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المجند الثانى 
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الحاهم 2 . 
الو تاحاب راط لايق 
14-1 ها 9495ا م 


| مث 27 
م 
ِ 4 1 


ا 0 ل 


وس هسار 


قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : ( ومن يكق الله 5 مخرجاً 
,مر ٠‏ امي نم 


ويرزقه ل ري معيو عل له هد مك إن الله بَالِعْ 


أمْره قذ جَمَلَ الله لكل شىء قد ا 


فين ال ع رعق للد فها باق ووذو حمل له حرجا + أى مخلضا 
من هموم الدذكا وغموعها وشدائد الكخرة :وأحوالها ( ويررقة من حيتك 
يسنن :) امن وعوالة يطو كاله ولا يكرن فى تحشانه '( و 
يتركل على الله قهو حسبه ) أى كافيه فى جميع أموره ( إن الله بالغ 
آم ) عقعييد ومتفدة :حل يفوك اماف مو لاامعدكم مطلريية د قد 
عمل الددالكن كو و )عفدن اوتوقيها أو متدإا ٠‏ «وعر جنا 
نا يوجب التوكل عليه والتفويض إليه فإن الإنسان إذا على أن 
كل شىء من الرزق وغيره لا يكون إلا بتقديره تعالى لم يكن منه 
إلا التسلم القّدر . والتو كل عليه عز وجل هذا هو إجمال التفسير 


3م نقول بتو سع كل هر ن يتق الله يكون عنجاة من كل شر 4 
فإن الله مع المتقين : ومن كان الله معه فلا وف عليه فى الدنيا ولا فى 





١4و مجلة الأزهر - العدد العاشر - المحلد الأول - شوال‎ )١( 
(؟) سورة الطلاق الآية 9 م‎ 


الهم 5 سدم 


الصالحين » ب من أولناء ابله الذين قال الله ذيهم ) أ إن وَلبَاغ 


الك اديه قد بابو بارت انها ل ام )602 
الله لاا خوف عليهم ولاا هم يحزنون ) ١‏ ثمبينهم بقّوله ‏ (الذين 
مده 5 > ,69 
عامنوا وكانوا تقون ( 
5-7 5 5 6 , 2 602 1 5 
ذال ( لهم اأبشرى فى الحياة الدنيا وق الآاخرة ) ثم أكد ذلك 
5 َه و و ل ع و م * 60 
بقوله (لاقبّاءيل لِكلِمات الله ذلك هو الفوز العظيم ) 
حٌُ - م 7 02 

وستقول الملائكة لاولئلك المتقين ( الذين قالوا رَينا الله ثم 
وعمىر جوهع> -ى# جى رتحخاه و مور م دما را 26320 
استَقَاموا 6" ( تَحُن أُوْلِيَاو كم فى الْحَيَّاةَ الدنيًا وَفِى الْآخِرَة ) 

ومن كان فق ولاية الملائكة فى الدنيا والآخرة كيف يلحقه شر 


أو يعتريه كرب 


وقد روى عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال قى تفسير هذه الاية 
فرق نعف الله يكس له مكرجا من قنياتة الدما ومع خعرات الوك 
0 500 3 0 0 
ومن ا يوم القيامة ل( أخر جه ابو يعبى وابو ديم والديلمى 4 
وأخرجه الإمام أ<مد والحاكم وصححه » واين مرذويه 0 نعم فى 


١ 2‏ 2 1 5 
المعرفة » والبيهى عن الى ذر قال : جعل رسول الله صلل الله عليه وسلم 


0 
به 
ئ 


)١(‏ سورة يونس ء 
(؟) سورة يونس 


ع8 
1 


و 
يد اها هم جد 
اعت 
يد" 
سس وف 
-_ 
. 


1 


(8) سورة يونس 
2١‏ سورة فصلت 


ع8 
ّ 
. 


ع 
2 


(5) سورة نصلت 


دام لد 


3 ٠. رهام‎ 


يتلو هذه الآبة 3 : ( وَمَنْ يتق الله يَجعل له مَحرجاً ويرزقه من حَيث 
لايحْتسي ) 


فجعل يرددها حبى نست ٠»‏ ثم قال « يا 


ل سرصم صا وار 


على ع عم 
كلهم أخذوا بها لكُفتهم ( 
والتقوى هى : الصراط المستقم » صراط الذين أنعم الله عليهم من 
الدرذيون والصديقين والشهداء والص 


وإذا تدبرت أجوال الساس وجدت كل شدة ومحنة وهم وغم 

: 2 0 5 
إغا جاءهم من تخطى الحدود الى أمرهم الله آلا يتعدوها .» والانحراف 
عن صراط الله المستقم الذى بينه الرسول صل الله عليه وسلم اتباعاً 
3 5 58 رت مةس ع 2 00 
للهوى وانقيادا للشهوات » وقد قال تعالى (وَلَا تتبع الْهَوَى فَيَضلَكَ 


م . 0 8 لع الات - ات بر بر رت 
3 ن سيول الله ) قال (وأن حلا صراطى متحقيليا فاتبعوه ول" 


02-2-0062 ل 97 7 زفق 
تَتَبِعوا الس 1 فتغفرق بكم عن سبيله ) 


وأطرنا أن “تطلب اع فق كل سيلؤة ذل فى كن بر كم أن يدها 
الصراط المستقم صراط من أنعم عليهم ؛وعرفنا أن المنحرف عن ذلك 
الصراط معضوب عليه إن كان يعرفهء وهو من الضالين إن كان 
لايعرفه 

وجديرعن ينحدرف عن الصراط المستقم أن ياب ىكل خبال ووبال ى 


)60 سورة ص الآية ١‏ 


(؟) سورة الا تعام » الآأية «ه١‏ 


٠. عم‎ 


ا اك 


الشَّيْطَانَ و .من دون الله فَقَدَ خيمر ران مبيئاً. . تدهم ويحنيهم 


وما تعد الشيطاث إلا 1 3 


0 و 
وما أرسلت الانبياء إلا لتخا صنا من حبائل الشميطانو شباك النفوس 
3 
الامارة بالسيوء للى توقهنا قُّ كل شر وتبعدنا عن كل خخير 


ولو بحشث عن مصائب العالم كلها لوجدتها مسبية عن تورط 
الأوزاق + أو الجباعات فيا تضير ]ليه النفوت 06 الشهوات وورنة 
الشيطان من الآقات » وقد بين الله ذلك حيث يقول ( وما أَصَابَكم 
مق ةيما كسبت م تعفر عم كقيرنا يفول ازننا 
صَابََكُم 0 


نفيكم 6" كن (إنما اتحرني الممتطان يفن 1 1 


و 2ه © .اتير 
000 مَثْلَيْهَا عدم انى هذا قل هر من يلد 
066 


سر 


م 
قد أص 


أ 


وقال العبامر بن عبد المطلب رفى الله عنه لا يدزل بلاء إلابذنب ع 
ولا يرتفع إلا بت بة : وقال بعض السلف وأظنه سفيان الشورى الى 
إذا عصيت اتويوت أخكر ذلك قى خلق حمارى وزوجيبى ولعل هذه 
معاملة خاصة يؤدب الله بها بعض من يحيهم من عباده حتى لايخافوا 
غيره ولا يعولوا على شىء سواه 

ثم نرجع إلى حديئنا فنقول لا عاصم من نزوات النفوس الى 
لا تعرف الاعتدال » وإنما تعرف الإفراط أو التفريط » ولا حافظ من 





١٠٠١ 9١و سورة النساء ء الآية‎ )١( 
(؟) سورة الشورى الآية .ثم‎ 

(7) سورة آل ععران ٠»‏ الآية ١٠١6‏ 
(:») سورة آل ع ان ». الآية همه١‏ 


نزغات الشيطانالذى يدعو حزبه ليكونوا من عات الشف اله تقوى 
الله ق السر والعلاتبة هذا اتقيت الله كعاق حفظك من مسايرة: الأهواء 


وقد قال صل أله عليه وسلم الحفظ. الله يحفظك ( وإد 
نابتك ناتبة ٠‏ وألمت بك ملمة - على ما هو سنة الله فى هذا العالم - جعل 
2 0 0 
لك فرجا وممسخرجا والامر كله بيده ه ومى تعرفنت له ق الرخاء 
عرفلك ق الشدة 
وقد قال يغفن االعارفين. إذ1 أرذت أن تغرف درك عدك اله 


فاعر ف قدره عندك .6 فعلى قدره عندك يكون قدرك عنده ٠‏ وعلى عدر 


2 4 لوم ©*.ث ومس ه 64١2,‏ 
ذكرك له يكون ذكره لك ( فَاذْ كرُونِى أذكركم ) وعلى قدر 
عنايتك بطاعته تكون عنايته برحمتك 
هذا ومما وعد الله به المتقين جزاء على تقواه, أيضاً أنه يرزقهم من 
ٍ آث 


- . 0 ٠. ءًٍ‎ ٠. 
حيوث لا يحتسيون : أى من حيث لا يدبرون ولا يعرفون ء وهو المادر‎ 
2 
الذى يصرف الامور عل ما يريك ع ويسر الجن والإنس واللائكة‎ 


نما يشاك . فيك, ونون أعوانا أومسكر ين :فى 'عدييك »ولا بدع فى ذلك . 


أرضه والسماكء سهاؤه والملك ملككه ‏ ( فَسَسُحَانَ الّذِى بيده 


ا *ى رم > 99> 
ك2 ئء وَإِلَيْه ترجعون ) 


وقد قيل لبعض الصالحين المنقطعين إلى الله تعالى إننا لا راك 


1 


. 3 5 ع 1 38 
تشتذل بشىء فمن أين ترزق ؟ أمن السماء ياتيك رزقك ١‏ فال إن 





١٠١ سورة البقرة » الآية‎ )١( 


(69 سورة بيس » الآية مالم 


بيت 5 الدمه 


| 


كاتف الأوقق التسنق لفاووقي هن السام ومن دللكاسها سك برعل 


من أهل هذا المنام كان متطا شاق فدهن التلكك ول عله 
أي تاكل ؟ فتمّال له 


3-3 3 


سي باه ظاهر 4 قال له إمام المسيجد نوما م 


4 
إنتدظر ححى أعيد. ما صليت وراءك . 
بيان أن الشريعةجاءت بتعاطى الاسباب القنيوية 


وَلبَسْن مع “للق كله آننا لا تععاط ‏ الكسياي- النكيوية:' + “فإن :ذللة 
34 . 2 ا يو 
يخالف القرا نْ -قمسيه ىق مشل قوله )2 فامشوا فى مناكبهاأ وكلو' من 
2 زملف4 5 2 و 27 سس بياس وس دور 0 
من رزقه )2 »ء وقوله ( فإذا قضِيّت الصلاة فانتشروا فِى الآرض 
و2 1 5-7 1 لفق 5 1 دع 8 
وَابتغوا من فضل الله  )‏ إلى غير ذالك من الاياتالكثيرة ويثافى ما كان 
عليه صلى الله علي وسلي قى سنته العملية » وما ورد عنه من سنته القولية 


فى مشل قوله على الله عليه وسلم » ( إِعَقِلْها وَتَوّكُلَ ) 


ومن رمى الشريعة بأنها شريعة التواكل والتكاسل فقد جنى على 
الشريعة جناية كارى » فإن دين الإسلام دين العمل لا دين الكسل 
ودين الرق والتقد, ف كل شان من شكون الحياتين الجسمية والروحية 
لكي الجيود واعاسر » ويكميه أنه حرم على ذويه أن يكونوا عالة 
على غيرهم قَُ أضغر الأشياء وأحقرها ً وأوجان عليهم أن يكونوا 
بالذروة العليا من 'لعزة القعساء والاستقلال التام » حبى يكونوا أرفع 
الأمم على الإطلاق وأعزها على الإطلاق ( وَلَن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِين عَلَ 


١١ سورة الملك الآية‎ )١( 
٠١ سورة الجمعة » الآية‎ 464 


اسسا ب ب# السم 


- 00 


م لان ا بي 00 لقوى عور لعل قل لاا 20ت 1 
المؤمئين سصبيللا ( 4 ( كندم دير أمة اخرجت للدناس ( ) واله 
#[ كك - 


عر نا قيى | درم *# عقوملل لم وعم دروم 
العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلموُمِيِين ولكن المنافقين لا يُعلمون ) 


ولو كان الإسلام على ما ظنوا لما ارتى أهله فى الصدر الأول على 

53 2 5 2# 2 

جميع سكان المعمورة » ولما وضع رجلا بالهند ورجلا مرا كش أو نشول 
8 1 .5*0 500 

بالاندلس » وتغلغل فى أحششاء وو حبى وصل إلى « يردوا » من أرقن 


فرنسة فى أقل من قرن ما عجب له العالم ودهش له التاريخ . 


ولعلدا نفيض القول ى ذلك بعد ولكن إذا سرت معى على 
اللإنصاف » وكانت وجهتلك تحقيق الحق » دم تكن محيوسياً ىق سجن 
العادات 6 ولا ميد بقيود الظواهر » وكنت ممن يعلم أن العلم لا آخر 
كو أن قواكيق: الند ف هذا العالم ليست محصورة فها تعقل ولا مقصورة 
على ما تدخيل ‏ إذا وافقتبى على ذلك وغلب عليك الإعان والإيقان » 
أمكق أن أدرلة ذلك إن ععون أذ كبيرة ا وقوانيحه قير 603 وغليه 
لا يحيط به محيط » وقدرته لا تصل إليها الأوهام » سبحانك لا نحصى 
ثناء عليك آنت كما أثنيت على نفسك . 


فلتعلم أن لل قوانين جسهانية وقوانين روحانية » وأن القوانين 
الجدمانية التى بنيت على الأسباب الظاهرة والمسببات المعتادة » هى الى 


م ؛ لآنه لا يكاد يعرف غيرها ولا يستطيع أن 


(0) سورة آل عمران » الآية ١١٠‏ 
(+) سورة المنافقون » الآية م 


يقوم بشىءع سواها لكونه يحتاج إلى استعداد خاص أو عمل شاق 


أو شرط مجهول. 


وعالنا هذ؛ هو عالم 


والقدر 5 الريائ.ة يعد ذلك ث شود أخرى وتصصر فات لد تعحصر هأ تلك 
الحدود المعروفة ولا تحكم عليها تلك التواميس المقررة أو نقول الى 


و- 


03 
الأآسباب والمسبيات : وهر «ظهر الحكمة الازلهية 


وصلنا إليها ‏ والشريعة جاءت بكلا الأمرين وأشارت إلى كل 
1 
من القازونين لجسالى والروحى فبجاءت بالاسياب الظاهرة وحذت 
عليها بل أوجبتها فى قانوما العام الذى لا يعلو على استعداد أكثر اإناس » 
وحظرت عايهم درك تلك الأسباب لأنهم من أهلها ولا يصلحون إلا لها 
ولكن حاطتهم 1 يدفع سمومها ويحفظ من الشرك فيها . فقالت لهم 
ع 
كوذوا'قى الأ ان وله تنغلرا عن امسنبها واعلمؤة أن زهانها نيدة 


3 
فان شاع ١‏ 
ع 


زمجدع! 3 وإ سَاءَ م ينجحها 2 وإن شاء أرشدك 5 وإد شاء 


سممم 


ضالك ؛ وإن شاء سهل لث من الأسباب الخفية ما يقرب إليك الغابة 
وهيا لك م أل وسسائ! ل الى ادا تعدر عليها ها رسصفق »هك البغية فليكن 
شوارك الاستعادة بالله والالتجاء إلى الله وهجيراك تى كل حال 
50086 دسي 2 ِ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
ع« 
عرفنا الديز ذلك كله كى نكون متوكلين فى الأسباب فتككون 
قلورنا مهةه لامع اتات 
008 5 2 2 5 وم . 03 1 1 ثل» 
وأما من ظن أن التوكل ينانى التسبب فقد غلط غلطاً كبيرا . فإن 
0 - 0 كم ع ودا سنك وله 1 602 
الله يقول (فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَرَكل عَلَ الله )'” فجعل التوكل بعد العزم 


)١(‏ عورة آل عنران ء الآية ق هكاين 


ويتمول عليه السلام ٠‏ أغْتِلَهَا وَتَوَكَلْ » فنحن مأءورون بالتوكل 
فى كل أحوالنا وجميع أعمالنا 

والتو كل عمل الباطن والتسبب عمل الظاهر : ولا «مافاة بين عمل 
الباطن وعمل الظاهر . والتوكل لازم من لوازم الإعان . كما قال تعالى 
( وَعَلى الله فْمَوكلوا إن كم ين )| فكيضف يفارقه فى حال 
من الاحوال 

ولنعد إلى صدر الموضو ع فنققول 

هذا الفريق جعله الدين فى الأسباب الظاهرة ١‏ وأمره ما بعد أن 
أدخله ق حص: ن التوحيد وسلحة بسملا ح المعرفة 

بيان ان الشر بعة جاءت بالقوانين الروحية 


ولك. ن من ذظر فى الشر يعة وجدها لم تقتصر على ذالك بلجاء تيقانون 


5 
أ 


آخر من قوانينى الله دعا »وأشارت إلى ذويه فتمالت :يقول الله دعالى 


قُ الحديث القدمسى 0 أن عَنْدَ 5 عَبّدِى بى ») ويقول تعالى 
7 ل ل لابه رمى رد ويم © عه وم شا م مس ك4 


) ومن يدق الله يجعل 5 معخر جا ويرزقه من ديث لا يحتسب 6 


- 


ويقول صلى الله ءا ليه و عام قها رواه الترمذى « لو وك عَ لى الله حق 
20 0 . و 7 
الخو ذل لرزقكم كما يرزق اع تَغْدو يت وَتروحٌ بِطَانًا 0( 
ولاداعى لاعدول عما يتبادر مئه 
500 سيه ا ع 0 8 2 
وتلق هذا قولهتطلق 37 ولو أن أكل اقرع عاودوا واد 


عه 000 2 
لَمْمَحَنًَا علوم بر كات من السماء 8 وَالأرضٍ ( وقوله ( ولو 


6 8 م 


2 - لق .يه 
الهم أقاموًا الكو رَاة والانجيل وما أنْزل اله 9 ردهم لا كلوا 


)١(‏ سورة الالاق الآيتان + م 


(؟) سورة الاعراف)) الآية .» 


. 60 
من وهم وَعن دحت أرجلهم ( 55 
4 
وما يتحفقق يه أيضا قوله عليه الصلاة والسلامق الحديث الصحيح 
عم را تب > ولس ى 62 3 1 مه سه 
0 رت أشعث أغير لو أقسم على الله 0 وعت إلى ذلك بثىء من 


ترع رةه بم | ور 


المناسبة قوله تءالى ف الحديث القدسى «قَإِذًا أحبيته كذيت سمعه الَّذِى 


,م 


سهد سمس 


و و5 ير 
ددهم 5 ودصر 3 ال َّذِى يبصر به ا( 


1 2 م 0.3 0 
ومن كان أننه سدمعه ودضيرة أم يكن رحلا عاديا ولا الامور بالنسية 
١‏ 2 : ا 0 ب 
إليء على نحدر م.يعرفه الداس ومن أهذا الوادى 3 قرب أو بعد قوله 
3 و 


صدلى الله عليه وسأم :إن من أمي 1 وَل و 0 ) وقلة :ورد 


أبغير هذا الافظ. 


والخلاصة فى هذا المقدام أن هناك قوما انقطعوا إلى الله تعالى بظاهره 
وباطنهم » فلم يبق فيهم متسع لغيره » فهؤلاء لهم من الله#تعالى 'عناية 
كاضة ومدايلة ' لادقادن علكها فامر هم غير جار على تلك القوانين 
العامة » بل لهم انون يختص بهم ولا يتعداهم إلىمن ليس!ق در جشهم 
من اليقين ولا منزلتهم من الثقة قة بالله 


ع 2 
هؤلاء تنخرق لهم العادات فياتيهم رزقهم عفوا من غير أن 
يشتغلوا بالأسباب المعروفة 3 أو يكدحوا كدح العامة بل يتول الله 


- 


22 سورة المائاة 4 الآية 535 


وقد قلنا إن الأمور كلها بيد الله يصرفها كيط شاء » والخلق كلهم 
عبيده يسجرهم وما يشاء » والسموات والأرض يزيت حوك ونه يفعل 
وق ماشه عواكيت اندر فيا عقر من الامن: > قن لان أكد 
انردق :إلا بالأسيابت كما هو حال العامة لم يرزق إلا بالأسباب ء 
و هؤلاء هم الذين ريا بأن ينتشرواق الأرض ويبتغوا من فضصل لَه » 
ع 
رأن ممشوا فى مناكبها ويأكلوا من رزقه 
ومن سقطت الأسباب من نظره وغلب عليه الركون إلى الله والفقة 
0 ُ ع 
بالله ء» كان من الفريق الثانلى الذى يرزقه الله من حيث لايحتسب لانه 
بلغ من اليقين ماتنفعل به الأشياء 
ولنقل بتوسع ‏ وما أجدر هذا المقام بالتوسع إن ساقراتي كنيرة 
والناس يجهلونها تمام الجهل 
أما المسلمون فقد جهلوا اليوم قوانين الله الدينية والدنيويآة 
والروحانية والجانية 
وما الأوربيون فقد جهلوا قوائينه الروحية والديزية وان كانوا 
الخاق رقوانيئه الدنيوية ,لآن القوانين الروحية لاتؤخذ إلا عد لا يا 
05 در ره بمرر١6‏ 1 
والمرسلين ف مثل قوله تعالى الوَمَن يشو كل غل الله فهو نيه ) وقوله 


(أدْعونى أسْتَجِبْ ذكم ين ( 


ولغن قادللا تقول : ترق كثيرا" من الناسن :يعون أقلة وسستتحاتب 
ع 0 
لهم ء ونرى من المشاهدات أن الذى لا يأخحصذ فى الأسسباب 


)١(‏ سورة الطلاق © الآية م 
(؟) سورة غافر » الآية »٠‏ 





لم١‏ سهد 


ولايتعاطاها لا يصل إلى المسببات ؛ فهل فها يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم خحاف؟ وهل فم يقول لله تعالى ريب ؟؛ ! كلا» أمر الله لا يدخرم 
ووغد ثيه على <الله عليه وسلم رذ ايعندلتك :ركان يده الأسيات 
الرو<انية غير المعروفة مشروطة بشرط م نحققها تمام التمحقيق 
ولو حققداها .شروطها لترتيت عليها غاياتها 

فضعيف اليقين لا يمكن أن يرزق إلا بالأسباب ولا يصل 
إلى شئ إلا بوسائله المعروفة » ورمما غمل أسبايا كتيرة قشسها 
الله له ففشلت ولم تنجح ء فالأوربى مثلّا ومن على شاكلته إذا قال 
إن الذى لا يعمل كذا لا يحصل له كذا . ويعد حديثث التواكل 
والتقوى من اللسخرافات معذور فيا يقول أن الأبيات الروعدانية 
كما قررنا مشروطة بشروط وهم لا يعرقوها وزادهم رسوشاً فيا 
يعتقدون أَنهم نظروا فى أهل الأسباب فوجدوهم «تفاوتين على حسب 
تفاوتهم فى إتقانها والتفذن فيهاء فكل من كان أعظٍ إتقاناً للأسباب 
وأشد تعلقا م' كان أقرب إلى تحصيل نتائجها ‏ وكل من كان 
أعظ تفريطاً فى الأسباب كان بعيدا عن تحصيل الغايات منها 
0 هو الإمداد على قدرالاستعداد وغار ذلك هم أزنات 55 حمقيقة 
والرتكر كوه اكوا ١‏ 


مدا مض 0000 


وإن شرا فشر »6 


مه م سه تس 


- .8 2 2 
٠.‏ ا ٠. 8 ٠.‏ 5 2 
نا عند ظن عبدى بى إن خيرا 9و 


1 


ا 
حر 


ثم نظروا من جهة أخرى فوجدوا أهل البطالة ٠ن‏ هذا الفريق 
الذى يجب عيه تعاطى الأسباب ولا عيش له إلا مها. نظروا إليهم 


01 


3 1 
فوجودهم من أسوأ الناس حالا وأنكدهم عيشاء ولم يعلموا أن هناك 


ا ا اكت 


قوما آخرين ليسيوا من هولاء ولكن لهم شرط صعب الم كين » وهو 
ديد الأيد أن يوفو ان اليك هلعا إل مرحة ميل مدي فق 
نظرهم كل بْى إلا الله تعالى فهؤّلاكه ممقتفسبى ذلك اليقين التام 


1 
يجوز أن تنشرق اهم الأسياب فيسخر الله لهم الخلائق ويسهل 
لوم الامور من حيث لا يحتسبون ولا يديرون فإن الأسنبات 
0 على الله تعالى عيبل هو الحاكم عليها وإعا هى ناموس من ذواميسه 
و ل ومظهر من ماعن قدرته وإبداعه الحكم وتصر فه الواسع ٠‏ 

الله ان يفعل فى الأسباب والنعائج ما يشاء 

فالمسألة بالنسبة للخاصة هى أنه يجوز أن يخرق لهم العادات 

وبالنسبة له تعالى هى أنه يفعل ما يشاء ‏ وقد قيل لبعضهم إن بعض 
الأوياء معئ عل الماء > قال لو ازداد يقيئاً لمتى على الهواه 
وش حذاهى سالة اليقيق المحيعداوفوعه ركان عقن الصالحين 
يقول كانت تختلف أحوالى فجعت 0 إلى الماء يدي نفسى أن 
اشير علكة قلت تمد أمكنى نأسر عل الماء آم للا © فوههت 


رجلى فكدت أغرق » والسبب ق ذلك واضح لان الكنك داخخل 
ئئاسه 620 وهنزى داحله الشدك زال اليقين 
وأن القارئ الكري ليعرف من معجزّات الأنبياء ما هو أكثر من هذا 
وأعظم. وهده القوانين لا يصدقها اللادى ولا يقول 5-8 ع ويعجب كيف 
ينبى على هذه الاعدنادات الغايات العجيبة ولا مكن أن يفهمها ٠:‏ لأنما 
5 ع 5 0 
كما قذنا لا تتلى إلا عن الانبياء » وهؤلاء الخاصة أرياب هذا المقام 


0 خاص ) يعذاداب به العامة لاس لا يعرغونهأو لد مهدر ون عليه 


كم <كم 
وإن كان ثابتاً فى نفس الأمر تابعاً لناموس آخر مجهول لدى السواد 


الأعظم ٠.‏ ولا داعى أن نو سدم أكثر من هذا 


ا 
تكميل يقتضية المقام 

ذكر 'كثير من المفسرين قى سبب نزول الآية أن عوف بن مالك 

اشر دون أبنا له فاك رسول الله صل الله عليه وسلم » فتمال :أسر 

ابى » وشا إليه الفاقة ء فقال له :« اق الله وَاصبر 3 وكير من قَوْل 

شرل و لذ قو إلا زلثهة نه فعاد إل متعة وقال ا لأمراه ".1 روك أت 

صلى الله عليا وسلم أمرنى وإياك أن#نستكثر من قول « لاحول ولاقوه 


إلا بالله » : فقالت ما: أمرنا به ء فجعلا يقولان ذلك » فير 


نعم 
هو فى بيته إذ قرع اينه الياب ومعه سرح من الغم غتمل عيه العدو 


فاستاقه ءفد رلت هذه الاية . 

هذا و لهم عيارا ت قَ تغفسير التقوى » فمَال بعضهم هى 
الأ ززالة حي اله وله رفقلك حيك 0 أوقال: ا عن لعن اقرف 
من الحول والقوة وقال غير ه ى: التدزه عن كل ما نشف السير 
عن الحنى » <لنى قال قائلهم 


واعدة الردية ١‏ ها يقرب تمتهاعى الى :قال فيه اتتائل 
خحل الذنوب كبيرها وصغيرهاا فهو التقى 
واصنع اشن :قوق أ ' .هن الشولة يعتى مابرق 
لا تحقرن ‏ صغيرة إن الجبال هن الحصى 


3 توقاي 0-9 م م م 
ال صلى الله عليه وسام « لا يبلغ الْعيّد أن يَ> ون من المتقين 
ع م ه د 


حَتَى يَدَعَ ما لا بَاصَ به حذارا مما به باس » أخرجه الترمذى ؛ ولعل 


1 


وقد 


3 


06-7 010 كا 


هذه المرتبة هى التى تراد من الآية وإلا فالتقوى من الوقاية وهى 
ماكو وا عكار ما سد دك لفان + فين معفاوكة عفارت الأسزاو ال 
نتقّيها » ولذلك تراهم فى بعض المقامات يقسمونها إلى درجات ثلاث 
التوق عن الشرك وهى لعامة المؤمنين » والتوق عن الكبائر « ومنها 
الإصرار على الصغائر» وهو لصلحاء المؤمنين » والدرجة الثالئة وهى 
المرتبة العليا وهى ما سبق الكلام فيها » وقد أشار إليها حديث الترمذى 
الذى ذكرناه » ولعل هذه المرتبة هى التى ينبغى أن تفسر ما الآية 
الشريفة كما قلنا » ولنقف هنا فقد طال بنا الكلام 


أسال الله أن يجعلنا من أهل البصر فى الدين » وأن يرزقنا التوكل 


عليه والالتجاء إليه عله و كرهه 


8 1 1 نكن إن 2# ا ره 
قال الله تعالى ( لا يسال عما يَفعل وحم يس األون “» 
مقدمة 


قد ثبس بالدليل القاطع حكمة الخالق عز وجل ودلتنا أسراره 
الى أودعها فى مخلوقاته على علمه الذى لا يتناهى وح مته التى 
لاتحيط ب العقول ويمكنك أن تتعرف ذلك من نفسك ما أودع 
فرك من شين اللعفس وأنيتان للطحن2 ومعدة للهضم ‏ وكبد 
لإفراز الصذراء وكليتين لإفراز اليبسول . ومسام جلدية لإفراز 
العرق ٠‏ وماخ للدراك . وما نظمه فيك من شرايين وأؤردة وعصسب 
وعضل وعدم وكرات بيضاء وكرات حمراءة ‏ ومن أعين تبصر 
3 وآذاإن #سمع سا إلى آخخر الحواس الخمسس . إلى غير ذلك مما 


0 
لا يال عليه العد ولا بق به البيان 


وكزة «قلك" لغانات ليل اكيت +الدلناء وحرفت. ناسين 
ثم انظر بعد ذلك ما أودعه فى العالم من نبات وحروان وهواء وماع 
ورهن وناك ورا فى "للق من اسار باهرة وحكم عالية كل 
ذلك يدثنا دلالة قطعية على أنه العلم الحكم القادر العظرم 
فضلا عما يمليه علينا الإيمان بما جاءت به الرسل الإلهية 


والآية من سورة الأنياء » مم 


- 1 
وال دب السهاوية من ا معائه الحسى وصفاته العلدا فإذا رايت 
لجرك عام #خروماً 5 وجاهلة مرَروقا أو فاجراً معاق عريجح كما يشاء 


وصالحاً قد أحاطت به أنواع البلاء إلى آخره ولم ينفذ نظرك المقصور 


, 
على الظواهر إلى إدراك سر ذلك : ولم تعرف الحكمة فيه أوجب عليك 
الدليل القاطع أن تشبت العجز عن معرفة الحكمة إلى نفسسك لا أن 
تشك فى ح مة الحكم عز وجل 

وإفى ألفت نظرك إلى أن طلب لية الأفعال والبحث عن علتها 
موجب للشرك والكفر لآن اعقو ل القاوة فاضنوة ع إخر الها شكسة اذ 
ق ممعذلوقاته 

[وما كفر المأنوية والثانوية إلا يخوضهم ف مثل ذلك ] فلما حكمو! 
عقولهم الضعيفة وآراءهم الفاسدة قالوا :إن للعالم الوم اليا اين 
وإلها للش لأن: إله الغير الانكرة درا اشر مويله العو لا يكون 


3 
1 


بحلة الغير © وقد غفااوا خع أن" التعكتية ‏ الالوانة له ينيط نا 
محرط وأن الشر قد يمسبيع الخير 0 وقد يكون وجود الشر الجرئى 
واجباً فى نظر الحكمة وأن المراعى فى ذلك هو النظام ااعام لاخصوص 
الأشسخاص وأعيان الجزئيات » ولم يفطنوا إلى كمون الشر ف الخير 

5 7 : : ار .0 
ولا إلى أن الشير قد 0 شرا فى نظرهم لا فى الواقع ( وعسّبى أن 
ل ل ميم 5300 جه ير و2 5 م اس 
9 هوا شيثا وَعِرَ ع ا وعساى ان تحبوا 2 أ وهو شر 


0 لعف 


١١‏ ) سورة إلبقرة إلأية جرم 


لسدا اعم ١‏ سد 
هذا وأعلم أن تغسير العلماع خصوصاً الأشاعرة ق هذه الأية ير جع 
إل أن امالك يضرف ق-ملكة كيف يفناة 6 ولابد أن يدور رتفسك 
عندما تسمع ذلك-_حديث طويل وإن كنت لا تجرؤ على إظهاره 
فتسكت أمامئ.م مقتنعاً ما حدثوك به فيا يظهر منك » وأما باطنك فيكون 
فيه من المحاورات والمنازعات ما لا تطمكن معه نفسك ولا يسكن له 
جاشك 04 وقد قال لى رعضص العصريين :هذا مكن أن يكون جواباً عن 
ع 

الملوك المستيدين وما يفعلونه مع رعاياهم عفارشدته إلى ما أثدثت به 
واس حسنه جندا » وإنه لحسن فما أراه والفضل لله 

ولف أعم أنك تارة يشرق قلبك ما يفاض عليه من ذور مماء 
روحدك فتعجب به كل الإعجاب » وتارة تدزل إلى رن طبيعتك 
الكقيفة الى يمكن دوائرها أن تمسك تلك المسالى السبالة ولا 

ع 
يعاق أن تندمش تلك العلوم اللطيفة فى تلك الأرض الكثيفة » ولا 
11 
أن يزن ميزان أحجارها تلك الأسرار لمزيد رقتها » وعند ذلك 
5 
يازمك أن لا ذهب إلى تلك الأرض إلا وبيدك معول البراهين الكثيفة 
5 :+ ْ 

اذى تستطيع أن تؤثر ق أحجارها أيدك الله 
ذكر احتمالات قريبة فى الآية : 

أقدم لك ههنا فى بيان المراد من الآية ما يقرب تناوله ويطيب 
جناه ثم نتبعد بشراح ذلك السر الذى نوهنا عنه إن شاع الله . 


مكنك أن تقول إن المراد تقرير كونه تعالى حكما بالغ الحكمة 


فلا نضال عما يفعل ع نفك بحت مثه ب عديث ل يمح أن يرتاب 
ذما يفعل ولا يتهم فها يحكم » فإن قولك ل فعلت يشعر بتهمة وريبة ؛ 
فيريد الحق تعالى أن يكون عبده ممتلى» القلب بالعلم بحكمته » فائض 
النفس باعتقاد رحمته » فيكون غارقاً فى التسلم له والتفويض إليه . 
فلا تتحرك نفسه مع تلك العقيدة بسؤال ولا يلم جا "أدق شال 
يا حاكمى وحكيمى أفعالك الكل حكمة 

وكان كثيراً ما يقول بعض العارفين ‏ ( إذا كنت لا تعرف 

الحكمة فقلد من يعرط الحكمة ) 


وكم رمت أمراً خحرت لىفانصرافه فلازلت لى متى أبر وأرحما 


أو ققيوكق , :1ن "الراك ترمو العظية وان الأ ليه السية اسن 
لنعوتا الغلا أن الةيجرة عل 'شواليها أحن لاعن حرت أنيا تعمل عمل 
المستبدين من السفهاء وأرباب الأهواء » بل من حيث إنه يجب 
لعظمتها التلاشى والاضمحلال والقيام بأجل آداب العيودية 

أما تراك أيدك الله تستقبح من عبدك بل خادمك أن يسالك 
عن وجه مافعلت وسر ما قضيت » وتعتبر ذلك من سهات عدم الوثوق 
بك أو الجراءة عليك أو الريبة فيك أو عدم الحياء منك » وأن واجب 
العبودية الانقياد والامتئال » ثقة بحكمتك وبعد نظرك وقياما 
ما يجب لعظمتك وسيادتك » وأنه أقل من أن يفعقش على ما تنويه 


أو يراقب ما تقضيه » بل يجب عليه بعد هذا الامتشال الظاهرى أن 


سد ٠‏ ؟* اسم 


يكون خاضع القلب مطمثن النفس. هادىء السير » علماً بما لك من. 
صفات الكمال الى لا يبلغ نظره مداها ويحسير بصره دون غايتها ؟ 
وقد قيل فى ( عيينة بن حصن الفزارى )6 إنه إذا فزع بسيفه 
فزع معه مائة ألف سيف لا يسالونه عما دعاه إلى ذلك . أفترى هذا إلا 
قياماً بواجب عظمته :أو ثقة برأيه وبعد نظره ؟ ولا تزال العرب تمدح 
عمثلذلك ء وقد قال الفرزدق ى زين العابدين رضى الله عنه مادحأله 
يغضى -ياء ويغضى من مهابته ‏ فلا يكلم إلا حين يبتسم 
وقال بءض المدنيين فى مالك رضى الله عنه 
يدع الجواب فلا يراجع هيبة 2 والحاضرون نواكس الأذقان 
إلى غير ذلك.فما بالك برب الأرباب :ومالكالرقاب »كيف يختلج 
فى نفس حبده_خاطر وقد علم أنه أرحم الراحميق وأحكم المحا كمين 
ركد اسان حك عليه اميق روتكف دوعن كل تفن 
ويجب له كل كمال قال بعفن الأجلدء ( كيف يستغرب ذلك 
ذف الراك "الفرريفة أنه الترواخ السامرن أنه يحاظا ف ابعدان 
الأمر : وأسه لو قال له لم ؟ لكان جوابه إطلال دءه ) وليس معنى ذلك 
أن العاف تند “نا نعاء عق انا متعفييه ‏ العلف أر شين نف الأدراة 
بل لمعان أخرى ووجوه يجب أن تعتبر فى الحكمة وواجبات اأقام 
ونش كنا أنه تقول عازه أغرن. . رن يدانا ردكي تعلديفا 
حبق لاد مع الله تعالى حبّى نقلده فى كل شَئْ » فنطمئن ىق كل 
ما يأمر وذذءن لكل م1 يريد فنعمل الأعمال كلها بالإذعان والاطمثئئان : 
وإذا تريت فينا تلك الملكة فسارعن إلى الامتثال ولم نقباطاً فيا 


03 ع 
نأبزيا همح الأعبال + تعدنا يتمادة كر و كنا #الأطقال النيخ 
0 8 
وثقوا بابيهم الحكم وعلموا أنه لا يريد بهم إلا الخير . وقد عمل <دو 
على تمكين ذلك من نفوسهم فأصبحواهلا يبحثون وراءه عن شئ ء 
عالمين حسسدن نيته وبعد حكمته ومزيد ربحمته | فليس هناك شلك 
يعوقهم عمسا يريد هنهم | ولا بحث يؤوخرهم عن استفراغ همهم 
وأوقاتهم فها ينويه من سعادتهم ولو أنه أرجعهم إلى ا'بحث عن 
5 1 < 
أسرار الأمور وخفايا المقاصد ودخائل الأشياء لكان قد أعدهم لقلق 
« 
1 م 
».ها تارة أخرى فكان من مصاحتهم وموجبات سعادتهم أن يربيهم 
على أن لا يراجعوه فيا يأمر ولا يسألوه عما يريد إلا إذا تبرع هو 
ع2 - ع 0 

وله اإذظر الاعلى 5-2 ببيان الحا مة وإلا فهو أعام ملهم داوم م 
عالاً أن فى هذا قضاء حقه وحقهم معا 

وليس يغيب عنك سبب الخذلان الأبدى لإبليس وأنه ليس إلا 


ماكان من الهامه لحكمة الح يم وجراءته على ربه العظيم ورجوعه إلى 
استحسانه لاإلى إعانه وإيقانه وتعويلهعلى قياسه الفاسد ونظره الكاسد. 


وعكدلك أن تقول : إن المراد بالسؤال المنئى سؤال التساط والاستيلاء 
فلا يسأله تعالى أحد بطريق الاستيلاء عليه بخلافهم فانهم يسألون 
عن كل ما يفعلون من قبله تعالى » فانه الحاكم عليهم والمتصدرف 
فيهم تصرف السيد فى عبده والمالك فى ملكه ٠»‏ فكأنه يقول إن 
له العزة » ولام الذلة 


فهذه احيالات قريبة فى الآيه مكنك أن تكتنى ما وتطمئن اليها 


0-7 ا ا 


ولا باس أن نلفت نظرك بعد ذلك إلى أمر بديع 2 وهو أن من 
الحكنة أن تنظر فى حال الشائل الذئ: يطلب متك الجوات قيل أن 
تحرف عد + إذااتكان. وتاشيف الحوات ول لوعن اتكمداةه" افروقه 
على السؤال وشفيت غاته عا يريد من الجواب » وإذا كان لا ممكنه 
أن يفهمه كان من علوم طرقة أخرى غير طبيقته كان ذكره عيثا 

وقد عرفنا صلى الله عليه وسلم أنه « مَامِنَ رَجُلٍ يحدث وَوْماً بغر 
عض 5 و 06 م برر 1 كم ولب رمه 9 
ما تصل إلَبْهِ ءولهم آلا كان فتتة عَذَِيهم » وقد قال الإمام مالك 

_ْ 7 ع 5 ا ا ا برا ورء 
رضى الله عه ق حق من ساله عن قوله تعالى ( الرحمن على العرش 
اسْدَوَى )2 « أنخرجوا عنى هذا المبتدع فإنه شيطان ». 
2 03 

كشيرة ولو ذكرتها له أضر ذلك بعقله أو عقيدته وكان كالمريض الذى 
0 
يأكل الأطعمة الدسمة التّى لا يستطيع هضمها » فليس من الحكمة1[] 
أن تذكر له جواب تلك المسألة » بل من الحكمة أن لا تدعه يقرع 
ناقة التواك فق ككل ها علقي 

ومن المعاوم أن فعل كل أحد يصدر منه على قدر علمه حتى أننا 
مستدل بإتقان الصنعة وحسن تنميقها على مزيد عدم الصانع؟ ' 

لل 

فإذا فعله تعالى على قدر علمة » وعلمه على قدر ذاته ل 
ها العققول » فكذلك علمه ٠»‏ فكذلك فعله 

فنحن فى حجاب عن الكل » ونزيدك ههنا أن الوجود كله سلسلة 


واحدة تتجاذب أجزاؤها وترتبط. حكمها وأسرارها على وجه لابصرط. 


كع لمك 
به إلا الله الذى لا تتناهى كمالاته ولا تنحصر معلوماته ولا تقهم 
أسر اره ى مخلوقاته » لها مترابطة وغير متناهية » كليم يمكن إدراكها 
على التحقيق إلا له تعالى » والفعل الإلهى الذى أتقن بالعلم الإلهى 
كيف يمكن أن يصل إليه عام البشر القاصر الضعيف. 

وإذا رأيت صنعة متقنة فلا بمككن أن تعسرف كل ما فيها من 
الأسرار والدقائق حتى يصير علمك مثل على صانعها » وإلا فهناك 
مالم تعلمه » وعامك إنما نحلق على قدر أفعالك التى تراد منك لا على 
قدو أومالة كشال و إنةذالك يكلو عن معيو ادك وله حايس كرسية 
عَليلك 3 لكرظ انراق المعوةة ترقلك يشقها' معن وهر عد مكناهية 
كانت العلوم لادمقف عند حد أصلا ولا تزال تخرج من م ويزداد 
الأول والعاق :وفوضا لا ابننينا من التامية + والفاق بالقالت انكسناقا + 
وهكذا حتى يلوح للناظر ق بعض الأوقات ذلكالير البديع وهو 
أن الأشياء مدبرة فنا ونا ترجع إلى قانون واحد سار ف كل ال خلوقات 


يلوح له ذلك البرق فييجده قد قذف به ق رحر لا ساحل له 
ان 0 0 5 
وعلوم لانهاية لها » يلشابلكموجها وتتوالى بروقها ثم تذرق عليه 
0 
كواكبها فيعثشى بصره وسط تلك الاضواة وردحعش أبه دعن مظاهر 
تاك اللحضرة القعساء » فبينما هو مبهوت فى ذلك الملكوت إذ سمع صوتًا 
كانه سلسلة على صفوان وإذا ناد ينادى من وراء حجب الجبروت 


) 


. عه مة سد 


7 00 رك داس ع 2 0 0 2 
دَيمٌ كان الْبَحْرَ مداداً لِكَلِمَاتِ ربى لَتَفِْدَ الْبَحْر قبل أن تنفد 


00 


ح- #4؟ #تتكا 
ع مه دهده 95 رر» رحن 
كلمات ربى ولو حثنا بمثله مَدّدا) فلما تعجلت له تلك العظمة 


صارجبل عناه دكا وخر كل ثكبى” فيه صعمقاء فإذا أفاق من غشيته 
2622 


م سمس 


وتنبه من دهثبته ( قال مُبْحَانَكَ تَبْتْ إِلَيْك وَأَنَا أول الْمُؤْونِينَ ) 
ثم أنقد 
دع الاعتراض فما الأمرلك ولاالحكم فى دوران الفلك 


فلا تسأل الله عن فعله ‏ فمن خاض لجة بحر هلك 


فعلم إذ ذاك أذه وصل إلى سدرة المنتهى وأنه او تقدم أبملة لغرق 
فى ب<ار الأوار واحترق بسبحات الواحد القهار فقال انفسه « ليس 
وراء عبادان قرية » فههنا ينتهى عام املائ ة المقربين و أرواح دن : 

ن المؤمنين فرجع أدراجه يطوى 0 طيا ؛ وقد عزم أن #تتعيك 
من أهل بيثته مكاناً شركيا. > وعم جم إنما ينظرون إلى الحلقة 
الأخبرة من سلسلة الوجود ء»وإن تخطوها فإلى حد محدودءيقف 
بصرهم الكليل وعقلهم الفثيل فينقطعون أثناء الطريق لا محالةة 
لت ل خبير » 

ثم لا يرال ذلك الروحانى الكريم ينزل من مماء إلى سماء ويشاها. 
من عوالم الملك والملكرت مايعرف وما لا يعرف حتى اذا صار بين الروح 
انفده له ركرك أن يقرع باب الفؤاد من ذلك العالم إذ لاحت منه 
التفاتة وهو ى ذلك المقام إلى مابين مماء المعانى وأرض المحسوسات 
فوجد تلك لآية مكتوبة وسط الهواء بحر وف من نور تمتد صاعدة 


١) سورة الكهنف » الآية وه؟ ( ١؟) سورة الاعراف »ء الآية‎ )١( 


1 5 8 5 ا م برأم 
. ىلع م الاش بر عوم ردمعا ةمه وهر 6 وإ راص واس م 3 م ل 
الآرض مثلهن «تنزل الامر بينهن لتعلموا أن الله على كل ثىة قدير 
ل ا ل ا ٠‏ س, 26١2‏ 3 كت عه 
وَأنْ الله قد أستاط بكل شَىء عِلماً) 'فأدهشه مارآه وعرف أن 


الأمر كله لله 


ثم وجد ننسه تشتاق إلى عالم الكثافة عندما كاد يقضى عليها 
جمال عالم الاطانة غاشتد ق قرع باب الفواد ودخل ق سجن ام 
الأجساد وقد اذ .محل وتلائى ثم رجع إلى احذن م والعم وهر كزه من 
اليم غوقف عدل الظواهر وما تعداها . بل اقتنع ما وصل إليه من 


0 


الإلهى ( وما أويعم :مق للم إلا قليلا )”7 
الخلاصة : 
كلاق ةق اانه سيقت" لبوا عقلة اروف وي ليا 
وعدم تناهى أسرارها وأن ذلك يعلو عن حد الإدراك ويرتفع عن 
متداول الطاقة البشرية ءفإن للإلهية شأناً آخر لاتدركه العقول ولا 
تصل اليه الأفو.م فإنها مقصورة على إدراك شرون الحوادث البى؟/ 
تمائلاها ولا تتعدانا إلى شؤون الربوبية » فذلك يتوقف على تئاسب 
فى الصفات وتما ف ال مالات » وإن نسية علمك إلى علمه كنسبة 
قدرتك إلى قدرته ؛ ونسبة ذاتك إلى ذاته » فله ى كل شئْ من باطنالعلم 
وسرء والسر ماايس لنبى مرسل ولا ملك مقرب مما يناسبه ويكون على 
قدره وهو الكبير المتعال 


فليس للك من العلم بالأشياء إلا درجة تناسبك وتقف بلك عند 


ظاعرها ٠‏ وفوق درجدتك درجة من فوقك من الخواص » إلى اه قصكل 


إلى 2 ردة 2 و يعدن ب4 دعا الى تذاسب الإلهية ليه يشار ركه فيها أحد 
م ١١#‏ 


0 وفَوْق كر ذى عِلْم بعلم )| وهومن لوازم الالهية الى اوعدي 


الو عدداذية و كل شىع 5 
مهدا عن الخوض ق معر القلب علما مده صلى ألله عله وسام 
بان الننموس لا تقف عند الظاهر بالنسبة : إليه »ولا تزال تتطلع تلوقوف 


على باطن الأمر فيه »وهى لا تطيقه لأنه فوق رتبتها » فوقفها ليه 


:السلام عند حدها وحظر عليها أن تسير فى تلك الغياهب لثلا تفل 


1 


0 
ضاالا مبينا 
وقد خلاست العقول على حد محدود كالحواس » فكما لا يصح أن 
ولعو وعد انك ورك الوواف اننضت باق 1 للف ع رزية الأرضار 
93 الال 
لدى الحضرة العاية 
فسره فا يقتضميه وحكمته فما يفعله على الوجه اتام مما يخختص 


دآ 


بالااوهية 43 ام رلك ن تعرف قدرك ولا تتعدى طورك 


5 0 5-2 0 - . 
عن انث يار سطو وعن أفلاط. قبنتك فد تعرد 
وهن اين سينا حيث هل ب ها اتيت بد وش ل 

ا ل ا 
م1 دجمو إلا القرا دن ر ئ0 السو اج ودذ ل فل 
ُذنا فاحرف تعقسية ولو اهتديئّ رعاك 0 لرها. 


1مك 


4١(‏ سورة يوسف الآية و7 


00-5 
ود فيل لإياس د وهو الى عضرت يذ كافه.. الأمفال. #هارايك 

فى القدر » ؟ فقمال «رأنى رأى ابنتى » وإذك لتلمس من كلمته هذه 
كلمة الرجل الساذج الذى لا يزيد علمه على علم اينته برهاثاً ساطعاً 


2 0 
ءى ذكائه حيث ل رتعد طوره 4 ورحم الله امر كا عر ف.قدره 


م 


. 5 8 - 0-34 01 
هونا مع العلم بان الضعل فى حجاب عن العقول كالذات والصفة 
ذكما لا تعرف ذه ذاته لا من أن تعرف كنه صفاته ولا كنه أفعاله 
وهى لوازم مرتبة » ومع العلم بأن أسرار الوجود يرتبط بعضها ببعض 
03 0 5 # 

على تديير عجيب وأسلوب غريب وآأنها لاتعذاهى » فإذا لا ممكنك 

َ ءّ 

أن تعر ف ما هو الفعل ولا كيف يكون الفعل ؛ لان ذلك من الخضاء 

كان الماك ورقية القاك عل نا تمع ول أن تعر ير الففل 

على التحقيق ؛ لما عرفت من أن درجتك لاتسمح.لك بذلك » وأن اكثناه 

2 3 2 

لأشياء ءا لاغاية وراءه من خصائص الألوهية » ولما علمت أيضا من 

أن را الوجود متجاذبة وغير متذاهية » ولا قدرة لك على مالا يدناهى 

هذا “ولق أن تسل الآية وازدة فق خصرصن سر القنصاء والقادز الذى 
0 

حدق لك ذكره » فهو لو يسال عما يفعل لا لزيد الشهر والاستيللاء 
الو م م وصضماى وم 03 42 

رلا لوجود العبث وعدم الحكمة “تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » 

بل لر<مته بك كى تقف عند حدك حيث لم تكن مستعدا لفهم الجواب 


٠ ._َ‏ يجيا 03 
والوصول إلى ما تدوق إليه نفك الى تريد أن تتجاوز درجتها وتتعدى 


غا بتها 


هل السمواتى الكواكب ©" 


سن ورد إلى إدارة المجلة هذا السؤال من حضرة صاحب الإأمضاء 
8 
وعبارته بعد الديباجة وبعد فنرجو نششير ما يالى مع جواب فى يلتك 
عليه فى مجلة الأزهر الغراء ايكون الدع عاما والفائدة شاملة يقول 


بعض النابى إن السموات السبع هى ال واكب السبعة السيارة 


- 3 
ونظن ذلك بعيدا لا ياتى 


معاوم أن هذه الكواكب بينها فروج2 والقرآنالكريم يقول 
2 مو )2 اد ءا يت . 00 06 م 
( وما لها مز فروج ) والمرآان الكريم يول :( ولشد زَيدًا السماء 
هه 2 - م 0 
الدنيًا بمصاديح ) ' أى بالكواكبءوما به الزينةغير ماله الزينة قطعاً » 
32 8 3 سا عاص صا وو عا صاصم ص بعر اي 
وإلا كانا شيماً واحدا وقال تعالى ( وجعل الْقَمر فيهن نورا وجعل 
5 ع ,2غ2) ع 
الس سرا-عاً ) .ومن المعلوم أن المجعول غير المجعول فيه 
1 
ترجو عن فضيلتكم تحقيق المقام باوسع ما ممكن . والإجابة على 
١‏ 0 0 
ما تقدم عا يعارض ذلك الرأىء ونسال فضيلتكم هل تعتقدون 


1 
ما يعتقده همه لاء 


وما مقوهودنا من ذلك كله إلا معرفة ما يجب أن ندين الله ب4 معرفة 
تامة لا تشو ا شائبة » وفقكم لله وحفظكم ١‏ 
عيف السلام امد 


)06020 مجلة اأزهر ‏ الحزء الثامن ‏ المحجلد الغاق - رجب ء وثما( 
)2( سورة ق » الآية + (م) سورة الملك » الآية . 
(4) سور: نوح » الآية ١١‏ 


الجواب 
مقدمة : 
ينبغى أن يعلم قبل كل شىء أن هؤلاء الناس كثيرًا ما يسارعون 
إلى الأحكام الجازمة من غير دليل ولا برهان » ولهذا تراهم ينقضون 
اليوم ما أبرموه بالأمس » حى قال بعض علمائهم إن هذه العلوم الى 
نتبجح ا الآن قد يظهر بطلانها بعد مائة سنة » فيرموننا بالخرف 
كما رميئا من قبلنا بالتخريف . 


5 1 1 5 8 8 ع 

وقد صرح رئيس وزراء انجلترا سابقا المسيو يلفور حين رأس 
مجمع ترق العلوم البريطانية بجامعة كاميروج فى أغسطس سئنة 11085 
عا يفيد قصور علمهم وكثرة ما يرد عليه من الخطأ والاشتباه . فلايحسن 


ا 


بالعاقل أن يغتر بكل ما يسمعه عدهم « وإن روجوا ومبرجوا وقعقعوا 
وجعجعوا » فإن غالب كلامهم خصوصاً فى العلويات غير ميرهن » 
ولاظنون والتخيلات فيه مجال كبير وملمهم من 0 على نظرياته 
رمعحجج علىس بيل الجدل فيظ نما براهين لجهله بطريق البرهانومقدماته . 


م 


*< ع 3 
5 ا ا م 
ومما رزيد الامر طورة وملا القلوب أسفاً أن كثيرا من أبنائنا 

أصبحوا يقلدون الغربيين فى كل ما ينقل عنهم من غير بحث ولا نظر 

٠ : 1‏ 3 
ولا تحليل ولا مخيص . ويكنيهم برهان على صحته اهم قالوا مع 
أنه عند قاذليه رما كان اق محل الظطن والتخديين : ورمما كان فرضاً وسجدوه 
3 . 9 3 حا جا 
اقرب من غيره من الغفروض ٠‏ فقالوا بدحى يتبين لهم خدلافه ؤيرجعون 


عله . 


جد نه عد 


ولكن المفتونين هم عندناجعلوه, فى 0 الدقديس ذلا ييحثون 
فا حداء عنهم كائناً ما كان ع 0 هنا شن المنطق ولا الملسمة 
ولا الدين » فهى على رأى بعض عامئثنا كلمات قالها قائل ‏ فتمّلها 
ناقل » فقب.ها قابل » فاغتر ما جاهل لا قدرة له على النظر 
وبعد » فالسموات جاءت ما الديانات كلها . وعندنا من الآدلة 
على وجودعا ما لا يحصى فمن ذلك ما ذكره السائل » ونزيد على 
والقم راقو ستاك 1019 لكا تمطركة نل رافق الل 0 7 
5 ل الكواكب غير النياء ديقول 5٠:‏ الل وت و لكي 


ورءد مب اه 


انذكدرت 2 “ثم يفول بعد ذلك ١:‏ وإذًا السمَاء ان إلى غيِ 
ذلك من الأدلة الكتدرة وفع تقر أ مدل كوله هال “ممما - 


ص صم 


سبعوات 9 ىد ومين وأو 100 مهاه أمر هاو حسما الدتا رما 006 


3 ه26 
وقوله تعالى : ( وَجَعَلمًا السمّاء اشر معن ا ع 0 


وقوله سبحااه ( ذا ريما السَمَاءَ الدنْيًا بزيئة الْكَوَاكب )” رق نه 


اام ص 3 
(وَموَالَّذِى َملَقَاللَيْلَ وار وا الف 7" رايا اواك 
31 
غيرا الأنمسن والقمر والكواكب . 
)١(‏ سور الا نفطار » الآيتان 61١‏ ؟ 
هع سور: التكوير 03 الآيتان +* 
فق سور العكوير © ألاي 


(*) سور: قصات 2 إآلآية ١١‏ 


ا 


(ه) سور: الأنيياء » الاية وم 


© سورة الصافات » الآية - 


() عورة الا ناد ء الآية عم 


وق السئة من ذلك شى بير أدضاً لا داعى للإطالة به » وليعلم 


83 لل 


قبل كل ثشىء أننا نقبت السماء كما أثبتها القرآن والتوراة والإنجيل 
عا يححدمها » فإن النصوص عندنا لم تتعرض لذلك 


| 


01 ِ 
وأما ما يذكره ( بعض الإخباريين ) من ن السماء الاولى من ف 


والدانية من ذهب إلى آخره » فهى أخبار إسرائيلية لا يعول عليها 
5 


ولا خرو فالديانات ل دعجىء لشر ح الأكوان شرحاً 55 م 
1 


تجعر ص لبيان ما فيها من الجواهر والأعراض والعناصر والظواهر 34 
وإنما تتىع تتعر دض لها من تحريت ما فيها من الدلاتا ل عل قل درة الله وعظمته 4 
وما تشتمل عليه هن إتقان تدبيره وجميل صنعه وها ترشد إليه من 


هار 


اه : 9 
نأر رحدمده و حدم نعمثه وهزيد ححمته 


و- ع 
أ ا 


كال اك لكيه 
وتمدتر ها للعقوى ول تملع منها با تيت ]ليها وجيت علبي 


ثم لئءام أن المقرر عندنا أنه إذا عارض العقل النقل ٠‏ أو لا الل 2 


بدن الطعن ى العقّل طعن فى النقى كما هو همبين ق ححله « وَالعأويل 
علد نا أوسع من السموات ») فلمننظر بعد هذا فها عنّى هؤلاء المتفيهقين 
الذين ينفون السموات تقباجانا تقاديساً لغىء سمعوه عن أوروبا ولم 
وتريثوا قليلا تقديساً للقرآن والسنة ولو ثبت ذلك بيرهان صحيح 


لكنا أول الموُولين لما جاء فى الشريعة من ذلك 


ولغة العرب أوسع اللغات تصرفاً فى باب المجاز والكناية وأكثرها 
1 


ألناظذا مطبتر كة .حى ل اللفظ فيها قل يو ضع أعشرات المعالى كما ذكروه 


فى العين والخال » و(كننا لا نطرق باب التأويل أو نلجا إلى القود 
بالمهاة أ الكنانة أو توك قن مات 


1 اللغة عن وضع المشتراكات إلا إذا 
اضطررنا لذلك . 


وقد نظرنا فلم نجد عند القوم على نى السموات دليلا ولا شبه 
دليل » ذإنه ليس عذدهم كر من أنهم م يروها بأنظارهم ولا منظار هم 
أو بقية آلاتهم » وليس ف ذلك متمسسك لمن يعرف المذطق الصحييح 
قإننا لا ذعرف العناصر التى خلقت منها السموات » وما يذكر فى ذلك 
فيو كلان لا أضل اله “ما فدات 


تعن ف أنتتكرة: السدرات شنافة ودايل هذا عر الذي مقيرء 
الأادكة فقولرة “إشانائ: #ركهن القلاف : “اقلين مديعو غلك 
الثوابت ءندهم ) فيصانا ضوء تلك الكوااكب لكون السموات شفافة 
نوعط أن "تكوق.. :,إنه عرف فابوراعفا بولا فر هي اسان كل 
شفاف مع غيره » ويجوز أن تكون بعيدة عنا بعداً بمنع من رؤيتهه 
مع ملاحظ. أن السماء تطلق بإطلاقات كثيرة على معان عديدة فتطلق 
على الأفلاك » وتطلق على السحاب » كما قال تعالى ( أَنْزْلَ من السمَاه 


١ 5 0‏ 
على راى مز من المكسمر سح 


ماة فسَلَكه يَتَابِبعَ فى الأَرْضٍ ) 
وتطلق على كل مأ عللاك ١‏ هو معروف 5 


قل ييه الدياف 1 


يو 


نْ الكواكب تيمت مغروزة 1 السماء 


- 


ولا #أسية لها 3 وإنما عن" بين السماء والارض 3 فتكون السماء من البسعد 


ممم الس 


تمنزلة ما لا يرونه من النجوم » وقد قال الإمام أبو بكر ين العرنى 
من مه المالكبة .إن السياء الى عن إهدئ الأفلاك غير عرئية: لنا 
وهى مشتركة كما قلنا » وهؤلاء النافون لا يستطيعون أن يقولوا 
أنهم رأوا كل ما ف العالم العلوى ٠‏ بل هم معترفون بالقصور عن ذلك 
مهام الاعتراف” ! 

وقد بين عظمة العالم السماوى اللانهائى اللورد أفيرى الإتجليزى 
أتم البيان فى كتابه ٠‏ محاسن الطبيعة » فانظره إن شكت »2 ويجوز 
أن يكون لدمهم حر ادك لجار ادي لا يعلمه إلا الله » 
دم اخخلطت عليهم الأمور والتبست لدميم الحقائق واشتبهت عليهم 
الأأحكام قَْ العالم الأرقئ فضلا عن العام السهاوى »ع دكم بين المتقدمين 
والمتأخرين عن أعلمام: الهيعة من تلوف روك ارقي عن خبط 
وخلط 


وبعد هذا كله فمن يستطيع أن يقول إن عدم رؤية الأشياء دليل 
على عدمها فى الواقع ؟ أما كانوا ينكرون المكروبات لعدم رؤيتهمإياها » 
فهل كان ذلك دليلا على عدمها فى نفس الأمر 

والؤهواة من الأمم كلها واربات: الدكاتات تجهاء دون القرعن 
ولم درو اعفاد اااحافة يه الأنبياء وقررته 00 الى تقول نا 
إنكم ما.أوتيتم من العلم إلا قليلا ثم 


1 ا “م رع ' 
والآرْضٍ ) وتثول ى|إنسان ١ت‏ ن ظَلوماً جهولا )| وتلعى 





49 سورة أل" كيف » الآية ١ه‏ 
2( سورة : الأ-ز اب 4 الآية بابو 


على كوم شمو خالهم فتهول بل وا بما لم 0 بعلمد وَلَما 


مم م )٠١‏ 


ب 
يَأتِهِم تاويله ( 

وتقول قَّ حق المتظننين الذين يسارعوت لتصديق م يلقفيه الخيال 
8 00 . رم 0 هه م ار © وى 3 ره 2 
وتمليه الأهواءوالجهالات ( إن يَتَبِعون إلا الفانوإن هم إلا يخرصون) 


و سس أن هؤّلاء ينفون السموات الى هى الأفلاك ع 
والأقدمون من الغلاسفة يشبعون الأقلاك ويقولون :إنبا أمدن من كلشثىوغ 
حى قالوا إنه يستحيل عليها الخرق والالتئام فانظر إلى تناق 0 
وتباعد ما بين المذهبين لتعام أن زافق البكير قد مصلوة هن الشيط 
والخلط إلى حد أنبما يكونان على طرق نقيض : وكل منهما يظن أنه 
دلوت للق ايناس لتر عد البا1 دة وادندا القن رفن 


قرحم الله أه رك اع رف قدره فلم بتبعردعح اح تبجح الجها لشوال قار ياب الح مال 


1:8 ولو شعنا ل مالعا أكثر من ددا 5 ولعل فيه مقنعا واكفارة 2 ولاتزال 
نكرر أنه لا مائع عندنا من ! لتأويل واتباع الدليل 3 ولككن القوم 1 
“قيمواغل عايرعموة يرهانا ولأ عيه برعان + ولا عكتنا أن تعدل من 


5 


تلك الظواهر لآ- 1 قول يقال أو مجرد وه, أو خيال . 


- به --.- 
ع وسورة آلا نعام » ألاية ١1١“‏ 


الس اقىث# الم 


0 : مقة : لحد 0 


ورد إلى -جلة الأزهر هذا الخطاب 
7 


أرجو تبليغ تلك الشبهة إلى صاحب الفضيلة الشيخ يوسف الدجوى 


ونشر ذاك المقال 51 عدد يصدر من مجلتكم نظرا للأهمية 


يا صاحب الفضيلة ! بيئًا أنا جالس ف المسجد قرب صلاة العصر 


أفظ. السافر دن وأذكرهم بالكثير من أحكام الدين حسب قوق » 
زة عضر رذن" اناه دلق وفكلء + انا العنابية ١‏ فحن فول الله 


5 2 


واه ار 6 * : ا مك دم ور 59 
«يخرج الحى من الميت ودخر ج الميت من الحى » 


ف 
اج له 
يخرج الحى وهو الإنسان » من الميت وهى النطفة » فال أَربك 


كدت #اققلث: : صادن له افقال - وما تعمل ]اير كذت عير 


هده الآآرة © فقلك كه . آنا وآرت ذللق التفسير ى: كان الجلالين 


وغيره من كدب التغسير ع فال ليس”هذا بكلام الله وإنما هو من 
افتراء نبيك, محمد . 


فا قشعرت يا صاحب الفضيلة أجسامنا عند سماع تلك الكلمة وهذه 


الاهائة لتديتاك أتناعو جودنا قَْ بيت من بيوت ريتا 3 و تيب العرق دن 


١١61 مجلة الأزهر سالحزء السابع - الحلد الثالث - رجب‎ )١( 


(0) سورة الروم » أللآية وا 


وجوهناعند سمااع تلك الإهانة من رجل كنائعتمد و حسب أدعائهمسلما 5 


0| 


٠. 8.‏ 01 0 
وعمدنا إلى صصمريهة واردنا إخراجه بالهرة من المسجد ؛ ولكدن تان 


معه رجل آخر قال إما انتظروا فسيفس.ر لكم أخى .عمد ذلاث الاية 


225 متقنا » وقال له يا محمد قم وبين لهم هذه الآية فقال 
1 
إخرانى ' من منكم يخدم الإند.اذية ويتبرع بإحضار نطفته ويأخدذ مبلغ 
خمسين قرنيما » وأعطى ذلك المباغ إل رجل : وقام الأخير وغاب ملة 
وجيزة وحور بالسطقة فوضعها محمد هذا قلق كأس نظيف. غسائاه 
0 5 - 25 
بأيادينا وطبره بالكحول وأخرج من بين ملابسه منظارا معظماً ونغار 
الذطفة ق لكأس “ثم أعدنا المنظار ونظرنا فيه ووجدنا'ق الكأس 
5 5 3 5 0 5 

دودا يسبح قى النطفة . فدهشنا أى دهش عند سماعنا من هذا الملحد 
عبارات العةةذيب لقانوننا السهاوى . 


والحق أن الحظ سناعده لعدم وجود أمثال م والاجية تج رفير 
0 0 5 3 3 

له الاية تذسيرا يلاثم أفكاره دم يعثر على مناقش أثناء ذلك إلا 

من طالب 3 الابتدائى معهد طنطا: فتشكك الحاضرون ق' المسجد » 


أ 
م 


وعهدوا إلى أن أبلغ هذا الحادث إلى اكب عالم يجيد الإفتاة © فوقع 
8 28 7 ا غٌُ 
1 5 11 ع 
اختبارنا على فضيتك نظرا لما عرفم به من أصالة الرأى وحسن الدراية 
0 0 
١ 5‏ : َك 930000 :50 
ولقيم بالو جب نحو الإسلام : فارجو أن تتفضل بالرد قى أول عدد 
يعصدر من ( هو.جلة الأزهر 4 والإسلام ي! صاحب الفضيلة يرجوك 
اله رايا 


و تفضلوا بقبو ل فائق7الاحترام . 


السيد موحهاد متولى «حماده 


( الجواب ) 


يحزننا كثيرا انعشار أولكك الملحدين الذين تزيوا بزى الإسلام 
وماهم منه فى قليل ولا كثير ا نهدا الغمر الوق حمن المبشرين 
الذين افتدوا فى وسائل التبشير ٠»‏ وإن م يكن منهم فهو صليعتهم. 
يحزننا أن يعيفوا فى الأرض فسادا بلا زاجر من حياء ولا احترام 
للأمة الى بعيتشوة بين أظيره1 .وله خرف من الحكومة الى ديدها 
الإسلام 


"أعطبي. كل الع عل أوفلة السين الدين انوا مجتمعين 
عندما قال كلمته الشنعاء أمامهم 0 إياهم هازناً بدينهم 
مكذباً لنبيهم ) ولو كان للدين فى تلك النفوس الضعيفة الخوارة 
ما للوطنية أو الحزبية » لكان منهم ١١‏ يقمع أمثال أولعك المارقين 
الذين أصيصوا مباجمون م فى مساجدهم طمعاً فيهم واستهانة مم » مع 
أن" العناتولة وحار ذلك" ويعاتن غلية لز بلقا ذلك الذرق الأمر + ولكن 
ما تفعل القوانين إذا فسدت النفوس » وضعفت القلوب » 
وقصرت العقول » وتفككت عرا الوحدة الإسلامية ! ولعر الله لقد 
ذهب أولئك الذين يحبهم الله ويحبونه أذلة على الممنين أعزة على 
الكافرين » وخلف من بعدهم خلف كغفاء السيل أعزة على المزمنين 
أذلة على الكافرين! ولندع هذا كله آسفين باكين 
ولهل اظال. والاتكاد يدا لفك" القل «١‏ لبقن الشاخار 
مه 30 والشق- لق عرق .رياف حل ايقنه الاتكسار 
لتك معى عل الدينالبوا كى 2< فقد أضحت هواطئه قفار 


ا قا 


ولنشر_ فى الجواب مستعيئين باللّه فنقول إن هذا الملحد من 
5 لى الجاه ين » فيإن الحى لابد أن يخرج من الميت باابرهان العقلى ؛ 
لأن أول حى قد خرج من اميت لا محالة ء وإلا لم يكن 55 
وقد افرضناه أول حن: ( هذا خلق):- آو يقوق. :الو كان كل نح 
ارجا من حى للزم الدور أو التسلسل » وهما محالان كما هو 


معروف 


وقد كان ذلك العالم الطبيعى الذى يقول « إن الحياة فلتة 
من فلتات الطبيعة » ولابد أن يرد الحى الى أصله الميت » أعقل 
من هذا الأحمق ٠‏ فإنه لم يسهل عليه أن يقول بالتسساسل إلى غير 
النهاية » يل -معل لها أولا هو ذلك الأأصل ايت » فلم يقل بالتسلسل 


غير المعقول . وإن كان ما قاله أيضاً فلتة من فلتا ت العلم 


ثم نقول إن صح ما زعمه هذا الملحد ف الإنسان « مع أنه غير 
يو 35 5 ع ٠.‏ هي 
صحيح ف الإنسان اللاول م عرفت 4 ولا د الإنسان المتولد من 
من النطفة كما ستعرف»ءفماذا يصنم فق حبة القمح أو نواة النخلة 
والنخل أقرب أنواع النبات إلى الحيوان » بل كاد يصل الى أفقه 
01 8 . 

فهل يقول إن فيها شيئاً حيا يرى بالميكرسكرب فيه خصائص 
الحياة ومميزاته' ؟ وإنى أخشى أن يقول كما قال بعضهم إن الحبة 
أو النواة حية بالقوة ؛ فليعلم عن وأمقاله أن مهي الكياة " بالقنوة هو 
الاستعداد للحية » وأن الحى بالقوة ميت بالفعل كما قرره العلماك 
وأن الاستعداد للغىُّ والاعداد له ينتهيان بوجود ذلك الم فهذا 


طون :ذاه طور. عضن 


٠ 
1 


ومن الذى تشتبيه عليه رسي بالغاية والمقدمة بالنتيجة؟ فهذا 
مايقرره العلم ويقتضيه العقل » فلا بقاء للوسيلة مع الغاية » ولاوجود 
للغاية مع الوسيلة » فيان قال إن الذواة مسثعدة لالحياة اللى ستحلها 


وتخرراج هلما شجرة <ية وغمرة شهية » كان ذلك صيحيحا #ولنستة”! 
1 


. 4 2 8 
تحل الحياة إلا فما هو مهيا لها ومستعد لظهور آثارها ءعوإن قال إن 
النواة حية أو فيها شى* حى بالفعل » كان ذلك جهلا وكذبا . ف 


م مول بعل ذلك إن مازعمه من أن الإنسات هو من الحيو ان 


السس لم 
0 


المنوى الحى الذى يرى فى منى الرجل » باطل من وجوه عديدة : 


أولا - أن ذلك الحيوان الذى اغتر به لابد أن يرجع إلى أصل ميت » 
وإلا لزم القون الى التسلما: كنا علنا 


ثانيا ‏ أن هذا الحيوان لابد أن موت قبل خلق الإنسان » فالإنسان 


إذا ماخرج إلا من ميت ؛ وذلك أنهم صرحوا بأن التلقيح إنما يكون 


ع ٠.‏ و م 00 .م 5 0 
الحيوان جارية فيه » قمتى انفصل رأسه مات » وقد حصل المقصود من 
حياته وحركته وهو الوصول إلى البويضة الى يلشّحها ذلك اأرأس عند 


وصوله إليها . 
ثالقا . أنه بمتزج ببذه البيضة امتزاجا يجعلهما شيف واحدا » 
فلا معبى لبقائه حيًا لع الحياة الحيوانية مع هذا عات والاتحاد . 
وابغاات أن ده الدفة ون عولد متها ععيات أو ا كين > واللرأة 


لادفرز إلا بيضة واحدة فى»#كل”شهر » والمعروف أن التاقيح إنما يكون ' 


بحيوان واحد . وقد صرح بذلك بعض الاختصاصيين ٠.‏ ؤفكيف يككون 


20 على حالته المرئية التى شبه ا الملحد على الناس » ثم 
يتولد منه جنٍدان أو أكثر » وكأن ذلك الجاهل يظن أن هذا الحيوان 
لتر قد كن وغادسق مان اإتفيتانا: وزيا أحنة ند رات ذلك رما 


أغباه ! 
0006 4 1 2 ل :|- 3 4: . - 5 
لخامسما ب ءلى أن الإنسانت لم يخلق من هذا الحيوات فقط. ٠‏ بل خلق 
0 
م أشياء كثيرة » وتغذى باشياء كثيرة يعسر تبيينها على الحقيقة » 
2 2 سم 
وقد قال يعضهم إن علم الأجنة لايزال جنيناً حبى الآن : ولايزال 
سيب انقطاع لحيض زمن الحمل مجهولا : وإن كانوا يتكلمون ق 
غايته لاق سممب 2 ولذلك ترى كثيرا منهوم يعدوت الثديين من أعضاء 
التناسل » ويقولون إذا قطع ثديا المرأة لم تلد » ولايستطيعون أن 
1 
يعللوا ذلك تعليا“ شافيا » إلى غير ذلك مما لامكدنا شرحه ولا الإفاضة 


فيه »_فليرجع إن الاختصاصيين المبرزين فى هذا . 


- 


آفإن اعتبر لاستعداد للحياة والتهيوٌ لها حياة » كان الخللاف 
بيدنا وبينه لفظيا ء وكذلك الدمو والانقسام ٠»‏ فإننا لانعتبر الحياة 
إلا بالحس والحر كة » ولا فرق عندنا بين كلمة حى وكلمة حيوان » 
والحيوان""هو الجسم النائى الحساس المدحركة بالإرادة » فإن اعتبر 
الحياة أو بسع من" ذلك كان اصطلاحا ء ولا مشاحة فى الاصطلاح »2 


فيكون الخلف بيانا ودينه قَ العبارة لاغير 


وإنا' شكت' قدت إنبا حياة#إتشبه حياة النبات 2 ولحن تريد 


1 1 5 2 2 0 1 2 ووه 
الديأة_الديوانية لا النياتية 3 ولو اخر ج ألله دن الخمعجرة إنسانا لقلنا 


تا لاع جد 


إنه ا 


إنه أخرج الحى من الميت ٠‏ وليس يقل مابين الإنسان والشجر من 
الفرق عما بين الشجر والحجر من الفرق » وقد رأينا المعادن تتربى 
وتدهو فى يطن الأرضص ولها مدد مختلفة فى نموها وتربيتها فالملح 
والشب والكبريت لاتحتا ج الا لمدة سنة أو أقل ؛ والحديد والرصاص 
والفضة تحتاج إلى هدة طويلة . والعقيق والياقورت يحتاجان إلى مدة 
أطول من ذلك كله » مع أنها لاتعتبر أحياء بذلك النمو » فإن قالوا 
إن هذه حدياة » كانت تسمية اصطلاحية » وكلامنا معهم ق معان لاق 
ألقاظ 

وبعد فالأمر واضح لامرية فيه » ولكنهم يلبسون الحق بالباطل 
ويكتدمون الحق .وعم يعلمون » اللهم فانصر ديك ٠‏ وقوٌ حزيك » 
واكبت أعداءك الضالين المضلين ٠»‏ فإنك على ذلك قدير ! اللهم إنا 
نعلم أن ذلك لايمرك شيعا » ولكن نسألك أن تخذلهم بقوتك القاهرة 
رحمة بنا ياأرحم الراحمين ! 

الخلاصة : 

١‏ - والخلاصة أن لك أن تقول : إن المراد الحى الأول : والحى 
الأول خارح هن الميت لا محا له » ولايد أن تنتهى الدياء وإلّ لزم 
الدور أو التسلسل 

١‏ خرلك أ تقول إذا شاهدنا الحيوان المنوى فى المى فإننا لم 
2 ف فى النواة مع خروج النخلة منها ‏ وص يعترفون 
بحياتها لا محالة : فقد خرج الحى من الميت لامحالة 

م ولك أن تقول إن المراد فى الآية الإنسان التولد من 
النطفة » وما تَّلَّق الانسان من ذلك الحيوان المنوى إلا بعد انفصال 


رأسه وا-تزاجه بالبيضة »٠‏ فهو اذ ذاك ليس حيا + فما خرج الإنساة 


4 ولك أن تقول إن الإنسان قد تخلق من أشياء كثيرة من 
الأب والام بل غالب تغذيته وتكونه من الأم بواسطة أشياء عديدة ©» 
ومنها دم الحيض » وهذه الأشياء الى تكدون منها ليسدت حيوانات 
بالضرورة » فإذاً يككون قد خرج الحى من الميت » فإن هذه أَشياء ميت" 
لامحالة 


بن لو تنزلنا غاية التنزل وقلنا كك خلاق من ذلك الحيوان 
3 
وأن الحيوان م عثت وإنه لحت ن هناك ا ماع ميتة اخى خرىق يعخلق مله 
الإنسان ءلو.لنا ذلك كله وافترضنا صحته مع أنه غير صحيح 


لكان ذلك الحيوان نفسه خارجا من الميت لامحالة » فإنه متخلق من 


20 
الاغذية المسدة لا محالة 4 أو راجع إلى أضل ميت لامعدالة 


ولنقتصر على هذا ( وقد فرغنذا من ن الاممان بصدق | را سات و تتسدت 
الى قافَت ذه الأماف سات واه الام ات 7 ل اأححق 


افر روعره 


0 
من ربكم فَدَن /اشاء فَلْيِوٌمِن 3 اء 0 


وطالما معنا أنعال ده الترهات والتمونبات: + فلما عرعيت ها عل 
محلك النظر لصحيح وجدناها كسر اب دقيعه ويحسبه الظما 
حدى إذا جاعء م رعجده شيب 


١9 سورة الكهف » الآية‎ )١( 


وكثير هن الناس عندذا م يأخذوا من من العلم إلا قشوره: ولامن 
الأشياء إلا ظواهرها » بلا بحث 5 تمحيص » فهم يتيعون كل ناعق » 
ويسيرون وراءع كل داع » ولو دعا إلى خيال أو خيال ! ولسنا ق 
اضطرار بعد ما سمعت ذلك كله إلى أن نقول مايقول بعض المجددين 

إن المراد بالحى : العالم » أو الميت : الجاهل » إلى أمثال تلك العأويلات 


م 2 


الى هى شعبة من شعب المادية 

ومبذه المناسبة ذقول لمن يريد من (مجلة الأزهر ) أن تترك خطتي 
فترول ها ورد ق الكتاب والسنة من النصوص الصريحة لأقل 
تسمعها من خرف فى الغرب أو الشرق لاسبيل إلى هذا ولمجلة 
ا تدفلك تصدع بالحق حى ير جع الناس إلى ديذهم الصديح الذى 
بدله هؤلاء المتشدقون اتباعا دراي » ومن اتبع هواه ضل عن سبيل 
الله وكل ميسر لا تخلق له . 

وما أنششت المجلة إلا لمحاربة هؤّلاء وأمثالهم » فكيف توافق 


- 2 رم هه 


أن ع أهواءهم » وق الحديث الا تقوم م الشاعة حتى يتكلم 
7 600 
الروييضة » وقد وطنا أنفسنا على ذلك عالمين ره من يوم إنشاء 


4 
5 
0 


المجلة » ومحال أن يجتمع الضدان » أو يتفق النقيضان » فليكتب 
. ل 5 8 206 
الجاهل ماششاءَ »© أو فليمدد بسبب إلى السياع ثم ايقطع فلينذظر هل 
يذهبن كيده مايغيظ ؟ ! 
وأكبره افق ١‏ أن مدو لك يأرو مدوات ارنسياة" الأنيياء نولك عا تورة ف 
عائم البرزخ وإلا لم يكونوا عصريين ولا «جددين » فإن التجديد 


(؟) الرويبضة "ر جل النافه اطقير يتكلى تى أعر العادة . 


سم عع سمه 
عندهم هو رد ماجاء فى الشريعة إلى ماتعرفه العلوم الطبيعية » ولكنهم 


يخافون من الإنكار الصحيح فيدورون هذا الدوران 


وإف أد تحلفهم بشرفهم الذى زعموه لانفسهم » وحريتهم الى 

تفيجدرة م أن تضارحينا القول فنا تعتقدوة هخ سقائق عا ورد ىق 
عالم البرزخ وعالم الآخرة » حبى نشهد لهم بالشجاعة والصراحة 

وإلا فل" يغشضوا الناس ولا يليسوا عليهم هذه الشماشق الباطلة وذلك 

. راعر ,ث ا ا#لراس مه ع وى اس ا كعم 

العام المزيف (إن فى صدورهم إلا كبر ما هم يبالؤيه فاستعذ بالله إنه 


02, 0 
( 


و سُ 
هو السويع الْبَصِي 


)١١(‏ سور: غافر » الآية دع 


0 5 0 و2 31 6 | ف 5 


صاحب المنار شيخ الجامدين بالبرهان » وستوافقئنى على ذلك 


مقدمة : 
ساح النان املق عليه :ان رقي بتر ناكقم كله انحن 
٠.‏ ع ٠.‏ . 05 . 5 
وإث رادت مله غيرذالك ذهو مضطر إليه 4 ومرعم عليه لامرهما بعرقه 
: 8 5 01 3 
عارقوه 6 ورتما قال بلسانه ماليس 2 قللمبه »© و سر ذلك انه يقدس كل 
ع 
مأيسمع عن الاورييين »: وليس عنده من الدين وثبات اليقين ولامن 
9 
احترام الاغة وإجماع المسلمين 5 ولا من العقل الواسع 4 والمنطق 
ٍِ 
الصحيح والتحليل الفلسى مايعرف به صحيح الاراء من فاسدها ولاغثها 
| 3 50 . 5 03 
من سميئتها »© ورا كانت عند الاوربيين انفسهم قَ محل الظطن او 
٠.‏ م * 
الفرض والتخمين 3 فيوّول لها الآايات 0 و صبحييح الاحاديث 
لعظمتهم فى نفسه » وهوآن آعة المسلمين لديه 
3 66* 5 : 5 2 
عوَاة أ كان بيحيا وى “تلكا النظرياتك" التكييمة كيه سارمق 
2 4 ع 2 1 3 
بل رأيناه استدل على أن الأرض تاكل أجساد الأنبياء؛ بأن الأتراك 
. 0 #2 
قد ذبشوا قبور الأولياء والصالحين فلم يجدوا فيها شيئاأ وهذا 


5 
الدليل كما تراه بيده وبين المدعى 04 مثل مابين السماء والاارض ل 


'" لم 


هو يعتمد على ذلك هن غير بحث ف ذلك السئد الترككى © ولاتفتيش 


١+هو مجلة الإسلام - السنة الأولى  العدد جم - ذر الحجه ب‎ )١( 


- 5 7 - هه 3 1 
عن صلدحده الدر مع كوده يطعن ئَ اسانيد البخارى لاقل شبهة 
تعروص لعقله الفعيف 4 شأن الممتونين بالاوربيين ومن حذا عدوم 


نْ بقاع اجساد الانبياع فد وردت فيها الاحادرث الصب ص حة 


0 
هم ١‏ 
أ 


وال 


والآثار الكثيرة » وله ن الشيخ إمام ى تأويلها وى ردها (لأنها 
ليست عن الأوربيين ( 

فلنسق له ه هنا ماذكره المقطر ى"؟ فبراير سنة 98##اتحت هذا 
العتوان ْ 

اكنشاف حثث عربية من عهد الفتح الأسلامى 

فال مكاتبنا الغلسلينى : 

عق أخزان الناطة ف عبر الأرعة: أله ون كاه يض الول 
يحفرون فى خان مجاور اسجد سيدنا جعفر الواقع فى قرية المزار التابعة 
للكرك : والبى جرت فيها معركة (هوتة) » بدت لهم تافذة تتصل 
بحجرة واسعة «سقفها معقودبالحجر » وقيها مايقرب من مائة جثة 
والمظئون أن أصح ها من شهداء واقعة موّته المشهورة فى الفتح الإسلانى 
وقد وجدت على رؤوس أصحاب الجنث عمائى » ويعضهم فى أكفان 
واليعض الآخر ى“بسهم وفيهم جرحى لاتزال آثار الجروح ىق 


ا 


احشساقاق:' © اوفك أحت سمو الأمير عبد الله أشاهدة المكدان الككتشف 


9 
تْ 5 9 0 3 
والجنث فإذا ثبت أنبم »ن شهداء موتة صدرت الاوامر بتشييد 
ضريح فم لهم ينقلون إليه يكل احترام 
وهناك حادثة أخرى نشبه هذه © ذكربا الجرائد وذكرناها 
الرد عليه ق مددة زور الأسللام الأزه الصائرة فى جمادى الآخرة 
2 ِ 7< 39 0 5 


من هذه السئنة وقد حضضمرتلك الحادثة جمع كبير على راسهوم المللك فيصل 


حي 18 تعد 


وعندنا بمصر حرادث كثيرة من هذا القبيل » ذكرتها الجرائد 
ق حينها 2 ولكن الأنبياء والأولياء ليس لهم ميزة ماعددل صاحب المدار 


ولهذا مقام آخر نذكره فيه. 


وقك رايت ق ند والامةة- الكل كال إن الملافكة عن القوى الطنيعية 
واستيعد ما قاله المسلمون» وأخام على بطلانه ذلك الدليل الفاسيد» 
من أذك لاتحده أمكدمها » ولاترسم مساكنها وإنك لاترى من يكون 
منهم عن عينك ومن يكىون عن يسارك وقد شئعنا عليه بأئه 
لايلزم من عدم رؤيتهم عدم وجودهم لآننا لا نرى الله عزوجل 

ونحن موقنون بوجوده أو نقول شيبًا آخر رعا كان ا 
موافقة لعتمّله إن المكروبات كانت غير هرئية » حتى ظهر الميكر سكوب. 


5 جه 


(المجهر المعظ ) وكذاللك غيرها 2 فهل لكي غير مو جودة ف الواقع 


وقد سمينا هذا المنطق الذى انتحاه الشيخ فى استلاله » عنطق 
النعامة ء ااتى إذا رأت مايخيفها جعلت وجهها فى الرمل » اعتقاداً منها 


أن كل ماغاب عن البصر فقد غاب عن الوجود 


ولابتبقى أن تعشدد ق متاقشة الشيخ + يعد أن عرفنا أن منطقه 
الذى دسير عايه قَّ استد لاله »إثما هو مغطق النعاءة »و كثير دن الناس 


من لايعرف إلا هذا المنعاق 


الشيخ وأضاليله » الى ذكل الحكم فيها إليك » بعد تبيين مواضعها 


تسدغر ب مانثلوه عليك اليوم : من ترهات 


من ( المثنار) مجلدا وصحيفة ومما لايتبغى إغفاله فى هذا المقام 


0 ال كك 
أن ساعه امنا تقول ا "اع نضا لحرسداء تيت :كه وإ كر 
الباطل فى موضم, »2 فقد ذكر الحق فى موضع آخر فعلى قارئ' المنار 


( إذا بناء على هذا المبدأ ) األايشق بشىى” رآه فيه حتى يطالع الثلاثة 


والثلاثين مجلدا ع ثم تنصيح له 


3 5 : ا 5 .و - 7 
يريد أن يأخدمن تلك المجلدات_ فإن الشيخ غير موتوق ينقله ولا 


أن: نقدكن بعد ذلك كله عننا 


بفهمه كدا قد فى مقالنا الأول والمتناقض لايصح أن يعتمد عليه 
فى شى” من الأشياء » والكاذب لانصدقه قؤكذبه 2أولا فى صدقه . 
وانقتصرا'ق المقدمة على هذا » ونذكر لك تلك المخازى فدقول 
شتىء من بلايا صاحب الملار ومخازيه 
ف المنار المجلد الءشرين الملحوظات الآتية : 
١‏ - هلاو ١58٠‏ فيها تجهيل لمن يمولون فى اللوح المحفوظ ء 
والقلم والكتابة والكاتبين ونحوها بما هو مقرر فى كتب العقائد . 
“عنوفيها تاريل اللو العفاظ يتوت" الزجوة + و1لزاقهالذى 
لاحق إلا ما وافق. » فليس مخلوقا مستقلا كما يقول علماء المسلمين 
م 4٠‏ واه فيها أن كتابة الأعمال هى تأثير الأعمال فى 
فى ارستيطة سويها كارع ى"النفون رأ ذلك أكل ها اولك يد 
لكتابة الأعمسال ». وهو خرق لإجماع المسلمين وكلام لايعرفه 
إلا الباطنية 2 هو بعد ذلك إنكارا للكاتبين على الرغم من صريح 
القرآان الشريمف 
5١5 5‏ نيها أن اسم الجن والشياطين ‏ ”“يطاق فى لغة العرب 


على بعض الحش.ات والحيوانات الضارة أو القبيحة وعلى مايؤثر 


سد اله ممم 
عن أهلالكناب وغيرهم منالدالم الروحى الغيبى وقد ذكر بعفر خصائصه 
٠. - 5‏ ع . ع 0 
م تال بعد ذلك 6 والاكاذيب عن جميع الام قىًَ ذلك كثيرة والشيهات 
غير قليلة ولكن قل المصدقون ما فى بلاد العلم والمدنية أن يشكك 
3 
القارى فيا يعرفهة من دين الإسلام عن الجن ٠.‏ 
03 0 

وانظر إلى أى حد بلغ افتتان الشيخ بالااوروبيين الذين دعبر عنهم 
أرباب العلم والمدنية أى وأما نحن فارباب“الجهل والبهيدية ومن 
ذا يباغ الشخ أن علمهم إنما يوئق به'فى الماديات والطبيعيات » لاذها 
وراع الطبيعة 3 فهم أجهل الناس يه وأبعدهم ملة وكل معلومامهم إتما 
تدور على الحس والمشاهدة . 

وقد قلنا فى بعضى ماكتبناه أن هذه مرتبة الحيوان الذى لايصدق 
لا ماشاهده بعينه » ولايعرف'إلا ماوقع عليه حسه ٠‏ بخلاف الإنسان 
الذى متعه الله مواهب عقلية وخصائص ١هحانة‏ يعرف .با مالم يصل 
اليه الحس » ولا وقع عليه ألبصر 

ولكن الشيخ يريد أن يكون مجددا عصريا فلما فاته التجديد ف 

03 
الماديات كالاوروبيين شرع يجدد ف الدين يرب ذويه بالخرف على 
: 3 3 ِ 

فعلرا ذلك فى الحسيات » التى قام عليها برهان الاندحان ودليل؟ 


النجر بة » أما غير الحسيات من عوالم فاوزاء” الطبيعة” ‏ فالا ورو يون 


0 م زاام 3 5 :2 : َ. : 5 0 
ثم نول تصاحب المنار ألا تتبىى الله ى تللك الامة. المسكينة الى 
كاد ة فى عنيها تقليد الأوروبيين وتقديسهم » حى اختل أدره ع( 
وضاع رشده, ٠‏ أفتريد أن تزيدهم فناء فى الأوروبيين كى يقلدوهم 


: عا مك 2 
ىَ كل شىءع) حى ق امور الدين 3 ومسائل اليقين عند المسلمين 


ولننتقل إلى خزية أخرى فدقول 


ه ا ٠؟‏ وبعدها فيها تكفير المتبر كين بالآثار » والمتوسلين 
بالصالحين وأنهم مشركون إشراك قوم إبراهم عليه السلام 


5 ١ه"‏ فيها شلك وتشكيك فى نبوة آدم » ورساأته عليه 


السلام فقد -برفنا من ذلك نكار ألى زيد لنبوة سيدنا أدم ق 


: 7 0غ 1 5 53 5 
حادثته المشهورة كان مأخوذا من المثار » فصدق حدسنا أن كل أقاله 
أو زديك الذى كان درد عليه الشيخ رشيد © ويسمية دلخد دمذهرر 5 


كان مأحوذا مر المدار 4 وما هو له قليل هن كثبار ورعا بينا ذلك بعداء. 

كما و 55١‏ لظ فيهأي كلام فى الشماعة؟ ؛ تلمح غيه 

اعتماده 2 آنا بث الشخضفاعة فكاته يريد أن ينكرها 08 أو يشكك فبها 

فلا نطيل فى ذ!ى الآن 

كفى الجزء ألثامن من اكمجلد الثانى والثلائين بلاحظ الآنى 

لم دامكه و بده فيها تشنيع وافتراء عل معدة دى الولارة 

والكر امة والوسية : اتيم عبدة الشَبور واعام من لايكفره م من العلماء ؛ 

بألبع يغرون الناس يعيادة القيور ثم نقول؟» وأن إفساد هؤلاء 


لذ وه امد 


الخرافيين لابضسر لأشد من إفساد المنكرين للآيات المكذبين” ما » 
بناء على مزاع, باطلة يتهمهم بها 
ونحو ذلك فى صحيفة 4لاهوهلاه تحت عنوان ( سبب عبادة 


ء 


المسيح وبعضض الصالحين ( والشيخ لا يعرف معنى العبادة كانه 
اكه 1 وك 5 ب فيك 
يظن أنبا التعظم » فهو يقول تعظم غير الله عيادة » و كل عيادة لغبر الله 
شرك » مع أنا رأينا إخوة يوسف قد سجدوا ليوسف : وايس هناك 


تعظم أبلغ من الستجود 4 رارقا الملائكة سحدت لآدم 


ولو كان التعظبم شركا ما أمر الله به ء لأن الله لا يأمراعا هو 
من جنس الث .ك فى شريعة من الشرائع » على أن تعظيمنا إياهم إنما 
هو لكومهم أدخياء الله المقربين ٠‏ فالتعظم فق الحقيعة: لسن إلااش 


وقد قلنا فى بعض ما كتبعاه أن الخلف بيئنا وبين الوهابية » الذين 


كح ا 


يداقع عنهم اشيخ رشيد » إنما هو ى كون الأرواح بعد الموت لها 
شعور وإدراك » وعمل ودعاهة كالأحياء آم ليس لها ذلك فنحن 
نقول بثبوت هذه الأشياء للكاملين غير المشغولين بأنفسهم” » 
وهم يقّولون إم,م ليسوا كذلك » ولا فرق بينهم وبين الجمادات 
أو المءدومات ع.دءم » وعلى كل حال فالخلف ق ذلك لا يوجب كقرًا 
ولا فسقا ذما معى تكائيرالمسامين بذلك واستباحة دمائهم م نأجله ؟ 
ولسنا ذ<ام عل الوهابين أن يعتقدوا أن للأموات شعورا وإدرا كا وأنه 
دهم الدعاء _التوسل إلى الله كما قال صلى الل عليه وسا 


3 ع 2 يهو # هم > او دهده 0 5 
[عرض الاعمال ( وإن وَجّدت غيْرَ ذلك اسْتئْفزت لم ولا نحم 


قَّ -حديتث 


3 
عليهم ذلك وإن نطقت يه الاحاديث الصحي حة بل المتواترة 0 


جد انها ب 


واتعقد عليه إجماع الأمة قبل ظهور هذه الفرقة ولكن الذى ثريد 
منهم أن يمتقدوا ماشاءوا أو يتركوا الناس يعتقدون ما شاءواء 
وللا يكفرو م , ولا يستبيحون دماءهم لخيال فاسد » لايوجد إلا ى 
رؤوسهم » وشبهة فارغة لا تنقدح إلا فى نفوسهم .» يرتكبون ما 
أكبر الجرائم » وأعظم المآثم 

وما نري. بذلك كله إلا حقن دماء المسلمين وعدم تفكيرهم 
بتلك الكلماادت الفارغة 

والخلاصة أنه لابد أن يون هناك فصل آخر فى العبادة » 
لا تتحقق حتيقعها إلة بدعء حى تكون مخدصة بالل ويككون فعلها 
لغيره شركا ولعل الشيخ يعقل هذا فهذا ما نريده من الوهابية 
وإن كان الشيخ لا يعرف محل النزاع » ولا مثار الخلاف بيئنا 
وبينهم » والشيخ متى قال شيقاً » فَمْغَال أن يرجع عنه » ولو أقمث له 
الساترهاة وى ذلك أبن قط انام ناسين بالقورو وقلقاأه 
إن الجمع لا .نسب إليه » وإنما ينسب إلى الواحد ٠»‏ فمال إن 


القبوريين علم فقّلنا له أنه ليس بعلم عند أحد شم رائسة العلم 


وتمد قال ابن مالك 0 


والواحد كر ناسميا للجمع م1 م يشايه واحدا بالوضم 


أى مالم يتشابه الجمع المنسوب إليه 2 كما هو واضح » ولكن 


الشيخ بصر على خحطئه » ولا يرجع عنه © وكأنه عل مج أولدك 


2 مرص ماص 


, 0 + ردن ار # 
التكبرين الدين قال الله فيهم :(ساصرف عن اياتى الذين يتكبرون 


بجدا ؟ه لد 


ب .2 وماس مره وات 2 شراه م مر *» اس 5 

ق الارج غمر الحق وإن 5ل ادق لا د مكؤاادها قنان د و عنما 
فى الارض بغير الحق وإِن يروا ؟لى أية لا يزمنوا بها وإن يروا سبيل 
2 2200 


. ع من اعم ابيا سم 4 م مية 5-2 خخ ع + مم 
الرشد لآ يتخذوه سَبيلا وإِن يرا سبيل الْغى يتخذوة سبيلاً ) 


ومن ذلك قوله فق إبليس : إنه القوة الشريرة النى ( تعيق ) 
الإنسان عن بلوغ درجات الكمال » والواجب أن يقول ( تعوق ) 
ومن ذلك تعرف أن للشيخ نحوا خاصا وصرفا خاصا ‏ كما أن 
له نطق -خاضنا + سياد بمنطق النعامة » أو المنطق القلموق »6 
فلئسم هذا النحو بالنحو القلموى أيضا 


وليس عق الله عستنكر أن يجمع العالمى فى واحد 


وللقف هنا رحمة بالشيخ > وإشمقاقا عل القارىء 3 قل اللقاء 
قريية إن شه الله" ودخعرف: أذ العية :عوافق ‏ الطائعة اللسيدرة 


القاديانية فيا متلوه عليك يعد 


(00) الأعراف إلآية ١5‏ 


لد وم سمه 


2 العمارى مضام. م رمع انيه 


ليست الءعرة : بكثرةالهذيان إنما العبرة بقَوة البرهان 
٠.‏ 07 
هذى كثي ١‏ فقلنا لا نرد على هاذفأضحى ينادى أنه بطل 


00 
بينا 7 ضرح يه صاحب 2 المنار ) ق دعمسيس ره عند قوله 1 وإذ 


6م - © 


َلْنَا الْملائيكة اسْجٌّدُوا لِأَدْمَ مَسَجَدُوا إِلّا إِيْلِيسَ) («صحيفة ١59‏ 


م 


وما بعدها إلى /ا؟ ) من أن الملائكة هى القوى االطبيعية »وأن إبليس 
.هو القوة الشربرة المودعة فى ذنمس الإنسان الى لا بمكن إخضاعها 
ولامة انلها أن ماتسيفييه افون عو مومه اهن نا بشيية تددن 


بذكا والعاقل عع اله “تشحرة الأسناء عن المسميات أى- فالأ سماء 


تكدلنة والمبصن واد ا 


وقد سمداب» عن النصوص الدالة على ذلك كيات مهوعامنا عليهاوعءجيذا 


من 

جد العجب من “إنكاره ذلك ورميه إيانا بالافتراء والبهتان بعدث لك 

العبارات الصربحة الى #اطال فيها ثمحصدها من جميعنواحيها 

يدقع الشبه عدا ولاه عل “مخالتمعي؟ عنما" اليا قصة دم 

وحواء قصة ني لية تمثيلية فليس هناك جنة دخلها آدم لاأرضية ولا 
1 


سماوية وذ ١‏ شجرةنامبى عنها » إلى إخرما سطره ف صحيفة 181 وما 


بعدها من البجزء الأول من تفسير المدار ) هما لو جوزناه لارتفعث الدقة 


صضه 


بكل ما جاء فى الدين أصولا وفروعا ء ول يكن القرآن عربيا مبينا » 
1 


ب لكان “رموزا وألغازا » أو على الاقل مبجازات بلا قرينة 


ومن العجيب وليس هن صاحب المنار عجيب أنه يبقى النزول 
على <تتيقته فى حديث النتزول والاستواء على حقيقته فى آية 
الاستواء ولايحمل ماجاء فى الملائكة على حقيقته تشقربا للماديين 
واستعظاما لهم وإ إذا لم يكن صاحب المثار سلفيا ماديا فمنذ؛ يككون؟ 
وإذا لم يكن يعرف حدود الإمكان وما ينتهى إايه الممكن وها يستحيل 
وما يجوز فمن ذا يعرف غيره ؟ ولو جرينا على طريقته من جواز التأويل 
والتمثيل ف معابلاتذ! ومخاطباتنا لفسد العالم كله وقد قلا إن هذا 
هو ما أراده الباطنيئة قبل صاحب المثارء وما أشبه طريقتهم بطريقه 
فإذه يذكر الحق بعبارة موهمة أو محتملة . ثم يكر عليها بتحبيذ 
الرأى المادى وإيراد الشبه على غير !! رأى المادق حدى يخيل للقاىء أن 


هذا هو لباب العلم الذى قلمما يظفر به فى غير المنار م 


وق طى هذا وصية له بالاحتفاظ. به والحرص عليه .وقد يذكر من'” 
. 5- - 7و 3 . 
كلمات الصوفية ها يجعل القارىئ 93 ظ" أزه من أولناء ألند المقر بين 
أو ملائكده المطهرين عل نحو مايفعل صاحب كتاب إخوان الصفا 


هادا مودق الع بقية : شكيكه فيا يعتقده المستل حيو امن أذ ن الملائكة 
حسام نورائية قابلة للعشك! ‏ فبعلد ما أورد عليه الشبه !إل تهأ 
دام بورانية فأبذله للد ىل قبعد ورد عليه الشبة الى سمعتهاة 


. 00 5 5 . .ّ م0‎ 5 ٠ 
مترالدا السابق اراد ان يمتلع تلاك العشيدة م للعرسس حى‎ 8 


5 : 2 1 أ معو 
در 2 القلوب . وقد راكة الل يؤثر عل المارئ 


50م سدم 


0 03 1 
باسلوب شُعرى يحرك الخيال فقال وكانه من علماء وححدة الوجود ١‏ 


« ولو علهرا أن العالم بأسره فان فى نفسه وأن ليس ف الكون باق 
كان أوي>. ن إلا وجه الكريم وأما ما كشف من الكوث وما لطف 
وماظهر منء وما بطن إتما هو فيض من جوده ونسبة إلى وجوده » إلى 
كلام طويل استمده من كلام الصوفية ثم قال «١‏ لو عرفوا ذلك كله 
لأطلقوا ع أن تجول فى تلك الشكون حتى تصل إلى مستقر 
الطمانينة ديث لا ينازع !العقل شثىء من وساوس الوهم ولا توجد 


وتقوال اق تغوينا قد وضات إل مدقن الطفاية ولسن فيا 
أدق خوف ولا شك ءدبل تعجب كيف يجي الخوف والشنك والأمر 
فى غاية ال ضوح فإن إثبات الملائكة على ها يشهم المسلمون 
ليس فيه !'" إثبات عالم آخر له أحكام أخرى وقد متحه الله 
عواهب وخسائص لد توجد ق غيره من ف يحى الملق ولاذا 
كذهن» الطواضنة وسكل السيرة حلي :+ ألم يخلق الله الهراء على 

4 0 و 00 ١1‏ 07 
مانعرف من!!أطافة ؟ فما المانع أن يخلق الله حلقا ألطف من الهواء و بمتعه 
بقدلرة وإرادة واختيار ويعطيه من التصرف ماشاء . وهدن ذا الذي حاط 


)0020( هذء بارات البى علقنئا علها ى هذا المقال و مأقبله عى من صادرفة .الا سبلاو 
عن الحزرء الأول َ تدُسير المتار 5 


اله لم 


و 


3-3 7 م8 0 همه 6١2,”‏ 
بجميع العوالم تخبرا وعد قال _تعالى : (وما يعلم 0 ربك إلا هو ( 
- 0 ل ع 6127 25 5 م كس سس 
(وما أوتيتم من الْعِلم إلاقليلا) " ( سبّحَان الَذِى خلق الأزوًا 


ح 
عه سيج ره و م٠‏ 
كلها فا بدك الارض 


. ميم في 


ع قر 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمو 


إفة 
ن 2 


إل أعجب جد العجب من يتوقفق ذلك ويجعل هذا محلا الحيرة 


وعدم الطمانينة ويظن أن الإممان يه مدعسر أو متعدذر ثم نقول 
2 3 
٠.‏ 2 5 4 7 0 5 
اللاسداذ اتجمع بين المتضادات فتتكلم فى تقرير مذهب الماديين 
1 عجمى وعرنى؟ إت هذا اثى عجاب .ولكن 


هذه طرق معروقة لساك الطوائف والغرض منها معروف لنا ولغيرنا. 


ثم نقول بعد كل تنزل ما معبى هذا الاستدلال وأى ارتباط 
ينه وبين ما يدعيه ؟ فهل كون العالم قانيا فى نمسه وكونه فيضا 
من جرده تعالى ينتج ما يريذه من أن الملائكة حى القوى الطريعية 


وأى علاقة بين هذا وذاك 


ثم يقول بعد ذلك لتجعله إن كنت سلم القلب - من الروحانيين 
الاقعه: عرسي كن راق السلفية © وائضي. “الكت دده 
القوى: أقن من هب الحق. “الديتت: أجل مطل ددن “ماهر امباطانه 
ألا تعد بنفسها من عالم الغيب وإن كانت آثارها من عالم الشهادة » 


)١(‏ سورة المدثر لع 
(؟) سورة الإسراء » الآية ملم 


(؟) سورة يس » الآية ٠م‏ 


آل مهودات كدير 7الشاعا متها زفونت من الهياة والاعصيان: امنا 
واتختيارنا © 
حق النظر ىق 


الأ تراه كواق: باسزانها امن يعسن ف افازها وي فدها 
نظامها يستكثر من الخير مما يقض عليه من شئوءا ومعرفة الطريق 


إلى استدرار منائعها 


وك لماذا كل هذا الأجل أن تجعلها هى الملائكة ولك نستبعد 
أن كرون ني حياة وشعرر الع 4 اليس إثبات عالم آخر نسميه 
ملائكة أهرن من ذلك كله ؟: أليس اتباع المعقول والمنقول 8 من 
نلك الخياللات الفارغة الى تشيه خيالات المحمومين »© اللهم إن 
عذا امعماة عن لدو اال لاذه وهنا أحدد وه نيا نم عيسنات 

0 

إن الله يَعْلْمَ و نتم 0 وقد أذكرنىذاكقولهم «كن-بوديا حقا 
وإلا قلا تلعب بالتاراةه» ونحنئ نقول له و«وكن مسلما حقا وإلا فلا 
عدا الحناك أعيها وه يقال ذلله للد 


ولعداتت راكنا الشكون الآلهية فوق ذالك كله (فلا تضربوا لله الأَمْثَانَ 
63 


تلعب بالقرآن ٠0‏ اليس 
الدذق جعل الاثير إذها وتخيل فيه سنقعا وبصرا حيث يقول 


فلعل الاثير خ سر سمه عر ولعل الآاثير خير بحسير 


13 عم 03 
٠. 3‏ 1 ].ا١‏ 0 . 2 
واعل الاثير حير إله ولعلن الاثير خجير ‏ ندصير 


أى للاقة بين هنا الديل وتلك الدعوى 


على لمعو ما وصحد»ه فيا تله 


الم اله اه اعسدا 


ثم أراد زيادة التشكيك فقال «أفلا تزعم أن لله ملائكة فى الأأرض 
وماذتكة قل التواسول عرفت ان فتك مودةه الأرفي ومن نيدوت 
أمكنتها ورسمت مساكنها وهل عرفت أن يجلس من يكون مذهم 
من يمينك ومن يون عن يسارك هل ترى أجسامهم النورانية 
تضيوء لك فى الظلام أو تؤنسك إذا هجمت عليك الأوهام فلو 
كنت إلى 3 تمقوى أو أرواح منبثة فها حولك وما بين يديك وما 
حلفك وأن الله ذكرها اك بمما كان يعرفه سلئمك وبالعيارة تامفتها 
عنهم كيلا يوحشاث عا يدهشك وترك لك النظر فها تطمئن إليه 


ا 


قلا يككون ذلك أروح لنفسك وأدعى 


0 ع م 0-7 تع. فم 
زمسيك من و-دزره تعرفها 
0 


إلى' طمأنينة عقلك ؟) 


وأقول ما هكذا ينيعغى أن يكون العلماء ولك هل الدين يعبر بال عم 


0 


فها جاء عن النبى وات ١‏ من أن لله ملائكة فى الا رض وملائكة ا 


ثم يطعن فى ذلك بلك لادتعرف أين هى ق الأرفل وأنك لا تحدد 
أمكدتها ولا رباع مساكنها 3 وأنك ْ» تعرف من ن يكون مذهم عن يدك 3 
58 3 
ومن يكون عن يسارك إلى آخر ماقال : وإنى آسف أميد الأسفإذ يصدر 
داك ممن انه ايل شيو خ المسلامين وهل عدم تحديد امكنتها ومعرفقة 
مسا'كنها يدل على عدم وجودها * ومن الذى يستدل يعدم رؤية 
ع 3 

الشثوء على عدم الشىء ؟ أفلا يجوز أن تكون من اللطافة بحيث تخقى 
عنك »أو تكون أنت من قصور البصر بحيث لاتراها وهل نكر 
الكرام الكاتبين وقد صرينق القشراتث م من لجل اننا لد نرق من 

)8 ددنا ومن على يسارنا اللهم إن هذا مخعجل لاهل الدين بل 


يا 


0 00 كك 


فإننا ٠و‏ قطعنا النظر عما جاء فى الدين من المتواترات لكان 
الدليل الذى زعموه غير صحيح أمام العقل والمدطق ‏ ولكدك 
عرفت أن للشيخ منطقا خاصا لايعرفه غيره الععسين اله بسنا 
بعد ذلك ب لجمود 

قلت تعر أينا الحافل*! تق الذين عرفنا عظمة العلم وسعة 
القدرة الإلهية أم هو الذى وق عندالظواهر ولم يجاوز دائراة الحس ؟ 
( د بندها واتتلت:) ناخ( كل تتفترت هنا إل أن عات بالل وَمَا 
أنزِل إِنَيْتا وَمَا أنرن من قَبْنَ )"ا 

ومن أعجب العجب أنه يقول :إن هذا الإصلاح الذى قام به يتوقف 
عليه حفظ الدين : وما أدرى أهذا يحفظ الدين أم ميد مه ؟ وليت 
شعرى ء ماذ يصنعون فى الإمان بالله تعالى ؟ أيقولون فيه ما قالوه 
فى الملائكة أم ماذا ؟ فإن حقيقته تعالى أختى من حشقيقة الملائكة 0 
00 كم أن يقولوا ىق ا د و مَعَكُمْ أَيَتَمًا مانن 
(فَاْنَمَا ولا فَتَمّ وَجْدُ الله )"إلى أمنالها من الآيات الخ ء إذىا القوى 
المنيثة فيا -حرلك وعن تمينك وعن شيالك وأن هذه القوى يتخيل 


الإنسان فيها ‏ شعورا وعقلا » إلى أخخر ما قااوه فى الملائكة ويذلك 


ينقطع عرق الخلا بيئنا وبين الماديين ق "كل يع حدى 2 وجود 


2 ع 4 “2 م 5 
و! 9خ اتم والرقفق صم فكل ها ذكروه 


الله عز وجل . وإذن يكرك الإصلا 
فى الملائكة نهم أن يذ كروه فى تلك الايات بسم معانيه : فإن كان عدم 


رهد هَ الى ع دل ل على ٠‏ عديه ف ]١‏ واقع وعدم رسم مسا ك١‏ ن الاشياء وتحديد 





(01) سورة لمائد ©» إلاية هه (+) ٠ورة‏ الحديد اكيه رقم 4 


(ع) سورة بقرة » الآأية ه١١‏ 


دا وه د 


أمكنتها مقدضيا عدمها ودليلا على انتفائها . نقول لو تم هذا الأسامر 
لا قام هنا الدليل بعينه فى حت الله عز وجل فإنك لا تراه ولا تحدد له 
مكانا ولا ترم له مسكنا الخ الخ فماذا نقول لهؤلاء » وعاذا 
تخاطبهم 

وما سين سىء من الأشياء مثل هأ 2 به المذدطق ى هذا 
العصر من أولعك الأغبياء |" ”و لنصطلح على تسمية هذا المذطق 
الفاسفبالتظق «الفلمرق. أو انتظق العامة واتففل دق كوو أن الثمالة 
إذا رأت الصياد جعلت وجهها فى الحائط كى لا تراه » وتظن لمزيد 
غباوتها أنه إذا غاب عن نظرها فقد غاب عن الوجود وهذا مبنى 
لدى النعامة على الأساس الذى بنى عليه الشيخ رشيد اسعتدلاله 
من أن عدم رواية الثىء دليل على عدمه ى الواقع » ذليكن موسوما 
عندنا وعندكم تمنطق النعامة أو المذطق القلموق 

ولا داعى لأن تعلق على قوله إذالله ذكرها لك مما كان يعرفه سلفك 
وبالعبارة التى تلقفتها عنهم الخ ؟ *فإن الأمر فيها أظهر من الشمس 
58 من الحدن. “وهل عدا هرق ببق هذا وبين مأقاله رؤساء 
الإلحاد فى أمثاله من أن القرآن يذكر الأساطير 

وقد تعبت من التعليق فلنقتصر على هذا وفيه مقدم وكثاية »ع 
وأظطئة تعد هذا ق" عحى «عديد برخ ماعن" انان" كدي رد كرد ذلك 
ويقول إنذاافتريئا عليه بعد ما قرره غاية التقرير وكرره غاية 
التكرير » فأبذا المفعرى ؟ ! وأنى آنل بيدك مرة أخرى فأضعها .عل 
ما افتراه تلبيسا وتدليسا على نحو ما يفعل المبشروت سواء يسواءء 
قإثه "فص كللةة ب الزأى القاتتت إل يعض المشريق: كما تراه نت 


و 


اكه سمدم 


أكزن أن امعد أذ ينين لنا فاك شير اللئ ذكر ملك الخرافة : 
وإلة قلننت مفعريا: كنا تقول فيل هو الفكرئ عل الله بذكر ما لم 
بردة قَْ كلامه وعلى اأرسول ق م.خالفة ماعر ف من الدين ر'لغمرورة 

وعل العلماء ف الافتراء عليهم ونسبة ها لم يهو لوه إليهم غشا وتدليسا 

وبعد ؤيصعب علينا أن نقول أنه متخبط لا يدرى ها يقول: 
أو أنه غير نابت على عقيدة واحدة أو أنه يليس على الناس بذكر 
الحق والباطل شأن ذوى الأغراض السيئة ولكن تككل الحكم إليك 
بعد ما قصصناه عليك ويككى هذا التعليق اليوم . 

وأما مأ سبية للشيخ الغزالى فسئبين خطاء فيه أو سوء قصدهة 
يأوضح.الأذله إو«قدر لنا.أن تكنث.ق : الوضوع يعد + ولشكن هله 
فرية ثالثة على الغزالى أيضا ولكن نبادر فنقول للقراءإنه يستحيل 
أن يقول النميخ الغزالى أن الملائكة هى القوى الطبيعية والشيخ 

5 ىَّ 5 ل اع 

لاريفهم الأشياء بالعقل وإنما يفهمها بالهوى. وهن أضل ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله 

أسال الله ن لارجعلنا من زين له سوء عمله فر آه حسنا ولاتمن يدعون 
إل كات الله وليسوا متاق شىء ء عنه وكرمه 

قد أضاء الصبح للناس طرا ليس بعد الحق إلا الضلال 





ا كك 


ويك ال 0 5 


01 
وردمن حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد المجيد عبد الحميد 


. ل 


إن ما ندين الله عليه تصديق رسول الله صلى الله عليه وسام ف كل 
٠ 00‏ 3 


رم مه ع 
ما جاع به » وأنه من عند الله : ( وَمَا يَنْطِق عَنٍ الْهَوَى . ! ن هو إلا وَحَى 


ار 
يوحى ) 


وقد جاء ق بعض الكتب واسيب وول قوله تعالى ( وما أَرَسَلَنَا 

5 م َو رمام # سه د مره عو ىما ثبي #ىا ة م( 
دمن قبلك دون رسول ولا ذبى إلا إذا دمنى الى الشيطات فى أمنيته 1 

ا 


فالتى حمل ا عليه وسلم لما بلغ فى قراءة سورة النجم قوله تعالى 


9 


2 60) ل الشيطان على 


) أفرأيتم للدت وا 0 ومْنَاة القَالِعَةَ الى ) 


لسانه ( تلك الغرانيق العلى وإن شفاءتهن لترتهءج 


فكيف يتفق جريان مثل هذا على لسانه صلى الله عليه وسلم مع 
5 سرانياه 2 0 ه- ور 2 5 و 
قوله تعالى :( وما يَنطِقَءَن الْهوَّى . إن هُوَ إلا وحى يُوحَى ) ومع اعتقادنا 
بالعصمة 4 وأنه النى المعصوم » وهو المقتدى به قَ أقواله وأفعاله ؟9 

١.0 مجلة الأزهر -الحزء العامن املد الرابع سنة‎ )١( 

(0) سورة النجيم » الآيتات م ٠‏ 4 

[ف4 سورة الحج » الآية مه 

2 سورة الثجم ٠»‏ الآيتان 6 00 


اك 
وقد بعد ذا إل فشياعه جوايا نفسلا تلحيطة فيا باق 


الذى ن.تقده ويجب” أن يعتقده كل مس أن هذه القعسة باطلة 
1 566 م ف يت 0 0 * 
والاحاد ٠‏ بل هى من القطعيات لا من الظنيات : وأن البرهان المقلى 
قشائم على ذا ولنسق لك شيئا مما قاله أئمة الذقل والعقل فى 
المسالة 0 
قال البيوى هذه القصة غير قابعة من جهة النقل وقال القاضى 
عياض ق الشسداء يكفيك فى توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد 


من أهل الصح. : ولا رواه ثقة يسند صحيح سلى متصل 


وى « البحر لأنى حيان » أن هذه القصة سثل عنها الإمام محمد 
ابن إسحاق جامع السيرة النبوية : فقال هذامن وضع اازنادقة » 
0ه 0 
أن قوله « تلك الغرانيق العلى » من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه 
مو الانادقة > عق لقا ميق الفعفام أرقاف الدرى اليه ليجات 
1 الرسالة در بكة من مشثل هذه الرواية 3 ويلزم علىا هذه الرواية مون 
كثيرة كل منه باطل وغير معقول؟ : | 111 
0 4+ 
مها تسلمط الشيطان عليه صل الله عليه وم صل الله” 
ملي / يه صلى مه و ملم ؛ وهو صبلى 


عليه وسلم بالإجماع معصوم من الشيطان : ولا سيأ ف مثل هذا من 


انيد ه25 


إن * ام 

أهور الوحدى والتبايغ والاعتقاد وقد قال متبوحائه وتعالى ( إن عبادى 
م ا 28 22 عم مير عو وعم مره 
امرواللة جور علطا ا ( إنه ليس له سلطان على 
الذي آمنوا وعلى رَبهم بَكَو كلوق )7 ' فإذا كان ذلك فى عباد الله 


الملطصين »> فكيف بيد الخلق كيين 


؟" -ومنها زيادته صلى الله عليه وسلى فى القرآن ما ليس منه » 
وذلك مما يستحيل عليه صللى الهّد عليه وسلى لمكان العصمة 
1 


ومنها اعتقاد الى صل الله عليه وسام ما ليس بقرآن أنه قرآن 
م كونه متناقضًا مع ما ذكر معه من الآيات غاية التناقضص فإنه ذم 
الأصنام عالاً يريد عليه ق هذه السورة: -فقال: ‏ < إن 59 إلا أسماء 


#6 ه وى ير و ا ضيه 


1 انتم و ا م ما أنزل الله بها 


َ* 
عابدسا ) إن يَتبعونَ إل لعن وإن د عق كن الحو شيعا 


م 


ن قطان 5 0 ىق حقى 


من 
ِ__ 
2 


فَأَعْرِض ءَ 10 عَنَ ذكرنا وم يرد زلا الهياة الد ذلك 


ملعي عن 00 3 كك ف أَغْلمٌ بدن ل عن سَبِيلِهِ وهو أَغْلم 


م 02, 
يمّن اهتدى ( لى عمسن ذلك 


فكيف يقال إنهم فرحوا ممدح أصنامهم وسجدوا معه فى آخر 
السورة ؟ وكيف ينسب ذلك التناقضض الشديع والخطا الفظيع له صلى الله 


عليه وساي 
6 سورة الحجر »*؟5 وسورة الكسرأء و 
(0) سورة النحل ‏ الآية وه 
في سورة لمجم الآية مم 


(:) سورةاننجي الآيات ىع فم 


2- 


5 ومنها أنه إما أن يكون معتقدًا ما فهموه من مدح آلهتهم » 
وهو محال عليه صبلى الله عليه وسلم ؛ أو غير معتقد فيكون مُتيرَا لهم 


على الباطل بل على الكفر . 


ه-ومنها كونه صل الله عليه وسلم اشتيه عليه ما يلقي هالشيطان 
با يلقيه الملك » وهو يقتضى أنه صلى الله عليه وسلمعلى غير بصيرة 


فها يوحى إليه 


كحوشها أت هذا يرهن حرا تضوور القيطات يضووة للك للها 
على النبى » ولا يصح ذلك كما أوضحه القاضى عياض فالشفاء 
وقال أبو بكر بن العربى تصور الشيطان فى صورة الملك ملبسّاعلى 
النبى كتصوره فى صورة النبى ملبسًا على الخلق » وتسليط الله له على 
ذلك كتسليطه ق هذا » فكيف يسوغ ف لت سلم استجازة ذلك! 

والحاصل “ن حديث الغرانيق مخالف للقواطع » وأنت تعلم أن 
تفسير الآية أعى قوله ان ا 2 . إلخ لايتوقف 
عل توواتث أصزل ليده القصة وتيك فنيكا ذلك و كرةالسيطاة 
ألبى ذلك على لسان بعض الرواة أقرب فى العمل من كونه ألقاه على 


لسان النبى صلى الله عليه وسلم 


وبعد ذلك كله يازمعلى ما ذكروه أن يكون للشيطان تسلط على 
وحى كل رسول وكلنى زيادة على تسليطه على القرآن العزيز 3 
لقوله تعالى :(... من رسو ولانبي إِلّا إِذًا تَمتى أَلْقَى السَّيْطَانَ فى 


)2002 سورة الحج 2 الآية 7ه 


د ري ميحد 


)1 فإن الآية تقتضى على تفسيرهم أن هذه عادة الشيطان مع 
أتحياف اسه تو طتف داري عداقنيا هن ]3 العسوين ف (2ن: 6 يضوة إلى 
ما قبله من الرسول العام » إذ هو ذكرة واقعة فى سياق الذبى » وقد اقترندت 
عمن الاستغراقية : وهى بع و فى العموم 

ولذاقوال كرون 1ن :والغصمة ونمق العقاتد الى تطلب انها ليقي + 
فالحديث الذى يفيد خرمها ونقضها لا يقبل على أى وجه جاء وقد 
كنمف لك أن الأصولدة عدوا الحين الدع يكوة حل للف الضشة بهن 
الخبر الذى يجب أن يقطع بكذبه . 

وقد علم ما للناس ف ابن أنى صالح كاتب الليث وأن المحققين على 
تفشقه عاؤلة تطيل 1 له ويكفيعا كول النجوى وأشاله من أنه 
الحديث فضلًا عن للك الحجج العقلية » وأما قول من قال إنه تكلم 
ذلك مناه 1 أذ كاعنا فيرده ما قرروه فى علم النفدن من أن الإنسان 
لا يتكلم حال عدم الشتعور إلا مما يكون 0 فى نفسه ء منتقمًا 
فق نو مستوليًا على ليه » فيظهر حينئذ على لسانه من غير قصد 
ولا روية . وهل ممكن ا 
صل الله عليه وسلم حتى يظهر على لسانه ساهيًا أو ناعسًا ؟ اللهم إن ذلك 
غير معقول ولا مقبول ! 
تفسر الآية على سبيل الاجمال : 

المراد من الآية عل سبيل الاختصار أن الله تعالى ار وو عن 
الرسل ولا بعث نبيًا من الأنبياء إلى أمة من الأمم إلا وذلك الرسول 


2 2 ٍٍ 
حدا أن يقول إن مدح الاصنام كان ق نقسه 


)١(‏ سورة الحج » الآية جه 


وعد له ها 


يتمتى الإعان لمعه "5ع ويعحيه لهم ويرغب فيه » ويحرص عليه كل 
الحرص » ويء'لجهم عليه أشد المعالجة؟» وى جملتهم تبينا صلى الله 
000 سم الذىى قال”لهّالرب سبحانه وتعالى (إْفَلَعَلّك بَاخِمْ تَقَسَكَؤ] 
[عل آثَارهِمٌ إن إن لَمِْيوْمنوا بهذا الْحَدِبِثْ أ اسم وان اناق 
0 لذايس ورف بِمُؤْمِنِينَ 6" وقال تعالى؛: ( أَفَانت 
تكْرة اناس 0 0 رما (رَقَلَا تَذُهَسِْ نفسك 


ات 


١‏ عَلَيْهِمِ ترات 36 از عورد ةلهن الايات المسحعة ليذ الجن 
م الأمة .ختلف كمارقال تعالى ( ولَكِن1اختلفوا فَمنْهُم من 
َءَامَنَ ومدهم مح كَفَرَ )7 فأما من كفر فقد ألبى الشيطان فى نفسه 
الوساوس القادحة قى الرشالة الوحية لكفره, و كذا المؤمن أنشالة يكلو 
ع و ساون خا لارمة لفان بالييكق الغاليه روزن كان ملق 
فى "التاين يالعة:ة والضعت ع والقلة والكترة تمعن عق ١)‏ أنه 
رتمى الإعان لأنته ؛ ويحب لهم الخير والرشد والصلاح والنجاح . فهذه 
أمنية كل رسوى. ونبى » وإلقاء الشيطان فيها يكون مما يلقيه ى قلوب 
أمة الدعوة من الوساوس الموجبة لكفر بعضهم »© ويرحم لله المرّمنين 
فينسخ ذلك من قلوهم » ويحكم فيهم الآيات الدالة على الوحدانية 
والرسالة » ويبو ذلك عز وجل فى قلوب المنافةين والكافرين ليفتتنوا به. 


)١(‏ سورة الخهف » الآية ه 
(0) سورة يوسفا ء الآية ٠١‏ 
() سورة يونس ء الآية وه 
(4) سورة قامار » الآية بم , 
(د) سورة القرة » الآية هم 


سم 8ه حت 


فتحضل .من هذا أن الرساوس تلق آولا فى لوت الفريقين معاد 
85 33 2 3 
غير أنها لا تدوم على المؤمنين وتدوم على الكافرين . 


وصفوة القول أن التفسسير الصحيح لهذه الاية هو الذى بجمع 
00000 ه. 02م و 00 5 ري 3 
من قوله تعالى ( لِيَجْعَلَ ما يَلْقِى الشيّطان فتنة لِلذين فِى قلوبهم 
#اى ا 2 واه 1 م 2ط ل (32) 
مرض) (ولِيعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق ون ربك )| »مم 
كونه يعطى للرسالة حقها 
وقد سسشعت القول الفاصل ق ذلك و وليمدى يخى علداق ها عمواه 43 


7 0 


)20 سورة الحج : الآرة مه 


220 سورة الحج ء الآية وه 


رانَّاسه لإسدى مر الخى” 


صاحب المثار يخطىء فى المعقول 
ويدلس ف امنقول واليك البرهان 


أن وى العقول فيكى قى إقباته نا ادعاه فى دفسيرة من أن 
الملائكة هى القرى الطبيعية كالحرارة والضوء والكهر باء والمغناطيسية 
والجاذبية « ولحلها من الملائكة المقربين » وقد نمل ذلك عن بعض 
المفتسروق وز لق امسداء أنكية قر أناخاض لفقي عوك سنا حيس ذالك 
النقل « مع قطعنا يكذيه » لكان تسليمه إياه وعدم تعليقه عليه 
التزاماً لصحته .بل الأمر لم يقعصر على هذا فإنهحبذه غاية التحبيذ ورد 


على مخالفيه القائلين إن الملائكة أجسام نورانية قابلة للتشكيل 


0 واستدل على عدم وجودةالملات ة بأتك لاتحدد أمكنتهم ولا تعرف: 
مسا كنهم ولا ترى من يكو نكأمنهم على عيذك ومن يكون منهم على 
شمالك وإنهم لا ينيرون لك فى الظلام ء إلى آخر ما كم به على القائلين 
بأنهم أجسام نورائية » وقد قلنا له إن عدم رؤية الثبىء لايدل على عدم 
رجوده » ولو كان عدم رؤية الشىء دليلا على عدم وجوده ماكان هناك 
من يؤمن بالله عز و-عل فإنه أم دره أحد . 


(1) مجلة الإسلام السنة ا'غانئية - العدد العشرون - جادى الأولى ا سنة 9ه"١‏ 


وهناك فرق 00 بين عدم الدايل على الشىء والدليل على عذدهه © 
مع أن قول المعصوم عندنا هو أكبر دليل » وما معنى الإيمان بالغيب إذا 
كنا لا نؤمن إلاما رأيئا 
34 

00 2 
مخجل لأهل المنطق ولو لم يكوذوا أعل«الذون © وكد تحيل اذى عله 
المقوى إدراكاً ور وإن م يكن من جمس إدراكنا وشعورنا ٠.‏ ولكن 
لايسهل عليه أن يقول مفل ذلك فى سجود الشمس لله تعالى كما ف 
الحديث » إلى كلام طويل عريض له مقال خاص إن شاء الله 
5 0 8 
آأما ما يقوله الماديون وياهج به الأوربيون ذهو على العين والراس 


لأكقيدل ودارولة شاوية 
عع بين 
بل يؤول له صريح القر ان ليقال إنه عصرى ومجدد . 


ثم يزعم بعد ذلك أنه أراد بذلك هداية الماديين 


وها أدرى أهذ؛ هداية للماديين أم ضلال للمسلمين وفتنة للجاهلين*؟ 
وفقد أراد أن يأخذهم فاوط وات مدديو افاضار 66. 
وقد فنا الادأى فرق دنيكك وقد كلت ف عد والقو الطريشة 
شعورا وإدراكاً وبين ذلك الملحد الذى تخيل ف [الأثير مثل ما تخيلت 
حيث يقول 
ادل الأمن "عن ماسيع. اوهل الأكير حدر ضير 


ولعل الاثير شخير إله ولعل الآثير خير نصير 


ومن العجبب أنه يرهمى غيره بالجمود ولا أدرى من الجامد 


امو رع 2 


ذلك انذى يقول إن العوالم كثيرة لا يعلمها إلاالله ( وما يَعْلَُم جَدُودَ رَبك 


ين وآن العلم لا غاية له (وَمَا أُوتِيتم مّنَ الْعِلّم إِلَّادقَلِيلا )0 
ولذلك أمرنا أن ذؤّمن بالغيب ولا نقعصر على الحس » أم ذلك الذى 
لا يعرف إلا المحسوس ولا مكنه أن”يخرج من تلك الدائرة الضيقة 
التى يشاركه فبها الحيوان الأعجم الذى لايؤمن إلا ماوقععليه بصره 
وأدر كه حسه 

وقد دافع الشيخ رشيدءن نفسه بأّنه وافقالمسلمين فى أنالملائكة 
عالم ذورانى مسدغل فى موضع 4 خر غير تنسير البقرة : ولم ك3 أن 
هذا معناء أنه معشظ أو معلون 


يوافق المسلدين ق مو ضع والماديين ق هو ضع آخر ء ولكن 
إذا لم تكن إلا الأسدة مركبا 0 فلا يسع#المضطر إلا ركوسام 


وقد طالاب:. التول فى "هذا على غير قصسد منااً. وعسدى أن يثبين به 


مقدار منطق الش. خ ونبوغه قى صناعة الاستدلال والبرهان 
وأما تدليسهنى الدقل وعدم تحريه فيه فقّد قال فى (منار ذى العمجة 
سنة ١18٠‏ ه ) ن حديث توسل آدم عليه السلام بنبينا صلى الله عليه 
ع ء 
وسل قد ذكره الة.اضى عياض ف الباب الأول من الجزءالأول من الشفاءء 
فرجعنا إليه فل نجد إذلك أثراولا خبرا وأمامك ( المنار ) المذكور 
فارجع إليه 4 ثم إلى كات الشقاء قِ الياب المذ كور 


١ + سورة المدثر الآية‎ )١( 
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سسا #اتهة السم 


وقال فى الجزء الأول من المجلد الانى والثلاثين من المنارأن ابن حزم 
توق ف القرن السادسءمع أنه توق سئة 485 ه أى فى منعصف 


الخامس تقريباً ١74ألها”'‏ 111174111 ألم كل | 


وقال ردا على الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الرحمن الجمجموى 
أعددما اعترض عليه فى التشنيع على كعب الأحبار وقال له إن البخارى 
(وغيوة رريوق عذه كديب غيارقة هد ف (الكرع الأول من الجلد السنادون 
]اوالعشرين بصحيفة 97#) شم رد عليها وأراد أن يلبس على القراه بأن 
اليخارى أم يرو عن كعب الأحبار فتمال فى صحيفة لالامانصه «وقد 
صرح الحافظ الذهبى ف الطبقات » بأنه ليس له ثىء ىق صحيح 
! البخارى وغيره » وأنت إِذا راجعت وطبقات الحفاظ. للذهى » وجدت 
ترجمة كعب الأحبار بالجزء الأول بصحيفة ه4 وفيها مانصه 
حرفياً : ( وله أى كعب الأحبار - شىءٍ فى صحيح البخارى وغيره ) 
إفانظر كيف دس فق كلام الذهبى كلمة ( ليس ) لتقلب الكلام من 


'الإثبات إلى الدنى فهل رأيت فى 


الا 


مانة التقل أعظ دق هذه الأمائة 
0 


!الى دعاب الذىء إلى ضده ؟ 


وقد كان يظن أن « طبقات الحفاظ لاذهبى » لاتوجد عند كثير 


٠.‏ 01 ءِ 
من التان » قلما عرف أن الامر قد اتضح وأن تلبيسه هذا قد عرف 


م عيفد بدشءر ذاك ْْ الجرائد حاف أن يفتضح أمره ودظهر سبرة 45 فاعددر 
3 5 5 : 0 


إعتذارا غير مفهوع ولا معقول ق قصة يطول شرحها ولعلنا تعرد ادها 3 


/ 


وفى الجزء الثانى من المجلد ## استشهد على رأيه فى الصلاة على 
التى صل الا عليه وسلم بعك الأذاق يغيارة القريرق الذي انكن عل 


الطبندى الذى كان معحتسباً عصر 


* 
وقد كان من الأمانة أن يبين أن هذا الانكار من المقريزى كان سببه 
المنافسة التى “كانت بينه وبين الطبتدى فى وظيفة الحسبة إذا كان 


المقريزى يرى أن الصلاة والسلام على النى صلى الله عليه وسل بدعة 


ا 
مذمومة فما ب له لم بامن بإنطالها وقد كان بيده الم حدما عاد لوظيفةاه 
لعن عراز لشانة بسي ل ول كان الدمن على غير هذا ولم باهز 
بإيطالها عندم كان محتسباً مع كونه يعتقد أنها منكر لكان ملوماً أكثر 
من الطبندى| ذى أمر بها وهو يعتقد أنها غير منهى عنها » وكان عليه 
أن يذكر معذلك أنه كان فى ذلك العصر من كبار العلماء من تعنو لهم 
الوجوه مثل الللقينى المتوثى 8١8‏ وقد كان ممن بلغ درجة الاجتهاد على 
مايقول السوظى وغيزه وققل الحافظ القراق وتلمي ذه الحافل ار حجر 
العسقلانى وغبرهم 
ما أقروه ولا س.كتواعليه خصوصاً البلقيى فإنه كان مسموع ال لممة وكان 


4 م ينقل عذهم عع أ دروا ذلك ولو كان متكدر أ 


يحض رمجاس تولية السلاطين كما فى و حسن المحاضرة ©».فكان مقتذفى 
- 03 556 7 ب ع 
الامانة أن يذتثر ذلك كله ولايكم من الحقيقة شيعا 

وبعد هذا كله فكتب الشافعية والمالكية والحنفيةوالحنايلة بين 


0 3 1 
أيديئأ وأقوالهم معروفة فضلا عن الادلة الواضحة الى ذكرنا كثيرا 


بت :هبد 
تكيا ل مسلة: الا دعن ملو ره أن هناك خلافاً لم يكن هناك وجه 
للإنكار على فاعليها فإن المنكر لا ينكر على فاعله إلا إذا كان مجمعاً 
على إنكاره » ولكنهم مت لا يطلبون الحق ولا يستطيعون الإنصاف 

وسترى بعد هذا من أمانتهم وعقليتهم ما يضحك الفكلى ويبكى الحلم. 
وسذ حا كمهم أمام العقل والنقل وإن كان القوم يخطكون ف المعقول 
ويدلسون ف المنقول وسترى من ذلك شيثا كثيرا إن شاء الله 


5+ 
,2 ف ت : 
نحا لوا كمرالى ا لعقل والمنطق 


والدعاوى إن لل تقيموا عليها بينات 


إلى ممع المسلمين شرقاً وغرباً 
ع 
ذريد أن «بين جلية الحق للقراء فما كان بيئنا وبين الشيخ رشيد 
1# لعلهم عرفوا مداه ه أو سمعوا صذاه ( وايعلم الشيخ رشيد ها قّ أول 
9 ل - 2 2 - 
المعراكة ) إن صاحب ( المنار ( قرر قَّ تفسير قوله تعالى ( وإذ قال ريك 


درم 0 


لِلْمَلَائِكَة إنى جَاعِلَّ فى الْأَرْضٍ عَلِيفَة) '' من سورة البقرة صحيفة 
/ا" اجزء أو لاحر (المنار)أن (الملائكة عبارة عن القوى الطبيعية ) 
وستسمع”ذلك .غاية التفصيل» فشنعنا عليه فى (مجلة الأزهر) الصادرة 
فى شهر جمادى الأولى سنة 101 أن ذلك يخرق الإجماع: ويصادم 

الكتاسبوالسنة ع شنائع أخرى نأق عليها بعد .فقامت قيامة الشيخرشيد 
وملا الدنيا صر خناً وعويلا وكتب ف ذلك كثير | - وكثيرا جدا كما 
يقر .ون- وقد شه, كثيرا واقذع كثيرا ولكن لا مبمنا ذلك . فكم دقفت 


( الحمارة ) الأس ناذ الإمام الشيخ محمد عبده بل كم 'قالوا.ى رسول الله 


١م51 مجلة الإسلاء - السنة الآوى - العدد ٠ه - شوال  سنة‎ )١( 


64 سورة البقرة ء الآية .٠م‏ 


ل 1 2 اس مضه و رم ىم ارات 
صلى الله عليه وسلل. (سسة الله فى الذين تخحذوا ون قبل وَلَنْ تجد لِسَنةٍ 
ل 02 8 00 ف م 8 5 
اند تكليلة "توما احور قر دن فال 
ها كل شىع له جواب>1 جواب ها يكره السكوت 
ونحن نلخص لك ما كتب تلخيصاً وجيزاء ثم نرد عليه فنقول 


ا 


أنا لا أدرى ارهد الشيخ من كتاباته الطويلة الى توج ب الدوار أن يثبت 
أم يريد أن ينى؛ ؟ دقول يلمس القارىة هن تلك الكتابات أنه فى حيرة 
شديدة وارتباك بالغ ءولا بد للمرتبك أن يتذبذب هنا وهناك . ولايثبت 
على حال واحد . ( والميطل لابد أن يتناقض شاء أم أنى ) 
و وحاصل تللك الكتابات على مارفيها من طول وفضول أجوبة ثلاثة » 
وأظن الشيخ لايحس بذلك أو لا'يعرفه 
(الجه اب الأول )يريد إثبات افترائئا عليه وكذبنا فيا رهيناه به 
فق أنهي كي ة زلف اق استوازة النقة 3 لجعنج عي اده رذ فرق سورة السياء؟ 
أن الملائكة عالم غيبى مستقل . فهل يرى أحد شم رائحة العلم أن ذلك 
يشبث افتراءنا عليه وأى علاقة بينهذا البرهان وتلك الدعوى؟ وسترى» 
هن ذلك شيقاً كثيرا. وقد قلنا إن هذ! أشهشى» من ضرط متلمسا سجريعة 
السرقة فأخذ يدافع عن نفسه بأنه تبرع بكذا وكذا لبعض الجمعيات 
الخيرية ومن الذى يباغ الشيخ أن هذاءفرار من الجوراب لا تقرير له 
أو تقول إن ذا مقت 'لعيبة اناك لها 
144 فهو إلى الآن م دتعت عبار ناف يه[ بكر فك افيف ٠‏ د ار سوارة 
البقرة مز سورة النسماء؟ولكن الشيخ يستدل بالجزئى على الكى 


)١(‏ سورة الاحرب 


سم الريية لم 


أو بالثىء عن ما دبايده عكس ما بوجبه المنطق الصحيح / ذهو يقول 


سورة النساء ليس فيها إلا عقيدة المسلمين وإذن فكل سورة كذلك. 


0 
أذاة فجت د هذا الفط ال 0 
( الجواب الثانى ) إنه يتحكك بشيخنا وشيخه الشيخ ٠.حمد‏ عبده 
وكان يجب ايه أن يقيه ردفسهمن ذلك! اذى يقول فيه إنه كقر رميناه 
به . ونقول له بعد ذلك ( والله لا يستحى من الحق ) ( والتصريح لابد 
منه ىق هذا المقام مهام المحاكمة )إننا لد نصدق تملك ولا دشى بقهمسك 
وقد أخبرل بعض كبار الشيو خ أنه كان يحرف ف النقل وييخطى2 
3 5 3 03 1 ع 4 هه 
قَْ الفهم ونان الاستاذ الإمام يتالم من ذلك كتمرا ولكن لامر ما 
كان يعطف عليه ثم نقول :إن المسألة من أصول الدين ولا ينبغى 


أن يكون الحكر فيها لغير الدليل والبرهان »والشيخ رشيد يتمدح دائماً 


, 
بالاستقلال ويثر من ذكر الأحرار الستقلين ف المفهم . فما باله لايرئى 
لتيه وتعوه انايان 
نغباً وجَيناً وإدفافا وثرئرة لايستوى الخصلتان الجين والصلف 
وقد قالوا قدعاً « كن ممن يعرف الرجال بالحق ولاتكن من يعرف 
الحدق بالرجال » وبعد هذا كله فلماذا لم يعاق عليه إذا كان غير صححيح 
فى نظره ؟ بل أقره وحبذه أليس هذا غشا للمسامين أو سلركا 
لطرووق المكتودن” © زلا ياين أن تقول لاحي المثار( :ول أدري ابعرقه 
أم لا ) ما قاله عاماء اللبحث والمناظرة أنه متّى التزم صحة المذقول كان 
قاثئلا بيه ومبى كان قائلا به كان محاسباً عليه فليختر ما شاءَ من 


(1) القلمونث ع آعمال طر ابلس ائغام » على ماق ( الأعلام للأستاذ الزركق رحمه الل). 


جواب المنع وجواب التسلم : ولعله يفهم هذا . وقد رجوناه مرارا ورجوذا 
الر ا أن يرجوه معنا ف ألا 0 متاذ الإمام فإن ذلك لا ينفعه 
ولا وفرده. ولا نعروف للأستاذ الإمام شيعا صحت نسبته إليه ف التفسير 
غير <َرْءَ ( عم ) أما ما عدا ذلك فهو بنقّل الشيخ رشيد وهو غير امو 
عندنا لا فى النقل ولا فى الفهم 

( الجواب الثالث ) إنكاره ما نسميناه إليه وادعاؤه أننا افترينا عليه 
وهو موضوع اليوم وستعرف جلية الحق فيا نلوه عليك2 وأرجو 
ألا تسأم فقد جعلتك ةاضياً فيجب أن تدرس القضية درساً عكنك من 
الحكم الصحيح وإ ىأعجب له كيف ينكر ما يمكن القارىء أنيطاع عليه 
فيراه بعينيه ويلمسسه بيديه ؟ ولكن 

إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا 0 قلا يسع المضطر إلا ركوبها 

وإليك بيان ذلك . يقول الشيخ رشيد تمهيدا للا يريد ق تفسير 
توه عبان واد عا لك المي إلى ال فنالا ري 
إلخ : إن القصة التى وردت فى هذه الآيات من باب المتشابه فَإِما أن 
يفتزم التفويض كما هو مذهب السلف أو التأويل كما هو مذهب 
الخلف . ثم نقل عن بعض المفسرين (ولا ندرى ) من هو ولعله من 
الباطنية إن صح أن يكون له وجود ) إن القصة من باب التمثيل 
وت امراة من اللاتفكة القوئ الطبيدية - :وأظال: فى ذلك عدا (من 
صحيفة 751 إل ه/ا؟ من الجزء الأول من تفسير المنار ) شم حبد ذلك 
غاية الدحربيذء وأوى3 شيها كثيرة على اعتقاد أن الملائكة أجسام نورانية 
قايلة:للتشكل . وستسمع شيثاً من ذلك » ثم قرب ما يقول ما استطاع 
من الدقريب . 


٠ عورة البقرة الآية‎ )١( 


فمن ذلك تسميته تلك القوى الطبيعية أرواحاً وأن الإنسان قد 
يتخيل فيها حياة وشعورًا وإذاوكانت كذلك فلا مانع من تسميتها 
ملادكة.. ويقزول العاقل عرق لا تدجبة الأماء دن المسمياث قما يسمية 
الماديون قوى طبيعية هو مأ يسميه غيرهم مملائكة . وقد عبر القر ان عنها 
بالملائكة موافةة لما كانوا يسمعونه من آباهم الأقدمين .ويقول إن 
المراد من سجود تذاك الملائكة لادم "عليه السلام هو تسخيرها له وانقيادها 
لطاءته وأن اءراد من إبليس هو تلك القوة الشريرة المودعة فى نفوستا 


النى لا مكنا إخمساعها وتذليلها. إلى[ كلام طويل يجب أن يكون فى رسالة 


خخاصة مع بيان؟»! فيه 


وله قَّ قصة لدم وحلده مايقرب من ذلك حيث يقول دك صحديفة ١‏ 
85 إلى اخر عم؟ من الجرء المذ كور ) إنه يصح أن تكون قصة عثياية 
وأن المراد من دم هو الفرع الإنساق كله وأن المراد من الحنة هو 
دور الطفولة »المى لا شعب فيه ولا _تصب ولا هم ولا ع إلى آخر 
ما بجعاله قصرة خديالية يس الاش خاصها وجود قَّ الخارج على نحو ماشعل 
الباطنية والبابية ىق القر آن حدى مرقوا من الدين كله بتاك التاويلات 
الفاسدة الى لا يرصح أن ته ون ى كلامنا فضلا عن كلام الله تعالى ٠‏ 
ونقول على ناءر ما فعل أبو زيد الذى كان يرد عليه الشيخ رشيا 
و بسدهايهة ماعونل عدو قل ولوجوزنا 5 التأويللات 5 مخاطياتنا ومواملا2نا 


لفسد العالم كاه 5 


وان.ءق لك ديكا من عيارانه بتعيه! كم نعلق عليها ( مناقئ.ءة ى 


كلامه ) ؛ يقول فى الرد على المنكرين عليه إن الملائكة هى القوى 


الطبيعية ما نصه (الإ أعرف ما الذى فهموه من لفظ روح أو ملك 
وما ااننى يشخيلونه من لفظ قوة )ثم قال: ( أوليِست القوة هى 
ما تصدر عته الآثاز فيمن وهبت'له فإذا سمى الزوح الظهور .أثره قوة 
أوضميت القرة لخناء قتعا روجا فهل بتر ذلك رالدية ‏ أو يحقهن 
معتقده شيماً من اليقين ) هذا كلامه. (وأقول أولا : لأ “أدرغ كيف يذ كر 
ذلك لبيان براءته مع أنها تغبت التهمة عليه غاية الإثبات ولعله أراد 
أن يكون مادياً صريحاً بالبرهان الذى ييرر ماديته : ثم نقول ليس 
الكلام فى تسميته تلك القوة روح للطافتها أو خفاء حقيقتها إلخ 

فا أسماءئ لا حجر فيها ولا مشاحة فى أن يُصطلح كل إنسان على ماشاء 

ولكن الكلام فى أن هذا المراد من الملائكة التى ذكرها القَرآن : وقال 
إنها سجدت لادم إلا إيليس وأا حاويرت ربا وأن هر لاد الملائكة هم 


- 


الذين قال لهم لله ( إِنى أَعْلم حال 'تتلمون © *دوأن آدم قال لهم 


2 97 10 
( أَنْبونى بأشماء مَؤلآء إن كُنثم صَاوِقِينَ 6" إلخ + إلث . 


فالتئ تفده آنا ذوات عاقاة يشاق منها السجود والحوار والتعلم 
والتعلم إل قن ةوفه انيف عرفا وق اده لياه 
البكماءٌ العميائَخ ولا قوة منطبعة فيها ومن اعتقد ذلك م 0 
مؤمنا بالملائكة الى آمن ببا المسلمون.3شم أراد. أن يشكك الئاس فيا.] 
عدون من آمو للك إدقال60] ( وى أن سمكناتية عينة الالفائل 
من أشدهم ذكاء وأذرهم لسانا أخد مائقيل له إن الملائكة أجسام نورانية 


قابلة للتشكل ثم تطلع أعقله إلى'. أن يفهم معنى نورانية الأجسام وهل م 


النور وحده له قوام يكون به شخصا ممتازا يدوت أن يقوم يعجرم آخر 

ثم ينعكس ععه كذبالة المصياح أو سلك الكهرباء 4 وما معى قابلية 
التشكل ؟ وهل ممكن للشىء الواحد أن يتقاب فى أشكال من الصور 
مختلفة حدمها يريد ؟ وكيف يكون ذلك ألا يقع فى حيرة ولو سثل 


عما يعتقده من ذلك ألا يحدث فى لسانه من العقد ما لا يستديع حله 


وقال فى ذيل الصحيفة فى قولهم إنها أجسام نورانية هذا هو 
التعريف المنمهور فى كتب الكلام وغيرها وأول ما يعترض به عليه 
أنه لا يصح فيه معنى الجسم فى اللغة ول نه صار مثارفا وت ام يكن 
مفهومااهمه 


فانظر إل هذه الصرائح ثم إلى إنكاره لتعجب كثيرا » ثم ذقول 

إن القرآن نطق بأن الملائكة تتشكل كما قال العلماء قال عز وجل 
ققصة حربع ١‏ 7 فتمكل لها يضرا شويا )"© وجافكا اله السدة 
الصحيحة فى الحديث المتفق عليه فى بيان صفة الوحى : أن الملك 
كان يتمثل ا صلى الله عليه وسلم رجلا فيكلمه فيعى ما يقول وفيه 
أيضًا أنه كان يجيثه فى صورة دحية الكلبى » وقد جاه فى صورة 
أعرالى فى حدب.ث الإيمان والإسلام والإحسان وف الصحيح أَيذما أنه 
ركه عل كوس فين اليناء وال هرج وقين اشر فقن بد اراك 
فكيف غاب دلك كله وأضعافه وأضعاف أضعافه عن محدثنا الكبير 
الشيخ رشيد ؟ 


١0 سورةمرم »ء الآية‎ )١( 


ومن العجيب قوله (وهلالنوروحدهله قوام يكونْبدمتارًا ..إلخ) 
فإذنا م نقل إنه ذور كهذا الدور الذى نشاهده وإثما قلنا إنه نوراق 
وشتان ما بين العبارتين ومن الذى ينكر أن ى“الاجسام ما هو ظلماق 
ونورالىي ولطيف وكذيف . ومعتم ومششع . وهل يستطيع أحد أن يسوى 
بين الراديوم والفسفور أو الأكسجين وبين غيرها فلو فرضنا أن الله 
خلق من الراديوم أو الفسفور أو الكهرباء مخلوقًا كما خلق الجن من 
النار » أفلا يكون ادا معارًا عن غيره وقد كانوا يقولون إن العناصر 
أربعة لكل منها أحكام خاصة تباين أحكام غيوة ‏ رنوت [ع كوا نقولوق 
إأبا نحو الانين وبالضرورة لكل واحد منها ظواهر تباين ظواهر 
الآتخر وما يدرينا أنها عند الله ألوف موُلفة ولكل واحد مئها ظواهر 
تحفيه - :وهل .هذا ]إلا حمر اتدورات" الله تعال :الى لا تناع فيا 
عرفناء على أن ذلك غير صحيح بالنسبة إلى ما عرفنا أيضًا كما قلنا 
هذا وقد قال كثير من العلماء إن الله يخلق الذوات من المعاق وهو 


على كل شىء قدير 


وقد خخلق الأشياء من العدم وأخرج الضد من الضد مستندين ى 
ذلك للها ورد من وزن الأعتاله وذيت الورك بين الجة والفان ووه 
شور النقيزةة و ال هيران فأمنا عمائقان تجاان عن ناح ينا 
ومن قيام الأمانة والرحم على جانبى الصراط بمنة ويسرة » وكل ذلك 
فى الأحاديث الصحيحة قينا فى السنة من ذلك شى# كثير 


0 7 


دكذيك الله تخلى ماجقاك. إذا قذي أمرا فانم وقول ل كن كر 31 


ولق سورة آل عمران 6 الاية لاغ 


حذ اد نت 


فما معى تلك الطنطنة:وغائيك الجعجعة ؟ وأما قوله إن كون الملك 
جسمًا .غير مفهوم فهو ا من أن الله يركبه من 
عناصر لطيةة نورانية كمنا قلذا أو يخلقم ن عدصر واحد يسيط وأى 
مانع فى العقض عنم من ذللك! 


ولا يان أن نتمم هذا الموضوع »: عا دقل غن علماء الأرواح مما يزيل 
استبعاد تش.كلّ الملك فقد سألوا الأرواح 1 الخن البى يستعحصرو-با 
عن ملابسها وضورها البى: تظهرٌ نبا عن أن تخذها املعايت انا تاخذها 
من .الأثير الذى هو ملىءٌ الكون كله قبواسطته بمكنها أن تظهر ب لى مظهر 
وتتشككل بكل شكل ومن العار أن يعترف غلْماء الاسبرتزم '( أست.حضار 
الأرواك نين للك فهر قود روا بد وو عا لدكره ٠.‏ رذ حاف و 
كتابنا وسنة بيدا بل لم يتم 'الوحى الذى هو أَصلْ اللين كله إلا به » 


3 


واما أ مأ يمرره 'الفلاضغة فن نا جواهر هجر ذه وك دفهمه الشيخ بحت 
ولا بالتفهم لتقيف فيه: م 
7 1 5 
وبعد هذ.ا فما لنا ولمعرفة كته الاشياء وحقائمها 0 فليس النزات” 
فى ذلك و .إغا النزاع اق. وجود نذىء خخاريج, جن: : [المادة وقواها' يسيمن ملار كه 
وق أن الإعمان بككل: ما ف المادة: من تخصائصها: وظواهزها “لا يعد إعمان 
بالملائكة التى أرادها الله . :ولا ينبغى أن.يروغ"الشيخ عن محل النزاع ١,‏ 
1 0 
إلى هذا وهناك فإن الأمز معروفى على الشخاصة لا على العامة . وهل التجهل"! 
يكنه الملاتكى يدعو إلى 'ذللك كله © 
.ام العدق أنها أهواء معها بنراعةا ىق التلئيس ونبوغ ف التدليس 


٠. 5 2 5 ٠.‏ 2 . 0 و )عه 
ومع هادا فالش يخ بدعى انه سلى إذ درف 0-6 ادهب السنقىن الدين 


3 


00 مم م 


يفوضون ولا يؤُولون . ولككن المبطل لا بد. أن يفتضضمح مره ويظهر سره 
مهما حاول كانه و غق بيائه 

وليعلم بعل هلكا أننا 2 تبر لق كله تقشنا بل ولا كنه ىه من 

2 3-2 1 
الاشياء الى يمع عليها حسنا وإنما .تعرفف منها ظواهرها لا غير - 
وأما حقيقتها وكدهها ولماذًا كانت .تلك :الظواهر وكيف تكونت هذه 
الأشياء وما أوائله! فلا سبيل: إلى معرفته . وقد نقلنا ذلك عن أساطين 
َّ 

الازهر من سنتها الاولى خصوصا العدد الثاق من تلك السنة ٠:‏ فليس 
الجهل بالكنه خاصا بالملائكة؛ بل هو عام ى كل شىع وبعد هذا 


ّ 
ً# 
ل 


غلو كان الإمان متوقفًا على معرفة الكنه لم يك كن أحد هوننا باشاعر وجل 


ثم قال مفرعا على ما ذكره من تالك التشكيكات ( فليرجع 
50 


8 
/ 
١ 


تفسيهم ليعلموا أن 00 ى وغر فيها تقاليد حفدت بالممخاوف 
أعلى مراتب اليقين ولله الحدمد وما ذكزقة :مق الضية هو أوكنى. مق 


ثم نقول لك ولمن هو على مذهبك ارجعوا إلى أنفسكم فإن الذى 
وقزافيها'هو ملعت الاديين له يدعي المسلشين. كان الل الاوريد أن 
تون "بكرف القورض ال "تفرهها" ف الماذة ولو كان ”الام على ما زعمتم 
لكان الماديون أرسخ قدمًا منا تى الإيمان بالملائكة » وليت شعرى ما فائدة 
ذلك العناء فإنى أراه عبثًا صرفا لا ينفعنا ولا ينضع الماديين فيان ذلك 
غير كاف فى الإيمان بالملائكة . / 


ٍ والحقيقة أنكم وافقتم الماديين ولم يوافقوكم وأردتم أن تأخذوهم 
فأخذو كم 
' أسأل اله آلا يجعلنا ممن كذبوا مما لم خبطو يكلم بولا يانم 
تاويله ولا ممى ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسسبو ن أنهم بحسئون 
متكا ولتهى يعجيلك قولة فق الحياة الدنها ورعبيقا الله عل عا ف قلية 
وهو ألد الخصام . وموعدنا ببقية التعليقات المقال الآنى وسترى فيه 


أعجب من ها 


حا اكت 


تضيرقرله تعالى : 
إِنّفى السموات وا ينض لأيات لمومنس)* 
سان بعضس ياب الله فىْكلوكا ته 


م ل وم م 0 
نَْ فك السددوات واللارض 
0 وي ماهر واف > () 


لايّات للم ومني و ى َلْقِكُموَمَا ييدث ث من ذابة 3 ايَاتَلقَوم يوقدون) 


قال الله تعالى وهو أصدق القائلين :( 


0 
ءًً 


اعل أنالله 
3 


بم وحدانية» وعظم قدرته وبدوع حكمته “وذ كر لا نماذ رج من تلك 


ا 


مرذا بالتفكر فى مخلوقاته وما أودعه فيها من الأسرار الناطقة 


1 قفن عار ام أ رع لقف ل لكي 
الاياتق كتابه العزيز ؤتمَال: )2 إن فى خلقالسمواتر والاارض واختلافب 


7 2 ”> 0 - 5 
اليل وَالدَهَار 5 يات وى الألْبَاب ) 'وقال” '( وَعَنْ ياه اليل 
له #امار 7 الى عسل َه 


ادق والشماو ولد ( قال 20 من عاياتَه أن 201 كُم منثرًا 


- 


و 
ب دم 
2 


ولي را رم 


2 2 ل ديا جه ع و 
عن الى عله 00 
5 يتعكر ِدَيهًا)” 
2 2 0 
وقد قال بعض فلاسمة الأوربيين ١:‏ يكفيى © الدلالة على الله 
0 
وإبطال قول الماديين وجود الأدنى بجاذب الذ كر » فمن الذى أشعر 
03 
المادة الصماء العمياء أن بقاء نوع الإنسان يتوقف على وجودالمرأة بجانب 
699 محلة الازهر ‏ الهزء الثانى - المجلد |الخامس - سئة مد م١‏ 
22 سورة الحاثية » الآية عا لان لقدند 
2١‏ سورة 5 فصلت ٠»‏ الآية لا 


١١ سررة الروم » الآية‎ )1( ٠١ سورة الروم ء الآية‎ (١ 


سد الوم اغسيم 
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الرفحل دافا جدت له الأرق ومهياتيك ما حوابيز التنين انها 
20 ل 0 


وفرقت بينها وبييه فى الخصائص والمميزات حى قم ا ؟ إلخ 6). 


ل ل مفه د 

وقال تالى :( ومن ! ةايأتله؛ عخئق اللملَسصوات: الت ” و ريلف 

زق 6 وي ا ا 7 تحَاوْ 5 
أليتيكم.وألرَايكم 4 (وَوِن عَايَاتهِ ا بالشيل وَالنْهارٍ وَأبتِعَاؤٌ كم 

ُ مر 

٠.‏ 2-0 6 لع ع مل ا اها 2 ا 
من فضله 2 )2 ومن غاياته درات الات م البرك وق :وضيعاً 0 ل ِ الماك 
1 الاي , يَيْرَ مكتدًا 0 ال 
مام وديحين َه الارض يَعْدَ مو دجا ومن 2خ ياده ع دعوم 3 


ايع "هه 2 ب : ب افقو بان «عا 2 170 
والأرض بَامْرهٍ 0 بلك ) وفى الارض آيلت للدوقنين وفى 
جه غر 7 َو 1 ع » مره 5 


انفسكم أقلا تَبَصز ون 7 كاك ( قهل الْإِنْسَانَ ما أكفره من 


: 50 0 2 2 ني»ىو 
ٍّ ىء حلقه من دَطْقَة دلهنه 7 ر اليل تسرة) وقال 


عر.من قائل 3 0 2 من 4 وبي 0 2 2 كرا 8 مكين . 


إلى قدرٍ معلوم 0 الْفَادِرونَ )”" ذقال مم 


السمما 


2 
ئ يعس السام وم ا 


الانْسان أ اذا خلمناة فد نطفَة فَإِدًا هه يي ومين 2 ال ل 


ودر "5 جّ * وهر ”معي 33 2 امم ل ا لكاي 
0 أن يرل د 2 يك نطفة من مذي يعنى. ثم كان علقة 


230 م . 


لحري رف 0 2 نه الرّوْجَيْنٍ ا والأننى ا 0 


يَنْظروا فى تلكوت سملو اث والأرفق 2 عل ا م 





ا 5١‏ فا 


.2 3-0 / 0 0 5 50005 
(0) سورة إلى سلات ء الآيات +86975691١٠١‏ (م)سورةيس »ء الآيةُ بالا 


(١؟)‏ سورة انقيامة ع الآيت توما مدوم (١()سورة‏ الأعراف ٠‏ الاي هم١‏ 


001 ل 


1 207 # ار عومم 4 0ع رصح ومم 4 رد 
وقال ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لاتعلمون ( وقال 


و “ال او ا فرق يل اق ابض ل مسي او 3 ام 
) برفع الله الذين عأءدوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) ابيا' 
- زر _- 1 22 


57 رمه #5 اه 0 رو 0 5م 2 ا 2 وامره” 
- وقال : (وكاين من ايه فىئالسعموات والارض تعر ون عَلِيها وهم عنها 
و م مإدم) 5 1 5 
وقد روى ٠تففكر‏ ساعة خير من عبادة سنة 4 بل جا ق بعضض. 
الروايات « خير من ستين مالمة 8 وق بعضمها وخخير من عمانين سنة #13 
ولكنها قد تكلم فيها وى م. حي حة المعى ١‏ 
قرب فككرة توصلك من محفي الإعان وصريح الإيقان وتعرفك 
من عظمة الله وجلاله ماللا تدع قيه عيادة السئين المتطاولة ولا اللجهود" 
الشاقة وأنى لعبادة الظواهر أن تصل من تطهير القاوب إلى ما تصل 
7 5 م 8 
إليه الفكرة فى بديع صنم اللد الذى علا قلبك هيبة وخشوعاً وسرك عظمة 
وإجلالا 
وعن عطاء بن أ رباح قال « انطلتات أذا وعدريد م1 بن 
قتادة الليئى قاضى أهل مكة إلى عائشة رخ الله عنها وبيننا وبينها 
5 0 .2 - 0 
حجاب 4 ؤتمالت : يا عديد هما عنعك من زيار تدا 9 قال قول رسول الله 


2 8 
صلى الله عليه وسلم « زر عَم دتزدد حبا » قال ابن عجميار فاختبرينآ 





)62 سورة الرهز» الأية 3 
(؟) سورة المحادلة » الآية ١١‏ 


2034 
- 


(©) سورة يوسثف ألأية ١٠١‏ 


باعتسفى لور عدن سردا صلى الله عليه وسلم» قال : فيكت 
وقالت :« كل أمره كان عجباً : أتانى فى ليلتى <تى مس جلده جلدىء ثم 
3 

قال" + ذزدئ اتيك لربى عز وجل ٠‏ فقام إلى القربة فتوضاً منها » ثم 

قام يصلى 6 فب ى حهى بل لحيته » ثم سجد حبى بل الأرضء ثم 

اضطجع على جنبه حى أنى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال يارسول 

03 1 

الله ما يبكياك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنببك وما تاخر؟ فتمال 
29م ل م 3 و و 

وتكيايلال: :ما يمنعنى أَنابْحّى وقد انزل الله على هده الأيلة ())! 00 

ار ء. »م 3 ا ع 62 
ثم قال وول لمن 5 قرأها وله ل رفيها». 


رواه عبد بن حميد وايبن المنذر وابن مردويه 050 بى الدنيا ق 


التفكر وابن عساكر » كلهم عن عطاء . 


وى بعضضى الروايات « ثم قام قصلى فبكى حتى سالت دموعهعل 
صصمدرهة ذم ركع فبكى ثم سجد فبكى »ثم رفع رأسه فبكى » فلم 
.يزل كذلك حي جاء بلال فاذنه بالصلاة »ويعجبنى كديرا قول من قال : 


تيصر حيث كان لك التبصر وى ذات الاإلّه دع اتفكر 
٠. 0‏ ع 0 5 
وإن ترد اسهيمن حين تذ كر عامل ق يات الارض وانظر 


١9و٠5 سورة آل عمران » الآية‎ )١( 


إلى أن قال 
شموس قَ البرية طالعات 


عيوث من لجين شاخصات 


ذجوم ق الدياجى مشرقات 


على قضيب الزبر جد شاهدات 


بانانه لض .لمعنه شرك 


8 
و كان سفيات الذورى ا ما نشد 


إذاالر كانت له فكرة 


فى كل شىءٍ له عبرة 


وليست دلائل !!وحدانية وآيات القدرة مختصة بشّىء دون» شىء » 


دل هى ق الصغير كما هى ف الكبير عو الحيوان؛ كما هى فق الإنسان ء 


وف 'الين كباعى فق بحر 6ارق الأرض ‏ كما هن فى اماف ودر 


أبى العتاهية حيث يقول 
وى كل شىء لله آية 
7 0 3 

ويقول أمية بن الى الصلت 
عاج لقاب من هواه أدكار 
وجبال شوامخح راسيات 
وتجوم بارج ىق كل يج 

إل أن قال 


والذى قد ذكرت دل على الله 


01 
تدل على أنه الواحساد 


وليال خلالهن عار 
وعيوك هياههن غسزار 


مشرقات وق الدجى أقمار 


نفوساً لها هذى واعشبار 


00 1 ككثا 


وقبل الخوض فى تفاصيل بعض الجزئيات نذكر كلمة وجيزة عن 
سعة الكون وعظمجعه فنقول 


كنا ذتموى فها رويناه عن سلفنا الصالح أن الأرض بالنسبة إلى السماء 
الأولى كحلقة ملقاة فى فلاة » والسماء الأولى بالنسبة إلى الغانية كحلقة 
ملقاة فى فلاة » وهكذا إلى أن نقول إن السموات السبع بالنسبة إلى 

الكرمى كحاقة ملقاة فى فلاة » وكذلك نسسبة هذه العوالم كلها إلى7 أ 
العرش .. 


ونقول ع.د الرفع من الركوع « ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا 


طيباً مباركاً فيء هلء2 أاأسموات ومل2 الأرض ومل2 بيتهما ومل2 «هاشكت 


دن شىع بعل اه 


8 2 - 4 : . م ٍْ ٠.‏ 
قا ممع الاح عايموله اربياب العلوم الحديثة الذين ا يروود عن رسول 
واوا وارن وال زايانظ: والأعمان ولكى بالقاهدات الى أوحيكيم النها 


7لاهم الدديسة مثل التلسكوب « المنظار المقرب » والشعاع ١.لطيق‏ 


الذى جءع.ى ما كان 0 ميا مشماعدا سوسا 


15 


وقد اصطا<نا فى بيان المسافات البعيدة على: ذلك المقياس الذى 


5 َ يْ 8 200 03 0 
ذعرفه فى عباراننا العصرية اعى الكيلو متر ولكدهم رأوا أن ذلك 


- 2 
المشيأاسس ضكيل, ددا له يعغعى فتملا ىق موضوع بيات دعرة العواام ربياد 


١ 50 5 0 0‏ 
أبعادها فماذا جعلوا من المقاييس ؟ جعلوا المقياس لذالك ديعا 1 


برسكا » وما البرسك ب 


معن" 


هو مقدار سير النور ملة ثلاث سئوات وسدس 43 وما :مقدار 


هما بسديره الذور ق سمثة ؟ أو تقول : وما هى السنة النورية؟ 


السنة النورية أمريفوق الوصف ولا يكاد يصدقه العقل » فإن الذور 
يسير فى الثانية "٠٠‏ آلف كيلومتر . وإياك أن تقول أن ذلك فى الدقيقة 
وإنما هو فى الثازية التى هى جزءٌ من ستين جزةا من الدقيقة فما بالك 
إذا جرى سدة ثم ثلاث سئين وسدس »ع وهو ما جعلئاه مقياساً فانظر 
الآن ما يكتبونه عن بعض السدم البعيدة عنا 

يقولون إنأسديم ( ماجلون ) يبعد عن الأرض 5" ألف برسك » 


ا 


لف سءنة تورية "2 وإن السدم الى تمكن العلم من قياسها 


-ستة سدم تبعد عنا 5 برسكا » أى نحو /ا١7‏ سنة إذا سرنا 


إليها بسيرعة النور . 


؟ثلادة جوم سددعيرة معروفة بامم ( ذوفا ) تبعد عنا ه/اا برسكا 2 


أى تعحو م سيقة ذورية 


2 2 سم : ع 
«ال حمسو سدعاً مظاماً وذيرا تبعد عنا #٠١‏ برسكا أى نحو ٠١١4‏ 


سمنة ذورية 


4 - سبعون سدماً تيعد عنا 4٠٠‏ برسككا وندع الحساب إليك 
فلا نطيل به 


و 03 
4 س٠‏ تسيعة وسكتو ل سدها) بعل عد اك 
وسكون سدها تبعد عنا 7 ألف يرسك 


بور 
3-0 
10 


ا 

>- سدممان حلزونيان على بعد 7٠٠١‏ آلف برسك . 

وهذا البيان مأخوذ من تقرير رفع إلى أكاديمية العلوع بفرنسا 
فى شير مارس سئة ١977‏ 

وقد قال بعضهم عندما أدهشته سعة العوالم إن هذه العوالم 
لا 'باية لها . وقد وقفت الام الحديثة على عظمتها وشدة التفئن فيها 
أثناء للك العوالم ولا يدرون ماوراء ما اكتشفوه . ألا يعرفنا ذلك صغرنا 
وضاآلة أمرنا ويفهمنا معنى قوله تعالى ( سمبّحَانَ الى حدق الْأَرْوَاجَ 
كلها يا كيت الأنس رين الوا وي للا جنتلون 704 زفره 
وَعارسفل جكرة رباك لاخو )""ودرنة «اوتخل #الاتقترن 17 
وقوله صى الله عليه وسلم «سبحانك لانحصى ثناء عليك أنت كما 
كني عل تعمل 6 

ويعجبى قول اللورد ( أوقبرى ) الإنجليزى فى كتابه ( محاسن 
الطبيعة ) عندما ذكر شيعاً من سعة العوالم التى لا تكاد تتناهى 
« فليكسر الحسّاب أقلامهم وليطووا أوراقهم » فإن المر فوق العد 
والحساب 

وكد ككرو] أن أرما هذه امخرمن الكنسين :بالف وارتنانة هر : 
وذكروا أن الشعرى أضواً من شمسنا هذه بنحو خمسين مرة » وأن 
بئات تغفن أضوا منها بتخو كلاقاثةا مرة + وآن النتاكين أضوا منها 
بنحو سهّائة مرة ٠»‏ ولكن بعدها الشاسع جعلنا منها إلا الضوء الضضئيل . 





)١(‏ سورةا يس » الآية 5م 
00( سورة المدثر 43 الآية و 


الداعقةه د 


أما شمسنا هذه فهى قريبة منا قرباً نسبياً » فإن الضوء ياتينا منها فى 
مدة الى دقائق وُانى عشرة ثانية , 


وقد اقتدضست شكية الحكم أن يجعل أرقن عل هذا البعد لأنه 
عو جعلها بعيدة جد ل م ننتفع بحرارة الش.مس ولاضونبا هذا الانتفاع 


وَإِذًا لا يكون على الأرض نبات ولاحيوان ولو جعلها قريبة من الشمس 
جدا لكانت كنار ججتهم 3 فلم يعش عليها حيوان ولا إنسات فسيحان 


الحكم العلم 


وإ أوة أذ هكين الأرقى حا كافك هله نارية كا مرباكلنها 
لآن أو أشد :وقد ذكزوا أنه يصهن المشوز > فقل ل يعحنك كف 
صارت بعد ذلك محل العجائب والغرائب ؟ ققد جعلها الله مخزناً لكل 
مانحتا ج إليه من مسسااكن وملابس وغذاء وضواء 2 بل من رجال دياق + 


اس عرلا 


. 0 لوه 
ثماننا تحلمنا منها ) وَمِن َايئاته أن خاقكم ف ا 25 إِذا نشم شير 
6 باس إلا؟»» 


شرون ) 


فكم كود دهشاك إذا قارثت ذلك كلة وأشتعافه وأضعافك أشهافه إلى 
حالتها 0 عندما كانت كتلة نارية » وهل يشتمل الشىء على ضده ؟ 


و هل يكمن فيدما يباينهكوهل يكو ن من عنذاصره ما يتناق هو وحدميقده ؟ 
/ 01 
وماذا عم ىآن تكون تلاث؟ النار الى اشعملت عل تالك8؟ العجائب والأسرار 
2 
محى أصبحنا نطلب منها .مما ناكل وما دشرب وما دلبسن وما تستكة 


وما ننكح .إلخ ؟ 


(0) سورة:الروم .» الآية ١م‏ 


ا ا 


فسيحان من له إعرات كدره غيره ولا يملع الواصفوت صفدته 
(يُخْرِج أحى لك وَمخْرٍ ج ' المت مِن الْحَى ذَلِكُم الله فأتى 
5 

زلأيانن أن نعول منو ع عل «صحيرة عن الملية روانم 
التى تبتدى: بتلك المكروبات المتناهية فى الصغر 


فقد ذ”كروا أن آلاف الآلاف منها تعيش ف نقطة ماو صغيرة وتثموا 
هناك وتتكائر وتوت كما تعيش«يوانات اليرق القغار . ويقواون :إن 
هذه الحيوازات لا يساوى هيكل!اواحد منها جزء ا من/181هلميون جزء من 
القمحة . ومع هذا الصغر المآناهى لهذه الحيوانات كان اككل حيوان منها 
ها .يضم به طعامه وما تتم به حياته من الأعضاء الباطنة والظاهرة » 
قإذا تنام الحيواة ق الضكر فماذا غبى أن تكون كلك الأعضاء 

وقد دا غثل بالذرة 1 الأشياء وذؤهن تقايدا للقرات أن 
كاله أحياء افيعر مق الذرة حيبت أشار اليه ق يعض اراكف اقول 
لعن تراس خلف الأمياه الى تكوت اميد هن الدوق ٠.‏ فرذناك 
بترن ونان مو للح الح بك قي اونا در يك من 
مُنْقَالِ ذَرَةِ فى الْأَرْضٍ وَلَا فى الدَماء وَلَا أَضْمْرَ ون ذَلِكَ وَلَا أكْيَرَ 


2 زهق 5 0 


2 2 5 00 
إلا فى كاب مبين 6 حى أبانت لنا الاكتشا فات الحديثة أمر 


المكروياك ل فهرها: #تراسييهنا عرين عديفها فلن" فم فيان 
00 . 98 شن ين وا 7 530 
ووحددات صدق الله العظم حيث يقول )0 وما أوديتم من العلم 


)0020 سورة الأنعام 43 الاية و5 


(؟) سور: يوئسء الآية ١‏ 


218 
إلا قييلا )”' ( وَإِنَهُ لَكِتَابْ عَزِيرٌ ‏ لا يَيِيه الْبَاوْلٌ ون بَيْنِ يَدَيْهِ 

َكَامِنَ حَلْفِِ تَنزِيلٌ من حكم _ حَوِيدٍ )""" 
ثم تترق فى سلساة الحيوانمن تلك الحيوانات الدنيا إلى أن تصل 


إلى نوع الحيوانات العليا كالفيل بل ماهو 
الى تزيد على الفيل خمس مرات ثم من حيوانات البحر ما يكبر جدا 


5 
أ 


عظر من الفيل «ثل الهيئة 


حتى يظن أنه جزيرة فى البحر . 


وى البخارى أن المسلمين وقعت لهم سمكة « من اليحر الأحمر » 
أكلوا منها شهرا » وكان أطول رجل فيهم يركب على جمل وير من 
تحت أنحناء ضلع من أضلاعها . أو كما ورد . 


فانظر وعاك “الله إلى هذه السلفيلة. الفحينة" اللا دفي يك 
ولا تنضبط بحال فإن قلنا لابد لها من فقمار كالبتمر والطير 
والضفادع والسمك ٠»‏ ينقضه أننا وجدنا الحياة بلا فمّار فيما هو 
أسفل منها كالعنكبوت والحشرات الدنيا وإن قلنا إن الحياة لابد 
فيها من قشور فى ظاهر الحيوان » رأيئا الحيوانات الهلامية لا قشور 
فووا ]اك :فنا انه الاندامن ووس عدا العيوانات لق لسن ليا 
رؤوس . وإن قلنا إنه لابد أن يكون الحيوان صلب الجدم . ورد علينا 
النقاعيات والاسفنجيات » إلى آخر مالا يمكئنا شرحه 


)١(‏ سورة الإصراء » الآية دم 


(؟) -ورة فصات الأيعان ١‏ »2 45 


:فها أنت ذا ترى الحياة عامة شاملة لا تتوقف على حال من الأحوال 
غلا يصد عنها بر ولا بحر ولا هواءٌ ولا رخحاوة قَْ الجد.م ولا عدم 
«الرأس ولا فقد الفقرات » ولا قلة الحواس 


ثم انظر بعد هذا تجد حيوانات يقتذها الأأكسوجين وتعيش 
متحت الدراكت © أو تقول لأ عكدها أن كسفن ف الهواء “اله المن. » 
وحيوانات لا تعيش إلا فى الهواء كااطيوزء وحيوافات لا تعيشر إلا 
فى المر كالإنسان : وأخرى لا تعيش إلا فى الماء كالأسماك 


5 1 5 ر امه مره ها م الى م مهره لله 2 
فمسبحان ااقادر على كل شىء ( ولق كل شىء فقدره تقديرا) 
مره »ع يه 2 1ن 2 5 
حْسَن كل دَئ' خلقَهُ وَبَدَأ خى الإِنْسَانٍ ون طأمن ) (مَا ترّى فى 


ام 
عا لسر من 0 فار 0 0 ترَى “ن ن في ثم ارجع 
وخره ل د 64 د ذخ رمو ” 6» مركي #85مى ما راء 
الله أحَى قَدْره) “سحاد لانحدى ثَنَاء عَدَيْكَ أَنْتَ كما أَنْنَيْتَ 12 


ان 17 
نفسساك )ا . 


وان شكث أقرب من ذلك كله فانظر إلى نفسلك ومافيها من 
عجاذب الصنع وبدائع الخلقه » وما اشتملت عليه من الأسراة الظادرة 
والباطنة وقد قالوا قدما ‏ « نظرك فيك يكفييك» 


٠» عورة الفرخان ء» الآية‎ )١( 
٠“ (؟) سورة السددة » الآية‎ 
الآية م‎ ٠» رع) سورة الملك‎ 
ه١ (غ) سورة الألعام الآية‎ 


جح .كوك 
إن فى الجسم الإنسانى أكثر من مائتى عظم ولكل منها شكل 
ع 
حر كاتدا الى ناتيها كل وقث وساعة 2 انظر كيم بخلق لك 
الكبد والعدة والرئقين والكليتين ااخ الخء وكيف ناط. كل وإحد 
4 ع ص 
مها بجي[ «بخشسرض © ثم أوجد لك الهم واليت فيه الاسناك 
9 
البقم عرد البلع 3 وجعل الك «.جرى مخصوصاً الطعام والشراب 
بوآعحر لندفدى رجعل للمعدة بابين لللخول والخروج : وأمعاء دقيقة 
وأمعاه عليطة ثم جعل سبيلين بعد ذلك لد دواع النضلات الى 
لو بيت فق الإنسان لأهلكده 


ثم #انظ لبعد ذلك إلى مافيك هن المفاصل وتر كيبها العجيب! » 
ولولا#ذلك لاختلت أحوالك” ووقفت أعمالك » وكنت إذا أردت 
11 


أن_تدام وقعت على الارض دفعة واحدة ؟الشجرة حين تتمع » أو 


الحائط عزدما تسرقط 
٠‏ 3 ع 
ثم انظر إلى العين, وتركيبها الذى”'يدهش الأنظار ويه 
ءَ 
الأفكار . 1 
فاذظر إلى ما اخقير لها من وضعها فى اللحج ب : وجعلها أمام البدن 
03 
لتكون حارسة للاعضاء الشريفة البى غطاوه. ضعيف كالبطن والوجه 


1 أسزال أخرئ 


يح 1١٠.‏ فكت 


وأيضا الأءضباء.الخارجية كاليدين والرجلين من الأمام » فتكون 
العين مشاهدة لأعماله وماذا يكون االحال أو وضعها قَ رأسسك أ ق 
رجلك 


ثم اذظر 5.ف. كان الجفن يمئع الأذى عن العين والغبار والدخان 
وااض وءعندك الانفمال »والأهداب تمنع الغبار 4 وتدخل الضوء عند الصاحدة 
إليه كمافى أوقات هيوب الرياح . وقد قال بعض الفلاسفة : «يكفيى 


هدب الغين نى:. لدلالة على الله » 


الترتيب وهى القرنية والعنبية والعنكبوتية وااشبكيةوالمشيمية 
والصلبة وهذا شرح طويل أيه بدي عرة هذا المقال ثم اذغظر كيف 
اللأدهب ا سشاة تلك اهنا اعد . آنا سك رادو بان عكر 


جعل داخين 


عليكِ صفوك و كدر منك أنفاسك 


ولا “كدنا أن دسير بك فى بحر تلك العجائب اتى, لا يدرى الذا'ظر 


101 
ا 


7 
ذرها ! بها أعمج 


اسه 


2 


وأو قرحت لاك محالف الآذن لكان عجبلة ١‏ عدن ودمسلف اذبل: 
ولو ذكرنا لك ما للكرات البيضاء والحمراءً من الوظائكضف وما 
يذكرونه الآآن عن الغددالتى اكتشدفوها حديفاً ومالها من إإوظائف 
الى هى أعجب ..ن كل عجيب ؛ لطال القول واتسع ا لمجال 


00 


ولو ذكرنا ما وراء ذلك من أسرارك الباطنة كااش عور والإدراك 


والدذكر وادخيل » إلى غير ذلك ٠‏ لوقعنا من الروحانيات ققى بحر 


الس ١١١‏ يت 


٠. 32‏ َ هه 5 95 م 52 
له يعرف [ه ساحل ولا يدرك له قرار ( وما تريوم ءنْ *اية: إلا دى 
2000 


م أعيها ( 
وإجمال القول أثئنا غارقون فى الآيات » ولكننا لانلتفت إليها 
لكشرتما وتكررهاء حدى أميسية مالوقة معتادة وكل م تكررت 
مشاهدته سسرتمط وقعه .وها هى ذى النجوم تطلع كل ايلة : وااشمس 
تشدرق كو تيان " . .ولد كاد فقت :زليه أو تمك فنها “«اكرقنا 
نراها كل يوم وكل ايلة 
وقد كنا ندظر إلى الطيارات أول ما ظهرت » فاما تكررت رؤيتها 


سقط وقعها فل تدفعل الذفس ما فلا نكاد نلدفت إأيها الآن . 


أل لك قائل أنه رأى نقطة ماء قذرة لا يعبا عا . ثم رأى 


ما 


#2 


رجلا سميعا بصير مناضلاٌ «جادلاً ؤياس وفاً قد خرج هن بالك |انقطة 
الحقيرة إعلدته 2 قى عقله أو هازئًا بلك غيز محترم أعقللك 
ولكنك تشاهد ذلك الذى عددته خرافة أو جدونا كل يوم © فما 
ذلك الشجاع الباسل » ولا ذلك العالم المدفئن » ولا تلك الغواق 
الفنائذات إلا من نقطة ماء قذرة تعافها اانفس وينفر هذها الطيع 
نقلتها القدرة الالهية فى تلك الأطوار العجيبة حتى جعاتها هن نوع 
البشر ذى السمع والبصر ء فسبحان القادر الذى لا تحد قدرته ولاذأ 
تتناهى عظمته ( إن رَبى لطِيف لما يَشَاءُ إنّه هو لْعَلِيم الْحَكِيم 5 


)١(‏ سورة الزعرف » الآية م» 
١٠‏ 


(0) سورة يوصطف » الآية ٠‏ 


وقبل إلقاء لقم نتدحدمك ما ورد عن عمر بن اللخطاب ركذى الله 
عنه : روى أن واحد قال له إنى 5 من عر الشطرنج ؛: فإن 
رقعته ذراع فى ذراع » ولو لعب الإنسان اف مرة لم يتفق مرتان 
على وجه واحد فقال عمر رغى الله عنه : هنا ما هو أعجب هن ذالك 
وهو آن مدان الواجه كيدا ال0 ثرا إن راتت الأعضاء: البىأ فيه 
كالحاجبين والءيئين والأنف والفم لا تتغير البته . ثم إنك لا ترى 
شخصين فى الشرق والغرب#ايشتبهان فى الصورة اشتياها يوجب 
أن ل يشنايراء نبل معت من يفظن المبوزين. فى الطب أن 1 
قارنا بين أنفيز فضلا عن الوجهين لم نجدهما يتائلان من كل 
وجه فسبحان المطيف الخبير ظ 

وقد قالوا ان لذن كى إنسان هيئة خاصة لاتمائلها هيئة بنان إنسان 
آخر من كل وجه . ولهد دراهم يلزمون الى الذى لا يقرأ ولا بت. 
أن يوقع ببهمه ن الامور «رسمية علماً منهم أن إبامه لا يمائله إسمام 
شخص آخر ولا مكنه فيه ادعاء التزوير 

ولعل القرآن خص البئان بالذكر فى قوله تعالى :( بَل فَادِرِينَ 
عل أن تَسَوَيَ بَنَارَء )”' لهذه الحكمة ؛ ولعل فيه حكماً أحرى :ولقد 
تعرض المفسرون لثيء منها 

ولا بأس أن ذذكر لك هنا ما يروى عن أى حنيفة مما يداسب 
هذا المقام : يقال إ.ه جاء حماعة من الدهرية لأى حنيفة رغى الله عنه | 





)١(‏ سورة ألقيامةي » الآية م 


لد “ام 1 لمم 


وطلبوا منه ..ليلاً على وجود الله عز وجل ٠»‏ فقال : ما تقولونق خشب 
قطم من الأنسجار بلا نجار » واجتمع من تلقاء نفسه ثم 'كون سفينة 
سراق اعت موعن مشهرتة بالكحتاق ملرءة يق الأنان 4 فقن 
احتوشها فى لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة . وهى مع 
ذلك كله دجرى هسدتوية ليس لهاملا حم يجرممها ولا متعهد يرعاها؟! 

فهل يءدرز ذلك ف العقل ؟ قالوا: لا » هذا شئء لا يقبله العقل. 
فقال أدو نائيفة :يا اشيتحات الله ! إذا لم يجز فى العقل سفيدةإتجرى 
فى البحر ما.توية من غير متعهد يرعاها ولا ربان يدبر أمرهاة ع فكيف. 
يجوز قيام هذه الدنياعلى اختلاف أحو 4 شتات أعمالها وصعة: أطرافها 
وتباين أكنافها من غير صانع يكلرّه وحكيم يدبره' ؟! فاعهرفوا 


جميعاً وقالرا :.صدقت 


١‏ وقد أثهير إلى هذا الدليل الذى يذكرعنأىحنيفة1فى الفرآن 


5 1 مي يعس رم 0 2 ر6غ1مم 
الشويئ عي يفوك ( ومن ءا يَاتِهِ أن تقوم السمَّاك والأرض 
ء. 50 1 24 1 0 8 
يأمرو ) م 5 0 00 


5 0 1 را هم 3 م فيو 

وَلَتِتَ “مقالنا هذا يقولة تغالى. :( يادها التاس 1 ضرف مدل 
ا ل يي الح ضرع يام اي ل ا ل 
فاستيعوا له ع إن الذين تدعونت من! دود الله ذن بدلقوار ذبابا ولو 


ودبسةم ار 2 "« جح روي مه ع بير و«ارل. م # ا سم 


2 2 9 2 
اجتمعوا لغ ع وإن يسلبهم الذباب ا لا دساةندهدوه منه[ ضعف 


0 م ل سجر ماس # هه ا ى الزهف 
الطالب واا-مطلوب . وما قدّروا الله حق قذرو إن الله لقوئ عزيز) وآ 


5 ساء 1 7 6 
ولنق اليوم#عند هذا الحد » ولعكد نعود إيهفق رحسة أخرىة. 


إن شاء الله . 





)6١(‏ سارء الروم » الآية هم (0) سورة الحم »© الآية عبد 


١٠١ 0-2‏ 7 057طك 


رر2)1 
مل إسعوان واليض واه ما فلمل والتساء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله كال وغ أصندق القانين. “ :3 إن لق السموّات 


20م غ9 ع 8 ى اللاس روهله م 5 5 5-7 
والارض 6 واخلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى 5 البحر 


لك 


ا" 2 ل لق م ص + وم 6 
بما ددم 0 43 وما انزل ألله من السماء دون ماع فاححيا 2 الارض 


هن 5ل ل 2 وَتَضْرِيِفِ الريًاح 0 والسدتاتب 


رو 
2 


وس مام 


بعك مهو كه 0 


1 


7 2 ربو قل اضر 06 
الْمُسَخْرٍ 55 اماه و رض ؛ لذَيَات لِعَوْم يَعقلون) 


- 


رآأينا أن نفسر للك الآية الكرعة تدرا يوضح معناها ويبين 
مغزاها وإن كان موجزا ء ثم نذكر لك بعد ذلك متممات فيها فوائل 
بديعة وأنظار رفيعة » فنقول 

( إن ق خخاز, السموات 50 ) وما فيهما من ل يات الم لبيناتآ 
والبدائع المدهشات التى ستسمع بعضها » وتخصيصها بخصائصها الى 1 


3 013 ع ند ا 
كان يجوز عليها لا تكدون ها » وأن تتصف باضدادها ‏ ا 


( وَاخيِلَاف الَليّل والذهار ) أى تعاقبهما وكون كل منهما “حلفا 
للآخراء أو اخولاف كل منهما فى نفسسه ازدياداً وانتقاصاً أو ظلمة 


َه 
وذورا. 





)01 مجلة الأزهر - الحزء الأول - اباد الثامن ه الحرم سنة ١65‏ 
زفق سورة البقرة » الآية غ5١‏ 


( وَالْفدك الَتَى تَجْرِى فى الْبخر.بما يَنْفَعْ النَّاصَّ ) من العجارات 
المختافة وتبادل المنافع بين الأمم 3 فياخذ الشرق ما نبت ف الغرب » 
رباع التروية فيت 3 الشرق . 

الفلك يستعمل مفرداً كقوله تعالى (فِى الْفُلْكِ الْمَضْحُون 2 
ويا كا وقول لف المللك عون بهم ”>> أما الاستدلال 
به فمن حيث أن إاهام صنعته من الله تعالى » وكذا العلم بكيفية إجرائه 
وتسخير الريح والبحر لذلك » أو أنه سبب الاطلاع على البحر وعجائيه 
وعلى كل حال فمادة الفنلك والبحر والربيح وفعل الإنسان رإصلاح أهره 
كله من تلق الله تعالى ( وَاللَهُ خََقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ )6 ( وَإِلَيّْهِ يُرْجَع 
م لم 40 


الآمر كله) ع 


ج22 


(َمَا أنزل الله من الحكاة من 5 اي به 4 القن ا يعمبيع 
قواها النامية » وإظهار ما أودع فيها من أنواع النبات والأزهار والأشجار 
( يَعْدَ مَرْتها ) باستيلاء اليبس عليها حسما تقتضيه طبيعتها . 


(وَبَت فيها من 1 دَابة ) : معنى بث الدواب تكثيرها بالتوالد 


والتولد . 
( وَدَضْرِيفٍ الريّاح ) أى تقليب الله تعالى لها جذوبا وشمالا » 


َ- 
وقبولا ودبورا حارة وباردة » وعاصفة وليدة 4 وعقما وما حة 4 





22 سورة الشعراء.» الآية ء ١١9‏ وسورة وس » الآية ١ع‏ 


(؟) سورة يولس »ء الآية ١‏ 
(0) سورة الصافات » 6 55 


(:) سورة هود » الآية م١١‏ 


صساى.ء ١‏ عد 


مرة بالرحمة ومرة بالعذاب#8. وليس يخى ما فى'تصريف الرياح من تربية 
النبات ويقاء حياة الحيوانات الى تدب على وجه الأرض . 

( وَالسحاب الْمُسَْرِ بدن المجاة والازفية) امد عديكير الشضات : 
أن الله يمسكء بين السماء والأرض »ع مع أن الطبع يقتضى صعوده 
إن كان لطينا 00 إن'كان كثيفا » ثم يسوقه إلى ما شاءمن بلد 
ميت قيحى ة"الأرض بعد موثهاء. 

| (لَأيَات 2 أى :آيات5آعظيمة كثيرةدالة1[ على القدرة ل [القاهرة 
والحكمة الباهرة والرحمة الواسعة 3 


(لِقَوْم يعْقِلُونَ ) : فيه تعريض! بأن”من1 لم يتفكر فى آيات الله 


فهو بمعزل عن العقل .4 ل 3 
( واللك عفرو وتمشون بكتري كنا تَأكُل الْأَتَعْامٌ وَالثَارُ 


600 هر دم ب 


متوى لَهُمْ) ‏ [1( لهم قلوب لا يَفْقَهُو دَبهَا»6" إلخ. 

1 *َ * : 

هذا وقد آخر ج اين إلى الدنيا وابن مردويه عن عائشة رضى[ الله 
عنها أن النبى صلى الله" عليه وسلي لما قرأ هذه الآية !قال ١:‏ 0 عن 
َرَأَهَا وَلَمَ يفك فِيهًا )اه ف ل 7 


وإنما قيل آيا تلأبصيغة الجمع كر إلى المذكورات كلها » ويصح. 
أن يراد كل واحد ممشها على حدتثه »© فيإن 7 ن تأملاق'هذه الايات ولحد 
كل واحدة منها مشاتملة على وجوه كثيرة من الدلااة علىأ وجوده تعالى 


1 صورة مد 6 الآية‎ )١( 
سورة الأعراف” ء الآية و(‎ )0( 


0 
ووحدانيته وسائر صفاته الكمالية » إذ كل مثها قد وجد على وجه 
خاص من الوجوه الممكئة دون ما عداه مستتبعا لاثار معينة وأحكام 
مخصوصة من غير أن تقتضى ذاته وجوده » فضلا عن وجوده على الوجه 

الخاص المس.تتبع لتلك الآثار الجليلة وهاتيك المنافع الجميلة 
وبعد : فى الآية إثبات الاستدلال بالحجج العقلية » وتنبيه على 
شرف ع2 الكلام وفضل أهله وربما أشارت إلى شرف علم الهيئة 

عنوممات : 2 


١‏ -إذا نظرت إلى النهار والليل فى السسنة كلها وجدتهما يتساويان 
ى أن ساعات أحدهما فى السئة تساوى ساعات الآخر 


| 


؟ اخصيللاف الليل والتهار يقرب الجن وبعدها ق اأجرووج 
الشمالية والجدوبية يدعو إلى اختلاف الحرارة والبرودة فى الأقطار 
المتباينة وهبوب الريا 3 + محرى الأمطار تتساقط من السماء تبعاأ لنواميس 
الحرارة والبرودة المسخريى الدوران الأفلاك وسير الشمس ف البروج 
وبذلك الترتيب البديع تنشاً مالك النبات والحيوان والإنسان أما 
إلا بالرياح » وه المسخرة بالحرارة المنبعثة من الأجرام العلوية . 

ولا شك أن هذا العالم على هذا_:لنسق يحتاج أدناه إلى أعلاه ع 

[افالأعل مفيد للأسفل 0 والأسفل همستمد من الأعلى ومستفيد منه#أ» 

وعليه ,أصبح'هذا العالم كجسم واحد؟. 


3 


ومادورة المياه والرياح المسخرات ودؤرات الشهموسشس او الاقمار 
إلا كدورة ادم قَْ أ امنا ولاجرم أن الجسم اأواحد هدريره واعجد 
فارتباط الع والم واستمدادها يدل دلالة واضدة على أن مديرها واحد 


لاشريك له وقدجعل الحكماء من 2 التوحيد 00 النظام 


200 


(لَوٌ كان فيه ما عانية الك اه تمعد" 26إذا لدف أ ل إلمه بمًا 


26 إهة 
عل ىق ولعَاد اخضهم على بعض ) 


فهذه الآاة دليل على هانطة تبه الآية السابقة فى قوله دعللى 


ا الى رمه 8 : : 
( ] لهكمإأه واجد ) فارتباطها بما قبلها كارتباط الدليل 


بالدعوى ‏ وإذا نظرت إلى مافيها من الذي الكبرى وإإر-دهسة 
1 


اس 3 ٍ 
العظمى وجدم. مثيرة لحبة اله عزوجل من اعماق ار : « احيوا! الله 


لم ا يغذو كم بيه ماق ذعمه ) ولذلك عقبيها يواه تعالى ١‏ : لوه ن النّاس». ن تخد 
640 
دوا أَصَُ 0 لَه 0 


ب #ه مو ةرعم 


دن دون 5" أنانادا يح وذهم ع للد ولد 
فما أعظ هذا لتناسق وما أبدع هذا الارتباط .و-.ذا تعلم أذ ارقياطيا 
53 بعدها كارتباط السبب والمسديتن والتردهات باأنتيحة الى هى 
غاية الغايات رمباية الذهايات وهى محدية الله دعا لى الى هى حياة 
8 0 0 و 
القلوب والذ دن كل مطلوب ورما أطلنا الحدرث معك فيها ريك إن 
0 
شاء الله. 
وحدثتى بياس عد عنهم فزدتى عدون فزدق دن حديتك بأسعدك 
)١(‏ سورة الأبياء » الآبة ١١‏ 


499 سورة الدحل 6 الآية 7؟” (١‏ سورة البآرة 3 الآية 5*9 


00-7 | 015 كت 


لو جعل الله الأرض على غاية القرب من الشمس .لم بعش عليها 
نبات ولاحيوان .:فإنما على ذلك الفرض تكدون قطعة من, جهانم 
ولو جعلها على غاية البعد لم يعش عليها نبات ولاحيوان »لأن الشمس؛ 
ضرورية للحيوان والنبات ٍ 


فاتظر إلى تلك الحكمة الباهرة والنعمة الظاهرة. 


وإذا نظرت إلى أن الأرض كانت جرَءًا دن الشمس ثم انغصات 
عنها على ما يقررونه الآن أخذ منك العجب كل مأخذ من تلك 
الأرفن ل "أرفع اش حييا يدون الطباة' لكل قنات وان سان 
مع كونما قطعة من الشمس الى هى نار هلتهبة وليت شعرى ما للنار 


ويذور الحياةك ثم جعلها مخزنا لكل مانريد 


فسبحان من جعلها كنراً تمينا نستخرج منه كل مانحتاج إليه 
من الدواء والغذاي والفواكه الشهية والرياضص البهية وكل مانشاء 
(خقى الرساك: الفا © “لأن* النطفة :دن ,اتناف “وله اعامق: 
النيات واانبات هن ارق يق عَايَاتَدِ أن خَلَفَكُم من ترّاب 


ام وق 


ابسن دن العونت. العاجن أن تكون فى 


0600 واد‎ 0# 
55 
١١ 


م إذا أنكم بَشر تَنِتَشِرون.) 
الأراسل كنع :لماعتن فليا القن فوفك لها أو لوالا اشر ما فين 
الخرات ؤالبات قفيهما: مح المضاقك مالا بد ركد مال الناس مهنا 
عاهير "ذهو نالعال وانظن إلى هنا لرو إن لذن الالف قن 
الديونات تعيش فى نقطة ( ماء ) صغيرة وتلمو هناك وتتكائثر كما 
تعيش حيواناتالبر فى القفار 


)222 مسورة الروم 5 الاة ؟ 


- ١١ ٠ مسيم‎ 


فانظر رعاكالله إلى مسألة الحياة : تجد أمرا مدهشا » ونباً محيرا 
سعجد أنها لا تدوقف على حال من الأحوال فإن قلنا لا بد لها من فقار 
كالبقر والطير والضفادع والسمك » ينقضه أننا وجدنا الحياة بلا فقار 
فا هو أسفل مذءا كالعذكبوت والحشرات والشبت وأمثالها وإن قلنا 
إن الحياة لا بد ذيها من قشور فى ظاهر الحيوان رأينا الحيوانات الهلامية 
فا قشر لها . وإن قلمنا إنه لا بد أن يدون الحروان صلبا وجدنا النقاعيات 
والإسفنجيات ليست كذلك . 
ثم انظر نظرة بسيطة فى جم الإنسان تجد فيه العجائب الناطقة 
يحكمة مبدعة وفدرة خخالقه فإن فى الجسم الإنسانى أ كثر من مائتى 
#اءظ » ولكل مذها شكل مخصوص » ولولا ما فيها من الإتقان والحكمة 
لاحر كاقدا الى ياقنها كلوقت اكماتفاك: 
ثم انظر إلى ما هو أدق منلإهذا تجد الخالق الحكم قد جعل لأأجل 
وصول الأصوات إليك عجائب وغرائب من صيوان وصاخ وطبلة 
' وثلاث عظيات ودهليز وقنوات هلالية وأخرى قوقعية » وسائل ورملات 
حفافظات للصوت » وعصى وشعرات فى القوقعة » وأعصاب سمعية »> 
1 إلى آخر مالا ".نا تفصيله . والعين فى تركيبها وطبقاتمها وفائدة كل 
ظبقة منها أعجب وأغرب . فسبحان الحكم العلم القادر العظمم . 
وهى أمور لا بسعنا إلا الإماع إليهة والدلالة عليها » أما تفصيلها 
قلا تنى به المجلدادت؟. وهل العلوم على كثرتها والكتب على تنوع ما فيها 
عن يوم خلق الله العالم إلى أن تقوم الساعة » والمكتشفات التى برز فيها 
المبرزون وسيرون «نها أكثر يما يتخيلون » هل كل ذلك إلا شرح لتك 
| العوالم الى أشارت إليها الآية الكريمة ؟ 


دا ١3١‏ دا 


وحاصل القول : إنذا غارقون فى الآيّات البينات » والنعم الفائضات 
من مبدع الأأرض والسموات ولكن لاعتيادها وعدم انقطاعها لا نلتفت 
إليها » لأن كل مبذول لا تأبه له النفس ولا ينفعل به القلب 


وقد رأيذا أن نخم هذا المقال بشىة عن اللورد أفبرى الإنكليزى 
الفيلسوف الشهير فنقول 


كلام اللورد اقبرى : 
وتتالت العصور » وتوالت الدهورياء والبشر معسجبرون مسحوروك 
بجمال القبة الزرقاء وجلالها 34 يتطاولون إلى إدراكها بالخيال 5 


ويستنزلونها إلى الارض بالقرائح » فلم يستطلعوا من أ ها ويدخبروا ؛ 


إلى أن قال فى الكلام على الشمس ١:‏ 
0 إنها محور نظامنا السيارى » ومصدر حياتنا آيفنا ؟ فهى الى 
0 
تبخر مياه البحر وترفعها غيوما فى الجو وتنزلها أمطارا على الأرض 
حيث تجرى جداول وأنهارا تروى زرعنا وتنمى غرسنا » وتثير الرياج 


وتبيج الأنواء فتطهر الهواء وتنقيه » وتزجى السفن والمراكب فى عبابه 
المحيط »© إلى أن قال 


« أماعدد النجوم فمضرب المثل لا لايحصى ولايحصر :وقولنا ؟' 
كنجوم السهاء ورمال البحر عدا » مالوف متداول . والحقيقة أن النجوم 
الى ثرى بالعين المجردةٌ معدودة محصورة »وهى نحو "6٠0٠0‏ فقط » 


لد ا ا 


1 3 5006 1 
ولكن المنظار المقرب يرينا نحو تنورء»ث در١ء٠١١‏ والمنظر الطيقى أاظهر 
ملايين الملايين » . إلى أن قال 


- 


1 5 7 3 ١ 
أما أدعاد النجوم واحجامها و فتمهى بالعجب العجاب ككشرنها‎ 


الفاوقة الحصر فالشعرى الهانية نجمة أثقل من الشمس جرما بعشرين 


3 


مره وذورها حماس ل 3 ضعف نور الشمس » وى 3 مذها مليوت ضيفب 


ع 


ع 6ه اس 0 م 5 ! 
بعدها عذا » إلى أن قال قا ةد" 


« وثللاث م ينات تعش 03 3 كر 3 والسيوت » يبفضسن 
1 ا كه . 
القدهه 59 ودفمدع ذورا ونار! 3 7الأولى بار أربعمائ ضعف )© والثانية 


ب 


بار يعمائة وعانين والثالثة يالف ضعف أما سهيل فهو اسى من 
0 3 1 ِ 
الشمس بالفين _نحمسهاتة هرة والسماك ارامح 0 المرزم 0 اسطم منها 
( ثما: 3 لام في 1١|‏ . 5-0 
عسةه اسيلا مراة عض آل غاأان 


0 9 1 0 
وأما نميا الرامح ذهو على -دد غلمنا أسرع النجرغ؛ سيرا واشدها 


3 ل سل 75 ا 5 55 
0 تالقا و لابرعاءدجما . تّدر سارعته رثلاتمائة ميل فى الثأنية الواجدة 
ودزره غانية الات ضرعف ذور الش.مسن : وحوجمه ثماذون ضمفت حجمها 
-أما بعده عذا وت رلء لدمم.ك عددما تعلم أن .ذؤره لا يصانا فى بيضع دقائق 
1 5 3 
كنور الشمس وه على 9560٠6٠٠6١01‏ ميل منا».بل فى 'سنين ( وف لا أقل 
: : م ل و كر ا 
من مائدين من الم لين ؛ ويزعم الفاككرون أن نعد الذريا نحو العف 
وخمسيائة بايون من الأميال ) إلى أن قال 
« إن السماك الرامح يس ٠٠‏ ميل ف الدقيقة » إو "9٠٠٠٠٠١‏ 
55 و 5 ع 0 3 
4 . عًٍ ٠.‏ - 
ميل فى اليوم » إلى أن قال 


لس ارو لدم 


« ولنعلم أنقنا أن فى السماء ع غير العوالم البى تبدو للعيان ما لاا يعد 
ولا يحصر من الأجرام 00 ما لفرطك يعدها أو عيدر انها 
أو ضعف نورها »؛ . إلى أن قال 

« وقد اتخذ الفلكيون سرعة النور مقياسا عليه وأساسا:لتقدير تلك 
تلك المسافات العظيمة فقالوا مثلا إن سرعة النور ١8٠٠٠٠:‏ ميل 
فى الثانية »ومئاثمن السنين تمضى وتمر قبلماينتهى إلينا نور نرى به 
مصدره السدمى ».إلى أن قال : 


ذوفن اغنكنا الحرة واعوق: هلك اللاهرلة لد عامل اناد 
الأجرام السماوية وضخامة أحجامها وعظمة تلك العوالم الثى لا تعرف 
لها نهاية . فكم عسى أن نحير أذهانا ونذهل عقولا إذا بحثنا فى الوقت 
اإلذى' انطوى 'دون وجردعا والزمان الذى مضى عليه ©» إلى أن قال 

هنا ليكسر الحساب قلمه » وليضرب التاررخ بيراعة عرض 
الحائطآ» وليقف الذهن ٠‏ كلياك والعقل وموك » وليطاق الخيال ن 
هذا المجال ولا أخاله إلا رائدا مردودا يؤثر الاحتباس تحت القبة 
الزرقاء المشهودة يخبط خبط عشواء فى ظلمات الأزل الشديدة »واه. 

ولدققهر العلم على ترك الجولان فى هذا الميدان فهو بجر لا ساحل له » 
وسنعود إليه إن شاء الله .م 

ولندل هنا قوله تعالى : ( ما ترك فى "خَذْق الرَّحْمِن من تاوت فاجع 
الْبَصَرَ هَل تَرَى من ُطُورٍ ا م أرجعر بعري قن يَنْقَلِبْ إِلَيّْك 

ل بي 


ل الس ع « -3 
البصر حتاييتًا وَهُو حَسير) 


(0) سورة اللك ٠‏ الآية 


غ١١‏ لدم 
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فيهم معاى القرآن”م 





بسم الله الرحمن الرحيم 

“1 كثر الأخل والرد هذه الأيام فى مسألة ( ترجمة القرآن ) . وقد 
تجاوز كثير من الكتاب حدود الأدب ف الانتصار لرأيه ( عل أننى 
أعتقد حسز النية من الفريقين ) ولكن آفتنا فها نرتثيه الإفراط 
أوالتفريط ٠‏ وعيبنا هو الاندفاع بالعاطفة بلا تدقيق ولا تمحيص 
وأكثر ما يقع بين الناس من الخلاف لو استعمل فيه المنطق الصحيح 

لأوروعى جانب الإنصاف وم يتمسك كل فريق بظواهر الألفاظ الى 
قد تيفو مه مكالية فى الى ولم تخلن فيه البحذة عل الرقق والأناة' 
لكان تدارك ذلك الخلاف هينا ولأمكن الاتفاق فيه على نقطة الوسط 
التى شط عنها الفريقان بحمية الدفاع عن النفس والأنفة من الانهزام 
( وقل أن ينجو من حكم اللواطففة ٠‏ ز. طلطا ره الأاتية وجعية "الننات: 
والظهور ) 


ويعجينى قول بعضهم ( أقبح الكلام إكثار تنبسط حواشيه 
وتنقبض موهانيه فلا يرى له أمد ولا ينتفع به أحد) وأقرب ما نستشهد 
به على هذا مسألة اليوم التى تبارت فيها الأقلام » واشتد فيها الخصام. 
مع كونها مز أوضح الواضحات وأول الجليات . فإن ( ترجمة القرآن ) 
بالمعى المعروف ف التراجم بحيث تقوم الترجمة مقام الأصل من كل. 


لسدمه 


)١(‏ يجلا الإسلام - انستة الخامسة سْ العدد العاشر - ر بيع؟ الآول'رّسنة وهو 


0-7 1١6 - 


0 


وجه ٠0‏ وتعطى 
الفريقين . وتفسير القرآن بأى اغة من اللغات جائز باتفاق الفريقين 


ولا يستطيع أحد أن بمنعه . وقد وقع بالفعل من علمائنا منذ زمان بعيد 


اأحكابة يكل اعتبان غير جائزة » بل غير ممكنة باتفاق 


فإنه كلام بشرى يجوز ترجمته لكل لغة . 
ولا فرق بين أمور الدين والدنيا فى هذا » فإن كل إنسان حر فى 
كار اللناث الث يريد أن بحي نه غناءقى: تبره سو اف كان عادمه 
زا لم لوقع زاك عليه «وعتلقه أر سوا به لسن زاجم الاناليه 
وقد اجتمعت جماعة كبار العلماء ومحصت الموضوع وقبلته بعد 
تلك التحفظات الى تجعله تفسيرا لا مرك فيه » وقد جاءة ىق ملخص 
تلك التحفظات فى أهرام الأربعاء م أبريل ما يفيد ذلك صريحًا 
«(وما فى القرار أوسع مما نى الأعرام ) . 
غير أن لنا ءكلمة يجب أن نسجلها لنخلص ما أمام الله والناس 
ز مما عسى أن يكون عمدًا أو خطأً 
ذلك إنا نرى طرح كلمة ( ترجمة ) بالكلية » فإلنها تشير الشكوك 
والأوهام من'القارئين والسامعين » كما أنها بعد تمام المشروع قد ترقع 
فى روع كثير من جهلة المسامين ا إن هذه الترجمة ابى 
أشرفت عليها أكبر هيئة علمية هى القرآن بعينه وأن لها جميع أحكامه. 
حبى إذا وجد فيها م اللجنة الأولى الى فسرت القرآان 0 فها 
[ يترجم عنهاءلبعض اللغات الأخرى كان منسويًا للقرآن » ورما تعددت 
التراجى[فكاذت الأأخطات فى النهاية كثيرة خطيرة » أما المقدمة التى 
ستضعها للترجمة 'فلا نأمن امن ذلك الخطر . 


7 ا كك 


فإن ذوى الأغراض الذين يكيدون للإسلام بمكنهم أن يحذفوها 
عندما يطبعون تلك الترجمة توصلا بذلك إلى ما يريدون ومن الجائز 
القريب كما قلنا أن يقع الحطا مقا عقن للدي ١‏ ل ات د 
عِدْدِ غَيْرٍ الله لَوَجِدُوا فيه ميلاقا كثيرًا )”'' فضلًا عما يكون من 


* ع 
الأخطاء الأدمرى المقصودة أو غير المقصودة 


03 8 
وعلى :ل حال فما فى القرآن من أسرار ومقاصد لا ممكن أن ياق. 
عليه اايشر » كيف وللقرآن ظهر وبطن وحد ومطلع ٠‏ وفيه كليات 
يدخل تحتها ما لا يعلمه إلا الله تعالى » ومتشاجبات لا يصل إلى كنهها 
فرة ع وج[ مها وفمن أمامه العلماك مم هين أو مو ولتوادة وافنية اهز 
غيره عر وحلى مما وقف أمامه ءَ معوضين أو هووليز.ء؛ وفيه من 
التعبير عن لحقائق ما تقضى منه العجب حيث يعبر بالعبارات الى 
5 0 
تساير كل عصر وتتفق وكل اكتشاف ٠»‏ ححبى إذا تبين خطا ىق 
تفشيرها عقاءضى اكتشاف جديد نسب المفسرى الآيات لا لها ووجدت 
هى أكثر انمليافًا على ما قضى به العلم الممحص والاكتشاف الجديد. 


اذهف الاي :ويفطن بانة ذا أدولة إلا الذى يعلم السر فى السموات 


6 


والأرفنء 
وهو علم يورله الله تعالى لمن عمل ما علم . 


وإليه الإشارة بالحديث ( من عمل ما علم أورثه الله علي ما لم 
يعلم ) إلى آخر ما قالٍ .ويقول الآلومى' يعد ذلك : أما من صرف عمره 


. سورة التناء » الآية 9م‎ )١1( 


ني لدم 


نوساومن أرسططاليس .واعنان شوك التتحافق عل .ريعن الظواويسن فهو 


ععزل عن فهم غوامض الكتاب وإدراك ما تضمنه من العجب العجاب . 


وقال ابن عباس ( القرآت دُو شجون وفنون وظهور وبطون 
لا تنقضى عجائبه ولا تبلغ غايته » فمن أوغل فيه 'برفق نجا ومن 
أوغل فيه بعذف هوى » أخبار وأمثال » وحرام وحلال وناسخ ومنسوخ 
ومحكم ومتشايه وظهر وبطن » فجالسو| به العلماة وجانبوا به 
التقياء 4 “وك ان عليه التراجى وهو خارج عن طوق البشر ى 
500 ومعانيه » وأسراره وإشاراته وقد قال تعالى : ( ما فرَطّنا 
فى الكتاب من شئْء)”' فهو الذى لا تخلق جدته على كثرة الرد 


ولا تنعضى عجائب»ه م يش الحديث المر فوح والموقوف 


وخلاصة القون إننا تلح كل الالحاح ق أن ن لا يسمى ذلك البيات 
تكترجمة وإِعا يعون :(“تعبمز القرآن بلغة كذا ) وإذا لا نجد معارضا 


ولا مرتايا 


قإن أحدا لا يستصيع أن بمنع ترجمة كلام الرازى أو الزمخشرى 
أو ابن جرير ‏ إلخ إلخ.وقد قال صلى الله عليه دسم ( دع مايريبك 


إلى ما لا يريبك 2 ينطق هذا العنوان ذغسه بأنه شى2 آخر غير 


03 


القراآن ولا عاثله باى وححجه من الوجوه فلك يغثتر يتلك التسمية 0 


ولا يعجد مبكير كنك للإسالام منفذا ينقد منه لما عمىن, أن يكون من 
مقاصده الخبيثة وشباأكه كه البى يعفذن فيها ولا يألرا جدهدا قَّ نسحجها 


)١(‏ سورة الأنمام » اليه مع 


ساح ١١‏ عد 


من خيوط العنكبوت كما هو معروف » وقد عرض هذا الاقتراح على 
فضيلة الشبخ المراغى فى جلسة كبار العلماء . فقال إذا اتفقنا على المعنى 
بعد تمحيص الموضوع فلا تم الألفاظ وقد اتفقنا على المعنى ولله الحمد » 
فنطالب فصراده وجميع القائمين بالأمر أن يدعو كلمة ( الترجمة » 
ويطرحوها ظهريًا ولا يعبروا إلا بكلمة ( التفسير ) . 


وأرى من الواجب التشدد فى ذالك وعدم ا!تساهل فيه فيجب أن 
نحتاط ذلث الاحتياط » وأن ننتتى لوضع التفسير الذى يراد ترجمته 
علماء موث قا بدينهم وعلمهم وورعهم وتحرببم » وتعدل عن أوائنك 
كلجددين المتشدقين الذين أواعوا بكل جديد من الآراء من غير بحث 
ولا تمحيص ( مع أن ذلك الرأى عند ذويه قد يكون ىق محل الظن 
أو التخمين على نحو ما يفترضون من الفروض العلمية الى قد توصلهم 
يعد إلى حفائق يقينية فيكون عندنا محل الجزم وهو عندهم لم يجاوز 
حدود الفروض 

إذا نحن عدلنا عن هؤلاء واحتطنا فى انتقاء من يضع ذلك التفسير 
من العلماءِ الذين يعرفون قدر العلم ولا يحترمون إلا البرهان -ديما وجدوه 
(تتحيدوت القول فيَتبعُون الحنكة ) لا فرق عندهم بين قديم وحديث 
فهم أصلب عودًا من أن يتأثروا بكل ما سمعوه وأكبر عقلا من أن 
يوقدهو ا يوكاز ف الأمواك اوتيتقاذوا لكل دع را نينا عانق عطياء 
الرجال ‏ نكون قد أدينا الواجب وتترجنا من العهدة إن شاء الله . 

ومن الغريب أن عندنا من يتبجح على أثمة المسلمين وسادات 
المتقدمين وينقادوا انقياد الأطفال للا ينقل عن الور وا 


حم و١‏ هده 
01 
وتكفن اللحكناء مق أسلاقنا: وقلن المعهاء قن الأوزيئية: وآأذنال 


ِ 
الأوربيين 


وبعد ذلك كله أرى أن الأفضل ف الدعاية إلى الإسلام والأجدى 
عليه إنما هو عمل رسائل تبين فيها محاسن الإسلام وأحكامه ومزاياه 
الى انفرد بها ورسائل يرد فيها على الطاعنين ويبين بها خطأً الترجمين 
وتعصب المتعصبين ونحو ذلك . 


ئزةاقتكين الضال متفسير آرةامق الأات ا مسدوية امل الأداد د 

كيان انتمل عله بحر عا قم رمد له راش سل الله عليه وسلم فى 
كتابه إلى هرقل د ثم نقتصر على هذا مع ملاحظة أن الأحكام التكليفية 
مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحج مجملة قى القرآن غاية الإجمال 


ولا حاجة بنا فى الدعاية إلى الإسلام إلى تفسير اأقرآن كله . وهذه 
ع عل - ع 

الرسائل أخف على المألفين وامترجمين وااقارئين والساءعين وأيعد من 

إثارة الشذكوك والأوهام والشبه التى قد يوؤّدى إإايها القصور فى فهم 


بعض آيات القران. 


هذا ما تراه خيرًا للإسلام وأكفل للغاية المطهوبة من الدعاية إليه 
والتفاعااناس يعملنا الجديد 8 


5 
ع 


سال الله أن يقيذ! شر الفعنة ٠‏ وأن يرشدنا إلىما فيه سعادة الدنيا 





9" ف ! )00 


المسسم الله الر حمن الرحيم 
ذآبطا ونه أسعد إلينا تخرين فيل التفسين لهذه المجلة. أن انبداً 
بغفسير ( سورة الأعلى )للا فيها من الأسرار الثى تأخذ ا مجامع القلوب 
فإن فيها أمورا أربعة هى مجامع السعادات كلها 


( أولها ) : الإلهيات وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى :( سَبحر 
ا ىس م رسام مر # 1-6 دا ابر م م 50 
اسم ربك الاغلى الذى خلق فسشوى والذى قدر فهدى والذىىه 


© سمس #مسهم سن 20 هى 
رج الْمَرْعَى . فجَعَله غثاء أحوّى » 


0 ع 
( ثانيها ) :ما يتعلق بالنبى صبلى الله عليه وسِلم وقد أشير إلى 
5 يام ارام صم 0 م 0 2 عرو تيز ها © 
ذلك بقوله ) سد قرئلك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر 
2 


ماهم ررك عام . 3 
وما يَحخقى وَنِيَسرَكُ لليسرى )4 وى ذلك من التوحيد ورجع الآمر 
كله ليد دعاق ماله بنع 


420 2 0 0 
( ثالثها ) انقسام المستمعين إلى من ينتفع بإرشاد الأنبياء وإلى 
من لا ينتفع به » وبيان أحوال كل واحد من هذين الفسمين وقد 


8 3 1 كه م ثم مادرة 2 8 م اس 
مارة ووه 5 0 0 ع # سو عر 0 في “قازر 
ويتجنبها الاسقى . الى يصلى انار الكبرى ثم لا يموت فيها 
ولايَحَيى ) 


222 مجلة الأزهر ‏ الحزء ال ول - الجاد الداسع اه الخرم مخة باد ١‏ 


اوور - 


( رابعها ) : التنبيه على أن خيرات الآخرة أفضل وأبى من خيرات , 
هذه الدنيا » والأفضل الأَبقّى أولى بالتحصيل له والحرص عليه » 
مع بيان همايوصل إلى ذلك هن تزكية النفوس وعبادة: العدوين 

0 ماه م ءرد مم لاه تسن اهس 2 # -.. 
عز وجل يقوله (أقد افلح من نثز فى وذ كر اسم 580 فصن . بل 


بك 2# * 05 


تُؤْثْروُت الْحَيّاة الدني وال عر وام 


ويذلك يم تم كل ما و الإنسان إأيه سن معرفة الله اعز وجل » 
ومعرفة ما يتعلق بالتبى صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحوال الناس 
واختلافهم فى الاستعداد' © ومعرفةٌ الاخرة وما فيُها من نعم جسيمة 


. 03 - 10 
ونار أليمة 1 


ثم خم السورة بقوله ( إِنَّ هَذَا لفى لل الوق صحفي 
ِيرَاهِيمَ وموه 2 تنيييها على أن كل ما جاء من | الأنبياه ممن أنزل لله 
عليه كتاباً أو صحيفة ليس المقصود منه إلا هذء الأشياء الأربعة م 
فإنها لم تدع شيئاً من مسائل, السعادة والفوز ف الدنيا والاخرة 
إلا بينته 


3 ًِ 5 : ءًَ ع 
جم ع عار 30 


8ه 
ف السيكواك والأذ فين إن كان مور و وعلرسقا أنه لا هداية 
إلا د نهجه القويم 0000 اندم فسب دان من خلق الحلق 


وعلم استعدادم م ومراتبهم 4 وما جبلوا عليه من الأحوال النبايدة 
2)20ش 0 


7 


والذز عات المتضادة 2 آل يَعْلمْ ءن خَكَقَ و الَاطِيفٌ الصيير 0 





)00 لبؤدة الفرئان © الآية + 
(0) سورة الملك » الآية ١6‏ 


اع سدم 


البيان التفصيلى تعنى السورة الشريفة : 

0 ا اسم رَبسَوَالْأَعْلَ 0( التسبيح : التذزيه وتذئزيه الام 
الكريم هو ألا تبقيه على ظاهره إذا كان ما وضع له فيا تعوروف بين 
النامى مما لا يليق به تعالى ٠‏ وألا تطلقه على غيره إذا كان مختصاً به 
تعالى” كالاسم الجليل » أو على وجه يشعر بأنه تعالى هو وغيره فيه 
سواء إن لم يكن مختصاً . ومن تنزيه الاسم أن تصونه عن الابعذال” ؛ 
قلا تتلفظ. به ف محل لالأيليق به كبيت الخلاء » ولا تذكره إلا مع 

ومن تعظيمه ما حكتى عن إمامنا مالك رضى الله عنه أنه كان إذا 
7 يكذ 8 سل الماال رفول 2 معد عا أحظيك.. “91 ق 
وقيت عن » وندموآذلك؟» ولا يقول نحو مايقول الناس : يرزقلك الله 
لآو يعطيك الله فسثل همن ذلك فقال إن السائل أثقل شىء على 
ند هتفه ا 1[ يه قول السثول له ما يفيد رده وحرمانه 4 فأنا أجل 


م“ 
1 3 
منه رضى اللد"عنهاً غاية فى الور ع والدقة 
0 
والف أن عهن! لفيد الاسم مقحما » فكأنه قال سبح ريك 

والإقسام فى لغة العرب فى يكون اخسرب من التعظم فإن الما كور إذا 
كان فق غاية الءلمة لا يذكر دو بل يذكر أسمه وممجد دكره 2 كما 
1 


يقال سلام :لى المجلس العالى والأعتاب السنية » ونسحو دلك 


٠. 2‏ 
فللءعى : ذزه ريات عما لا باق يه من الاوصاف 


مح 1و ا 


واستدل لهذا بما أتحرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرجم 

ل 7ك 

عن عقبة بن عامر الجهنى قال لا نزلت « فسّبح باسم ربك 

الْعَظِم_ 0" قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوها فى ركوعكم » 
فلما نزلت « شبح اشم رَبك 2الأغل ٠‏ قال : اجعلوها فى سجودكم 

ومن' المعلوم أن المجعول فيهما سبحان ربى العظم وسبحان ربى الأعلى . 


وما أخر ج الإمام أحمد وأبو داود والطبراى والبيهق فى مننه عن 
الوعاءر ازول افامل أذ عله ردم كاد را كرا تمع اسم 
رَبك الأغل »قال : سبحان رلى الأعلى . وهو استدلال قوى من اأسئة 


وى الكشاف أن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح 
فيه من العانى" الى هى إلحاد فى أسهائه سرحانه كالتشبيه مثلا » وأث 
يصان عن الابتذال والذكر » لا على وجه الخشوع والتعظم . 
الخلاصة : 
أنه يجب تنزيه ذاته تعالىموصفاته جل وعلا عن النقائص » ويجب 
تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوه الأدب والذهاب /ها مذهب 
المجسمة والمشبهة . 
وإجمال القول أنه إن كان « سبح » بمعنى نزه » فكلا الأمرين 
من أكون « اسم » مقحما وكونه غير مقحم » وتعلق التسبيح به عل 
الوجه الذى سمعت ‏ محتهل غير يعيد . وإذا كان معناه قلى « سبحات 8 
فكوئه مقحما متعين . وقد علمت ما يدل له , 


45 » سورة الواقعة » الآية هلا‎ )١( 


لس ع١‏ لم 


ةذ هد و الأعل ) صفة الربا والمراد زالعلو العلو بألشْهر والاقتدار» 
لا بالمكان والجبة » التذرهله عن ذلك وهذا العلو واجب لله فى ذاته 
أوعدفاته واقفاله. فأما اق كانه لان تجتن آنا" لست من السدراعن 
والقوراف 3 17 فى صفاته ان .تعتققد نا ليست مددثة ولا متناهية » 
وأما فى أفعاله ذان تعتقد أنه مالك مطلق علم :حكذم © فلا اعتراض 
للعه عليه ...مل عق الأمون .6 ماو تليق السكة” أن عيتها 


ولا معبى لذلك بعد إعاذنك بأنه حكم عام 


دع الاعتراض فها الأمرلك ولا الحكم فى دوران القلاك 


ولا تسشيال الله عن قعاء 5 خاض آدة بحر هاك 


عن 
وقد كتبنا دوسي قَْ هذا الموضؤوزع برسالتنا دفسمير قوله تعالى 


امل 


ولايشال عَما عل » 
وبالجملة ذهو أعلى من كل ما يصفه يه الواصفون ومن كل. 
ذكر بيذ 4ره به لذاكروق. فجلال كبرياقه أعل من معار فنا ودرا كانياء 


وأذواع.حقوقه على من طاعاتنا وأعمالنا 


#|او تحن ايد أناكلتك تطرك ارق أن :دوق ميل كاله ايده عن 
أن اكراة بالعلو هاي الافعدان والعظمة ولاك > لأ عاو" المكاق والحية + 
أن العلو الحمى عيارة عل وكونه تعالى فى غايةٍ البعد'عنا . وهذا لايتاسب 
لاستحقاق التسديح والثناء والتعظم أما العلو ممعنى” كمال القدرة 
*والتفردبالتخلوق والإبداع فيناسب ذللك والسورة ها هنا مذاكورة 
لبيان وصفه تعلى بما لأجله يستحق الحمد والثناء والتعظم 


0 0070 


ثم تراه بعد ذلك أردف قوله « سبح اسم ربك الأعلى » بقوله 
« الذى خاق فسوى » .والخالقية والعسوية المبنية على الحكمة تناسبان 


وغل أن اللبلك كاكلوة: باتحالة العلو الكاق :علي تغاى . + خلدفا 
0 
لبعضص الجهلة الذين يخبطون خيرط عشواء قَُْ هذا المقام 4 فإن الستلقف 


الخلف متفقان على التنزيه 


والفرق بين مذهبيهما أن الخلف يعيذون المعنى التنزيهى المراد 
والسلف ينزهون ولا يعينوت فيشتصرون على صرف اللفظط عن ظاهره 


ويكلوث المحشق المراد لله تماق 


وكلانا وو فى اياك الصفنات: و اساديسك الصفقات من المتشاءبات 
فهو مصروف عن ظاهره عند السلف والخلف ( فإياك والغلط ) فإن 
الله تعالى” لم تعتارك الخلى ع ىعن الأسباء - :وزت زفقت القارعة 
فى “الأسياء فانظر إلى العلم مثلا » وهو مما وصف به الخالق والمخلوق » 
تجده فى القديم مباينا له فى الحادث كل المباينة فإن علمنا مستفاد 
١‏ 


من العدواس وهن التفكير والنظر » وهو انتكقاش وانتفعال وعلم الله 


تعالى منرزه عن ذلك كله 
ع 
وقال ابن عباس ليس فى الدنيا مما نى الجنة إلا الأسهاتٌ فإذا كان 
وقد نص المحققون على أن كل عالم من العوالم له أحكام شخصه 
ومن الغاط البين قياس عالم على عالم عرق اسكافة ونا تيت إلنه 


فيه 


7 الل 0 

وين عالم الأجسام من عالم النفوس » وعالم النفوس من عالم العقوله 
على ما بينته الفلسفة وأطال فيه القدماك؟ واككن الشارع قد يتنزل 
فى التعبير إلى مستوى العقول المحجوبة بالحس رحمة بالجمهور ثير 
لا يدع ذلك حتى يزيل ما عسى أن يعلق بالأوهام من ظاهره » فيفول 


ارام 


( وَمَا قَدَيُوا الله حَقَّ قدره *" ( وَل يكن لَه كوا أحد )*" 
إلى غير ذلك من التنزيه » فيشعر قلوبنا أن المقصود مما جاء فى آيات 
الضفنات وأعاوييك الصفات مما يوهم! لتشبيه أو تَسَدَنة الحؤافت إليه 
تعالى مقتضى تلك التعبيرات التنزلية إنما هو أرواحها لا ظواهرها » 
تعنيادة لهب من المرض اداه عن انوي الذي المي «عللة' الب اهيا 
العقلية وها إجماع من السلف والخلف كما عرفت ولكن كثر 


0 2 
الجاهلون وتف هق الثرثارون 


وقد اترى من اللمفيد للجمهور أن تظيل ق هده المقامات. ++ نكرو 
تلك البيانات فهذا هو مقتضبىالحال الذى عرقناه من الاستفتاءات. 
الكثيرة وبلغناه عن دروس بعض الحمتى الذين قرءوا فى الكدتبه 
هالا يستطيعون هضمه ولا يعرفون مغزاه 

١١ سورة كشورىء الآية‎ )١( 

69 سورة | أنعام 2( الآية 4١‏ 

(م) سورة اإخلاص » الآية ؛ 

(4) الذين يز عمون ألهم أهل سنة وحديث 


فرئة تدعى الحديث ولكن يا يكادون يفقهو ن 0 


5-0 
ولأبكن #.والقاء وقام وناب + رسف الشيلاة يعنديضها 
من شوائب الأوهام يححاج إلى كثرة تذكير ومزيد تكرير ‏ أن 
تلفت نظرك إلى ما جرى بيننا وبين بعض المتهلمين العصريين © 
هما أجدره بالذكر فى هذا المقام لكثرة فوائده ومزيد عوائده ٠‏ قال 
حضرته 
ما تقول فى مشكلة التوحيد ؟ فقات له وما مشكلة التوحيد ؟ 
قال :قو ل العلماه إن الله ليس فسوق ولاتحت ولا فى جهة من 
الجهات » مع أن الذى لايكون فوق ولا تحت ولا فى جهة من الجهات 
يكرن معدوما فقلت له :ما أهونها مشكلة! فقال مشكلة المشكلات 
وعدق لك المعاةت»وعد رارحيا فى كتاب لبعض العلماء ولم يجب 
عنها وسماها مشكلة التوحيد ! 
فقلت له : إفى أجيب عنها وأنا نائم » فإن ما ذكرتموه إنما هو 
أحكام الماديات والله منزه عن المادة وعلائقها » ولو كان ماديا ما صح 
أن يكون إلها . وما تخياتموه من أنه لابد من أحد المتقابلين ولا يصح 
[:ارتفاعهما جميعا فهو مشروط بالقابلية ٠‏ وإلا ارتفع المتقابلان معا 
بل يكونان محالين عند عدم القابلية ألا ترى أن الإنسان لا بدا له 
من أن يكون عالما أو جاهلا ولا يصح ارتفاعهما عنه » ولكن الحجر 
لا يقال له عالم أو جاهل لعدم القابلية ؟ فكذلك الحق عز وجل لكونه 


غير مادى لا يجوز أن يتصف بشىء من هذه المتقابلات » فإن القابل 


حم ال جد 


إنما هو المادة بل الفلاسمة يححيلون تلك المتقابلات على جميع المجردات. 
كالآروا ح . الملائكة وهذا يرتفع الإشكال الذى تصور أواقك الحم 


| 


ذه لا يرتفم وسموه مشكلة التوحيد 

فعندما وصلنا إلى ذلك الحد قال" ذلك السائل فكيف هو ذلك 
الإله و كيف تصل العقول إليه ؟ 

فقلت له. : إن هنا مقامين : مقام الاستدلال على وجود الله تعالى » 
ومعام معر فا.ه بالكنه والحقيقة 


أما وجرده والاستدلال عليه فأظهر من الشمس وأوضح من الحس 


فإن كل شىء من 0 كل ذزة فى الأرضن ألتما يك عليه فقيو 
عي هم 


عع 
أنه 0 أ لقو من غير 2 ءِ َم هم الكالفون 6 وي ناطق 


0 


بوجوده » وإمكانها ناطق بوجويه ؛ وما فيها من سر عجيب وترتيب 
غريرب ناطن بعظم عدرته وبديع حكمشه وسعة علمه وإتفان تدبيره 


- مهة وار . ل" 
وعدم نهاية كمالاته وعلو أسهائه وصفاته ( فَلَيَنْظرِ الإنسَان مم خلق ء 


ص ع عر نمي ٠‏ ِه. م 2 0020 
خلق من 2 0 يخرج ون بين الصلب والترائيب ) 

عَم > 1 ج 8 يه 3# مم هاما م 0 ن* ضرف 
)2 أو له كك رٌ الإِنْسَانُ أنا خلقنام دون قبل ولم دك شيكا ( 

ل مم عه 5و9 اهس د 2 2 - عه 4 028 8:2 
0 الم بك نطفة من هذى يمنى دم دان علاقة فخلق فسيوى 
5 52 5 7م 2 2 260 ل ل س2 
فجعل ف الزو جين الذ كر والانثى ( ) الم در أن الله دذزل 


6020 سورة الطاور 3 الآية وم 
هع سورة الطارق 6 الآية موعاب؟ب 
[49 سورة مركم 2 الآية 57 


(4) سورة القيامة » الآية بام سوم 


ا كا 


| 


7 2 0 2 م وس كو هم 600 
من السيماء ماء فاخرجنا به ثمرات مآتلفا ألوانها ) إلخ إلخ 


خ !1 
وقد قالوا قدمما ( نظرك فيك يكحفيك ). 


8 01 5 ع 

ولعمرى لد أودع 1 الإنسان من الاسرار والعجائب ما يدهش 
الناظر ويبهر المفكر وقد دهش الناظرون فى الإنسان من علماء 
الفزيولوجيا بل كل علم من العلوم إذا تعمق فيه صاحبه رأى 
من الآيات البينات والدلائل الواضحات والبراهين القاهرات ما يجعله 
يفوك بلياك تخالة أو نقالده ليجانف لاتحم انناة غلك انين كينا 
أنفية بخن تسيلف > فكنيه ادن خلق سرك وعدن مود وفك قي 
قدمما 


ع 
ا 


وق كل ششىء له آية تدل على أنه الواحد 


2 مهمع ماده رو 


علد 
يه سبح ب بحمده وولكن ل تفقهون تسبي حهم 0( 


3 3 9 
أما المقام الذاى وهو الوصول إلى كنهه تعالى فامره ايضما قَُْ غاية. 
الحلاع والوضو ح فإن إله العالمين الذى ليس كمثله دىء يجب. 
أن يكون متعالياً عن العقول » ويستحيل أن يخضع لمحدثات الأفكار 
ومبتدعات الأنظار عماله من قواهر الأنوار ومدهشات الأسرار 3 ولو م 


يكن كذلك ما صح أن يكون رب العالمين 


0 


ومن أين لذى الألواث البشرية والأدناس الطبيعية أن يدرك اإقدوس 


الأعلى الذى تعقدست ذاته عن أ تراها العيوت أو تدنو مذها الغانون ؟ ا 


(1) سورة فاطر » الآية ا؟ (0) سورة الإسراء » الآية 4ع 


لمم( سد 


وقد قلث فى بعض ما كتبته أنالا أومن بإله محدد يصل إليه 
عقلى » أو بمككنتى أن ألمسه بيدى ء أو أصل إليه برجلى ٠‏ فإنه إذَاً يكون 
ماديا تسرى عليه نواميس الادة لا محالة أما الهى الذى أومن به 
فهر فوق الحدود والقيود » ليس كمثله شىة وهو السميع النصير 
فكيف تطبق عليه النواميس وهو قاهرها ؟ أم كيف يقاس بلماديات 
وهو مصورها ؟! 

وقد شط بنا القلم » ولكن إلى ما دعت إليه الحاجة وأوجبته 
الضرورة واقدضاه جهل كثير من الناس ف هذا العهد الذى تراكمت 
ظلماته وتعافمث آفاته » وتكاثر مدعوه وقل منصفوه . فإلى الله 
المشتكى وبه لمستعان . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظمم ! 


ص اخ ١‏ 0-7 


سسورة ا لالاعتلى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اقل" ته ".سمه 5-4 > . 0 000 #امل 2 دمر 

عرفت مما كتبناه قبلا أن المراد من تسبيح الاسم تنزبه عن الإلحاد 
فيه بالتأويلات الزائفة » وعن إطلاقه على غيره بوجه يشعر بتشار كهما 
فيه © وعن ذكره لاعلى وجه الإعظام والإجلال أو أن المراد سبح 
ربك الأعلى وكلمة الاسم مقحمة كما يدل عليه ماورد من قوله 
صل الله عليه وس لما 9 اجعلوها ىق سجود كم ؛ »نزلت والذى يقال 


ق السجود هو وسيحان رى الأعلى » إلى آخر ماذ كرناه 


أمالقوله تساقة, , (التفرسلن فسوف )نوو صفة سرف ازع أو 
خبر لمبعد] محذوف أو منصوب على التعظم وقد قصد بذلك الثنات 
على” الله وبيان صفاته الجليلة وآياته البديعة الى هى برهان على أنه 
9 الأعلى » الذى تجلت قدرته فى مخلوقاته »وبرت حكمته فى 
بديع مصنوعاته . والمراد : أنه سببحانه وتعالى خلق كل شىء فسوى خلق» 


بإعطائه مايه يكون كماله ويتيسر معاشه ويم بقَاؤه 





١ عجماة الأزهر - الزء الثاف - اللحاد التاأسع - صفر سنة بره‎ )١( 


د لض 


آنا تقول (والذزئ قدر قودى )اراد بيها: أنه قعاق: قدو اسان 
الأكناف وامواع ياو افا دعا اكور ها ونيف ا د أفعانيا و جاليا ل نا 
كل عَىء ناه يقر" ثم وجه سبحانه وتعالى كل واحد متها 
إل بانسو عر ردقن الند ها أو اذا وسنا اقلق نه كدان 
الميول والاله .مات » وإيداعه من القوى مايعينه على عاأمة مله . 

ولو تشبعء.ت أحوال النباثات والحيوانات ارأبيت فى كل منها ماتخار 
فيه العقول وتضيق عنه دفادر النقول 

ومن التدسوية أن جعل قامة الإنسان مسدوية معتدلةء وخلقعه حسنة » 
على ماقال ١(ذَهَدْ‏ حَلَقْنَا الإِنْسَانَ فى أخْسَن دَفُوِيمٍ )”27 وقد أعطى 
كال حيوان مايحتاج إليه منأعضاء وآلات وحواس على حسب 
مسف وندكه الى قدوت لد ورحظر: رن لالسزرانات اللكنوالعلنا 
والبرية والببحرية والهوائية والبحرية وما بينها من الاختلاف: حتى أن 
بعضها يعيش ف التراب ويقتله و » وبعضها بالعكس 


ذلك ولكر طريق مر سوم وخطة ينتهجها يكون عا صللاحه وبِقَاوّه 


٠. 2 21‏ دم مع مه »2 
(أغطى كل شَىْء خلقه ثم هَدَى ) 5" إلى آخخر هادهش له علماء 
الحيوات 


ولاتزال الاكتشافات تظهر من اموا الله ماتحار فيه الأفكار 
ولاتحيرط ردقائقه ساميات نات ولعلك سمءت ما اكتش.فوه الآآن 
من الغدد وم نيط بها من الغايات وبديع الآيات 

)١(‏ سورةالشمر »© الآية هع 

[فع سرر التين » الآية ) 

فرع سور طة ٠‏ الآية ٠ه‏ 


7 ل 6 


وبالجملة فقد جعل الله تعالى جميع الأشياء مسجوية فى الأحكام 
والإتمَان ولا أنه سب عحانه أنقن رعضا دون بعض » وفى ذلك من 
الاستدلال على وجوده تعالى وحكدمبه مالا يخنى فإن الإنسان إذا 
نظر إلى شىع محسوس فرآه قد وضح بشكل ماء وقدر ماء ووضع ماء 
وكان موافتا فى جميع ذللك للمنفعة الموجودة فى ذلك الشىء المحسوس 
والغاية المطلوبة » حتى يعترف أنه لو وجد بغير ذلك الشكل أو بغير 
ذلك الوضع أو بغير ذلك القدر لم توجد فيه تلك المنفعة ‏ علم على 
القطع أن لذلك الشىء صانعا صنعه » ولذلك وافق شكله ووضعه وقدره 
تلك المنفعة 


قال ابن رشد الاشيىء أدل على الصائع من وجود مواجود هذه 
الصدعة فى الإحكام 


فت ع م 5 2 
وقد تبين هن هذا ان هن أجل الطرق الى تصبها الله لعباده 


افوقو" تعهنا أن العالى مخلوق ومصنوع هى مايظهر فيه من الحكمة 


والعناية بجميع الموجودات التى فيه على اختلاف ألوائها وأشكالها » 


وبعخاصة الإنسان ٠‏ وهى طريقة نسسبتها فى الظهور إلى العقل نسعبة 
الفسين افع الشيون الج 


وحيث انجر بنا القول إلى هذا فلدذذ كر لك شيثا ثما فى خلقة الإنسان 
الذى أودعه الله من الخصائص والأسرار فى صورته ومعناه مايعجز عنه 
لسان البيان وطلما كان يدور بنفسى أن أعمل رسالة فى تمسمير قوله 


ءَ--- يماض ساه مو 01 2 1 301 . 
تعالى :1( أغطى مكل شىء خلقه ثم هّدى ) وقوله (لمَدْ خلمنا 


دااع لدم 
[ الانسَانَ فى أَحْسَنٍْ تقوم ) على نحو وكاتكعا قلسي عله نكال ] 

ان ا م 

وقد قالوا دما نظرك فيلك يكفيك . وقال تعالى ‏ (وفى 
٠. 5 060)‏ 2 .0 -, 2 8 0507 
الارْضٍ ءات لَلْمُوقِنين وَفِى أَنْفَيِكم أفلا تُبْصِرُونَ 7" 

فلننتهز هذه الفرصة ونذكر شيثا قليلا من بدائع”خلقة الإنسان » 
فنقول : انغر كيف دور سبحانه الرأس » وشق فيه السمع والبصر » 
والأنف والفم » وسائر المناقذ » فجعل العين للبصر . 

قال الكزاق دود الععا ري و امير كشال وهو آم سجر 
عن شرح سره أعلم العلماء وأكبر الأطباء . وانظر كيف ركب هذه العين 
من سبع طبقات : القرنية » العنبية » العنكبوتية » الشبكية ؛ المشيمية » 
الصلبة » الملشحمة . ولكل طبقة صصفة وهيثئة مخصوصة » ولو فقدت 
طبقة منها دبطلت عن الإبصار وانظر إلى هيئة الاشذفمار البى تحيط 
بها وما خلق فب.ها من سرعة الحركة لتى العين ثما يصل إليها ما يؤذهها 
من غبار وغيرء . فكانت الأشفار ممنزلة باب يفتح وقت الحاجة ويغلق 
فى غير وقتها 

0 

وقد أذ كرنى ذلك قول بعض الفلاسفة من الأوربيين يكفيى 

هدب العين ف الدلالة على الله . 


)١(‏ سورة الذاريات الآية ١‏ -؟؟ 


لدااوس|) لس 

ولأيان أن نذكر لك قول الآآحر : يكفينى فى الدلالة على الله خلق 
الأنئى بجانب المكر ء فمن أعنم الطبيعة العمياء الصماء أن بقاء النوع 
لايككون إلا بخك الذاكر والأنئى 


ولاغرو : فبى آية 3 تسترعى الأنظار #وتشديوى العقول والأكارء 
حيث خلق لك نبى من نوعك تمائلك صورة وشكلا » وتخالفك ترتيبا 
ومعى وي لمك الاي اميه وزة عرق تنا دو ماو 
ولا فرق بينكما فى عناصر التكوين » ولكن يصوركم ف الأرحام كيف 
يشا لا إِلَه إلا هو العزيز الحكم 


وقد امعن لين عسحاتة وتعال بد للف كينا هق الآرات النتعات 


٠.‏ يج . اعاس سم 


والدلائل الواضحات فقال عز من قائل : ( ومن آياته أن خلق ل 
هه 5 
إن 


ا مك أرواضا لشكرا الها كا كك و 0 
رح تدع مر 2«غ2« 


بى ذَلِكَ لدت لُقَوْم يَتفكرون ) 

وا موق 45و اهنا فول وكدرن عوسدوء فزن القول بان العي 
لم تخلق للإبص ر وإنما وجدت هكذا فكان لبا الإيصار » لمن أفظم 
أنواع الجئون لتى تلم بالعقل الإنسانى » ثم قال الغزالى ولما كان 
المقصود م الأغفار جمال الءين والوجه » جعل شعرها على قدر لايزيد 


زيادة تضر بالعين » ولايذقص نقصا يضر ما 





؟١ سورةأل م »ء الآية‎ )١( 


حصا ؤة ند 
وأستلفت نظرك بعد هذا كيف خلق ف ماما ملوحة لتقطيع مايقع 
فيها 4 00 طرفيهما منخفضين عن وسطهما قليلا لينصرىها ميقع قَْ 


م انظر إلى الفم واللسان وما فى ذلك مدن الى> م : واكيف جعل 
١ 2‏ سترا للفم 2 باب يغلق وقت ارتفاع الحاجة إلى فتبحه )© 
وهو ستر على للئة والأستان مفيد للجمال » فلولاهها لتشوهت اللخلقة » 
ومع ذلك هم معيئان على الكلام » وبعض الحروف يتوقف عليهما 
ولايكون إلا .بما وكيف جعل اللسان للنطق والتعبير عما ى ضمير 
الإنسان » فضا* عن تقليب الطعام وإلقائه تحت الأضراس حتى يستحكم 
مضغه ويسهل ابتلاعه 4 إلى غير ذلك من الفوائد والمناقع 
ثى جعا الإاأسنان أعدادا متفرقة ولم تكن سلما واهدا دافاة' امات 
1 م١‏ حّ . 
فيا “ل اتعقع انالناق. وفك خم ٠‏ النفم وال : 
بعضها ثلمانتفع بالباق وقد جمع فيها بين النفع والجمال . وجعلها 
صلية ليست >كعظام البدن لمزيد الحاجة إليها واقتضت الحكءة 
جعل الثنايا والأنياب لتقطيع الطعام مع كونهما جمالا للفم فاحكم 
أصولها وحدد رءٌّوسها وبيض لوا مع حمرة ماحولها وجعلها 
خبارية الرلاى + معاي العر كين كاتا ادر النطوم 


ثم الظر رف خاق ق الفم نداوة محبوسة لاتظهر إلا ق 
الحاجة إليها وهى «الريق » ولو ظهرت وسالت قبل ذلك لكان 
تشورها (الإنسات وحكمتها أن يبل بها ما عضغ من الطعام حدى يسهل 


1 ٠. 
2 تسويعه من غير عنت ولا‎ 


لد لم١‏ لد 

فإذا فد «لأكل عدمت تلك النداوة الزائدة التى خاقت للترطيب 
وبتى منها مايبس اللهوات والحلق » لتصوير الكلام ولثلا يجف » 
فإن جفافه يجلب للإنسان أعظم الضرر 


ثم انظر إن رحمة الله ولطفه إذ جعل الأكل لذة الأكل فجعل 

الذوق فى اللسان وجميع أجزاء الفى أيعرف بالذوقما يوافقه ويلاتمه 
1 

من الملذوذ . ف.-جد فى ذلك راحة فى الطعام والشراب إذا دعت حاجة إلى 

تناوله 0 وليح عذب الشىء الذى لايوافقه 4 ويعرف يذلك حل اتصل 


الأقيياء الداف الدرارة 


والبرودة 


هه انظر إلى إدرااكه المشمومات بواسطة واو ل اأهواء 2 وذلث سر 
ا ِ بت 
لايعلم حقيقته إلا البارى سبحانه وقد جعل فى الأنف حاسة الشم 
ليستدل باست شاقه على روائح #طاعمه ومشاريه ليتذعم با روائح*! 


العطرة ويجتذب الخبائث وليستنشق أيضا روح الحياة غذاك لقلبه 


وترويحا لحرارة باطنه : 


ثم انظر إلى الأذن كيف جعل فيها انحرافات واعوجاجات لتطول 
المسافة قليلا فلايصل الهراءٌ إلا بعد انكسار حدته فلا يصدمها وهلة 
واحدةافيؤذم: +.ولكى يعرقل سير ماعدى أن يدخل ليها من الدبيب 
والحشرات فإذا دخل إلى المعو ج من تلك الانعطافات وقف هناك 


فسهل خر آ- .4 


0 3 
واكانت العيتان قشوسط الوجه والاذنات جانبيه لان العين محل 


الملا حة والزية والجمال 4 وهما عدزلة النور الذى عمّى بين يدى الإنسان. 


7 ال 8 
وأيضا كان جعلهما فى الجانيين لكون إدراكهما لما خلف الإنساته 
وآناها ومن عنه: رعق وصازه سواه + متاق النلوعات١‏ اهما عق 
نسبة واحدة وخلقت العينان بغطاء والأذنان بغير غطاء » وهذا ق 
غاية الحكمة إذ لو كان للاذنين غطاكء لمنع الغطاء إدراك الصوت 
فلا يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء والصوت عرض لإثبات له » 
فكان يزول قبن كشف الغطاء ‏ ريخلاف ماتراه العين فإِنه أجسام 


وأغزاقن لاتزول أثناء كشك النطاء 


ثم انظر إل. بقية الاعضاء الظاهرة كاليدين والرجلين : ثي, الباطتة 

ْ 8 ا 
كالمعدة والقَلبٍ والكيد والرئتين والامعاء والكليتين (ولاتنس السبيلين) 
وما فياك من وى المختلفة من الغاذية والنامية والجاذية والإداقعة 


3 
١ 


13 7 
والمصورة وما ذبط يكل من الوظائف والاعمال حدى 


ف نك تسد ق 
الحلق منفذين منفذا النفس » وهجرى آخر ببجائبه للطعام والشراب. 
وقد اقتضت ااحكمة أن تجعل هناك غطاء يغطى مجرى النفسى عند. 
بلع الطعام وهو المسمى بلسان المزمار » لقلا تدخل فيه االقّءة الى 
قد تسيب الموثف وها أسرع ماينفتح ويعود حال الأكل إلى آخخر 
مالا مكن تفصيله فى عجالة كهذه 


2 5 8 ُّ , 1 
فلذمل كما. قال على رضى الله عنه : سبحان من بصر بشحم وأزعاق 
ع 2 ع 2 7 2 ماس 120) د ا عماس 
4 : ع ٠‏ 0 500 75 .6- 
بلحم ؛واسمع بعظم . (ولينظر الإنسان ثم خان ( الم رك طفة 
- > تت بون 23 ال ع ا مر بم 2 5و ر» 
دن مزى يمذى تم كان علقة وفخلى' فسبوق ١‏ فجعل ولمه الزرو دين 


)620 سورة العنارق» الآية كن 


7 ا كك 
٠-37 2‏ بين م , 292 ل عا ل و ا اي _ 7 ل 

الذكر والأنثى )) .(خلقك فَسَواك فَعَدَلَكَ . فى أى صورة ما شاء 

مسعس -,52) 4ه م ده ع 5 م رم هم ما يم >3 
ركبك) (ام خلموا من غير شىء 3 هم الخالقود) 

وبعد هذ كله إذا نظرت إلى الإنسان من حيث روحه وتفكره 

وإدرا كه وتحيله وما أعطى من القدرة على التفئن فما يريد » والوصول 

إل ا الملاك والملكوت » وجدت باطنه أعجب من ظاهره ؛ وروحه 

5 . 5 5 ا سل . 0 ست 3 8 01 - 

وبالجملة فالإنسان إذا تفكر ق نفسه استئارت عنده ايات 

الريوبية » ودسطعت له أنوار اليقين » واضمحلت عنه غمرات الش.ك 

وجد آثار التدبير فيه قائمات 2 وأدلةالتوحيد على ريه ناطقّات 


.شاهدة لمدبرة ع دالة عليه : مرشدة إليه 


ولنقف هنا اليوم إشفاقا على القارىء أن مل ولندع مبجالا 
أحضرات الكدتاب الفضلاء سائلين الله أن ينور بصائرنا » ويصلح 


.سرائرنا » ويعرفنا نموسنا ٠‏ فإن من عرف نفسه عرف ربه 


)02 سورة اأغيامة 34 الآية بوم عناوم 
687 سورة الانفطار » الآية لاه لم 
شق سورة اطور » الآية وم 


سورة الأعلى () 


. 1 ل 2 0 1 » 2 اين 
قال الله تع.لى ‏ (والذى قدرٌ فهدى والذى أخخراج المرع 
.اغر عماسم م هار 2 م َو 


2 له م 01 
فجدله غذات أحرى ل فلا تددن إلا مَا شاء الله إنه غلم 


ل عاص ص لى” ,"«يىم سم 


8 
الجهر وما يحو ل 2 


ذكرنا لك طرفا من تقدير الله تعالى المبنى على العلم والحكمة ف 
خلق الإنسان » ونذكر لك اليوم تماذج صغيرة فى خلق بعض العوالم 
فتقول 

من تتّديره تعالى المدطوى على الأسرار العجيبة والحكم الغريية 
الوح عمط عا لذ رت العالتق : + أن فاوك انيد اشكان الكو ع 
وعقافزيها" و الرآنا وخر كاتا" . «وآما كنا ومةازات) + “نعم ها 
الكعتن كرو العيقن و اموس حا الا معت وال ون نا لد ذلك 

ثم جعلها مخلفة المنازل: فمنها ما يعوسط قبة الفلك ومنهامايكون 
ف جوانبها ثم خالف بينها فى الحركة الى تقطع بها البروج: 
فمنها ما يقطع الفلك فى شهر ٠‏ ومنها ما يقطعه فى عام » ومنها 


ذا يقطهه فق اكلا كين عاها 2 ومئها ما تطبه فى أفتعاف ذلك 


000 بحلة الأزه_ ‏ الحزء العاا.+ ب المحاد التاسع ربيع الا ول سنة للاهم ١‏ 


دا ومو لد 
. 0 
ثم أنها دائبة الحركة لا تفتر ولا تنىى على مر الدهور وكر 
العصور 
نطول الذعر كرما سايكات- - [لام انس افر" امراك 
يطير له بها الجرم السميك 


فسبيعدان من تمدرها أحكم تعدير 3 ودبرها أحسة تدبير 


ثم انظر بعد ذلك إلى كثرتها التى تفوق الحصر . وإلى اختلاف 
طلوعها وغروبها . فبيئا تري 'كوكبا يأخذ فى الغروب إذ كوكب 
آخخر قد طلع وهو آأنخذ فى الارتشاع والتصاعد : وكوكب أخير ىق 
الربع الشرق ء وكوكب آخير فى وسيط السماء » وكركسب اخخر قد 
فالكاعق الرقلط ع بن ار فد ووا دن ارورم د كام قم ودر 
وطلوعة خييعة لق أغز مالا نالا خلف الديان:. "ونه كردا هيه 


قَّ بعض ما لاثبثاه عن اللورد أوفبرى وغيره 


ومحسان ينا اهنا أن تفي دون لقال 
عجياً للطبيب يلحد ق الخا لق من بعد درسه التشريحا 


ويرينا علم النجوم الذى يو ١‏ جب للدين 


َ 


نََ يكون صريحا 


ثم لننتقل إلى مافى الأرض من التقدير البديع : فترى الحق 

سبحانه وتعالى جعلها فراشاً لتكون مقر الحيوان ومسكن الإنسان 
3 

وجعاها ذاولا تطرّها الاأقدام ودذئبتكت فيها الزرو ع ويعمل منها اللبن 


سل 


وتببى فيها الابنية 6 ولو جعلها من ححجر او حديل 1 تمدن 


ا ا 


المعيشة عليها !إنسان ولا حيوان » فهى ذلول مسخرة لما يريد العبد 
منها » وهى له كفات . فى حياته ومماته 

و بالجملة فقد هياها لكل ما يراد منها » فأخر ج منها ماءها 
ومرعاها » وج فيها كل ما يحتاج إليه من على ظهرها من الذبات 
والأقرات والفواكه والمار » والورود والأزهار ٠‏ فلك فيها كل 
ما تميل إليه ذفس.ك ويصبو إليه حسلك » من منظور ومسموع 
ومشموم وملموءسى » وما تحتاج إليه من ,الغذاء والدواء بل أوجد 
منها الرجال و لنساء 


عرس سا هر ا عو مرو ور ام )»١5(‏ 


(ومن آيَاتِهِ أن خلقك ع عن ترانت ثم إذا أنتم بَشر تنتشِرون) 
عليك شعرف 1 هله الأرمين الى أخرجت لنا جميع الأشياء ع 
الرجال والنساءَ » وماذا أودع فيها حتى آتتنا كل ما نحتاج إليه 
مما يكون وجوحنا متوقفا عليه 

ومن آيات الأرض التى اقتضتها عناية الحكيم تعالى أن جعلها 
مختلفة الأجناس و الصفات والمنافع » فهذه سهلة وهذه حزنة وهذه 
نندت وتلاصقها أرزن ل تيت وهده عضية وتلامقها رمال + وهده 
فتلي ودليها وحرة 2 «وهدة ممتزة اوها أرقي جشيافة رهد 
تصلح لنبات “نذا وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره « ليحتاج الناس 
بعضهم لبعض » وليكون ذلك سييا فى التالف والتعارف » إلى غير 
لت من الأسرا. ويكفيك فى هذا ا تعالى :( وفى الأرضِن قم 


ا ا ا لاي 


لل ماو م ا رت 
مَجَاورَات وَجَدات من أَعَنَاب وَرَرْعٌ وَنَة حي لشتو أن وخر ينوا و يقي 


8٠٠١ سورة الروم » الآية‎ )١( 





ع#ع؟ سم 


ِمَاهِ وَاحِد » وَنْفَضّلْ بَعْضَهًا على بَعْض فى الأكُل إن فى ذَلِكَ 
لآيات لِقَوّم ان 

فاشكر الهك الذى نوعها هذا التنوع » وفرق أجزاءها هذا التفريق 
وخص كل قطعة منها ما خخصها به » وألتى عليها رواسيها وفتح 
فيها السبل . وأخر ج الما والمرعى » وأمسكها عن الزوال وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها » وأنشها منها حيوانها ونباتها ووضع فيها 


معا ها وجواهرها ومنافعها 


وهيأها مسكنا ومستقرا للأنام » وجعلها ذاولا غير مستصعبة 
ول فدية . ؤوظ1 مئها كبها وذلل مسالكها ووسيع مسخارجها 
وشق أنهارها » وأنبت أشجارها وأخر ج ثمارها : ودصدعها عن النيات 
وأودع فيها جميع الأقوات » وبسطها وفرشها ومهدها وطحاها ودحاها 


وجعل ما عليها زينة لها 


وهو الذى يمسكها أن تمحرك الحركاءت المهلكة فيسقط م عليها 

03 0-3 0 

من بناء » ودموت ما عليها من حيوانث وإنسان ‏ وهو الذى أنشمها 
منها النوع الإنساق الذى هو أبدع المخلوقات وأحسن المصنوعات 
وجعلها حافظة ا استودع فيها من المياه والمعادن والأرزاق والحيوان 
والذى جعل بينها وبين الثذسمس والعمر هذا القدر من المسافة © فلو 
زادت على ذلك لضعف تاثرها بحرارة الشمس ونور القمر . فتعطلت 
المنفعة الواصلة إلى الحيوان واائبات بسبب ذالك ‏ ولو زادت فى 


)01 سورة الرعد » الآية # 


لد اعمعؤ ‏ لدم 


٠ 0 - "٠ - -‏ « 
القرب لاشددت الحرارة والسخونة فاحترقت أبدان الديوان 


والنيا تت 


وهو الذى عل فيها الجنات والحدائق والعيون 6 وجعل باطئها 
بيوتاً للآموات وظاهرها بيوتاً للأحياء . وهو الذى يحييها بعد هوتها 


فردرل عايها الما من السماء ثم يرسل عليها الريح ويطلع عليها الشيمس 


قاذ ق الحمل عا يعخلق فى يطنها ء فإذا كان وقت الولادة وجاءها 


1 


المخاض اهتزت و اعت من كل زوج بويج فحرارة الربيع للإخرااج 4 


4 


وحرارة الصيف للإنضا ج ء وبالجملة لو م يكن هذا التدبير العجيب 
لاخودرلت مصبالح العام وقفسدك نظام الكون 


وكا سيق أن كانتت نظرف زلف “كاله سدريسن عليه أن 


0 
ايضا 


الأرض فها اثباعه الاكتشافات الجديدة » وهو مذهب قديم 
كمافقى كتب النلسفة القدية » إن لها حركتين : حركة حول نفسها ء 
وحركة حول اللنمس ء ونه تسير بغاية السرعة ونحن عليها لا زعحس 
دي اوللك فاع ليث أحكم هذا الصنع » وأى علم أتقن هذا 
الإبداع : وأى قدرة نفذته وأحكمت تلك العلاقات الى بين الأرض 
والشمس » بل بين عالم الأرضن وعالم البواء # واس الفسون ف ميان 
وتدبيرها مع تو بعها من السيارات أعجب من ذلك كله 

والنعلن "هنا قولنا تفال (١.‏ والشبمدن تَجْرى لِمُسْتَفَر لَّهَا » ذَلِكُ 


9 20 20 تم وسار يي ره م م وعملى 
تغدير العزيز العلييم ‏ والقمر تقدرناه مُنازل حتى عاد كالءرجون 


القديم لا الشّمْسَ يَدْبَنِى لها أَنْ تَدْرِك الَْمَرَ وَلَا الَلِيْلُ سَابِقُ التهار» 
وكلّ فى فلك يَسْبَحُونَ )“" 
فيالك من آيات حق لو اهتدى من مريد الحق كن هواديا 
ولكن عل تاك القلوت أكنة 2 فليست وإنأصفتتجببالمناديا 


والخلااصة الوجيزة أن المراد بالتقدير والتسوية أنه تعالم خلق 
ها أراد على وفق ما أراد » موصوفاً بوصف الإحكام والإتقان » مبرأ 


عن الاضطراب والدشويش 


والهداية قد تكون هداية فكر وتعمل كما فى هداية الإنسان إلى 
كثير من مصالحه وقد تكون هداية جبلية بالإلهام كما فى الحيوان . 
«وإيداع تلك القوى الطبعية فى الأشياء هو نوع من الهداية والتسخير » 
وقولهم إن كذا طبيعى معناه أنه الهى لا تعمّل فيه وكل ما كان جبليا 
لخدن لباعيه فده قبل لطبي ءتإشازة إلى اتش عن غانة ما دكن 

0 1 : 210 5 

من الإدمان لانه الههى محض لا دخل لعمل الفكر فيه فإذا قولنا 
طبيعى مرادف لقولنا : إلهى 


أما قوله تعالى ( والذى أخرج المرعى © فاعلم أله حمر فاته 
لال ها دمن نه الدامي أ هو ظاهر فيهم » أتبعه بذكر ما يخحص 
به غير الناس من النعم » فقال ( والذى أخرج المرعى ( أى هو 
الى أت النشب للا يديقى أن سيد غيره من الأعقاء الى يدها 
القراعوة:: والوعن نا مدرحه الارمن من النبات ومن الشمار والزروع 
والحشيش . وروى عن ابن عباس أنه الكلاً الأخضر 





)١(‏ سورة يس » الآية وم د .ع 


د 5ع لد 


أما الغثاء : فهو ما يبس من النبات فحمته الأودية والمياه والوكه 
به الرياح . 


١ 7 7 3 :‏ 
وأما الاحوى فهو الأاسود وقال بعضهم الأحوى هو الذى 

3 
تعتره لل" التنواد؟ جزقال افك و أبن عيدة - الأحوض هن الأسود 


لشدة خضرته » كما قيل مدهامّتان » أى سوداوان لشدة خضرتهما 


وهذه الأوص ف يتضمن كل منها التدريج »ذف الوصف بها تحنيق 
لمعبى التربية »)وم ى تبليغ الشىء كما له شيئاً فشيثاً » وفى نقل الأشياء 
من طور إلى طو ومن حال إلى حال دليل عل تصرف القادر العظم 
والإله الحكم ؛ كما قال بعد أن بين أطوار الإنسان من النطفة والعلقة 


والمضغة 3 نفخ خ الرووح فيه ( فتيَارَك الله ا الخالتقين ) 5 ووكمأ 


قال ( مَالَكُم لا رْجُوَن لله وقاء رَأَوَقَدُ حَدَقَكم أطْوَاراً ا ان 
علماء التوحيد فى تغير العالم ودلالته على الحدوث »ء والبرهنة بذلك 
على وجوده تعالى وقدرته ومشيئته وحكمته 

أما #وله: ( سنقرئك فلاتنسى ) فهو بيان لهداية الله تعالى الخاصة 
برسول الله صل الل عليه وسلم إثر بيان هدايته تعالى العامة لكافة 
مخلوقاته ٠‏ وهى هدايته عليه الصلاة والسلام لتلى الوحىوحفظ. 
القرآن الذى هو هدى للعالمين ويستبين منه التسبيحالذى ينزه به 
كه اموق به فى أول السورة . فإن تنزهه تعالى وما يليق به منجلال!) 


وكمال يجب أن يؤخذ من الوحى الذى لا يأتيه الباطل من'بينيديه]. 





١ سورة الموامنون » الآية‎ )١( 
١١ سورة نوح » الآيات م21‎ )9( 


أبيتدج ١85“‏ كد 


ولا من خلفه » لا من كلام أرباب العقول الذين يصيبون ويخطئون 
والسين للتنفيس أو التاكيد 

أما قوله ( إلا ما شاء الله ) ففيه احّالان : أحدهما أن يقال 
هذا الاستثناء غير حاصل فى الحقيقة » وأنه عليه السلام لم ينس بعد 
ذلك شيئاً قال الكلبى أنه عليه السلام لم ينس بعد نزول هذه 
الآنة شيعا ”.وهل هذا التقديز يكوت الفرغير مو اقولةة (١‏ إلاامااقاء 

76 التبرك دغر هذه الكلنة عل مافال تعالى. وَل تعولن لعواة 
إنى قَاعِلَ ذَلِكَ غَدَا إِلّا أن بَشاء الله )”0 وكأنه تعالى يقول أنا 
مع أى عالم بجميع المعلومات وعالم بعواقب الأمور على التفصيل لا أخبر 
عن وقوع شىء فى المستقبل إلا مع هذه الكلمة » تبيينا لكو ن الاأشياء 
كلها مرتبطة بمشيئتنا » وتعليا لكي أن ترجعوا كل شىء إلينا ؛ فعليكم 
أن تقولوها فى كل شىء » ون تلاحظوها عند كل عمل . 

٠‏ قال الفراءخ أنه تعالى هما شاء أن ينسبى محمناً عليه السلام 
شيئاً » إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد 


2 


أن يصير ناسياً لذلك لقدر عليه كما قال ( وَلَدِن شنا لنَذهبّن 
بالّذِى أَوْحيّنا إليّكَ )”'' ء ثم إنا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك 
وقال لمحمد عليه السلام ( لَعِنْ أشرّكئت ليَحْبطن عَمَلُك 2" مع 
أنه عليه السلام ما أشرك البقة » فهى من هذا القبيل 


)١(‏ سورة الكهف » الآية م" ١42‏ (0) سورة الإسراء » الآية 5م 


(م) سورة الزمر » الآية 58 





يت 

” وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حبس 
يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته . فكأن المقعصسود 
من ذكر هذا الاستثناء بقاؤه عليه السلام على التيقظ فى جميع 
الأحوال 


3 راسم لو 
يصح أن يكون الغرض من قوله ( إلا ما شَاء الله ) ذنى النسيات 
أبن كنا مقرك الرسلن تفائعه؟ - أبخ سويين نا أنللك: لأ ما شاع 
الله 4 وله بيقصد استثناء شىء 


4-قال مقاتل إلا ما شاء الله أن ينسيه » ويكون المراد *ن. 
الإنساء هاهنا نذسخه كما قال ( ما تَنْسَح ون آية متها 8 
بحخير منها أَوْ مِدْلِهَا )”'' فيكون المعنى إلا 1١‏ شاء الله أن تنساه على 
الأوقات كلها فبأمرك ألا تقرأه ولا تصلى به » فيصير ذلك سبية 


لنسيانه وزواله مدن الصدور 

أ قوله تعال (إنه يعلم الجهر وما يختى ) ففيه وجهان 

اننا ن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرا مع جبريل عند 
الوحى مخافة النسيان ء فيل له إن الله عالم بجهرك فى القراءة مع 
قراءة جبريل عليه السلام » وعالم بالسر الذى فى قلبك وهو أنك تخاف. 
النسيان : فلا تدخف فأنا كفيك ما تخافه . ويكون مثل قوله 
( لا دَحَرَلكُ به إسائك لِتَعْجَلُ به.إنّ عَدَيْنَا جَنْعَهُ وَقُرْءَائَهُ فإذا قرأناة. 


3 
.خدم ,52 


فاتبع قرءائه ( 


٠١١ سورة البثرة »© الآية‎ )١( 


(؟) سورة القم مة ء الآيات من 095 - م١‏ 


١و‎ 


أعل 


والثاى أن يكون المعنى فلا تنسبى إلا ما شاء الله أن ينسبخ فإنه 
م 


عمصالح العبيد 0007 حيرث 0 أن المصلحة ق 0 
آم قوله: تماق 


الى تؤدى إلى اليسر 


إذا عرفت هذا فدمول : لامفسرين فيه وجوه 
3 


0 


سهل وايسر يعنى قَْ حفظط القرآن 
وثانيها 
المؤدى إليها . 


أحدها أن المعبى سنقرئك فلا تنمىى ونوفقلك للطريقة البى هى 


تاكن تفرد لسري القن ,لالت تاتن اد لد 
ثالثها هون عليك الوحى حدى تحفظه ودتعلمه وتعمل به 
ورابعها : 


نوفملك لاشريعة وهى الحنيفية السمحة السسهلة 


واللفظ محتمل لذلك كله » فالأولى أن يراد ذلك كله » فهو تعالى 
ددسدر 8 لكل ما هو خخير وسعادة 


م هوه 


")يدوق التعظيم لتكون عظمة امعط 
دالة على عظمة العطاء وقد دلت هذه الآابة على أنه وحاته فتّح عليه 
1 


من أبواب التيسير والتسهيل ٠١‏ لم يفتحه على أحد غيره وكيف 
03 ع 2 

ان وقد كادصييا لا أب له ولا أم 6 تنما فى قوم جهال إنه تعالى 
: ء 


3 ٠. ب‎ ١0 
م‎ : 
جعله فى أفعاله وأقواله قدوة للعالمين وهاديا للخلق اجمعين : حى استحق‎ 
7١ را »ها م شرب يم ار‎ 2 

00 ها موس عدا روم 
حرث يقول 0 د نهم ذم سَكْرَتهِمْ 0 ( 
)١١‏ الأعل آيةم 
)2( سورة اقلم 1 الأية 1 


فرع سورة الحجر » الآية مو 





فى يمول له 

( وَلسَوْف يعَطِيِكُ رَبك فَدَّرْضى 6'* . فسمببحان من حياه وأعطاه > 
وجمله أشرف خاق الله . نمأل الله أن يجملنا من محبيه ومحروبيه متهم 
وكرمه 

وتعليق التيسير به عليه الصلاة والسلام » مع أن الشائع تعليقه 
بالأمور المسخرة الفاعل كبا ل ركه سات ا رمد لى مْرِى )”" 0 
للإيذان بقوة تمك نه عليه الصلاة والسلام من اليسرى والتصرففبها]!: 
بحيث صار ذلك ملكة راسخة له كأنه عليه الصلاة والسلام جبل عايها. 
وذلك نظير قوله «سلى الله عليه وسلم واعملوا فكل ميسر لما خلق له » .. 

وبالجئلة قالة. : توفقك توفيقا مظردا لأصعوية افيه ولا مققة: 
تعتريه »فى كل ب ب من أبواب الدين ؛ علما وتعليا » واهتداء وهداية ‏ 
فيندر ج فيه تيس طريق تل الوحى والإحاطة ما فيه من أحكام الشريء 
السمحة والنواميس الإلهية » مما يتعلق بتكميل نفسه عليه الصلاة 
والسلام وتكميل -بيره » كما تفصح عنه الفاء فى قوله تعالى (قَذَ كر 
إن تَفَعَت الذَّكْرَى ) . 

هذا واعلم أن عادة القرآن أن يرجع الأمور كلها إلى الله تعالى 


© روس ا 


فيو أنه لا ثىء يءغر ج عن مشيكته وإحاطته » فيقول (وَإِذ قَلما للك 


ا )2 
إن ربك أحاط بالاس) 


2 مله 2 وهوس 40 
ودتمول ) من مهلك الله فهو المهتا ) 





00 سورة الف حى 3 ألآية 0 
زهع سورة طه » أ*ية *؟ 

(649 سورة الإسر إء » الآية 
)2( مورة الكهنف » الآية وا 


- ١ ول‎ 


2 وات اه - يه 3 
عوقول" لوكا تكافرن إلا أن تكنفداط)”" - .. ويعول 5 


م رو ت” مه م 2220 ءءء 
الله حول بين الْمَررْء وقلبو) ويقول ( وَتِعَلبَ أَفْيِدَ 
ماله م اس 0 0 ع ع ين 2 50 
وَأَبْصَارَهمْ . ويقول ات وا ا لانيل 
رم 207 . م ع 6 
لهام وما بماك 1ل اويل 1 لَه مِنْ بَعْدِهِ »؛ وهو التي الحكم”) 
وبي ب سم 1 


ويقول ( فَسَيُْحَانَ الَْنى بِيدِهِ مارت عن ا 


عر عكوم 2نم ,52) 


( وَإليهِ يرجم الآمر كلة) 


. ويقول 


ورت فضي 


ويقول صل الله عليه وسلم ( كل مُيَسْرٌ لما خْلِقَ لَهُ ) ويقول 
فى تفسير الإبمان ( وَأَنْ تَؤْمِنَ ِالْقَدَرِ خَيْرِو وَشَروِ ) . 
إلى غير ذلك مما ورد فى الكتاب والسئة مما يقبت إحاطة الربوبية » 


وببين أن الله هو مسبب الأسباب وفاتح كل باب 


وهكذا يجب أن يكون رب العالمين ٠»‏ أوأقدر القادرين » وأحكم 
الحا كمين » ولكن ينبغى أن تعلم أنك من الأسباب أيضا » وقد خاقت 
خلقة عجيبة » فجعل فيك هن العم والاختيار والاستعداد لقبول ما جاءت 
به الرسل » ومن العقل والفكر ما يعرفك النجدين » ويهديك إلى سعادة 
الدارين ؛ ما لم يسجعله لغيرك » وإن كان ذلك كله على حد محدود وقدر 
م لموم لا يخرجك عن إحاطته أو يجعلك مستطعا لمخالفة مشيئته 





(1) سورة العكوير » الآية و؟ 
(؟) سورة الأ نقال ء الآية غم 
(م) سورة الأنعام ء الآية ١١١‏ 
(4) سورة فاطر ٠‏ الآية ٠‏ 
(ه) سورة يسن » الآية 0م 
(1) سورةرهود » الآية ١7‏ 


لد # ه١1‏ اله 


أَر مدازعة ردوبديته »6 مع رملا دظة أن النظام العام للعالم قل يقضى روجوهة. 
الشير القايل للا يترئب عليه من الخير الكثير . وقد قالت الفالاسمة 


أن ترك !لخي الكثير من أجل شر قليل ثير كثير . 


ولتلاحظ. مع هذا أن للإمكان حدوداء وللاممكن أميدءدادا نخاصياً 
يقدهى أحكاءاً خاصة . والإمداد إنما يكون على قدر الاستءداد » وما وراء 
هل لايكون وبعد ذلك كله مير القدر والحكمة البى ادصرما تعالل > 
والعلم اذى كان به نظام المكونات وتدبير الاخاوقات 4 ذاك النظام 
الى روعى فيه ال الممكنات ؟لها لا تخصي.ك الفرئيل وقد قال. 
مر # 5 يام هاه ا ا 103 و 6 . 

تعال وما |.ئيدم دن الولم إلا قزيلا ) ( وفوق كل ذى عل 


*59» 
عَلِيِ م ) 


1 


ذاعرف قدرك » وقف عندما جاء به الشر ع ؛ وإباك أن تبعداء :2 


5 عاك وله, وعد اك اع كل سيدة الا عظمة |! ره ديه 5 
وامهم و#ددن ورمعو ار م و لق 


وقد داادك تل ما يس.عدك فى الدزيا والأآرة » وما يجب [أقروير ف 


0 - 
مذاك مع دن يد عأ عظمثةه إلا هدو و الله يدول عداك 8 
20000 الل ا ل ل لحرن 
قال دعالى (غ- كن إن تدعت الذ كرَى ) 
0 0 5 7 05 5 
ام أن كوال حال الإذس.ان ق ان يتخاق باخلاق الله عرب عدانه 
مات ار هاس د 
وقد ورد «تخلقو باخلاق الله ) 
)١(‏ سورة الإسراء الآية وم 
)00 سورة يوسدف 0 الآية 5؟ا 
6 سورة الأعلى 3 الأيه 3 


د سا ةق؟ سد 


ولما كان صلى الله عليه وسلم كاملا ىق نفسه عقتغى قوله تعالى 
(وتمسيرك يتوق ) أمزيان يكمل غيره ليكون تاما وفوق العام فقيل 
له (فذكر )لأن التذكير يقتضبى تكميل الناقصين وهداية الجاهلين. 
ومن كان كذلك كان فياضا للكمال » فكان تاما وفوق الام 

والمراد بتعليق الأمر بالتذكير على الانتفاع به » الحث على التأمل 
واانظر دى ينتفعوا بالتذكر » كما يقول المرء لغيره إذا بين له 
الحق «قد أوضحت لك السبيل إن كنت تعقل » فيكون مراذه 
الحث على القبول والانتفاع به أو نقول إن هذا التعليق يجرى 
مجرى تنبيه الرسول أنه لاتنفعهم الذكرى ء كما يقال للرجل «ادع 
فاذنا إن أعاك ع وعأتئك قلت . "وما آراه جنيك 6 ولك أن تقول 
اذ الع كبر الجك ا أو ل الأمن .ع قانااتكري فقلة :عا سن متشرماء 
حصول المقصود 

عل أن الماك فوخو يانم لتكت ص بافروف واي عن 
المنكر إلا إذا ظنت الإفادة وقد انكر عليهم بعض الشافعية : ولكن 
هذا هو المعقول » فإن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها ولو على 
سبيل الظن لم تشرع وأفتان”التقلك معان عن العدت 

وللمالكية أن يتمسكوا بظاهر هذه الآية » وبثل قوله تعالى فى 
الآية الأخرى (فَذَكَرْ الْمَرْآنٍ مَن تاف وين “ا وهل كيهان 
قعل الزن أذ بكرن سكيا'ى كل دياق ويدو.. والعريعة اخيرات زلا 
الحكمة ولك. لابد أن ننبه مع هذا على أن الناس الآن قد تباونوا فى 


)١(‏ سورة ق » الآية ه؛ 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى وصلنا إلى مانحن فيه من شيوع 
المنكرات واقد اف جميع المحظورات . وق رأنى أن العلماة لو تضافروا 
على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وعرّفوا الناس أن ذلك واجب 
عليهم لافرق بين صغير وكبير » لخف الأمر ودب الحيا فى النفوس 
من الناس إن لم يكن من الله «لكنا على ماقال الأولون واندضحنا 
فاصطلحنا » 


0 


ثم بين تعانى من تنفعه الذّكرى فقا ( عند كر من يقن ) 
والخشية إما حاصلة بالفعل » وإما حاصلة بالقوة محتاجة لمن يثيرها 
من القلوب ». و إنما غير حاصلة بالفعل ولا بالقوة فلا مطمع فيها 
قال ول تحال الشامة اه إله فول تعالى:- . '( نما يحت 
لله من عبّاده الْعُلَمَ)”''.والثانى حال العامة والثالث حال المتكبرين 
والمعاندين عفإنهم لا يؤْمنون ولو جاءتهم كل آية (١‏ وإن يروا سَبِيل 
الرّضْدٍ لا يتَحدُوه دَبِيلَا “وإن يَرَوَا سَبِيلَ الْعَىّ يَتَخِذوه سَبِيئه)”"؟ 


وقد سمى الله ذنلك تذكيرا لقوة الدلائل وظهورها » فكان العلم 
بالحق حاصلا ثم زال أو نقول :ان كل هولود يولد على الفطرة » 
نفه امول الغير و اياي “بالق والدين ع ولكن سد قطر نه + 
باتباع الشهوات اراك ال زف » وصحبة الفاسقين والجاهلين 
والمعاندين ء كما تفدسد العين الصحيحة لعدم حفظها من الآفات 
وقلة تعهدها نما ينفع النظر ويجلو اليصر 


)١(‏ سورة فاطر » الآية 7؟ 
(؟) عورة الأعراف ٠‏ لآية ١45‏ 


مدا ووة! د 


والأرواح محتاجة إلى الرياضة بعلوم الدين » ومذاكرة الكتاب 
والسنة » وكتب المواعظ كيحياء علوم الدين وغيره كما أن اللأجسام 
محتاجة للرياضة البدنية 

أما قوله ١‏ وِيتَجَتَبُهَا الأَنْقَى. اذى يَضْلَ الثَّارَ الكُبْرَى) ”© 
فنحيلك فيه على ما بعناة قبل دن أن أصناف الخلق ثلاثة العارفون 
واللمؤقفرة: > زالعاتدوك: < فالفستان :الأولان: اونا أن ركو لهها عزف 
وعبقية بالفمل أو القوة وصاحب تلك الخشية لابد وأن يستمع 
إلى الدعرة وينتفع مها فيكون الأشق هو المعائد الذى لايستمع إلى 
الدعوة ولا ينتفع لها فلهذا قال تعالى ( وَيِتَجَتَبُهَا الأَشْقَى. الَّذِى يَصَل 
الثَّارَ الْكَبْرَ ى) 

وقد تفسد نفس الإنسان بالكبر والعناد حى يت عندهة 
بوغاة ولا فوت فيه وياد تدان لذ تال بق دوم عدا سار 


و فَتَحدًا لهم 5 3 الي علو فيه تجرد ورا م 
شاه هعم ىس ناه 2 


كرت أتْسنارن 3 سمحن قوم مس .حورو 5 
فانظر إلى أى حد وصلوا من التصلب ف العناد وعجافاة الحق 
طق نكرو" الكنترين : «اتظير :ذللف كله وخال: _ :7 ولد ترلنا كلتك 


اس صر 


كتاباً فى قَرطّاس قلمسوة بدِيهم لَعَالَ الذي رو 1 إِنْ مدا 


22 
أننا 


0 7 ( 3 
إلا سحرٌ مُبين)0 ويقول فى الاية الأخرى ( وَلَوْ أثنا 
الملايكة وكلمهم المؤتى وَحشرنا عَلَيهم كل شين عبكذ ما تكاتوا 


)00( سو ة الأعلى » الآيعان 1د ء ؟١‏ 
(0) سورة الحجر الآيتانت ١٠١6 ١4‏ 
(؟) سورة الأ معام » الآية ب 


لم 





0 الل كأ 


ره ير 


ان .ويقوك ) ولشِن عي الذين أوتوا الْكتَاب بكل أية 
ها دعوا" لتك "7ن شيل #للك سيا در نا أن اهار قد تصل 
إلى حيل من الفساد د مطمع فيه 

وعل كن حال فالإنسان مجمم العجائب والغرائب ٠‏ فقّد يلطف 
ايكون أطت من الهراك وأسلين مو للا وقد كنف حو يكون 
#الحجارة أو أخند قسوة 

ومما يحسى التنبيه عليه فى هذا المقام أن هذه الخصال الممقوتة 
من الككير والمعرص والحسك ونحوها إما خحلقت ف الإنسان لحكم 
لكانت فضائل لا رذائل . وكان هذا موضع الابتلاء والامتحن 
ولنئقص عليك شيئا من ذلك فنقرل مثلا خلق فيلك المدسد 
لتصرفه قَْ اناا نفنة 6 فعل الخير والغيطة عليه والمسابمة إليه 
وخلقت فيك غديزة الكبر لتستعملها فى التكبر على أعداه الله تعالى 
وإهانتهم وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لمن رآه يختال بين 

قر ١‏ وره 

الصفين فى الحرب « هذه مشيّة يُبغضها الله إلا فى هذا الْمَوْطن » 
وقال فيمن فرط فى بعض آداب الصلاة حرصا عليها ١‏ زادك الله 


حرصاً ولا تعد وقد أمر لله سبحانه بالغلظة على أعدائه فقال 


هم 022 


دايها التببى جاهد ١‏ 203 والمنافقينَ وعلط عَلَيُهم ) 


| فيكم غذكة) ”4 3 


1١11١ سورة الأ نمام » الآأية‎ )١( 
١٠ه (؟) سورة البقرة الآية‎ 


وقال ( وَلِيجِدوا 





(؟) سورة التوبة +؟ و التحر م 3 
(4:) سورة التوية . الآية ١١‏ 


ل عت 
وخلق فيك غريزة الحرص لتصرفها فها ينفع ٠‏ كما قال النبى 
صلى الله “عليه وسلم « احرص عل مَاينْفَدَكَ ولا تعجز ٠‏ وخلق 
فيك الشهوة القوية لتقوم بما جعله لك من التزوج بأّربعة والتسرى 
عا شكت ليحفظ بذلك بقاء النوع ويكثر من أفراده » وهو أحب 
مخلوقاته إليه « ولذلك علّمه الأسماء كلّها وأَسْجَدَ له ملائكته ». 
وجعك فيك غريزة حب المال لتنفقه فى مرضاته » وتتزود منه 
لمعادك . وجعل فيك غريزة حب الجاء لتصرفه فى تنفيذ أوامره وإقامة 
دينه »ونصر المظلوم وإغاثة الملهرف وإعانة الضعيف وقمع أعداء الله. 
وهكذا جميع القوى الى ركبت فيك جعل لها مصرفا . وقد 
أودعها الله فيك مصالح اقتضتها حكمته فليس المطلوب تعطيلها » 
وإنما المطلوب صرفها ى مجاريها » واستعمالها فى موضع دون موضع 
ومحل دون محل على حسب ما يمضيه الشرع والعقل والحكمة » 
وهو موضع الابتلاء وسالم الارتقاء » وميدان العمل والذكاوء إلى آخر 
ما يرشدك إليه قلبك الطاهر ونفساك الزكية 
واعلم أن الكبر من أعظ الآفات بل هو أسها وجمّاعها وهو 
الداتٌ العضال الذى له تنفع معه موعظة ولا يفيد فيه دوائ.وإذاعجز 
الرسل وهم أعظم أطباء النفوس عن هداية المتكبرين رففيرهم بالأول 
وقدقال تعالى :( صرف عن آياتى الذِينَ يَتَكبرونٌ فى الْأَرضن بِغّيرٍ 
النْ ٠‏ وإن يردا حل آيق لا يؤْسا با وان يرا تبييل الرشد 
لا يِتَخِدُوه سبيالا ون يروا سبيل الْعَى يِتَحْدُوهُ سَرِيلا “2 
)١(‏ سورة الأعراف » الآية 5؛١‏ 


5١ 


لامو د 
وماذا رجو من انحل لنفسهخاصة الآلهية والآلهية تأ المشار كة 
فكيف تس..ح نفسه الجاهلة المتألهة أن تكون سامعة لغيرها أوتابعة 
لمن سواه! ؟ فإذا تره.سخ ذالك المخاق الذمم فى النفهر اعتقد 
صاحيه أنه انع من غيره » وأن كل من عداه دونه 
وقد قال الإمام الغزالى : إن فى النفس غريزة الترفع على الغيرء 
رس ع 00 5 ءَ 
وهى تريد أن تقول ١:‏ أنا دبكم الأعلى » كما قال فرعون » إلا أن 
فرعون »وجد من يتمبل منه ذلك ولا يعارضه » فكيف مع هذا يقبل 
المتكبر النصح من غيره »© أو يصغى للد حق من نى أو رس_ول ؟ 
وكيك ال وود عل غدوه إذادراع. فيد خفنل حوفمه خاته وهو لا ود 
إنسانا أحق باك جيل والتعظم منه؟ 
فللا غرو إذاً أن يدفعه كبره إلى كل رذيلة 3 ويحول دينه 
٠. .‏ - ُْ 0 0-41 
وبين كل فضيلة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا 
0 . 0 ا 50 عي “+ د 
يتغل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ) ء لكأن 
الكبر كما عرفت. يورطط. صاحبه فى الأخلاق الى تورثه المت 
فى الدنيا والاخاة 
مك رورع يلع اد رهظ ره مس2 عي , )١١‏ 
( كَذَلِكَ يَطْيَعْ الله على كل قلب مُتَكْبر جبار) 
5 2 1 01 م اه ىام 
وانظر إن شعت إلى ماحكاه الله عن أو لكشك المتكبرين ى قوله (أَدؤمن 


)2 سورة غافر » ألرية مم 


ادم ا وام ١‏ 0 


أ#ه 


60 23-6 م عم 
لمر | 


ا 6 إذة 10 


6 


- 
8 


رَشْراً 


1 


فافخ إل ذلك المبطق الغرين: معن الفلان: البعك الدع خميل 
لهم أن مَنْ كان مثلهم فى البشرية يجب أن يكون مثلهم فى كل. ثىء 
و وهكذا تكون فلسفة المتكبرين وعلوم الجاهلين » 

والخلاصة أن هؤلاء ما منعهم عن اتباع الرسول» صلى الله عليه 
وسلم » إلا جهلوم وتكبرهم وأنفتهم من أن يكونوا تابعين اغيرهمء 
وإلا فبراهين مسدقه »صلى الله عليه و سملم أو ضحمن الشمس وأجل من 
الحس ومن ذطر فى هذا القرآن وما فيه من العلوم والمعارف و أصول 
السعادات ومجامع الخيرات ولم يَشْكَ فى أنه تنزيل من حكم 
حميد 

فإن: كان العلاسفة الأو لين والمحدثين لم يصلوا من الاضلاح العلمى 
والعملى ءولا من الآثار الى ظهرت فى الوجود وبقيت على ممر العصور » إلى 
إلى عشر معشار ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ء من الإصلااح 
الروحى والجسدى والاجياعى والفردى ‏ ( قل لي اجِتَمُعت الإئس 
و الجن عَلَ أن يَأدُوا بمثّل هَذَا القرآن لا ينون بِمِثْلهِ ولو كان يَعْضُهُمٌ 
لِيَعْض يورا 7 وقانتزنا دكين العاهر ذا 

« إن رجلا كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق فى العالم اعة 
اليوم » لم النعجاح ى حكمه » ولقاده إلى الخير وحل مشاكله بوجه 
00 للعالم السلام والسعادة المنشودة 


2 


(1) سورة المثومنون ء الآية 47 (0) سورة إبراعم » الآية ٠١‏ 
(؟) سورة المزمئون © الآية وم (4) سورة الإسراء ع الآية هم 


صضماااءه 6 أ سمه 


ولو نظرت فى حال الأمةا العربية ق عمجيتها أيام الجاهلية » ثم 
نظرت فى -نالها بعد الإسلام 2 وَأضين » لعرفت تلك المعجزة 
الكبرى التى أتى ا ذلك الرسول الأ الذى ما قرا كتاباً ولاخطه 

ولعمرى إنها لأكبر الآيات وأبر المعجزات2 وهذه الم سجزات 
القورة قن “لز بطري عر من الدزات العسية الى أنافيت 
كبي ‏ كتن: السير وادعلات ما أسفار المؤرخين 

كفاك بالعم ف الى اكسوة ٠٠ ٠‏ الساملية والتأديب ف اليتم 

فإذا نظرت مع هذا إلى أن ما جاء بهء صلى اللد عليه وسلم »من 
الترحيدو امير ل الندى دقوت تنو اقول الجلةة والقطر الطاه > 
ووافقه عليه أربعة وعشرون ألفا ومائة ألف نبى كلهم جاءوا بالتوحيد 
وإثبات الصاذم عز وجلء وادعوا الوحى وأقاموا ءلى ذلك البراهين : 
وهو عدد يحي العقل تواطؤهم على الكذب » ثم نظرت فى حالهم 
ؤوجدمم على خلاف أهل الدنيا فلا يتنافسون ولا يتحاسدون ولا 
يتكاذيون » ولو كانوا فى عصر واحد وصمّع واحد كإبراهم واوط 
مثلا ثم انظر إلى من تعرف من المتزاحمين على الدنيا فى الصغير 
والكبير حتى العلماء 

ثم ألفت نظرك بعد ذلك كله إلى زهده صلى الله عليه وسلم فى 
الدنيا ونعيمها » وعدم طلبه أجرًا على أعماله الشاقة » وما كان عليه 
من الشيائل الشريفة والأخلاق الكريمة » واستواء الشريف والوضيع 


ص 11١‏ سس 

عنده فى الحق ء واعتراف السحرة والكهان فيا مفضى ٠»‏ والفلاسفة 
اليوم بقصور ما عندهم عمًا عنده » فضلا عن كونه كان مجاب الدعوة 
وكان يخبر بالمغيبات الكثيرة فتقع كما أخبر 

وى القرآان من ذلك شٌىء كثير وكذلك فيه تنويه ببعض 
معجزاته الحسية خلافا لمن جهل ذلك ؛ وذلك مثل قوله ٠‏ ومَارمَيت إِذْ 
رمد نولكن اشرو )1 وفولة.. (افدررية الماع وا 53 
إلى غير ذلك » ثم بقاءدينه وقرآنه وآثاره وأنصاره حتى اليوم . ونحن 
نعلم ذلك كله إما بالمشاهدة وإما بالتواتر » وهما يوجبان العلم 
الضرورى ء كما بين قى محله 

أقول : من نظر فى ذلك كله وأضعافه وأضعاف أضعافه كان صدق 
الرسول عنده من أوضح الواضحات وأول الضروريات بشهادة العقل 
والنقل والوجدان والبرهان والحدس والحس » إلا عند من ختم الله 
الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة 

وانقهر القلمعلى ترك الجولان فى هذا الميدا نالفسيخ » ولند عتفصيله 
إلى لسان حاله الفصيح ولنرجع إلى التفسير فتقول 

أما الذار الكبرى فإما أن يراد بها نار جهنم فتكون الصغرى نار 
الدنيا وإما أن تكون الصغرى والكبرى ف الآتحرة فإن فيها نيرانا 
مخجلفة ودر كاتمتفاوتة »كما أن فى الدنيا ذنوبا ومعاصى متفاوتة » 
فكما أن الكافر الذى كذب بالحق وتولى عن قبوله هو أعظم 
المجرمين كذلك هو أعظم المعذبين ف الاخرة ويصلى أعظم النيران 
)١( 0‏ سورة الآ ثفال » الآية ١١‏ 

(؟) سورة القمر » الآية ١‏ 95 


لل 0 
هذا والآية ذزلت على ماقيل ف الوليد المخزوى وعتبة بن ربيعة 
0 إبما © 9 1 
وآلى بن خلف » وهى منطبقة على كل هن شاكلهم فى كبره وتعنته 
فى "مره . وقد أنادت الآئة أن هناك من يصلى أقل من النار الكبرى 
فاء لس كيم اث 001 3 0 00 ناد أضه 
نها بينت أن الذى يصلاها هو الأشى ٠»‏ فيكون للشتى نار أخف 
مذها فتكون الاقسام ثلاثة 
المنقى الذى يخشى ربه » والأشتى الذى كذب وتولى » و بينهما 
أركات المداصى والذنوب التى لم تصل إلى ذلك الحد 
آم قولة +7 7 تجوت فول تحت 7" )فالراك أنه لموت 
فيستريح »© ولا _حيا حياة تنفعه كما قال ( لا عم عل 
تسد ريع حل : دعص م 
كين و م عام ا و ٠.‏ م 
قيموتوا ولا يفف عنهم من عَذَابِهَا)''. وهذا على مذهب العرب : 
تقول للمبتلى باللاء الشديد ‏ لا هو حى ولا هو ميت 
وقد قالك “وى اذوه يشر الى العدراء ان شبالها خنه: + 
لاهو حى فير ججى و يه هواميت فيبكى فسمعها صخر فانذكيا 
قصيدته المشهورة التى أولها 
0 0 2 - اعامه . 00 
ارى أم صخر لا تمل عيادق وملت سللميمى مضجعى ومكانى 
فير تقد زديت نع غان نان +واسهكدسن اتفال أدنان 
0 0 ع م - ٠‏ ت 14 بسنا ٠.‏ 
فاى أمرئّ ساوى يام جليلة فلا عاش إلا فى شى وهوان 
وإنما قيل ١‏ ثم ) للإشارة إلى أن هذه ١‏ لحالة أفظع وأعظم من 
الصلى » فهو متراخ عنه فى مراتب الشدة . وفيه إشارة إلى أن العذاب 
)١(‏ سورة الأعى » الية 1 


(؟) سورة فاطر الآية م 


ح »6 سس 


لروحاى أشد من العذاب الجسمافى وقد يصل إلى حالة مبون عندها 
كل شىء . وليس 


أوضح فى بيان هذا من قوله تعالى فى حق الكافر : 
( وياتيه الموت 00 1 مَكَانٍ وما هو بِمَيّت 6 
ووذ للك اتح ارات عر الام التي الخيت ان .راض النعيم 
على ٠.‏ عر اه ان 3 
[زعل الحميقة ( قلا 5 تعلم نفس ا أخى لهم من قَرةٍ أعينٍ ان 
أسال الله أن يديم علينا نعمة الإعان » وأن بميتنا على الإيقان 
قال الله تعالى ( قد أفلح من رك ( أى فاز هن كان عمله 
زاكيا »وذلك إثما يكون إذا تطهر من الشرك والمعاصى . وهن اقتصر من 
المفسرين على التطهر هن الشرك فلكون ذلك هو الأهر » ولكونه أنسب 
زعا تقدم فى الآيات قبلا 


وعلى كل حال فالتزكية على درجات متفاوتة جدا فهى مقولة 
[ بالتشكيك المختلف المراتب البعيدة ؛ 


7 5 0 
وقيل (تزكى ) : أى استكثر من التقوى » ماخخوذ هن الزكاء وهو 


النظر الصحيح. 


هذا وتمكنك أن تاذ تفصيل التزكى الذى نيط به المع من 


بيان القرآ ن نقفسه © دي يقول 0 قل قد فلح الْمَؤمنون الّذِين هم 
)١(‏ سورة إير هيم » الآية ١١‏ 
(؟) سورة السجدة » الآية ١١‏ 


ك0 ]ع سه 


فى صلاتهم خَادِعُونَ والَّذِينَ هُم عَنِ الل مُعرِضونَ )”'2 إلى آخره 
ومن ذلك البيان قوله (إفيه هُدَى لَلْمُتْقِينَ الَّذِيِنَ يُوْمِنُونَ باأقيب 
يُقِيمُونَ الصَلَاة وما رَرَقْنَاهُم يُنفِفُونَ )”2 » ثم قال بعد تلك الأوصاف 
( أولثك عَلَ هدى من رَبّهِمْ وَأ لَعِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ )”2 

(وذَكَرَ اسم رَبْه قَصَلٌ ”© ) :أى تذكر ما لربه من العظمة والجلال » 
وأنه سيقف بيسن يديه وسيجزيه بكل ما عمل ( فصلى )أى صلى 
الصلوات الخمس. امتثالا لأمره وقياماً يواجب ربوبيته 


ويجوز أن يكون قوله ( تزكى ) إشارة إلى التصديق بالجنان » 
( وذكر اسم ربه ) إلى النطق باللسان » و ( صلى ) إلى العمل بالأآر كان 
لما أن الصلاة عما: الدين » وأفضل الأعمال البدنية » وناهية عن الفحشاء 
والمدكر » فلا بدع أن تذكر ويراد جميع الأعمال البدنية . ويجوز أن 
يكون قد اقتصر على ذكر الصلاة لأن الفرائض والواجبات البدئية 
لم تكن تامة يوم نزول السسورة . 


فعن الفط ين الطافى قو يي » لق ارايو الي 
أخر ج الزكاة مدلقاً » أو زكاة العيد » لأن المعتاد فى التعبير عن إخرا ج 
المال أن يقال : : كى » ولا يقال تزكى » وإن كانت تزكية النفوس 
إنما تكون بفعل كل محمرد وترك كل مذموم فيدخل فيها إخراج 
الزكاة » بل عدم التفريط فى واجب من الواجبات وبالجملة 
المتزكى يتحلى ب كل فضيلة » ويبتعد عن كل رذيلة . 


(1) سورة المؤء ون ء الآية » ١‏ س. م (؟) سورة اللبقرة » الآية » - ؟ 
امور ال لكايه (4) سورة! أعل » الآية ٠١‏ 


55058 

ولا يسهل علينا أن نترك هذا المقام من غير أن نقول كلمة فى'] 
التربية وما فيها من نقص عندنا 

معلوم أن التزكى الذى حث عليه القرآن وناط به الفلاح فى قوله 
د أَفْلَّحَ من تَرَكّى ) وقوله (,ّد أفْنّحَ من رَكَامَا )”' إلى غير ذلك 
إنما هو نتيجة حسن التربية والتعلبم » وليس أجدى على الإنسانية 
ولا أضمن لسعادتها من تعالم الدين »وغرس مراقبة الله تعالى فى النفوس » 
مع بيان محارين الأخلاق التى يجب التحلى مها » وبيان مساوثها الى 
يجب البعد عنها » إلى آخر ما جاء فى الشريعة المطهرة ولاتكون 
التزكية الصحيحة إلا .ذا . 


وعلى المربى أن يعرف التلاميذ أنه لابد فى نيل السعادة من الضغط 
على النفوس كبح جماحها ٠»‏ وقمع هواها » وعدم الاستر سال مع 
شهوائها » وبيان أن لها أخلاقاً غريزية يجب مراقبتها والاحتراس منها » 
فإنها مجبولة عليها » فلا بد من محاربتها بسلطان العقل وسلاح الدين 
والعلم » وذلك مثل الكبر » وسوء الظن » والترفع على الخلق » ومثل الحسد 
وحب الاستكثار » والتفرد بكل نعمة » والعلو على كل أحد حتى قال 
الغزالى «إن فى كل نفس ربوبية كامنة » فهى تشتهى أن تقول 
أنا ربكم الأعلى » كما قال فرعون » ولكن ظروفها لا تسمح لها بذلك . 
وعتن فتحنة الال غير “الفلا ال أتست !الفا “رانك من البلا 


(1) سورة الشمس » الآية » 


7 ال كا 


8 5 ءِ 5 2 
ومتبع الشماع » :إن حب الدنيا راس كل خطية ومثل مححيه التسياع > 
تلك المحبة البى :ادت :طفى على كل ذىع » والتّى فعلت الأفاعيل بالبنات 
والبنين 6 لخصودسا ق هذا اأعضصر الخليع ومثل محبة الجاه المفرطة 2( 


عورم م لي ل سبو يح )١9١(‏ 
( إِنْه كَانَ ظلوماً جهولا ) 


8 / ماله م و م 
ولا تدس تقول الله تعالى ‏ (ولا' تتوع الوَّوى فيضلك عن سبي ل 
4 22) 2 ه 5 م ل و 
اللو ( 0 هن حاف 0 د ع النفس عن الْهوَى .فإن الجنة! 
:0 55 م رعو م 2:2 
5 لوم أبر ف تفي إِنَّ ال لنفس مارة بالسوع ) ٠.‏ 


إلى آخر ماجاء فى ا كتاب والسنة وهو كثير. 


7 


ثم العناية بغ س مكارم الأخلاق فى النفوس مثل الشجاعة ع 
والحلم » والكرم » والرحمة بالضعيف » ومواساة المحتاج والشفقة 
على كل ذى روح » والمحبة لعموم المسلمين ٠‏ وبيان أن الإبمان 


لايتم إلا بذلك » نما قال صلى الله عليه وسلم ولا تدخلوا الْجَئةَ حتى 
بره بر نم متي 


مم مام عروابير 3 
0 ») » وكهاقال ‏ «لايومن َحَد كم 


تؤمدوا 04 ولك دؤمذوا! احم 
5 


ات هس 0 ع مده 


حدى حب أَخِيهِ «أيجب لنفسه ).2 
ولعمر الله لو قات المحبة بين الثاس لكانوا فق أمج غيشن لآ عائله 
إلا عيش أمل الجنا فى الجنة إلى آخر مالا تسعه هذه العجالة . واعلن' 


نعرض له فى فرصة خرى . 





)١(‏ سور الأحزاب » الآية ال (؟) سورة ص ء الآية 


مم 


ل 


49 سوزرة الياز عات 6 الأية ٠ه‏ - ١‏ )2 سورة دوسمي 3 


دوت 
أما التربية عندنا فهى غزارة عن اثلقين يعض 'نظريات ناقصة '» 
ولا قافنة احطريانت: فق قرئية لكات وعكررن 'الكدلاق عل لاد ع 
العمل وتكدار العمل » والمراقية التامة للعاملين ٠»‏ والقدوة الحسنة فى 
المعلمين . 
وبكل أسف نقول : إن غالب الأراتذة عندنا إنما يقومون بما يفرضه 
: عليهم البرذ مج الذى سارك عنه «والذى يجب تعديله وإطالة النظر فيه» 
بل الأمر <ندنا أشد انك من ذلك كله » خصوصاً فى تريبة اليئنات 
واختلاطهن بالبنين » وغرامهن بروايات الغرام » ما جعل التعلم الذى 
ركعي ند 21 كته القوس كله موا كبر ويتائل الفساة :( إناه او تارلة 
راجعون ) 
ومسأّة التربية من أول ما يجبعلى الحكومة إصلاحه والتفكير 
فيه »+ فإد سعادة الأمة مرتبطة بتربيتها وتجذيبها »وعلى قدر مايكون 
لها من صا ح التربية وفسادها يكون حظها من السعادة أو الشقاوة 


2 


0 

وقد يقول قائل إن كثيرا دن الاوربيين على حظط 5 من 
8 0 
الأحلاق فدقول له : إن الاوربيين درسوا علم النفس دراسة صحيحة » 
ع 

وعرفوا «نابع الاخحلاق وغرائز النفوس » فاهتدوا إلى مص لح دنياهم 
علماً وعم » أما نحن فقد درسنا ذلك العلل دراسة نظرية لا عملية » 

0 
مع أن الإسلام لا يقم ونا لسر العجليا كت دكم تطالعنا الجرائد كليوم 
ما يندى له جبين الحياد وتبكى له'عين الدين » مما لا مكنا أن نذ كر 


شيكاً منه هنا 


ها غخرر ١‏ لتكت 


ولند ع هذا الموضوع » ولنعد إلى التفسير فنقول 

( بل تُوَئِرُود الْحَياة الدنيًا ) : إضراب عنمقدر ينساق إليه الكلام » 
كأنه قيل ولكن أنتم لاتزكون أنفسكم بل تؤثرونت وأما قوله 
( والآخرة خَيْرٌ وَأبُقَى ) فهى جملة فى محل النصب على الحال من فاعل 
تؤثرون » مؤكدة للدوبيخ والعداب » أى تؤثروتما على الاخرة والحال أن 
الآخرة خير فى نفسهاء كما أن نعيمها مع كونه فى غاية مايكون من 
اللذّة والبهجة خ لص من جميع الشوائب والمنغصات » مع كونه أبديًا 
لا انصرام له . ولله در القائل 


أشد الغم عددى قَْ سرور تيقن عئة صاحيه انتقالا" 


قال ابن مسيعود لأصحابه يوما أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا 
على الآتخرة ؟ فقالوا لا »قال «لأن الدنيا أحضرت وعجل لنا 
طعامها وشراءها وذساوّها ولذاتها وبجتها » وأن الآتخرة زويت عن » 
فأحببثا العاجل ون ركنا الآتجل غ6 وذلك مصداق قوله تعالى ( جل 
بق تجوت القاضد تكو القيرة )30 -..وآى قت اللدقيا الى يويد 
منكرها على »عرودها » ولا ينى مرجوها بمخوفها » إن أحسنت مرة 
أساطة عروار! » سلامتها مقدمة السقم » وشباها يسوق إلى الهرم » 
ونعيمها الزائل لا يثمر إلا الحسرة والندم ٠»‏ إن أعطت واحدًا من 
بنيها جميع ما طلعت عليه الشمس » جعلته حصيدًا كأن م يغن اعون 


5 4 َ# 1 ع 
عى مانا سرورا ؛ وتعدهم غرورا 4 <دى ياملون كقيرا » ويبنوت 





0 سورة القيامة الآية .+ - وم‎ )١( 


0-7 ال ف 


قصورا » فتصبح دورهم بعد القصور قبورا : وجمعهمبورا » وسعيهم 


م 
هبات منشورا 
أفان بباق تشتريه سفاهة وسخطا برضوان ونارا بجنة 


نت عدو أم صديق لنفسه فإنك ترميها بكل 
ولو فعل الأعدا بنفسك بعض ما فعلت لمستهم لها بعض رحمة 
فيا عاملًا للنار جسمك لين فجربه هرات بحر الظهيرة 


1١ 03‏ ييه صا صاصم ها مم 2 امل 

وأبلغ من ذلك كله قول الله تعالى (إنمامثل الْحياةٍ الدنيا كماو 
أَنْرَلْنَاهٌ من السّمَاء فاخدَلَطَ به نبَات الْأَرْضٍ مما يكل الثاس وَالْأَنَعَامُ 

5 بم هولمم 86م 0 » 8 على 

خى إذا اعدت الأرض. زحرفها واريتت وطن أهلها أنهم قَادرونَ 
يورك ع ورب مثىت» -- راع تن * هت 7 العويما :5 
عَرَيْهَا أَنَاهَا أَمْرَدًا ليلا أوْ تهارا فَجَعَلْناهَاحصيدا كان م لح الو 
ٍِ- عي #سم -. 2 3 58 ابر سا هار ام 
كَذَلِكَ نفصل الآيات و لوم يتفكرونَ والله يدعوا إلى دار السلآم 
ويهدىمن يَشَاءُ إلى صراط محقم )” ''.وألفت نظرك إلى التعبير بدار 
السملام ومافيه من التعريضض بدار الآفات 

ويقول صل الله عليه وسلم نصيحة لنا وخوفا علينا « والله ما الفقّر 
3 ع ١‏ 0 2 6 6 5 حيو ل © 
اخى عليكم ولحنى أخشى أن تبس.ط : الدنيا كما بسطات 
رم سه 5 و 5 5 3 3 ٠.‏ و 5 .يي 
عَلَ مَن كان ة بُلكم فتدافسو ها كما تنافسوهافتهلككم كما أملكتهم » 
وكقوله صلى الله عليه وسلم « مَا رفم الله شيا ون هَدِهِ الدنيًا 


« 
إلا وضعه 6. 


)60 سورة يونس » الآية 54 - هم 


سمه لا؟ لتكت 


وأبلغ وكا ناجاء اسورة العدية :من قؤله تعالى: ٠‏ (اعلموا 
انا لَعِب وله وزِيئةوَتَفاخرٌ نكم وتكائر ون الأذرال 
وَالْأَؤْلَا د كممل غَييْثْ ع الجُقَاد نَبَانَهُ * ثم م م 2 
يَكُرنُ حَطَامًا وَفى الآخرةٍ عَدَابْ شَدِيدٌ ك5 1 الله وَرِضُوَانُ. 
وَمَا الْحَيّاةٌ اليا إل مَتَاعٌ الْغْرُورِ 3 

وكيف بؤُثر العاقل الدنيا على الاخرة مع كون الآآخرة عشتملة 
على السعادة لجسمانية والروحانية » والدنيا ليست كلاذلك » والدنيا 
بعد ذلك ممتزج خيرها بشرها ونعيمها بأّلها » ومع تلك العيوب كلها 
فالدنيا فانية الآخرة باقية ء والباق خير من الفانى بالضرورة 

200 مع تمع ااعدعى امس اس 

ثم قال تعالى ( إن هذا لَفِى الصحفي الأولى صَحعي إِيْرَادِم 
وموم )] يعبى أن فلاح من تزكى ..إلخ منصوص عليه فى 
معد بام وموسى . وقيل : إن الإشارة راجعة لكل ما ف السورة . 
والظاهر أنها راجعة لقوله : ( فَدَ أَفْلْحَ من تَرَكَّى ). .. إلخ ويدل له 
بعض ماوردق كتب السئة 

هذاوقد _وى عن أى ذر أنه قال :يارسول اليه ها كانت محف 
إبراهم وموسى ؟ قال « كانت عبرا كلها ؛ عجبت لمن أيقن بالموت 
كيف يفرح » عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك » عجبت أن رأى 
الدنيا وتقنبه! بأهلها كيف يطمئن إليها » عجبت 1: أيقن بالقدر 
ثم يغضب » عجبث لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل » أخرجه ابن الأثير 
ق جامعه 


00( سورة الهريد 3 الآية و 


حدم لياع مم 


كانت صحف إبراهيم عشرة » وكذا صحف موسى عليه السلام » 
والراد ما ما عدا التوراة وق حديث أنى ذر الذى أخرجه ابن عساكر 
وغدرة اننال انول انه كنات ةواريفة عن انول غل شوث سين 
صحيفة » وعلى إدريس ثلاثين صحيفة » وعلى إبراهيم عشر صحائف »2 


وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان . 


وقد ذكروا أن ما فى صحف إبراهم « على العاقل أن يكون 
2 بزمانه » مقباا على شأنه 3 حافظًا للسائه » فيإن من حسب كاللامه 
من عسله قل كلامه إلا فيا يعنيه » وعلى العاقل أن يكون طالبًا لثلاث 
ولقمة لمعاشه » أو تزود لمعاده» أو تاذذ فى غير محرم ) وما أحسن 
قول من قال 
أرى رجالا يدق الدين قد قنعوا وما أراهم رضوا فى العيش بالدون 
فاستؤن بالدين عن دنيا الماوك كما 'ستغبى الملوك بدنياهم عن الدين 
قال الفضيل لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والاخرة من خزف 
لإيبتى لكان ينيغى لذا أن ذختار خزفًا يبت عل ذهب يفنى » فكيف وقد 


اخترنا حزقًا يفنى على ذهب يبى ام .بيحنا على ما قال القائل 


نرقم دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يببى ولا مانرقع 
: 1 5 
فطو ىَ لعيد 1 ثر الله ريه وجاد بدنياه 0 يدو فع 


وبمك : فما فى هذه اللآيات كاف ى نيل كل سعادة ٠»‏ والبعد عن 
تاكل شقاء »© لآن قوله تعالى ) قَُ : دلي ح من 0 ( إشارة إلى تطهير 


النفس” عن كل ما لا ينيغ »© أما ق الأمور النظرية فعن جميع العقائد 


7 ل 25 
الفاسدة »ع وم قَ القوة ١‏ لعملية فعن جميع الأحلاق الذميمة ٠.‏ وقوله 
( ور اشم ره فَصَل ) إشارة إلى تكميل الروح ممعرفة الله تعالى . 
وأما قوله (فَصَلل ( فهو إشارة إلى تكميل الجوارح وتزدينها بطاعة 
الله تعالى . 


وهذه آمو ل يجوق أن تختلف باختلاف الشرائع ولهذا قال 
( إن هَذَا نَفِى الصَحضٍ الأول ) . 


وقد روى عن ألى ذر أنه قالك هل أنزل:عليك با رسول .الله شىء 
مما فى صحف إبراهم وموسى ؟ فقال صل الله عليه وسلم اقرأيا أبا ذر : 
( 3ن أَفْدَحَ مَن دَرّكى ) ولعل هذا هو السر فها روى عن ابن عباس 
ون أت النى .ملق الله عليه وسلم كان يقرأ فى الوم يتخ امم بلك 
الأعلى كما :خرجه الترمذى وغيره وقد سكئلت عائشة 5008 
كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم © قالت وتان رقرا ف الاريك 
بس اسم ربك الأعلى » وف الثانية بقل يا أمها الكافرون » وفى الثالثة 


بيةلى هو الله له أحد والمعوذتين 4 أخرحه ا داود والتسمائ ى والترمذى 


فكان صل الله عليه وسام يختم عمله بالوتر1المشتمل على هذه السورة 
الق عنة عل ددشي الله وتنريه :و33 كيز من يحفى ونان أن 
طريق الفلاح إما هو تزكية النفوس بامتغال أوامر الله تعالى » والحث 
على الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة الى هى خير وأبتى 


طق ٠‏ . 
وان ذلك مندو ب إليه محثوث عليه ق صحف إبراهم وموسى 


والأنيد أن يع ساعن أن «الديق لأ نويد مو العاس. آنه يقر كوا 


0 


الدنيا ولا يدعوها تستقر فى أيدهم » أو لا يطلبوا أن يكونوا أرفع 
أممها وأعز بنيها »كيف وهو يقول :(وَلله الْهِرّة وَلرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِيينَ) ”' 
ويقول (فَلَا تَهنوا وَتَدْعُوا إل الشَلّم وَأَنْتَمٌ الأَْلَوَنَ)”'' ؟ إلى غبر 
ذلك فما أراد من المؤمئين إلا أن يصيروا أحرارًا فيها غير مستعبدين 
لها فما أحب لهم إلا أن يكونوا أعزاء لا أذلاء » ملوكا لا عبيدا ء 
فهو يريد منهم أن يجعلوها وسيلة لا مقصدًا . عالمًا نهم إذا قاموا 
بتعالم دينهم جاءتهم الدنيا وهى راغمة » فكانت فى أيدسم لا ىق 
قلوبهم ينو كاتر عار كا اق الأرزفن علو كااق الدياةه تفيهوق كرا لقوق 
موضعه »© شأن الحكيم الذى عمل يتعالم مك8 فالخل منها ولم تأحذ 


مله » وبعد عنها ولم تبعد عنه 


وقد عجلنا بذكر هذه الكلمة خوفا من ذوى الجهالات وأرباب 


1 
الغايات » ممن لا بضمون الحقائق ولا يعرفون غير الأهواء . 


5 . 1 7 1 اهم 03 د 
ولنخم هذا المقدال بقول الله عرز وجل ( يايها الذين امنوا 
وم اعم 3 َو ب رارالرث هارا تر ه سيثره ,692 عشم كل 
استجيبوا لله وللرسيول إذا دعا كم لما يحييكم ( 2 يايها الذِين 
وي ٠‏ *وثشيم ه ره رنعكة 8ه 3 2 م ردم 3 + و ور :0 
. - 5 5 ب «*ميء 35 
امذوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من, عَذَاب ازمر ١‏ توملودت بالل 
ماهر ا ا ا ام مل ب ل« 5 .6ك ام 1 9 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسيكم ذلكم دير 





)١(‏ سورة المنافقون ء الآية م 
(؟) سورة محمد » الآية هم 


(©) سورة الأنفال » الآية 4م 


ع م لاأن ةك 


ع 
ا بير 7 9706 01 ا هم ع هبرد 
لا دريدون عل ١‏ فى الْأَرَضٍ ولا فسَادا . وَالْعَاقِبة للمتقون 


28 


ا 
0 


إن كف تتلموة :)7 ('يلك الذار الآخرة تحتري للدي 
)0 


أسال الله أن يجعلنا ممن تزكى وذكر امم ربه فصلى » وأن بعرفنا 
قدر الدنيا الي حقرها صلى الله عليه وسلم غاية التحقير حتى جعلها 
لا تساوى جنا بعوضة » كى لا نغكر ما ولا نطمكن إليها نه و كرمه. 


85 (؟) سورة القصص الآية‎ 9١-1٠ سورة الصفا » الآية‎ )١( 


دولاو سا 


سورة الحضَب "© 


رأننا أن نفسر هذه السورة الكرعة لما فيها من عظام الفوائد وجليل 
العوائد على إ_جازها واختصارها » حتّى قال الشافعى رضى الله عنه 
لو تدير الناس هذه السورة لكفتهم كيف لا وقد أرشدتهم إلى أن 
سبيل السعادة إنما هو الإعان والعمل الصالح الذى يعود عليك وعللى 
بنى نوعك وليس يكفيك أن تعمل ذلك فق خاصة نفسك » بل 
عليك أن توعى أخاك بانتهاج الحق والتزام الصبر على ما عسى أن 
يتلقاه فى هذه السبيل ء مع بيان أنك إذا لم تفعل ذلك أحاط بك 
الخسر من 'لى -«جانسب » كما تدل عليه كلمة ( فى ) المفيدة للظرفية 
المحيطة » عم الإقسام على ذلك » إلى آخر ما سيتضح له فى تفسير 
السبووة:. 


ولهذا" #لفدووي الطبرال فى الأوسيط. والبوهوق "فى الشعي.. .أن 
الرجلين من أصحاب رسول الله كانا إذا التقيا لم ار و ا 
أحدمنا على الآتحر سمورة والعصر إلى آخرها » ثم يتفارقان وكالهما 
يقصدان بذاك القيام بالتواصى بالحق والصبر عند الفراق وكأنها 
وضعت بجا-ب سورة التكاثر للإشارة إلى أن من ألهاهم الدكائر فى 
خسر ء وأن من لم يلههم التكاثر هم الرابحون الفائزون » وليسوا 


إلا الذين أعنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 


)00( جملة لأزهر الحزء السادس - املد التأسع - جمادى الآخرةسنة دهم 


لس اذا يا١‏ لدم 


: 3 5 ع . 
وبالجملة فى السورة من الحث على الامر بالمعرووف والنهى عن 


لمكو موا ونيو المرة لأعية ما نكن اسه + ماله وندفق 


ألببان التفصيلى : 
المراد بالعصر الدهر » وقد قرأ على فهما يروى عنه والعصر 


7 و ارده م را هاس 0ه 0 202 
( حافظوا عَلِى الصلوات والصلاة الوؤسطى )0 وهى صلاة العصر. 


وقد أقسم ذه عاق 1 مي المقجات :و الأعبيين الدالة صل قر 
الله تعالى وسعة تصرفه وعظم سلطانه ٠الذى‏ يصرفك كما يشاء » 
قينقلك من صحعةة لمرض » ومن فقر لغبى ٠‏ ومن ذل لعز ومن ححياة 
موت . إلى (أخخرء 

عن «لططنيها قي . إقايقنه عفر :المرد للا غيم الف ا فلن فتسعلة 
مائة سنة ثم تيت فى اللمحة الأخيرة من العمر . بقيت ف الجنة أبد 
0 2 5 ع 
الآناة. فتلفك حوفل أن اعرف الأمياء عيائك قل تلق السخةاق 
تبت فيها . فكان الدهر من أكثر النعم لديك وأجداها عليك 

فلذلك أقسم به لتعلم أن ما بمر من الليل والنهار فرصة يئة يحب 
أن لا تضيعها أو تفرط فى شبىء منها ( وهو الَّذِى جَعَلَ الأَيْلَّ وَالدْهَارَ 
عع ف + وي ردن * ابر عر ين 2 8 انل 2 
خلفة لمن أرَادَ مذ كر أو آزاة شكور ]) . فيا خصسسارة من ضيع 


١م -ورة البقر » الآية‎ )١( 


6 سورة الفرة ن ؛ الآية ا 


د يالا لد 


حمره الذى بمكنه أن يربح فيه السعادة الأبدية ويفوز بالنعم المقم 
الذى لا يشوبه كدر ولا يعتريه زوال 
إنا لتفرح بالأيام نقطعها ١‏ وكليوممضىى نقصمنالأجل 
وعن د بعص السلاف تعلمت معى السورة من بائع الشلج كان 


٠. -‏ ع 
يصيح ويقول ارحموا من يذوب رأس ماله ممرور الزمن » ارحموا 
: ءٍ 5 ا > مسا 
عن يدوب رأس ماله عرور الزمن فقلت هذا معى 0 إث الإنسَان 


فى خسرٍ ) عمر به الزمن فيمضى عمره ولا يكتسب فيه شيمًا 

ويصح أن يراد بالعصر أحد طرف النهار » وهو الوقت المعروف ء 
فيكون تعالى أقسم اعقو" “كبا أَقسم بالعفس والقيون تع لل عير 
تاق الله من كلاد القدرة وو عائه زقتازة إن أنه يعس الك أن بعر 
عضى النهار ومجىء العصر خراب الدنيا ومضى الأجل » وأن الإنسان 
الذى يغفل عن ذلك ق خسر . 

ويصح أن يكون تعالى قد أقسم بذلك الوقت لتعظيمه » لأن الصلاة 
فيه هى الصلاة الوسطى على ما دو المشهور » وقد ورد تعظيمه ف السنة 
دودو ره زاكر ا وقول 37د كر اشم و 
وق الحدييث ‏ ( 0 قَانَه صلدة الْحَصرٍ فَكَأْنّمًا و أهله وَمَالَهِ » 
وإن شعت فاقتصر على أن المراد الدهر » فهو أقرب وأظهر 

أما قوله ( إن الْإِنْسَانَ لَفِى سر )” “فال فيه للاستغراق بدليل 
الاستثئاءع والمراد بيالخسر الدقصان وإن شكثئت قلت الهلاك 


(1) سورة الإنسان » الآية ه6٠‏ 


[(649 سورة العصر » الآية ٠‏ 


سح وي رت 


وذهاب العهر فى غير فائدة . وإن شكت قلت : إنه فى ضلال مبين 


2 ع 
ويعوالة ونا واف عل أعظم من ضياع السعادة الأبدية بحقير لايب" 


1 78 بريه - 3 هوب بر ه 2 1 موه 
فى يدك منه شىء البتة ‏ ( أقرايت إن متعناهم سذين:. ثم جاءعهم 


ارقاو ملق 


00 - ا و و ا لما 
ما كانوا يو:ندون ما أغنى عَنهم ما كانوا يُمَتعُون) ١‏ خسر يجعل 
الكافريقول. .' (٠‏ ليتى كنت كرا ©" . وللعامع ذلك يلغ 
فى حياته الدنيا ما يؤمل » أو يصل إلى ما يقصد » هيهات هيهات ! 

وإنما هى أو نام خادعة وأمانى باطلة » كسراب يقيعة يحسبه الظمآن 
ماء دى إذا ٠جاءه‏ م 
2 قز أن الرء طؤلكه حيائة . ٠‏ فحاول أمزا لا وراك تعالسيه 


دعجداه شيكًا 


يدور دود القرّ نتسج دائما ومبلك غما وسط ما هوناسجه 
الخغلاصة 


أن الثاتى إلا من استشذى الله دق خحسران : متا جرهم ومساعيهم 3 


ل[ 
وصرف أعرارم فى هباغيهم الدنيوية ؛ وشهواتهم البشرية ولك أن 


تدرر تسر الإنسان بأن روه علوية ربانية هصيطتث إليك كما قال 
اين سينا 
هبطت إليك من المحل الأرفع 2 ورقاءت ذات تعزز وتمنع 
إلىئّأن نال فى بيان قصر هذه الحياة وسرعة انقضاتما 
* 200 7 ع 
فكانه برق تالق بالحمى ثم" انطفا. فكانه: لم بلمع 
وقد نت واصلا من الشرف والرفعة إلى أن الله جعلك خليفة فى 
الأرض » وأسجد لَك ملائكته . وقد كان ممكذلك بهذا الاستعداد الذى 


(1) سورة الشعراء » الآية 08م سابا.م 
00( سور ة النيا » الآية ٠ع‏ 


ون« عا 
أودعه الله فيك . وذلك السر الذى أشير إليه بقوله صلى الله عليه وسام 
« إن الله خلق 1دم على صدورته » أن جعله قادرا مريدا » عالماً سديعا 
نعتيرا »اك غير ذلك نن العرت اللجللة والفيفات الججلة 


57 _! 3 2 رربي ”> #2 » شه بور دمه 006 
ويقول الله 'بليس :*( ما مَدْءَك ان تسجد لما خلقت ديدى ) 


فانظر إلى ذلك اإنشريف الذى يسير إلى غاية العناية بالإنسان » حيث 
خلق باليدين جيعَائ» بخلاف غيره من المخلوقات ثم انظر كيف 
نزل من أوج ذلك العز الشامخ الذى كان به فى أعلى عليين مع الأنبياء 
والمرسلين » إلى حضيض الديوانات غ» درتع فى الظلمات ٠»‏ ويتقلب 
فى صنوف الآفات »ء لمقعضى شهواته البهيمية » والمماكه فى مطالبه 
البدنية . ولله در .حد أئمة الشافعية حيث يقول؟: 

كم تمادى فى غرور وغفلة!]) وكم هكذا نوم إلى غير يقظة 


أترضى من العيشى اللذيذ تعيشه مع الملا* الأعلى بعيش البهيمة 


5 ع 
قد ضاع عمر ماعة منه تشترى مله السيا والارض أية ضيعة 
2 8 0 3 
تادر 'كجد الرنين؟ !آرم . ١‏ -وعرهرة جبعة ياركن ابه 
دنه . 65 25 4 
آفان بياق تتركريه >سفاهة وسخطا برضوان ونارا بجدة 


أأنت عدو أم صديى لنفسه تإنلك “ترهتها . بكل < مصيبة 
قا 

رأو قعل الاعدا بنفسك بعضن. ما فعلت لمسمتهم لها بعض را-حمة 

فيا عاملا للئار جسملك لين”؟ ‏ فجربه هرات33 بحر الظهيرة 


رجربه فى لسم إزنائير تجترى 200 على لسع حيات هناك عظيمةا 


)١(‏ سورة ص » الآية هو“ 


.م( د 


إل آخر ماقال. 

وبالجماة فما أشد خسر الإنسان » وما أعظم الفرق بين حاله 
ذا نظ إل تيائة |امتهرية وظاععه لمطان اليرى والشيهرة » وانقياةه 
لنفسه الأمارة بالسوء» وإلى ما كان عليه حال حياته الروحية قبل تعلق 
الروح باليدن عندما كانت تسرح بين أفراد الملا" الأعلى » وتسبح ى 
ذلك العالم الذى يبعد كل البعد عن ملابسة الأدناس والألواث 


: 25 9 82 
وعلى كن حال فليس الشمأن أن تكون إنساناً حيوانيا » بل الشآن 
8 ع8 
أن تكون إنساناً روحانيا ولاتكون كذلك إلا إذا سافرت من ظاهرك إلى 
جعل الملائكة تسجد للك قبل أن تنزل إلى حضيض حيوانيتك كما قلنا » 
ءٍِ 
فكن ممن عرف نفسه فعرف ربه»ء ولا تكنممن نسوا الله فأنساهم أتفسهم . 
ومن الغريب أن الإنسان هو الحيوان الناطق »وأن روح الإنسانية 
هو ذلك النطى المراد به الإدراك والتفكير ء فإنه المعنى الخاص بالإنسانء 
وأما الحيوانبة فأمر مشترك بينه وبين الحشرات وجميع الحيوانات » 
ومع ذلك لا نجد من أكثر أفراد هذا النوع إلا الحيوانية المشتركة » 
لا النطق والتسكير الذى هو ميزتك وروح إنسانيتك . 
واخقصار الموضوع. أن. سر الإنسان إنما نكا من.ظنه أنه إنسائه 
بجسمه » غافلاً عما أودع فيه من الأسرار الى تجعله ( فى مَفْحَدٍ صِدْق 
د 2 1 
عند مليك مةقتدر 76 


)2020 سورة القمر 2 الآية هه 


7 ا ا 

ولتعلم أن رأس مال العبد قلبه » وبضاعته عمره » فإذا غفل القلب 
فق تفسن واع عن :53 تيكفيديه إنسا مات فهو عقون » فاجتهد فما 
يتفعك قدر الاستطاعة »6 واستغفر من ذتيك وتقصيرك . 

وأيقن أن كل لحظة يحضر"فيها قلبكأو يذكر فيها لسانك أو يتعظ 
فيها عقلك » فهى كنز ثمين » فاستكثر من الذيرات بقدر ما ممكذلك 
وتباعد عن الغفلاات بتمدر ما تستطيع 6 وسل الله التابيد والتسديد» 
ولا نكن ممن قيده عالم الشهادة عن عالم الغيب . وأعلم أن من غفل عن 
الله ولو فى لحظة فليس له فى تلك اللحظة قرين إلا الشيطان » ولذلك 


حْ 


قال تعالى ( ومن يَعْشٌ عَنْ ذكر الرَّحْمَن ذَقَيِوْن لَه شيْطَانًا فَهُوَ له 
> امه )١9,‏ 
قرين ( 
ولا يفوتك أن سلاح الشيطان إنما هو الشهوات » فإذا أغلقت 
بامها لم يجد الشيطان مدخلا إلى قلبك » وإذا تأمات علمت. فإذا أعدى 
عدوك نفسلك الي هى مركز شهواتك الى يوقد الشيطان مها ثاره ق 
مُلْتلق 6و قن كااذا مق ملك كفسه دع عله البحره بامرة "فزن كدت 
تحبها فأحسن إليها عمخالفتها وسياستها » واشغلها تمراضى الله » فإنك 
5 لس #لاس يه 8 اناه ته رعو 28 22 
إن لم تشغلها شغلدك :( وَمَا أَبَرَىء نَفَدِى إن النفْس لأمارَة بالسسوء) 
وها تتحين أو تلقنت تطرك إل ' أنه أن سيضانه وعغالل عو كنات 
عير : فأقسم بالعصر » وأ بن واللّام » وإسمية الجملمة » ثم ذكر 
( فى ) التِى للظرفية » الثى تقيد أن الءخسر محيط بالإنسان من كل 


)١(‏ سورة الزخرف » الآية 5م 
(؟) سورة يوسف ء الآية #ه 


جهاته . وسر الإتيان بتلك الموّكدات أن الإنسان يجهل خسرانه وينكره 
ولا يكاد بدا كه ما دام لا يشعر بحقّيةّته العلوية وروحه السماوية. ومن 


أنه له أن يدرك ذلك و مكب بشمهواته ؛ مسجون ق سجن طديعته :1 
دن 1 هو محيل يسهو مكو بق ده 


واجمال القول : أن الاية تشير إلى أن الإنسان فى غاية الخسران » 
كما يرشد إأبه تنوين التعظم » مع أنه لا يشعر بشىء من ذلك الخسران » 


ه يريخ ع ماري 


عمازين له من 0 شهواته (:أفعن زدن له سوتٌ عمَلْهِ 


ع 


رساو 


-_ -- 0 01 
قرَآه حَسدًا 5 ' ويقول تعالى فى الآية الأحرى8 :5( كَذَلِك] زَيَنًا يكل 


بي 6 طن 1 ام اليه 5 ثّ: و20 0 - 
آَم عَمَلهْم)”" اَن تطبع م من فى الارض دضلوك عن سييل 


ولنختم -؛لمتذا اليوم "ما ينسب!للإمام على كرم الله وجهه » قال 

م 
دواؤك .. فيك وما تشتسعر وداؤك منكُ وها تباصر 

5 

وتزعم نك؟ جرم صغير وفيك انطو ى العالم الآ كبر 

03 0ل ١‏ ِ 
أشال اكنان هرقا استران زساتت ناولا وعرزووامن أنزان رتعابيييا 

وأن بخلصنا ه دن نفوسنا الأمارة 2 حدى نلقاه آمئنين مطمئنين 2 راضين 


مر ضيين »© ممه وكرمه . 


)١(‏ سورة ذاطر » الآية م 
(*) سورة الأنعام » الآية ١١١‏ 


7 ا كك 
7 60 
١ 5 34 2‏ ا مر 
بفمسبرسورة الحصصر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


9 9 ا 2 0 5 2 1000 سج 4 
) وَالْعَصِرٍ إن الإنسّان لفيى خسّر ٠»‏ إلا الذين آمَدوا وَعَوِلوا 


49 


ع م #1 0 2 2 دض © 0 7 1 

ذكرنا أن لقرآن يدل على أن الإنسان محيط به الخسر من كل 

جوانبه » كما تير إليه كلمة (فى ) » فكأن الخسر ظرف له يتقلب فيه 
2 


ولا يخر ج"عن ٠حيطه‏ ( إلا الَْذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصّالِحَات!) إلخ 


وقد قال بعص الحكماء : إذا فسد الإنسان فلا تسل عما يصدر عنه 
من هذيان أو عدوان أو فساد أو عناد » فإنه مستعدة لشر لا نهاية له كما 
أنه متيف لخر لانناية له #قزث ساق علرية الشر انيم عليه هن 
وسائله والترق فيه مالا يعلمه إلا الله + وإن سار فى طريق الخير أفيض 


عليه من وسائله والتدرق فيه ما تغبطه عليه الملائكة . 


وبالجملة ف لإنسان محل الابتلاء والاختيار بين تيارات متعا كسة 
وعواطف متخالفة » وأهواء متضادة » ولا نجاة له من ذلك إلا بالا إتجاء 
إلى الله » والتزام مارسم له من حطط ومناهج : بامتثال اوامرة واجدئاب 


تواهيه . 


22 مجلة الأزه_ -آلخحر السابع المحلد التاسع سردب سدة باه ”و 


هت وم اله 


وقد قال على كرم الله وجهه مبيئاً لضعف الإنسان وخلقته العجيبة :"أ 
و أعجب ماى الإنسان قلبه له مواد من الحكمة وأضداد من الطيش 
والسفه » إن سنح له الرجاء أذله الطمع » وإن هاج به الغضب اشتد 
به الغيظ » وإن أسعط عا مبوى نسبى التحفظ وإن ناله الخوف فض يحه 
الجزع » وإن استفاد مالا أطغاه الغنى » وإن عضته فاقة شخله الفقر 
وإن جهده الجوع أقعده الضعف » وإن أفرط فى الشبع أضرته البطنة 
و كل تقصير به هضر »وكل إفراط له مقسد وهو لا يكاد يعذلو من 
إفرا ط أو تفريط : 

: 8 ا * »6 
وكل هاءا يشرح لنا قوله تعالى ( وَخْلِقَ الإنسّان ضعِيفًا ) 


وقوله عز وجل (لقد خلقنا الإنسّان فِى كَبَد ) ”© 


8 

وقد جاةدت الشرائع لتر شده إلى طريق الخير والفلااح 
وتبديه الصر ط المستقهم الذى يوصله إلى الفوز الدائم والتجادة الأبدية 
وما حقرت ى نظره الدنيا وقالت له إن الاخخرة ههى دار القرار 
إلا لتريحه .دن همومها وغمومها » فإنها منبع البلاء وأس الشقاء 

َه 5 صر ا 0 3 
ولا ينجو من شباكها وارتباكها ( إلا الذين آمنوا وَعَوِلوا الَسِالِحَاتِ 
6 وام 2ك لدو عدر :اه 12ى 
وتواضوا ب أحق وتواصوا بالصبر ) 
7 . 2 0 5 7 
يريد الأء رهذا الاستثناء وهذه الاوصاف أذنهم اهمنوا بقلوبهم 
كمه 5-4 9 اك 

وعملوا الصاحات بجوارحهم ( وتواصوا يالحّولا ) وهو أداء الطاعات 


- 
على م 


. 7 2 
وترك المحرهات ) وتواصوا بالصبر ( على المصائب والاقدار 4 
(١)سورة‏ النساء ©> الآية 4" 
69 ضور البلد 3 الآية 2 


هلم( د 


5 1 
وماعسى أن يكون من أذى من يوّذهم عندما يبامرونه بالمعروف وينهونه 
عن اد 5 
فإنهم لشدة محبتهم للصالحات وقوة حدهم على أبناء جنسهم 
ومزيد رحمتهم بإخواهم لايقتصر على مايخصهم » بل يوصون غيرهم 
عثل طريقتهم » ليكملوا فى أنفسهم » وليكوئوا بعد ذلك سيبا لكمال 
غيرهم » فإن ذلك شأن أهل الدين وورثئة المرسلين وقد قال الله 
1 ا 0 لال ع قال عع و مرك قد اا 
تعالى ( كنتم خخير مة خرجت للنادى تامرون بالمعروف وتنهون عن 
20 4 لر د بم اماس م ارم ورج اهم هم 2 
الْمُنكّر )”'" وقالك (يأيها الَّذِينَ آمنوا قوا أنفسكم وَأَهِلِيكُم نال" 
وقال ١‏ (إنما المؤمتون إعوة )7 وقال صل الله عليه وسلم ١‏ لَادُوْمِنَ 
ع مور لله مق امو 001 7 2 3 
أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب [نفسيه » 
ويكفينا فى هذا الموضوع أن القرآن يخبرنا عن سبب لعن الذين 
أزكفروا من ببى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم أنهم ( كانوا 
رده رراف “ كر افرط" “رمد الام 
لارتناهون عن مدلكار فَعَلوه ) ١‏ 
والتواصى بالحق يدخل فيه سائر الدين من علم وعمل » والتواصى 
بالصبر يدخل فيه حملالنفس على مشقةالتكليف فالقيام ماهو 
مطلوب واجتناب ما هو هنهى عنه » إذ الإقدامعلى ماتكرهه النفس 
والإحجام عما تحبه صعب شديد » ولاسبيل إلى ذلك كله إلا ءبالصبر 


١١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
٠ الآية‎ ٠ (؟) سورة التحريم‎ 
٠١ سورة الحجرات » الآية‎ )+( 
سورة المائدة » الآية هه‎ 2) 


داجما - 

ولابد أن يكون لاح لك مما دمناه أن فى هذه السورةالجليلة وعيدأً 

شديدا يجب الانتباه له والالتفات إليه » فإنه تعالى حكم بالخدمارة 
* 1 

على جميع الناس إلا من كان متصفا بذه الأشياء الأربعة الإءان » 
والعمل الصالح 3 والتواصى بالحق » والتواصى بالصير 

فكما يلزم المكلف تحصيل مايرخص نفسهء» فكذلك يلزمه دعاء 
غيره إلى الدين » والعمل الصالح والأمر»المعروف والنهى عن المنكر » 
وبذل النصيحة بقدر المستطاع وقد بين صلى الله عليه وسم أن'ا 
الدين النصيحة لله ولرسو لهوَلاَدِمَةٍ المؤمنين وعامتهم » فإن المؤْمن يحب 
5 

وقد كرر دءالى التواصى للحض على الدعاء إلى الله ؛ ثم 
بحيث لايضجر ولاممل » وعلى المؤمن أن يقبل الموعظة الحسنة ولاينفر 
منها » فإِن ذلك ملاك سعادته . وقد قال عمر رن الخطاب « رحم 


الثيات عليه 


الله امراً أهدى إلى عيونى » 


وبالجملة فهذه السورة تنبئنا أن الناس كلهم فى غفلة عما يراد 
هم إلا الذين "منوا وعملوا الصالحات » فإنهم فى تجارة لن تبور .6 
حيث باعوا الفانى الخسيس واشتروا الباق النفيس »وقدموا الياقيات 
الصالحات على الغاديات الرائحات » فيالها من صفقة ماأربحها » 


وبغية ما أنجحها 


هذا ويدخص فى عموم الصبر : الصبر عن المعاصى الى تماق إليها 
النفس بحكم الجبلة البشرية » والصبر على الطاعات الى يشق على 


النفس أداؤها » والصبر على مايبتلى الله عز وجل به عياده من البلا 


قال ابن “باس رضى الله عنهما » الصبر على ثلاثة أوجه ‏ صبر 
على أداء فرائفس الله تعالى فله ثلائمائة درجة » وصبر على البعد عن 
محارم الله تعالى فله سيّائة درجة . وصير على المصيبة عند الصدمة 
الأولى فله تسحمائة درجة 

وقد قالوا إن الصبر على البلاء بضاعة الصديقين : ويروى عن 
داود عليه السم أنه قال : يستدل على تقوى المؤمن بثلاث حسن 
التوكل فيا لم يخل » وحسن الرضا فيا قد نال » وحسن الصبر فيا 
قآى فات 

ويقول بعض العارفين إن أجر الصابرين فما فاتهم مما كانوا 
يريدون أعفم من النعمة عليهم فها يعطونه من محبوياتهم فعلى 
الإنسان أن يدفع الجزع عن نفسه بالتفكير فما سيئاله من الثواب 
الباق والنعم الدائم 

1 د ان ١‏ 

وتامل كثيرا فى قوله تعالى (إِنَمَا يُوَفَى الصابرون أجرهم بِغَيرٍ 

حِسَابِ ) '“فقد جعل الله تعالى كل شىء بحساب إلا أجر الصابرين فإنه 


بغير حسّاب) واله در من قال 


عطيته إذا أعط سرور وإن أخذ الذى أعطى أثابا 


سد ومو عت 
فأى النعيتين أحق شكرًا وأحمد عند منقلب إيابا 
أنفقة الى اموت سرور ا أم الأخري التى أهدت ثوابا 
الخلاصة : 
أن الناجين من هذا النوع الإنسانىهم الذين آمنوا بشرف الفضيلة 
وخسة الرذيلة » كما يشير إليه قوله تعالى ( وَصَدَقَ بِالْحُستَى )”© 
وهم الذين أهنوا بالجزاء وجميع ماجاء به الرسل ثم عملوا الصالحات 
نات يكون كن إتسان تاقما النفسة وآهله :ولقومه وللثاس احدمينع 
بعيد! من أن ضر أحدا « إلالكف ضرر أعظم ب اخ يدأب 
على التواصى بالحق والصبر ٠»‏ فان التواصى بالحق والصبر -مفا 
كل خير » ورأس كل أمر 
فرظ الناة من السور ان أن تعوفه الناس) الحق: وملزموة 
أدفسهم » وعكنود من قلوهم ثم يحمل الناس بعضهم بعضا عليه 
0 يدع وكل صاحبه إلى الاعتقاد بالحقائق الثابته االى لا ينازع فيها 
لفن ولايشتولف فيها التقل . +. وآن :يعدو بانفسهم عن الأوهام 
والخيالات الزى لاداليل عليها ولافطرة تمدى إليها 
ومعلوم آن رأ سالأعمال الصالحة هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر 


م لكر لاروك ولت هي 
> 00 ل ال" له م عم 


() سورة 5 اليل » الآية > 


حدس ه6م؟ؤ د 


ودفو ل انه تعالى : (واتقُوا فِعَْة 0 لون لما ون مخامة 
مر 6 2 


(فلما ينا ا به ا ا اليين 358 اك وَأَحَذنًا ا 


6 


ؤَظلموا يكذات بَئِيس دما كَانوا قر 3 ومن الذين ظلموا 4 
الذي نلاينهون عن السو كما هو واضح من الآية » فإندمانجا إلا اين 
ينهون عن السو 83 

هذا وأنندك فى غتى عن أن أقول لك إن ذكر الصبر بعد الدتى 


03 ع 
مع دخوله فيه [كمال الاعتناء به » أو نقول أن الأول عبارة عن رتبة 
العبادة التى هى فعل مايرةى الله تعالى والثانى رتبة العيودية النى 


هى الرضا نا فعل الله تعالى# . إٍ 


ولنقف هنا اليوم » ونرجوأن يكون لنا. جولة نتمم ا هذا المقام 


5 ِ 
إن شاع الله . 


ذكرالله تعالى التواصى بالصبر بعد التواصى بالحق مع كونه 
«العل فيد و تقوي) سان #وتعيها عل رقع قور أ برل 7 
كانت هذه الخصال أعنى قول الحق وملازمة الحق والتواصى بالحق 
فى الغالب تجلي”لصاحبها من الأذى ما قد تكرهه نفسهء ذكر تعالى 
الدواضئ بالضبن وان كان :ذلك من الى ٠‏ اععنافا ية<و+- عليه 6 
فإن من لم يتذشرع بالصبر قل أن يثبت فى مقام الدعوة إلى الله اس ر وجل. 


0. 


وقد قال لقمان لابنه فى وصيته ( وأمر بِالْمَعْروف وانْه عن اله ذكر 


٠٠ سورة الأ نفال » الآية‎ )١( 
١56م (؟) سورة الأآعراف » الآية‎ 


زعف 


دا ه8١‏ ده 


وَاصيرٌ 1 ما أضنابك 5 ذَلِكَ 0 عَرْم الأمُورٍ 2 0 ن ذنتك 
من نخصال «وى 0 00 تعالى حكارة عه ا 0 ( ولنصبرن 
عل نوصل ال مل اطق )3 

- 5 ض اه د هاراك” ريه ل دام »هه بن 2 03 
وقال دء لى ( واصير على ما يقودوت وادعجرهم هدر أ جويات ) 

42 00 -- 58 5 2 ّ 60 را . 5 
ودال ذا ) وَدَعَ أذاهم وتو كل على الله ( وكات بعمنى 


السلف يقود ماكنا نعد إمان الرجل إماناً إذا لم يصبر على الأأذى 


وبالجمط: فالدين الإسلاى لا يرضى من بنيه إلا أن يكرنوا من 
الشجاعة فى الذروة العليا » ومن الثبات بالمحل الأقصى وانظر إلى 
تشجيع المسامين مد ح الخيل الى تعدو ضبيحا » فتورى قدحاء» فتغير 
كا إلى لخر بولشن أحفح علخ الشتعاطة من عدة «فلييت” كهري 
ولخ آمنات التي هق انون أحن الع وتو ادن الا دم 


يداهنون فى .ين الله » ولا يبالوت امتثال أو امو الله » «ينفرون من 


الذل وعدون أيدهم إل أشيانة » ويفروكت من الموت وهم يتدافءونت 


غل أنوابة «( 

ولا غرو من فرط ق تعاليم ريه » وجهلسنته ق حخلقه قلايد 
أن يكوتن ذليه- عليلا » واكيف لا يذلون وقد أمرهم الله أن يكونو 
كاليئيان يرشد بعضه بعضاً 2 أو كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 





)0020 سورة لدان » ألآية فدلا 
(؟) سورة ابر اهيم ء الآية ؟١‏ 
(+) سورة المز مل ء الآية ٠١‏ 
(:) سورة اللحزاب » الآية م 


١و١‏ سد 


0 
له سائره » فاصب <وا متفرقين لاياوى بعضهم على بعض » بل منقسمين 


عنازفين: فنا أجدارس بالدل والميانة 


, 

وإذا فسد الإنسان فلا تسل عما يصدر عنه من هذيان أو عدوان » 
وما بيحيط به من بلاء وشقاء . 

وإن شكت فانظر إلى الآمة الإسلامية حيمًا كانت متمسكة بدينها 
عاملة بتعاليم نبيها لم تتفرق بها السبل » ولا زاغءت بها الأهواء » 
كيف امتد ملكها فى كل ناحية من نواحى المعمورةء وكيطف عمروا 
الولاة و أضا رليات 8 قبت عيدو هم من الظلمات إلى النور 
باععرات أساتئتة أوربا المارزون: + مفلجوستاف لويوث الفرتدى الى 
تقول وها رائ التاريخ فاتيحاً أعدل ولا أعظم هخ العرنة» ومكل 
توماس كرزيل الانكليزى ى كتاب الأبطال ء ومثل دراير الأمريحى 
00 

وبالجئلة فق كان المتلدوة: 51 ذال أعد الأمم على الاطلاق ء 
وأرفعها على الإطلاق » فكانوا ملوكا فى الأرض ملوكا فى السماء ء 
ثم انظر إلى حالهم اليوم وقد أصبحوا يحيث يطمع فيهم كل طامع ؛ 
ويهزاً بهم كل قوى » وقد قال صلى الله عليه وسام والعاموقا لحروت 
ولتدهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خيار كم 
فلا يستجاب لهم ) . ويقول عليه السلام « توشك الأعم أن تتداعى 
قاتلتكم قكسل شو كتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال كما 
تعداعى الآكلة إلى قصعتها » فقال قائل أُمِنْ قلة نحن يومعذ ؟ 
عوك نتم يومثذ كثير ولكنكم غفاء كغثاء السيل ٠6‏ «أى لقلة 


ل 26 


5000 000 م 5 5 
ست بد عشاحم دياءد قدر كم وخدمه أدلامكم وعدم اتحاد كم ( كم قال 


قآ شور ل عدت 9 أينزعن الذد من صدور عدو 
ولقدف» و قَلوب5 اله هخ ) وأه 1 داود باأممية قَّ دلةاةا أت 6 
2 قن 7 3 وضرز )رز دو اصع ةا 9 00 


كك 
3 


وذاك من معد: اه الباعرة صل الله ' عليه وسملىم 3 ويقول يعني 
١‏ 


ب م و 0 كه ه سمه 8 612 2 
(واتقوا فدنة لا تصيفدن الذين موا دم شخاصة )6 وأى 0 انار 


من درك اأذعاوك دين أفراد المأؤمنين > وقد قال الك فيهم 0 


اي 0 0 60 سٍٍ 1 ل 5 
المؤمذون إدوة ع( أى ظا | كبر من يرك الام بالمعروف: والذهى 
عن المدكر «تى من العلماء واتورراء والأمراء 


وفك .وود الترمذى عن رسول الت صل أذله عليه و عملم أنه لما 
وقعت بنو سرائيل ف المعادى نهاه علماؤهى فلى ينتهوا فهبالسوههم 
ق مجالسيه وواكلوه, وشار. بوهم فضيربت الله قالوب بعضهم بعص »© 


و أعنهم عا سأن داود رعيمى بن مريم . ذئلك.عا هع.وا وكاذوا دعتدوتن. 


ب 


ويقول ميو امساعليه وق +4 [لتشاست أدى أذ تقول للظالم إنك 


ظالم ذممك ودع هلهم ©» 


و 
7و 2 


يقال ساق كر وات و لا تقدين أنه لأتترل. اللطاال :إنك 
1 
ظالم »أو كا ورد 


8 
َ* 
ا 


2 0 : 5 0 
تقد أص .حنا والله ق سر عظم » وشر جسم » وصارنا أعفل تفسيرا|ا 


هه ه ض 
( إن الا سان لفى ع ) 


ىو 


)١(‏ سورة لأنفال 3 الآية م6 
(؟) سورة الحجرات ء ال12 


دمو( لدم 


وايس يخنى على الشارىء الكريم ما اوعتلنا إلثه :من اتتلذل الاسواك 
وضياع الأموال وانتهاك الحردات واقتراف المذكرات وإصلاح 
الذواهر وفساد البواطن وفقد الإخلاص ه وذيوع الأغراض 
واستحكام الأمراض » والمواطاة على القبائح وعدم إنفمعال الننوس 
بارت> اب الرذائل ». وضياء الفضائل » وكثافة الذطاء على العقول حى 
ات كر السيديات وله تدرف بالندسيات و فاع انقلرت الرسوس 
وانتكست النفوس ٠‏ وانطمست البصائر وفسدت الفطار » وعميت 
القئرب ء وأعضل الداء فعجز الأطباء وضاق عنه نطاق التحبير دلم 
تتتسمع له أو دية التحذير » فوننا ق صصر أو للك الذين تمحجبك أجسامهم 
وإن يقولوا تسمع لقولهم .٠ن‏ ذوى الألسنة الئرثارة والقلوب الخوارة » 
والشهرات القاهرة والنفوس. الفاجرة 0( الخيالية والنزغات 


3 9 1,2 
الشيطانية » وما أجدرهم ا ران 0 


كل شىء يخاف منه الآآنا - قد مذبى من يراقب الديانا 


نر “إل عقائة. الوق “املقو ع بد م االانكانا 


4 ٠ 7 4 3 1 ٠. 
و مور سسسحاايكهك ساديم‎ 


من درى الناس شلك ف كلدشىء - بدا دذهم كات ع ما كانا 


86 رباء با هول ما قد دهانا 


وليس يخنى علرك أن درادث القتل والسرقات » وإحراق الزروع 
وت ٠.‏ 5 3 ع و 
الآن فى بلادنا المصرية : وصلت إلى حد الما تقرتكب جهارا بارا 


)064 هذا يؤيد أن بعض الشعر المرجود هه هد المقاللات هر من نتم الشيخ يوسف 


الدجوى رضى الله عنه . 


حد و حم 


وك فقت ناخ إل الات عبتت الاناسيل اكات ريت 
درق مذا” لا دعي الشكرية الرقيدة: للع والى اند ابا مررها 
المدمسة" عندها كه لامكار أضوارها زتره مفاسدها اده 
أفلا عنعوها أها اكبراء والوزراء والنواب ولو محافظة على دستو ركم 
الإسلاى الذى يصرح بأن مصر دولة إسلامية » أم َنم يخ النييت 
نكو اؤكناينا ل وقسلتن. و يكتقوق بالاساء دون الحقائق ؛ فإن لم يكن 
لدبكم وازع من دين فليكن لديكم وازع من الإشفاق على أبناء أمتكم 
والخوف عليهم مر ضياع مصالح الدنيا فضلا عن الدين الذى سبعل 
الخمر أم الخيائث » وحذر منها كل التحذير . 


. 


وإناقعك أ القارىة الكريم وكدية احرف انار حور ار 
والفجور » تجدها تددى العيون وتذيب القلرب © فقد وصلنا فيها إن 
عد الحيواتات ديل أشن وأتكن “ومن آرن اللحنواتة تعفن الانسنان 
واستعداده الغريب . 

ومن المخزيات المبكيات أننا نرى كل يوم من تلك الحوادث 
ما يندى له جبين احياء » ولا نفكر فى شىء يرضى النخوة والرجولة » 
ولا تصغى لصراخ الدين أو صوت الشمير » ولا نلئفت لا توجبه 
الآداب العامة «ول على سبيل النفاق :٠‏ 


0 ا .ا لله 2 03 5 3 3 
وله" باس ان نذنول لك إن الفالاسفة قرروا أن هناك قانونا طبيع..ا 
5 5 5 00 
يبع مقتضيات الا عمياءع وخصائصها الذاتية 14 وقانونا أدبيا عليه عليك 
ضميرك وتؤنبك دليه نفسك » وقائوناً شرعيا يكمل به الإرشاد وتام 
به السعادة » وهوا انون الذى بيعث الله يه الانبياء . 


داهو( سد 

!] وبكل أسفثت نقول إننا خالفنا القوانين الثلاثة فلم نصغ 
لصرت ضحديرنا » ولم نعمل بشرعنا » ولا نظرنا لمقتضيات الحقائق 
ولوازمها ٠‏ وإلا فمن ذا الذى يقول إن اختلاط البنين والبنات وحرية 
الحركات فى الروحات والغدوات لا تجلب أفظع الرفلقت. اكير 
المحظورات ؟ وهل ذلك التعلم السطحى القليل الضثيل الملتوى الموج 
فى البنات والبنين ممكنه أن يقاوم ذلك الأمر الطبيعى الذى هو أعلق 
شىء بالنفوس » وأكبر ما رأيت وما سمعت سلطانا على الطبائع البشرية 
كما يشهد به العمّل والحس والشرع والفلسفه ؟ وما كنا نظن أن أحدأ 
يجادل فى الحايات أو يدزع فا يرى من المه.هدات » ولكن الانسسان 


هو الإنسان ٠‏ 


أما كان يجب على الحكرمة ونواب الأمة أن يفكروا فى تلك 
سانل الك سعور والامة إلى كات مدي فشروق هو القار لسن ا رافق 
دين الأأمة ويحقق مصاحتها » ونع عنها تلك الأوبئة القتالة » وإلا فما 
فاقناة الدبابة عن الأمة 2 وما يت "الحكزمة والزعافة ++ وقد غال حل الله 
عليه وسلم « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » وأظن أن من الواجب 
القانونى ألا نسترسل فى هذا الموضوع أكثر من هذا . فلنقهر القلم على 
ترك الجولان فى هذا الميدان » ولو.شثنا لسقنا أحاديث كثيرة فى الرعاة 
الذين لم يقوموا مما يجب عليهم فلنقن عند هذا الحد . 

وبعد - فشتان ما بين قانون يضعه أرباب النفوس المجبولة على 
الجهل والضعف والهوئ التق يشل عن سيل الله + ونين القوائيق 
الى هى تنزيل من حكم حميد . 


كد يت 

وفاعلانه عابنت شعرى لاذا لا عمنعوته رسيب ولو اقتدائ باناعتر 
بل تلك أنقوانين الى تبيح الكفر العلى وتحمى معتنقيه محافظة على 
تلك الحرية البى تفوق حرية البهائم » وما مثلها عندى إلا كمثل 
عق ارفك أن يشرب السم فلا تمنعه محافظة على حريته » فهل تراك 


أحسنت إليه ؟ ذلك القوانين التى تجعل دروس الدين فى المدارس 
أمرا ثانوياً لا يترتب عليه نجاح ولا سقوط + رفاو ل نا تعرس ق نهومر 
الدشء هذا العمل 


3 
١ 


أن الدين ف محل الإعمال 


اا »د هى طاريقة عملية فى ااتربية تدرك ق نفوس المتعلمين 


ول" ينبغى ان يعتى به 


عن عقيدة فيه 


وها همى ذى أمامنا حوادث فلسيلين البى تددى العيون وتذليب 
القلوت ذو انيعي *ن برخ لها السلفية ى كل يننا ع + الأرش ب 
واكم متفرقون متخاذلون « وهو ما أسقطهم ق نظر الأجانب » 
غصاروا لا يرقبون فيهم إِلّا ولا ذمة حتى أن الإنكليز غيروا ما سو 
العرياب 0 سيامتهم انشياتة بالسايدى واجهارا م ان 
المعروت من سياسة هم أ هم يحترمون شعور المسلمين ويأبون أن يثيروا 
الأحتتاد والضغائن » أو مبيجو !!>امن فى النفوس ء محافظة على ما يمر 
وبين الأمم الإسلام ة من العلاقات والروابط 


ولكنهم فى ح ادث فلسطين غيروا خطتهم وخالفوا سياستهم 
كن المسلمين لا وجود لهم : وإلا أفكيف يرتكيون ذلك الظلم اله 


الذى لو مبارر له بدن عع السلمين وبصر مم عن أجل اليهود الذين شم 


لس لاه لد 

لي 1 : 
اذل أمة فى ا(وجود ء ولاذا! لا ينتصرون لهم أمام إيطاليا وألانيا ؟ ولكن 
ضعف المسلمين وعدم اتحادهم هو الذى أدئ' إلى'ذلك كله :. 

ووالله إن لم يتحدوا فسيرون أضعاف ذلك وقد أهاب مهم جماعة 
كبار العلماء ى جلستهم الى انعقدتأقى يوم ١9‏ أغسطس سنة 1917/8 
ونصحوا لهم جميعاً أبلغ النصيحة » فعسى أن يغزيوا لرشدس: + ويعملوا 
على نصرة إخراهم الى هى واجبة عليهم عمقتضى الدين والسياسة 
والإنسانية 
'كثلمة خنامية للزعماء : 

أرى من الواجب على زعماء المسلمين أن يتحدوا تمام الاتحاد ٠‏ 

1 0 8 03 2 4 

وعلى الام الإسلامية أن تحبى رابطة الأخوة البّى جعلها الله بين المؤُمنين » 
وار كودوة كا فتيان فكي رمم حار كالسديد لواحن اذا مالم 
منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى كما علمهى نبيهم 

فرالله لو اتحدوا تمام الاتحاد للحسبت لهم ونا" الك كيات تت 

0 013 
ولأمكنهم أن يوجدوا القوة الحسية فضصلا عن القوة المعنوية ‏ وكان 
عكنهم إذ ذاك إنشاء المعامل والمصانع » وإعداد أنواع القوى كلها » 
1 / 

وجمع الأموال اللازمة لذلك وهم أغنياء والحمد لله » وفيهم مالك مستقلة 
فكانوا يستطيعون العمل سرا وجهرا » ويرسمون لذلك فها بينهيم خططا 
حكيمة » ويسئون قوانين معروفة » إلى آخر ما لا نرى الإفاضة فيه 3 


ولا نستطيع إظهار خوافيه » وهو يسير عليهم لو وفقوا وأخلصوا ثم 


امهو ا 


غيروا الوجهة »م يقولوا مثلا نحن مصريون قبل كل شىء ووكان 
الواجت عليهم أز يقولوا نحن مسلموت قبل كل ثىء »© ولو اتحءت 


سياد افروقنا اتحاد أسلافهم أم تقدر عليهم دولة ى الوجود 


ن يصلح شعوئنا كلها وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طار ذة 


ووو لس 


000 5 . 5 : 5 ل * 
رامنا أن نتحدف القراء بتفسير سورة (قلى هو الله أحد ) لا ورد 


أنها .دل ثاءث القرآن على ماستسمع إن شاء الله 


كنذا عالق أسائيا الدالة عل مويك شرفها حدقول 


6 


هل السحوء 3 تادهم ى معورهة ة الإخلاص » وسميت ما لما فيها من التوحيد 

ولذا مه بيست أيضًا الا مار 4 فإن التوحيد أصل لسمائر عو الدين 
ع : 3 

ورف الزمتشرئ عن انس مراقوغا أن هده الشورة” أسست عليها 
السموات السيع والأرضون السبع والصحيح أن ذلك غير مرفوع 
وله أكةتواف تمك لوراك نوأرقي ]لذ كرة لات عل سيد 
ال داق وشدرنة عفافه اك عفسنها هذه« السنؤرة ولك أوحفون 
إن مصحح إيجادهما » أى بعد إمكانهما الذاقى » ما أشارت إليه السورة 
من وعحدده عر وجل 6 واستحالة أن يكون له سبحانه شريك ل إذ لولا 
ذلك 5 لى يمكن وجودهما لإمكان المانع »كما هو معروف ق علم 0-0 3 
وكاما يشير إليه قوله تعالى : ( لَوْ كَانَ فِيهمًا آله لا اله سس 


وتسمىن, أيضا سورة التوحيد » وسدورة التفريد » وسورة النجاة ©» 
وسورة المعرفة » لأن معرفة الله تعالى إنما تكون معرفة مافيها . وى بعض 


)6020 يجلة الأزهر اغند إإتاسع - الصفحة 5١”‏ سند لا1 


١5 سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


دن 2د 
ا كتين 
< 


و إن عدا عبد عركتب ريه 
0 - 
ا 5 1 
وسور»ء الحكدنة لورودها درايا دن عال اتسد مب 0 رداك ع0 


ماسكتسمعه 


وسورة الصمد © رس.ورة المعودة »> لما اج التسنان والبزازر وابسن 





: 0 
مردويه بسدداك صحو ببح عن عبيك الله بن أنيس ال إن راصيرات الله صل 
: 2 5 
1 2 1 شك عن قن ل 2 1 
اله عليه وسل وضع يدى على صدرى ثم قال قل فلم أدر ٠اأقول‏ » 
8 ل دن 37 2 1 5 2 
ثم قال (قلىلهو اله اححّد ) فقلت حبى فرغت منهاا » ث, قال (قل 
2 6 9 - 2 5 5 8 1 م 
اعوذ “برب الفلى ير شير ماخلق ) فقلت حبى فرغت منها فتمّال 
على الله عليه وسلم «وعكذا فتعرذ »ع وماتعوذ المدعوذون 
وتسدمى أيضاه.ورة اليراءة » قيل لاروى أنه عليه انصلاة وال م 
رأى رجاه دتمرة ها مال و أما هذا ذعد برئ) من الشرك وقد رو 


الترمكدى عن انس من اراد أن نام على فراشه قنام على ميئه 


05 1 50-6 1 
كرا فى هيو اعه اه )افنانة مرة كس أنه تعالى له برادة من الثنار 
3 3 
9 سأ » 55 لى 80 ٠.‏ 00 5 
وسءوزة الأمان 4 أؤانه لايم يمون مإتضمنئةه من التو 


ال لكر ماخ كر 0 الممسروث © وى يم 0 بذك كله كما لا رخفى 


- 


ولامهمنا تصمحيح 213 ماقيل من حيس ألرواية 4 فإن هذه الاسماء الى 
0 03 5 7 7 3 0 
ذكروها ماخوذة م تضمنته هذه السورة هن أسمائه العليا وأوصافذه 


السمنية 03 فكلها ع0 بشهلادة معناها وقصيح مبناها 


وذدى مكاية 3 وقيل مدنية 4 وقيل تكرر نزولها جوايا للمشر كين 


ممكة ولليهود بالمدينة . وهذا تعرف ماف قول بعضهم أنها مكية باتفاق. 


لقن 


وآما” خمس قف المصحف المكى والشاى » أربع فى غير هماء بجعل 


دَلِدَ وم يُولن ) آية واددة » وهو المشهور بين القراء 


وقد قرن بين هذه السوزة (13 يا الكَافِرُونَ ) فى صلوات كثيرة 


2 


لأنهما مقشققتان : د مبرئتان من اله لشرك 5 


أما-الصلوات الى يقرأ فيها هاتان السورتان » فمثل ركعت الشجر 
عند غالب العلماء » وراكعى الطواف وسنة ا مغرب : وزاد دعقن دامع 


المسافر » ومغرب أيلة الجمعة 


هذ١‏ وول داع ذيها أخبار 5 كل ع0 مزيدل فضيلها 3 مذها عاذمدم 


أن رجلة فال “حازكولن اشزق اعهده 


- 


حد ) قال إن حبلك إياها أدخالك الجنة وقد 


م ِ 
أ جَ ذاكة #الإمام م أحند اق مسد عن أى النضرة عن مبارك بين 
وضالة عن 5 5 2 البخارى أن حب ها دوجس دخول الجنة 4 تعلرها. 


وروى مالك عن عبد الله بن عيد الردمن قال سمعدت 
يقول أقبلت مع النبى صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقر؛ ( 
اش ١‏ أَحَد ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبت ##قلت .وما 


الرحيتك ؟ قال »الجية .و أخرعه الترمذى والنساتى وقال حديث صحيويح . 


]أوآخر ج أبو داود وابن ماجه والترمذدى عن بريدة أن رميول الله صق اليد 


ع 


5 1 : 1 0 03 
عليه وسلم سمع رجلا يقوك : اللهم إنى أسالك بأى أشهد أنك أذنت 


نه الو “تب 


1 _- 3 7 
الله لا اله إ ١‏ آنث الأحد الم..د. الذى ل 


9 


ع ١‏ 
احد فتقّال الى صلى الله عليه وسامىي ««(الذىئ ننتسى بيده لقد سال 


يلد رلم يولد ولم يكن له كفرًا 


إذا دعى بيه أجاب ء وإذا سثل به أعطى 0 


1 2 
الله باس.مه ١‏ ع الذى ا 7 


تالو ن هذا أصح حديث ورد ق اسم الله الأعظم 
1 


وى اليد انتالص مل اه عليه وسلم دخل المسجد فإذا در برجل 
فقن عه ده ودر يمهف وتقول” .]فى أشالك مالش الوا الاحد 
1 : يح ع ع 
إلى 5 


ايه أنت الح حوور الر م 0 نى اده صلى ) لله عليه و«.لم قد غشضر ل 4 


قل غفر له » قد غفر له ثلاث مرات 


وأخرج البخار رى ومالك و أشن داود والنسائى عن أى سعيدك أن رحلا 
سمح رجلا 2 ١ع‏ ظ الل * أحد ) برددها » فلما أصيه جاء إلى 
يعدها قليلا ذظرا لقلة ألفاظها » فقال رسول الله صل الله عليه وسل 


نك سول كله لمر وا 


وأخر ج حمد والد سا فى اليوم والليلة أن رسولك الله صلى الله عليه 


وسلم قال من قرا قل هو الله أحدافكاعا قرا قلث القران.؛: 


«والذى دس 


وتالكدلتقتحاء 1 تعدل فلك الفر تن عدة ايان رةه 
رموقوفة وا.-حتلف فى المراد بذلك » فقيل الراد أنها باعقيير معناها 


ذلث اهن 2 أن لجرا إلىاثلاثة أجزاء . وقد اختافوا فى بيان ذلك 
بالعقائد » 1 ثلثا بذلك الاحتياء . 8 


0 110 كا 


وقال الغزالى فى كتابه «جواهر القرآتن » ماحاصله أنها عدل 
ثلثه باعتبار أنواع العلوم الثلاثة النى هى أمهات القرآن » وهى علم 
لبد » وعلم المعاد » و علم ماب يها وقال بعضهم المطالب البى 3 


1 


القر آن معطلمها الى ول 5 للاثة الى مها بعسسح بح الإسللام ويمحصيل الأوان 


: ا 
وهى معرفة الله تعالى ( والاعدراف يصق رسوله صلى أثله عليه وسار 


واعتقاد القيام بين يديه وهذه السسورة تنميد الاصل الاول ؛ فيمى 


ثلثه من 


نَ هلا الوجه 


وى الكشاف أنها تعدل القرآن كله وهذا إن صح يقال فيه 
أن عدل القرآن باعتبار أن المقصود هو التو<يد رما عداه ذرائع له 
ووسائل إليه وفرع عده 2 وقيل المراد تعدل الثلث من حيبت الثواس 


لظواهر الأحاديث 


وضعف ذلك بعضهم قائاه ' الأبجوز أن يكؤن الفى. - قله أر 
ثلث القرآن © لقوله ضلى :الله عليه وسلم وعن قرأ القراق فلة يكل 
خراك عفن ينات » فيكوان ثواثقراءة [لقر نا يتّامه أخطافا عشادفة 
بالنسبية لثواب قراءة هذه السورة 


13 
وقد جاب الدوانى عن ذلك بأن للقارئ ثوابين تفصيليا بحسب 
1 عام اي 
قراةة الحروف » وإجماليا بسبب نختمه القرآن »ء فثواب (قل هو 
فو 
الله أحد) يعدل ثلث ثواب الحم الإجمالى لاغيره . ونظير ذلك ما إذا 
عين الإنسان أحدا يبنى له دارا وله فى كل يوم أربءة دنانير » وعين 


له إذا أتمه جائزة أخرى غير أجرته اليومية . 


وى شرح البخارى للكرمائى مائصه وفإن قلت المشقة قف 


قراءة الثلث منهافى قراءم' فكيف يكون حكمة حكمها قلت :ايكون 


ثواب قراءدة الثلث بعشر » وثواب قراءتم! بقدر ثواب مرة منها .لآن 


التشبيه فى الأصل دون الزوائد » 


ولك أن تقول لامانع من أن يخص 'الله عز وجل بعضى ا:عبادات 
البى ليس فيها كثير مشقة بقواب أكثر من ثواب ماهو من جنسها 
وآشق 'منها أمعاف ماعن 1 .وهر تهات الدع لاكسر زه 
ولا يتناهى وده وكرمه وسعة تصرفه » فلا يبعد أن يتفضل جل وعلا 
على قارىٌ ال آن”بكل حرف #عشر حسنات » ويزيد؟على ذلك أضعاقا 
مضاعفة جداً لقارئ الإخلاض بحيث يعدل ثوابه ثواب قارئُ ثلث منه 
غير مشتمل:على' تلك السورة ٠»‏ ونفوض حكمة التخصيصبي إلى علمه 
سبحانه و كذا يقال فى أمغال ذلك . َّ 

وهذا مراد من جعل ذلك من المتشابه الذى استائر الله تعالى بعلمه »> 
واأفيي عواتت مدقا مه لكمسفن سفن الأ ريقة و الأمكية التس اناه 
بان لشيادة ,فيه وك ليله من اق انث عابيو ف أعمان ماعفة عل كرات 
العيادة فى مجأوره مثلا ولو كثيرة » بل قد خص سبحانه بعض الأأزمنة 


2 


ع 
والامكنة بو-عوب العيادة فيه » وبعضها بحرمتها فيه : وإه سبدداله في 


كل ذلك من الحكم ماهو به أعلم .1لا ةآلأقة '1‏ (يد 

ود عرو ل ”حقيلها أحاديك لحطف وموشيوعة - .وال اساديف 
الصحيحة الواردة فيها تكن فى فضلها ؛بل(قيل لذلك أنها أفضل سورة 
لأف القرآن ومنهم من استدل عليه' ماروى' الداربى فى مسنده عن 


3 03 
المغيرة عن صفوان الكلاعى قال أقال رجل يارسول الله أأى سور 
مد 2 ' 5 22 هراوره م هو 
لقرآن أعظم ؟ قال :(9ق|: هرالله أحد) ( وف المسندمن طريق 
معاذ بن رفاعة اسيك بن عبد اأرحدن عن عقية دن عاهر قال : قال 
1 0 03 8 5 
رسول الله صإ, الله عليه وسار آلا أعلدك خير ثلاث سور أنزلت 
ق التوراة والإنجيل والزيور والقران العظم فب قلت بلى قال 
1 1 7 أ ا ا د 0 د 7ع وو م 
إإفاقرأنى (قل هوالله أحن ) و(قل أعوة برَبالفدق ) و(قل أعوذ برب 


م« 
النايصس) ثم قال ياعقبة لاتنساهن ولاتبت ليلة حبّى نقرأهن 


وهذا وأمثاله يدل9على أنها أفضل سور القرآن موالقاءء بل على 
أنها من الأفضل 14 ل 


وقال ابن الحصاد : العجب من يدنكر الاعرلاف ق الفضل مع 
كثرة النصوص الواردة فيه 


واختلف القائلون بالتفضيل ٠»‏ فقال بعضهم الفضل راجع 
إلى عظرالثواب ومضاعفة الأجر بحسب انفعال النفدن وخشيتها 
وتدبرها وقال بعضهم وهو وجيهد أن الآيات الى تش شيل على 
تعديد أسماء الله تعّالى وبيان صفاته والدلالة على ءغامته عز وجل 
معنى أنها أسنى وأجل' قدرا مما لاتشتمل علىذلك 


وقيل إن معبى الأفضلية أن القارئٌ يتعجل بقراءتها فائدة 

مم ع 00 
سوى” الثواب الاجل » ويتادى منه بتلاوتها عبادة»ء كاية الكرسى 
والإخلاص والمعوذتين ( فإن قارثئها يتعوجل بقراءما الادتراز مما يحى 4 


عا فيها من الاعتصام باللهآتعالى مع مافيها عن العبادة لل تعالى ع 


كاه اسهد 

فإن فيها ذكره عزوجل باسمائهالحسنى وصفاته العليا » فيذكرها 
القارئ على سبي لى الاءتقاد مها وسكون النفس إلى فضل ذلك الذ.كر 
وب ركده 43 وآما آيات الأحكام دقع بنقس تلا ومبا إقامة > غ1 


بقع با علم 


ب 
ااه 


وبالجملة 4:!.فضيل بأحدهذه الاعتبارات لاينانى كون الكل كلام 


زوجل »ونه متحد النسبة سبحانه كما لايذى 


فاغال عل واععساء بالكش اماما زعا و هنإ أن كل 
من ابتلى بالميطلين فعليه ألا يخاف ف الله اومة لائم : مع لفت النظر 
إلى أن هذا من عند الله لامن عند الرسول ولك أن تقول أنى ا 
مواقنن بروناقة رمك بانه تمر بالتبليغ من عند الله تعالى 
وعلى كل حال فؤو من جملة مانزل به جبريل عليه السلام » وكل 
مانزل به فهو قرآن »ء والقرآن م تبايفة: كما دول 


بورهو 
ق بضمير الشانم للتنبيه من أول الأمر على فخامة القصة 2 


ثم ا 
كقولك ‏ هو اليد قد ركب كانه قيل الشأان هذا .وهو الله 
واحد لا ثاى له مع ما فيه من زيادة التحقيق والتقرير فإن الغسير 
لايفهم منه إلا شن مبهم له خطر جليل فيببى الذهن مترقبا لما أمامه 
مما يفسسره ويزيل إ هامه فيتمكن عند وروده فضل تمكن 


للد ها ةيم الم 


ولك أن تقول إن هذا الضمير يؤقى بهء وإن لم يسبق له مرجع 
للإنتان بات ذلك السأة دمن السهرة. والمافة" بحت وممحضرء 
كل أحد » وإليه يشير كل مشير » وعليه يعود كل ضدير وييجوز 
أن دكن د ضمير المسئول عنه والمطلوب صفته ونسيته » وهو إله 
محمد صلى الله عليئا وسلم الذى سالزه عنه » فقّد أخرج الإمام 'أحمد 
ق مسندد » والبخارى فى تاريخه والترمذى ٠»‏ والبغوىق معجمه 
وابنعاصم ف السنة » والحا كم وصخخحه »عن ألى بن كعب : نالمش ركين 
قالؤا للتبى صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ريك » فانزل الله تعالى 


فى ىر م عوسي 
( قل هو الله أحد ) وصح رجوع الضمير إلى ذلك لتر 0" 


به من السؤال. والضضمير على هذا الوجه ميةد أوالارم الجليل خبرة وأحد 
خبر بعد خبر وأحاة الزمخشرىٍ أن يكون بدلا من الإسم الجليل عل 
ماهو المستعار من جواز إيدال: التكرة عن المعرقة وأنث يكون خب مبعداً 
محذوف أى هو أحد . وأجاز أبو البقاء أن يكون الإسم الأعظم بدلا 


ل سل لو 
من « هو )» و«احد)» خديره 


هذا ولفظ الجلالة علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع 
اللقايك اوه اكد واق عه ميد لذ مور الاو 26ت غالي" »أن اعد رذا 
استعمل وصفا لم تكن إل شفعتل. وااراك آنه عمال مثره'الذات 
عن جميع أتحاء الت ركيب والتعدد خارجاً وذدناً » وعن كل 
مايستازم الجسمية ولوازمهاء أو يقتضى المشاركة فها اقتص به تعالى 
كوجوب الوجود والقدرة الذاتية الى لا نهاية لهاء والحكمة التامة 
الى تجب للألوهية . فسبحانك لا نحصى ثناء عذييلك ولو اجتهدنا ء 
أت ينا أثنيت على نفيك . 


57 00000 4 9 03 03 
دكا وود د ا فروءا بين اود وودحكد ء. فقالوا؟: إن عمزة أجل 
٠. ١ 6. 8. 00‏ 02 8 5 3 0 9 
اندى 8 بلعم عع بعال ب بعت الذى دما 2 قوله صلى اخله عا.ه وسلم 00 أاحات 3 
2 5 7 1 3 3 

0 الغنائم 00 حر لاحت لى 0 اصدلية للانه ليس عمعى واحد ٠.‏ فإذ كا 
50 / 5 0 56 ا 0 
إذا قت ى سر واحك ؛ صح ن تقول يل اإثنان » بخلاتة] 


0 


دان أحونل ع فإنه للدء العام 9 4 


5-8 


ما إذاقةات عاق 


2 0 


وفرهوا نكوي أرقا ناك أعزذا لايبى عليه العدد غلايقال أحد 


حد كما يقال رجل 


ثذان 5-ايتمال !اح عإثنان » ولا يقال رجل 


واحد غيم عر مدة من به تعالى كما علدت + 1! 


اننال كا اس هياته وشباق اعد من يه لفقل 015لا 
!ها أن ن بكرن ان فى خلق العالم وتدبيره أولا : فان كان: كافياً كان7؟ 
الجر شافع 1 محتاج إليه : وان لم يكن كافياً فهر ناقص والناقدى7؟ 
لا يكون إلّها عل 


| 


5 د 3 5-5 
ن ما وراءئء الواحد يس عده فيه أولى من عدد 6م 


ع يه 10 7 
فيدُون ن عد من ذلك ترجيدا بلاهر جح 
000 1 ع ا ا : 
ولك أن دمود إن .احدهما إذا فعل أشيكا فقك سد باب الفعن 


2 5 .2 0غ - 00 71 
على الاضر فلا مك نفوذ قدرته فيه ٠‏ والاله لا مكن أن مذع نفوذ 


اهل 3 


قدرته غيره و لا ل يكن إِذها إلى آخر 15 فرره علماء الكلام قا 2 


التو حيد 


كم 


أن نجيب ذاتى الرو ح فتذكر لاك هاا"؟] 


عرداك لله وتعلقلك به وءعرفتاك لعظمته : فإن هذا هو الس.عادة 


ودد ما 1 عدا المقام 


م دثير - 


الايدية اأنى يرئ .بها الآنسان عالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 


غناك هده 7# "م 


على قلمب بشر ه. فنقول 2 ونرجو أن تكون هن الذين رق ذوقهم 
ولطف وجداهم 
إذا كدت دحب أحدا لا دنشودك من علمه وسعة نظرء من علماء 
ع ١‏ ريك 0 : : : 
الامم » فاحب الله تهالى الذى ادمن هذه العرام كلها ع واودع قيها 
3 1 00 ا 
من الاسرار ها أدهش فلاسمةه أوريا إشراق شعارح من تور شمسه © 
حى قال سبتسر الإنجليزى ما ترجمته « ليس الغرض من 2 الطبيعة 
0- 00 زعءء ٠ 3 5 ُ - ٠‏ 
معرقة دَذت الشواهر الطبيعية 4 وإتما الغرضص الاسمى أن شرف الانسان 
على ذلك السر الياهر » ويس د طلع تلك العظمة الإلهية من وراء تلك 


الحدود البى ينتهنى إليها علم الطبيعة .٠‏ 


ويكفييك ما اشتمل عليه الإنسان من الأسرار المدهشة الى تكفل 


بها علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء مما بهر علماء الفزيولوجيا.] 
مام الشموس 


ا 


قطاطذا له لز وم + وغفوو | انايد نا يفي الحوافن 

وإت كنت تحب أحدًا إزيد شجاعته وعظيم قدرته وحسسس تدديره 
من القادة والساسة - عن أحكم الحاكمين » وأقدر القادرين وديوم 
السموات 55 » ورب العالمين » ومدير الخلىق اين ء من 


8 


ربكن لكان م واو زد أراه كيف واإغاية و ل ٠١‏ كن سكو 
0 د لااحسيانه ومزيى إذعامه وعظيم تبريزه ق باب 
الفضل والكارم 55 منبع النعم » ومعدث الكرم 0 كل 
ما تتذيله إذا قسجه بيقطرة من بحار فضله ؟ 
وماذا نعدد لك ءن نعمه أو نسره عليك من آثار كرمه بعد ما علمث 


أنه المفيض لكل نعمة ف الوجود ء وأنه رب الكرم والجود ::( مَايَمْتَح 


حت وام حت 


ود 0ت 5 رسن مم نرم اعم 0 . مسي وى سامير 
انله للناس هن رححدمه فل" موسك لها 6 وها دمسدك فلك مرسل له ون 
مه 4 رن اسم و 2 1١‏ 
بعلم » وهواعزيز الحَكم 0 
: د 0 م 
ولعمر الا .ضافب إن هذا المقام ريعجب أن تفكممر فيه الأقلام وتعخر س 
ع 
فيه الالسدن 3 كان تطبق شرح نعمة واحدة من ذعمه 2 وانظر إن مق 
لذعمة الهراء ابى يتوقف عليها وجود كل حى ؛ إلى آخرما يتفرع مذها 
ود دشضاعب عدي 
٠ 01 ٠.‏ .- 2 13 
وان دكت ذانظر إلى ذعمة الضمياء أو الماء وما أودعه' فى الاشياء من 


5 5 م مه هر 06 1 
1 2 


4 


٠‏ موه ا ع د واب له م مرا م2 ضع عم ذل 
( وإن تعدوا عمة الله لا تحخصوها إن الإنسان لظلوم كفار ) 

وقد أحس بعلك العظمة المدهشة وذلك الإنعام الفائض ءلى كل 
من ف الوجود ذلك الرجل العظم صاحب الذفس المطلقة من القيود: الفيلس.وف 
لينه الفزيولوجى الفرنسى الذى كان يدعوه وجلانه فيجيبه و.ناجيه 

2 

شعوره فلا يتغافل عنه » قال « ان الله الأزلى الكبير العالم بكل 
نبى قد تجلى 5 ببديع صنائعه حى صرت مدهوشا مبهوتاً 2 فأى 
قدرة وأى دكمة وأى إبداع أودعه مصنوعات يده سواء ى صقر 
الأشياء أو أكبرها إن المنافع التى نسعمدها من هله الكائدات 
نشهد بعظم اصميةة الله الناطل مكري دنا + كد أن عوانها: وتاسمها 
ينبى” بوا سع حكمته » ووكذلاك دففظها عن التلاشى وواتجددها دمر 


رجلالته وعظءثه 
)١(‏ سورة فطر » الآية ؟ (؟) سورة الأنعام ٠‏ الآية 5و 
م( سورة أاراهم 6 ألآية م 


ا ل م 


ولنرجع إلى أصل الموضوع فنقول 

إذا كدت تحب نفسك و كما لها فاح ب من أوجدها فى الحسن تقويم 
وشق سمعها وبصرها * وأسبغ عليها نعمة ظاهرة وباطنة » ولم يتمتصر 
كرمه على إفاضة الضررويات والحاجيات » بل أعطاك من الكماليات 
ما تتنورع به لذدك وتم به جدك » فليس من الوفاء أن تعرض عنه 
وقد غمرتك نعماؤه » وأشرق عليك ضياؤه » وعذب لك ماؤه » 
واطق هواو"ه وأتعفحك بدائع أكواقهة” مون وياقن غتام ‏ ومحاد 
فيحاء » وأثمار شهية » وألوان هية » ونغمات شجية » ومناظر تطير 
بالقلوب إلى حضرة علام الغيوب من شموس وأقمار » وأطيار 
وأزهار » وليل ونهار 

أما يجب أن تقول عند رؤية تلك الآيات المدهشات والدلائل”| 


مم 
المدنية وزخرفها عن أن يرجع إلى قلبه ويستمع منحديث لبه حيث 
يقول 
هاج للقلب من هواه اد سار وليال خلالهن نسار 
وجبال شوامخ راسيات 2 وعيون هياهن غزار 
ونجوم تلوح فى جدح ليل ١‏ هشرقاتك فى كل يوم تدار 
وشموس هضيئة للبرايسا فى نهار وق الدجى أقمسار 
ورياح شتهب من كل فج ويروق وراءها أمضصار 
إن شان الإلله شان كبير  ١‏ جل ربا وجلت الاآثار 


والذى قد ذكرت دل على الله نفوساً لها هدى واعتبار 


صداكررعمآااع سدم 


أو تقول ما قال ذلك القائل 


-. 


يقولون أين الله أن عجائبه 2 وذا الكون سفر واضحودو كاتبه 
١‏ : 1 لي اي اأء 1# 
فأى امرئّ فىالجو يرس ل طرفه إذا ما بدت أقماره وكواكبه 
وليسيةول :الله عرش مجده وهذى حواشيه وهذى مواكبه 
وأى امر ئ ماسب الله وعسرة إذا راقب الأزهار وهى تراقيه 

1 ١ ع‎ 

عجائب ولى ف الأنام كثيرة ولكن جهل المرء لاشك غالبه 
أو يقول عندما يرى#الأشجار تتهادى فى حالى الأوراق ١‏ الأزها 

| معجباً برؤيتيا متعجيا من قدرة خالقها 
ياصاحى تعجسسيا لملايبس كد حاكها من لم ععددلها بدا 
فقل لى بعيشك هل من الحياء» والحياء خلق كل كرير أن” تتمتع 

! 0 
عا خلق الله لمك من الأضواء والإصياح والإمساء ونا أوخد للف عن 
0-0 ع 5 
بديع الأشياء وسعذر لك من الأرض والسماء » وكانالأمر على ما يقول 
تنزارى “لاة يرال ا م رس >)١2<‏ 

عز وجل ١١:‏ أَسْبَعْ علَيكم ذِعَمَهُ ظاهِرَة وباطِنة ) ثكم آتزدى شكره 

ولا عرف قدره كنقأ 
1 * 4 - 
إنى لأعد.ب ممن قد رأى طرفا 2 منأفرطةلطفك“ربى كيف ينساكا 
فإن كان لا يؤثر ق نفسك فائض أنعامه ومزيد إحسانه وله 

ها هر عليه من قدرة يتتخير فيها الناظرون ١‏ وعظمة لاا يصفها 


٠٠١ سورة: ثقيان ء الآية‎ )١( 


ا ة ححم 


الواع.فون »> وعلم لا يعزب صه متخال ذرة ق الأرعين ولا ى السهاء 
وحدكمة أتقن ها جميع الأشياء 3 3 هو متصف به عرز وجل من 
نعوت الجلال وصفات الكمال ع وكان لا يستولى على نفسلك إلا 
بنلطان الفين الذئ تشاعدة جيك أو تلمسه بيدك » فاعلم أن كل 
أو يتصل به لمسك فإئما هو ظل من لال 
ذلله الدمال اقلق ينكل قن الكدوه ووعال عن القنوذ د وليسن 


جمال يقَع عليه يلك 


يعطيات أى ملهر من مظاهره إلا بعضصضن سرائرء 4 ولامثل لك أى 


بعض مزاياه » وأنى يسع المحدود من لا يقبا 
التتعديدء» وكيف لايضميق المقيد عن لا يدخل فق سجن التقييد ؟ 
؛ إن قات هذافإنالحد يحصره 2 أو تلت ذا فكلام لستأدريه 

و قلت عندى جاءالظرف يطلية والغلرف حقولكن ليس يحويه 


أمكراً 


كرادت وحوظا ابتك ادويد <إلة اللي أ معن عن مفانية 

فطوى لمن ثم عرف شذاه » أو شام يرق سناه » وهتيكًا لمن 
شرب قليلا من مدامه ولو مزجا أو نظر إليه ولو شررًا » فإذا لم يدر 
ماعتن عاك رلك علوت عليه اغا ظ 

سم به فتن الورى وهو الذى يدعى الجمال ولست ادو ناف 

وقد قال بعضن الحكماء نتلاميذه : إن الناس كلهم يشتاقون إلى 
الله » أتد رون لاذا ؟ لأنهم يتوقون إلى إصلاح لا يتناهى » وجمال 
لايتذاعمى وكمال لايتذاهى » وايس ذلك إلا لله 

فارجع إلى سلامة فطرتك ٠»‏ وحدق بصر بصيرتك » وطالع ذلك 
الجمال الإلهى الذى تجلى على صفحات الموجودات » واقرأه بين 


ل 02 


سطور تالك المبدعات ثم انظر رعاك الله إلى أى حد انتهيت »ء ولا 
0 
أظدك إد كد لت رقيى الوجدان لطرف الشعور قوىالاحساس بالجمال 


إلا وقد وصلت إلى معبى يصغر يجانيه اتلحدين صندما تجسن 


لمجم 
ءٍ 
بيجمال ل'يتناهى » وغرقت ق بحر من الجلال لا يحدج ولا ياق 


عايه التع.ير حتك ذاك ينحليق . لسان حا نك متشدا 


03 
| 
ىاضحى 


جص حل ت لعاد اق الناس يرى هنا الجمال ول" حم 

فامت ج لهذا الجمالرعاك الله كل ذئ تراه من العلوياتوالسفليات 
مي 11 0 

انش: ثف ذلك أوشع تف ملك أو اشفة ىمدو أوشعت عر 


لأقالكئ ينطق أن الله ”خالقه وهو المليك ورب الذفع والضرر 


وهل الشمس وهى أظهر ما علمت » وأبهر ما ريت وأجمل 
ما وقع عابه البصر ء وأنبى ما وصل إليه النظر » إلا أثر من آثاره 
وقور من انوارة معد يتك غليها سطون البهاء والجمال:. والمنة 
والجلال؟فنحننقر وجي كدو نف اراسي كي تف افاي 
مبهوتين وجمالا يذوقه الوجدانء وإن كان لايكفيه ‏ وتمتلىء 
به النفسر وإن كانءت لا تعرفه ٠‏ ونطالع فيها رحمة تججدلنا قائاين!؛ 
بلسان الساكرين تبارك الله أحسن الخالقين!. وحقه»ه وما أكبر 
عن يضقن توعد ممق «الشواغل الى أدتك ولم تدع منكة شيئا 
لعشقت ذقت فنطقفت فقلت 


ثراهإدغاب عى كل جار حة 2 كل معى لطيف رائق مس 


2 0 


لاوطالا لدم 


وى مسمار حغز لا نالخمائلقف برد الأصائل والإصباح قَّ البلج 


وى مساحب أذيال النسم إذا ‏ أهدى إلى صحيره أطيب الأدج 


عم الله والبرهات وامعلاً الوجدان ؛ ووصل الآمر إلى سد العيان + 
وليس بعد العيان بيان ! » ولكن قويت الأدوار فخغشيت الأبصارء 
وكل ما اعتيدت مشاهدته وتكررت رؤيته سقطعن القلب وقعهوإن 
عظم نفسه ولكن الهمة أن تككون من المستبصرين لا ممن أخلد 
لها لازم عن العا قد السامدي. 

خليلقد طال المقامعلىالقذا وحال على ذا الحال ياقوم أحوال 


يمر زمانى بالأمانى وينقضى20 على غير ما أبغى ربيع وشوال 


0 ع 
فاطلب رعاك الله مرافقة سكان الملكوت وعشاق الجبروت » 
كان كشن عشب أحدا لا بيتك وييعه نمق "الشاكل والخاميي : 
فأءب الملا الأعلى سكان ملكوت الله تعالى » فإن فيك ما يشاكلهم 


60 
0 


5 5 78 500-76 عع 7 02 2« 8 . 3 و 5 5 


0 


وليس غذا هذا الجوهر النفيسس إلا العلوم والمعارف» ولا مطلبه إلا 
الصفاء » ولا أمنيته إلا الاطلاق من جميع التقيدات » والاطلاع 
على جميع المغيبات » وهو من عالم التقديس والتطهير » ولكنك 
نسيت عالمك الأول منذ فارقته واشتغلت بمطالب هذا الهيكل الجسماى 


8 


الذى لا يد له من الفغناء فرائسات بالظلمات وتمرنت على اعمال الآفات : 
من مهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام 


)١(‏ سورة الإسراء » الآية ملم 


ولذالف سف القرآن من هذا حالة يالموت الانه أمارا. أفضل 


خريزة فيه . بل مات خاصيته الى هر إتسان عل الصصيوفة ايم 





حضهة ف 2 
تس اس ه ست > الى #» ذودية” ل 0 مه 8 
ع 28 ِ ! . 000 6 
( أو من 5ن ميتا فاحريناء وجدءدانا 3ه : عشي ابره الئاس 
و هي 
0 م مر م2 12 
كسمت مشله ى, الظليمات لسن يبدتار سر مااها 1 
0 0 ب 02 "» 4 
- ان جسم بر 
ج 
0 يم ا 
ا ل ل اكع م 
2 
عضر 
ومدد| أئنساك. وليست را واية قة الءشييماسةهة تيع 
8 3 0 
3 0 0 2 3 يه 
لامجل يدما لا 0 ذا »© اما الذاقل 2ل وها الاصال 


مستعدة كه 2 بعشلوو> لاد ف وضعو ى الحقيقة 


عى 
. 5 1 ف 2 ا ى 2ك 7 ف 5 0 5 
سيان لتشسد تسسيدا لاد فَأَنسَامَمَ اندسهم 0 فكأن 5 عهد 


3 


بالصشاء وله عللاقة عام العحمال 
>كانز يكن رين الحجون إلىالصفا أ نيس مد يسمر ك3 سامر 


1 3 
سأل ) إلنّه أن يعيدك لآر والحكذا ع عحدده 1 ا الاول وبصئصها من ِ 


مراضها 

ال أ فعفك ميملك الخارة افر 1ن عن حاط الذت) الكيرض 2 
2 3 ع 

» وخاصيتها الاولى وبراقنا محبة الف رمحية الاذبياء 


1 أساتدة التقر م سه واكرمد 3 أله عى 8 يشاء 


5 رمو سن م 0 
أدا قولء تعاللى ( الله السمد ١‏ فهو مبتدأ ونخجير وديا الصمد 


ام 


نعثت الخبر م يعده و ليس يمورء والمهدقو تفسيره عبارات 


1١و سورة 5 الألعام الآية 1 (؟) صورة الحششر» الآية‎ )١( 


سس 114+ اسم 

كثيره قال ابن الأتبار لاخلاف بين أهل اللغة أنه السيد 

الذى ليس قوقه أحد وهومن يصمد إليه الناس فى سدرائجهم 

وأمورهم وقال الزجاج هو الذى ينتهى إإيه السوّدد ويقصده 
كل حو دوا فيل 

تقد بكر الذاعى بخير نك يعمرو بن دسيعود وبالسيد الصمد 


وكدلك قوف الخخحر 0 


03 
حذها خزيت فانت: الك.يد الصمد 


ا 
5 
0 
3 


وهوتهكم من ذلك القائل 
ويقول ابن عباس إنه السيد الذى كحللى ق سؤددهء والشذريف 
الذى ”+ كمل ق شرقه ع والعظيم الذى كمل فى عظمته والحكم 
الذى كمل ق حكمته وعن أى هردرة أنه المستذبى عن كل أحنل ع 
المحتاج إليه كل أحد وعن ابن* جبير هو الكتادل! ى صفاته 
وأفعاله وعن الربيعح هو الذى لا تعتريه الآفات وعن عقاتل 
ابن حيانت هو الذى لا عيب( فيه وعن قتادة هوااياق بعد خلقه 
ونحوه قول معمر هو الدائم وقال مرة الهمداتى : هو الذى لايبلى 
ولا يفنى وعنه أيضاً 2 هر الذى بحكم ما يريد ريفعل ما يشا 
لا معّب لحكمه ولا رادة لقضائد وعن اللصيئن. البصرى ومجاهد 
الصسمد 


وغيرهما أنه الذى لا جوف وعن ادن مسعود 


الذى ليس له أحشاتٌ وهو رواية عن ابن عباس 


م 


حت ه11 سيد 


وايس يخو, عليك أن أكثر هذه التفاسير منظور فيها لما جاء 
فى القرآن من رصف الله تعالى بالصمد » وإلا فهو فى لغة الءعرب 
لايفسر ببذه الأوصاف الى لا تنطبق إلا على الله عز وجل كما عرفته 
من الشعر السابق 
الخلاصة : 

أن المختار من تلك الأقوال الى ذكرناها والتى لم نذكرها أنه 
السيد الذى يدسمد إليه الخلق» وهو بمعنى المفعول أى المصمود 
إليه » يقال : صمده وصمد إليه:: أى قصده والتجاً إليه . وإطلاق الصمد 
ععبى السيد عليه تعالى مما لاخلاف فيه » وإن كان فى السيد نفسه خبلاف 
#الصحيح إطلانه عليه عرز وجل . 

هذا وقصد المخلوقات إياه تعالى بالحوائج أعم من القصد الإرادى 
والقصد الطبيع. »وهو القصد بحسي الاستعداد الأصلى الثابت لجميع 
الماهيات 6 إذ هى, كايا متوجهة إليه تعالى فىطلب كمالاتها منه عز وجل . 

وتعريضف ١‏ الصَّمّدْ »دون : أَحَدٌ »ف الجملة السابقة » قيل لعلمهم 
اسساتيقه كنال 3و3 أحدوعة-. +والذر لى أن يقال أن التعريف 'إفادة 
التدضير + قن لف “وين الرجل جولة جاح إلية فى الحملة الفنايكة © 
فإن مفهوم أ-د يقتضى التنزه عن أنحاء الت ركيب والتعدد مطلقًا » 
إلى آخر ما بيناه سابقًا » مع أنهم لا يعرفون أحديته تعالى ولا يعدرفون 
مها » فلا معدل !.تعريف . 

ولك أن تقول : إن أحذًا فى غير النى والعدد لا يطلق على غيره 
تعالى فلم يحتاج إلى تعريفمه » بخلاف الصمد فإنه جاء فى كلامهم 


إطلاقه على غيره ءز وجل » أى كما فى البيتين السابقين . 


دا ووم د 


وتكرار الاسم الجليل دون الإتيان بالضمير » قيل للاشعار 13 
من لم تعضفة بالممدية لم" 1 » وذلك على ما صرح به 
الدوانى عو ذ منإفادةتعريف الجزأَر نالحصر عفاذ! قلت : السلطانالعادل 
أشعر بأ من لميتنصف بالعدل لويستءحق السلطنة. وإذاكانت الصمدية 
لازمة لألوهية لم يستحدق 0 من الم يتصف ما ٠‏ وم يكتف عسيند 
واعد بان يقانة الل الأحد الضمقا + للقدبية غل أن كلا من الوضقيق 
.تقل ف تعيين الذأات والاختصاص مها. 

وترك العاطف قى الجملة المذكورة لأنبا كالدليل عل ما قبلها : 
فإ من كان غنيًا لذاته محتاجًا إليه جميع ما سواه. » لا يكرن إلا واحدًا 
وعاسئراة لأيكران إله مكنا سس نحا إلنه 

واقتز أن له غنانة 'بالفة بكر الأدلق فى باق الموسيق كلريت 
كسري بالا مس ون العام اعد 

وجذه المناسبة نقول إن قول ذلك الفيلسوف الذى نقلته مجلة 
الأزهر فى عددها الشامن من السنة الماضية (إن أدلة الم رآن على توحيد 
الله تعالى إجمالية » غير صحيح وكأنه اغثر ما يراه فى كتب المتكلمين 
من العبارات الطويلة والأسئلة والأجوبة » إلى آخر ما تعرفه من كلامهم”ة 
ولو تبصر قليلا لعرف أن طريقة القرآن أصح وأوضح وأقرب من تلك 
الارق كلها ء وهى نافعة للخاصة والعامة » بخلاف طريقة المتكلمين 
والمتفلسفين 

والقرآن يبين فى وضوح أن كل شىء آية من آياته: » ودايل 
على وجوده وعظم صفاته وكان بودى أن أبسط الكلام على ما فى 


ا 0 لا 


القرآن من اليإراهين والايات إلى م صل إليها عولاء القلاا“سفة 

والمتكلمون » ويعلم الله أن كل ما عندص من حق فهو جزة مما دل ايه 
ٍِ م 

القر ان ق غير موضع . 


3 


وإن شئت فانظر إلى الاستدلال البديع الذى فى باية الإيججار 
5 ا 5 . . . 0 12 
والاءجاز فى قواء عا آم خلقوا من غيْر شىء أَمْ هُمْ الخالقون » 


60020 
وقوله «أَفى لله شك فَاطِرِ اكرات والار فين 


وقد أذكرى عذا ماقاله بعض فلاسفة المتكلمين » وأظنه ابن سينا 


و كنت أشتهى أن يرى أرسطو ذلك الدليل البديع على البعث فى قوله 


2 ل جم‎ ١ 3 اك‎ ١ 
قال مَن يحب الْيظام وَحِىَ دعم قل يّحِْيهَا الُذى أنشاها‎ ١1: تعالى‎ 
69 # اع رويك ك2 تن‎ 
(0 أول مرة وعو ب 5ل خلق عدم‎ 


3 : 7 5 0 
ما الامست لان على قدرته وحكمته قَ القر ان الشريف كا ع من 


ٍ مره و3 او 
45 م 1 - 0 سٍِ لى. 06 
ن ب حدوى 35 225 عن أن بعدكهد وىن, ىت مدل مو 2 له :10 فليذظر الإنسان 


0 2و بي هو :2 2 زهدفق 
مم غيق علي يمن ماء ادنم رج دن بَيْنِ الصلب والترّائِب » 
َّ 3 3 7 م 
اخ وار 9 7 شعي اه 
ودمرل ونى أى صورة ما شماة وكيك ألم دمجعل ل ل 
لهك 7 6 0 4 0 ا 
ولد اذا مدي ن ( ! ع ١‏ اي ددظر ون إلى الربلر كيف 0 8 وإ 
2 0 اند و عي 5 0 2 2 
لآ اع < ف يعتثثث وإلى السحيات 5 عه دصت وإلى ا صر 5 مب 





)١١‏ سورة طورء الآية هم 

(0؟) سورة أعراءيم » الاية ١٠‏ 

() سورة س »ء الآية هلل» وال 
2١‏ سورة طارق » ألآية مح لا. 
ل( سورة لا نفطار » الآية لم 


)5١‏ سورة لداع ال وساء 


- 2ع . 0 00 
شطكت: ويقول 0 وين آيَاتَهِ أن َلَقَكُم 1 ترات ثم إذا 


ب رس خم لس ع ابر 


اندم بسر تندشاروت ا 


آَيَاتَه أن خلق لك 1 عوك أَرْوَاجًا 
لَعَسْكُدُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْدَكُم مَوَدة وَرَحْمَةَ إِنَّ فى ذَلِكَ لآ يَات لَقَوْمر 
فك رون © وين أحاتف. خذى السحرات َالأَْضِ وَاخْيِلاف ألِْدَيكُمْ 
وَائِدمْ إن فى ذَ لِك يات رن 6 لك آخر تلكالآيات الى 


ع 5 ته 2 لغوفق 
أختدمها بقوله  ١‏ ومن اياده أن د تقوم م السمائ وَالأرض ِأَمْرِهِ ( 


وقد قال بعضى الفلاسفة ٠‏ يكفيى و فى الاشتدلال على الله وجود 


3 001 8 هو هو 
أأدد 


0 3-8 . 5 9 - م 6 
الاذى بجاذب الذ كر». ويقولويزءالى: «آاندم أشد لقا م السمماء . بناها. 


ع رم َم 0 ري ري 

رمم سدم كا فءءواها وَأَغْطء, ن ليلها وأ 2 يم ا بعد 
ذلك وذَاءًَا 2 مده مَاعَهًا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَّالَ أَرْسَامًا مُتَاعَا 
2 


ريع 


٠‏ 7 5 . .8 1 ماهم ل 
ا 0 لان دقل أ أرأيتم 0 اله عليكم. 


م 2 ا - 7 ساس ىعد رم رع 2 6 كو دوا 3 
ا د يرك لى يَوْم الْقِيَامَةَ من إ له غير الله يَاتِيكم بِضِيَاءِ أفلا تسمعون.أ 
2 معو ه 1 كه همه ماه ا 2 
قل أَرايتم إن جَدَل الله عَلَيكم 1ن يَوْم الْقِيَامَةَ من إنه 


0-3 0000 مض 


6 بر الله با بللر ك0 يه 3 أنه 2 كفم 5 ومن رحتمجه 


اما 


جعل لكم الااحل والنهاة لتشكارا فيه دوا ون أله ؛ ولعلسكم 
2 ش 2 3 
تشكرون ( 1 


م٠. ب‎ ١7 سورة الغاشية » الآيات:‎ )١١( 

(؟) سورة الروم » الآيات 7.0ب بوم 

(+) سورة الروم ء الآية: ١٠‏ 

(؛) سورة النازعات » الآيات: بلا امم 


(6) سورة القصص » الايتان: الا 5لا 





مه ؟؟” أسمتيست. 


ويقول تعالكى 2 عن الانسانت ملت نظره إلى تلك الآيات 


عام و مع 0 ا 00 


البينات ألم يك يصن من دى يدي ثم كَانَ علَقَة فَخَلَوَ 0 
لاض #3 همه 2 03 

فَجَعَلُ منه ا الل" .ويقول ومن خلق السدواة 
##وى سم رع مر عم#مى # ات اتلس دع رهس 22 2 عام فد #1 ورك عر 
والارض وادز ل لكم من السماء ما فانبتدنا ب ريم ذات بدك ذا كان 

دم 6 

رز م أن تنبتوا شَجَرمًا أءله مُمْ اللو ؟ بل اع كوم بقدلوة و" إلى آختر 
الآيات الى جاءت فى تلك السورة 


ومن عدتيب تصرف القرآن فى الاستدلال على الله ما يسلكه فى 
كثير من السور من تلك الطريقة البديعة فيقسم باشياء تستلفت 
ام 1 0 4 
الانظار » وستهوى الأفكار » لدى من له قلب أو ألى السمع وهو 
9 2 2 أ 5 ايم 2008 
شهيد ء في ل تعالى «فلا قوم بالخدسن . الجوار الكنون والليل 
7س عمس 0 الا 602 8 0 ل 
إذا عسعس . والصبح إذا تنفسس »6 م ويقول 9 والشحون وضحاها 
#يسى 2 5 ان اله ل م 
وَالْقَمَّر إذا دَلَامَا والنهار إِذَا جَلَاهَا وَالليّل إذا يَعْشَاهًا وَالسمَاءِ 
يرل .تون تمر 5 ا 000 9 ل ار [هذ4 
وما بناها والارض وما طحاها ونعس وما سواها «( ويقول 
بده دن ف لله اا 1 م ع ال 1 مى عه 
وأرك بتطررا فى لخر السجوانك والارين وباضلق. انون دلت 


0 دم 4 روممرم. *# بم (ه66 
عدى, أن كن قَدِ اق ب د أجَلَهمْ فبأى حَدِيتْ بعدهة دو دلمول 1 


ولعله لا يغيسب عنك ما ذكره فى الاستدلال على البعث ‏ وهو 
2 إىئ م قاور 


استدلال على وجوده تعالى وقدرته ورحيته « يايها الام إن كت 





)١(‏ سورة تيابة » الآية لام سوم 
(0) سورة لملى الآية ٠٠‏ 

(+) سورة نكوير » الآية ١٠١‏ 

(4) سورة شواس ء الآية ١‏ ساب 


)م2 سورة عراف 3 الآية دمم١ا‏ 


للا سمج لد 
مه 28 عق 
فى ريب من الْبَعْثِ فَإِنَا عَلَقَمَاكُمْ من تراب ؛ ثم ين نطقة 


2ه 2.8 ودعي رجه 


ة ثم ين 
_- و مكاي ودع اج ل مرير 
عَلَقَة ة »ثم يي و عير 0 


لين لك + تقر فل الا زخام . 
ف ثم نخرجكم طِفلَا » ثم لتَبلغوا أشدكمٌ » 
ا 0 كم ل د 5 إلى أَوذلَ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يلم من بعد 


م نضا إل أجل 2 


07 


علمر شيع 2 وتر ف الأر ف هامة 3 أن لْتَاعَلَيهاالْمَاءَاهْمَرْ توَرََتوَ]: 


م اه 
5 
نبتتت 


0 ذا امم رم ور وراك ر>#ذ و عه 

من 05 ذفج هيج . 5 يان الله هوا © وأنه يحبى الم 5 « 
> كه له د ع كن ل دي # 21 
وآذه عل كل م وال الساعة رك و فيها . وان الله 


ل 3 ىم (حلف ‏ 7م 


5 27 0 2 م 
دَبعث 2 فى 0 0 ى " ١‏ وفى الأَرْضٍ آيَاتَ لِلْمُوقِتِين . 
0 0 8 -#+ »2 5 رةه «# 5 


5-0 217 - ا © لاااضى 


فى السموات وا رص مره غننه لكا عنيا مترطوة ( 
ولتعلم أن من عادة القرآن التفئن فى ذكر الآيات » علمًا منه ما 
جبلت عليه النقوس من ا والغلظة كما قال ق حق الإنسان 


0600-0 م رعا ةس 5 .د بق 8 2 وم بير 
0 ا كان ظلوم هلا 7 4 ويقول 0 قد الإنسان م ره 
2 5 ص و ير وس ع را ص ص له 4« ار سي 
من أى شىه خلقم ٠‏ من نطفة َلْفَه فَقَدَرَهُ . ثم اأسبيل يسره ثم 


مان فَأَقْبَرَهُ ثُم إِذَا شَاء أنمرَه] كلا لَمَا يَقضٍ مَاأْمَرَهُ فلتدظر 
7 2 و 
الإنسَانُ إل طَعَامِهِ أنّا صَبَبْنَا الْمَاهِ صَبا ثم كَفَفْنَا الْأَرْض عا 


هماس 0 ري وم 


م« رعسم 2 8 7 
فانيتنا فيها حيا وَعِنَا وَقضيا م نا ونسخلا وَحَدَائْقَ عي 
- م 2 0 م # آم 5 22> َه و 
وفا 5يهة وأا متاعا لك وَلأنْعَامِكُم « ويقول 0 7 فالق 
)62 سورة الحج » الآية مع بن 
ع6 سورة الذاريات » الآية .٠م‏ - (؟ 
(9) سورة يوسف 
2( سورة الأحزاب 6 الآية ايو 
زه( سورةٌ عبس ء الآية باو س جوم 


نا د 
يعم 3 م هم عي 2 اك ا 1.0 ا 5 7 
ا يت ومخرج الميت من الحى ذلِكم 
وه ساعس يق رط ع ماق و و رن ار اك ا ون ف ير 
الله فاذ ى 15 فَكون ١‏ 3 0 قَ الإضباحر وَجَعْلَ الليل سكنا والشمس والْعَمَر 
ا“ 5 عا مز ردير 8ع 21 
2 0< ولتم دعن م يرز الترير وَهُوَّ الَذِى جَعَلَ لكم النجوم 


لِدَينَدوا به فى ظلمّات 9 وَالْبَحْرِ و عل فَصِلدا الْآياتِ ا -0 
رعو وس م م يك سم 
آل قص 


وهو اذى نشاكم ع من واجدّة 0 وَمسْتوْدع 3 
الآيات لور 0 اذى انر لفن السماء 123210 رَجْنَا بِهِ نَبَاتَ 
ناح شان ل ا كبا وَمِنَ التخْل ين 

طلعها قِنْوانٌ دَانِيَة 5 » وجنات من أَعْنَاب ء وَالزَيْتَونٌ وَالرَمّانَ مُشْسَبها وَغَيْرَ 


متَشَابِهِ » انذلرُوا إل ثَمَرِهِ إذا اجر ردنك إن 3 ذلك لآبات لُقَرْمٍ 


عم ما 0 
بدمنون 716 “إلى ع اياف [القر أن تريغ من ذلك وهو 


0 2 ع بر موس 


كشير ‏ ( فك الل 1 الْحّق فَمَاذًا بَعْدَ الْدَق إلا الفملال قانى 


وما أجدرنا أن يقول كل منا كما علمثا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « الام اجعل القر آن العظم ربيع قلبى ونور بصرى .وجلاء 
حرق + ودهات عن وغ .2 

فقل لى بأبيك آين هذا من تلك العبارات المظلمات التّى تراه 
مختلطة بتلاك الشبهات وهاتيك التشكيكات من التهافت وتهافت 
التهافت مما .كير الأوهام ويفسد الأحلام ؟ ! « قَنْ جَاءَكُمْ بَصَائرٌ 

ا د 5 00 ل 
ين ربكم ذَمن أَبْصَرَ فلتفيه ون عيى فعَبْها ومَا أنا عليكم 
بحفيظ 


(1) سورة الأنعام » الآية هو - وو (؟) سورة يونس » الآية +" 
(0) سورة الأنعام » الآية ٠١+‏ 


2 زر 0 


سورة الاخلاص () 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ار 0060 بء2 مره مس اه رمى وم امه 5-9 © مه 
دقل هو الله أحَد الله الصمد . لم يلد ولم يولد . وَلَمْ يكن لَه 


كْفُوًا أَحَدٌ 1 
شبق الك فق اتفسس الفسد ]زا كثيزة: + ومدها آنه جو .الذئ 
لا جوف له #“ومنها أنه الذى لا يخرج منه 6 د الذى 
آألم يلد ولم يولد » فعلى هذا يكون قوله لم يَلِد 0 
1]] وعلىةكل حال فمعلوم أن الولادة تقتضى انفصالمادة منه سبحاته » 
وذلك يتدفضى الثر كيس المناق للصمدية والأحدية الحقيقية 4 على ماسيق 
بيانه لذن الوقن تسن أيه والاعن لا ايه جد 
أما ننى المولودية عنه تعالى ا لاقتضاما أنه مادى منفصل 
عن غيره ٠‏ ولا شك أن هذا يقتضى التر كيب*» والتجزى » وسبق 
العدم » والمجانسة المستحيلة على واجب الوجود . 


58 وقدم تن الولادة على نتى المولودية »'لأن فريقًا كبيرًا من البشر 


١هى ملة الأزهر - الحزب الآول - الجلد العاششر - انحرم سئة‎ )١( 


ل ا 


#2 ءَ.« 
توهموا أن له وادا وكاأنه سبحانه يريد أن يسوى بينهما فيقول 
إذنى الوالدية وذى المولودية متساويان لدى العقل الصحيح » واستحالتهما 


عليه 0 من اكمس وأوضح من الحس 3 


ولا عمكننا أن نعمّل ما يقوله المسيحيون فى هذا المقام من أن هناك 


ليذ 


ير 


ثلاثة هى «الام» » والآبن » وروح القدس 6 ء وهى جواهر ثلاثة يستقل 
كل واحد منها عن أخويه » ومع ذلك فهى إله واحد » كما يةول 
قائلهم فى المسيح عليه السلام 

فهو الإله ابن الإله وروحجه فثلاثة هى واحد , تقسم 


ولا ذدرى 5.ف تكون الثلائة واحدا والواحد ثلاثا ! وإن قلنا تبعا 
للا تفيده بعص عباراجهم إن اللوبن وروح القدس صفتان لاب ودما 
عبارة عن العلم واعحياة » عجزنا عن فهم كون الصفة إلها . و لم عكنا 


أن نفهم الاستقلال الذى يزعموته . 


ومع هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه يقولونت كل ذلك هما يجب 
الإمان به ولو كاد فوق طور العقل وليت شعرى كيف يؤمن الإنسان 
دما يعتقد اسستحالةه » والديانات يصح أن تجىء عا لا يفهم العقلى. 
لانهه وحقيئده ا يجهل تفصيله : ولكنها لا تجى > تما تحيله العقول؟] 
وتعتقد عدم إمكدله ! «١‏ فإن كنت ترى فيها شيثًا من المحارات '"' 


فلست ترى ذيها ثشيثا من المحالاات ٠»‏ 


وليس الأمر عندهم قاصرًا على هذا » فكم لهم من أشياء غير معقولة ) 
ولا مقبولة » مث[ قولهم7 :”إن المسيح أطعم نوما الحاو دن يدا 


سس نه يلسم 


وستاهم ع ثم قال لهم خخ نحمى وشربتم دى فاتحدتم معى 
وأنا متحد مع الأب 14 وإلى الآن يعمل القسيس مثل هدا العمل [ لصمجية. 


والعشاءٌ الرباق ! ؛. والقوم يعتقدون أنه دم المسبيح ولحمه 


وق شت فاكاز 1ع رمات عرق لانم عا هذا نتهك + رذلك 
مدل تولهم « إن الله غفمب على آدم وذريته من أجل ثمرة أخذها 
من الشسجرة أشد الغضب : وأنه يلمحق هم كل هوان وعذاب ف الا خحرة 
من أجل تلك الشمرة الى تناولها من الشجرة ثم سعى إليه أو إلى 
ابنه الساعون من اليهود بالقعل - وهى جرممة فوق الأكل من الشجرة 


ملبون مرة ‏ غمر لهم ما تقدم من ذنبهم ورضى عتهم 4 


وايت شعرى كيف ذهب عند القتل ما يجب للإله من القوة 
الشاهرة والجبروت والبطش الشديد ؟ ١‏ هذا لعمرىئى من منطق المجانين 
الذين لا ينتّهون مايقولون ! 

ومما يذكر ف هذا المقام أن بعضي المسلدين قال لبعض القسوس 
إقجمكئ انان أغيوق أنتوسيس اللذتكة اقدنات + فقال لها القسيسسن: 
إن ذاك كذب لأن الملائكة خالدون لا مموتون + فقال له المسلم : وكيف 
وأنت تدّول الآن فى وعقلك إن الإله قد مات على خشبة الصليب » 


.م 
فكيف بموت الإله وتخلد الملائكة ٠‏ فبهت القسيس ول يحر جوابا 
2 : 0 


تكون الثدرءَ والجر روت ؟ ومن هو ذلك القاهر فوى عياده الذى بيده 


أرواح اليهود وغير اليهوت ء ومن يححبى ومحيت ومن يجيب !اذ 


سداالحع_م عد 
إذا دعاه ٠‏ ومن ينثى2 السحاب الثمقال » وتندك من هيبته الجيال 
دما اندك جبل وى عند تجليه تعالى له كما قَ التوراة الى دين 
أوديي هاما لاخقمى الأرمنان ولك تعى القلوب الى فى الصدون 
ولله در القائل 
عجبًا للمسيةع بين النصارى وإلى الله والدًا تسليبوه 
أسلموه إلى اليهود وقالوا إنم بعد قتله صلبوه 
ىا 
. ع 5 
فإذا كان راضيا باذاهم فاشكروهم لاجل ما صنعوه 
وإذا كان ساحطًا غير راض 20 فاعبسدوهم لآب اعليتيوه 
ثم نقدول : إذا حلت ذات الإله فى المسيح أفلا تكون معها الصفات؟ 
وهل بمكن أن تفارق الصفات الذات الموصوفة -با؟ وإِذَّا فما معنى : 
إلأقنوم العلم » وأقنر م الحياة ؟ وما معنى جعلهما مستقلين؟ وليت شعرى 
لماذا خخصوا : العلم بالحيأة © اليتت النفات كلها بجت أن تكون مع 
الإمرصوفها » أم الملازم له المنتقل إلى المسيح إنما هو العلم والحياة فقط » 
وأما بقية الصفات فلم تنتقل إليه ؟ ولا أدرى كيف بقيت بعد انتقال 
الذات والعام والحراة ؟ وهل قامت بنفسها فتكون صفات بلا موصوف » 
أزدقافات ردانق ار ى غير الذات المقدسسة ؟ وما أدرى كيف تسيغ 
عقو لهم إت الصفة تقوم بنفسها كالجواهر ٠م‏ فرضها صفة ؟ ( دذا 
خلف ) فالصفة صفة والجوهر جوهر لدى كل إنسان عنده مسذكة 


من العقل . 


جح لوا حب 

م تصدق أن من الفقلاع من يعتقد تلماك العقيدة الى يردها الأطفال 
ولايساعدها إلا الخيال أو الخبال ولو تجرد المبشرون من التعصب 
وتبرؤا من التقليد الذى صار حجابا على عمّولهم » لخجلوا غاية الخجل 
من معتقدهم الذى لا يكاد يتصور » فضلا عن أن يصدق به أو يقام 
عليه البرهان وكثيرا ما رده أطفال المسلمين فى مدارسهم عندما رأوه 
يناقض الفطرة ويناق الضرورة 

وقد أخبرنى بعض أصحانى أن بنته كانت ببعض المدارس الأمريكية 
فقيل لها : إن الإله يسو عالمسيح قد أخذه اليهود وصلبوه وألبسوه تاجا 
من الشوك وصاروا يبصقون فى وجهه 4 إلى آخره فتَالت عندها 
سمعت ذلك على البدمهة : إن إِلْهتا عيت الناس ء وإلهكم تقتله اليهود 


ويبصقون فى وجهه . ولله در البوصيرئ حيث يقول ف لاميته 


جاء المسيح من الإله رسولا ‏ فأّى أقل العلمين عقولا 


أسمعتم أن الإله لحاجة 2 يتناول المشروب والماكولا 


ويئام من تعب ويدعو ربه ويروم هن حر الهجير مقيلا 
وعسيه الآلم الذى م يستطع صرقا له عنه ولا تحويسلا 
ياليت شعررقى حين مات بز حدهم معن كان بالتدبير عله كف سسالا 


0 


أ 


وجل من جعل اليهود بزعمكم ز شوك العا ين اده إإكليلا 


ومضى لحيل صلميبه مستسلما الموت مكتوف اليدين ذذليلا 
ضل النصارى فى السيح يا لاجتدون: إلى الرشاد شبييلة 
جعلوا الثلاثة واحدا ولو اهتدوا , يجعلوا العدد الكثير قليلا 
وإذا أراد الله فتنة معشر 2 وأضلهم رأوا القبيح جميلا 

ولو شئنا لأصلنا ؛ فليعلم المبشرون ذلك ٠‏ وليكفوا عن إرسال 
الرسائل إلينا وإذا نظرت فيها لم تعجد إلا السفاهة والجهالة وكنا 
نود أن ينصفوا من أنفسهم » وينظروا بعقولهم إلى مايقولون ولايغشوا 
الناس بلك الترعات وهاتيك الخرافات 

وعار واللّه على أبناء القرن العشرين الذين يزعمون حرية التفكير 
أن يعتنقوا دينا وضعه رهبان الكنائس » كى يستعيدوا به البشر ع 
ويذلوا به النفوس لسلطانهم الذى امتد إلى الجنة والئار » حبى صاروا 
يبيعونهما لمن شاءوا بما شائوا (ولا غرو فبيدهم غفران الذنوب وزمام 


مه 


م وعاماقاى ا رعر وم ء# ا 9 1 م نس 
القلوب) (اتخذو أحبَارهم وَرَهْبَاتهم ربَابا من دون الله والميبيح 


.ة امومام 001 2 عورم بم ار ال اك رصن بر ابم وا راق ل » 
اين مريم وماامروا إلاليعيدوا إلها واجدا لا إله إلا هو . سيحانه عما 
٠.‏ 200 
يشر كون ) 


ع 
ولاياس أن نذ كر هنا ماجاء ىق بعص المجلاات » وهذه عبارة 
المجاة « قبل الحرب الكبرى كان موسوليبى يعد كتابا عن وجون هوس » 
المفكر البوهيمى اعروف الذى أحرقه رجال الكنيسة عقابا له على 


ماأذاع من آراء اعتبرت إذ ذاك إلحاد؟ وخروجا على الدين . فقال ى 


)020( سورة التوبة » الآية رم 


لس وج لد 


معدمته «وإنى لرة وأنا أتقدم مهذا الكما ب إلي جمهور القارئين 
أن أثير قَ نفوسهم كل عواطتف الكراهية والاحتقمار للاستبداد . ألا 


و المستبدين 8( 


ويقول اللورد هدلى وعجبا للأوربيين يبحثون عن أحسن ن الما كل 


والمشارب والملابرس والمسماا كن أو د حثوت 6 أحسن الأديان 
وكم للإسلام من شهادات عالية من كبار فلاسفة أوربا وأمريكا . 


وتلفت نظر إخوائنا المسيحيين'إلماكتبه وجوستافلوبون الفرئسى 
ودراير الأمريكى وتوماس كرليل الإنكليزىوغيرهم .وق اعتقادى أنيع 
لو قرأوا ذلك بإمعان أو قارنوا بين الإسلام والنصرانية بتبصر وإنصاف 
ولاعتنقوا ا فرحين مستبشرين »6 ولأصبح الدون 50105 
الناس عبيد الله لاعبيد المسيح ولاخافائه الكاذبين من الأحبار والرهيات. 


ونقول هذا نصيحة لإخواننا فى الإنسانية » وإخلاصا لهم وحبا 
لتتاكير اله اوتا رالا خررة يو عادر أي ماكر زرواومي ير وه الام 
ل يلل مدي ول يقرلك عملا( أفحيتم ا ُمَْحَلََبَاكُمْ عَبقًا وَأنَك 
ربَنتا وك سترق كتقاق "لل المذك الحى ل إله لاهو رب العرضن 
د وَمَن يَدْعٌ مَمَ الله لها آخر لا بُرْهَانَ لَه بِهِ نما حَسَابه 

عند ريه رافظ لالمتلن الكارروة 3( فَمَن كَانَ يرجوا لِعَاءَ ريه 
َنَتكا” عَمَنُا صَاِحًا وَلأيَشْرِلك بعِبَادةٍ رَبّهِ أَحَدا ) " ( قل يَأَهْلَ الكتاب 


١1١١7 سورة المومنون » الآية‎ )١( 


(؟) سورة الكهف » الآية 1١٠١١‏ 


ححا «١‏ 19886 كد 


تَعَادَرًا إلى كلِمّة مواق ْنَا بتكم ألا تَعْبّدَ إلا الله وَلَانِشْركُ به شيّى"! 
و 


لا خضت 50 أَرْبَابا من دُون الله فإن تَولَّا فقولواا١‏ اشهّدوا 


الى 


بأنا مُسَلِمُونَ 2 


9-0 2 8 ّ 
أسال الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه »والباطل باطلاً وأن 
يرزئنا اجتنابه » -ءتى نكون من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه » أولئك الذين هدام الله وأولعك هم أولوا الألباب 


وصلنا بك أ.با القارىث الكريم من سورة الإخلاص إلى قوله 
وَلَمْ يكن لَه “هوا أَحَدْ) ونقول اليوم فى الكلام على هذه الآآية ] 
الشريفة 3 14 1 00 3 


5-05 


إنه تعالى لما بين أنه المصمود إليه فى قضماء الحوائج » وننى الوسائط 
من البين بقوله ( أ يَلِدْ وَلَّمّْ يُولَدْ) على ما بيناه أ ختم السووة ناذه 
ليس هناك شىء من الموجودات مساو له ق شىءع من صفات الجلال 
والعظمة 


وبيان ذلك : أن وجوده تعالى من مقعضيات حقيقته » فانه واجب/| 
لذاته لا بشىءٍ خار ٠م‏ عنه لذن خقيفحه غير قائلة للعدم وما صفاته ! 
فلا مناسبة بيئها وب بن صفات المخلوقين ولااشتراكبينهما إلا فى الأسماء 

وانظر إل غلمه كفلا شجده لا رعصور فيه مشاراة أمليء لأنه ندر 1 


يضزووئ:ولة سعد كن "قلسن سعفادا عن التفدق/ وله من الرزقية 1 


و4 سورة آل عمرااء 4 الآية 5 


سس م7 سلا 


بترتيب المقدمات والنظر فى شرائط الإنتاج ولا من مخبر أو معلم 
ويستحيل عليه أن يكون ف معرض الغلط أو الزوال ء إلى آخخر 
ما يرشدك إليه العقّل السليم والفهم المستقيم » بخلاف علوم المحدثئات 
فإنها ليست كذلك فى كل ذلك وهو بعد ذلك لا يغرب عنه مثقال ذرة 
فى الأرض ولا ف السماء . 


| 


وأما القدرة الى أبدعت السماوات والأرضين فأمرها أوضح 
من الشمس وأجل من الحس وكذا بقية صفاته جل وعز من الرحمة 
والجود والعدل والفضل والإحسانو الحكمة البى اتقن مها جميع العوالم 
العلوية والسفلية » وقد برت الناظرين فيها والمتتبعين لخوافيها 
5 فى حَذْقٍ الرّحْمَن مِنْ تَفَاوت فارجعر البصر هل ترّئ ون فطور. 
8 انجع الْبَصَرَ كَرَتَيْن يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرْ حَاسِنًا وهو حَسير 01 
إلى آخخر صفاته الى لأ تسدبولذيان عليها العد » فسيحان من لا تتناهى 
كمالاته العليا وأمماؤه الحسبى 


هذا وأما تقدير الخير وما يتعلق به من الجار والمجرور» فلكون هذا 


9 
الكلام سيق لنتى المكافاة عن ذات الله فتقديم ما يفيد ذلك المقصود 
المسوق له الكلام أولى 


والكئء : المثيل والنظير . قال عطاء فى تفسير الاية لم يكن له 
مثيل ولا عديل . وقال مجاهد : لم يكن له صاحبة انان 007 
لم يكن أحد كفرًا له فيصاهره ردا على من حكى اله عنهم أ: نهم قالوا 
ولد الله وأن الملائكة بئات الله » وأن المسيح ابن الله . فكأنها دليل لقوله 


)002 سورة المنك » الآيتان م »© 


ل كا 


0 يلد ) ولكننا لا نخصصها هذا وإن كان ما قاله مجاهد داخلاً 
فى ذلك دخولا أولياً 
الخلاصة 
أن هذه السورة الشريفة يستفاد منها تلك المطالب العالية المبينة 
لكان ال وذطلية شانة ١‏ فقوالة (تقل هو الك الع 6" بال ا أ 


واحول قَ ذاته وصفاته وأفعاله 5 7 


وقوله ( ا اميد )يدل على أنه كريم ”رح لأنه! لا يصمد إليه 


فى جميع الحوائج إلا إذا كان محسنا غاية الإحسان جوادا لاحد الجوده' 


وقوله ١:‏ لَمْ يلد وَلَمْ يُولَدَ) يدل على أنه الغنى على الإطلاق وأنه 
منزه عن التغيرات » ويلزم ذلك أنه لا يبخل بشىء أصلا ولا بمكن 


3 5 
أن يكون جو ..ه لأجل جر نفع ,أوردفع ضر ؛ بل معحض الإحسان وإلالم 
يكن الى المسلق 


5 و َو على 2 
وقوراه .وَلَمْ يكن له كفوا أَحَد ) إشارة إلى نى ما لايجرز عليه 
من الصفات وما يرسدحيل ق حقه من المثمار "كات : 


وإجمال القولك أنه ننى عن ذاته أنواع الكثرة بقوله ( أَحَدٌ ) 
ه رع 

ونى النقص والبخل والعجز بلفظ. ( الصمد ) ونى العلية والمعلوقية 

بقوله!: ( ل, يلد وَلَمْ يُولَدَ ) ونى الأضداد والأنداد بقوله (وَلَمْ 


ع مف عجو" - 
يكن لهل كفرا أَحَد ) . 


لد وخا ا لهس 


ثم نقول بعد ذلك إنها أبطلت مذهب الثنوية القائلين بالنور 
والظلمة » كما أبطلت مذهب الصابئين فى الأفلاك والكواكب البى 
يعبدونها ويعتقدون أن المؤثرة فى هذا العالم . 
وليس يخى عليك أن كونه صمدا يبطل مذهب من أثبت ؛ خالقاً 


الحاجات على ما تقدم فق تفسير الصمد . 


.5 رط » رده » 
وقوله :( لم يلد وَلْمْ يولد ) يبطل مذهب بعض اليهود ف عزير » 
والنصارى ف المسيح والمش ركين فى أن الملائكة بنات الله 


وقوله تعالى: ( وَلَمْ يكن لَه كفوًا أَحَدٌ » يبطل مذهب الذين 
جعلوا مع الله 1 لهة أخرى. فسبحان من ودع فى كلامه ما يدهش الأنظار 
م 
وغ الأفكاز عن خظية الراحد القهان. 


واعلم أن للقرآن عناية كبرى ببيان عظمة الله وتوحيده وإن كان 
معنياً بالترغيب والترهيب وغيرهما من المقامات التى أفاض فيها القرآن 
إلا أنه بمز ج ذلك كله ببيان العظمة والجلال » وكآن ذلك هو العنصر 
السارى فى كل شىء » والأساس الذى يبنى عليه كل شىو» فإن من امتلاً 
قلبه بعظمة الله لم يفرط فى شىء من أوامر الله 


ولتعلم أن القرآن يرى أن كل شىء آية يجب التفكر فيها » 
وحقا هى آية » ففإن كل شىء يوصل إلى الله تعالى « ومن البدهى 
أن كل صنعة تدل على صانعها وما هو عليه من علم وحكمة 


سدااامم لد 


ولا شاك أن كل ماف الوجوه آثر من آثاره > وفائص من أشعة 
أنواوة 2 قالوموه كلة مر 1ة يعتجل قدا تعيال شدفه الى دهز القوال 
0 
وماد ادوس 
فإن شثث قاقرأ فى كتاب الكائذات الى خلقها الله بديع صفاته 
وعظم آياته فليست تخلو صحيفة من صحائفه ولا درة من ذراته 
إلا وفيها آية من آياته » ودليل ساطع على وحدانية ذاته 
0 
ورق الغصون لدى الرياض صحدائف مشحونة بادلة التوحيد 
13 
بل كل لىع قَ الوجود فيه تلك الادلة على ميدعه الحكم وصائعه 
القد 
م 
وهن عجبب فر القرآن فوق ذلك + أنه كثيراً ما يبه على ا 
صا صر 6 7 3 - ا و 6232 
مستقبلة تحقق وقوعها بعدء مثل قولهتهالى : ( وَبَخْلَق ما لا تعلمون ) 
وقد خاق ما ذنشاهده من المخترعات الى هى آيات بينات على ما أو دعه 
ع 6 
رب الارض والسموات من الاسرار فى جميع الكائنات 
ولذذ كر لك بعفقنى تمك الإشارات الى دينتها العلوم اللجدرثة 
والاكتشافات الجديدة فكانت آية من آيات القرآن »© رمعجرة 
لمق ولذغدان ٠‏ مكنونها اكتسفوه من أوقى كل نات د كرا ران 


د ريم عرس وص 0م 62 


فلتحمل عليه قوله تعالى (وَمِن كل شُىءع عحامهنا زوجي ( ُّ للجعلد 


ق تفسيره . ومن ذلك ها اكتشفوه من أن الرياح تلقح لاشجار 


ش 0 1 ١‏ رقن :14 خرن ل ادوان د اراقع 
فلنجعلاه ل 3: سير دوله تعال (0ورسلانا الرياح لواقم ( 








(1) سورة نحل ء الأآية م (؟) سورة الذاريات ‏ الآية و4 


فق سورة أ-يجر 3 إلآية ؟؟ 


نم ؟ ‏ سدم 


ومن ذلك ما ذكرناه ى كتابنا « رسائل السلام » من أن المفسرين 
ذكروا فى قوله (وآي لَّهُمْ أَنا 0 َرَيَهمْ فى الْفُلّك الْمَسْحُون 
وعلئنا لهم ا مله ما روزن 0 يدبو عنه الذوق السايم والهم 
المسعقيم من أن المراد بالفلك المشحون هو سفينة نوح عليه السلام » 
وآن المراد بذريتهم آباوهم الذين كانوا فى السفينة » وأن المراد بمثله 
فى قوله ( وخَدَقمًا لهم من مَثْلِهِ مَا ير كَبِونَ ) هو الإبل 6 وكلنا٠ ٠‏ آنه 
سيحانه وتعالى أشار بتلك الآيات وما عاثلها إلى ما سيرجد من تاله 
المحدثاتث والمخترعاث » ننبه سبيحانه وتعالى إلى أنه سيخلق فى المستق لى 
ما لم يحخطر لنا على بال » علما منه تعالى مما سيوجد من بواخر تمخر عبايلية 
الماع » ومناطيد تخترق الهواء وتذهب سابحة فى جو السماء » وقد أششار 
صللى الله عليه وسلم إلى تلك البواخر بأشكالها الأنيقة ة كما فى الحديث 
الصحيح الذى رواه البخارى حين قام يضححلك من النوم فقيل له 


ان ظح كك ير سول ال 


فقال ما معناه ) عرضت على طاثفة 4 0 ير ئكبون تبج البحر 


ّ 1 2 رلسا سه #ي سم اروس تهم م ى 5 وه 
ولماذا لا نقهم من قوله 0مواية ليم أنا حملنا ذريتهم ىق الفداك 
20000 وعم مر مهل 38 أهازة م 2 ٍ- 
المَشحُون ء وَعَلْقَنًا لهم من مله ما ير كَبُونَ) أن ذلك المأل إثما هو تلك 
الأناطيد الى تسبح قّ إلهواء دما يسدياح الفاك المث. محوك 2 امال 
د 
ويكون الضمير فق قوله ( لهم ) عائدا على الذرية باقية على معناها الظاهر 


)00 سورة يس الآاية اع 


ع لل بجت 


منها ء غير مع.ول با إلى مايذكره المفسرون من تلك التأويلا ت 
اليعيدة . 

أو “ليس هذ أولى من جعل مثل الفلك المشحون هو تلك الإبل التى 
م ظادة الرانة أن بعر عذها ملقطها #وميا ف اليه علبيا ف السورة 
ذفسها فق قوله ( أو لم يَرَوَا 8 خَلَقَنَا لهم مما عَمِلَتَْ أَبْدِينًا أَنْعَامًا 
قَهُمْ لَهَامَا لِكونَ ‏ وَدَلَلَتَامَا لهج فَينها ركوبهم وَمِنْها يَاكَلُونَ )7 

أي ريشبه هراكب الهواء مراكب:الماه طيرانا فى ذلك الغاز السهل » 
وجولاناً فى ذلك السيال النهل أتم من شبه الإبل بالسفن » مع أنه 
لا داعى إلى العدول عن ذكرها بأاسيائها » ولا لصرف الذرية عن معناها 
الظاهر منها ء وركرن ذالك آية من آيات القرآن المستقبلة ؟ الهم 
آة ذلك دوه ولس معي 

وعدي أن النسدل يوجن أن يكون فى" القر 1ن -معكفابهات 
تحت طى أمدارم رموز وكتوز »ء ولا تزال يتجل منها الشئْ بعد الثوة 
على ممر الأعصار وكر الليل والنهار » ولايتم اتضاحها إلا بالدخول 


ق عال الاخرة ودشاهدة ما سيكون فيه 


ّ 
والا تام ينا أن نلتى القلم قبل أن نلفت نظر القارئ إلى أن 
الذى صلى الله عايه وسلم أشار إلى 0 م سي حدث بعده » و«هى 


من معجزاته الباقة الى تتجدد شيعاً فشيثاً إلى يوم القيامة 





)00( سورة يس ) لآية الا 


لومعم د 
١‏ 5 

وقد جاء عنه فى هذا الباب شىء كثير أفرده العلماءٌ بالتاليف : وءن 
ذلك م عنه. صلى الله,عليه وسلم من أن الساعة لا تقوم حق يكلم 
الرجل تعوطه ولاذا لا نطبق هذا على المذياع ( الراديو) الذى أصبح 

يكلم الناس ق كل مكان حتى فى السيارات والطرق ؟ 
ولندف هنايهاليوم منتظرين! الفرص البى. تمكننا من اقتحاءه تلك 
الرفوع ا فاق صية: خظية :القر 1 نوفطل سنيد الأ كوان © مين “الله 


عليه وسلم:”. 


رأينا بعد تفسير هذه السورة الشريفة بما يسسره الله تعالى أن 
نجيب داعى المقام وننتهز هذه الفرصة فنذ كر للقارئ الكريم بعض 
واجاق ع 'فالالية زرا ما يقاس اسن فيد علي هقيرت 
أبناة هذا العصر يعائروة يذلك فضل عقر ازعل عل حال فقد 
قالوا قدما 

« والفضل ما شهدت به الأعداك , 

ذ كرثا اللك: فق يعض ما كتنبناه أن العقيندة بالل اخطرية مترورية 
لايلهيك عنها إلا الغفلات ارا كدة : أو الجهل الذى يفوق جهل 
الحيوان » فإن الحمار مثلا إذا ضرب: التفت عرفت العناوت؟ ع لذن 
له يتضور أن اففاك قربا بل هازث أو أثراائلة مزثر "همق رأئ 


هذا الوجود وما اشتمل عليه من حكر وأسرار وآيات تدهش الأنظار 
0 


)١(‏ مجلة الأزهر - الحزء الرايع', - اغبلد الماش اس ريبع الآنشن للنة م1 


ل 2 


وتحير الأفكار » ثم لم ينتقل منها إلى الإحساسس يعظمة الواحد القهار 
> 


2 الجي ار وز “مان ن كلالح سال عبل 5 سلكت رتهاسن ايا 2 


الى تسبح خالق الليل والنهار و ن ا 2 إل 0 بِحَمَدهِ وَلَكن 


52 
0 د - مه 


ر*ه ,669 
لا دفقهون تسب ححهم 2 فسبحدانه من إلله عظيم »ورببته حكم 


0 
ن يجامل فى هذا اله حالم 7 


ما كى عا 1 ل.دا 
6 عر داباه دس أ لير رمع ام 


والترتيب المحكم الذى وضعه البارئ الحكيم لكيفية انتوالد وتككائر 
الأجداس مع قيار لها 4 وتشابه أفراد الأنواع هع مزيدك كثرتها وتضعامن 
جميع المخاوقات عاويها وسفليها وصغيرها وكييرها مع ما قيها عن 
الحكم المدهشان. ٠»‏ وترتيب أنواع الكائنات » وارتباط. اإعال 
بالمعاولاات ع وضضرورة عددمة بعضها لبيعضص وما أودع فيها من القوى 
1 

المخدامة والاسيات المتبايتة » وما تشاهدهة كل وقمت هن إخرااج الحى 
من الميت والميت من الحى 


من نظر فى ذلك كله علم أن جميع الكائنات معجزات إلهية 
تفوق المدارك البشرية وتنطق .عظمة الله الذى ليس كمثله شىء 
وهر السميع الع ير ( إِنَّ فى خَدََ قي السَموّات والْأرْض واختلاف الذَّبْل 
والذهار وَالقلّك ا تَجْرِى فى ار يما يَدَفْعْ النّاصَ وَمَا أنرّك الله 
مث السماء من ال با رقي ل رفيا ريت ا ل 0 
وَتَضْريٍ اا وَالسَّحَابٍ المَسْخْرِ و١‏ السقاف والاوون لات 
لْقَوْم يَعْقَاوْنَ6' لأفلا يَنْظروّن إلى الإبل كيف علقت . وَإِهَ السناء 


4+4 سورة الإسراء الآية‎ )١( 


( ؟) سورة البقرة © الآية ١54‏ 


حت 14م حت 


ج., ا م 1# دك 95 5 و جمااةت ©2 دى ا ص ١298‏ 

كيف رفعث وَإِلّ العال كت نوست وَإِلّ الأذض تلطعت 
8+ 

(فلبَدظر اتاد -- م خلة . ل يننا دَافْق 3 أج من بين الصلب 


والشرائِب ) ” '*(وفي الأرْضٍ آيَات لِلْمُوقِدِينَ وَفَى أنفيِكمء أقلا 
١س‏ بم #6« المح ل 10 
رون وكاين من آية فى السمّوات والأرقيق يَمُْرون عَلَيْهَا عليها وهم 


622 

عَنْهَا مُعْرِضُو 2 

إلى آخر ما جاءَ قف القر آن وقام عليه البرهان ولندع ذلك فهو 
معلوم للقارئين أو لجميع المؤمنين 

: 0 

ولنتل عليك من كلام الفلاسفة الأوربيين فى تعظم الله وبيان 
كبريائه فنقول 

قال الفيلسوف باسكال : « إذا أردنا أن ثقرب لك أمر الخالق 
عز وجل فتصور كرة لا ذهاية لها مركزها ى كل مكان ومحيطها ليس 
له مكان» وهنا ينضين أن نقرأ قولة. تقاني 00 قفن «السحرات 


الي 280 روا َك ل ا ف ددا 
مجم ى ,6002© 2 02 ع 
م ( ) 50 9 من تمدو ثلاثّة إل 4 قن ابِعَهِج و ع 3 إلا هو 


دسم ولا أَذْنَى من ذَلِكَ ولا أَكُثَرَ إلا هُوَ ف أَيْتَمًا حَاندا )40 


)١(‏ سورة الناشية » الآيات من ا١‏ - .م 
(؟) مورة الطارق » اليات من م - و 
[49 سورة الذاريات : الاآيتان ١للورم‏ 
(4:) سورة يرسف »ء الآية ه١٠‏ 

0( سورة الأنعام ء الأية م 

69 سورة البقرة ء الآية ها( 

(07) سورة الحديه ء الآية » 

(م) سورة المحادلة ء» الآية ٠‏ 


جد لوالا حد 


وقال اائيلسوف اليونانى ابيكتيت ١:‏ العقيدة بالله باستمحضار 
ل 
عظمته يجن أن تكون مستمرة كاستمرار التنئفس © 
وقال شوتائريان «لم يتجرأ على نكران الله غير الإنسان » 
وقال ش . جوتييه ١:‏ الله هو الكائن الذى لا يدرك ولا يوصف ومع 
هذا فهو ذخرورى») ويقول «وإن ضائرنا قد شهدتلنا بوجود 
الله قبل أن تكتشفه لنا عقوانا» . 
وقال ل'مارتين «١‏ أن ضميرا خاليا من الله كالمحكمة الخالية 
امن القاغى » 
أقول أَهرْ المحاكم الآن خالية منذلك القاضى . وقد أذكر: 
قول واشر ١‏ م ألان خخالية منذلك القاضى . وقد اذ كرىق 
هذا قول اشائل 
5 03 1 ع 5 
وهنا ضما لو أردت شراءها لأأحدذدت أغلاها بردم ريال 
ُ َه 
وقال بيلوتان :« الله هو الحياة العامة فهى الاصل والمرجع لكل 
حسيأة © 


ويعك . فيضك أن دروك براي أشهز. الفلانقنة زم ١‏ القدناء 
والمحدثين .هلى وجود الخااق عز وجل فنقول 

قال المسيو بوستيت فى كتابه المسمى «التذكرة» فى تاريخ 
البرهان عل وجود الخالق «اعتقاد الأفراد والنوع الانسافى بأسره فى 
الخالق اعتفاد اضطرارى قد نشاً قبل حدوث البراهين الدالة على 
وجوده ومهدا صعد الإنسان يذاكرته فى تاريخ طفولته فلا يستطيع أن 


م 4 د 


يجد الساعة الى حدثت فيها عقيدته بالخالق تلك العقيدة الى نشت 
صامتة وصار لها أكبر الأثار فى حياته فقد حدثت هذه العقيدة ى 
أنفسنا ككل المدركات الرئيسية على غير علم منا ء فنى الحالة الأولى 
يرينا التاريخ الناس حاملين عقيدة فطرية على وجود قدرة خالقة 
وحافظة للعالم وحاكمة بين الناس بالعدل تكافة على الحسسنة والسيئة 
سوا فى هذه اد الحياة المستقبلة و وقد قرأنا بحثا كتبه 
الفيلسوف الكبير «مومنيه ويشبيتيه وجود الخالق قال إن افترضنا 
بطريقة تعلو عن متناول العقل أن الكون خلق بلا فاعل مريد مختار » 
وأن الاتفاقات المتكررة توصلت إلى تكوين رجل ء فهل يعقل أن 
الاتفاقات أو المصادفات تكوّن كائنا آخر مماثلا له تماما فى الشكل 
الظاهرى ومباينا له فى التركيب الداخلى وهو المرأة » لجل عمارة 
الأأرض بالناس وإدامة النسل فيهما]» ثم قال «١‏ أليس يدل 
كن هذا 2 على أن ف الوجود خالقا مريدا مختارا أبدع الكائنات 
ونوع بينها وغرز ق كل نوع غرائز ومتعه بمواهب يقوم بها أمره 
ويرتى عليها نوعه» ؟ 

أقورل أشار القرآن إلى ذلك عا يعلو تلك البراهين المنطقية 
الا جمافخة له وقد كن اذلف الدرهات وه عالت سكيوت التاراك 
والأرواخ مما: ...قوق بلك «اللوسطازن تمن كل برها 4 وبين 
آناكية تبعرض الأظار وتسعيرى التقؤل والأنكان امعان 0 


سم مدا م 


آيَاتْهِ أن خذة 6 أ واج لتسكنوا ع 
ان أذ على لك من الفركم زر جا كدر رلك وجل 

وده وركمة 8 إن فى ذلك اناك قمر يَتَفكرُونٌ ) 00 
للقرآن ف الاستدلال على وجود الله تعالى مايفوق كل دليل » وله ى 


22 سورة الروم » الآية ١م‏ 


مع لم 


عأ .من 5 2 واع هس 
غَبْرِ مَبْىه آم مم الْخَالِقَونَ)”'" وكقوله :(أنى الله كك فَاطِرٍ السَمرَات 
والأرّون. )”" إلى غير ذلك غماالايخى عليك:. 

وقد قلذ : إن القرآن ينطوى على شىع كثير ما يعمل فى النفوس 
أكثر ما تعهلى البراهين المنطقية والمحاولات الجدلية. 


ويحسن بذا وقد تصديذا للنقل عن الفلاسفة أن نذكر لك هنا 


المحادثة الى حادث بها سقراط أرستوديم يتتصوسّن الألوسة + نوؤللة 
03 
أنه علم أن رستوديم هذا ينكر الألوهية إنكارا باتا وقد غلا فى ذلك » 


فقال له 


قال لى ياأرستوديم : « أيوجد رجال تعجب مم لهارتهم وجمال 


صنائعهم ) ؟ 


0 
أرستوديم 


سقراط 


* 
أر ستو ديم 





دعم 

3 ت ع آء 

خبرلى عن أاسماثهم 

أعين فق الشعر الروائى «مرومير »وق صناعة الهاثيل 
بيوليكتيت وق التصوير بزو كسيس 


أى الماع ق نظرك ول بالاعحاب الذئى بحسور 
صورً بلا عقل ولا حراك أم الذى يبدع كائنات ذات 


له 


عقل وحياة ؟ 


)04 سور : الطور 3 الآية هم 


لق سور : ابراهيم » الآية ٠١‏ 


أرستوديم 


سقراط 


أرستوديم 


سقراط 


جد ومع لها 
وحق «جوبتير »يريد الزهرة - أن أولاهما بالإعجاب 
هو الذى يبد ع الكائنات المتمتعة بعقل وحياة إذا لم 
تكن هذه الكائنات من نتائج الاتفاق . 
ولكن أى الكائنات أولى أن تعتبرها من نتائج الاتفاق 
أو من نتائج الإدراك التى غايتها ظاهرة » أم التى 
منافعها مشكوك فيها ؟ 
من العدل أن أقولك إن الكائنات ذات النفع هى أولى 
بأن تنسب إلى عمل الإدراك 
ألا ترى أن الذى فطر الناس قد أعطاهم مالدهم من 
الأععناء لغايات ومقاصد خاصة » فأعطاهم الأعين للنظر 
والآذان لاسمع ؟ وماذا كانت تجدينا الروائح إن لم 
تكن لنا أذوف » وهل كنا نشعر عرارة المر» وحلاوة الحلو 
إن لم تكن لنا ألسنة تميز بين هذه الطعوم ؟ ثم ألا ترى 
من. لاقل الخبمنر والحيطة أن :تكون'الأعين: ارقنها 
ع ع 
وسهولة تاثيرها قل متعت بالادجمان الى تقفل وتفتح 
بالإرادة وتنسدل على العينين وقت النعاس وقد حليت 
أطرافها بأشبه شىء بالغربال من الرمش تيحميها شر 
الرياح » وأن الحواجب قد وضعت لتمنع تساقطاً 
العرق إليها ». ون الآذان خلقت قابلة لتمييز جميع 


2 500 3 
الاصوات بدون أن تتلىء قط. ‏ إلى أن قال : كل هذه 


حا عوج لد 


الأعنان كان غلم بعتن واتصواط ىاع كو مدرو 
للاتفاق أم للإدراك ؟ 
لا اوردق وجرحير انريف الزاهرة دهده الأعيال ]ذا 
نظر إليها الإنسان تدل على أن قد صنعها صائع يحب 
الكائدات الحية 
وماذا تقول ى الى المودع فى النفوس للعنام] © وق 
الات المخلوق" فى قلرت. الأميات: للهيمتة عل انلدات 
أكيادهن . وف الخوف الموجود فى تلك الكائنات من 
العطب ؟ 
لاغشك أن كل هذا يدل على أنه اخشتراع كاثن قرر 
خلق الحيوان على ماتقتضيه الحكمة 
أتقل آنك قد تحليت يقل وإكراك وآنث كما تعلم 
لانقارق ارعن عام "الوشوة” وأن هلم الخلرهات” كنيا 
الدمتعة بإدراك مثلك لاتحتاج لعقل يرتب علاقاتما 
ويقيم أمرها على قاعدة النظام ؟ 
أنا أنكر ذلك وحق و«جوبتير » فى لا أرى ذلك العانع 
كما أرى الصانع من الناس 
إنك لاترى كذلاك روحك التى تعسلط على أعضائك 
فهل تستطيع أن تقول إن جميع أفعالك صادرة بلا عقل 
لكن بالاتفاق ؟ 


٠.‏ ع 
كانت (تيدة هده المجادلة اععرافه أر ستوديم بوجود الصائع 


سدم لاجم لس 


ذكرنا لك كلام سقراط مع إوستوديم قى اليرهنة عل وجوده 
آتعالى » واليوم نذكر لك شيئاً من براهين غيره من الفلاسفة المتقدمين 
« 
والمشاخرين لماقى ذلك من الفوائد لآو لك الذين ولمدوا مسقا اننا 
بلا عقل ولا روية » فنقول 


قال أفلاطون «من البدهى أن كل حادث له سبب أحدثه لولاه 
لبى فى العدم ولم يخرج إلى الوجود » ولايعقل حدوث ثئ بلا سبب 
(لأنه لابعقل إيجاده نفسه) 


ومن المعلوم بالضرورة أن العالم حادنك 6 الأرلق تنا مل جود 
الأخناء عن علدمها” ع 2 لذلك تعلم أن هذا العالم ممكن وكل ممكن يجوز 
عليه الوجود والعدم » فلا يتأ إلا عرجح يرجح وجوده على عدمه , 
وعدا ينعن فق المكن. > لأنه لو لم يكن كذلك لكان واجبا والواجب 
لايسبقه عدم » ولايجوز أن يطراً عليه عدم » فإذاً يجب أن تكون 
عله" وكات النديعة لها سي يهو أحنن الأبينات: كلها 
براعين أرسطو : واضع الكنطق ويلقب باللعلم الأول : 
قال « إنا وجدنا المتحركات تتحرك»ء ولا بد لكل متحرك 
من محرك »ء ولا يجوز أن يذهب إلى غير النهاية لامتناع 
السلئتل 6 قله بد أن يشعتق: إلى محرك غين تعرك ‏ + ولا يجوز 
[أن يكون فيه معبى ما بالقوة » فإنه لو كان كذلك لاحتاج إلى 
ذىء يخرجه من القوة إلى الفعل » فالفعل إذا سابق على ما بالقوة 
وكل جائز وجوده فى طبيعته معنى ما بالقوة وهو الإمكان والجواز 
فيحتا ج إلى واجب#به#يجب”حتى يظهر إلى الوجود » فكل متحرك 


.0 105 كا 


يحتاج إلى محرك لا محالة ‏ لأن جائز الوجود ليس له أن نفسه 
إلا الإمكان والقابلية » 

وقال ف. إثبات الوحدانية ٠:‏ محرك العالم واعين لآن العام واحد 
ولو كان غير لحمل غل وات الوبعرة اما حول .عل غيره بالتواطة 
فيشملها جنسا وينفصل أحدهما عن الآخر نوعا فتتركب ذانه من 
جنس وفصل » فتسيق أجزاء كت على اركب سيمًا باالذات 
فلا يكون وجباً بذاته » 

ثم قال :« إن واجب الوجود لا يتغير » لآن انتقاله عن حالته 
يكون إلى اشر لا إلى الخير » لأن كل رتبة هى دون رتبته وكل؛ 
شىء يناله .و دون نفسه الكاملة » 

ولنقتمر من براهين الفلاسفة الأقدمين على” هذا 

والتذ كز للك من ور اعنن قلؤانفة أو اللشاندة فا قيس 8411 
ذلك من الفائدة التى تعود على كثير من القراء إن شاء الله » فقول 

قال الفيلس.دوف الشهير الصيت «ديكارت » الفرنسى 

«إفى مع شعورى بنقص ذاتقى أحس ف الوقت ذاته بوجوب وجود 
ذات كاملة » وأرانى مضطرًا للاعتقاد بن هذا الشعور قد غرسته 'ف 
ذا تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال وهى «الله» . 

ذ ثم قال (وهووجه آخر من وجوه الاستدلال ) ٠:‏ إنى لم أخلق 

ذاق بنفسى » وإلا فقد كذت أعطيها سائر صفات الكمال التى أدركها 
ذا آنا مكلوق ودات: أعزئ رتالف الذاك يهن أن تكرن هاف 


داوع سد 
جميع صفات الكمال ء وإلا اضطررت أن أطبق عليها التعليل الذى 
للأالذى طبقته على نفسيى » 
ثم قال «١‏ إن عندى شحورا بوجود ذات كاملة لا يفترق ف 
0 
الوضوح عن شعورى بان مجموع زوايا المثلث تساوى زاويتين 
فائمتين إذَا فالله موجود » 
ء: - 

ولاباس أن نقول اك إن ديكارت كان ممعنًا فى الشك فى كل 

شبىءء وما كان يريد بذلك الشك إلا التوصل للحقيقة ناصعة شالصة 


00 
ولق 


الكلام عن أن أول واجب هو الشسك فاعرف ذلك » وإياك وتقليد 
بعض الجاهلين الملحدين 


ومما يناسب موضوعنا الذى نحن فيه قوله ١:‏ إن فى هذه الشكوك 


كل تقليد ع فهو أشبه وء بالرأى الذى يذكر عندنا فى كتب 


و 
ظّّ 


كلها شيدًا لا يتناوله الشنك أبدا وهو « أناو ‏ وقد كنث مقتنعا 
1 لست بموجود2 ولكنى ف الواقع كنت موجوداء إِذَا استطعت 
أن أعسقت. از عق الأقن: آذ اكز فق كن ع درذا آنا جود 
ول نوست فييك أن رقم مان لشت موود مادمف اك 
فقولى: «أنا موجود إذَّانع هو حقيقة ثابتة لا شك فيهاء كلما قلتها 
أو تصورتها فى ذهنى 

هنا تمكن «ديكارت»» أن يحل نفسهمن قيود الشكء فخرج 
بعقيدة صريحة واضحة لا تقبل الجدال ٠‏ وهى أنه موجود ء ومنها 
تمكن من اكتشاف حقيقة أخرى جليلة القدر وهى أنه 'يرجد ذات 


متصفة بجميع صفات الكمال 


دما وهم لدم 


قال « إد هذه الحقيقة لازم من لوازم فطرتى » وقل ولدت 
حاملا أمانتها فى ؛ئايا ضميرى لأنه كيف يعقل أن أدرك أنى شاك وأنى 
راغب ؟ أى أنه ينقصمى شىء » وم أكن بالعًا نهاية الكمال إذا م 


يكن مغروزا فى « بيعتى إدراك وجود ذات أ كمل من ذاتقى » 


ثم قال إن لفظة ( الله ) إن لفظت بها فإنما أعنى بها 
هيرلى لا نهاية لع » أزلية دائمة مستقلة عالمة بكل شىءوقادرة على كل 
شىءء وإنى أنا و-مميع العوالم الموجودة مخلوقة ما » وهذه معارف جمة 
كلما تأملت فيها بدقةازددت اعتقادا بف لم أستنبط الشعور بوججعود 
الله من ذاتلقى وح-هاء وعليه فيجب أن انشع من ذلك أن لله 55 
تفتلا وان كشورى فرضر د عيةك غير متناهية لا يمكن أن يكن 
أصله من ذاتقى أنا ذلك الكائن المتناهى بل غرست فى ذاق ثلك العقبدة 
من قبل هيولى :ير متناهية فى الحقيقة » 
براهين فثيلون : 
وهو من كب ر غلاسفة القرن السابع عشر » قال «لست هموجودا 
60 
من ذاتى ؛ وكل مىء من هذه العوالم كذلك » لانه يجب للموجود من 
5 2 ء 
ذائه أن بكر وت 1 ليا د أبثا فإنه يكون حاصلا مون ذاته على علة وحجود: »2 
ولا يكون محتاءء! لثىء من اللخارج عنه » فكل ماايمككن أن 
: 5 3 
باتيه من الخ ارج له يعقفل أن يتاعدود ده وله أن يكماه 6 لذن 
الحادث المتغير له دمكن أن دتحد مع الموجود بذاته الذى لا يقبل 
التغير » فإن الفرق بين هاتين الطبيعتين يجب أن يكون لانهاية له» 


و 
إذا أخملك يمكنهه أن يؤلفا مجموعا حميقيا »ء إذا قا موج ود بذداته 


اد ونع لد 


لا مكن أن يزاد شىء على حقيقته » ولا على رحمته ولا على كماله 
فهو فى ذاته كل ما يمكن أن يكرن » ولا يجوز عليه أن يكرن: أقل 
ما هو عليه فالموجود على هذه الصفة هو أرق درجات الوجود ». 
برهان بوسوبت : 

هو من كبار فلاسفة القرن السابع عشر » قال « ايمس علينا 
إلا أن ننظر إلى أنفسنا لنتحقق أننا صادرون من صل رفيع » نرى 
أنفسنا أهلا لأن نفهم الأشياء وندرك الموجودات » وأئنا قد نجهل 
بعضها فنشك فيها » أو نرى الأحوط ألا نحكر عليها بحكم حى 
فصول موكيا ال سقطية انهلا ودوهنا ذلك :]لها لأرنا سقف أن مفريتنا 
نقصًا عنعها الوصول إلى الحقيقة المطلقة » وإذا كان فى الوجوه 
عقل ناقص يشلك ويتردد ويجهل وهو مع ذلك موجود ء فحن باب 
أولى يكو موجودا فيه عقل كامل لايس عقلنا منه إلا قعارة من 
بعر أو عاضا طق عسي © اسع و ربمق أن كان كدق يسدنه 
المتمتعين بعقل وإدراك . ويككون الوجود العظم كله غناليا منهما ع 
إذ يقال أنه إذا كان الوجود كله مكونا من مواد صماء عمياء لا عقل لها 
ولا إدراك فمن أبن انغنا للإنسان هدا ا!عتمل والإدراك »© ( وفاقد 
الغىء لا يعطيه كما هو معلوم) إِذَا فلا بد أن يكرن ف الوجرد عقل 
مطلق وإدراك لا حد له » 
برهان ليبناتر : 

وهو من أشهر فلاسفة الألمان 

فا "فى تش اك لد ادن المت الاو ار اه 


«# 


1 03 ِ 
٠.‏ ل .ا 0-3 ِ- | 3 5 عاد 
لأن كلما هو محلود ومتناه ككل شىء تقع عليه نظار رد ثر له 


ا- 6 ا 


مشاعرنا » هو من الممكنات أى ليس بضرورى الوجوده »© فقد 
يوجدء وقد لا يوجدء وليس فى أحدها شىء يوجب له الوجود بذاته 
والزمان والمكان رالمادة المدحدة فها نننها أن تستطيع أن تقبل حركاتث 
وصورًا من نو آخير غير النوع الحالى » إِذَا يجب البحث عن 
الأولية لوجود العالم الذى هو مجموع هذه الكائنات الممكنة 
يجب البحث .ينها فى الهيولى اللى تحمل معها علة وجودهاء فهى 
الواجبة الوجود والأزلية 


نحت: أن دكعدة عده الله عائلة لأن الكرن: للريدؤ 1 كان تكفا 
أى قد يكون ولايكون » ومن الإمكان حدوث ديئاوات أشمرى 
من نوعه » فيل.م هن ذلك أن تكون علة الوجود ومحيطة بعلانات 
أجزائه قبل أ تتمكن من إحداث دنيا جديدة » ويكون تحعديد 
تاك الدنيا على حال مناسب للمججتموع فعل إرادة واختيارء ولأدىىء 
يجعل تلك الارادة فعالة إلا القدرة الى لهذه العلة الحكيمة » 
تحت أن تكوة غين محدودة ول عتناهلة عن كل .ليه "و ككاملة 
#دالةمطقا عن عيف القدرة والدكية ولا كان الرجودة كله مراتيظا 
بعضه ببعض وميرغا فى قالب واحد ع فلا سبيل لفرض وجود علة 
ثانية معها » 
هذا بعض ما قاله أولئك الفلاسنمة. وما أجدرنا فى هذا القام 
أن نقول 
جلالك ياقدوس ليس له حد 2 كناك ضفات القدس ليس لباعد 
تعاليت عن وه.ءف الخليقة كلها ومن وصف علياك الطهارة والمجد 


:| قضاوك محتوم وامرك ذافذ )) وماشكت من شىْ فيس له رد 


لك امل 7 وكل معبد كاه اعتزازا أن يقال هو العبد 


ولدىتف اليوم هذا المدار مخافة السمامة 2 وقد نقانا من تلك 


اله لشدهادات لادين الإسلانى شيئا كثيرا ة فى كتابنا ) الجواب المنيف ) 


علما بن الالحاد قل طم سيله ع وعم ويله » وظن أريائة 0 وصلوا 
لقم إلى ما لم 0 الأولون ( وَيَدْسَبُونَ نعل ع 
ا 
08 


7 دم الْكَادْ 0 ل 000 حقيقتهم 00 من الإنسانية 


0 1 رعدة مرقد ا رلعر الك #ماعم ماظع 
فتمَال وهو أصدق القائلين ( ولقد 5 لجهدم كثير ١‏ هن الجن 
و 


ورم لمم لعفي ل 0 بها 2 لهم 


ورام 7 2 
, أغد ن لا يُبْصِرَونَ يها » 


- 


وَدَهَمْ آذان ل ون عر 3 | وليك كَالْأَنْعَام بَلَ 2 أَضَل 2 ولك 


5 5 م 
هم _الغافلون ) 0 ا دعَوهم إلى الْهدّى لا متمدو » وتراهم 
ميم 5 دي عا ترا 7 5 5 م2 
يَنَظرُون إِلَدله وه لا يرصرون 2( 


ن هنا كلاما مهما لكاتبة أمريكية عن الإسلام يحسن 
أن نذكره لحضرات القراء ىهذه الفرصة : نشر تمجلة بوسدن البى تصدر 
٠. 5 2 <1 1 1 0 3-4 3‏ 3 0 1ت 

بامريكا متمالا طويلا [حاتية أمريكية بعذوان ل" دين أعلى من الحق ) 
استهاته بوصين جامع وثناء عاطر على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وما 
أعروكفه رسالته فى العالم » وما كان لبعثته من أثر فى أتملاق الأمم 

ع 
وتطور العتائد من الحضيضص إلى الاو ج 4 إلى غير ذلك من الإصلاا ح 


للق سورة اغادلة الآية م١‏ 
0) سورة الأعراتث ) الآية بار 
(©) سورة الأعراتك 0م4١١‏ 


رى 


د اعم ةع هد 


الاجماعى الذى لاحد له ء ثم أهابت بالناس جميعا ألا يغفلوا عن 
تعاليمه » وأن يوجهوا كل همتهم إليها » ففيها الخير العمبم : وفيها 
المنافم الكثيرة فمن قولها فى هذا المقال « إن مماريس الإصلاحات 
الإنسانية هو الخير الذى يمكن أن يصل إلى نوع الإنسان عن طريق 
ذالك الاصلاح ؛ وتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم قاموس محيط. 
لأرق مزايا الإصلاحات وأعمها نفعا للبشرية 

فمن تعالم محمد صلى الله عليه وسلم أن كل عمل طيب صدقة 
وابتسامتك ق وجه أخيك صدقة ٠‏ وتوجيه النصيحة إليه ممثابة 
هدية غالية ٠‏ وهداية الحائر إلى الطريق يعد إحسانا » ورفع الحجر 
والشوك ونحوهما من الطريق كى لا يتعثر فيهما السارى ف الظلام 
صدقة وبر عظم ةاطغم العاكفيف: اواسقو العطافة.. ١‏ وعوذوا 
المرقي:. + وعرو را الأسارعة + وأعتهوا اليلد وماعدؤة كل إنسان» 

عدون :أقوال مضنت وتسيشضعة ‏ ' ,روكذلل قوله . أسعنوا اقل 
الحزين وأنتمذوا المككروبين وخلصوا الغريم من عبء الدين الثقيل 
لذن من أخر ج المكروب من ضيقبه يفر ج الله عنه فى يوم القيامة الذى 
يحقن الله فيه العدل ٠»‏ وينجرٌ وعده بالجزاء 

وى ذلك اليوم تمرعلىالإنسان ذكريات دنياه ليقدم عنها الحساب 
فبشرى للذين يعاوتون إخوانهم فى أوقات ضيقهم »© ويرفعومهم من 
كبواتهم ٠‏ أوائكك يساعدهم الله يوم انمزع الأكبر 

تلك وصايا محمد وعظاته اابالغة التى تدفعنا لنحمل نور الفرح 
إلى القلوب الى تراكمت عليها ظلمات الهموم ونور الهداية إلى 
النفورس الى أغرقتها ظلمات المعاصى 


2077 لك 14 لتكت 


مدا يقالن أن آحن خارف إل اه هر الذف ييز 
مله الخير لمخلوقاته » لآن جميع الزاس سسبواء عند الله؛ أفضلهم من سما 
بالفضل فيهم : وتعالم محمد لا 3 تعتبر الإنسان كاملا عند الله بمحض 
القتاناء و لنداتك: ‏ فالكمال ى الإسلام قائم على الصدق الذى يبدو 
فى ثلاثة مظاهر من الحياة ا الصدق فى القول والطهارة 
فى النية ‏ وظهور الإمان فى الحياة العملية 


3 
«وقل الصدق إذا نطقت » أد الشهادة على وجهها ولو على نمسلك . 


0 
انجز إذا وعدت ») 


3 55 
أد الأمانة ذن اثتمنك ولا تخن من خانك7 خالف ثفسك فى 
واه ذا عالت إل كي اتدعيتب: 7 الله لا تحمل فى قليك غلا 


57 5 ل 
ولا حتردا! لخدل . واغسيل يديك من أدرات اللاذى والاعتداء 


وهذا الدين يحرم على أهله أن يفدّى 206 عيوب غيره ‏ أو 
0 بين الأصدقاء حديثما يغرق بينهم « 1 أن رككه بع المر ء عورات 


م ماهس ٠. . 1 5 ٠‏ 
وهنالك حقيقة عظمى يكاد الإسلام ممتاز ما : وهى أن الإنسان 
ينبغى أن يعيش من كلسب يده من التجارة » 5 من الصنتاعة 
وغيرهما » وأن الله جلت قدرته يبارك للمجتهدين فى أرزاقهم . 
١‏ 27 0 1 4 
ويعطيهم تواب العباد »> وملحهم اجر الذين جاهدوا قا النصرء 
الدين 


حل 20 8 8 اصصم 


نصح محمد ارجل سائل أن يجمع الحطب من الجيال وانغابات 
ويبيعها لكى يه يتمع تحت ذل المنة عليه من الناس 


َ* 6 ع 2 03 
ويدوبح محمد ياأسرسمى فضائل الاخلاق ٠:‏ ويدعو إلى أن تصل 
0 0 : 
من قطعك » وتحسن إلى من أساء إليك ٠»‏ وأن لا تدت إلا بخثير » 


واذا سكت فليكن صمتالك تفكيرا فى الله ومصنرعاته 


00 58 3-8 : 
اما تعليم العم وتعامه وال العام مدين كثيرا محمد الدذى يعلم 
أتباعه أن ساعة من الليل فى مذاكرة العلوم أفضسل هن قضاء الليل 
كله ق العبادة ويعتبر الإسلام أن من اجتهد قى العلم وأصاب 

الضوانة كان له لعران عند اش اجر جه م راجو احدواةة 
01 0 3 م ءًِ 

وأن من أغطأ فله أجر اجتهاده 1 فأىأ تشجيع على التعلم 5-5 
من هذا ؟ 

إن محمدا يعتير اقتناء العلوم جهادا » والتكلم ما ذكراء والبحث” 

3 2 

عنها قنوتا وتعليمها تصدقا وإعدسيانا لان العلم هو المنقذ دن 
الغ ةافوو «الكاقفة للظلية- زواعو“ فييلة ” الأرشن ‏ بالشماء 
وطريق الإنس.ن إلى الله . العلي* هوا صديقنا ق صحراإء الحياء المجدبة 
اتسينا فى وحشتها ع وهمساعدنا عند فمد الأصدقاءء وهرشدنا إلى 
السعادة ع ودو الذى ينقذنا من البوؤس ويكسبنا زينة مع الفقر 
سلاحنا ضد أعدائنا ولطالما رفع العلم الخاملين ومما نرم إلى معاشرة 
الملوك 

تلك هى أقوال” الإسلام وتعالم محمد نقلنا خلاصة ١٠زها‏ فى هذه 
الأقوال الموج:ة المجملة غاية الإجمال 


لس- باقى# سدم 


لقن نش أمتماتك محمد لواع العم ى كل مكان » ويظن بعض 


من يجهل الحق أو يتجاهله أن الإسلام كان دين غزو وفتح. هو 


قول بلغ أقصى غايات البعد عن الحق المبين 


«حمًا إن المسامين فتحوا ممالك وشادوا امبراطوريات و لكنهم 
لم يحملوا سيوفا فق بل حملوا عدلاء ونشروا علما وفنا تجلى 
ىق عبقرية المجتهدين الذين نشطوا بين القرن الثامن والرابع عششير 
نشاطًا لم يعرف التاريخ مثله شيدوا مدارس وجامعات فى مصر وبغداد 
وفرظة كرت أسباتنا «.ونا؟ اتدهرت التتصيارة : ف «الدننا كنا 


ازدهر ات ىق ظل اتباع محمد» 


وإ السكيونج فد أزريا لأارفكر ون عن فيصو هد الامدلين 
من العلوم والفنون البى كانت حرنا نحم بعيدة كل اليعد عذها فتعلموا 
الفالك والرياضيات من المسلمين الذين "الوا يترجهمون ثم 
يحققون فتبدو شسخصيتهم العلمية والفنية وعليها دن الإسلام طابع 
واضح يشهد بالفضل لتربية محمد صلى الله عليه وسلم الى أذرايتك 
فى الدنيا كلها » 

هذه "أفوال: سيدة متمق فحن الحق" وتدوي ايد وإنا تسن 
أن يقد الله أرتاءنا"اللتعلسين" أن سفوا عن الحترتة الى خهلوه 
حى يعرفوا أسرار دينهم الى غفلوا عنهاء <بى يعود إليهم مجدهم 


الذى كانوا فيه عندما كانوا مسلمين حما 


أسأل الله أن يعرفنا مزايا الإسلام وعظدة نبى الاسلام عنه وكرمه 


د هي 


سس 
١.‏ 


١ 2‏ 
( قل هو اللد 
ررم جيب 
كفوا أحد ) 
ون أن ذوق هذه الفرصة الثمينة حقها فنكدر دن البرأهنين 
34 0 
الدالة عليه تعالم بقدر ما نستطيع علما بان العقائد قد عتدرتها 
الشكوك والندمرس قل لعرت ما الاوهام 
وقد أكثرنا بنورح خاص من أقوال فلاسفة أوربا ء لا فى دلك 


ا | 1 0 ُ 
م التاثير البااخ ف تفوس شبايمنا الذين اأصب-وا دتهمون اشمة 


المسلميية وقدو رك اند الأوروية ٠‏ رشق لق قن 

وما نقصده أيضا من ثقل تلك الآاراء والأفكار أن نعر فالقارىء» 
أن الطرق الموصا: إلى الله تعالى لا تنحصر وقد قالوا قدا إن لله 
طرائق بعدد أتفاى الخلائق وقد وصل الأمر من الوضوح عند يعض 
أرباب الوجدات من المسلمين أن سمع قائلا يقولك إن الفخر الرازى 
أقام' يُعلى وكرة ال الع دلدل: + قال 8 زوق كام مو تعد 
عليه » ؟ 


ولنسق لك عفن تلك البراهين » واعلها آليق ببعض الاسععداذات 
فنقول 

قال « نيودن الإنجليزى » وهو أكبر علماء الفاك فى عصرء 
وسقت غانون التحاذبية العاية وقد سأله7الناين من كل انكان أن 
يديهم بدليل على وجود الخالق يكون فى درجة المحسوسات » فأجاهم 
قائلا :« لا تذركوا فى الخالقء فإنه مما لايءمّل أن تكون الضرورة 


2 
وحدها هى القائدة للوجود والمنظمة له ء» لان صرورة عمياع متدوادسة 


سم اهو سد 
فى كل مكان وفى كل زمان لايتصور أن يصدر منها هذا التذنوع 
فى الكائدات » و لاهذا الوجود كله مما فيه من ترتعين كانه وتناسيها 
مع تخيراتك دالاريقة والأمكنة » بلإن: كل هذا لا يعقل أن يصدر 
إلا من كائن أولى له حكمة تامة وإرادة نافذة 


أقول : أكثر «نيوتن » من كلمة الضرورة» لأن الملحدين يذكرونها 
كثيرا كلما أحرجوا وإنى ولا أخى عليك وتمد حاولت كثيرا 
أن أقهم ذلك فلم أستطع وايت شعرى هاهى الضرورة' 
الى! توجد وتخلق » وترتب وتضع الأشياة فمواضعها ؟ وما-قيقتها 
وما صفاتها التى أتت بهذا الإبداع المدهش ؟ وإذا كانت الضروة تفعل 
ذلك كله » ذما بالنا تى هذا الضيق وهذه المصائب فهل اعتراها الوهن 
أم أدركتها ؟ ثم تبين لى أن للأوهام والخيالات مدركات لايتاتى 
للعقول أن تدركها لأنها لاتدرك إلا بواسطة وهم فاسد أو خيال 
كاسد . ولذلك يقول (أولَيِكَ كَالأنْام بَلَ هُمْ أعنر )57 والأ نزم 
لها قوة الوهم لا قوة التفكير 

ولدرجع إلى كلام نيوتن قال بعد ها سيق «١‏ من المحقق أن 
الحركات الحالية للكواكب لا بمكن أن تنشاً من مجرد فعل النجاذية 
العامة لأن هذه القوة تدقع الكوااكب نحو الشمس » فيجب لأجل 
آذ كدو ندم الكوا كى سول الكندين أن قوغة جد إليية عددعها عل 
الخط المماس لمداراتها » . 


(1) سورة الأعراف » الآية (10) 


شم قال ار ون الجلى الواضح أنه لد يوحجل امب طبيعى استطاع 
أن يوجه ججوييع الكواكب وتوابعها للدورات ق وجهة واحدة عل مهستو 
واد يدون عدوت أي 'تفير يذكر . «فالتظن لهذا" التركين يذل عن 
وجود حكمة سيطرت عليه ثم إننه لد يوجد سبب طبيعى استطاع 
أن يعطى هذه الك اكب وتوايعها هذه الدرجات من السرعة ااتناسية 
تناسبًا دقينًا مع ممافاتها المختلفة بالنسبة للشدسسى » ولمراكز الحرراكة » 
تلاك الدرحات الض رورية أن تتحرك هذه الأجرام على مدارات ذات 
م ركز وادد مشتر ل ذ. بين جميعها ها دج ل تكوين هذا النظام مع -جميع 
حرراكاته يجب وجوه سبب عرف هذه المواد وقارن بين كميات المادة 

5 5 0 03 
الموجودة قَ الاجراع السماوية المخدلغة وا'درك ما رعجب إن يدر منها 
من القوة الجاذية 3 وغدر المسافات اامتتلفة بين الكوااكب والشمسنى 
ع 

وتوايعها : وبين ج#وبكير « المشترئ 0 والاارض » وقور السرعة الى 
مكن أن عاسم ل ميا عاءه الكو اكب وتوابيعها حول أجسام تصلح أن تكون 
مراكزها إذن فد عارنة هذه الأشياء والدوفيق بيدها وحعلها زظاما 
يشمل كل هذه اللا عللافات بين أجزائه : كل هذا يشهل يوجوب وجوود 
وسبب ولا أعمى .لا حادث بالاتفاق : كمايزع, االحدون الجاهلون » 
على علم راسخ بعلم اليكانيكا والهندسة 


1 0 
ثم قال « ليس هذا كل هاق المسالة » فإن الله ضرورى لإدارة 
0 5 : 03 
هذه الأجرام بعضها على بعض : وهو الاءر الذى لا كن أن يكون من 
مجرد قوة الجاذبة أو لتحديد وجهة هذه الدورات كما يرى ذلك فى 


03 
الكيمس وتوابعها . بِيما ذوات الاذناب تدور فى كل وجهة على السواء 


0-7 ال 2 


3 


ثم قان « وغير هذا انظر تكون الأجرام السماوية كيف أن 
الذرات المبعثرة استطاعت أن تنقسم إلى قسمين القسم المضى* منها 
انحاز إلى جهة لتكوين الأحرام المضيئة بذاتها كالشمس والنجوم » 
5 - 5 3 ماك 07 5 م 
والقسم المع يجتمع ى جهةه أرق لتكوين الاجرام المعدمة كالكوا دب 
وتوابعها كل هذا لا يعقل حصو له إلا بفعل عقل! لا حد له 3 


أليس هذا موافقًا لما نقوله من أن معلومات الله لا تتناهى وكمالاته 


لا تتناهى . 


ثم قال «انظر كيف كونت أجسام الحيوانات مبذه الصناعة 
١ 0 17‏ 03 
البديعة » ولأى المقاصد وضعت أَجِزاوها المختلفة ؟ هل يعقل أن تصنع 
٠ 5‏ َ 11 . َك 
العين الياصرة بدون على بأصول الإبصار ونواميسه والاذن بدون إلام 
نقافوة: الفترك © كرت يدوك أن نر كاك العؤاياف ميد 


. ع 8 1 ٠. 4 ٠.‏ . 2 
بيإرادها ؟9 ومن آين دواع هدا الإلهام الفطرى 3 يعهودسنىن الحيوانات َ( و 
5 


اراي 
الا 


إلى أن قال «١‏ وهذه الكائنات كلها فى قيامها على إبداع الأشكال 
وأكبليا + آلآ قدل عل وجوة إله مدره: عن اللجميائرة: نى حكيم ع 
يرى حقيقة كل ثىء ويدركه أكمل إدراك ؟ ١‏ . 

قد أطذا فى هذا البرهان » ولعلآفى ذلك التطويل! فائدة” لكثيرق 
من القراء * 
وقد كان عمدة « نيوتن » فى'استدلاله بيان الأشياء الى 'لا بمكن 


تعليلها بغير فعل القادر الحكم . 


,١م‏ سم 
وأقول إن نظر علمائنا فى هذا الموضوع أبعد غورًا من غيرهم » 
فإنهم إذا ظفروا بعلل الأشيا وأسباها جعلوا ذلك من براهين حكمة 
الحكم ودلائل وجوده © غيإن هذه العلل ليبس لها وجود من نفسسها » 
* 
لأن دلائل الإمكان فيها واضحة » وكل ما ليس بواجب الوجود فلا بد 


له من واجب الوجود 


ثم نقول ها الذى متعها بتاك الخصائص التّى جعلتها عللًا 
وأسبايًا ؟ فقد كان يجوز أن تكون بصفات أخرى وقوى أخرى ء 
فإنها قابلة لذلك كله ممقتضى إمكانها ونغيرها الذى نشاهده ء فكان 
وجودها بعد عدم وتمتيعها بتلك القوى المخصوصة من أكبر الأدلة 
وأعظم البراهين وليت شعرى لاذا عدد الله العناصر المختلفة حتى 
جعلها تزيد على السبعين أو اليُانين » ثم جعل لكل منها خصائص 
لا توجد فى غيره ا لكاتكون ادوع خالا كمتوسين +والارة ا 


والكربون . 


فمن ذا أوج-ها كلها ومتعها مبذه الخصائص حتى تتعاون على هذا 

النظام البديع ؟دليت شعرى ما الذى أوقفها عند هذا الحد فلم تنقص 
7 : م 

عنه ولم تزد عايد : غير مشبيكة الله الذى علم كل شىء ودبر كل ثىء 


فسبحات من أعطى كا ل شىه خحلقه ثم هدى 


والحى أقول إف لم أد فى هذا الوجود على سعة أكنافه وتباعد 


أطرافه وكثرة ان لح عم عراس أردة الملحدين 
صما ه# 01 


7 الل يا 2 0 فى الْحَيّاةٍ الدَّئْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنهم يحيائون 


حب اليش ص 


9 220 - ع ره مر 
صَنعا ) ( آم تنسب أن كترم يَسمَعوانَ 8 متقلوت إن هم 


رد ديه هف 
إلا كالأنعام بل هم أضل سَرِيلًا ) 


2000 


ويكفينا ما قال الله فيهم 
رلى ا م 


(وَلم لَعَدْ دَرَأَنَا لِجَهِدْمَ 1 من الجن والإن » لَهُمْ لاري ل بقاووه 


بها ؛ وَلَهُمْ أ لذ طبر ون بهاء وَلَّهَم ون بها 5 


ا :. آ 007 
لا يصح أن يذ كروا فى عداد العلماء » فإن الله يول ( شهد الله 
عكر م ار #6 ع ع ا 4 رم يم 6695© 2 وو - 60 
أنه لا إله إلا هو وَالْملائْكّة وأولوا الْعِلم قَائِما بِالْقِسطٍ 6 فكل 
: 2 
من لم يشهد بذلك فليس من أولى العلم 


وقد قال «سبنسر » وهو من أكابر علماء الإنجليز : ليس الغرض 
من عل الطبيعة معرفة تلك الظواهر الى عرفها أَبناكٌ المدارس ٠‏ وإثما 
الغرض من علم الطبيعة أن نقف على ذلك الجسر الذى ننظر منه إلى 
ماوراء الطبيهة 


وتمال « باكون © وهو من هي مشاهير علماء الطبيعة : من أحذ 


علم الطبيعة ناطرافك العفاة: كان علحدا ومن شريه عا أوضلة إل 
الخالق » 
براهين كلارك : وهو من أشهر فلاسفة الانجليز : 
13 
قال «لا بد لنامن فرض أن شيئًا وجد من الأزل بدليل وجود 
ار 001 
الأشياء الآن » وهذا الفرض حقيقة لا شلك فيها لأن كل موجود من 
60220 سورة الكهف. 04 الآية 1١1٠‏ 


(م) سورة الأعراف الآية ولاؤ 
(4) سورة آل عمرات » الآية م١‏ 


لد اجة؟ لم 


هذه الممكنات يجب أن يكون هناك سبب أوجده أى أصل قام عليه 
وجوده » وهذه الأشياء إما موجودة بذاتها فهى إذن قدعة أزلية » وهو 
ما لا سبيل إليه ما نرى فيها من دلائل التغير والحدوث الدالة على أنه 
ليس لها ثبى2 واجب لذائها » وإما أن تكون موجودة عوجد تقدم عليها 
فيكون هو القديم الأزلى » . 
ثم قال كلارك ما ملخصه 
ولا مكن أن يكون هذا الوجود المادى مستقلًا بنفسه ولا أبديًا 
]ذا كان هر واتمي الوسوة بتاعا وك عالا شك فيه أن الوجود 
المتظور بسن هو وهب الوجزة + الأنه: سواء أتاملت فى شكله الظاعريئ 
مع قابلية أجزائه لحركاتها المختلفة » أم اعتبرت مادته الى هو مكون 
منها بدون التفات إلى شكلها الذى هى ظاهرة به الآن ٠‏ فلا أرى فيها 
إل آكان إزادة واكياق ٠‏ فسموعيااق خيلته وكل واحد من أجرانا 
فى موضعه وح ركتء ومادته وشكله 
وبالجملة كل ما فيه متعلق بغيره غير مستقل وغير معقول أن 
يكو موعوة1.وقاته.. :وق أصرع بان الونؤوه لآجل أن يكوة مالسا 
يجب أن تكون أجزاؤه على الترتيب الذى هو عليه اليوم 
وق أعدة به انا القرك نإن ذلك افركيت ود بشيزورة بيعية 
وهى الضرورة الى يستند عايها الملاحدون ويدافعون عنها ) . وقد سبق 
لك أن ذلك لا معنى له إلا فى رؤوس المجانين 
براهين لوك » وهو هن كبار فلاسفة الانكيز : 
قال « إنا نعلم ببداهة العقل أن العدم لا ينتج مطلقًا كائنًا 


2 


2 : 
حقيقيا . ومن هد يظهر لنا بوضوح جلى وبأسلوب رياضى أنه لا بد هن 


دهع د 


01 «* 

أنيكون قذ وجد كى# فى الوجود من الأزلالأن كل ماله بداية نح 
أن حكرة اق ا ردقه 

وتما لا ريب فيه أن كل كادن وكشسن وجوده هن وجود غيره 
يستمد منه كل ما هو متمتع به من الخصائص والصفات . إذن فاليتبوع 

3 
الازلى الذى تستمد منه ججميع الكائنات يجب أن يكون مو أصل جميع 
قواها ووجوده : فهو إذن تادر "على كل شىءٍ » وغير ذلك فإن الإنسان 
يرى فى نفسه قوة على العلم يكن أنتيكوة الامل الأزلى الذى 
3 ع 0 5 

نج منه الإنسان عالاً لأنه لا يعقل أن ذلك الأصلى يكون مجردا عن 
العلم وتندج منه كائنات عاقله وما يناقض البداهة. أن المادة المجردة 
من الحس تمت نفسها بعقل لم يكن لهاعن قبل + فيجب بالبداعة أن 
#أيكون :أصل الكرن عاتد 00 5 لا سول لعقاه وهر الله تعالى 


ولئة ف دنا اليوم » وانتشد قول أمية بن الصلت » ذلك البدوى 
الذى لم تشخله الماثية وزخرفها عن أن يرجم إلى قلبه ويس تمع من حديث 
ليه حيث يقول 
!| هاج للقلب من هواه إدكار وليال نخلالهن مهسار 


5 وجبال شوامخ راسيات وعيلودن مياههن غزار 


وتعجوم شوح ق جدح ايل مشرقات ق كل يوم تدار 


وموس دضيكسدة للبرايا ق مسار وقى الدجا أقمار 
ورياح ب هن كل فج وبروق وراءها أمطسار 


- 
ء 5 55 
إن شان الإله دان كبير جل ربا وجلت الاثار 


## 
والذى قد ذكرت دل على الله تقنوينا لها حدس امياد 


ادعوم ب 

ذكرنا لل. شيئاً من كلام الفلاسفة الأقدمين والمحدثي: فى الاستدلال 
عل وجود الله لعالى » وقد رأينا أن ذضرب معهم )رسهم فى ذلك الموضوع 
الرفيع 5200 بديع )وقد وعدت من نشد ساتقا عونا كمال القروة 
فى ذلك واس ةخدام القلم فها هنا لك » علماً بأّن ذلك مطلب الأرواح 
وهو المقصد الأسمى من بعفة الرسل عليهم السلام وأىسورة أحق 
مبذا من سمورة لإخلاص الى تعدل ثلث القرآ ذبنص الحديث الشريف . 
ولق اكنيقة: اسسفار عبان مسلا يقة عاق ار احديكه ع وعاد 
لونبلغ إلا أ القليل من دلائل قدرته وآيات عظمته (سبحانك 
لانتس كداة غلك © أت كنا انيت عل ذنمسك ) 

وبالجملة فقد جاءنى هذا الإلهام القوى والذى لا مكننى أن أخالف 
سلطانه : أو أع بيانه » وهو فيا أعتقد أجل ما ينفع القراء ويبتتهج به 
أعل الكاف + فاكر لا دوعي :طويمة القر ان مى وشتوخ” اللنياة 
واستثارة الوح .دان ؛ وبالله الكوفيق 

 ةعيبطلا إن ذسبة الإلحاد إلى علم الطبيعة افترا على عل‎ ١ 
فإلة لأ علذة: له بأوائل الأعياء ولا أواعرها ء وليسن افق هدرت آن‎ 
يعوقمق أرن بعادت ولا رل أذن مدعي باولا ذلك من ااه وأنه‎ 
لينطق بعجزه عما وراء الطبيعة »© ولكنه يقندس #واسراره البديعة‎ 
ذلك الفشاعل المسئتر بككنهه الظاهر بآثاره » الذى دق عن رؤية الأبصار‎ 


وجل عن أن يقمع تحت الحس » ولكنه معر وف للعقول عرق للبصائر” 


فهو كالرو ح وجودها يدهى قَ الفطر ولكنها مجهولة عند إرادة التكاليف 
والتجديد لأنما تعلو عن ذلك عقتضى طبعها بعد النوراني ت عن 


الظلمانيات + فتنكرهاعوالملك السفلية الكثيفة الى لاتعرفغير المحدود. . 


اد وعدم لدم 


؟" ينطق بوجوده تعالى وعظمته وسعته علمه وناهر افيه ما أودعة 
فى الأشياء من الحكم الل اقذفيك أن توكد للف كيدا مقرو الس 
وغددا تفرز الريق » ومجرى للطعام » ومجرى للدفس » ومصفاة ىق 
الانف للهواء » وسدادات تفتح من جانب واحد بغاية الإحكام فى الأحيق 
والبطليق والقترانيق والأوردة : واتظلن عيش جدل للك عنفذًا يدت 
وبجانب قداة البول قناة أخرى لامنى بعد عمل حوض للبول يجتمع 
فيه وكليتين تفرزانه من الدم »ثم جعل لك 5 3 سانا لا يراد 


هلمها فذلق فذيها ححا وكذياً : إلخ 


58 71 03 2 
وانظر إلى حكمة الاصمابع والاظافر واليدين والر-ءلين والمفاصل 
وطبقات العين وخلق اللسان فى الفم ء إلى غير ذلك مما يبهرك إن كنت 


ذا وجدان صسحايح 


# من المقرر أن فاقد الشبىء لايءطيه ؛ فكيف تعطينا المادة الجلهدة 
الميتة الحياة والعلى والإدراك ؟ وهل لدلمك العناصر المادية كالكبريت 
والفسفور وال كسوعين وار والذهب والزئبق إلى غير ذلك 
من عناصر المادة خير من ذلك أو أثارة من حياة أو علم أو إدراك 
وهل إذا اجتمعت الجمادات كونت حياة وإذا انضمت الجهالات كونت 
علماً عالياً وإدراكاً سامياً هل كان كن للمادة الجاهلة التى تجتمع 
كيقما ان أن تكوة دو و امع ورئتين وكليتين !» وأن تخلق 
ف المعدة ما تحت؛ ج إليه من العصمارةالمعدية وبجانيها العصارةالينكرياسية 


)١(‏ افيدرو جين 


م514”#م سد 


ثم تخلة. جار 5 للتناسل وتعلم أن ذاك وعدلاه غير كاف فتخلق خلقاً 


لخر" من جني ااعذّاق الأرل وتذاق فيه ا للتناسل يعخالف الجهاز 


الأول ليكون ١‏ 5 فاعلا والثانى قابلا . ثم تخاق فيه محلا للجنين 0 
له كيفية غذائه مادام فى اذر<م وتحخر ج له ثدياً يغذيه بعد 00 
وى له ابناً يجرى فيه يناسب حاله وضعفه فى طفولته ويجعل الرجل 
ةا عن ذك وقد أَاء فى على كل هنهما الشهوة اأشديدة إلى الآخر 

لينساقا إلى م! لقا له وليحفظ النوع هن الفناء والدثور 


بل نقول-. هل علمت المادة الضيائ العمياة. أن الكلبة ستلد أجراء 

كثيرة . فجعت لها أثداء كثيرة وحلمات عديدة رحمة باولادها الى 

تكون بعد » رهلى علمت أن العقاب سيتغذى باللح فكرنت فى ألبيضة 
النى يتخلق منها منائر يقطع بها اللحم كباعلدية اث يعن الطيون تأكل 


النيات وأن بعضها يحتاج إلى حويصلة فلم تكرت ذلك ىق بيضتها ؟ِ 


؛ - إن أسمال الله تعالى لاتتناهى ولا تدخل تحت حصر مما ينبى2 
عن الاختيار والإرادة فإن الأعمال السبهدة ينهي أن تكون متشابة بل 
صفة ”إن “لايك له ميل إلا ع لد راسد تووضرى الأعبان متفرع 
من نخصائص الاخديار والإرادة وليس الاختلاف الذى نشاهده ولا يدخل 
تحت حصر قاصرًا على الأنواع المنباينة بل أفراد النوع الواحد لاتكاد 
لخن فكت اللحمد هيار ادر أ ( يصو ركم فى الْأَرْحَام. كيف يشاء 
لا إله إل هر 2 الْحَكِمرٌ )" 0 شكت فانظر إلى الأحجاز التحادزة 


١ مورة آل عمران » الآية‎ )١( 


دا 586 لد 


الى تضرب عروقها فى بقعة واحدة وفروعها فى هواع واحد » بل انظر 
#ارس 03 
إلى أوراق الشجرة الواحدة تجدها لا توافق ورقة منها ورقة أخرى »© فإن 
حاوات أن ترجع ذلك إلى أسباب ومقتضيات فقل لى من الذى نوع 
تلك الأسباب وخالف بين ثلك المقتضيات إلخ . 
ه-وإذ شئت فانظر إلى تعاضد العوالم #وخدمة بعضعا بعضاً 
لها خبر عما يجاورها فضلا عناابعيد عنها 'فانظر إلى خدمة العام العلورى 
للعالم السفلى 
ع 2 
5 وإلى وضع الارض وغيرها من العوال العلوية على الابعاد المتناسبة 
حى ينتفه بعضها ببعض 6 وحدى لا تخدل حراكة الجاذبية العا مة © 
ولو كفلت: لاومو غريجة دو السبيين نينا يكم و تقل ما اعلبها تراه 
الشوحس » راو" جعلها بعيدة عنها جدًا م يعش' عليها نبات ولا حيوان 
فسبحان العنم الح> 
اللعديد ل م 2 5 
ودق ادس كرت أوضاعها عل صية تعفظ نا فوانين الجادية 
لديم ب. لنسبة لما على بمين الكو كب وما علىثماله وما فوقه وها تحتهء 


إلى آخر ما .حير الحاسبون ويدهش الناظرين 


7 وإد شقت فانظر إلى الأروا ح والحن وآفاغلها الى خردث كل 
نراءوس المادة وتلك الخوارق يعرفها المسلمون فى أولياهم بالكرامات 
وأنبيامم بالمعجزات ؛ وقد اعترف ما الآن فلاسفة الأريية و ساتذتهم 
بواسطة استحضار الأرواح والتنويم المغناطيسى الذى أ بما لمكن تعليله 

بالعلل المادية كما هو معروف » إلى آخر ما لا يتسع له هذا المقام 


جع 71 0-7 


دورق لأعدن عنف تسبي هذه القلوة الناهرة الى أوكوخا ذا 
المللك العظم الذى يه يحيط به محرط اتساعهو كثرةاً ذواعه من هواع 
وماء وأرض وسباة ونجوم وأقمار » ورياض وأزهار وجبال وبحار إلخ 
عجبت كيح مغريع العتقول ذلك َم كيطف73 تسم يع أن تدساب إلى المادع 
الجاهلية تلك المللاقات المدظمة الى بين الأشياء وات رتي سالغريرب الأشيطن 
عليها والحكم التنافة للرناعة هده الى الوعنيف أن دكي (الأرونه) 
3 
فى الهواء على نس.بة 98 فى المائة ( وال كسوجين ) فى الهواء على نسبة 


١‏ ف المائة » حتى يتأ أن يتدفسه الإنسان والحيوان وتصلح به 


3 
تلك الحك ال ١‏ + عتلف ااه ليت وال ععيه كو وت للك 
ىلا لحكم الى وجودت كيك المخو لمخيخ والر بن وصورت لك 
7 00 
وجدت بينهما لساناً وعلى طرفيهما أسئانا ول تكتف بذاك 
08 أوجدت إك غددا قى ذلك الم<ل تفرز الريق إلى آخير مالا يسهنا 


0 3 
ليه لا ان نا عليه 


4 عجبت ؟#يف لا يدهشه هذا الإبداع و كثرة الأنواع بل 


اخدلاف الصور و لأشكال ف النوع الواحد 


انظر 23 ذرة : المكروب من ذو ع اع الحيوان م إلى ا تعمل إل 1 له 
عشراتك الأمعاد ا ف حيوانات البحر 35 وإلى م له حتوو يصلة ومعشيع 
ومعدتان وثلادة ٠‏ وإف 1 كلة النبات و١‏ كلة اللحوم وإلى ماله عيون تزيد 


عل عشرات امات : إلى آخر ها بيده علماءٌ الحيوان 


حا إ”#يع؟ عد 
ثم انظر إلى النبات كيف تزيد أنواعه على مائتى ألف نوع إلخ إلخ 


ثم انظر إلى سبعة العوالم العلوية وانتظامها وسرعة حر كاتا وما قرره 


نيها المكاتشفون . 


فيا ايت شعرى دا الذى عرف هذه الاختللاا فات وتلك التدوعات 
وهردهة النظامات وهرذا الإبداع وذلك الاختراع 


سه 
2 


م كرف أرجدته المادة التى لا تستطيم أن توجد نفسها 


03 0 
رالدت ذغارك إلى هذا الغذاء الذى ناكله كل يوم ولاندرى بشهادة 
علماء الطبيعة أنفسهم كيف يكون العين والمخوالمخيخ إلى آخر 
ا 


5 كيف يكون العلق والثبن عينا فى رأس الخصان ودماً 
فى جسيه ولحباً فى عظمه وربما سمعت شهادة فلاسفة أورباق ذلك 


أجزاء اليدن 3 


ا 


#6 0 : 1 0 3 
قايرت شعركى أع قدرة غدلت هده وأ علم نظمه وأى سر أودع فيه 
| 
َّ 
و الى كيفية م ما 


١‏ فإن كان لا يدهشك أصل وجود الأشياء من العدم فليدهشك 
طاقيي ا 6 الأ حا نار بو تدوظف يرفيف عا نوها لق ل علطي ون دين 
منها إلا بقدرة تعلو عن العءتمول. ولست أدراق أ سر أودع ق بزرة 
اثفوت حتى أوجدت لك الشجرةالضخمة وذوعت أوراقها وثمارها دون 
شحرة الفول الذى هو عر من بزرة التوت بأفعات كثيرة » وأى 
سر أودع فى المعدة حتّى صيرت تلك الأشياء الجامدة الغليظة الميتة 
دماً حياً يجرى ف «جاريه المختافة إلى القلب ثم يرجع إلىأطراف البدن 
ست عشرة هرة ف الدقيقة . 

ولشن عرفنا ت ركيب الأشياء فلا ندرى كيف تألفت ولا كيف 
أثرت ولانركيف تظهر عنها نتائجها . أفلا تدهشك تلك الأسرار 


سا جوم الها 


فتستدل بها على قادر عظم لا ندرى هاهى الأسرار الى أودعها وذرعها 
ولا نعام كيف يشعل . فككما تنئزه فى ذاته أن تدر كه العقول كذلك تنزه 
فى فعله عن أن نعل كيف يكون : فهل أودعت الأَشْياك هذه الأسرار 
فى أذفسها » وكيض ذلك ! ؟ وهل نوعتها إلى تلك الأنواع التى لا يعديط 
مها محيط ويايئت بينها وخصصت كل بكل . إلخ إلخ ؟ وليت شعرى 


كيف ذلك وهى الصماءٌ اليِكماءٌ بل الجماد الميت 


بلنقول كيف نعمقل وجود المادة » هل ترى ‏ أيدك الله -- أنها 
وجدت من غير شىء وأودعت تللك الأسرار المدنوعة الى تخر ج عن نطاق 
العد؛ بل التى لااية لها من غير شىء اللهم إن ذلك كله باطل بالبداعة 
ولا يتجرعه ولا يكاد يسيغه إلا مجنون فسد عقله أو بطلت إنسانيته 
وضاعت فطرته الى فطر الله الناس عليها أن نقول إن ذلك كله قد 


ًِ 2 0 
وول باصله وأس.راره وحكامه ونظامه بالصدذة كما يقول ا 


المجانين 


0 « 2 2 
وانت أيه تجدز إذا رايثت قصرا مشاردا ةملك عل در ذدب عياب 
٠. ٠ 04 ٠ 0 05 ٠. ٠.‏ ءًٍ 0 ٠‏ 
ونظام عردب كن شى ع فيه لغرض من الاغراض وسر عن الاسرار ان 


ل شى ع بالصدفة 


0 
يكون قد وجد باالصدفة بل لا دجيز أن يوجد 
03 12 
يل نر جع بك إلى أصل وجود الاشياء من العدم فإن عدت تجيز الصدفة 


ق ذلك كله وعرضم ذلك عقاك فقد سقطت مكالمدك 


ويعد فتباً لمن عمى عن رؤية شمسه تعالى المشرقة على جميع 
5 03 3 


لعلم الطبيعة زور ا ومبتاناً 


سس #إ ا 8 الصمم 
وقد قال « باكون » وهو من أساطين:عام الطبيعة : من أخذ علم الطبيعة 
رشنا بأطراف القافاء الحد وعن شريه عب أو اصله إل التكالق . 
وقال الفيلسوف الكبير « سبنسر الإنجليزى »© : ليس الغرض من 
علم الطبيعة معرفة تلك الظواهر التى يعرفها تلاميذ المدارس ؛بل الغرض 
أن يوقفنا على ذلك الجسرالذىنستشر مزه ما وراء الطبيعة » وماأجدرنا 
فى هذا المقام أن ننشر قول القائل 
يامن تفلسف كى يؤيد كفره مع أنه لم بدر كذه وجوده 
خسرت بسوق الفضل صفقة جاهل تخل العلوم ذريعة لجحودء 


أن فقول يا فالرقييه 


فقن ١اسلوك‏ علق لتقو البكعة قد الحا “كه 

أن من يعرف شيكاً يس دعى أكثر كه 

ولذتمف هنا اليوم 

#00 # 

أسمعناك من دلائل الإلهية وآيات الربوبية ما يدشر ح به الصدرء 
ويتضح به الأمر 4 عبى مج ما تفنن فيه كيار الفللاسفة قدماً وحديثاً 
سالكين ف ذلك طريقة القرآن من الوضوح والبيان » وسنسمعاك اليوم 
مايزيد به إعانك » ويتم به إيقانك ؛ إن شاء الله 

ولا غرو فهو أجل المطالب وأعظ. الرغائب » فأقول وبالله الدوفيق : 


0 بوجود 


إة اردق الوعدان كلما لين يا أو وطن ادعو أحه 


ل 3 ِ 
الله عز وجل » وكان شيئاً يضرب على أوتار قلبه الحساسة فتشاهده 


حداراعباعا بده 


روحه هن وداء سدر ذلك المنظور أو المللموس فاعله الذى أثر فيه ) وهبدعه 
الذى تجى .ين خوافيه » لأن الروح الإنسانية لا تعقل أثرًا بلا مؤثر » 
ولا نظاماً با: منظم ولا حكمة بلا حكم » ولا سسرًا بلا عليم » بل وجود 
الله عز وجل عند الإنسان الذى لم تفسد تس اتسين ول نا عرس نفد 
فهو أوضح بدهياته » وأول وناك »مى حي بروحه حيس به ع لأنه 
لايءةلى وج ده بنفس.ه ٠:‏ فهو مقترن يوجوده » والإحساس به ملازم 


[ لد سياه ن بلمفسه » ولا عكن ن أن ينطق ذلك منه وإن كان و 


لي ا الها 


م 3 لعلف لم 
ا جم ٠‏ ن خَق السمّوات والأرض لمَقولن ال ا( 2, م خلقوا 


2 مير ع 0 ير ر 29م 
ون غير 5 ه أم هم الْحَالِقَونَ أم علدنا اكاك والارض بل 
. 


52 و 7 47 2 5 امل 2 مم 
لَايُوقِنونَ» " «إِنّ فى حَذْق السّمّوَات وَالْأَرْضٍ وإِخْيلاف اللّيْل والنْهار 
م # 2-0-7 و١ ١‏ 57 
لآيات لإوى الالباب ») 
إحساس بين أعماق القلوب وطوايا النفوس ٠»‏ أقرب إليها من 
ع ع 2 
الإحساس بأجسامها لأنها أجنبية عنها يجوز ألا تحس بوجودها كما 
لا بحن اجنبى بالأجنبى 0 آنا وجودها فللا مكن أن تغفل غييه 
ومع وجودها وجوده ٠‏ وق أعماقها فيضه وجوده ع وق أحداقها النظر 
إليه » ومركوز فى طبيعتها التعويل عليه حتى من الكافرين «وَإِذَا 
8 ام 8 رمه ره +6 لم و م> > 642 رام #2 بلمم 
مس الإنسَاكٌ الضر دَعَانًا لِجَذبه أو قَاعِدا أو قَائِماة ٠١‏ وَإِذَا مسكم 
ل" - مر ا لوعي 2 2م (ه»6 0 0 5 
الضر فى البرحر ضل «هن3دعون إلا إياه ) .وسر ذلك أن طينتها معجونة 
19) مورة لضاة : آية ه, 
)١(‏ سورة الطور : آية ه" . وم 
(؟) شورةآ ل عمران : آية ٠و١‏ 


(غ) سورة يونس : آية ١7‏ 
)2 سو_ة الإسراء : آية /51 





حب نثذثا - 
معرفته واللجاً إليه ٠»‏ والإحساس به مفاض عليها من نوره بحيث 
لها نهلك عن نعسها وله دكل مده فسان الحقيقة باس 
وفرحهاءليس إلا بنور قدسه » فلا بمكن أن يفارقها إحساسه » أو يزاولها 
إيناسه » ولكن الناس نسوا الله فأنساهم أنفسهم »؛ فبقهره وعظمة 
قدرته أذهلهم عذه وأبعدهم مله »2 فسبحان من يحول بين المرء وقليه > 
ويضع الحجاب بينه وبين ربه » وهو أقرب إليه من حبل الوريد غاية 
[الأمر أن الأوهام البشرية والخيالات الجممانية الى لا تعرف غير 
المحسوسات » ولا تتصور غير المكيفات : ولا تعقل غير المحدودات » 
ولا تفهم غير المتشكلات المحصورات » أرادت أذ تطرافة عل تسو 
ذا عوك بيد ها رفت لوق لسرن لك ما كان مد سيدا 
وهو يعلو عن التحديد والتقييد » فأرادت أن تحصره وهو لا ينحصر » 
وأن تكيفه وهو لا يتكيف »ء وأن تقيده وهو لا يتقيد » وأن تنهيه 
وهو لا يتناهى » فشفر منها وبعد عنها » ف تمع عليه ولم تصل إليه » 
ونادى منادى العزة : إذلك أيتها العوالم السفلية قاصرة عن درك علاه » 
أوأباوغ إسناه » أو معرفة مداه » فليس فيك صلاحية لذلك » ولا خلقنت 
قابلة لا 'هئالك » فلك حد مرسوم ٠»‏ ومقام معلوم ٠‏ نكما أن العين 
لا تدرك الهواع وهى واقفة مع رقتها على ما حد لها من درجتها » كذلك 
الخيال لا يرتفع عن درجة المحسوسات » ولا يعلو إلى أفق الروحانيات » 
؟'ومحال عليه .أن يعرف رب الأأرض والسموات » الذى جل عن الكيفيات 
أوعلا عن القياءنى وتنزه عن إدراك الحواس 


لل ولام سدم 


ولكن في.ها أما الإنسانعالاً يعرف التنزيه » ولا يقف عند التشبيه ء 
فيمكنه أن ,ستلمع شعاع تلك الأنوار » ويرى عظمة سرادقات الملك 
القهار وولمح بوارق تلك الحضرات » ويكتحل بجدال تلك 
الإشراقات 

وما أندت أرنها العوالم السفلية فليس مقرك إلا عالى الت.حديد 
وليس لك .. هذا المقام إلا صفة العجز والتقليد : فقلدى الروح فها 
توحيه إليك وتلقيه عليك ٠»‏ فهى البى تعرف وتعترفا وتسبجد 
وتقترب : فذليعرف كل عالم من عوالملك قدره ولا يتجاوز طوره : فإن 
طلبت أن تحرف عوالملك السفلية فقد طلبت أ ناسود وه 6و السدوة 
لأ وكوف رت امار فيل يكون لناها ليا وعاطة :نا غلنوا» ونا هن 


له نزعة عياد الأصئام وإسراء الأوهام 


ولعمرى لو رجعت إلى نفسك » ولم تتقيد تمألوفات حسك 
لوجدتها أول البدبيات » وأوضح الواضحات لا تحس يوجودك 
إلا أحسست بوجوده ء غير أنك لا تعرف التحديد ولا تقع عليه 
بالتكييف وا (له يجب أن يكون كذلك » وإلا لم يكن لها كما قلناء 
كل أقت لك الأمر بأن ووخله وس اق امك يكل حي و افافنت 
عليك كل شىء » ولست شيمًا إلا مها بل ها أنت إلا هى » ومع ذلك 
لا تعرفها ولاا تحيط با لمزيد لطافتها » وخروجها عن عالم التقييد 
والتكييف (ويُسَألُونَك عَنِ الروح قل الروح سن أَمْرٍ 3 وم أوتِيكم 
من للم إلا تيك" 

)١(‏ سورة الإسراء » الآية وم 


35 


حم يي وحت 


فما بالك تطنيع فى إدراك اللطيف القدوس الذى فوق كل شى» 
وما عائله شى: 2 دل أن تشبهه المللائكة أو مائله الرورح 2 سبو رح قدوس 
رب اللملائكة والروح » » بل أنزل بك إلى ما هو أقرب من هذا » فانه 
لا مكنك أن تعرف عالم الجن فانك لا تستطيع أن تعرفه ٠‏ بل لدياك 
مق اللافيات: الى حين يذه وتمقتك أمرله وتصرفك ما لم تصل إليه 
ولم تعرف كنهه مثل الكهرباء والسر المودع فى المغناطيس إلى غير 
ذلك من أسرار الطبيعة التّى أودعها لله فى المادة ولم يعرفوا إلا ظواهرها 2 
لا حقائقها » بل ل, يعرفوا حتى الآن ما هى المادة وما حقيقتها ٠»‏ إلى 
آخعر ما قرره العلماتء من مواقف العققول التى خيروا لها ساجدين ء وظلوا 
أمامها مبهوتين ؛ هع كوا من العالم الكثيف لا من العالم الاطيف ومن 


اكات الام الووحافات .فيا لعدزق أن انع فول النزلك 

قل لمن يفهم -بى ما أقسول2 قصر القول فذا شرح يطول 

ثم سر غامضضص من دونه قصرت والله أعناق الفحول 

هذا وها تدر جه القارق وتعافةة العف اعرردمى مانتال م 
ومن قاقر توق الرعره. الحن ناته بو أذركه ‏ الأمن فى آم ل "فيلا عن 
عن البيان »؛ ومن وسل إلى حد العيان قلا حاجة به إلى البرهان 

وعلى كل حال فنطاق التعبير قصير مهما بالغ صاحبه » فارجع 
ل اتقمنلك تكته لاد أوضح من الشمس وأبين من الحس2 وإذا 
عرفت الأأمر من نفسك وجدت كل شوىع بعد ذلك أكئف من ذلك 
الوجدات :وله مءق. الأن: تطلب :شيك تجده فى نفسك وتحسن به أعباق 
فليلف: توم كان لأسن العضرة يه مق الأن يتكدل. بارراقها 


ببرذيا مت 


عليها ٠‏ بل يعرف أوراقها وغصونها وثمارها وخواصها الى هى ظلها 
ومستمدة منها » ولا قوام لها إلا مها وما تاهيه “عبان وردان عق 
أصل تلك انشجرة الى يحس ما مغروسة ى نفسه وبين أعماق قلبه” » 
وإذا كان العى2 أقرب الأشياء إليك وأحذت تيحث عنه من بعيدمكانت 
ذلك سببًا فى عدم وصولك إليه لا فى عشورك عليه 


كاسن أن نذكرك ما قلناه ى بعض ما كتبناه إن الحمارآإذا 
ضربه ضارب »ء التفت لينظر الضارب لأنه لا يجوز أن يوجد ضرب 
بلا ضارب فمن أنكر وجود الله وهو يشاهد آثار صنعته ومظاهر 
قدرته وبدائم حكمته » فهو أجهل من الحمار » الذى لا ينكر المؤثر 


مع وجود الأقار . 


وقد قال لى يومًا بعض أذيال الماديين ماذا تردون على الطبيعيين 
الذين لا يقولون بشىء وراء المادة ؟ فقلت له إن الرجل العاتى المسلم 
مكنه أن يفح أساطين الماديين فضلا عن العلماء والفلاسفة من الموحدين 
فإن ما يشاهده ذلك العامى من حوادث الجن الى يعرفها حت المعرفة » 
وقد شاهدها 1 تخرق كل نواميس المادة الى يقدسها الماديون 
ولا يقبتون شيثا وراءها 

وقد جاء ى أحد أعداد المجلة الطبية الباريسية هذه العبارة 
وليسث الفكرة الواحدة إلا اتحاداً يشبه اتحاد حمض «الفوسفوريك » 
والتفكر نفسه ناتج من الفسفور الذى هو فى تركيب المخ . فرد عليها 
العلامة الشهير « كاميل فلامريون »© قائلا من أخبركم بذلك 


#يُحيطوا تعلجة و 2 وله ( 


دا وين طم سدم 


با!إعضرات المسورين © إن النائن يتوهموت أن معلميكم يعلمونكم هذه 
الهذيانات مع أن الأمر بخلاف ذلك » لأن هذه الادعاءات ليست أمام 
النظر العلمى إلا هباء منثور؟ً على أنى لا أدرى أى الأمرين يستحق 
أن يتعجب منه أكثر أمن هذه الجسارة الصادرة من هزّلاء الممثلين 
العجيبيين للعلم أ , من سخافة ادعااهم ؟ © إن نيوتن كان يقول 
ويظهر لى » وديكرت كان يقول : إنى استنزل حلمكم فى هذه الفروض 
ولكن هؤلاء يقولونت نحن نثبت » نحن ننكر » هذا موجود » هذا 
غير موجود » العلم قد حكم » العلم قد أقر 2 العلم أدحض 2 مع أنه ليبس 
ا 0-7 ع 
فها يقولون ظل من البرهان العلمى .1 إلى أن قال :“إنكم تتجاسرون أن 
تعزوا للعلم هذا العبء الثقيل ٠»‏ ولشن سمعكي العم أنها السادة لقد حق 
له أن يضحك استهزاء من غرور كم » إلى آخر ما قال 
ولنخمم كلمجنا هذه بقول الله عن وجل ٠‏ ( يل كذيوا حالم 


“و 02»© 

(رلكة لدف الإدنات وتكلم م مَا وسوس به نَفْسَهُ وَتَحْنْ أَقْرَبُ 

لَه لد 

إلَيْهِ ف حَبْل الْوَرِيدٍ ) فانظر لنفسك وأشفق عليها » فيان الأمر 
© 2 .وم جور ون 40 ه20 

والله جلل ( إن أحسنتم سد لأنفْسكم وَإِنْ 0 قَلَهَا 5 

ولنقل من كل قلوبناقة :الهم امن ليس! ف”السماء”من قطرات » 
9 

ولا فى الأرض من حبات »ء ولا فى هيوب 'الريح من ولجات »© 

)١(‏ سورة يونس ء الآية وم 


(؟) سورة ق ء الآية ١١‏ 


- "؟م٠‎ - 


ولا فى قلوب الخلق من خطرات » ولا ى أعضامهم من حركات » 
ولا فى أعينهم من لحظات » إلا وهى لك شاهدات » وعليك دالات » 
وترنويحاك معر فانت وو فى افنزاة متسيرات: : قاس اللة نا الب القدرة 
الى تحير م! من فى الأرض والسدوات ء أن تملاً قلوبنا يقينا » وأن 
ترزقنا حبك وحب من أحبك » وحب ما يقربنا إلى حبك وأن لا تكلنا 
إلى أنفسنا ذرفة عين ممنك و كرمك . 


> # ا # 


رأينا مماسية نشاط المبشرين فى هذه الأيام ببلادنا المصرية 
أن نناقشهى مناقشة «نطقية ق معتقداتهم أولا ٠»‏ ثم ندخل معهم فيا 
قراس الامحات يد ذللة » ولم نر أنسب للف عو جقسير مور 
الإخلاص2 إذ هى سورة التوحيد الى ترد عليهم ندا اسم ويا وولدة 
العقل والمنطق » مبيئة أنه تعالى ( لم يَلِدْ وَلَم يُولَدُ وَلَم يَكُن 0 
).أ المسسكورة: قيقر لوق لكان ال ترك ها إلى ين 
أ اكمس ورف عليه الأسداف السرية والكرارك الديرية 
ثم صلب أخيراً 


ولندع «.حاورتهم اليوم فى هذا وهو من البداهة مكان » ولكن 
نرد عليهه ما جاء فى الإنجيل نفسه من النصوص الصريحة الى تنطق 
بإنسانية المسسيح ؛ حبى يعلموا أنهم خالفوا المعقول والمنقول 

فنقول وبالله التوفيق قد أوجبتم الأبوة الإلهية للمسيح لكونه 
لا أب له من البشر » فلم لم توجبوها لآدم مع أنه ليس له أب ولا أم 


سدث عر لد 


ناس 


11 03 ء 5 2 

أنه ا 2 يلزم من حدم الاب والام النشريين له دم عليه السلام إن يكون 
ا 

ابنا له تعالى لزم بالأولى ألا يكون عيسى" اين نل تعالى لعدم الاب 


1 
فقط. ؟ أليس هذا مصادمة للقياس الأولوى عند كل عاقل ؟ 


ولندع ها الآان ولنقل ألم يبلغكم وهو فى إنجيل لوقا 


1 


٠ 2 0 0 -‏ . 
أنه قال «إنه لم يقبل أحد من الأنبياء فى وطنه فكيف يقيارننى » » 


اام 


03 34 0 7 03 
فصر ح بانه من الانبياء عايهم السلام . وق إنجيل مى : أن رجلا أقبل 


على المسيح وقال له أها المعلم الصالح أى خير أعمل لأنال الحياة 


الداعة ؟ فقال المسيح «لم قلت لى صالحا ؟ إتما الصالحهر الله وحده 4 


ع 


وإذا كان لم يرض أن يلقب صالحا فهل يسيغ المنطق أنه يرضى أن 


يلقب إلهاً مع تصريحه بأنه غيره ؟ 


وق الإنجيل يا أن اليبهود لما أرادت القبض عليه رفع دصمره 
إلى السهاء وقاك « قد دنا الوقت يا إلهى فشرفبى إليك واسومل لى 


3 0 0 2 
ةحرق إنتسل لوكا أنه ضري يانيع ضفي او ددن 
١ 8 6 01 56 7 0‏ 
ر حم أمه أكذة دزبها عليه فقالوا أن هدا لنى عظم وهر ددر دح 


بنبوته لا يقبل الجدال وف إنجيل يوحنا أن عيسبى قال الييود 


ا 0 536 شرك .5 3 59 
واست أقدر أن أفعءلى هن ذاتى شيئا اكنى أحكم م أسمع لان امةة 


| 


تنفد إرادلى بل إرادة الذى يعثى . 


فهل ترى أصر ح مز ذلك ف الاعتراف بأذه عبد مربوب قد بعث 


٠. 5 1 ٠. - 2. -.‏ 
دن قبل سيده ؟ وق إنجيل يوحنا أنه اعلن صوته فى الهيكل وقال 


ما ص 


لليهود « إنى آت من ذاقى » ولكن بعدنى الحى وأَنتم تجهاود» 


وأنا أعلم أنى مند وقد بعثنى 6". 


فها هو ذا :د جعل نفسه وموضعه معلومين عند اليهود » وقال إنه 
م يات من نفسه ولكن ائله بعثه »ع فمازاد ق دعرواه شيكاً على ما ادعاه 


غير ه من الانبياء عليهم السيلام . 
وى إنجيل يوحنا : أنه قال لليهود 


«إن كنتم ببى إبراهم فاقفوا أثره ولاتريدوا قتلى » وماقلت لك 
إلا الدى الذى سمعته من الله واه 
قالزا النا أولاد زنا [قا تحن أبناء الله م حقال 


م 
1١‏ 


ل 


د 
يه 


بناء الله لدفظة: موى لأى رسول مئه خرجت مقبلا ولم أقبل هن د 


ع 


ولكن هو بعذنى لكذكم لانقباون وصينى وتعجزون عن سماع كلاب إنما 
أنتم أبناء الشيهان وتريدون إتمام شهواته » 


وفى إنجيل يوحنا «أنه كان بمشى فى ديوان سليان فأحاطت به 


اليهود وقالوا له إلى مبى تخى أمرك ؟ إن كنت المسيح الذى تنتظرء 
فأعلمنا يذلك »© : 


5 1 1 1 

ولم يقولوا إن كنت الله لانم لم يعلموا من دعواه ذلك 
:ولا اخعلاف عند اليهود أن الذى انتظروه هو انسان نبى وليس بِإِلَّه 
كما تزعمون” 


وق انجيل يوحنا أن اليهود قالوا لكبير من أحبارهم 


( نقودمقى ) :: اكشف الكتاب تر أنه لايجىة من الجليلنى هفما قالت 


7 ا 1 


اليهود ذلك إلا وقد أنزل لهم نفسه منزلة نبى فقطا2 ولو علمت منه 
ادعائءه الألوهية لشنعوا عليه وهاجوا عليه العامة تقبيحا له وتحريضا على 
قثله 

وى إنجيل يرحنا : الإصحاح 8 العدد 4٠‏ «ولكنكم الآن تدالمبون 
أن تقعلونى وأنا إنسان قد كلمتكم بالحق الذى سمعته من الله » 
فاعترف بأنه إنسان يسمع من الله ول يقل أنه هو الله ورسالة 
تيموثاوس الأول الاستخا س الاق المدد م 


«لأنه يوجد إله واحد 


وق" اتجيل يوحن أيغنا ولو كنام تحبونى لكنتم تفرحون لأى 


3 04 01 24 03 


وق انجيل مى «(ونحو الساعة التادمعة حصسر حْ يسو بحسو ات 
. 0 ؛ ماح * ا 01 7 اس اسه 5 
عظم وقال إيلى إدلى م سبفمدكىن, ٠‏ أى إلهى إلهى ا و دذدى 1" وت 


6 ءَ 5 ٠‏ . ]| ظٍَ 
ضحيفة ٠0‏ أبضا وضر خ يسوع بصوت عظم واسل الروح » 


وى انجيل لوقا مانصه «ونادى يسوع بصوت عظم وقال 
ياأبداه فى يدك أستودع روحى ‏ وكثير من هذا فى الأناجيل يطرل 
ذكره ولو تتبعنا كل ماجاء فى ذلك لطال المقال واتسع المجال 

ولست تششك ف أن هذه النصوص تدى ألوهية المسيح رأسا وتقتلع 
جذور تلك العقيدة اقتلاعا ٠‏ فإنه لاريب أنك إن سمحت نفيك 
بالانقياد إلى الحق وخلعت اباس الهوى أنها المسيحى المنصف ء علمت 


أن ذلك من أول البدهيات وأوضح الز يداك 


دوع لد 


وممكننا بعد هذا أن نناقشكم معشر النصارى فى عقيدة الصلب 
من «ستندين إلى النقل من كتبكم 2 محتكمين إلى مايقضى به 
الدليل الواضح المنطق الصحيح فنقول 


جاء فى انجبل لوقا «أن عيسبى عليه السلام صعد إلى جيل 
الجليل ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا ءفبينا هو يصلى إذ تغير منظره عم 
كان عليه » وابرضات ثيابه فصارت تلمع كالبرق ؛ وإذا عوسبى بن 
عمران وإليا_قد ظهرا له وجاءت سحابة فاظلتهم » فوقم النوم على 
الذين معه ٠‏ : فأى مانع معنم من أن يكون ذلك قد وقع فى اليوم 
الذى طابته فيه ليهود » ولكن اختافم فى نقلها كما اختافم فى نقل 
غيرها ؟ وظهور الأنبياء عليهم السلام وتظليل السحابة ووقوع الذوم 
على التلاميذ » يكون حينثذ دليلا واضحا على الرفع إلى السماء وعدم 
الصلب ٠‏ وإلا ف معنى لظهور هذه الآيات 


وقاتيها ماق اتتكيل ع ٠و‏ أن الفتلرنت اقفن اسعسى فاأططوه خياد 
ممزوجا بحر فذاقه .لم يشربه » فنادى إِلَهى إلهى'لم خذلتنى » ؟ مع أن 
الأناجيل كلها مصرحة بأّذه عليه السلام كان يطوى أربعين يرما 
وأربعين ليلة ويقول للتلاميذٍ : إن لى طعاما لستم تعرفونه . ومن يصبر 
على العطش والجرع أربعين يوما وأربعين ليلة » لايظهر الحاجة للماء 
بسبب عطش يوم واحد : 


عٍّ 


وقد جاء فى التورا ة ان ن الله خاق جميع ماللحية ف 
السلام » وذلك اعظام ا م ن القاء شَبه انسان على انسان آخر 


فى عصا موسى عبيه 


سد نر ] لمم 


والى أعجب لمن يصدق أن الله قلب العصاحية تسعى > وجعل الناز 
للأنبياء » كما فى التوراة والإنجيل كقلب الماء خمرا مثلا » كيف 
لايصدق أن الله ألتى شبه عيسى على غيره يعد أن رقعه إلى السماء ؟ 

ولاشك أن الالتباس الذى وقع لليهود عند أخذه حتّى دلهم عليه 
أحد تلاميذه وقال لهم : الرجل الذى أقبله فامسكوه » وقال له رئيس 
الكهنة أستحلفك بالله الحى أن تقول لنا هل أنت المسيح ؟ 
لاك أن هذا الالتباس العظم مع تلك الشهرة العظيمة نحو ثلاثين 
سنة فى المحاورات العظيمة والمجادلات العنيفة كلها تدل على وقوع 
الشبه قطعا » خصوصا أن فى الإنجيل أنه أخد فى حندس من الليل 
مظل ين يسكات ع فشوهت صورته) وغيرت محاسته بالضرب 
والسحب وأنواع النكال 

ومثل هذه الحالة توجب الالتياس قطعا ٠»‏ فمن 5 لككم أو لليهود 
القطع بأن المصاوب هو عين عيسى عليه السلام * والحق الذى لامرية 
فيه عرو آن الأدر هل انان فاق , “دون دزي جام وله 

ار 


0 ل م ل و ل 3 
شبة لهم » وإن الذين اختلفوا فيه لفمى شلك منه مألهم به م 


2 ١ 

٠‏ ا 00 2 -28 ع ين ا# 2 دمي ك1 ان جح > اد 

علم إلا اتباع الظان » وما قجلوه يققينا» بل رفعه الله إِلَيّْه وكان الله 

سداس - 4 1 

عزيزاً حَكِيماً ”'' . وف الإنجيل أيضا أن يسوع عليه السلام كان مع 

تلاميذه باليستان فجاء اليهود ق صلبه فخر ج اليهم عليه السلام وقال 

لهم من تريدون ؟ قالوا : يس.وع » وقد خى شخصه عنهم » ففعل 
ذلك مرتين » إلى آخر مالانطيل به 





)6220 سورة النساء » الآية باء١‏ 


فق 


حا كخم مم 
ر > إععنه لحي 
سوره التمس 


9 5 ٠ 9 ٠. 5 53 0 

رأينا بعد تفسير سورة الإخلاص أن نشرع قى تقفسير (والشمين 
ور اس 2 5-5 
وضحاها) تكون هذه الايات الكونية البى ذكرت فيها كالدليل لا 
2 2 ى يه 2 

ذكر ق سورة الإخلاص من كونه أحدا صمداً لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أ-مد ». مع بيان ما اشتملت عليه من الفوائد الجليلة » هن 
طلب تزكي: النفوس ٠»‏ والتحذير من سلوك طريق المكذبين لرسلهم 


«وكثمود ) إلى آخر ماسنقف عليه إن شاء الله تعالى 


ولنقده قبل ذلك مقدمة ينتفع بها اكاك ويخضع لها السامع 
وقول : ادلم أن القرآن هو البحر المحيط. الذى يتشعب منهعلوم الأولين 
والتخريق- .إلا أن شو القر 1ن الأصنى ومقصده الأسس هو نطوة 
العباد إلى اجبار الأغل ارب لعز والذر لق كالم ليوات القل 
والأرفين]! نشل :2 وماد تاوما نكيت الفرى: 

وإذا .ظرت بذور البصيرة الى لم تتراكم عليها الظلمات 
ولا أفسدتا الآفات ءلم تر فى الوجود غير الله وأفعالهءالتى تقرافيها 
كيه ات الاو عدر ةم هزه رمك لبد لوا غانة و أسرارا النسق: لها 
2 

وقد أكثر القرآن من لفت نظرك إلى تلك الآيات الى امتلأت ما 
الأرشيوة تر نوات + وقد خكن نيه القراة فنا كارن عل 


)00( املد الحادى عشر - الصفحة ب ”الا - سنة وهم١‏ 





جد بام؟ مس 


العقول ويأخذ ممجامع القلوب » فتارة يأمرك بالنظر فيها على سبيل 

فا اع ارس دامع اكلا _ 
الإجمال فيقول :(أولم يدظروا فى مَلَكوت السمّوَات والْأَرْضٍ وماخلق 
1 1-8 زدل4 8 58 ِ ٠.‏ 0 50 5 6 م 
الله ون ثى؛ ) » ويقول (إن فى خلق السموات والارض واختلاف 


3 


اللَذْل وَالتَّهَار » وَالْفذّك الج تَجْرى فى الْيَحْرِ يما ينفم الناس ا 
أنزل الله ون الما ء من ا به ار بَعْدَ مَوْتها وت فيها من 
ل دَابَة ا ريغي الريّاح 2 وَالسحَابِ الْمَسَحْرِ بَيْنَ العاف وال رمن 
يات لوم 5 وليس يخى عليك أن الآية الكرعة تشير 


إلى أن من لم يعفكر ف ذلك فليس من قوم يعقلون 


3 


ِ 03 

وتارة يلفت الانظار بالثناء على المتفكرين فيهاغء فيجعلهم من 
ع 03 1 0 
أولى الألباب الذين أثمر لهم ذلك التفكير ذكر الله فى جميع أحوالهم » 
5300 1 0-6 2 28م وو الا ا 2 ٠‏ اس 
فيقول (إن فى خلق السمّوات والأرْضن واختلاف الليل والنهار 
م 2 مر ام رز ه يمو 4 رار ب رنمحو مم ا وو 7 
لايات لاولل الالياب الذين يِذ كرون الله قياما وقعودا وعل جنوبهم 


كه 5 - 1-4 م وى 2« 
1 0 6ه 
وتارة يلمت الأنظار إليها بالإقسام ما فيقول (وَالشمين 
ا جر اص لع اس نع من 3-34 
وضحداها والقمر إذا تلاها ...2 إلى آخره 
وتارة يبين مما مالله تعالى من عظ.ة ورحمة وكرم وعناية بخلقه » 
وى الوقت نفسه هى دلائل واضحات وآياتبينات تقسرالقلوب 


عل الالدجاء إليه ء. والتوكل عليه »ء والغرق فى تو حيده ومجيده 


)6020 سورة الأعراف » الآية هم١‏ 
(؟) سورة البقرة » الآية ١١4‏ 
(0) سورة آل عمرات » الآيتان ١91٠919٠‏ 


حسااوم؟ سه 


ولا باس أن نتلو عليك بعض ما جاء فى ذلك حتّى تعرف الفرق 

بين تلك (!أدلة المظلمة التى تعرفها فى كتب الفلاسفة والمتكلمين من 
0 

المتقدمين ولمتاخرين » حبى تقول بلسان حالك ومقالك هذا كتاب 

له ياديه الي طل من بين يديه ولا من خلفه © 0 3 دن حكم سوويك 


3 02 
فانظر إن ئمت إلى مثل قوله ‏ ( انق جعل [> م الأرض فرامًا 
والتكاء بنَا؛ وأنزل ين السناف مه تاعرع به 8 التمرات برزق 
له زفق ع م - د 602 


لدم 1 زولك مه الَّنَى يصَوكمْ فى لاحر كيف يشات ) 
ا لاس على اعم 
لله ألزى خلق السموائق ولاح وجعل الظلامات 


َه 


واعلم أ القر ان وق اعادقة وئادة التمرين والتكرين ' علمااما 

عليه الإنسان من الجهل العميق والحجاب الخليظ )0 أل يعلم ٠‏ 1 بق الى 
عر(ع 

وهو الاطي الْحَرِِ 0 . فتراه تكرق ما تقدم باسلوف آخر مع زيادة 


5 2# 31 ل 0 الى سس عه 2 .8 
بيان وتوسع فى البرهان فيقول ( إن الله قالق الحب والدوّى يحرج 


الس ف الَميّت نو ومُخْرِج | لميت من 06 ذلِكم ا ف 0 
قَالِقَ الإضْبَاح وجَعَلُ ا والكسين والقمر سانا > ذلك 


توي و دري و 00 ُو اذى جعل كم الشعجُوم لِتَهتدُوا بها فى 
لمات امَو وَالْبْحْرِ . كد قَصَلَنًا الآيَات لِقَوْمر ل 1 اذى 


و ٠.‏ 8 رعو ” وم ي” 22 


نشاكم من نفس واحِدّة فمستقر ومستودع . . قد فصلئنا الآيَاتِ لقوم 
)١(‏ سور: البقرة » الآية ٠١‏ 

02 سور: آل عمران » الآية . 

(«) سورة لأنمام » الآية ١‏ 

49 سور: الملك » الآية ١#‏ 


دوقم ده 
2 ررك اق 2 2ه 
يفقهون . وهو الذِى أنزل ون ليان ماكرفاخرجْنًا به نَبَات كل م 
ع هر وس - يما م 5 
ترجا ونه خهرا تكرح ينه حا مثرا وبا . ون الكل فق عالعها 
2 مي اسم م 
قَنْوَانٌ دَانِيّة وجنات من أَعْنَاسِ وو الماك م 
متشا 2 ارد آل تل ذا كم وَيتْعه إن فن ذَلْكمْ لايّات لوم 


لا م عالق 5 


ل 


يُوْهِنُونَ)”" إلى أن قال ( ذَلِكُم ال ربكم لا إنة ا 


م 0 
شىء فاعبدوة وهو َل 0 و ا 


فر 


0 0 جم 2 مل وى 2 
ثم يقول فى المتورة نفسها (وهو الزى أنشا جنات مغروشات 
دون 2ه 75 #ني عبر ال 2 م مه 
وَغَيْرَ مرو شَات 7 الخ ويقول : إن ةربكم الله الزى خاق 
اله نوات والار صن ف د يم أيَامر م استوى عل العركل يُْثى اللو 


م و عورم ل الس 
النهار يطليه ديد امن والشجر 0 00 35 ره 


آلا لَهُ الْحَلى والأّمرٌ تَبَارَكَ الله ا الكاليين  )‏ .لفو رع 
ط ره و 42 إضكف ا و 5 ال .2 
اذى يرسل الريح م( ...الخ . ويقول (هواالذى كل العسسين 
را وََدْرَهُ مَتَاز ل التحلموا مده السدين والكندات) 7 إلى 
أن قَالَ ( إن فى اخيلاف اللَيْل وَالتهَار وَمَا لق الله : الشتراك 
6١ 7” 01‏ الور 
وَالْأَرضٍ لآيات لِقَوْمر يَدَعُونَ)”" . ويقول. <١‏ قل من يرزة 


مع ل * يم ب صماةهث م 


ة ءا 5 اله ا ا 0 ا 
الساء والارض . ع يَخْلِكُ المع والابصار . ومن يخرج الحى من 


)02020( سور الأتعام » الآيات من هه إلى وه 
)22 سورة الأتعام » الآية ٠١١‏ 

(0) سورة الأنعام »الآية 1١41‏ 

(4) سورة الأعراف » الآية 4ه 

(ه) سورة الأعراف الآية باه 

)١(‏ سورة يونس » الآية 
(0) سورة يونس » الآية 


و 


لمهأ ده 


2 و وام كه مدأو مع 2 5-4 
ا 7 نت خوج الْمَبِّتَ 5 8 الححى . ومن يدير الامر سَيَُولُون | الى 
فَمَل أفل د َعَقَو ارق ا 5 * الى كَمَاذًا يَمْدَ الْدَقّ لا الضَلَدل 


لال 
نكس ابر 


فاذ 0 


ولما كانت هذه الدلائل واضحات يتعجب معها من كفر الكافرين 


وج حود الجاحدين 6 أزال ذلك ببيان سره الراجع إلى تمديره الذى 


لا يغالب فال ( كَذَلِكَ حقّت كلمة ربك عل الَّذِينَ قَسَقوا أنهم 


- 7 اس إاج#) 
لا يؤمدون ) 


3 إلى ذكر آيات التوحيد ودلائله قفنقول ( الله الَّذِى 


بي ِ 5 2 6 5ت ته ل 

َف ا لسموّات غير عَمَد نيا 1 0 على العرش وسعحر 
2 25 ل ع بي سس 

الشّمْس العم كل بَجْرِى لأجل م در الم فصلل الا مات 


ست #ربيمم م . 


لعلكم بيقاء ر َك توقنون وَهُوَ وَ الّذِى 1 الأَرْض وَجعل فيها وان 


ين ون ل اا جعل فِيها زوجين لين تفخف اللا 
التهارَ إن فى ذَيِكَ لايات قوم يتنك و" (١‏ والارض هددناها 
لقت ا اد كا واو كل عاد ودف "وارلا ريات 
لواقح فَأنَرَلنَا من السماء ماء فَأَسْقَيْنا كموة وما نتم لَهُ بِحَازِنِينَ)”“ 
ور د 4 6 هوري 


ويقول ( خلق الْإِنْسَانَ من َطْفَةَ َإِدًا هو خصم مبين والاذعا ذعام 


)١(‏ سورة يونس » الآيتان: ١‏ م) مب 
(؟) سورة يونس » الآية مم 

(©) سورة الرء. الآيتان : و م 
6 سورة الهجر » الأية و١‏ 


()اشوية اللمة اااي 


د ال د 


ادي كَُ م فِيها دفغ ومتافع وقنيا 60 إلى أن قال 


صمومييور 


وأ لخيل وَالْبِعَالَ واه ض لعن كدوها وين ل نا 


7000 لم لي الم اا قا جد الاموم 66 
إلى ان قال 0 ادي أنزل من السماء ما لكم مئه راب ومنه 

3 و و ىع م 
شجر فيه تسيموك. نيت لك به الزرع وَالريعوث وكوي وَالْأَعْناب 
2 مره م 58 ان مر فى 
ومن كل التمَرّاتو. إن فى َلك ايه قوم يتفكرون ٠‏ وسار لكم 


وعم ّ 


اليل وَالنْهَارَ وَالشمْسَ والْعَمَرَ وَالتجُوم مُسَخرات بأمرم . إن فى ذَّلِكَ 

لَآيَات لِقَوْم ان 101 لم ف ال مُخْتَايا ألوائة 
ف ذلك ل 0 د ون مقرل ارا 
لَعِبْرَةَ . نُسْقِيكُم مما فى بُطُونِهِ ون بين قَرْث ودم لَّبِنًا خَالِصًا سائمًا 
لُلشَارِبِينَ 09 قو وَجَمَلنَ اللَيْلَ وَالنهَارَ آيَمَيْنِ فَمَحَوْنَا آية 


م هام 


اللَيْل وَجَمَلْمًا 5 الدَهَار ملضنوة 6 لبوا فصلا من ربكم وَل دار ع5 


م2 


9 ا 0 / 


بس ره 
امكو والشنائة 6 ١‏ كال فطق ربكم مووي كال ب وا ارذع 


5 


أغطَى كُلّ تَىْء خَلْقَهُ ثم هَدَى )26 إلى أن قال فى وصفه تعالى 

) الَّذى جَعَل 8-6 م الْأرض ا لكك 5 فِيها ا 1 
المماو عا با 2 به ار افق بات سَشىَ كلوا و اذمةا ل 
نه لِك لا يات لأولى النهى "” . ويقنول : ( َم أن ال ترد 


70 لي 


من السناة ماع ا الارض 7 5 23 اله لُطِيف 6 3 





(1) سورة التحل ٠»‏ الآيتان 4غه (؟) سورة النحل ء الآية مم 
(م) سو ة التحل » الآيات من ٠١‏ إلى ١‏ 

(4) سورة النحل » الآية 5 

)2( سورة الاسراء ء,ألآية ١١‏ 

)0( سورة طه »الآيتان 49. ٠ه‏ 

090 سورة طه » الآيتان 8ه 4ه (ه) سورة الحج » الآية م> 


ووم ب 


ويقول « 0 0 
طق ١‏ 0-7 كن 0 2 ّ ده - وس اه العلقة مضع 


دع 8م 1-0 
فَحَلَقَنًا ع عطلّامًا ا اليم لحْما. ثم ننه لقا آخخر 


َتبَارَكَ الله أحْسن لَحَالِقِينَ )”'" . ويقول (وَهُوَ الَذِى 7 الْبخْرين 


3 وه اا عار عا دام 1 ل 000 م 
هذا عدب .فرات وهذا ملح اجاج َجَملَ بَبْتَهُمَا يوا وَحِجْرًا 
,عام ر5ي 1 1 7 . 
محجورا ) . ودعمول ( الم تر أن الله أنزّل هن السماء ماء فَأخَرجٌنًا 
9 هم م دادم 0720 
به ثَمَّرات مُخْتَلِف ألوانها) 


إلى أن قال ( ومن الثّاس فالات الام يخلف مد مختلف ألوانه 
كَدَيكَ)”' ويقول ١:‏ أُوَلّمْ يَرَْا أّا خَلَعْنَا مم مما عملت أييوة 


2 سي صطا كه ل صم 

أنعَاماً فهم لها مهدلكون وَدَلُلْمَامًا لهم فمنها يم ومنها 
جر 5-8 نى 2 -- 9و - جه 

0 ا فيها مَدافِعْ وَمَضَارِب أنكد دَشْكُرُو ن ) 1 : و 


( خم من د وَاحِدة لع يها كاه وَأنزّل لَك من 
.درورو 

انام تَمَانِية داج م فى بُطون أمَهَايِكمْ خَلعَا من 

يعلد خَلق ف ظَلُمَات تكادث)”* 0 الَّذى يِنَزّلُ الْغْيتَ ص يَعْدِ 

ما قَصَطُوا ينقد ودين 5 058 لوبي 1 الْحَوبةٌ)” إن ة فى فى السْمَوَاتِ - 


0 .4 212 ٠. 
والارض د يات للمؤمِئين وفى وما 0 دمن دَابُة بهآيَات‎ 





١4- 1١ سورة المومنوذ الآيات من‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان » الآية ماه‎ 

(©) سورة فاطر أ'*ية ام 

(4:) سورة فاطر » ألآية م١٠‏ 

(ه) سوريسءالآات من اسمن 
(1) سورة الزمرا» الآية » 

(0) سورة الشورن الآية .م؟ 


ا ييا 


مره ام وم صم 


لِعَوْم يُوقِنُونَ)” ".3 أَكَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السمّاء وهم كت يناعا 
وَزَيْاها وم لَّهَا مِن | ٠‏ وفى الْأَرْضٍ يات لُلْمَوقِنِينَ 

وفى اي سكم أفك 00 ل وكيا لِلْأَنَام فيها 
لكيه 00 ات الْأكْمَام وَالحَب ذُو الْعصفي وَالريْحَانُ . فبأئ 
آلاء رَبَكُمًا تُحَذَيَانَ)”" ويقول ( ومُو الَّذِى أَنْمَاً لَكُم 
الشَيْمَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقْقِدَةَ ٠‏ قَلِيلَا ما تشكرون ”* .( أن تَرَوا 


0ه 


كيف غلق اله سبع سَْمَ سَموَات طِبَاقاً » وجَعل الْقَمَرَ فيهن 0 
الشمْسَ 0 ساك الْإِنْمَانْ أنْ يُدْرَكَ سَدَّى ألم يث 


2 8 ته #8 .2 حمر سل عي عل زا صر عل سير عر 4 اهار 
مة من مى يحنى . ثم كَانَ علَقَة فَحَلَقَ فَسَوَى و ملة 
4 02 
الزوْجيْن اذ كر وَالأنتى ) 
وقد كل فااسورة الروم عدة آيات -- فقال 2 


م 5 م 6 
الك من الحية وخر رج اله من 2 وَيحَيى الأررض 1 
هاه و 89 نر كن 


وها 00 ترجو ومن يان 0 
- ا و 6 © 5 عَلَىَ هر 

5 3 ه م ره قير 

5 ثم قال ١:‏ ومن آيَاتِهِ خلق ا لضي ا 
2 . راءدسى. سه 08 - 2 سم م ضور ل - زر # مم 

ألسِنيكم وَلْوَانِكُمْ » إن فِى ذلك لآيات لَلْعَالَيِينَ ومن آيَاتِهِ 

)١(‏ سورة الحاثية ٠»‏ الآية مم ؛ 

(؟) سورة اق 3 ألآية ٠‏ 

(") سورة الذاريات » الآية ٠١؟‏ 

(4) سورة الرحمن » الآية ١٠س ١٠١‏ 

(ه) سورةالمومنون الآية ملا 

١561١6 سورة نوح » الآية‎ )١( 

(07) سورة القيامة » الآية 5م اوم 


(ه) سورة لروم » الآية و١‏ -ا؟ 


ا ع 


- و َه هه 2 ع 2 م مه وك يت رو 
مزامك م بالليل 000 ر وابْتِغاؤٌ كم من فضله)02 ٠و‏ وهدن أياته 0 6 


22 


_م 


22-1 


و 0 وين اناه أن تقو مٌالسماء د بأمره) 

) 3 خُلِقَوا من غير شَىْءٍ آم هم الْحَالِقُونَ أم حَدَّقُوا السَمَْوَاتِ 
3 

ردن 5 ول ون ) الخ الخ 


ولنقتصر عن هذا وهو قايل من كثير وقد قال بعض فلاسفة 
03 5007 ٌّ. 
000 


ومتعها بخصائص ليست فيه ليثم ما أراد منها )0 هو الى 0 
2 2 2 0 و 2 كم 2 70 0ك .م 0 
الارحام كيف يشاء غ4 > إله إلا هو الْعَزِيرُ ١‏ لْحَكيم )0 فقارنث 


فى 


بين أسلوب القرآن وأسلوب اليونان 
عظم وان <الدرهان 4 رامل اردان ومين إلى تند الفدات” + 


وليس يعد العيال بيان 


وقد رأيدا أد من المناسي جدا لهذا المقام أن نذكر لك شيعا 
مما قاله المتخصص دن عن سعة العالم تفدرق ذلك شيعامن مكلة اشتعال 
وقول ها عالة صرب الله عليه وسلم ١:‏ سبحانك لا نحصى ثناء عليك 
أت كن أتدييث» فل اليلق + 


م 
ولتممرك يعدن انان اشام علم الطبيعة بأوربا فى ذلك الموضوع 





)600 سورة الروم » الآية ؟59)*؟ 
١؟)‏ سررة الروم » الآية ١4‏ 
اليك سورة الروم الآية م؟ 

)20 سورة الطور ء الآية ممأ 
ره سورة آل ع _انء الآية > 


ووم د 


5 . ءًُ 
حَبّى تعرف أن الملحدين يبلادنا كذبوا على علم الطبيعة الذى لم يأخذوا 
جه إل :قصورا + تعسدكوا ناو كاتن كوما يبورا 

ولنبدأ بقول باكون ومن أخذ علم الطبيعة رشفن بالشفاه كان 
جد » ومن شربه ع أوسَلة إلى الخالق » 

وقول سبدسر «ليس الغرض من علم الطبيعة أن نعرف تلك 
اللوار ال عر فا اثلاتيةة المدارسن 6ل العرضن الأسى أن دقف عل 
ذلك الجسر الذى نستشرف منه ماوراء الطبيعة » 

1 -- 8 

ولعد صدق » فالارض ملوعة بالايات 6 فانظر ترى الارض بايسة 
ذما أسرع أن تكسى جلابيب سندسية ع وتغرش أنماطا ملونة 
زبرجدية » ثم تمد كم بما تاكلون وتعطيكم مابه تتداوون » ثم هى مهاد 
لكم عليها تذنامون ٠‏ وجمال لكم فى رياضها تتنزهون ء وغذاءٌ منها 
تأكلون » ودوات به تستعشفون »ء وجعل السماء قبة صافية ذات جلابيب 

0 

زرقاء مرصعة بالدرارى الحسيات والهواع بينهما يحمل الاضواء يزجى 


. وفع يري 


السحاب » (فترى الْودْفَ يحرج من خِلَالِه وينزل من السماء من 


صاصم 


سم م 


جبال فِيهًا مِن برد 76" (فَلَا تَجَعلُوا لله أندادا وأنتم تَعْلَمُونَ )”" 
ولعمر الحدق أن هذا النظام البديع ليدل على قدرة باهرة أوجدته » 
وعدكية اأردهعة: ورت احديم اتسونة 
أما سعة العوالم فنقر-ا إليك يبيانسير النور وما يقطعه من المسافات 
بالنسبة إلى الكواكب المختلفة »ء فنقول إن النور يسمير فى الثانية 





48 سورة النور ء الآية‎ )١( 
5 عورة البقرة » الآية ؟‎ )0( 


حدم ”م أيه 


الواحدة 185 لف ميل » فاضربه ف الدقيقة ثم فى الساعة ثم فى السنة 


! 2 اذ - 50 0 .- 
من الشمس ف 8 دقائق و 18 ذانية » ولو أن أسرع قطار جرى ٠ن‏ 
« 5 
الأرض إلى الشمس ليلا ومارا لم يتمكن من وصوله إليها فى أقل من 
ثلائمائة وخمسين سنة » فماذا تقول إن قلنا لك أن الشعرى العبور 
لايصل ضووٌها إانا إلا فى 4 سئين نورية » والنسر الطائر لايصل 
ضوؤه إلينا إلا فى ١4‏ سنة نورية » والنسر الواقع فى 0" سنة » والعروق 
ف الامدريية بولاف الى امدق الفرينة + إل قرس" عمانة يه 
حا - نه 
وألف سنة »© ور من ذلك على مابينوه 
ولذلك يذعب بعضهم إلى أن العوالم لانباية لها ء وإن كان علماؤنا 
لايقولون بذلك بات على أدلتهم العقلية التى تراها ىق كتب التوحيد 


الفاسغية 


عل 


وهسجموع الذي, علمه نوع الإنسان إلى الآن 574 مليونا من النجوم 


2 03 
0 5 أ 5 5 8 0 
و لها أ ل من النجوم ها هو و 2 5101 الا يحكثير حنى قااء ١‏ 


9 
إن الشعرى تفوقع بخمسين مرة » وبئات نعش تفوقها بنحو ثلاتمانة 
مرة )2 والسها كين بوقاما بنحو سمائة مرة »© وإغما يظهر نور هذه النجوم 
ذا ضمقثيلا لشادة ب عادها عذا وقد عرفت ا يقطعه الور قْ الشانية 
الواحدة فماذا عسي أن يكون ما يقطعه النور بسيره السريع فى تلاك 
الدد المتطاولة الى حتاج إليها 0 وصوله إلينا 9 
نسبيحان الكبير المتعال الذى تقصر العقول عن درك كماله » 


سس لاوم سد 


. 34 5 اسيك 1 
ذكرنا لك أن القرآن له عئاية كبرى بذكر آيات الأتفس والآفاق 
عاوية و سفاية » وأنه يتذننق ذلك تفنشاً عجبباً »فتارة يقول:( إن فى 
_ 4 ا 0 - 3 
سلاف اليل 1 وَالتَهَار وما ل أئله ف ىالسموات والارض لآيات لقوم 


2 600 مة 3 5 ٍ #سللىي ال له مام 2 
نَُ ( 4 وثارة يقول 5ن من يم فى السموات والأررض 


لذ 


يتقو 

يرون عليه وهم علا مُعرِضُون )”© #وتازة يقول” -( أفاد يتظرون 

إلى الإبل كَيْفَ علقت » وإلَ السماء كَيْف رَفِعَت وإلَّ الْجبّال 
020 


َه م يي - 5 
كيف نصبات © وإِلْ ل ا سطحت ( 


وتارة يقسم بتلك العجائب الى غفل الئاس عن النظر فيها والتامل 


ىَّ عرانيها » فهم بمرون عليها وهم معرضون كما فى الاية الكرجمة 
ولو فال الإنسا ف ن ىق ذلك قليلا لامعا قلبه إبماناً ونقفسه إيقاناً 0 


وأواجك من ذلك لذة صافية ليا تشبهها لذة5 © ونعيما روحانيا إي* يقاريه 


نعيم ولكن الناس محبوسون فى سجن الماديات هائمون فى أودية 

9 .َ ٠ 
الشهوات 4 يه يدرون 3 أ جاءوا ولأ إل أ رد 2 وإن تلطع‎ 
م ارقن 2 عن سبيل الله » إن يَتَبِعُونَ إلا الفآن وإن‎ 


2< دورم > 42)» 
هم إلا يخرصون ) 


د ريت كلاماً ممتعاً فى هذا الموضوع لبعض الأوربيين الذين 
قاروا وفكروا »؛ نسوقه إليك لبترف الفرق بينهم وبيننا معشر 
المسلمين الذين ينادى كتابنا بأن فى الأرض آيات للموقنين » ويصل 


)60 سورة بوئس, » الآية 5 
22 سورة يوسفب عألآية م6١١‏ 
(ع) سورة الغاشية » الآية /ا1 21١866‏ 19 )5١٠؟‏ 


زة) سورة الأنعام » الآية ١1١‏ 


مهو ل 


مخ تمطيهها لقف الأنظاذ إليها أن يقسم بها عسى أن يلتفت لذلك 
أرياتة اللفوس الشافحة/ + والشول"الناقية” ود القترت القاية ليم 
هى كالحجرة أو أشد قسوة » فنقول 


قال « سينكا » أحد الفلاسفة المعروفين مخاطباً لذلك الإنسان 
الغافل عن عجائب الكون « إنك أيها الإنسان لذاهل عن جمال القبة 
الزرقاك » فلم نراقت عقها ولا متاهركه درا ولا سارزت رونا 
هل فكرت من أين النور لعيذيك فتبصر » والدم لقلبك فتحيا ؟ وهل 
اتفق لك أن جعت فاشتهيت ما تسد به الرمق لتعرف قيمة تعم الله 
وآلائه ما خلق لك من مواش وقطعان » وما أعد لا من كلا رمرعى ؟ 
آلا فاحمد ربك الذى يرك من لا شىء » وأتى بك من العدم وأمرعله 
من الظلمة إىالنور 


0 -- 
ونقوة غوروت ان الأركن الأ عزية انرالت فيا !زات الهبان + 
ومتعره وجرادتا عليه بينة الثينات: اله يد عاك ذلك غولة ممالل 


عي ه مم شاربمر #2« 2 6030 


هن - هر هو 
(اوون آيادٍ أن خلقكم من م إذا 0 نتم بَشر تَنْتَشْرون ( 2 


هرو 00 6م 17 
وقوله ( هو الَّذِى أل ا يناه حت كراب ومنه شجر فيه 
و 2 ير سابر هم 
تسيمون نيت لكيه ال امون الل وتاب وين حل 


سخ 0 سر 7 
الثّمرات 3 بن فى ذَلاتَ لأبة لَقَوْمر 5 
فأّين ذلك الإنسان الرقيق الوجدان الذى يهيج حيه لله » النظر 


فى آيات الله » وما يقع عليه بصره من مخلوقات الله مما يشير عواطفه 
)١(‏ سورة الرومء الآية ٠٠‏ 
(0) سورة النحل » الآية ٠١‏ 


د ووم لا 


ويهيج لواعجه والنظر فى آيات الله يوصل إلى معرفة عظمة الله » 
وببعث عل الطمائدنة والشلام ابل عل السروز والحبور: :ون ذلك 
ليسبغ علينا من آلاه الأفكار البهجة » ونعمة القناعة والسلام العقلى ) 
ما يفوق كل ها تكبو إليه النفس. من بهجة الدنيا وزخرفها وشتان 
ما بين لذة جسمانية ولذة روحانية.فالشمس تشرق لتحييه :والبدر يطلع 
ليناجيه ٠‏ والعصافير تغرد لتشجيه » مر بالأزهار ينادمها بأسوائها فتبسم 
له ثغورها . وتحدثه حديث تذنويرها وتفتيحها » وبالأشجار فتضحدك له 
أغصائها » وترقص له أفناتها » وتسيرد على سمعه أنساها وفصائلها 
وأتواغها » يستقبل الفصول ويودعها عه يودع خلانا عرف أطوارهم 
وأخلاقهم » فهى تمضى وتحدفظ لا فى نفسسه تذاكارات جميلة دى تعود 


ناف 51ل اوطر العام العاف يل يعون 


ل ُ 


«و واو كان شروق الشمس وغروما ع وما تكون عليه بينهما » 
زوفن :قاد كروي دلا معنا لسضووية كال النس ١ك‏ تطمر 
الشمس غزالة من وراة الجبال » والأمتيديكا ا 1 بسئاة الشفق 
زذ تقرارف كلق" التحان روتوك أوحاك الأحعة الذسية الى تعد من 
جبين الأفق صباحاً ومساء ء كنز ثمين يفوق كنوز النضار » وثروة 


1 
طائلة تس.مو على ثروة الذهب الابريز 


هب أن حلا قدر هم أن يولدوا ويعيشوا ق أحكشاة الأرض على 
أوفر ما يكون من السعة والبحبوحة والرفاهية » وإذا بهم يشاهدون 
أرضًا مترامية الأطراف » وخضما منسع النطاق » وفضاء لا نهاية له » 


وغيوما متليدة »© و يسستحاناً مطراًي ورياحاً عاصفة » وبروقاً وامضة لع 


لسسسل عاء # اليد 


ورعودا قاصذة » ثم تحين منهم التفاتة إلى مليكة النهار في لهم 
سناوّها » ويذهلهم جماها » وترهبهم عظدجها طالعة من أفق الشروق » 
تساهدة فى ايه التشاون» همائلة إلى أفق الغروب. © رذ بعقفيوة 
ها مصباحاً وا.عدا ينير الفضاء على اتساعه » ثم تنسدل سجوف الظلام 
وتتراخى عليئم ستائره وحجبه فيعروه, ذهول الناظر المبهوت » الجاهل 
ما سيكون وإذا بنجوم وأقمار ظاهرة بعد الخفاك ٠»‏ بادية بعد 
الاحتجاب » تطلع وتغيب » وتسفر وتحتجب »ء متنقلة فى أبراجها 
جادة فى سيرها حسيها تشاكٌ نظاماتها ونواميسها اأبى رتبتها حكمة 


الحكم العللم 


وطيدا 3 ويعهدون أكيدا أن مأ وأو إثما هو صنعة يدى ذلك الإله 


الع لمان » العظيم الاقعدار » الذى كان قد أتاهم لوقيل 
وإذا أطنا هذه النظرة إلى الإنسان والطبيعة وما يكون فيهما من 
م 
العجائب »© أياة تنعجب كيف تتحول النباتات والاوراق والأزهار 
والأتمار والبزدر نخيزا ولبئاً وعسلا » إلى آخر ما قال أولكك 
الغفلاسفة هما اه" عكن إحصاؤه » ولا يتيسر استقصاوه 
200 . و م2 
عظحة ذلك اانسم على ما يشير إليه قوله تعالى ( قلا أَقيم بمواقع. 
2 62 


النجُوم وإه لَعَسَم لو تعلمون عظِم ) 


لك اى اقمة الأية وبسجدنل 


ادا ودم له 


ويحسن بعد هذه المقدمة الى هى لب المقصود + أن نشرع ى 
التنفسير » فنقول 

الؤاو أ قوك (واتسي ) واو القسم ء وجواب ذلك القسم 
قوله ( قد أَقْلَحَ من رَكّاهًا ) » على ٠١‏ ستسمع والمراد يمسحاا 
فبروقها عطلها + أو وقت الضحى الذى يظهر فيه سلطانها » ويعظم به 
إءانها وقد عرفت أن الله يقسم ببعض مخلوقاته المنضمنة المشافع 
العظيمة حتى يعأمل المكلف فيها ويشكر عليي » لأن الذى يقدم الله 
تعالى به يحصل له وقع فى القلب فتكون الدواعى إلى تأمله أقوى 

هذا وقد قال بعض المفسرين إن الككلام على تقدير المضاا » 
أى ورب الشمس وضحاما وقد علمت أنه لا داعى ذلك » ولا لتحكم 
الفقهاء فيه يارائهم » لآن لله يقسم ما شاء مما تاعرفت يعن أسوارة 
ولاح لك قليل من أنواره » على أنه سيقسم به تعالى فى قوله 
( وما بناها ) الخ . وهو لا يلتم مع هذا التقدير كما هو ظاهر 

ولا نزال نقولك إن الشمس من آيات ربنا الكبرى » ونعمه الى 
لا نطيق لها شكرا »؛ فليس يحصى ما تعلق مها من المناذع » فإن الناس 
بدونها لا بقاء لهم ولا حياة » فإِن كل شىء فى هذا العالم من نبات 
وتحيواة وإتمنان لأبد لممن الفتعسن. 

وذ شعت فانطن إى" الناس ف اليل نائمين ب و كابع أبوات:: 
فإذا ظهر أثر الصبح من المشرق صار ذلك كالصور الذى ينفخ قوة 
الكناة: ق سناد نادت الأمررات أسياء "دولا كر اهفتك الضاة ف 


الازديات وال نوة والتكامل حى تصل إلى كمالكي! وقت أله محوة 


تت 0 كن كا 


وقد رأين أن ننقل لك ما قاله اللورد «افبرى » فى هذا الموضوع ء 
فتقول. :9 الشمس هى كزة متاججة نار أشد. وظيسا من كل تار 
على الأرض » وهى أكبر من الأرض بأكثر من مليون مرة أما بعدها 
عنا فنحو ٠٠٠ر٠٠هر98‏ ميل » هذا وإن هى إلا نجمة وليسست هى 
فى عداد النجوم الكبرى . 


وهنالك مشكاة أخرى أعيا حلها النهائى عقول العلماء والفلكيين » 
هى أن الشمس كما يؤْخذ من علم طبقات الأأرض لم تزل تشع نفس 
المقدار أو نحوه من الحرارة مدة ملايين من السنين » فإن كانت 
الحرارة الصادرة عذها نتيجة احتراقها فكيف لم تفن مادتها مع توالى 
العصور ؟ فلا شك أن طريقة الاحتراق الجارية فيها غير ما نعهد 
وتألف ء وإلا لكفاها 5٠٠٠‏ سئة لتحترق وتنفد حرارتها 


وأما فضل الشمس عليئا فليس أنها مصدر تورنا ونارنا فقط ء 
ولع فصو ونظاتها السبارى + ومفدر حياتنا أرقا فين الى تيدر 
مياه البحر وترفعها غيوماً فى الجو » وتنزلها أمطارًا على الأرض » حيث 
تجرى جداول وأنهارًا تروى زرعدا » وتنمى أغراسنا » وتشير الرياح » 
وتهيج الأذراء » فتطهر الهواء وتنقيه وتزجى السفن والمراكب فى عباب 
المحيط ». وهى البّى تجر المركبات » وتدير الآلات البخارية »ء وماءً! 
الفحم الحجرى إلا حرارة نورها المدخرة منذ قديم الأدهار لينتفع ما 
يكو الور لاطو “وال سياة لولة الشمين الحواق ولا الات + 
فالحيوانات تنتعش بحرارتها » والأطيار تغرد بأنوارها وتسبح تسبيحاً » 
وبحرارتها وأنوارها تبزغ النباتات وتنمو الأشجار » وتزهو الأزهار 


0-7 ا ا كت 


٠. 54 0‏ ع 

وتنضجح الاتمار » ففنحن مدينون للشمس عتما كلنا ومشرينا » وى علة 
ع 

وجودنا على هذه الارض 2.0 


0006 « ب َه #٠‏ 

9 اش و 0 00 ج# 72 35 - ار - 
واختلافي الليلٍ والنهار لآيات لأولى الْألْبَاب » الذِينَ يذ كرون الله 
7 2 يام م باهر ٠.‏ م تير 00 ع6 2 88 هم 
قيامأ وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا 

ا - 58 ١‏ 4 
ما خلقت هذا باطِلاً » سيحاتك فقيئا عذاب الثّار )”'" وقوله تعالى 

8 3 َه 8 5-6 #وه 9 ه رمه و و 
( إن فى السموات والأرضن لآيات للمؤمدين . وفى خلقيكم وما يبّث 

. و 7< 8 7 2 1 ل 2006 2« إن ع 1 
مِن دابة آيات لقوم. يُوقئون . واخيلاف اليل والتهار وما آترل الله من 

2 يه 0 2 م ع9 0000 1 م 1 7 
السماء من رزق فاحيا به الارض بعد مُوَتَها وتصريهي الرياح آيات 
ْ 2 .8 داكن 0 ٠.‏ 0 5 
لقوم يعقيلون ِلك آيَاتْ الله نتلوها عليك بالحق فبأئ حَدِيث يَعْدَ 

2 لذن 3 2 . 2 52 لين 


0 .امه : 262220 - م ل او#مياة ير 
الله وآيايه يؤمنون ) ( أفلا يتدبرُون القرآن أم على قلوب 


أقفالها 6 


5ه # #0 


سبق الكلام على قوله تعالى (وَالششمس وَضَحَامًَا) أما قوله 
تعالى ( والْقَمَرٍ إِذَا تَلأَهَا ) فنقول فيه اتلف المفسرون فى تلو 
القمر للشمس على أقوالءوأظهرها ما قيل منأن المراد ظهوره عقيب 
غروبها وذلك عندما يكون بدرًا ليلة أربعة عشر وأقسم به فى هذا 
الحال لظهور سلطانه » واستكمال جماله الرائح » وحسنه البارع 


)١(‏ سورة آل عمران الآيات 0 ٠و١‏ لدكحل 
(؟) سورة الحائية » الآيات " . 4م ٠‏ ه » » 
(9) سورة محمد » الآية 4؟ 





مسد لالخ اصبدم 


ولك أن تقول “ إنه تلاها'ق الضوه لعظحة آمره.وقرة توزه إذ نذا 
ع 

فكانه شمس يلية تجلت بعد غروب الشمس النهارية . ويقول قائلون 

إن المراد أنه دابع لها ومستفيد نوره منها ٠‏ فإن نور القمر مستفاد 


من ذور الشمس كما هر معروف . 


هذا » والقهر أقرب الأجرام السماوية إلينا : وأ كبر ما تراه العين 
بعد الفسين امن الكوا كيه :وكيا آن الأرمن تدور حول الشمس 
عام كامل »«كذلك القمر يدور حول الأرض فى كل شهر مرة 
أما ظهوره علالا ذاقصاً فبدرا كاملا ء فلكون نوره مستفادا من نور 
الشمس وليس ذاتاً له » فلا غرو أن يختلف باختلاف نسبته إليها 
كوبا ويهدا والقلاة كدت بالكل حدما عحرل: الأرفي رريكنة اكه 
وهو وقت الخسوف المعروف والقمرمن أ كبر النعم وأبهر الآيات 


وأبهج المناظر الى ت_رث البهجة والسرور 


ثم قال تعالى ( والثّهار إِذَّا جَلأَهَا) يقسم تعالى بالذهار إذا 
جل الفنسن وأظهن ذررها وسلطاتها + والمزاد: إذا جل الله اسمن اق 
الذهار » فالااسناد مجارى كصام نهاره وقيل إن الضمير يعود على 
الأرفن اع دل "انراق الكرفيى عن ملا انب سو لاله الكل 
فالضمير عائد على معلوم غير مجهول . رمثل ذلك قول من قال إن الضمير 
يعود على الدنيا وقيل .ن الضمير يعود على الظلمة المعلومة من المقام 


ولراك تجرميةغن :هذا اعون تإزالنيا. والتول الأول اولك لكر 
المرجع واتساىق الضيائر 4 وح:وز بعضهم أن يكون الضمير المرؤوع المستعر ق 


ا ل كا 


جلاها عائدًا عليه تعالى » كأنه قيل :والنهار إذاجلىاللهتعالىالشمسر 
فيه فيكون قد أقسم سيحانه بالنهار فى أ كمل حالاته ولكنه بعيد 
عبر سياد تم قال تعالى ( والليل إِذَا يَعْشَاهًا) 

أى الشمس » أو يغطى ضوءها والكلام في الضمير المنصوب 
على نحو ما سمعت فى سابيقه» والأوق عوده إلى الشمس لا للأأرض 
ولا للدنيا على ما علمت وبجى بصيغة المضارع فى (يغْشاها) 
إحضارًا للصورة العجيبة الى تأخذ بمجامع القلوب ‏ وتطير بالنفوس 
| 


إلى علام الغيوب وحقا أن غشيان الليل النهار لمن أبهر الآيات 


وأعظع النعم المتواترات » وكذلك مجئ النهار بعده. فسبحان الحكيم 


ل الله عَلِيكُم اند مدر مدا إلى يوم الِقَيامَة 
٠.‏ و 7 
من إله عير الله م بضيّاء ولا د 0 18 أو يتم | إن جَعل ال عَلَيْك 
عش اس اوس 7« . 7 2 قي 
الدَهَارَ رمك أ ل يوم القَيامة من إله غْيدٌ الله تبك بلَيْلٍ 0 
ذيه أذك ون ٠‏ ومن ره حَعل 1 لَُ 5 اليا لِتَسَكنُوا فيه 


م سير ٠.‏ وقيرةه 007 اال 7 و 
وَل لتبتغوا دمن قله و ولعدكم تشكرون 1 


وما أشيه خالهم عذد الانتباء وقت الصباح بحاام إذا بعثوا من قبورهم 
.9 3 
(فهل من مدكر ) 
ع 0 
ولا باس أن نقول لك : إن الأولى 1 فى ( إذا)أن تكون منصوية على 


الارفية » مجردة عن العم رطية 2 والعامل فيها ضاف مقدر بعد واو 








)١(‏ سورة القصص الآايات تن فف 


ا كا 
القسم » وكأنه قيل أقسم يعظمة كذا وقت كنا » لأن الوقت 
هو وقفتث ظهور سلطانه » وتجلى برهانته . 


ثم قال تعالى (والسمّاء وما بَنَاهًا): أى من بناها . وإيثار (ما) 
على (من )لإرادة وصف العظمة فى من بناها » والجلال ف من سواها. 
وإذا أريد ذلك كان المقام 1] »لالمن » كما هو مقرر فى محله » فكأنه 
قيل : والقادر العظيم الذى بناها . على أن (ما) قد يعبر بها عن ذوى 
العلم كثيراً والمراد ببنائها إيجادها 


امد سه 


هذا ثم تقول :© إن طلم ليباق عق ولب غزن “يفطن انها 
متأملا فيها» فلا يستطيع المرث أن يرفع بصره نحو السموات العلى# 
إلا ويغض إجلالا وإعظاما 

انقضت العصور وتوالت الدهور والبشر معبجبون مسحورون بجمال"] 
القبة الزرقاء وجلالهاء يتطاولون إلى إدراكها بالخيال » ويستنزلونها 
إلى الأرض بالقرائح » فلم يستطلعوا من أمرها » ولم يخبروا من خبرها 
شيئًاً إلامشوباً بالأوهام » وشبها بالأحلام . والفضل الأ كبر فى تقديرها | 
قدرها » وتعريف ما يقرب من الحقيقة في شأتها . إنما هو فضل!! 
علم الفلك الذى عرفنا أن النجوم تزيد على مئات الأاورف وات درو 
بعضها لا يصل إلينا إلا بعد ألف سنة وأكثر من سرعة النور الذى 
ير ف الذفئقة لاه طلبو تاتمن الأموال- ١‏ “فهو الدع عن أن بكرة 
أنبأنا عن عظمة تلك القبة الزرقاه التى نوه يشأنها عز وجل فى مواضع 
كثيرة من القرآن 


عدا يا ء ”ا اسهد 

هه 0-8 ل 25م 00 

ولذتل هنا قوله تعالى : ( إن فى خلق السموات والارّض واختللاف 
2 عن ورد حا ا ل 7 

اللَيْلٍ والتهار يات 1 الألْبَاب.الذِين يذكرون الله قِيَاما وقعودا 


ك2 م 5 - 

وعل وهم م ويتفكرون بخان ترات وَالأروقل ذا ما خلقت 
25 3 0 0 

هذا يَاطِلدَ سبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَاب الثّار ٠”)‏ دك ينظروا فى ملكرت 


اع 2 عه 0 2010011 6 لي ©* لاس ؟ 5952 
السموات والاارض وما خلق الله من ىع » " عدى 0 فل 


و2 27 مو وه سس 0 © مال ى 
' اقترب أَجلهم ؛ فبأى ) حديث يَعْدَه يؤمتون )7 :إن فى اخلاف الليّل 
5 00 3 0 - 2 . قدو 9_2 م أ 
والثهار وما مدق الله فى السَموَات وَالْأَرْضٍ لا يَات لَمَوْم يَتَقَونَ ) 
3-0 عه و 
ولنقف هذا سائلين الله التاييد والتسديد» منشدين قول القائل 


ياخالق الخاق يامنلا شريلك له طوى لمن عاش بين الناس يهواكا 


والله ما أنست روحى ولا فرحت ف الدهر ما بقيت إلا بذ كراكا 


إلى لأعجب ممن قد رأى طرفا2 من فرط لطفك رلى كيف ينساكا 


5 م لم 


والسسين ام 7 إِذَا تلاهاء العا إذا دلاها ٠‏ 


َاذَّيْلِ إِذَا يَعْشَامًا ) 
قانا فما سبق إن الغرآن له غناية كبرى بلفت الأنظار إلى 


الآيات الكونية ومافيها 0 ن العير والدلاث ل على عظمة الله ومزيكلك حكمته 

5 6 قر‎ ٠. 
فتراه يقول :( ومن آيَاتِه ف امل وَالتهارٌ لفن وَالْقَمَر) »ويقول‎ 
سورهة الأعراف 3 الآية وما‎ (00 


١91١6١9٠ سورةآل عمران » الآيات‎ )١( 
سورة فصلت » الآية بام‎ 2 


() سورة يونس » الآية » 


0 الل 

7 0-0 رر مرو ماه ل ل ا 2 - 6022 
(وهو الذى جعل لكم الليل لاسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا) 
27 7 0 كه ا قر و م وعم إن 

ويقول :( وهو الذى خلق الليل والنهارٌ والشمّس والقمر » كل فى 


اميا 7 ماهر 22 5 لع ام در# و 2 م رقع ١‏ 
فلك يسبب دون؟ » ويقول (١‏ الله الذى جَعَل لكب الليل لتدمكنوا فيه 


جحل 
ع2 ره م ردم 
والذهار م.ديرا) 


زهذًا كتير حدا فى القران الخريك 

غفاتها إلى أن عظمة الله أظهر من الشمس » وهو سبحانه وتعالى 
أدق إلى الإنسان من النفس 

نشبيت إيمانك » وتتمهم إيقانك ٠»‏ فنقول : انظر إلى هاتين الآيتين1 
«نَيِل وَالتّهَارَ وما تضنفيةةا من العبر والدلاللات على ربوبية الله وحكمته 
كيف جعل النيل مكنا ولباساً يغشى العالم » فتسكن فيه الحركات 

َ 

وقارى :اله الحواتات لل نيوتها: + والطير ول أوكارهاا متسر 
فيه ونستريح من كد السبعى والتعب 6 حدى إذا أحذت النفوسس 
راحتها وسباتها : واستعدت إلى معايشها وتصرفها » جاء فالق الإصباح 
سبحانه وتعالى ب لنهار » يقدم جيشه بشير الصباح » فهزم تل كالظلمة 
ومزقها تمزيقا ‏ وكشفها عن العالم فإذا هم هبصرون ٠»‏ قانتشر 
الحيوان وتصرف الإنسان ق معاشه ومصالحه » وخرجت الطيور 
من أوكارها فياله من تدبير حكم » وعمل عظم ولكن تكرره كل 
يوم أسقط وقعه فى القلوب فلم تنفعل به النفوس » لأن كل ما كثرت 
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(9) دورة غافر » أ أية 51 


0 
م شاهدته ضعف التأثر به والالتفات إليه » فسبحان من لا ضعف 
فى قدرته » ولا قصور ى حكمته » ولكن الله يضل من يشا ويهدى 

من يشاء 


بل نقول إن من آياته الياهرة أن يعمى الله عن هذه الآيات 
الواضحة البينة من شاء من تخلقه .« ومن العجب أن يقف الإنسان 
فى الما إلى حلقه ثم ينكر وجود الماع ويستغيث من العطش » 


ثم تأمل بعد ذلك _رعاك الله حال الشمس والقمر فى طلوعهما 
وغروبهما لإقامة دولبى الليل والنهار » ولول طلوعهما وغرويهما لبطل 
فق العالى » وكيف كان النأس يسعون فى معايشهم ويتصرفون ف 
أوو هم والدنيا مظلمة عليهم » وكيف كانوا يَتَهَنُوْنَ بالعيش مع فقد 
الدور ‏ ثم تأمل الحكسة فى غروبهما » فإنه لولا غروبهما لم يكن 
للناس هدوءٌ ولا فرار مم فرط الحاجة إلى النوم » وجمود الحواس . 


ومن البين أنه لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق 
الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات 
فصارت تطلع وقتا بمنزلة السراجيرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم 
ثم تغيب عنهم كما ينطئ السراج عندما تذهب الحاجة إلى نوره 
ليقروا ويهدكوا : وصار ضياءٌ النهار مع ظلام الليل » وحر هذا مع برد 
هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين » بها تمام مصالح العالم 


وقد أشار تع لى إلى هذا المعبى منبها عليه ٠‏ لافتا النظر إليه » "كما 
8 .9 ده سام وماس 


هو ج- همه صص م هر صما ةر فى 
8 5 3 1 أ / 
ار يدم إن جعل الله عليكم الليل سردا 


سبق لك بمثل قرله ( 3 


ل 2 


0 سا عاه اه م ه 
. اماس سس 
7 00 الله علّيكم الثهاز سردا إل وم القيامة مَن له غير 
2 مامه 0 
الث يازِيكم ليل مشكدون 2000 '.وقالف السورةالأخرى : 
د م 2 3 2 ىي ا ا 00 3 ل العام ع - 
( تبارك الزذزى جعل فى السماءع يبروجا وجعل فيهاسراجا وقهمرا مميرا 5 
همل 0 00 2 2 ٠‏ #راه 02 م 
وَهُوَ الَذِى جَعْل اللْيْلَ والنهار خخلفة لَمَنَ أرَادَ أن يذّكّر أو أَرَادَ 
7 222 
شكورًا ( فبين سبعحانه وتعالل كون كل والحد منهما يخلف الاآخر» 


3 1 #2 اس 1 م 
بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حثيثا حى يزيله عن سلطانه أيضا . 


وإن شئدت بعد ذلك فتأمل الخوال هذه الشمس فق انذ<فاضها 
وازكفاظها لإقامة: الفسول الأريعة » وما فيها من المصالح والحكم » إذ 
لو كان الزمان كله قصلا واحد لفاتت مصالح الفصول الباقية 
فيه »فلو كان صيفاً كله لفاتت منافع الشتاء » ولو كان شتا لفاتت 
منافع الصيف ٠‏ وكذلك لو كان ربيعا كلها خريفاً كلهء فى 
الشتعاء تخت الحرارة ى بطن الأرض وأجواف الأشياه » فتتولد 
مواد الشمار وغيرها » وتبرد الظواهر » ويستكثض الهواتم » ويكثر 
السحاب والمطر والثلج والبرد » وبذلك حياة الأرض وأهلهاء واشتداد 
أبدان الحيوان وقوتها » وتزايد القوى الطبيعية » واستسخلاف 
بإسلقه وار الصيفة من الاينزات :ه 
وفى الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة فى الشتاء » فيظهر 
لالنور والزهر بالشجر » ويتحرك الحيوان للتناسل وف الصيف يبمتد 
! الهواءٌ ويسخن جدا 3 فتنضج الهار » وتنحل فضللات الأبدان والأخلاط 


)١(‏ سورة القصس »ء الآيات ١لا»الا ‏ (؟) سورة الفرقان عالآيات +١‏ ؟د 


ل 0 


اق انعقدت فق الغعاء عوتفيب البرودة وبرت إلى الأجواك: ‏ ولهذا 
تبرد العيون وال بار ولامهضم المعدة الطعام الى كانت تهضمه فى الشتاء 
يم الأملية اله لأا خانت الفنتنها بالسرارة اق شاف النطون 
قلما جاءة الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه 


فإذا جاع الخريف اعتدل الزمان عوصفا الهواءٌ وبردءفانكسر 
ذلك السموم » وجعله الله بحكمته برزخا بين سموم الصيف وبرد 
الشتاء ء لثلا تنتقّل الحيوانات وهلة واحدة من الحر الشديد إلى البرد 
الشديد فيعظم أذاه » أما إذا انتقل إليه بتدريج وترتيب لم يصعب 
عليه » فإنه ع ل حو سشعين بل ناه عد عه عدي كال عله 
اليرد بعد استعداد وقيول . وكذلك الربيع برز خ بين الشتاء والصيف » 
ينتقل فيه الحيوان من برد هذا إلى حر هذا بتدريج وترتيب » فتبارك 
الله وافية العالمين 6 و أحسق “التخالقيق 


وتأمل حكمته تعالى فى سير الشمس ومافيه من المصالح والحكم ع 
فأنه لو كانت تطلع فى موضع من السماء فتقف فيه ولاتعدوه لما وصل 
لعاموا رن عنس دناليات لذن عل "انين واس 2 الأرفن؟! 
يحجبها عن الجانب الآخر » ويكون الليل دائما سرمدا على من لم تطلع 
عليه ٠»‏ والنهار سرمدا على من هى طالعة عليهم » فيفسد ل 
وهؤلاء فاقتضت الحكمة الآلهية » والعناية الربانية ٠‏ أن قدر 
طلوعها من أول النهار من المشرق ٠»‏ فتشرق على ماقابلها من الأفق 
الغرى ثم لازال تدوو وتغشى جهة بءد جهة حتى تنتهى إلى المغرب 
فتشرق على ماكان مستورا عنها فى أول الدهار » فيختلف عندمم الليل 


لد اوري عا 
والنهار فتنتظظم مصالحهم . ولنقف هنا والمقام مقام إطناب » سالكين 
فى ذلك مسلك القرآن » منشدين قول القائل 
وحدثبى باسعد عئهم فزدتى كتكونا ارذل من ستديد كك امل 
مواهم هوى لايعرف الةآلب غيره 2 فليس له قبل وليس له بعد 
(:والشعس :وضحاها + والقمن إذا' تاها 6 والتهَان إذا جاده 
والليل” إذَا يَغشَاهًا والسياه وما بتاها ء والأرضص وما طحَاها ) 
قدم اسمس وما معها على الساء وما بناها » لأن الغرض من 
ذلك أخذ انفوس بذكر تللكةً الآيات إلى الله تعالى » والاعتراف 
(أبتدرته وعظخه » فهو من باب تقديم الدليل على المدلول ٠‏ والقدمات 
مل النتيجة وكانهسلك سبيل الترق » فكان.ذلك كالطريق إلى جذب 
العقل من حضيض عالم المحسوسات إلى يفاع عالم الريوبية ٠»‏ وبيداء 
كبرياء الصمدية 
وى قوله ( ومابنَاها ) إشارة إلى حدوث السياء وكل مافيها » 
ومئها الشمس والقمر 6 فإن كل ذلك لا يكون إلا يتقدير! مقدر 
وتدبير مدبر 
هذا »وعير (بما ) للإشارة إلى الوصفية » وأنها محل الاعتناه . وهم 
يفعلون ذلك إذا كان الوصف عميب يريدون لفت النظر إليه . وكآأنه 
ء: 
قيل والقادر العظيم الشان الذى بناها ودل عل وجوده وكمال قدرت 
بناؤها والمراد بيناها إيجادها 


ث1" ما 

وكذا الكلام فى قوله تعالى ( وَالْأَرْض وما طَّحَامًا ) أى يسطها 
هذا وف السماء آيات بيئات ٠»‏ وعجائب مدهشات ويكفيك مئها 
أنها واقفة فى الجو على ثقلها وحظمتها وكثرة ما فيها من أجرام لا 
عدد لها » بغير ممسك ممسكها من فوقها » ولا عمد ترفعها من تحتها 
ومن البدهى أنه لابد لها من مخصص يخصصها بحيز مخصوص 
وسمك مخصوص ٠؛‏ لايد ل[ذلك من مخصع. قادر حكم علم 

فإن قلت إن الأشياء لها مقتضيات ولوازم بمقتضبى طبعها 
وجباتها على ما يقول الطبيعيون . قلنا لك بعد تسلم هذا وعدم مناقشتهم 
فيه من الذى طبعها على ذلك وأعطاها تلك الخصائص ؟ لاشك 
أن جعلها متفاوتة لكل منها جاع مخصوص ومقتضى مخصوص أدل 
دليل ءآلى المخصص والمرجح الذى خلق كل ثىء ثم هذاه وهدى إليه 
أفلا يجوز فى العقل ألا توجد تلك العناصر التى أوصلوها الآن 
إلا نحو الثمانين ؟ فمن الذى أوصلها إلى ذلك الحد ومتعها بلك 


المخصائص ؟ 


ولنعد إلى الكلام فى السماء فدتمول 

إن هذه الأجسام إفا“وقفيت ل الهو الماك قد ره ايه حنلك 
وعظم تدبيره وإياك أن تصغى لحديث الجاذبية الذى يتشدق 
كثير من العصريين . فالجاذبية مطعوث فيها كما يعرفهالمتخصصون 
وعلى فر ضتسليمها فخلقها فى الأشياء من أعجب الآيات وأكبر الدلالات » 
لأن الممكن ليس له شى2 من نفسه كما هو مقررق محله ء فلا بد 
أن يرجع الأمر أعيرا إن الله تعاللى » فهو رب الأرباب » ومسيب 


جح و د 


الأسباب ( إليه يرجع الأمر كله ) . ولعله معلوم لك أن هذه الأجسام 
فى ذاتهاقابلة لأنحركة والسكون عفجعلها متحر كة يحرركة مخصوصة 
لا بدله من فاءعل مختار » فضلا عن تخصيصها ب<يز مخصوص » 
وانتقالها إلى حيز مخصوص وليس يخى عليك بعد ذلك أن 
قطعها الفلك فى مدة مخصوصة ثم عودها لمثل ذلك طول الدهر ء 
من أعجب العجب الذى لا بمكن تعليله بسبب وليت شعرى 
ما الذى أُوجِ ب أن تكون تلك الحركات بعضها مشرقية وبعضها مغربية 
وبعضها إلى الشمال وبعضها إلى الجنوب ء وبعضها سريم وبعضها 


يرا 


وإجمال القون نك إذا نظرت ق اختصاص كل شىء من هده 
الغوالم الفائتدة الدصر يوضعه وموضعه ؛ وصفته وطبيعته ع وحليته 
ونعته ٠»‏ وتدصائصه ومقّتضياته » وجدته ليس إلا من الله تعالى » 
. ع ع رانو 2 س ونس إسسمر ل ست هر 
فسبكداكمن ْ رشة ه شان عن كان ) يدبر الامر يفصل اله يات لعلكم 


ع 


6 و 
٠‏ .2 0 3 - 
ثم انظر بعد ذلك فى الأرض لتعلم أن زيادتا وتقصضها 'عما عن 
2 ع ع 35 
عليه أمر جائز » وقبولها لأجزاء أخرى غير تلاك الأجزاء الى فيها 
أمر جائز أليس من الجائز ألا تكون فيها تاك العناصر التى تحتاج 
3 
إليها العوالم من الغذاء والدواء » وإثباتها لجميع الأشياء حتى الرجال 


والتنساع ععد فى ما أودع فيها الحكم العلم والقادر العظم ؟9 


#4 





)١(‏ عورة الرعد » لآية ؟ 


مسد ادها" اعم 


ثم انظر بعد ذلك كيف جعلهامن الشمس على مسافة مخصوصة 
حدى تنتفع المخلوقات بضوكها وحرارما ء فلو كانت بعيدة جدا 
عن :الكنين: 11 أنكن للق © و[و كاتك قرية هذا رمن «القدمس 
م بيعش عليها إنسان ولا حيوان أليس كل ذلك من الآيات الباهرة 
والبراهين الظاهرة » والنعم المدواترة ؟ 

وإذ شفية. +فانظن . إلى الجيال الى تععلها “الل أوناة الارضن 
وفيها من المنافع مالا يق عليه البيان ولعلهلا يغيب عنك ما فيها 
من المعادن والجواهر التى تفوق العد ء ثما أفاد العالم أكين اقائدة 
والعقنا مع انسل فقحية” للناه والأيطان عن عق البيات. :لهذا 
وقازة اشتؤكعز الأمان بالجيان فى كين من الآيات كقولة. ‏ (روانين 
شامِحَّات ء وأَسْقَيتَاكم ماء فرات )"' 

وإن شعت بعد ذلك فانظر إل ماتببعه الأرفن من النبانات 
الى لا تحصى عدا » وفيها من النافع ل ا ها يدهش العقول 


ع 7 0 3 
وملا النفوس بعظمة اللدتعالم ورحمته ومزيد ازنعامه وليس يحى, 


0 رس اتس ا سل - انو سا م ا ه. 

عليك مأ قال الله تعالى ) وَفى رشن قمع 5 وحدانت: من 
ص لعو 00 5 

أعنّاب وزدع ويل ونثوات وغيرٌ ومثوان ي يَسْقَى بماء وَاجد وتفضل 


»©50 > 


يَعُضِها على بغعضص فى الكل 3 فِى ذَلِك لآيات قوم يتقِرُون) 


ولعلذا لا تباج للتتبيه على أن بعض الشسجرة يكون نوو 


وبعضها ثمرا » وبعضها ورقاً » وبعضها خشباً » إلى آخير ما يرشدك 


)١(‏ سورة المرسلات ‏ الآية لا؟ (؟) سورة الرعد » الآية م 
(0) بفتح النونك22 يععتى زهرا 


8 ص 


إليه الوجدان «البرهان. أليس ذلك كله برهاناً ساطعاً ودليلًا قاطعاً 


على تقدير العريز العليم ؟ ومن 


أعكن ‏ المكن: نا يقرلون: “مق أن 


بعض أنواع الورد يكون أحد وجهيه فى غاية الحمرة » والثانى فى 


غاية السواد » مع كو نسبته إلى الشمس والهواء و الماك والترية واعحدة. 


ولننشد فى هذا المقام قول القائل 


يقولون أين الله أبن عجائيه 
قاف اعرىء فق الجو يرءءل طرفه 
وليس يقول الله فىعرش مجدء 
وأى امرىءٍ ما سبح الله مرة 


أو ثقدول ما قاله ذلك البدوى الذى 


وذا الكون سفر واضحوع و كاتبه 
وييدون ها تلك القلوب تكذبه 
إذاة نادت أقمارة وكرااكه 
وهذى حواشيه وعذى مواكبه 
إِذا راقب الأزهار وهى تراقبه 


ولكن جهل المرء لاشلك غاليه 


م تشغله المدنية وز-خرفها 


عن أن يرجع إلى قلبه ويستمع من حديث به » حيث يقول 


هاج للقاب من هواه ادكار 
وجبال شوامخ راسيات 
ونجوم :مو ح أن جدح ليل 
وشموس مضيئة للبرايا 


ورياح 'بب سن كل فج 


وليال خلالهن ‏ تمار 
وعيونك مياههن غزار 
مشرقات قَّ كل يوم تدار 


5 
31 
١ 


فى نهار وق الدجا أقمار 


- 0 
وبروقى وراءعها أمطار 


ل 25 
إِنْ شان الإله شأن كبير ‏ جل رباً وجلت الآثار 
والذى قد ذكرت دل على الله ننوساً لها هدى واعتبار 
ور عن وما عط حاف )2 دوقال كان وام 1 
وأوسعها والمادة تدل على ذلك » حبّى فى قول الشاعر 


8 7 2 
طحابك قلملب ق الحسانطروب بدعيل الشباب عصر <أدمشيب 


ى بسطها 


فكأنه يقول ذهب القلب كل مذهب فلم تضق به النواحى 
ولم ينحصر قَ مذهب واحد 4 يقال طحا يطحو وطبحا يطحى 62 
فهو من ذوات الواو والياء. 

وكأن القرآن يرد قول من قال من المبطلين بقدم السماء والأرض 
وأنهما غير محتاجين ان يوجدهما فذكر بيالها وطاحيها هو الله 
عز وجل 

6 لم 0 

هذا » ومن عادة القرآن أن يذكر الناس باياته الأفقية والنفسية 
وقد قال تماق 74 شتريهت آباننا فى الآقاق دفن انفيية )20 

وآيات الأر ضصكثيرة : منها أنها مكنة يجور عليها الوجود والعدم 4 
قلابد لها إذا من موجد يرجح وجودها على عدمها ولا شك أن 
من أكبر الآيات البينات وجودها بصفاتها المشاهدة » وقد كان يجوز 
عليها غيرها وتخصيصها تما ينفءنا ق كل ما نحتاج إليه على ٠‏ 
ست ممع آية كبرى 


)١(‏ سورة فصلت ؛ الآية7ه 
زملرلف 





حدر اناا حصت 


ومن آياءبا يروز جانب منها عن الماه ووجود البحار فى جاذيه 
انتفعنا به غية الانتفاع 


ونتها منتها عل نا أشارتث ليه الآرة اهنا 


موجه 


وعتها #بطيصييا :4 كناقان؟ عفان (١‏ وإلى الارض: كه 
سطِحت) ”2. ولا يناى ذلك كونبها كروية فإنها كبيرة ذات سطح 
واسع يس تقر عليه الإنسان والحيوان 


ومنها أنه مهدها وجعلها فراش وؤلولا كن تستمر عليها الحيوانائته 
ولا يعألم ما عليها من المخلوقات ولولاأّنه ذللهالما استطاعت أن تطامة 
الأقدام »وي أن مسشودل :فيه اناد والبرن' تر عات تووعفا لغ 
فهى ذلول مسخرة لا يريد الإنسان هنها فسبحان منجعلها كفاتة 
للأحياء تحملهم على ظهرها » وللأموات تضمهم ى بطئها » وسبحات 
من طحاها فمدها وبسطها ووسعها وهيأّها لما يريد متها ع شأخر ج 
منها ماءها ومرعاها » وشمق فيها الأنهار » وجعل فيها السبل الفجاج ‏ 
وقد جعلها الله ساكنة. ليهداً من عليها ولا ينزعج بحركتها 


وإن ذهبرت مع الذاهبين إلى أ متحركة سر بعة جدا 2 كمةا 
هو الرأى الجديد » فالأمر أعجب فإن تلك الحركة الى لا ندس 
ها ولانعرف لها سببا معقولا ءلامن ذانها ولاا من غيرهاء لهى العجب 
كله ء ولعلك لم تدس ما قلناه فى الجاذبية وأن أدلتها لم تتم إلى 


فق سورة الغاشية ( الآية 1*٠‏ 


سد ووم ها 
الآن وثك أن تختصر الطريق وتقول لهم :ما الذى أمسك العوالم ! 
1 كلها فى"الفضاء الذى لاهاية له غير قدرة من يتمول للثبىه كن فيكون ؟ 
وبعد : فلو شاء لجعلهاق غاية الصلابة والشدة كالحديد » فكان 
لا مكن حفرها ولا شقها ولا البناء فيها ولاغرسها » ولو 'كانت رخحوة 
غير متماسكة م مك ن ذلك أيضا » فإنه لايستقر إذاعليها الحيوان ولا 
بقية الأجسام . 4 
فاقدضت -دكمته أن تكون بين الصلابة المفرطة ٠‏ والدمانة 
المفرطة ولوأفرضنا أن الأرض كلها من الذهب والفضة أو بقنية 
الجواهر لفاتت مصالح الإنسان والحيوان » وتعطلت المناقع الى 
تراد منها فى سائر ضروب المصالح . ا 
لهذاقال بعض الفلاسفة إن التراب أشرف من الذهب والفضة . 
ويكنى آذك خلقت من التراب ١‏ وإلى الآن تخلق من التراب » » فإن 
النطفة من الغذاء » وهو إما لحوم الحيوانات أو النباتات » ولحوم 
الحيواتات من النيات » والنبات من التراب ٠»‏ فنت من التراب 
حى الآن فسبحان الحكم الخبير » العليم القدير 
وما كان للذهب تلك المازلة الرفيعة إلا لقلته وعزته » بخللاف 
التراب » بناء على ما سمعيه من القاعدة المطردة فى ملخلوقات الله 
تعالى . وانظر إلى الهواء وحاجة الناس إليه » ولككن لما كان ملء الوجود 


م تابه ولم زاتفنت إليه 


سذااي.ع#بي الم 
ولا بأس أن ذذير إلى حكءة كيرى هن حكم الله تعالى التى نوهنا 
غنها فتقول. ' إنه سيهات هل كدرة الأشباء وسهوليها عل قدر 
الاحتياج إليها » فلما كان الهواك يحتاج إليه كل أحد فى كل نفس 
من أنفاسه جعله مالئاً للوجود كله . ولا كاذت حاجة الناس إلى الماه 
أقل من حاجتهم إلى الهرام 6 يجعله قى السهولة كالهواء » ولكنه 
جعله كثيرا متيد را لايحتا ج الإنسان قى حصوله عليه إلى من ولامشقة 

فعزة الأشياه لازمة لقلتها لا للاحتياج إليها وقد قال القائل 
كات من شمن ١‏ القلول بعزة- - والتاس سفكدون عق اأحتاسه 
وأذل أنفاس الهواء وكل من ف الكون محتا ج إلى أنفاسه 

وأنرجع إلى بقية الكلام على الأرض وآياتها فنقول 
3 

لى يجعاها سبحائه وتعالى شفافة لان الجسم الشفاف له" يستقر عليه 


5 
النور » وما كان كذلك لا يقبل السخونة فيبتى فى غاية البرودة 


حا 


قله حفر علته االحيوات ولا يعاق فيه إنيات : اللبات” “لان ذللة 


كله بفضل قبولها لأشعة الشمس الى لولاها لم يكن عل الأرض تبات 
ولا حيوان ذَلِكُ تَقَدِير الْعزيز العلييم 3 


وكذلك ١‏ يجعاها صقّيلة براقة لقثلا يحترق ما عليها يسبب انعكاس 


أشعة الشمسر كما يشاهد من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس 


| 


شعاع الج.م الصقيل الشفاف عللميه » فاقتضت حكمته أن جعلها 


3 5 
كثيفة غبراء » فصاحت أن تكون «ستقرا للإنسان والحيوان والئبات 


0 4 سورة يس » الآية ممم 


ححا ١ل‏ 0 بجح 
ومن آياته أن جعلها مختلفة الأجناس والصفات والمنافع » مع أنها 
قطع متجاورة متلاصقة » فهذه تصلح لنبات كذا » وهذه لا تصلح 
له بل تصاح لغيره » ليحتاج الناس بعضهم لبعض » وينتفع بعضهم 
من بعضص وهذه سبخة مالحة » وهذه يضدها إلى آخخر صفاتمها 


الكثيرة وأحواله المتنوعة 5 


فسلها من ذوعها هذا التنويع ومن فرق أجزاءها هذا التفريق + 
ومن خصص كن قطعة منها بما خصها به ومن ألتى عليها رواسيها » 
وفتح فيها السبل » وأخرج منها الماء والمرعى » ومن أمسكها عن الزواله 
ومن بارك فيها وقدر فيها أقواتها ٠‏ وأنشاً منها حيوانها ونباتها » ومن 
وضع فيها معادنم. وجواهرها ومنافعها حتّى كان منها الدواء والغذاك « بل 
الرجال والنسات » » ومن هيأها مسكنا دا للآنام ٠‏ ومن -جعلها 
3ل حاط تقس رولا ةوقو رطا معنا كيه" “وذانق مجالكها 
ووسع مخارجها » وشق أنهارها » وأنبت أشجارها ع وأخرج ثمارها » 
ومن صدعها عن النبات وأودع فيها جميع الأقوات ومن بسطها وفرشها 
هلها 1ن ةلق تو طحاها وأمحافا + وحمل ما عدوا وين هاه د 
الذى عسكها أن تعزلزل فيسقط. ما عليها من دور وقصور » أو يخسفهة 


من عليها فياذا هى تمور 


ومن الذى أنشاً منها النوع الإنسانى الذى هو أبدع المخلوقات. 
2 03 5 ا 
وأحسئى المصنوعات 4 بل انضا هذها أدم ونوحا 4 وإبراهم 4 و«هوسوىن, 


3 ع‎ ١1 
عيسبى »© ومحيدا ب صلل الله عليه وسلم مه عليهم أمسمعين وأنضا‎ 


حا م7« ]م سدم 

منها أولياءه وأعباءة وعباده الصالحين ومن جعلها .حافظظلة لا استودع 
فيها من المياه والأرزاق والمعادن والحيوان » ومن بجعل بينها وبين 
الشمس هذا القدر من المسافة ٠‏ فلو زادث على ذلك لضعف تأثرها 
بسيب ذلك » ولو زادت قى القرب لاشتدت الحرارة والسخونة 
فاحترقت أبدان الحيوان والثبات وبالجملة كانت تفوت هذه 
الحكمة التى مها انعظام العالم : 

فيان شئدت بعد ذاك فانظر إلى تللك البذرة الصغيرة كبذرة اتوت 
تظلل العدد العديد من الناس . 

فاللارفن فق آنة شكى ولحدها ببرهانا ساطنا ودليك قاطن على 
وجود الخالق وصفات كماله وأفعاله !ولا باس أن نلفت نظرك إلى وجود 
هذه العناصر المختلفة المتعددة وما أو دع فيها من7الخصائص ولمنافع 
إلى آخر ما لا يمكننا الإفاضة فيه »ولا الوصول إلى خحوافيه ة 

1 مض ه 4 0 

وصلنا من تفسير سورة ( والشمس وضداها )إلى قوله تعالى 
( وتفس وما سَوَاها ) يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفت نظر 
عباده إلى أنفسهم وما فيها من العجائب والغرائب ٠‏ فقال 1 

م رم سج تي م 2 

(ونفس رما سواها) : أى خلقها مستوية فى أحسن صورة من الصور 
فى ظاهرها وباطنها . وقد قال صلى الله عليه وسلم « كل هولود يوند عل 
الفطرة 4 وإنما أبواه مهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه © 


7 ا ا 
وى صحيح مسلم فول الله [٠‏ كرفت 'عبادى: سفاء : 


فجاءمم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ) 


الام 


ن يتفكر 
فيا عت عله جع قطرة فا مودو افسيار إكبانا عامل يفيه هه 


0 ع 
وعلى كل حال فاقرب الاشياء إلى الإنسان نفسه » فينبغى 


المخلوقات 2 إذا تفكر الإنسان فى نفسه استنارت له آياسه 
الزيويئة +وتلعتك :هه أنؤان التقنة + وامستحالت عته غسزات القباف 
والريب » وانقشعت عنه ظلمات الجهل فإنه إذا نظر ‏ نفمسه وجد 
آثار التدبير فيه قائمات وأدلة التوحيد على ريه ناطقات » شاهداتته 
الدبرة ذال عليه مرشدة إليه » إذ يجده مكونا من قطرة ماع مهين صارته 
تر مني وج و خزفلا تاد ارت و أرط ل تتاو اا مو ات 
بحيال العروق ٠‏ والأعصنات قد شدت وجمعت يجلد مثين ؛ مشتمل 
على ثلائمائة وستين مفصلًا ء على ما يقول الكثير من علماء التشريح 
الأولين : مابين كبير وصغير + وثخين ودقيق + ومستطيل و«ستذير 6 
ومستقم ومذحن 2 وقد شدت هله الأو صال بثلانمائة وستين عرقا 
انط الو الاز مساك + القئف” والبحيط > والمن والضم » لأجل وات 
الصنائع البى تراد منها 

وجعل فيه تسعة أبواب » فبابان للسمع » وبابان للبصر » وبابان 
للشم وبابان للكلام والطعام والشراب والتتفسن. » وبايان لخروج 


الفضلات البّى يؤُدى احتباسها إلى الأضرار ١أبليغة‏ » وجعل داخل' أبالى 


السمع ممرًا قائلًا للحشرات لثلا يلجفيها دابة تخلص إلى الدماغ فتؤذيه ؛ 
وجعل داخخل بانى البصر مالحا لثلّا تذيب الحرارة الدائمة ما هناك 
من الشحم ؛ رجعل داخل باب الطعام والعرات نهنا لكاغة ما ب كله 
وما يشربه جعل له مصباحين من نور كالسراج المضىء »© مر كبين 
فى أعءلى مكان منه » وى أشرف عضو من أعضائه طليعة له » وركب 
ل لوو قن دوو وهين اميه الوا وا رشن ا ةا + 
وجعل العين مر كبة من سبع طبقات وثلاثرطوبات بعضها فوق بعض » 
حماية له وصيانة وحراءة » وجعل عليها غلا بمصراعين أعلى وأسفل » 
وركب ق ذين الضراغين أهدانا من الشعر وقاية للعين وزينة وجمالة 


وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر يحفظان العين هنالعرق 
النازل » ويتلقيان عنهما ما ينصب من هناك وجعل سبحانه لكل 
"طبقة من العين وظيفة مخصوصة » ولكل واحد من الرطوبات مقدارًا 
مخصوصاً لو زاد على ذلك أو نقص عنه لاختلت المنافع وضاعت المصالح 
المطلوبة 


وجعل هذا الذور الباصر فى قدر عدسة »ثم أظهر فى تلك العدسة 
صورة المياء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والعالم العلوى 
والسفلى مع اتساع أطرافه وتباعد أقطاره واقنشك: كدي أن جعل 
فنها كانه نياضاً وسوادا »وجهل القراة الباضرزءة فى" الشواة # وجغل 
البياض مستقرًا لها ومسكناً » وزين كلا منهما بالآتمر » وجعل الحدقة 


# 


مصونة بالكدفاة والحدواجب » وجعلها د » إذ لو أكانت بيضا 


1 كلكا 


لتفرق النور الباصر فضعف الإدراك فإن السواد يجمع البصر وعمنع 
فى تقرق: الفرى. 4 وكلق' بحانة تيمر نك: التعدقة وتشلعها ايها 
وعشرين عضلة لو نقصت عضلة واحدة لاخقل أمر العين 


ولما كانت العين كالمرآة الى إنما تنطبع فيها الصور إذا كانت 
فى غاية الصقالة والصفاه جعل سبحانه الأجفان متحركة بغاية 
السهولة فى الانذطباق والانفتاح بلا تكالف » لتبتى هذه المرآاة نقية 
صافية من جميه الكدورات . ولهذا لما لم يخلق لعين الذبابة أجفاناً لانزال 
ثراها تنظضش عييها بيدهاءن آثار الغبار والكدورات . 


و كما جعل سبحانه العينين مؤديتين للقاب ها يريانه فيوصلانه إليه 
جعلهما ءرآتين للقلب يظهر فيهما ما هو مودع فيه هن الحب والبغض 
والخير والشير _البلادة والفطنة والزيخ والكرعقامة قري نه باعراة 
العين على أحول القلب » وهو أحد أنواع الفراسة فالعين مرآة 
للقلي وطليعة ورشول ورد حيبي أدرها أنااين الطلف الأطفياء رادها 
ماقرا الس و لوه كليم لله ومييج القطاف لد قلها عت الحسف قد 
فإنها ولو كانت منفتحة م انعائر بذلك مع أنها من الأعضاء اللطيفة 


هذا بعص ها ذكره علماؤنا الأقدمون 34 و لل ذطباء العصريين ماهو 
اعون واعرت “ولعلك أطلعتك عل يعن ما العو ين امار الفدة 
ا كانت مجهولة وقد قال بعض فلاسفة الأو ربيين : يكفيبى حدب 


بتر 2 

قال الله تعالى ( وَنَفْسٍ وما سواها فَألَهُمَهَا فجورها وَتَقُوَاهَا . 
قد أَفْلَحَ من ركام . وَقَدْ خاب من دَسَامًَا ) 

ذكرنا لك بعض ما اشتملت عليه خلقة الإنسان من الحكي العالية 
والأأسرار السامية ا كن ن أن نأق على تفصيله لمر 
حال فمن نظر إلى وظائف الأعضاء كالكبد افده و لامعا والرئتين » 
ثم نهيئة السبيلين » وما أودعه الله العيئنين والأذنين واليدين والرجلين 
إلخ أخذ مده الدفكن كل ,ماحد وامتلاً قلبه بعظمة الله تعالى وعظم 
حكمده ومختلف نعمته » فنطق لسانه قائلا سبحانك لا نحصى ثنا* 
عيك .أنت كنا أففيت عل تسلف : 


وقد ربت أن أذ كر اك فى هذا المقال بعض ماف الفم واللسان والريق 


والأسنان من الاطائف التى من علينا مها اللطيف الخبير » فنقول 


جعل سبحانه الم أكثر الأعضاء رطوبة والريق يتحلل إليه دائماً 
لاق وم عمل لامالا باو افيه ,0 كالدى اف الأذوةه 
ولا عفنا كالذى فى الأدف » بل هو أعذب مياه البدن وأحلاها » 
حكمة بالغة . فإن الطعام والشراب يخالطه » بل هو الذى يحيل الطعام 
ويمتزج به امتزاج العجين بالماء فلولا أنه حلو لما الف إنسان بل ولاحيوان 
بطعام ولا شراب »ء ولا ساغه إلا على كره وتنغيص ولا كان كثير 
من الطعام لاعكن إحالته إلا بعد طبخه » جعل الرب ‏ تعالى 1 لة للتقطيع 
والتفصيل » وآلة للطحن فجعل آلة القطع وهى الثنايا وما يليها حادة 
الرموس ليسهل ا القطع :وجغل التوافتك "وما يليها'عن الأضراش 


حا ل ا م 

مسطحة الركوس عريضة ليتآق بها الطحن » وجعلها فى أحسن نظام 
كاللؤٌ لو المنظم #وتعليا سن التعاتي الأمل. والاسفل :مان ما القطع 
والطحن » وجعلها من الجائب الأعمن والاأيشرة ]د ريا كلت إحدى 
الآلعين أو تعطلت أو عرض لها عرض فينتةل إلى الالة الأرى 

وأيضاً او كان العمل على جاب واحد دائماً أوشك أن يتعطل ويضعضه 
وتابل كيت انها سبحانه من نفس اللحم وتخرج من خلاله نابتة 
كما ينبت الزرع ى الأرض ولم يككْسهًا سيحاته لحماً كسائر العظام سواها 
إذ لو كساها اللحم لتعطلت المنفعة المقصودة. ولا كانت العظام محتاجة 
إلى لحم يكسوها ويحفظها ؛ ويتلبى عنها الحر والبرد » ويحفظ عليها 
رطوبتها “م تكمل مصلحة الحيوان إلا هذه الكسوة ولما كانت عظام 
الإنسان محتاجة إلىذالك من وجه مستغنية عنه من وجه » جعلت كسوتا 
مدفصلة عدها: »وجعلت هن المكسية العارية لعمام المنفعة بذلك ولا 
كانت آلة القطع والكسر والطحن كنا مع الطفل من أرل فاته 
كسائر عظامه لعدم حاجته إليهاء خلاعنها وقت استغنائه عنها بالرضاع 
وأعطيها وقت حاجته إليها .وفيه حكمة أخرئ وهى "0 
من حين يولد ردق بحلمة الثدى»ء إذ لا عقل له ممنعه عن عضها 
فكانت الأم تمع عن رضاعه 


م« 
نه لو نشا معه 


ون عدي أمرها الانفاقة. الو ااه اللخ رينها ويق ف ا مده تورئه 
يسم إليها الشىء اليابس والصلب فتطحنه ثى تسله إلى اللسان فيعجنه » 
ثم يسلمه إلى الحلق فيوصله إلى المعدة فتنضجه وتطبكه , ثم در سله 
المعدة إلى الأمعاء ليثم هضمه فيها؛ وعيز هناك الخبيث المؤذى من الطيبه 
الذافع فترسله إلى الكبد فيفرز الصفراء ثم يرسله إلى القلب وبعد 


لس ام8” لد 


0 ل 
غيلية «الأذنق: والتطة بوعلقاة الوواء الى الونتو نار ا 
شم يتفرع منه إلى جميع أنحاء البدن فيعطى كل عضو ما يناسبه والمقدار 
الذى يليق به » فسببحان الحك. العلم . 


ومن المعدوم أن الإنسان إذا عجر هن قطع ىع وطحنه عجزت 
المعدة عن إنضاجه وطبخه ء فإذا كلت الأسئان كلت المعدة » إذا ضعفت 
ضعفت: »إلى 7آخرمايظول القول فيه ولا فكننا أن نصل إلى نعوافيه, 
وإن قت فانظر ق أهون شَىء عليك 507 لديك »وهو الشعر 3 


وكيف خلا منهجسد المرأة الى تحسن با الرقة والنعومة »بيخلاف الرجل . 


لتاقت خط له إلى شعو الر اسن وما فيه هن الحكم والمنافعم فمنها 
وقايته عن الحر والبرد وما عسى أن يكون عند الاصطدام ؛ فضلاً عما فيه 
فى العصون ناسعن لدف اسان جدعسن الراسن ا عر عو عرز الندن 
0 58 أن يصعد من جميع البدن إلى الدماغ .و كان هذا 
الشعر نامياً على الدوام لأن البخار يتصاعد إلى الرأس أبدًا وهو مادة 
الشعر »فكان ذيه تيخليص للبدن من تبلك المواد » وزيادة لوقايته وغطائه 


وأما شعر الحاجبين ففيه مع الحسن والزينة والجمال وقاية العين 
مماينحدر من الرأس وجعل هذا المقدار »فلو نقص عنه لزالت منفءة الجمال 
والوقاية » ولو زاد عليه لغطى العين وأَضّر بها وحال بينها وبين ما ندركه 
ولما كان الأنفع والأصلح أن يكون شعر الهدب قائماً منتصباً » وأن يكون 
باقياً على عدد واحد فى مقّدار واحد » جعل منبت الشعر فى جرم صلب 


(1) هر الأورطى . 


سد ووم لس 


شبيه بالغضروف بمتد فى طول الجفن لثلا يطول ويئمو وهكذا كما 
نشاهد التبائته الذى ينبت فى الأرض الرخوة اللينة كيف يطول 
وبزداد » والدى ينبت فى الأرض الصخرية لايئمو إلا نموا يسيرًا : 
فكذلك الشعر النابت ف الأعضاء الليئة . الرطبة فإنه سريع النمو كشعر 
الرأس 

وأما شعر اللحية ففيه منافع ٠‏ هنها الزينة والوقار والهيبة ولهذا 
لايرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوى اللحى 
من الرجال 

ثم انظر كيف 1 المرأة لما يراد منها فخلقها قابلة للتلقيح وأاحيل 
والولادة وتربية الطفل بابن ثدييها وشدة عطفها » كما هياً الرجل 
لما يراد منه وقد قلنا إن بعض فلاسفة الأررييين قال «يكفينى فى 
الدلالتعلى الله وجود المرأة بجانب الرجل لبقاء الذوع وأستمرار وجوده ». 

ذا عش ا عاله السلتا.. 

ولنخم كامتنا هذه بقول الله تعلل (يَأبهَا الإنْسان ما عَرَكَ رَبك 


الْكَرِيم . الَّذِى مَلَفَكَ فَسَرَاكَ فَعَدَلَكَ. فى أى م صورّة م شَاء رَكْبَكَ )07 


3: 
# ا# ا # 


0 


قال اللهتعالل : ( ودس وك مواقا كيدها فور ماوت 81 ..إلخ: 
ذرى وقد طال بك العهد أننذكر لك ملخصا بسيطأ عن هذه الآية 
التى سمعت بعض ما قيل فيها قبل تلك الفترة فنقول: يصح أن نحمل 


)١(‏ سورة الانفطار والآيات + 2) ا .6 لم 


لس 3 


النفس فى الآية الشريفة على الجسد » ويكون المراد بتسويتها تعديل 
أعضائها على ما يشهد به علم التشريح » وجعل كل عضو ذا وظيفة 
خاصة كما بينه علم الفزيولوجيا 

وإن حملناها على الروح المدبرة » فتسويتها إعطاوًها القوى الكثيرة » | 
كالقوة السامعة والياصرة والمخيلة والمفكرة والمذكرة » إلى آخر ما قرره 
علماك النفس هذا ويصح أن يراد بالنفس نفس خاصة من بين" 
النفوس وهى النفس المحمدية 

وقد قررو! أن كل كثرة لا بد قيها من واحد يكون هو الرئيس ن 
فالمركبات جمس تحته أنواع ورئيسها الحيوان ٠»‏ والحيوان جنس 
تحته أنواع ورئيسها الإنسان والإنسان أصناف ورئيس النوع كله 
النبى صلى الله عليه وسام . وقد كان الأنبياك كثيرين ؛ فلا بد أن يكون 
هناك واحد يكون هو الرئيس المطلق فقوله (وتفّسر, ) إشارة إلى 
تلك النفس البى هى رئيسة العالم المركيات 

ويصح أن يراد كل نفس » فإن النفوس كلها ذات عجائبه 
وقواقت وز اذلف يفول الل ف الأنق الأحرض. - “(تونى أَنعيكر 
ان » فتككون الآية شاملة لجميع النفوس كما فى قوله 
تعالى ( علِست نفس ما أحْضَّرت )”" وذلك لأن الحيوان أنواع 
لذ تحن عدده إلذ الله كنا كال بعة ذ كر يكف الحيوانات 
لق 5 3 تَعُلِمُونٌ 1 ولكل نوع نفس ٠.خصوصة‏ متديزةٌ عن 
سائرها بالفصد المقوم لماهيته والخواص اللازمة لذلك الفصل 


)00 سورة ألدار يات 3 الآية م 
(؟) سورة احكوير » الآية 14 (*) سورة النحل » الآية م 


وموم ب 


ومن الذى يحيط عقله بالقليل من خواص نفس البق والبعوض 
فضلا عن اللمتوغل فى بحار أسرار الله سبحانه 

ءًّ م عوم ماص اغر 08 ماه ص م 

آنا قولة كفا . (١‏ فاليمها فجورها وعقواعا )ا للاشلف قية عيازات 
متقاربة يرجع غاليها إلى أنه ألهم المؤمن المتى تقواه وألهم الكافر فجوره 
.بخلقهما مستعدين لذلك قال سعيد بن جبير ألزمها فجورها 
ودتمواها وقال ابن زيد ‏ جعل فيها ذلك بتوفيمه إياها للتقوى 


والإلهام هو أن يوقع اشاق كلب العتن شيعا -واصل معنى الإلهام 
من قولهم لهم الشىء والتهمه إذا ابتلعه وقد استعمل ذلك 
غيايقتفه الله تعالى فق قلي العد الا بينهنا من القبانية ..وقال امن رتك 
إن الله تعالى خلق فى المومن تقواه وفى الكافر فجوره . 

وقد ذكرت هذه الآيات للدلالة على أن اللد تعالى 1 للأجسام 
العلوية والسفلية اليسيطة والمر كبة وللنفوس الإنسانية على ما هو الظاهر 


رى ابي هذرمر عقء 622 


(وإِلَيْهِ يرجع الأمر كله ) 


هذا وقد ببى شى2 واحد يختلج فى القلب أنه هل هو بقضائه 

1 
وتقدره » وكيف يكون ذلك مع سؤاله عنه وتعذيبه عليه » وهو الافعال 
الإنسانية الاختيارية ؟ فنبه سبحانه بقوله ( فَأْلْهُمهَا قُجُورها 
وتدراها ) على ذلك أبنقنا 2 وآنه مله وبه © وأن كل شىء بقضائه 
وقدره » وقد ثبت بالأدلة المعقولة والمنقولة أن كل شىء واقع بقضائه 


١ سورة هود ء الآية‎ )١( 


لومم لد 


وقدره » وداخل تحت إيجاده وتصرفه أما مذهب المعتزلة فهو أن 
العبد يخلق أفعان نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه » وهو مذهب 
مردود بالبراهين المذكورة ى كتب الكلام وأما قولهم: لو كانت 
أفعال العبد بخات الله لما عذبه عليها فهو اعتراض عل الله تعالى » وهو 
الذي: ( لا مسال عما يفل وهم يسالوة ٠.”‏ وكل فى وقضاة فهو 
لحكمة يعلمها هر » وإن لم نطلع عليها 


86 
حكم حارت البرية فيوسا وجدير بانها تحتسار 


سبحانك لا عام لنا إلا ما علمتنا » إنك أَنت العلم الحكم 

هذا » وبعضهم يقول : إن إرادتك صالحة للأمرين انك مسكوله 
لخ وبيولا درفت يعسو إلا اتح دم قالره نولفا بوشالة ف 
مين كوه تدان ,لال عناسسيدة ”لقنو ماقا اللسدرين 
يحسن الاطلاع عليها . وما أحسن قول القائل 

دع الاعتراص فما الأمر لك 2 ولا الحكم 
لكان اللا عن “نول «قدى خامن اكه ين داف 


0 | 7000 00 0000 اس عن 8 وي ١‏ 
( من يَهدِ اله فهو المهدد . ومن يتضلِل فلن تجد له وَلِيا مرشدا) 


َّ دورات الفلك 


+ # #0 
0 1 2ج لاس © ةس اا لين ع 1# م 
قال الله تعاى ( قَذ أَفْلَصَ مَن رَكَاهَا وَقَدَ اب من دَسَامًا ) 


تقدم الكلام على النفس وإنه يصح أن يراد مها كل نفس ويصح 
ن يراد مها نفس آدم عليه السلام والمعنى :لقد أفلح من زكاها: 


ا 





)١(‏ سورة الاتبياء »الآية مم (؟) سورة الكهض »ء الآية 


د ا 00 


أى فازت وسعدت نفس زكاها الله » أى أصلحها وطهرها من الذنوب ع 
300 .- > وا ت” 200006 ا 0 * 5 
ووفمقها للطاعة . ( وقد خاب هن دساها ) اى خابيت وغسرت نفس 
أضلها الله تعالى وأفسدها وأصله من دس القبى2 إذا أخفاه » وهو 

3 03 03 4 
جواب القسم على ما هو الظاهر فكانه سبحانه وتءالى أقسم باشرف 
مخلوقاته على فلاح من طهره وزكاه 2 وخسارة من عد له وأضله 


عن زيد بن 2 دقم قال كان ولول الله -صل اللعليه وسلم- يقر َ 

« اللهم آت نفسى تقواها ا 0 اا رض وها 
ومولاها اللهم إن أعوة بلك من عَلم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع 
ومن نفسس لاا تيع © وم شكانه لها » 

فاطلب التقوى من الله ى كل وقت » فإن الله تعالى قد نديلك إليها 
قال تاك زو تويز إى اسحكيي) أنه الو عدون لجل م تَفلِحُونَ)”' 
وقال تعالى ( إنَّ الله 0 التَوَابين 0 ا ل 
رسيول الله صن الله عليه وسام : « إنى ليغان على قللى وإى د الله 
ف اليوم سبعين هرة ١‏ 


فإن أردت التوبة فينبغى لك ألا تخلو هن التفكر طول عمرك 
فتفكر فيا صنعت ق نمارك ٠»‏ فإن وجدت طاعة فاشكر الله عليها » وإن 
وجدت معصية فوبخ نفسك على ذلك واستذفر الله وتب إليه فإنه 
2-4 ف 
يه مجلس مع الله أنفقم لك من م.جلس توبخ فيه نفسك » ولا توبخها 


وأنت ضاحلك فرح م6 بل ويعمها وأنت جاد صادق مظهر للعبوسة 


)١(‏ سور النورءالآية ام 
(؟) سورة البقرة » الآية ؟١؟م‏ 


جد غ70 لد 


حزين القاب منكسر ذليل فإن فعلت ذلك أبدلك الله بالحزن فرحًا » 
5 # # 
وبالذل عرزا » وبااظلمة تورا » وبالحجاب كشمقا 


وعن الشيخ مكين الدين الأسمر » رحمه الله تعالى » وكان من 
النبعة الأبدان قال “عع اف ابكداء أمرئ اعيط:واتعرت من ذللة:ه 
وكدت أعد كلا بالنهار إذا جاء المساءٌ حاسبت نفسى فأُجد 
كلاتى قليلا » فما وجدت فيه من خير حمدث الله وشكردة خلنه 
وما وسدتث ف ون غيز ذللك تبك إلى الله واستشفرته ٠‏ إلى أن ان 
بدلا » رضى الله عنه واعم أنه إذا كان لك وكيل يحاسب نفسه 
ويخاقفيا الوادت له ايه لحاتز نه تنه "ون كان غير شحاف 
لنفسه فنت تحاسبه وتبالغ فى محاسبته فينيغى أن يكرن عهلمك 


كدّه لله تعالى ولا تظن نك تفعل فعلًا والله تعالى لا يحاسبك 
ولا يحاققك عليه 


واعلم أنه إذا وقع من العبد ذنب وقع معه ظلمة » فمثال المعصية 
كالنان » والظلية + دعانا كمن آأوقد فى بيت سين نيئة الاثراة 
يسود ؟ فكذلك القلب يسود بالمعصية ولا يطهر إلا بالتوبة إلى الله 
فإذا تبت إلى الله زالت آثار الذذوب ولا يدخل عليك الإهمال 
إلا بإهمالك متابعة النبى- صلى الله عليه وسام -. 


ولا تحصل لك الرفعة عند الله تعالى إلا بمتابعة النبى صل الله 
عليه وسل-. والمتابعة لهدعليه الصلاة والسلام على قسمين : جلية وخفية » 
فالجلية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك » والخفية 
أن تصل إلى الجمع -. ف صلاتك - عل الله تعالى » والتدبّر فى قراءتك 


سد سم امسا 


وحضور قليك وصفاء ذهنك فإذا فعلت الطاعة كالصلاة والقراءة 
0 َ- -« 
ولم تسجد ذيها جمعا ولا تدبرا فاعلم أن بك ٠رضًا‏ باطثا مق كبر أو عجب 
أو غير ذلك - قال ال كعالق: <١‏ ساسرف عن آزاقى#الذين لتكبررة 
الام حم »ع 609 ' 00 : 
فى الارّضٍ بغير الححّق )6 فيكون مثالك كالمحموم الذى يجد ى 
2 
فمه السكر مرا. 
٠ . 5 2 - 3‏ .و 

والاستكبار قال الله تعالى حكاية عن إبراههم ا وعلى نبينا 
2 22 د 
أفضل الصلاة والسلام ( فمَن تَبِعَدٍ ى فَإنه منى )7 ومَهوع هذا أن 
من م بتدعه فليس .ا منه وقال تعالى حكاية عن توح عليه السللام 
١‏ 35 ابد ى من أَمْلٍ 1 > فلكات سبحانه بقوله تعالى : ( إنه ليس 

من أَهْلِك إِنْهُ عمل َيْرُ صَالِحٍ . قالمتابعة تجعل التابع كانه جزء من 
اللتبوع ورة ات اعت ديات القاردق كرض الشعلهت لقو حل اد 
عليه وسلم 2 سَلْمَانَ م أَهْلَ اليَيْت ( ومعلوم أن سلمانث معن أهل فارس. 

ولكن بالمتابعة قال عنه صل الله عليه وسلم ما قال تعليمًا وإرشادا 
لمزية المحبة والمتابعة و كما أنالمتابعة تشبت الاتصال » كذلك عدمها 
ديت اللانفصال. وقد جمع ألله الخذير كلليه ق بيت وجعل ممتاحه متابعة 
النبى --صلٍاللهعليهوسام- فتابعه بالقناعة مما رزقلك الله تعالى » والزهد 
المتابعة فذلك دليل على محبة الله له 

١ سورة الأعراف » الآية؟؛‎ )١( 

(؟) سورة إبراهم » الآية دم 


(0) سورة هود »الآية ه4 
© سورة هود © الآية +4 


7[ ل كك 


عد اوم دي و ع الى ارزمافق 


قال تعان : (قُلَ إِنْ كُنْعُم تُحبون لله فَاتَبِعُونِى يُحْبِبْكُمْ الله) 
وإذا طلبتالخير :كله فقل اللهم إنى أسألك المتابعة لرسولك صلى الله 
عليه وسلم ف الأقوالوالأفعال والنيات ومن أراد ذلك فعليه بعدم 
الظلم لعباد الله ى أعراضهم وأنسامم . 


ا 


2 8 0 
تسال الله آن يوفدهنا لما يرضيه ع( ويرزقنا مدابعة لبيه صلى الله 
عليه وسل عند و كرمه 

مام * 


06 


قال الله تعالى ( كَذِّبَت تَمُودُ بِطَفْوَاهًا . إذ انْبَعَتَ أَشْعَامًا . فَقَالَ 


لهم وسول اكد ناقة راسد وميه ياغ" كدير هم فَمَقَرُوهًا فَدَحْدَمٌ عَلَيّْهِمْ 
ناته لسرا نولا كط خم 

( كَدَّبَت قَمُودُ بطَفْرَامَا ) الأظهر أنه كلام مسعائف جىء به 
لبيان أنه هن دس نفسه لى الوبال والخسران كما كان لقمود وأمثالهم . 
وقيل إنه جو ب القسم » أو كلام سيق للدلالة على جواب القسم ء 
فكأنه قيل وحق هذه المذكورات وتلك الآيات البينات لينتقمن الله 
ممن كذبوك ول يؤمنوا برسالتك » فإن ذلك شأنه مع أعداء رسله 

وإن شئت قلت ددن الله تعالى على كفار هكة لتكذيبهم 
مول ا سل اله عليه وسلم- كما دمدم على مود لتكذيبهم صالحًا 
عليه السلام وأما حذف اللام من جواب القدم فهو كثير ء لا سيا 
مع الطول كما هنا 


)١(‏ سورةآل عران ءالآية وم 


سد لمم لد 

هذا » والطغوى مصدر من الطغيان عى تجاوز الحد ى العصيان » 
وقد فرقوا بين الاسم والصفة فى فعلى من بنات الياء فقلبوا الياء واوًا 
فى الاسم وتركوا القلب ف الصفة فقالوا فى الصفة امرأة صديًا وخزيًا ء 
وق الاسم تقوى وطغوى . ومنهم من قال : إن طغى واوى وياقى فيال 
رك وطفينت كلخوانا وطلفياتا"' - الاك اللسسة" الى افدلت 'التكتيي 
بسبب طفغيانها على الله تعالى ويصح أن يراد بالطغوى العذاب الذى 

ّم ري 

جاوز الحد ٠»‏ فتكون الباء للتعدية كما ى قوله تعالى ‏ ( فاهلكوا 
بالطاغيّة 0 

(إذْ انْبَعَتُ أَشْقَاهًا ) متعلق, بكذبت أو بطغوى وانبعث مطاوع 
بعثه معنى أرسله » والمراد إذ ذهس لعقر الناقة ( أَشْقَامًا ) أى أشتى 
ثمود ء وهو قدار بن سالف [ وقدار يوزن غلام ] 0 ومن تصدى 
عه لنقرها دن الأحعباء © وهنا اقتان غل مااقال الفزاق. ٠‏ أو كدر 
عل ما قال خيره وأفكل -التفقيين إذ1 أضيقنث: إلى مفرفة يذالع الواسل 
والمتعدد والمذكر والموؤنث وقد جعلوا أشقى قبيلة مود لمباشرتهم العقر 
مع إشراك الكل فى الرضا به مع ما يعلمه الله فيهم من بقية الخبائث . 

ل اس سر ما تر هم 03 ع ّ 2 

(فَقَالَ لهم) أى لشمود أو لأوئئنك الأشقياه بناء على أنهم جمع. 

و و ل 

(رسول الله ) هو صالح عليه السلام » وعبر عنه بعدوان الرسالة إيذانا 
كور لافقه :وبيانا لغالية عتوه, وتمادهم فى الطغيان » وهو السر فى 


00 -ررة الحاقة عألآية 0 


رض ا 

إضافة الناقة إليه تعالى فى'قوله (تاقة الله ) وهو منصوب على التحذير 

يشمن مخدوف وعو جنا قال اين مالك 

إياك والشر ونحوه تنصسب محذر بما استثاره وجسسييه 
والكلام على حذف مضاف أى احذروا عقر ناقة الله . والمعنى على 

ذلك وان لم يقدر فى نظم الكلام 


عار وم لم 


(وسقياها ) أى واحذروا سقياها فلا تتعرضوا بمنعها عنها . 


سراص ير بير 


(فكذبوه ) أى فى وعيده إياهم كما قال تعالى مسوم بسوع 
باحك كم عَذَاتَْ ألم 3 '.والمراد أَنْهم كذبوه فى خبر حلولالعذاب مهم 
إن فعلوا ما حذرهم منه (فَمَقَروهًا ) أى فنحروها أو فقتلوها 0 
الجمع للأَشْى » وجمعه على تقدير وحدته لرضا الكل بفعله 

( قَدْمُدم 0 به ) : أى فاطبق عليهم العذاب وقال فى 
الفادوي جاه 1 تم العذاب عليهم . وإن شئت قلت كما قال بعضهم 
الدمدمة إهلاك باستعصال ( بِدَنْبِهم ) بسيب ذنبهم | لمحكى . والتصريح 
بذلك مع دلالة الفاء عليه الإيذان بعاقبة الذنب ليعتبر به كل 
كلاقت 

(فَسَوَاهًا ) الضمير للدمدمة المفهومة من دمدم » أى فجعل الدمدمة 
سواء بينهم فلم ينج منهم أحد ولله أن تقول إنه عائد على ثمود 
والعايث زافعدار القبية كما ىق اها وأعقاها + والدى. آنه مواها 
بالأرض 


6000 سورة الأعراف 6 الآية وف 


02ل 2 


وم م 


(وَلآَيَحَافٌ ) أى الرب عز وجل ١عَمَبَامًا‏ ) أى عاقبتها وتبعتها 
كما يخاف الإنسان عاقبة مايفعله وتبعته » وهو عبارة عن إهانتهم 
ونيم أذلات عند الله تعالى . والواو للحال أو للاستكناف. 

هذا »وتمود قبيلة من العرب كانت مسا كنهم الحجر بين الحجاز 
والشام . وس.ميت بياسم أبيهم الأكبر تود بن عابر بن أرم بن سام بن 
ذوح . وقال عمرو بن العلاء : إنما سموا بذلك لقلة ماهم » فهر من ثمد 
الماء إذا قل . والثمد الماء القليل 


هذا ويجوز فى ثمود الصرف وعدمه باعتبار الحى أو القبيلة 


والله أعلم 


2 0 


تفسير سورة 5 الاده نشراح )2( 





يسم الله الرحمن الرحم 

0 أَلَم ع اح لَك صَدَرَلهُ 3 ا عَنْك ورك 2 اذى قفن 
ظَهْرَكَ » وَرَقَدْنَا لَك ذِكَرَكَ » فَإِنَّ مَمّ الْعْسْر يُسْرًا إن مَعَ الْمْسْرٍ 
يرا ء فَإِذًا فَرَعْتَ فَانْصَبْ ء وَإِلَى رَبك فَأرَعَبْ) 

تويك بخان وتعاك: أن يتك الت صل الله عليه وسام - بنعمه 
عليه »وف هذه السورة وما قباها كبريات النعم وأصولهاء ولا تنس 
الآيات الأخرى ال اق اشافكها قن انيه حا لى الله عليه وسلم- منوها 
بما أعطاه من ا ا أو التقيافل ‏ القزمرة وكمل قولة. التو انك 
دل خلق عَظِدِ م ل بشئْ يعظمهالله تعالى : ومثئل قوله تعالى 


- ا ا اق وي رك ل 120 . 
وك 3 5 غْلِيِظ الغذب له نفضوا من دولك ( وقوله 
4 > ونال 0 2 ا ا 2 00 و حموء 2 
( لا تَجْعَلُوا دعَاءَ الرسول بَيْتَكجْ كُدعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعضًا ) “ع وقوله 
لز لسرا ل سارل كير 
َيه ين اخ زكر تكن م كَوْقَ صَوت التي ى »لا تجهروا له 


لول سير دك ١‏ عض بوي لال ا 


ون بَلُُ 6 على حين أنه ينادى الأنبياء بأسمائهم ٠»‏ نحو 


)١(‏ محلة الأزعر ‏ الحزء الرابع -- الجلد الرابع عشر - ربيع الآخر - سنة 57«ة 
(؟) سورة القىم » الآية 4 

(؟) سورةآل مران ءالآية وه ١‏ 

(4) سورة النو_ء الآية 5 

(5) -ورةالحجرات » الآية ١‏ 


)0( سورة المائة » ألذية ب 


لس اعم" اسم 


( يَادَاوْد إِنَا جَعَذْنَاكَ حَلِيفَة فى الْأَرْضٍ 26( يَايَحْىَ خذ الْكِتَاب 
بعوْ8)”" ها د كرما ذا يشل يكلام الشكة تسلى )"إلى غير ذلك 
وهو كثير 
ومما جاء ى ذلك وهو من أبلغها ؛ إقسام الله بحياته -صلىاللهعليه 
وسلم-_حيث يتول 
لَعَمْرّكَ إِنَهُمْ فى سَكْرتِهمْ يَمْمَهْن )”* إلى مالا يكاد يحصى » 
0 البق إنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهداً وَمْبِشرًا وَنذِير أ“ وَدَاعِيا إلى الله 
ديه وَسرَّاجًا منيرًا)””" » وق هذه السورة أنه رفع له ذكره. وفىالحديث 
أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأول من تنشق عنه الأرض ؛ وأول 
شافع وأول مشفع » الخ 
أسأل الله أن يجعلنا ن عارفيه وأول محبيه بمنه وكرءه م 
ولنرجع إلى التفسير فنقول ( ألم نُشْرَّح لَك صَدْرَكُ ) هذ 
الاستفهام إنكارى أو تقريرى » وهو يتضمن إثئبات الشرح » والإنكار 
على من ينفيه » وكأنه قيل : قد شر حنا لك صدرك »ء ولذلك عطف عليه 
بطريق الإثيات قوله :( وَوَضَعَنًا عنك وزْرَكَ ) الخ . والمعنى أننا وسعناه 
بما أودعنا فيه من العلوم والحكم حتى وسع شئون النبوة والرسالة 
وما يلزم لذلك من دعوة العالم للدين الحق فأزلنا عنه الضيق والحرج 
وعن الحسن هلأناه حكمة وعلما 


, 





٠٠ سورة ص »ءالآية‎ )١( 

(؟) سورة ء٠ريم‏ »الآية ١١‏ 
(؟) سورة مريم » الآية و 
(4) سورة الحجر »الآيةب0؛*” 


ده لاج اندم 
أماقولف (٠‏ ررمنا"خنك ورك 6 نهنا انما فقي عدف 
أعباء النبوة و'اتميام بواجبها 


ومما يحسن أن ننيه عليه أن الأنبياء قد يعاتبون على ترك الأفضل 
إن أتوا بالفاضل . وهذا فى الحقيقة نوع من التعلم والإرشاد . ووضع 
الوزر عنه غفهر د له أو حمايته من ارتكابه أو تخقرف ما كان يشق 
عليه -صل اللّهعليه وسلم- من دعوة المشر كين وتصلب المعاندين والوزر 
فى اللغة الحبلى الشتميل 


أناتقوله كمال (<١‏ اامتلئ اقفن وله 6 لمعناة 


أ 


تقسل 
0-7 

عليه البيان. وانظر إن شكت إلى الأذان الذى قرن فيه اسمه باسم 
الله تعالى . وكا.لك فى الإقامة » وعند إرادة الدخول فى الإسلام 

وانظر إلى القرآن فى ذلك حيث يقول (أَطِيعُوا الله وأَطِيةوه 

3 78 2202 آذك[ 3 َ ره 22« لع عرس 2 كه 

الرستول ( 0 ومن يط.ع الله والرسول ) +( وَالله ورسولة أحوق 

9 2 )0 4 م« د 0 م م 0 60 

أن يُرْضوه )6 ( دن يطع الرسول فَمَدْ أطاع الله )7 الخ الخ م 

ون الكغرة أده من دوقه انبعت لوافة يل الله عليه وسلم » وكلى 

ذبى يقول يومكذ : نفسى نفسى عند ما يطلب للشفاعة » أما هو فيقولء 


أنا لها أنا لها 








)02 سورة الدور ء الآية وه 
(؟) سورة النساء »الآية وه 
(©) سورة التوبة » الآية؟» 
(4) سورة النء »الآية ٠م‏ 


مد موم سد 


"ما قوله : (فَإِنَّ مع العسر 0 مع عر مسا فتاه رق مع 
الشدة التى أنت فيها من مقاساة إبلاء المشر كين إظهارك عليهم وقيل 
كان المشركون يعيرون رسول الله والمؤمنين بالفقر » فقيل له خولناك 
ها خولناك وسنتم نعمتنا عليك وعلى من معك 
وجئ بلفظة (مُمَ) للتنبيه على شدة قربه :( إِنْمَا قَرْْمًا لََِىْء إِذَا 
ل كي بك لكين 
وقد قال صل الله عليه وسام عندما نزلت : ل در 
ومعنى ذلك إن العسر معرفة وليس نكرة »ء ومن القواعد إن المعرفة 
إذا أعيدت معرفة كانت عينًا » والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت 
كانت غيرا 
ثم قال تعالى (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ » وإ رَبك فَارَعَبِْ) أى 
#لإذا فرغغت من دعوة الخلق فاجتهد فى عبادة الرب وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما : فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد فى الدعاء . وتقديم 
لاز وامجرون دقيف آن الرعية له مكوق الافيعا عدد اشاعو وجل وان 
القلب لا ينبغى أن يكون مشغولا إلا به ولا معولا إلا عليه وعلى الله 
فليتو كل المؤمنون 


69 سورة التحل 2 الآية 1 


حد 8غ حدم 
تفسير سورة الزلزلة (0 


بسم الله الر حمن الرحيم 
2 روم سس ع : ٠.‏ 008 م و2 2 مم رمم 
( إذا زلزات الأرض زترالها » وأخرّجت الأرض أتُقَالَها » وقاله 
٠.‏ امم مهمه | ل بعامري بي 2 2 دس سا ساس وم 
الإنسات مالها » يومئر تحدث أخبارها »باد ريك أوحى لها كدو كذرف 


صم همه مهة سمه م مه دع مه بم ا مده 


ها رار َو 031 وم مره بده 
يصدر الئاس أشتاتا ليرو! أعمالهم » فمن يعمل مثةال ذرة خخيرا يره > 


© ثم . 0 نأ 
لساري ثم 2ه ا ( 
ومن يعمل «ثقال ذرة شرا يره 
هذه السورة مكية على الأصح وقد جاع عن ابن عباس عن 
4 1 3 اليا عا 2ت 07 | لس 81 
رسول الله صلى الله عليه وسام- أن « إذا زلزلت تعدل نزهمف القرآانه 
وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ‏ وةإ, يها الكافروت تعدلك 


ربع القرآن أخريعه اللرفرف 

والمراد أن الأأرض تعحرك حراكة شديدة ء وو لك عند قيام الساعة 
<بى ينكسر كل ماعليها من شدة الزلزلة ولا تسكن حبى تلى ماعلل 
ظهرها من جبل وشجر وبناء 


ل ا ل 2 


ىق الدنيا 3 وى هن أشراط امأسصاعة وهى الى موت فيها مه الخلادو 


والثانى أنها زازلة يوم القيامة : 


اج هعاس 


6 
وقوله تعالى ( وأخخرجت ارقن أثقاله! ) الختلف فيه فحن 


إثقالها كنوزها وهاق بطنها 


َ 
١ 


قال إن الزلز.ة تون فى الدنيا فال 


من الدفائن و لأموال فتلقيها على ظهرها ويدل على هذا ماررى عن 


١م مجلة “زهر -- الجز. القامن - الحلد اترايم عشر - جمادى الاولى س منة‎ )١( 


حم 077418 د 


أبى هريرة رغىاللهعنه قال قال رسول الله صل اللدعليه وسلم ‏ : 
«تىء الأرض أفلاذ كبدها أمثالالأسطوانة من الذهب والفذمة فيجى: 
القاتل فيقول فى هذا قعلت » ويجى: القاطع فيقول فى هذا قطعت 
رحمى »© ويجى 2 السارق فيقول فى هذا قطعت يدذى << ثم يدعونه 
5 6 كان : 

فلا يأحذون شيعا » أخرجه مسلم وأفلاذ الكبد جمع فلذة شيه 

١ 
إن الزلزلة تككون يوم القيامة قال أثقالها الموق 2 فتخرجهم إلى‎ 


ظهر ها. 


( وَقَالَ!لإنسَان ماله ' ١)‏ أ ماله توالولت :هده" الزالزلة' العظنية 


حسم 


ولفظت ماق بطنها ؟ وف الإنسان وجهان أحدهما نه أسم جلس 


يعم المسلم والكاذر: وهذا على رأى من جعل الزلزلة من أشراط السماعة 
ءَ 8 4 22 
فيسال بعضضههو بعضا عن ذلك : والثالى أنه الكاذر نخاصة لان المؤهن 
8 5 
عارف لبا قلا يسال عنها والكافر جاحد لها فاذا وقعت سال عنها 


وم لب داس وم صصص 


( يومكدذ حدث أخبارها ) فيقول الإنسان مالها والمهبى أن 
الارض حداث يكل ماعمل على ظهرها من خير أو شر فتشكر 
ا 


العاصى وتشهد عليه 2 وتشكر الطائع وتشضهدك له عن أل هردرة ركو 


1 ا 2 0 ً الام 1 
الله ءده ال فرأ رسول الله صلى الله عايه وسطام هذه الاية ( يومعذ 
ص8 مما سس ساسا 3 3 0 2 

دَيحيدتك اخدراره ( دتمال اتدرون ما خبارها؟ قالوا الله ررسيوله أعلى 


قال افاث أخبارها أن تشهد عن كل عبند ما عمل غلن. ظطهرها 


0 3 3 7 | ٠. 
عو كنا والانذا دهده اأخبارها أخر ده رفك‎ 2 


و قال جديهفت حء من صمخرح 


0ظص5ط5ظ2 

( بأن ربك أوْحى لَهَا) أى أمرها بالكلام » وأذن لها أن تخبر 
بكل ماعمل عليها . قال ابن عباس أو حى إليها » قيل إن الله تعالى 
يخلق فى الأرض الحياة والعقل والنطق حبّى تخبر بكل ماعمله الإنسان. 


م عه قار 


قوله كال : (موميد تمك النافل 4 ل نض وفك "التضبنات اند 
العرض ( أَشْتَادًا ) أى متفرقين فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ 
ذات الشهال إلى النار ( لِيِرَوًا أَعْمَالَهُمْ ) قال ابن عباس ليروا جزاء 
أعمالهم وقيل معناه ليروا صحائف أعمالهم التى فيها الخير والشر 
فيعرق ا"ماسكهو تمق القواف والعقاتت: 

أما قوله تءالى ( قمّن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذرة) أى وزن نملة صغيرة 
وا اتا اقل تك ينكان در را سم ا الاك ادن 
ليس مؤمن ولاكافر عمل خيرا أو شرا فى الدنيا إلا أراه الله إياه يوم 
القيامة. وقال محمد بن كعب القرظى : (قَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ كْرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ) 
من كافر يرى ثرابه فى الدنيا ى نفسه وولده وأهله وماله حتى يخرج 
من الاقنا وفيض الفاعة اسشخين ارد كلمتال درو رد 611 
نوتساقى برق امتوتعه ق الدكا فى دفسه وولده واهله ومالاحتى يحرج 
من الدنيا وليس له عند الله شر 


سر .افيا يد 


وقيل نزلت هذه الآآية فى رجلين » وذلك أنه لما نزلت ( وَيَطْعِمُونٌ 
عه و 3 0 0 > )١١,‏ ع 
الطُهَام عل به هسكيذا ويتيماً وأسيرا) ' وكان أحدهماياتيه الساء 
3 20 د عب -- 


فيستق ل أن يدعمه الدمرة والكسرة والجوزة ونحو ذاك ويقول 


)١(‏ سورة الإندان » الآية م 


ا نت 
هذا ليس بشىء يؤجر عليه إنا يؤجر على مانعطيه ونحن نحبه»وكان 
الآخر يتهاون فى الذنب الصغير مثل الكذبة والنظر ة وأشباه ذلك 
وقول ٠‏ إعيتا وعد الله النار على الكبائر » وليس فى حذا إثم ء 
فأنرل الله هذه الآية يرغبهم فى القليل من الخير أن يعطوه فا 
نوقلق أن ركترا و وبحدر هم من اليسير من الذنب فإنه يوشك أذيكبر » 
ويبين لهم أن الذنك السكين: بكر فق عق متايه «متكل اميل 
العظم يوم القيامة 


قال ار مسمس 00 
ب هذه م الجامعة الفاذة 0 يعمل مثقال دَرَةٍ ا ا 
٠. 9.‏ 5 2-7 5 --- 
يَعْملٌ مثقال ذَّرَةٍ شرا يَرَه ) . وقد تصدق عمر بن الخطاب وعائشة كل 
واحد مذهما بححبة عذب وقالا فيها مثاقيل مره قلت إنما كان 
غرضهما تعلم الغير وإلا فهما من كرماء الصحابة رضى الله عنهم 
م 07 5 - # 55 . 
وقال الربيع بن خيثئم مر رجل بالحسن وهو يقرا السورة قلما بلغ 


يمول أنعيا لو 0 على الناس إلا هذه ا لكفتهم 


أسأل الله أن يجعل القرآن العظم ربيع قلوبنا بمنه وكرمه 


سلم لمعه الم 


تفسير سورة العاديات () 





بسم الله الرحمن الرحيم 

قال اله تعالى (وَالْمَادِيَاتِ ضَيحا . فَالْمُورِيَات قَدْحا . فَالْمُخِيرَات 
صَبْحَا قَائَرْنَ به نَفْعا » فَوَسَطَن به جَمْعا » إنَّ الإِنْسَان لِرَبَهٍ 00 ؛ 
7 عَلَى دلك هيه 1 لِحُبَ الْحَبْر لَشَّدٍ لَصَدِيدٌء أَقَلدّ َعم د 

ى الْقَبُويٍ ؛ وحصل مقن الصدُور 3 إن دبهم م 

1" اله تعالى هذا القسم البديع على أن الانسان كفور غير شكور 2 
فقال (:العَادِيَاتِ ضَبِّحًا ) أى الخيل الى تعدو فى الجهاد فتضبح 
ركد :مول زعييها ) نول عطاق لقم ميحدورف ارج عا وول 
باسم الفاعل أى والعاديات ضابحة الخ . والضبح هو أصواتها عند عدوها. 
ومن داتع د ترغيب الناس فى الجهاد بتعظم كل شىع مت إليه 
بصلة *دبى الخيل البى تستعمل فيه وإذا كانت تلك المنزلة من 
التعظم للخيل فما بالك بفضل المجاهدين 


فين قاد فارناة مدق طاريق لقنو ل الرفحة أوطريق اناد ف 
أدلة التوحيد » وذكرنا مابيتهما من الفرق » فالقرآن يعمد إلى ماهو 
المعروف المح سوس بطريقة تأخذ بالقلوب فيقول مثلا (أقَلَا يَنْظُرُونَ 
ِلّ الإبل كن علقت ؛ إل السماء كَيْف رَفِعَت » وَإِلَ الجبّال كيف 
نُصِبَتْ » وَل الْأَرْضٍ كَيْفَ مَطِحَتَ)”' ويقول (أم مطِقُوا من 


١؟59؟ مجلةالازهرالحزء السادس - الحلد الرابع عشر - جمادى الآخرة - سنة‎ )١( 
8٠٠١ 11 سورة الفاشية » الآية‎ )0( 


دوع سد 


0508 


م .م ريم م04 > 6:90 7 : 
غير ثىء أء هم الخالقون » ويقول ف الاستدلال على البعث حين 


قال انكر ( من يُحْيِى الْعِظَامٌ وَهِى ريم قل يُشِْيهًا الَّذِى 
ات أ 2ه" ساعصين: أ العاماء يسلكرة فى أسشال ذلك كلك 
:لطرف المتوعرة الى لاتخى عليك وقد قال ابن سينا فى برهان البعث 
الذى ذكرة القرآن: ‏ كنت أشمهى أن يراة ازسطاطا لبس أى ليعرف 


الفرق بين أدلة القرآان وأذلة الفلاسفة » فسبحانه من حكم علم 
انوت اذا تيكالك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قاوبنا »ونور صدورنا » 
وجلاع دزننا ع وذهاب همذا وغمئا ع وأن تجير نا من الفتن المضلة 
# ً 

ماظهر دذها وما يان 6 بفضلك وكرمك ياأكرم الا كرهين 

ثم قال تعالى : ( فَالْمُورِيَات قدحا) : الإيراك : إخراج النارء والقدح: 
مث يتمال تمدرح فأورى أى فالى تورى النار ون حوافرها عند 
فح ها لاد دار قٌَْ جرءها وانتصاب قدحا كانتصاب ضيحا 


مم ام ًَ 


(فالمقرات )0 أسيك الأغارة ال عي متاععة العدو النهت أو 
2 ً 1 1 ع 50 2 
أ فى وقت الصبح » وهو المعتاد فى الغارات » فإنهم يعدون 
ع" 2 َّ" ءْ 
نيلا لكلا يشعر مهم العدو و.بجمون عليهم صباحا ليروا ماياتون وما 
'يذرون 
5 - 
2 قوله تعالى (فائرن به ) فهو عطف على اسم الفاعل المتقدم 
وعد قال ابن مالك 
ه واعطف على م يه فعل وال" 


١(‏ ) سورة الطور عالاية وم (؟) سورةيس » الآية ماح هب 
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وإن شت فقل عطف على الفعل الذى دل عليه اسم الفاعل ٠‏ إذ 
الف :4 واناذق عدون فاوزوى فأفرن تالت تأي عيضن بذللف الرقت 
( نما » أعاغيار: «وتتتسيهن إثارنة بالضية. لذن لفون أو لاتظهر 
ثورانه بالليل وقيل النقعم الصياح والجلبة » وقرىء (فَأَثْرَنَ ) 
بالتغديد معنى فأظهرن به غبار لأن العأثير فيه معنى الإظهار . 


مه 


(فوسطن به ) آَى توسطن بذلك الوقت . ويصح أن يكون الفسمير 
رهما للشقع » أى توسطن ملتبسات بالنقع (جَمْعا ) من جموع 
الأعداء والفاءتات للدلالة على ترتب مابعد كل منها على ماقيله » 
فإن توسط الجمع مترتب على الإثارة المدرتبة على الإغارة المترتبة على 
الإيراء » المترتب على العدو . 


وقوله تعالى : (إِنَّ الإنسنان لو به لكدود ) أل شرو حو نه 
النعمة كنوداً » وهو جواب القسم والمراد بالإنسان بعفى أفراده 
روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حك إل الاس نان ل انه 
هرية وامعسمل غندها التدنتيق: فدرو الأمارق واعاة اعد افيا 
بطلا عليه صلى الله عليه وسلم عجره فور ا ال اناف وف د 
قتلوا » فنزلت السورة إخباراً للثبى صل الله عليه وسلم بسلامتها , 
وبشارة له بإغارما انها على المر جفين ىق حة هم ماهم فيه هن الكنود. 
ولك أن تقول : فيه إشارة إلى أن الإنسنان كنود بطبعه مالم ببذيه الدين 
والعلم (قُِلَ الإِنْسَانُ ما أكفره )6 


١0 سورة عبس ء الآية‎ )١( 


حم لمم - 
.هذا 4 فق تخصيص خيل الغ زاة بالأقسيام م هن البر اعة ماللا مزيل 
عليه كاده قيل. : وخيل الغزاة الي فعلت كذا و كذا وقد أرحك دؤلاء 
لج حق أرباما ماأرجفوا إنيم لبالغون فى الكفران. 
ند عا ذَنلك ب 1 الاتساة 0 
(وإنه على ذلك ) أى وإن الإنسان على كدوده ( لشهيد ) يشضهد على 


وقنسة والكدرة رلساة كاك لظيرن كوه عليه 


3 ءَُ 


(وإنه لدب الغثرة اثلا داق قوله انق لزن كرك 
0 34 ' (لِصَدِيدٌ ) أق قوق مظيق مجه فى طليه وتخصيله متهاللك 
وطلقة. -«د الل "هو شندين لوكا الام وعوعر له ]| 11 كان مطر ةا لد موقيل 
الشيديد. البخيل .2 أى إنه لأجل حب المال وثقل إنفاقه عليه لبخيل 
ممسلدك »© فاللام إذن لاتعليل ولعل وصمه ذا الوصف القبيح بعد 
.وصفه بالكنود .ء الإماء داك دن حكملة الح و داعف لع ع إن 
الذفاق حب المال لآم مما يظهرون من الدنغاقيعصمون أموالهم ويحوزون 
من الغنائم ا 

وقول تغالل: +( فلا يَعْلم إِذَا بعْشِرَ مان الْقُبُور ) الخ : تبديد ووعيد. 
,.والهمزة للإذكار » والفاءٌ للعطف على مقدر يقتضيه 92 » أى يادى 
قى جهله: فلا يعم 


مم 
الكونهم إذ ذاك. بمعزل عن رتبة العقلاء 


(وخصل)" ' أى بجممع مخدصاد 2 أو هيز نخيره هن شره (مَاق 
2 
الصدور ) من الأسرار الخفية الى من جملتها مايخفيه المنافقون من 
الكفر والمعاصى فضضبلا عن الأعمال الجلية 


)6220 مور البقرة ء 'الآية ١٠م١‏ 


دا لوبي لد 


> مدر 


( إن رَبوُم ) أى المبعوثين » كنى عنهم بعد الإحياء الثانى بضمير 
العقلاء بعد ماءعبر عذهم قبل ذلك (ما ) البى لغير العقلاء بناة عل 
تفاوت مابين الحالين » (بهم) بذواتمهم وصفاتهم وأحوالهم بتفاصيلها 
( يَوْمئِذٍ ) يوم إذ يكون ماذكر من بعث ماف القبور وتحصيل ماف 
الصدور ( لخَبِيرٌ ) أى عالم بظواهر ماعملوا وبواطنه علما موجبا 
للجزاء الحق متصلا به » كما ينبى2عنه تقييده بذلك اليوم » وإلا 
فمطلق علمه سبحانه محيط. بما كان وما سيكون » ولا اختصاص له 
بذلك اليوم » وقوله تعالى : (بهم ) و( يَوْمَئِذْ) متعلقان بخبير قدما 
عليه لمراعاة الفواصل » والله أعلم 


سا جوع اهمه 


تسم سورة القارعة () 





بسم القه الرحمن الرحيم 


عش م 7 2 وسءو” اس «قيث مه لوعهدد 8 

ل القارعة ما آلْقَارِعَةٌ . و 00 ما الْقَارعة . يَرْمْقِيَكُونُ لاس 
2ن 5 امه روه 2 عابر بير 500006 - ٠‏ وهر 256 عت 7 
كالفرَاش التبثوث وتكون الجبًا كالون المنفوش فاما من 

عى لمق م 


0 ٠ 2 


ثقنت موازينه فهو فى عِيشّة َاضِية . وأما من فت موازينه قامه 
- 5 9 


- م صر صر م - ل تو 
هاوية ء وما أدراله ماهيةه . نار حامِية ) . 


( الْمَارِعَة ) أصل القرع الصوت الشديد ومنه قوارع الدهر 
أى شدائده والمارعة من أسهاء القياهة 6 سميت بذلك لأنها تضرح 
2 

2 
القاوب باهوالها وشدائدهاء وقيل سويت قارعية هوك إسرافيل 


* 
لأاته إذا نفخ ف الصور مات جميع الخلائق من شدة صوت نفغءاته 


أما قوله :(مَا الْقَارِعَةَ ) : فهو استفهام يراد به التهويل والتعظم : 
ليأمها فاقت القرارع فى الهول والشدة (وَمَا أَدْرَاكَ ما ألْفَارِعَةٌ ) :معنا 
لا علم لك بكنهها لأنا فى الشدة بحيث لا يبلغها فهى ولا يصل إايها 
وه » وكيفما قدرت أمرها فهى أعظم من ذلك . 

( يَوْمَّ يَكُونْ الثاش َالْفَرَاشٍ الْمَبْقُوثِ ) : الفراش هذا الحيوان 
الذى تراه يتهافت ف النار : سمييت بذلك لفرشها وانعشارها وإثما 
شبه الخاق عدى البعث بالفراش لأن الفرائن إذا ثار لم يتجه لجهة 


واحدة بل كل واحدة تذهب إلى غير جهة الأخرى فدل -بدا اأتشبيه 








١١1+ مجلة الأزهر الحزء السابع - الحجلد الرايع عشير > - رجب سنة‎ )١( 


ل جوع لد 


٠. 6‏ 2< 0 00 3 
.على أن الخاق فى البعث يتفرقون فيذهب كل واحد إلى غير جهة الآخر . 
3 0 5 8 5 0 رء #»"* ى عابي 
والميثوث المتفرق وقد قال فى الاية الأخرى ‏ « كانهم جراد 
ترهس ع ك4 


منتشر )00 ء وإنما شبههم بذلك لكثرتهم وعدم توجههم إلى جهة 


.واحدة لحير .م وهزيد دهشتهم . 


( وَتَكُونَ الْجِيَال كَالْمهن الْمَنْفُوش )6 أى كالصوف المندوف ء 
.وذلك لأنها تتفرق أجزاوُها فى ذلك اليوم حتى تصير كالصوف المتطاير 
عند الندف وإنما جمع بين حال الناس وحال الجبال كأئه تعالى نبه 
.على تأثير تدك القارعة فى الجبال العظيمة الصلدةالصلية حبى تصير 


كالعهن المدمفوش فكيف حال الإنسان الضعيف عند سماعصوت اتقارعة ؟ 


ثم لا ذكر حال القيامة قسم الخلق على قسمين فقال تعالى 

( قَأمًا من قلت موَازيئهٌ ) يعنى رجحت هوازين حسناته ويصح 
"أن يكون جمع موزون فيكون المراد به العمل الذى له قدر وخطر عاد 
:الله تعالى »وأن يكون جمع ميزان وهو الذى له لسان وكفتان توزن فيه 
«الأعمال فِيوُّق بالدسنة فى أحسن صورة فتوضع فى كفة الميزان فإن 
.رجحت فله الجنة » ويؤّق بالسيئات فى أقبح صورة فلا يكون لها 
وزن . هذا ء وقد قيل إنما توزن أعمال المؤمنين » فمن ثقلت <سناته 
على سيئاته دل الجدة » ومن ثقات سيكاته على حسناته دخل النار 
-فيقتدص منه على قدرها ثم يخرج منها فيدخل الجنة » أو يعفو الله عنه 
بفضله وكرمه 


(؟) سورة القمر ء الآية » 


20-7 8ن" مه 


را الكافررنة تمسكال و بهم ل هم يَوْمَ القِيَامَةٍ 

و01" انا ريم اماد سن الأية آنا لا تقمم لهم وزنًا 
نافع ' انان أبو بكر العدوى رهن الله علقت ١ع‏ كقلك موازيق من 
ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق ف دار الدني! مع ثقله عليهم » 
وحق ليزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلًا وإنماخفت موازين من خفت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل فى الدنيا وخفته عليهم» 
لميزان يوضع فيه الباطل غدًا أن يكون خفيقًا 

أما قوله تعالى (فَهِرَ فى عِيضّة رَاضِية ») أى مرضية فى الجنة 
فديكون اسم الفاعل ممعرى اسم المفعول » وقيل إنها عمءبى عيشة ذات رضا 
يرضاها صاحبها » فالمراه با النسب و كلابن وتامر 6 


ا 


2 ه م 
( وأها مَن خفت مُوَازينه ): أى رجحت سيكاته على حسناته 


( فَأْمَهُ هَاويَةَ ) أى مسكنه النار » سمى المسكن أُمّا » لأن الأصل 
فى السكون الأمّهات قبل معاد فأم رام هادي اق النانة واليارنة 
اسم من أسماء النار والمراد أَنها مهواة لا يدرك قعرها فَيَهِوونٌ فيها على 
رءوسهم . 

(وَمَا داك مَاهَتَة )- "يدن الهارية يويد أنلف لأ تدرك كدهها 
وحقيةتها فهى فوق ما يقدر المقدرون ويتوهم المنوهمون ثم فسرها ]| 
فقال . .( تار جانية 16 أى حازة فد اندهق خرها 

ويكفيك قول الله فى حقها ١‏ نار حَامِيَة ) . نعوذ بالله وعظمته . 
متها والله ستجائة وتعاى أعلم 


٠١ه سورة الكهف »ء الآية‎ )١( 


لما لان اسم 
ته لقيسسم سورة النكاثر (١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2 دري اما 0 2 0-000 ماب مير اس رع 
(.آلها 


لوا كول ابكار . حتى زرثكم الْمَقَابِرَ كاد سَوف تعلمون » ثم 
كَلاكسوْف تَتْلَمُرنَ . كلا لَوْ دَدْلَمُونَ عِلْمّ اليَقِين » لَتَرَوْنَ الْجَحِم 


3 اي 87 سه ”ان لسن 2 بن مه 
ع 57 عينة ليقّين دنم , لتسالن يو ميد عَنِ اتيم ( : 


52 5 عي آي 7 شء زم أت 5 

قوله عز وجل ( ألها كم التكائرٌ ) : أى شغاتكر المفاخرة والمباهاة 
والمكائرة بكدرة المال والعدد والمناقب عن طاعة الله ربكم واشتغالكم 
ما ب 4 نجيكم من سمخطه ه. 


ومعلوم أن دن اشتغل بشىع أعرض عن غيره © فينبغى للمؤمن 
العاقل! أن تيكو نسعيه وشغله فى تقديم الأهم وهو ما يتمربه من ريه 
ريون كاعر لال و تجاه والأغرات رو الأقرباه مقاسن واحيين 


لوالاب 2 والاشتغال به 8 الإنسان من الاشتغال بتحصيل السعادة 


الأأخر وية الى هى سعادة الأبد 


وبدل على أن المكاثرة والمفاخرة بالمال مذمومة »ما روى عن مطرف 


1 


ع 4 5 5 0 0 
ابن "عبد الله بن اأشخير عن أبيه قال : انتهيت إلى رصول الله صلى الله 


ع وم انر هرس افير 
عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية ( أَلْهَاكُمْ التَكَائْرُ ) فقال يقول 
ابن آدم مالى مالى 3 وهل لك م مالك إلا ها دصدقت ف أمضيت 

أو أكلت 526 أو لك وا أبليت بن أفرحة الترعدذى وال 





ر) الحزء الأوء ‏ املد الحامس عشر - ارم ستة 56م ١‏ عبط 1 .لأزهر 


--_- بده م 


ِ 


وديت حسن . وأخرج اليخارى عن 0 بن مالك قال : قال رسيوت أللد 
صلل الله عليه وسلم « يتبع الميت 3 ثة » فيرجع اثنان ويبى عه 
واحد : يتبعه ماله ( كالعبيد. ) وأهله » وعمله » فيرجم أهله رماله 
ويبى عمله 6 : 


تمدو 


8 0 ل 5 1 3 10 5 : 
يقال لمن مات : زار قبرة وزار رمسه فيكون معنى الآية ألهاكم حر صكم 


عل تكثير أمو الكم عن طاعة ربكم حتى أتاكم المؤفك و أن على ذلك 


هذا » وقد قيل إن هذه الآبة نزلت ف اليهود » قالوا نحن أكثر 
من بى فلان وبنئو فلان أكثر من بنى فلان » فشغلهم ذلك حتى ماتوا 
ضلاك . وقيل نزلت فى حيين من قريش وهم بنو عبد مناف ربذو سهم 
ابن عمرو » كان بينهم تفاخر فتعادوا القادة والأشراف » فقال 
بنو عبد مناف ؛ نحن أكثر سيدا وأعز عزيرًا وأعظم نفرا ء وأكثر 
عددًا » وقال بنو سهم مثل ذلك » فكشرهم بنو عبد مناف » ثم قالوا 
نعد هوتانا وذوى الشرف هنا » فعلوا الموتى حبى زاروا القبور فعدوا 
من فيها ء فتمالوا هذا قير فلان وهذا قبر فلان » فكثرهم بدو مسهم 
بغلاثة أبيات لأنهم كانوا فى الجاهلية أكثر عددًا فأنزل الله هذه الآبة : 
وهذا أصح وكأنه تعالى يعجبهم من أنفسهم ويقول هبوا أنكم 
أكثر منهم عددا فماذا ينفعكر ؟ 


ثم رد الله تعالى عليهم فقّال( كلا) أى ليس الأمر "كما يتوهمد 
هؤلاءِ بالتكائر والتفاخر . وقيل المعنى : حقاء فإن ( كلا) تستعمل 


رمو الم 


للردع والزجر ٠‏ وتستعمل أيضاً بمعنى حقاًء وهى صالحة هنا للمعنيين » 
> © مهدو 
) سشوف تعلمون) وعيد لهم . 


ماسهمار 


م كلد سرف تعلمون) كورة تأكيدا . والمعنى سوف تعلموت 
عاقبة تكائ ثركم وتفاخ ركم إذا نزل بكم الموت. فهو و عيد بعد وعيدة 


- 7 70 


( كلا ذو تعلم تَعلَّمُونَ عِلم اليّقِين ) أى علماً يقينيا. وجواب لو محذوف 
والمعبى لو تعلموة عاما يتمينيا لشغلكم ماتعلمون عن التكاثر والتدفاخر. 
(لَمَرَوْنَ الجَدِم) اللام تدل على أنه جواب قسممحذوف . والقسم 
0 02 
للا بد أن دروا الجحم بأبصا ركم بعك الموت 


علس لمشرءء 
8 أت 0 ه21 يعى مشاهدة يعد مشياهدة ( عن الِيَقِينِ ( .وإذما 


9 
كرر الرؤية لتوكيد الوعيد 1 
ف هدك يكو »ع رهم را ل 8 501 1 5 
) ثم لعسالن يومعد عن النعم_ 2 يعى ان كفار مده كانوا 
فى الدنيا فى اللخير والنعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا 


355 


ع« 
فيه لأنهم لم يشكروه حيث عبدوا غيره » ثم يعذبون على ذالك "71 


وذلك أن الكفار لما ألهاهم التكاثر بالدنيا والتفاخر بلذاتها | 


1 3 
عن طاعة الله والاشتغال بشكره مسسالهم عن ذلك إٍِ 
4 
وقيل إن ه.ا السسؤال يعم الكافر والمّمن » وهو الأولي لكان سؤال7] 
ع ا 
الكافر توبيخ وتفريع لانه ترك شكن مأ أنعم ائله به عليه والمؤمن 
يسأل سوال تشريف لأنه شكر ما أنعم الله به عليه وأطاع ربه ويدل 
5 ص رع 5 فى كن لسدااضة -: نا شال تمع 
على ذلك ما روى عن ”الزبير قال : لمانزلت ؟(رثم ليسا نَ دوم 


أذ 8 5*0 حسم 


عن النعبم ) قال الزبير : يارسول الله وى نعم نسأل عنهوإنما هما الأسودان 
التدمر والمائ ؟ قال : أما أنه سيكون ؛» أخرجه الترمذى وقال :حديث حسن . 


واختلفوا فى النعيم الدع سال التو عة. : درو ع لمعه 
03 
رفعه قال لتسآلن يومئذ عن النعيم قال الأمن والصحة وعن أبى 
هريرة توفي" اله عبة” قال ٠‏ _ قال رسول الله صلى عليه وسلم وأول 
03 . 2 00 ع 0 
مايسسال العبد عنه يومالقيامة من النعم فيقال له الم نصح لك جم مك 


ونروك من الماء البارد © » أخرجه الترمذى 


وأخرج مسلم عن ألى هريرة قال « خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأنى بكر وعمر » فقال صل الله عليه 
وسلم : ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ قالا الجوع يارسول 
لك ع 012016 دوالدى تقسى بسدة لد أخرووى! ,الذى. ادر يكين 
تتوفوا عكقامزا كف سان رمن الكنسنا 3ه لين فاه 
كلها رانه المزاة عالت © عرحا وآهاد” “فقال لهاك رمول الله عل الله 
عليه وسلم أبن قلان ت يريد أبا"ظلحة” شاحب: البينت قالت :ذهين. 
تشتفدت لنا أناء 6 دجاه الأنضارى عنظر إل رسول قا قبل اش عليه 
وسلم وصاحبه ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مى 
قال فانطلق فجاء هم عدف قنة بس اواقية ورظلئ ققالن” كلواء وأعن 
المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياك والحلوب » فذبيح 
لهم شاة : فا كلوا من الشاة ومن ذلك العذق ٠‏ فلما شبعوا ورووا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأَى بكر وعمر2 والذى نفسبى بيده 


دلوم لدم 


0 5 3 3 
لتسالن عن هذا النعيم يوم القيامة 2( أخر جكم من بيوتكم الجووع نم 
لم ترجعوا حتى أصابكم هذا التعم 

وأخرجه الدرمذى اهرك من هذا وفيه : ظل يارد ورطب طيرب 

11 5 
عوماك بارد. وروى عن ابن عباس قال 9 النعيم صحة الايدان والأسماع 
وا يناد 6 تدان الله العبيد فم استعملوها والله أعلم يذلك مذهم 
0 5 2 

وقيل يسال عن الصحة والفراغ والمال وأخرج البيخارى عن ابن 
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام «نعمتانمغبون فيهما 


كشير من الئاس الصحة والفراغ » 


وقيل الذى يسأل عنه العبد هو القدر الزائد على ما يحعاج إليه 
فإ ري 14 الخدم ا ماشه ومني وك فيل ضيان 
إنه بك ل الخد من مطعع وم شيرب وهلييون وم ن . وقيل بيه 
عن تخفيف الشرائع وتيسيرالقر آن ويسأل عن الإسلام فإنه كبو 
1 5 7 0 8 
النعم . وقيل عما أنعم به عليكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذى 
آنقذكم من الفلال إل الهدى ع وأخرجكم من الظلمات الى النسور 


وامتن يه عليكم . 


لدوم سا 
تفسير سورة الهمزة () 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في 0 0 5 2 عع ل فير ع كو دسل بسر لهي 2 3 

( ويل لكل همزة لمَرَة الى جمع مالا وعدده ‏ يحسب أن 
رامو 2 عدرو رك » جوءمرسع . 22 96 ريت ماق ورميفهك 2 
مَالْهُ أَعَلَدَه كلا ليئبّدن فى الْحُطمَةَ . وَمَا أَذْرَاكُ مَاالحطمة تار 
الي مارم عمل عرس تاعاس 855 لزه عا وى > كه قهر رم : 7 
اله المرقدة الى .تطلٍ على | فكدة 17.8: عليهم موؤصدة فى عمد 
»ره 
+ مددة ( 


الكدودا بره كن هُمَرَة ل ) وساغ الابتدات به مع 
كونه ذكورة ذه دعاءٌ عليهم بالهاكة والهمز الكدسسر : واللمرز الطءن 
ونال مجاهد الهمز باليد والعين » والالمز بالاسان وقد شاعا قى 
الطءن فق أعراض الناس. وبناء فعّذة يدل عل أن ذلك عادة مستمرة 
ذف مزعي ومرفاء لكر 1ن لس ة) يكوه الو ودر اللعويان 
الام كله 

قل #تنادي ”لالد ون شوق الام 015 مقند ردنا لقيية 


5 2 
واأوفيعة وقيل فى أمية بن خلف وقيل ف الوليد بن المغيرة”. 


واختصاص السبب لايستدعى خصوص الوعيد مم » بل كل من 
ش ١‏ 7 1 2 
الصف دو صقفدهم القبيح فله ددوب كبرى مثل ذنوميم (زالذى جَمَع 
مالا ) ت.كر المال التفخم والتكثير كما يدل عليه قوله (وَحَدَدَهُ) أىجمع 


: : ًّ 97 مامد اتوي 659 
نعصده على بعض واحصى عدده » وهو مثل قوله تعالى ( وجمع فاوعى ( 





١888 مجلة الأزدر » اللحلد الحامس عشر - الصفحة .«##”؟ ا سنة‎ ):١ 


فق سورة المعرج 6 الآية م١1‏ 


دعوم د 


قال السدى وابن جرير : الهاه جمع ماله بالنهار » فإذا كان الليل 


5 


2 000 0 


نَّ مَالهُ أَخْلَدَهُ ) أى يعمل عمل من يظن أن جمعه المال 
بمخلده قَْ هذه الدار 


أو نقول طول المال أملمه ومناه الأمانى البعيدة حى أصبيح لفرط. 
امه وظول: أله وصمني: أن أزنانة مرعةغالدا الدما لكدوت وقد 
قيل إن هذا تعريض بالعمل الصالح والزهد ف الدنيا » وأنه هو الذى 


أخلد صاحبه فى الحياة الأبدية والنعيم المقبم أما المال 7 بخالدولة 
مخلد 3 والجمية ا 4 0 حال م٠‏ ن قاعل (جِمَعَ 


( كلا ) ردع له عن ذلك الحسبان الباطل ١‏ لَينْبَدَنَّ ) الجملة جواب 
قسم مقدر »وهى استكناف مبين اعلة ١ل‏ ردع » أى والله ليط رحن بسبب 
تعاطيه لما ذكر (فِى الْحطدة ) أى فى النار البى من شانها أن تومن 
وتكسر كل ماياتى فيها د ااه كسر أعراض الئاس والطعدة 
فيهم 


5 


(وَمَا أذراك مآ الخطمة ) افيردل أمرها تيان انبا ليست من الأمور 
التى تنالها عقرل الخلق 


( نَارٌ الله ) خبر مبعد] محذوف » والجملة ليان شأن المسكول عنها 

1 ًٍِ : 2 م2 - 
أى هى نار الل ( الموقدة ) بامر الله عز ساطانه ( التى تطَلِم عل 
الْأْعِدَةٍ ) أى تعلو أوساطط القلوب وتغشاها . وتخصيصها بالذكر لما أن 


لصوم لا 
الفوّاد ألطف ماق الجسد وأشده تأنا بأد أذى تيه © أو لأنه محل 
العقائد الزائغة » والديات الخبيئة » ومنضياً الأعمال السيئة 


لثم عَلْيوْم م ٌ ( أى مطيقة من أو صدت الباب واصدته أى 


( فى عَمَدِ مَمَدّدَة ) أى موثقين فيها بأن توصد عليهم الأبواب » 
وتمدد على الأرواب العمد استيفاقا فى استيثاق 

هذا" > ومن تمل “فى 'هدها«السرزة حلي الك القت التحاب من 
التناسب » فإنه لما بولغ ف :الصف 1 مزل تداك لكر 0 ل رَةِ ») قيل 
الحطمة التدادل » 2 أفاد ذاك كسر الأعراض قوبل بسر الأضلاع 
المدلول عليه بالحطمة » وجوة بالنيذ المذبىة عن الاحتقار فى مقابله ماظن 
الهامز اللامز بنفسه من الكرامة. و ب كان ا جمع المال استيلاء 
حبه على القاب جر فى مقابله بقوله ( تَطيعُ عَلَّ الْأَفْئِدَة). ولما كان من 
ا جامع المال المدب له أن رن عليه قيل ادكه ادها عَلَيْهُم 


2 


ام 
م صدة( ولا تضمءن ذلك طول الأمل ٠‏ كيل مق عمل ممدةَ 5 
2 َ" 
- 03 50 59 5 2 2 
ِ 


تمحضى عليدنا ليال ثم يعقبها ‏ أيام لهو لها أيامئا صرمت 


2< 7 
ناهر وتلعب والاعمار ذاهية والموتيفجؤنا والنفس مااتعظت 


دعوم لد 


نغفسير سورة قربش () 


نسم الله الرحمن الرحيم 


( لإيلاب -- 4 إيلافوم رِخْلة الصْبَاءِ والعافه ار رت 


س © 2 


ا عثرهة - 
هذا البَنت »الَّذِى أَطْعَمَهُم عن جوعر وَآمَنْهُم دن خورف ). 


مجن ا لماه 


فقيل 
هى متعلقة 4 قبلها »وذلك أن الله تعالى ذكر أهل مكة عظام لعمده شيهم 


0 ص ير . 9 5 0 3 
) فجعاعم ا ماكول لإيلاف قريش) 52 احملك دحاب 


الفيل لتببى قريش وماألفوا من رحلة الشتاء والصيف 
وقد احدافهوا ف هذه الندك 8 من واحه آخر 3 فقيل ذى لاه لد عد 


0 0 8 1 : 0 
» أى اعجبوا لإيلاف فريرشس رحلة الشتاء والصيف وثر ديس عبادة ربا 


0 ص2 5 1 8 م 
هدا البيت فكانه قال تعجيبا للسامعين أعجيوا الذنلك وقيل 


هى متعلقة عا بعدها أى فدعيدوارب هذاالبيوت الأراافيم دلة 
الشتاء والصيغ : وليجعلوا عبادتهم شكرًا لهذه التعمة والمبى لإيلاف 


قريش هاتين الرحلتدين بلا خوف ولا وجل . 


وقريش حم ولد اانضر بن كنانة عن واثلة دن القع 3ال. 
قال رسول الله صلل الله عايه وسام 


« إن الله اصطى كنانة من ولد إمياعيل » واصطى قريشا هن كناة 


١و4 -سنة‎ ١9 مجلة الآزهر الولد السادس عثشر - الصفحة‎ )١( 


حم “5 هت 


واصطمى من قريش ببى هاشم » واصطفانى ٠.نبنى‏ هاشم ».وقد وردا عن 
1 3 بويت ل م ذاء آ ١‏ - 
سعيد بنزيد ١‏ من أراد هوان قريش أغانه الله ) اخرجه الترمذى وقاأل 


والتكسب » وذلك لأن قريشا كانوا تجارا وعلى جمع المال حراصاً 


وقوله تدالى : ( لإيلافهم ) هو بدل من الأول تفخيما لأمر الإيلاف 
ركد كا لعقم المنة فيه. ( رِحُلَّة الشّمَاءِ والصَّيِّ ) قال ابن عباس 
كانوا يشتون كة ويصيفون بالطائف .وقال الأكثرون: كانت لهم 
رحلتان فى كل عام للتجارة : رحلة فى الشتاء إلى اليمن لأنبا أدفاء 
ورحلة فى الاسيف إلى الشام » وكان الحرم .جدباً لازرع فيه 
ولاضرع » وكانت قريش تعيش يتجارتهم ورحلتهم وكانوا 
لايتعرض لهم أحد بس.وء » وكانوا يقولون قريش سكان حرم الله 
وولاة بيته » فكانت العرب تكرمهم وتعظمهم لذلك » فلولا الرحلتاف 
م يكن لهم مقام عكة ولولا الأمن بسبب جوار البيت لم يقدروا على 
التصرف رشق علرهم الاختلاف إلى اليدن والشام 


الرحلتين 2( فكانوا يقسمون ربحهم بين الغنى والفقير حى كان 
فقبرهم كخني مم وقال الكللى كان أول دن حل السسمرا 6 يعى 
الفمح إلى العام 3 ورحل إليها الإيل هاشم دن عبد هناف ء وفية 
يمول الشماعر 


قل للذى طلب السماحة والندى هلا وردت 50 عبد مذاف 


.- 3 3 
الرائشين وليس يوجد رائش والقائلين هلم للاضياف 


وم ا 


والخالطين غديهم بفقيرهم حبى يكون فقيرهم كالكاق 
والقائمين بكل وعد صادق والراحلين برحلة الإيلاف 


سقرين سنهما له ولقومسه سفر الشتاء ورحلة الأأصياف 


8 عفر 4ه يغ 1 4 ره 

قوله عز وجل ( فَلْيَعْبِدوا رَبِ هذا الْبَيْتِ ) يعنى الكعبة وذلك أن 
الإنعام على قسمين دفع ضر وهو ماذ كره ىق سورة الفيل » والثانى جلب 
ذفع وهو ماذكره ق هذه السورة »ولا رفع الله عنهم الضر وجلب لهم 
النفع » وهما نعمتان عظيمتان » أمرهم بالعبودية وأداء الشكر . 
أو نقول أنه تعالى لما كففاهم أمر الردلتين أمرهم أن يتشخلوا بعيادة رفت 

3 8 وعامايري > بير 10100000 سي © مي 

هذا البيت عفإنه هو الذى( أطعيهم من جوع وآمتهم من خوْف ). 

ا 5 : 5 

"0 ومعبى الذى أطعمهم من جوع »)أاى هن بعد جوع يبحمل 
الميرة إليهم من البلاد فى البر والبحر وقيل فى معنى الآية : أنهم 
لما كذيوا محمد ١‏ صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ذال : اللهم اجعاها 

عليهم سنين كسى يوسف ء فاشتد عليهم القحط وأصابهم الجوع 
فقالوا يامحمد ادع الله لنا فإنا موؤّمنون» قدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فأخصبت البلاد وأخصب أهل مكة بعد القحط 

:5 0 امه . ب>>* سس" إد”ه 

فذلك قوله تهالمى ( اذى أَطْعُمُهم من جوع وَامنهم بن دوف ) أى 
بالحرم وكونهم من أهل مكة فلى يتعرض لهم أحد فى رحاتهم .وقيل 
آمنهم محمد صلى الله عليه وسام وبالإسلام . والله اءلم 


ومن نظر ق طريقة استدلال القرآن يرى العجب العجاب 


ولا يكفيه إلا أن يضع يدك فيا يريد الاستدلال عليه بطريقة محسوسة 


سد لاوم د 


جاعلا فى كل بىءٍ آية ٠»‏ وتمهيد الطريق إليها نعمة [ حبى رحلة 
الشتاع والصيف] بخلاف طريقتنا فى كتب العقائد النى نكر فيها 
الشبه والمعميات 


وك تت :فانظن لامعل تقوله مساق 120973 لي الأرض 
العيئة أعداها وأحرجنا متها شا فينه با كلوق وععلنا :فيه جنات 
ون تُخِيل وَأَغْنَابِ وَفَجَرْنَا فِيهًا مِنْ الْمُيُون)”' .ثم يقول :(سَبْحَانَ 
الَذِى لق الاج كلها هنا اديت الأدض 3 أَنْفْسِهمْ 52 


2 م 


لَايَهْ 3 ثم يلفشنت نظرك إلى بعض آياته الأخرى فيقول 0 و آية 
هم اليل تسلخ مِنْه الدهارَ رَ فَإِذَا هم مظن" "لاد سانا شرل 


00 1 رَأَيْتَمْ إِنْ جَعل الله عنما لديل 0 إلى يَوْم القِيَامَةَ مَن إله. 


ا بضياءِ أفك َسمَعونَ شن يتم إن جَعَل 8 ع1 6 


0 


النَهَارَ ا إل يوم الْقِيَامَةٍ 0 لَه غير الله اند ولول 5 كنوت 


3 
عصدم *#ى هلل >,(2غ6»4© 
فيه أفلا تبصرون) 


5-5 


ثم انظر كيف يلفذشت نظرك إلى الشيمس والقّهمر وعجيب أمرهها 
وإتقان نظامهما فيقول 0 ١‏ 


4 مه ى ماماس 500 0 -. 02 20 

)0 والجهدو تجرى لمستقر لها 04 ذلك تَقَدِيرٌَ العزيز العليم 
0007 ره 
وَالدَّمَرَ قَدَرْنَاه مدازر ل حتَى عَادَ كَالعرْجَون القديم “لا الشّحْسٌ ينيغ - 
أنْ تذرك الْقَمَّر ولا اللَبّلُ سايق التهارء ل فى ا 

)20 سورة يس »ء الآية 8م (؟) سورةيس » الآية 5م 

)م2 سورة بسن » الآية بردم 9 سورة القصدن الآيات عبا » عب 

(ه) سورةيسء الآيات مم » "#9 40٠ ٠»‏ 


الل ا 
5 5 0 ه.ا عليه * 20 ع 3-4 ع 
ومن هذا القبيل قوله ( أو 0 وا آنا خلقةا كم مما عَمِلِتَ 
٠‏ 526 26 2 5ق 2 ع 2 موس 
يديا أَنْعَاماً فم لَه مَالِكون ء وَدَلَلْمَامًا لو في كر وار ومنها 


رع هوم مو -90ك»6 
يا كدون و4 فيها مَنَافِمُ وَمَشَاربُ وك يَشسكرون ) 


هذا ء وأافت نظرك إلى هذا الاستدلال الواضح المختصر حيث 
يقول فى الا ستدلال على الله 


٠. 5 5‏ م هم ال 


و 622 م / . . . 
وَالارقن 1 ل تُوقدوت ( ويتمول )0 أذك 00 إلى الإبل سيف 


2 
ل 
لخر 


8 205 - 5 5 . مه 2 اليو لا 
الا كيف رَفِمَت » وإِلى الجبال كيف نصِيّت 


د 5 008 20© ام دل 
وإلى الأرْض كيف سطحت) 7 ويقول كه تَرَ أن أله أَئْرَ 


خَلقت ٠»‏ وإلى 


السَمَاء مَاء مَأَحْرَجْنًا ب سي ألواتها وَمِنَّ الْجبّال جُدَدٌ بيف. 

0 مكلاف لاني وغر عَرابِيب ا 2 ومن النّاس وَالدوا 2 وَالأَتَعام 

مُخْدَليِفَ أأوانه كدّرِك)” “ ويقول فى تعليمه لره.وله صلى الله عليه وسلم 

القن ف نفلت وجو عن تعال , 7ت الول قَّ التَهار ع 

النماد ف اذاجل, وتدر ح الك من العيت وتخرج المت ون الحى 
0 


-ه * إعيفق ٠.‏ 
وترزق من تشاك بغير دِسَاب) وهكذا كله آيات بينات وحكم 


بيالغات 


٠. 00 32‏ - 0 أب 
الهم اجءل القران العظيم ربديع قلوبنا » وجلا أحزائنا وذهاب 
همنا وغمنا » برعدمتاك دا أرحم الرحمين 
)1١(‏ سورةٌ يس ء الآيات ١و‏ 00000 (؟) سورة الطور » الآيتان ها .م 
(ع) سورة انناشيق الآيات بارءلمملءواء.٠؟‏ (4) سورة فاطر » الأرجان 519 6م؟ 
)220 سورةآنى عرأن » الأية با؟ 


لد ووم د 


تفسير سورة ا ماعون () 
0 رم ثٌ 
) أَرَأَيت الَّذِى كدت بالتبن ع ٠‏ اند 5 لاع الْيِدِ 
5-7 ن عَلَ يعار الْمِسْكِين دريل للمصلين 9 “لفن 2 1 
وتمتعون الْمَاعَون ) هئ مكية » وقد 


2 


اعون الذيخ هم يُرامُون 
نزات ف العاص بن وائل السهمى » وقيل فى غيره ومعبتى الآرة 
عل عرفت الذىيكذب بيوم الجزاء والحساب ؟ فإن م تعرفه ( فذلك 
الذى يداع اليتيم ( 

وافظ ( أَرَأَيْت ) إستفهام والمراد به المبالغة فى التعجب من حال 

| المكذب بالدين وهو خطاب للنبى صلى الله عيله وسلم وقيل 

هو خطاب لكل أحد ء واللمعنى أرأيت الإنسان أو يأيها العاقل هذا 
الذى يكذت بالدين بعد ظهور دلاثله ؟ فَذَلِكَ الّذَى يدع اليم ( 
أى يقهره ويدفعه عن حقه والدع الدفع بعنف وجفوة ولمعنى 
أنه يدفعه عن حقه وماله بالظلم » وقيل بترك المواساة له وإن لم تكن 
المواساة واجبة وقيل يزجره ويضربه ويستخف به وقرئىئ يدعو 
بالتخفيف أى يدعوه ليس.ة.خدمه قوهرا 

9 دي عَقَ طَمَام الْمِسكين ): أى لا يطعمه ولا يآمر 

: 1 

بإطعامه لآنه يكذب بالجزاء » وهذا غاية البخل لآنه يبخل عاله 


وال غيره فلا يأمر غيره بالإطعام 


)20 مجلة الأز هر - إنجلد السادس عغر - الصفحة 7:١‏ - سنة 5#4*( ه 


سسا م يم سسا 
31 5 ف .راس 
قوأه تعالى :( ؤويل للمصليين )يعنى المنافمين .ثم نعتهم فال. 
5 ل ل ا ا 

تعالى ‏ ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) روى البغوى بسنده: 
عن .يعد قال سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم 
عن صلاتهم ساحون ء فقال المراد بذلك إضاعة الوقت 

وقال ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن 
الناس ويصلون ىق العلانية إذا حضروا معهم لقوله تعالى : )0 الذين 
هم يراءون ) وقال تعالى ى وصغالمنافقين:( وَإِذا قامُوا إلى الصّلاةى. 
قاموا كسالن. يرافرة' اناق وله يذ كرون اه 0 

وقيل ساه عنها لا يبالى صلى أم أم يصل . 

وقيل لا يرجون لها ثواباً إن صلوا ولا يخافون عليها عمَاباً 
ين تركوا 

وقيل هم الذين إنصلوها صلوها رياء »وإن فاتتهم لم يندمواعنيها. 

وقيل هم الذين لا يصلوا لوقتهاولا يتمون ركوعها ولا سجودها. 

وقيل لما قال تعالى: ( عن صلَاتِهِمٌ ساهون ) بلفظة ( عن )»ع 
ءلم أنها فى المنافقين » والوُمن قد يسهو فى صلاتهء والفرق بين 
اأسهوين أن سهو المنافق ألايتذ كرها ويكون فارغاً عنها والمؤمن إذه 
سها قَ صلاته تداركه ق الحال وجبره بسجود السهو 

وقيل السهر عن الصلاة هو أن يبت ناسياً لذكر الله فى جميع 
أجزاء الصلاة » وهذا لا يصدر إلا من المنافق الذى يعتقد أنه لافائدة 


١45 سورة أنشاء ءالآية‎ )١( 


بت الاي 0 حت 
فى الصلاة » فاءا الموؤمن الذى رعتمد فائدة صلاته ونأ عليه واجية 
ويرجو الثواب على فعلها ويءخاف العقاب على تراكها فمد يحصل 


0 
١ 


له سهو فى الصلاة ٠»‏ يعبى نه يصير ساهياً فى بعض أجزاء الصلاة 
بسبب وارد عليه بوسوسة الشيطان أو بسيب حديث النفس وذلك 
لايكاد يخلو منه أحد » فؤثبت مذا الفرق أن السهو عن الصلاة 


من صفات المدافق والسهو فى الصلاة من صفات المومن 
3 م هر ع م 
( الذين هم يرانون ) يعنى يتركون الصلاة فى السير ويصلوما 
فى العلانية والفرق بين النافق والمراتى أن المنافق هر الذى يبطن 
الكفر ويظهر الإبمان » والمرائى يظهر الأعمال مع زيادة الخشوع 
ليعتقد فيه من يراه أنه من أهل الدين والصلاح أما من يظهر 
النوافل ليقعدى به ويأمن على نفسه الرياء فلا بأس به 
2 وشيبر سس سس بر اس 
(وَيَمْنَعونَ الماعون ) روى عن علٍى أنه قال هى الزكاةء وهو قول12] 


اين قمر والحسن وقتادة والضٍعداك ووحه ذلك أن الله تعاى ذكرها 


: 
بعد الصلاة فنههم على ترك الصلاة ومنع الزكاة 8 1] 
وقاك أبن قسكوك. الماغوة القانى و الذاو:والقدز ب أشاء كاك 
وهى رواية عن اين عباس أ فا عا 1 

وقال مجاهد الاعون العاريّة وقال عكرمة الماعون أعلاه 


انركاة المفروضة وأدناه #عار يّة المتاع 


7 ال ا 

يتعاطاه الداس قما بينهم وقيل الماعون الماك والملح والثئار ويلتحق 
بذلك البكر والتنور فى البيت ٠»‏ فلا يمنع جيرانه من الانتفاع مبما 
ومعنى الآية الزجر عنالبخل بهذه الأشياء القليلة الحقيرة : فإ البخل 
ها ى انمابة القبح قال العلماء : ويستحب أن يستنكر الرجل 
فى بيته ما يحتاج إليه الجيران فيعي رهم ويتفضل عليهم مو الأشياء 
ولايقتصر' على الواجب2 والله أعلم 


شهر رمضان الذى انزل فيهالقرآن () 


مع اساسي” 8 0 


0 رمضت الذزى تزل فيم الم 1ن مُدَى للِئاين وَبَيِنَات من 


6س السب ميا. 2 2 فم 0 ور 7 22 
الْهِدَى وَالْفَرْقان » فَمَنْوَشهدَ منكم الشهر فليَصمه »ومن كان عريقا او 


4 


ا م هم ال » ج22 مم و داو 1 و ور وس اسم ير و 
على سَفْرٍ فعدة من أيامر أخر © يريك الله بكم الْميسير ولا يريد 
دم 2 5 ين ع 6 اهس را “رمه 
بك العشر ولتكي وا العدة ولتكبروا لله عل مَا هَدَا كح ولعَلّكُم تَشْكَرونٌ) 
دوج ألله ادع لى شهر الصيام من بين سائر الشهور ان اختاره 


و لاتاك القرآن العظم » وقد ورد قى الحديثة أنه" الشهر 
الذئ كانت الب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء 


قال الإمام احمد بن حنيل رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى 
بين لخادم ؛ حدئد تمران أبو العوام عن قتادة عن أنى فليح عن واثلة 
يعى ابن#الأسقع » أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ( أتزلت 
صحف إبر اهم ف أل تله من رعقنا وأذزات التوراة لست مضين 
من رمضان والإنجيل”. ثلاث عشرة 00 من رمضان » وأنزل 


٠. 3 3 1 .‏ . . 1 
الله الشران الاربع وعشرين دلت من رمضان » 


5 ال ع 8 
وعد روى هن احديث جابر بن عيد الله أن اازبور إنزل لد 


عشرة خلت من همضان» والإنجيل لعالى عشرة » والباق كما تقدم 


)١(‏ محلة الأزهر - المحلد السادس عشر - الصفحة م وم - السنة 54م( 
[فق4 سورة البقرة ع الآية ومو 


سا ولام سه 


وأما انصحف والتوارة والزبور والإنجيل فنزل كل هنها على الى 
الذى -أنزل عليه حئلة واعدة واي القزاك“ترماتدوق جيه راسد 
إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك فى شهر رمضان ى ليلة 
القدر منه ء كما قال تعالى ( إن أَنْرَلنَاه فى لَيْلِةِ الْقَثْرِ ) ”'* 
وقال : (١‏ إِنا أَنْرَلنَاه فى لَيْلَةَ مُبَارَكة )”'“ ثم نزل بعده مفرقا علوحسب 
الوقائع عن وسدول الله ضل :الله عليه وسام . هكذا روى من غير وجه 


غك 
ُ 


عن ابن عباس 
وى رواية سعيد بن جيير عن ابن عباس قال : أنزل اله القرآت 
ق النصيف من شهر رمضات إلى سماء الدنيا فجعل ق ديت أأهرزة ثى 
1 
: 1 5 . 1 
1 أنزل على رسول ائله صلى أشد عديه وسدام ىق عشردن له إجواب 
كلام الناس . وق رواية عكرمة عن ابن عباس قال : نزل القرآن ى 
شهر رمضات ق ليلة القدر إلى هذه السهاء الدنيا جولة واحدة 3 وكان 
الله تحدة ده ما يقاء ع وله ابد امسشركوان حملن بجا مفيوو اده 
ل 8 اين م2 باغو 2 8 
إلا جاءةه أللكه يجوابه 34 وذلك قوله:( وقال الذين كفروا لولا نزل 
م ول.ى اوور عام ئ# م رسع سلس رم 2 رمعم 
عَلَِيهِ القرَّآن جْمَلَة واحجدّة كَذْلِك لنثبت به فَؤَادَك وَرَتَلنَاه 
م 0 ع ري ريرم 7 3 0000 ور« ربعم ما مه > 2م 
- - 5-0 م 2 
آما 2 اا م لاقت 0 00 
ما قرله ) هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) دهجو مداجح 
للقرآن الذدى أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن 1من به وصدقه واتبعه 
9 
( وبينات) أى ودلائل وحججا بيئة واضحدة جلية أن فهمها وتدبرهاء 


)١(‏ سررة انقدر » الآية ١‏ (؟) سورة الدخان » الآية ع 


(؟) سورة الفرقان » الآيتان ومع مم 


سس ب بز ] أسسء 
دالة عل ماداءع به عن الهدى المذاق لإضمللال ٠»‏ والرشد المنافق للغى 3 
ومفرقابه بين الدق والباطل والحلال والحرام 


) فمن مهد كم الشَهِرَ يي هذا إيجاب حم على من شهد 
استهلال الشهر إن كان مقيماً فى البلد حين دخل شهر رمضان وهو 
صحيح فى بدنه أن يصوم لامحالة ونسدخت هذه الاية الإباحة 
المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيماً أن يفطر ويفدى : وبإطعام مسكين 
عن كل يوم كما ف الآية المتقدمة . 

( وَمَنَ كَانَ مَرِيِضًا أو عَلق سفر فَعِدَة من أيام أخرَّ ) : معناه من 
كان به مرض ق بدذه بحيث يشق عليه الصديام معه أو يؤذيه أو كات 
على سفهر فله أن يفطر » فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره فى السفر من 
الأيام » ولهذ؟ قال ( يَرِيدٌ اله ب ل وَل د بكم الك إنا 
رخص لكم فى الفطر فى حال 8 وفى السفر فى حق المقم الصحيح 


ليرا عليكم ورحدمة بكم 

وها هذا مسائل تتعلق ببذه الآبة » إحداها أنه قد ذهب طائفة 
من الساف إلى أن من كان مقيماً فى أول الشهر ثم سافر فى أثنائه 
غليس له الإفطار إهذر السفر والحالة هذه لقوله ( قَمَنْ شَّهِدَ نكم 


وم 


الكَّهْرَ لدعي ) وإئما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر. 
وهذا الول غريب نقله أبو محمد بن حزم فى كتابه المحلى عن 

«جماعة من الصحابة والتابعين . وفيما حكاه عدهم نظر » فإنه قد ثبتت 

السئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أنه خر ج ى هفشان 


د 12 عم 

5 زلء 5 3 ّ 8 
لغزوة المتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر. أخرجه 
صاحبا الصحيحين . 

الثانية 8 ذهب آخرون من الصحدابة والتايعين إلى وجوب الإفطار 
قى السفر لقوله 0 هن يام أ ) والصحيح قول الجمهور أن 

5 1 

صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان قمتهم الصائم ومنهم المقطر فلم 
يعب الصائم عل المفطر ولا المفمطر على الصائم » فلو كان الإفطار دو 
الواجب لأنكر عليهم الصيام. بل الذى ثبت عن رسول الله_صلى' الله 
عليه وسلم أنه كان فى مثل هذه الحالة صائماً لما ثيت فى الصحيحين. 

عن أنى الدرداء قال : خرجدا مع رسول اللهدصى اللهعليه وسلم ى هر 
لفان و ع ند قن أزنا عات أخددا يمع ودام عل در امه كفن شينة 
الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صل الله عليه وسام وعبد الله 
اين رواحة . 

دازده اده ..- : 0 .: 5 02 

الثالثة ‏ قالت طائفة منهم الشافعى أن الصيام فى السفر أفف.ل 
من الإقطارلفعل النبى_صل الله عليه وسلم كما تقدم » وقالت طائفة بل 

ع ٠.‏ 5 
الإفطار أفضل أخذا بالرخصةولما ثبت عن رسول الله-_صلىالله عليه وسل- 
أنه سثل عن الصوم فى السفر فقال « من أفطر فحسن » ومن صام 
قلا جناح عليه » وقال فى حديث آخر « عليكم برخصة الال شه 
لكم ». وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر أن ر..ول 
لله _صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا 9 


ال 0 


قالوا صائم فقالد ١٠ليس‏ هن البر الصيام فى السفر » أتخرجاه 


ق الصحيحين 


اسمس 


اأرابعة القضناء هل يجب متتابعا و يبجوز فيه الدفريق 5 ويه 


قولان أحددها أنه يجب التتابء لأن القغماة يد كى الأداة والشاق 
5 , ا 
لا يجب التتابع بل إن شاع تابع : وهذا قول سج هرر السلف واالخلطفه 
وعليه ثبعت الدلائل لأن التتايع إنما وجب ف اأشهر لفمرورة أدائه 
يه لب بع ! : 
فى الشهر ء فأما بعد انقضماء رمثمان فاار؛د صيام عدة ما أفطر » ولهذه 


9 0 000 
قال تعالى : ( فعدة من آيام أخخر ) والله على 


كدي بدا ا 


تفسير سورة الكوثر (©) 
( إِنا طناك الكوؤثر . فصل لربك وَانشر ؛ إن شايكك هو الأتئر» 





مكرةعل تلان الحدهور: تو لداغر وجل (إنا أعطياك الكوكر 4 
الكوثر مهرى الجنة أعطاه الله رسوله_صل الله عليه وسلم- . وقيل الكوثر 
القرآ: ن العظم وقيل هو النبوة والكتاب والحكمة وقيل هو كثرة 
أتباعه 0 دوقيل الكوثر الخير الكقير كما قسرة ابن عباس .وهو 
ظاهر بدخول كل ما ذكر فيه روى البخارى عن ألى بشر عن سعيد 


ابن جبير عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير الذى أعطاه الله 


م 


باه “قال أب وق :ولت مطل ين خبير. + إن ثانا وغوه أنه 
نهر فى الجنة » فقال سعيد النهر الذى فى الجنة من الخير الكثير 
الذى أعطاه الله إياه . 


والكرقن توصل هن الكدوة؟: 'والترت امليين. كل ىف مير ف 
العد أو كثير القدر كوثرا وبعضهم يقولك الكوثر الفضائل 
الكثيرة التى فضل بها على جميع الخلق . 

فكل ما جاء فىتفسير الكوثر قد أعطيه النبى_صل الله عليه وسلم » 
أعطى النبوة والكتاب والعلم والحكمة والشفاعة » والحوض المورود » 
والمقام المحمود » وكثرة الأتباع والإسلام وإظهاره على الأديان كلها » 
والنصر على الأعداء » وكثرة الفتوح فى زمنه وبعده إلى يوم القيامة 


١54 مجلة الأزهر - امد السادس عقر - الصفحة 489 عا ستة‎ )١( 


سا ولام لد 


وأولى الأقاويل فى الكوثر الذى عليه جمهور العلماء أنه تهر ى 
الجنة » عن أنس قال : بينا رسول الله_صل الله عليه وسلم ذات يوم 
بين أظهرنا إذ أغنى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك 
يارسول الله ؟ قال : أنزلت على آنفا سورة الكوثر » ثم قرأها » قال 
أتدرون ما الكوثر ؟ قالوا الله ورسوله أعلم » قال فإنه نهر وعدنيه 
رى عز وجل » حوض ترد عليه ا يوم القيامة آنيته عدد نجوم 
السماء فيختاج العبد ءنهم فقول إنه من أُمتى » فيقول ما تدرى ٠اأحدث‏ 


يعدك . 


وللبخارى قال :قال ر سول الله-صل الله عليه وسلم : لما عر جفى إلى السماء 
أتيت على نهر حافتاه قباب اللوّلرٌ المجوف » فقلت ها هذا ياجبريل ؟ 
قال#هذا الكوثر الذى أعطاك ربك فإذا طيته أو طينته مسك أزفر 


عن أنس و رغى الله غنم تقال #سقل زسول الله -صل الله عليه وسلم : 
ما الكوثر ؟ قال نهر أعطانيه الله » يعنى ف الجنة ع أشد بياضاً من 
اللبن وأحل من الختل :فيه طبر أغنافها كاعتاق السرور قال عهر 
إن هذه لناعمة » فقال رسول الله_صلى الله عليه وسلم -أكلتها أنعم منها. 
أخرجه الترمذى وقال حديث حسن صحيح . 

وعن ابن عمر قال » قال رسول الله_صل الله عليه وسلي : الكوثر 
نهر فى الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت 2 تربته 
أطيب من المسك وماوّه أحلى من العسل وأشد بياضاً من الشذلجح أخرجه؟] 


الترمذى وقال”* لإحدياث حسمن صحيح 5 


لمث سا 


0 
5-4 


وأخرج البخارىعن عامر بن عبد الله بن مسعود رضي اللهعدهمات 
قال : سالت عائشية عن قوله تعالى ( إذا أَغُطرّناك الكرُبْرَ ) فقاات 


2 
ب 


0 : 
الكوثر نهر أعصيه نبيكم صلى الله عليه وسام 


شاطئاه در مجوف آنيثه 
كعدد جوم الساء 

وروى البيذارى ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضى الله 
عنهماقال قال رسول الله صل اللدعايه وسل : «-وضى مسيرة شهر 
ماؤه أبيض من اذلبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء 
مخ سود لوطه ) أيذا ون 

(افضل تولك وات اععفاوان تلن كاذنا بصاوة ني الحنالن 
وتفحووة لك انه نامراله نبيه-صل الله عليه وسلر_أنيصلى له وينحر له 
متقرياً إلى ربه بذلك وقيل معناه فصل لربك صلاة العيد يوم 
النحر واتحر ٠.سكك‏ وقيل معناه فصل الصلاة المفروضة بجمع 
واتحر البدن معن وععى الآية قد أعطيدك مالا نهاية لكثرته عن خير 
الدارين » وخخصصتك عا لم أخهن نه أحدا خيزك + قاطي رلك لذن 
أعطاك هذا العمطاء الجزيل والخير الكثير » وأعزك وشرفك على كافة 
الخاق ورفع مذزلتك ذوقهم » فصل له واشكره على إنعامه عليك ٠»‏ 
وائحر البدن متقربا إأيه. 

ام - 5 ول اتيج 
( إن شايْئك ) يعبى عدوك ومبغضيدك ( هه الابثر ) يعبى هم 


الأذل المنقطع دابره 


ل ووم د 


نزلت فى العاص بن وائلالسهمى ٠‏ وذلكأنه رأى التبى_صبىالله 
عليه وسلم ارجا من المسجد وهو داخل فالتقيا عند باب بى سهم 
وتلخدفاء و اتات مو تاد يدا روفو حلفي النيضف لزنا وغل الخافه 
قلا "لين الل يك تديددك امه © فقال: الك الأيضر “يدق به 
النئ -صلى الله عليه وسلم-. وكان قد توفى ابن لرسول الله_صلى اللدعليه 


سل 
- 89 


وقيل إن العاص بن وائل كان إذا ذكر رسول الله_صلى الله عليه 
وسلم - قال دعوه ففيإنه رجل أبتر لاعقب له فإذا هلك انقطع ذكرهء 


من لخخعديجه 


ظ ل 
فالزل الله تعالى هذه السورة ورد عليهم اشدع رد » فقال : إن شائنقك 
ع ع 53 
تامدك مود الأرمن الفسيتة الرهيت الشعرن" واه الكمه الاح نك 


ع 0 
الأعظم . و الله أعلم 5 


60 


داعام لدم 





. دمو 5 رصم. ج#8 ه.ا ير 7 
( قل عي الكَافْرُونَ + لا أعيد ما تنيدون 2 ولاه أنْتم؟ عدون 


وى ٠.‏ عرعئا ى 


ما أَغيّد اماد ولا أذ تم عَابِدُونَ مَا د كم 


رمرم 


دِينْكُم وَل دين 

تين القتسفسة إلى لليرفة مق الشرك والنفاق: تسن اهيا 
سورة العبادة ». وكذا تسمى سورة الإخلاص . وهى عند ابن عباس 
والجمهور مكية » وآيها ست بلا حلاف » وفيها إعلان ما فهو مما 
عَيَلهَا ف عوله تعان :53 :ل للتصلين #الدية هم عَن صَلَاتِهِم سَاهُونَ : 
ير اب وروم : 
الذين هم يرَاكُون ) ويكنى ذلك ف المناسبة بينهما 

أخر ج أَبو يعلى والطبراى عن ابن عياس مرفوعا ( آلا أدلكم 
على كلمة تنجيك, من الإشرالك بالله تعالى ؟ تفراوة قل ا 
عند منامكم وروى الديلمى قال قال رول الله صلى لله عليه وسلم : 
وللتاقق لا يهل افص وله يمرا كل يايها الكافروق 4 زيمن 
قراءتها مع سورة ( قل هُوٌ الله أحَدَ ) فى ركعتى سنة الفجر التى هى 
عند الأكثرين أفغسل السئن الرواتب » وكذا فى الركهتين بعد المغرب . 
وعند المالكية يقدصر على قراءة الفاتحة فى سنة الفجر . وهذه السورة 
تشتمل على ترك عبادة غيره سبحانه وتعالى » فصارت بهذا الاعتبار 
ربع القرآن. 


)1( مجنة الأزهر ا حلد السابع عفر - الصفدة ١0‏ سنة ه5١‏ 


سد لومم لد 
و 95 57 عم ودام 

( قل يَأْدِهَا الْكَافِرُونَ ): قال أجلة المفسرين : المراد بهم كفرة 

من قريش مخصوصون قد علم الله أنهم لا يتأ منهم الإعان أبدا 
أخرج ابن جرير وابن أن حاتم وابن ن الأنبارى عن #دعيك مولى 
أن اليحغرى :وال “لق :الوليد ين القيرة والعاض ينوكل والأسزه 

اووعبة الطلب وآمية يق لق رسو لاله -صل الله عليه وسلم ققالوا 
بأمحدمد هلم فادعيل ما تعيد وتعبد ما تعبد ونشترك نحن وأنت قَ 


مرناكله فإن كان الذى نحن عليه امع م الذى أنت عليه كنت 


ىل أخوزذت مده دظا افانقل الله تعالى كَل ا الْكَافِرُونَ ( الخ 


3 
ل 


وفى رواية أن رهطا من عتاة قريش قالوا له صل الله عليه وسل 
هلم قاتبع ديذنا ونتبع دينك تعبد 7اهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فقال 
عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن أشرك به سبحاته غيره فقالوا 
فاستلم بعض 1 لهتئاذ صدقك ونعبد إلهك . فنزلت. فغدا صل الله عليه 
وسام إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقام عايه الصلاة والسلام 


و 3 ا 2 
عل رعوسهوم ور ها عليهم قارسيوا 


ولعل بداعهم 


إليهم » وبالكافرون دون الذين كفروا لأن الكفر كان ديتهم القديم ء 


(بيا ) لامبالغة فى طلب إقبالهم نثلا يفوتهمشىة مما يلى 
لكان الخطاك مد لتك عا 
والآن الخطاىامع الدين يمام 
وف ندائه عليه الصلاة والسلام بذلك ف نادمهم ومكان بسءطة أيدمهم 


دايل على عدم اكترائه صلى الله عليه وسلم مهم » إذ المعنى قل يامحمد 
للكافرين : 500 الكافرون (للا أَعبد ماع دون 3 ولا انتما عَابِدُونَ 


اسك رارم على الكفر فهو كاللازم لهم 


همهم لد 


م 6م 


1 وه نا عَايِدٌ ما عَبَدْتَم » وَلَا نتم عَابِدُونَ ما أَغْيّدٌ ) دتراعى 
أن قيه 226 لاق كين » فالجملة الثالذة المنفية توكيد لذو على وجه 
أبلغ لاسمية المزّكدة . والرابعة توكيد للثانية » وهو الذى اخماره الطيبى 
وذهب إليه الف راك وقال إن القرآن نزل بلغة العرب ومن عادتبم تكرار 
الكلام للشأكيد والإفهام » فيقول المجيب : بلى بلى » والممتدع لا لا » 
وغليه قوله تعان ه كلا صَوْف دَعْلَمُونَ . ثم" كلا سف تَعْلْمُونَ » 


وقول الشاعر 
أ 


هانك سألت جموع كذ ده دوم ولوا ن أب 


وهو كثير نظماً ونثرًا »وفائدة العأ كيد د ا قطع أطماع الكفار 
وتحقق أنهم ,اقون على الكفر أبدا هذا ء والمدنى لاأقعل ى 

آبيا .- م « - _ 36 14 . 0 0 
المستقيل ما تذلبوذه من عيادة ١‏ لهتكم ولا أذم فاعلون فيه ما أطلبدن 
عبادة إلهى » وما كنت عايدا قط فما .سلف ما عبدتم فيه » وما عبدتم 


فى وقت ما ما أنا على عبادته 


0 2 0 ع - - : 
ودقى عباذ :يم ف الحال أو الاستقبال معيوده عليه الصيللاد و لسملام 
بناة على عدم الاعتداد بعبادتهملله تعالى مع الإشراك المديط. لها رجعلها 
هباءً منذورًا 
إذا صاق صديقاك من تعادى فقد عاداك وانقطع الكلام 


->ث و 0 ع 5 95 5000 20 2 
-- ديذكى' ) هو عند الأكنرينتقرير لقو له تعاقل (لا أعبدماتعبدون 
ديد ثم 
0 7 6 3 ٍ 

ولا أنتم عَابدرن ا أَعَبد ) كما أن قوله تعالى ( وَلَهَ وين ) عندهم 


41 ٠. ءِ‎ 0 ٠. 
تغرير لقوله تعالى ) ولا أنم عايدوكت ها أعبد ( والمعى أن ديكم وهو‎ 


حا اا امب 


الإشراك ه#صور على الحصصيول لكم 


كما تطمعونق8 فيه فلا تعلقوا أمانيكم الفارغة فإث ذلك دن المصدالاات 3 


لا يتجاوزه إلى المحصصول إلى 


وأن ديى الذى هو التو-يد وقصور على الحخصول لل | رتجاو زه 
21 تمه 5 
إلى الحصول لكم لآن الله تعالى قد ختم على قلوبكم لسوءاستعداد كم 
َه لد 5 
أو لأنكم علقتموه بالمحال الذى هو عبادق لآلهتكم أو استلانى لها 


والله أعلم 


6 


0 


0-1 2 
9 
١ 


5 


0-7 


لد اوم لد 


تلم القشرار: ” 


جاءنا هذا السؤّال من أجد تجار الخردقة 


عندنا رجل كلما ذكر عجلسه تعلم القرآن يقول ‏ هذاالزهن 
ليس زمن القرآن وليس فى تعلم القرآن فائدة » إنما الفائدة كلها 
2 تعلم المدارس اا احجيع عن له ابن فى المكّتدب الذى يعلم القران 
يقول له رن د مك لأن القرآن ليس فيه فائدة ٠»‏ والاشتذال به 
تضييع زمن على الأأولاد فذر جو أن تبينوا هاذا عليه تيرعاً ف الذهى عن 


ذعلم القران 5 


حسن مدنى أحهد 


الحواب 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وله وأصحابه 
هذا الرجل الذى ينهى عن تعلم القرآن ويذم من يتعلمه قد ارتكب 
مر توذنيا كيرا سين اضر الكياتر 6و 3] ارقف اقفسة 
ى لللأمة غير ناصح لها حجوىق دئياها » إن الأمة ما تدهورت 


هذا التدهور الأدبى والمادى إلا بالتفررط 0 ديتها وتضييع العحل بكتاما 
وسنة نبيها والقّضضماء عليه بسسبب تلاك التعاليم الإلحادية 


وأما قوله : إن الفائدة كلها فى المدارس . فقول باطل ورأى جاهل 
فإن الدين يغرسق قلبك الصدق ف القول والعمل »والاستقامةوالإخلاص 


دلوم لدم 


ومراقبة الله عز وجل ى كل مِىءِ . وغير خاف عليك مايترتب على ذلك 

من تقدم الدجر فتجارته » والزارع قى زراعته والصانع فى صناعته » 
1 

القرآد يحث على تعلم العلوم النافعة » وعلى الأخذ بكل ٠نميد‏ 


وتعلم 


صالح من الدنائع والفذون فالدين هو أكسير الحياة الطيبة ومنيع 
القوة الروحية » والبهجة النفسية 


َه 2 رعيررةى “يم 


وقد قال تعالى : مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذكر أو أنثى وهر هؤمِن 


ممه وى اركو را ةس 22ر* 


فلذحيينه 0 “.وام يدع مفهوم ار الحياة ومرارة 
العيش من لم يكن كذلك» بل صرح عبهق سورة لزي فقال 


آنه رك اه م رد متخ« دعقراء نيى1"ؤظؤ 5 5 

( ومن عرض عَنْ ذكرى فَإِنْ لَه مَعِيشة ضنكاً ) وأنى تمن الى 

. - 0 3 .- َه 

عى من صيع لعموم 5 ذبيها على أنه ل" سبال إل الراحدة 3 ولا وسيلة 
[اللسعادة غير الدين فإن السعادة الحقيقية ليست إلا فى النفوس 


ولا يصاح الذف رس وينقيهامن أوضارها الى تشقيها وتتعبها غير الدين 


ولنسدق إلى بعضص ما جاع ف السيئة نما يئاسب هذا الموضو ع 


عن ابن عراس رضى الله عنهما قال :: قال رسول الله صلى الله عليه 
7 2 1 0 ع 8ه مه 20 
وسلم إن اذى د فى جوفد تَى ‏ مِنّ القرآن كالبيت الخرب » 


رواه الترمذى بالحاكم وعن عبد الله بن ممسعود رذخى الله عنه قال 
ب 34 1 م 7 100 راان موس 


00 


فيه كى 2 من كناب ار » رواه الحاكي موقوفاً وقال رفعه بعضهم 





)١(‏ سورة الكدمل الآية باه 
زوق سورة دء ء الآية ١١4‏ 


اوم سس 


وعن عمانين عفان رضى اللهعنه_عن النبى-صلل الله عليه 0 
«خَيْ ركم مَنْ تَعَلمَ الْقَنْآن ل ) رواه اليخارى ومسلم وأبو ذاوذ 
والترمذدى والنسائى وابن ماحجه 5 وعن أ بع آمالة البام رمق شاه 


قال : سمعت رسول الله صلل باهر يقول : واقْرَكوا الْمَرْآنَ فَإِنَهُ 
يَاتَى | وم الْقِيَامَةَ شَفِيعاً لأَضْحَابهٍ ) الحديث رواد سل وءن سهل 
ابن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال : «مَن قرا 
الع 1ن وَعَِلَ به 0 وَالدَاه تاجاً 9 القسافة ص84 ا ور حيو 


اللشمين فى بدوفكه الدَديًا فما نك ِالّذَِى عَهِل ده ) روأه أ داود 


والحاكم اوح اعبلان ترياع ر وحرعو لقاككهاا اد وول اللمعساصلى الله 


ى > ويم م مه سروم مومة 


5 ا 00 

عليه وسلم - قال ٠:‏ مَن كرا الْقَرآت فَقَدَ كدر اليو 1 

8 غَيْرَ أنه ل دوعن إِلَيْهِ 5 ) لِصَاحِبٍ الاق أن يَجِدَ مع من 
وَجِدَ ولا يَجْهَلَ مَمَّ مَنْ جَهِلَ وفى جَوفِه كلام الله «( رواه الحاكي وقال 


وعن أنس_رضى اللدعنه قال : قال رسول اللمصل الله عليه وسل : 


إن شر أَخْلَيْنِ مِنَ الثايس » قالوا َنْ هم يَارَسُولَ الله ؟ قال 
ءَ. “وت ه 7ه 5 
«أَهْل الْقَرآن هُم أَهْلهُ 7 كام » رواه النسائى وابن ماجه والحاكم 


(١ 1 3‏ 0 
وعن أنى ذر_رضىاللهعئه قال : قال رسول الله _صلى الله عليه وسلي : 


م سم عم عمو 01 م > »© 


0 5 أب ذر لذن تعدو َتَعَلّم ا من كعاب الله خير لَك من أن ص 
لتو * 1 


مائة رَكْمَة » ولأن تعدو تكلم بَاباً مِنَ الْعِلّم غيل 4ه اد له يُعْمَلٌ به خير 


3 


ان انه 0 » . رواد ابن ماجه بإسناد حسن 


' ل 3 ١‏ 1 
وعن على رم الله عنه قال أما ثى هدنك رسو ل !لل صيلى الله عليه 
ع عي مه ديار 


| إِنْهَا ستكون فتتةء قلت فهَا الْمَخْرَجَ ونهًا 


-ه 


وسلم ‏ يقول: «أه 


9 
32 
2 
ا 


سي ل عا افاج لل “الاين لواحنو ١ ١‏ مار الاين ل ف رو مل اتلد عنمي زوه زط 
يارسول الله ؟ قا 2 كتاب اللو تعا فيد نبا 1 قبلكم و خبر ها يعد كم 
ره تر رم مم2 و 0 ا وره ف >-رربور 3 ا ل 
وحكم م تك 4 هو الفصل ليبس يالوزل 4 من تر كه من جبار اصهة 
0 34 َه 
2 - 


امدق ق 6 أ 
عى الهدى غى غيرد 
الل 


1 فا ١ ٠‏ له ىن .»ع من ع ال ب لالد مر وى حا قن 2 
الله المتين وهم لد در الحكم 4 وهو الصراط. المستهم 34 وهو اندى 


5 


عه 


ف لع م دوا 
ضله الله تعالى » وهو حخبل 


3 2 1 ىل « 70 03 قر 6 رمال 
لا تزيغ به الأخرات . ولا تلعيس به الألينة ولا تشبّع ينه العلماتمء 
م 2 أ_- ان >2 رم 0 55 راقم مر 2 2 7 | 3 
ولا يخلق على ر الرد »ولا تذتمقضى عجائبه »وهو الذىلم تنتهالجن إذ 

0 00 0 2 ونس ايعان - 2ه | مسرت 600 
سمعده حتى قالو : «إنا سيعنا قر ١‏ نا عَجَيا يَهَدَى إلى الرشد فامنابه ) 
م حو 2 ا رس هام 0 ت” 2 سرس هي ساس سا ا عرض ه عرص 
من قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن م به عدل وهدن دعا 
ال 3 0 عمل 0 
إليه هيى إلى صراط مستقم ». أخرجه الترهذى . 

#2 


أسأل الله أن هدينا الصراط المستقيع 4 ويعدفظنا دن مفلات الفدن 


00 وكرمهأ. 





)2 مورة آاخن 2 


لد سوم لدم 


7 أعرشم_بب الدمان نس الست القرارة' 


جاءنا مز حضرة صاحب التوقيع الدءؤال الآتى 
تسا أذ تفتونا فى حكم شرب الدخان فىمجالس اشرآن 


على صفحات ذور الإسلام ) ولكم منا.الشكر ومن الله جزيل الثواب . 
محمد عبد آلر حمن 


مدرسن إلمدهور 


الجواب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أما 
بعد فقد سال عن حكر الدخان فى مجالس القرآن »ء ولنذكر قبل 
ذلاك حكم الدحان فى نفسه ث, نتيعه بما سألت عنه » فقول 
إن الدخان من الأعساءلالمسعخدمة البى م تكن معروفة فى عهد الذبى 
- صلى#الله علوه وسلم ولا فى عهد السلف الصلح والمتقدمين من الأثمة 
المجتهدين وأت ناعهم عو ما ظهرق آخر القر ن العاشر الهجرى ما نص 
فل لقان ل جتهالة :د فعا قن 

لهذا لم يكن لتناوله حكم «نصوصةق كتاب الله تعالى ولا فى سنة 


0 1 اين 5 
رسول الله كلى الله عليه وسلم كما هو الشان فى كثير من الوقائع 





)١(‏ مجلة الأرهر - العدد دامس - اللمجلد الأول جمادى الأولى وعوم: 


- عجوم اه 


المعروفة فى عهد الوحى والتنزيل » ولم يستنبط الأئمة المجتهدون ولا 
المتقدمون من أدسحاهم حكمه من الكتاب والسنة كما هو عانم 
فى تعريف أحكاء الجزئيات الى عرضتة! لم ينص عليه لعدم وسعوده 
إذ ذاك 

وقد وقع للمتأخرين خلاف فى حكم تناوله » فمنهم من قال بحله 
ومنهم من قال ..حرمته والحق فى ذلك أنه لا ينبغى إطلاق القول 
بالحل والحرمة فإن الحكم بأحد الأمرين على الإطلاق لايخلو عن 
إفراط. أو تفريط. » فإذت يجب النظر لحال شاربه ومايعرتب على 
شربه » فمن كان يضره شرب الدخان ويؤوثر فى صحته حرم عليه شربه 
للإجماع على تحريم ما يوّذى البدن ء فإن حفظ البدن من الكليات 
التى أجمعت الشرائع على وجوبهرمن لا يضره ثربه ولكن يحتاج لشمنه 
فى ضرورياته الميشية سواءٌ أكان ذلك لنفسه أم لمن تجب عليه نفقته 
كزوجته وذوى قرايته حرم عليه شربه أيضًا + وإن لم يكن عناك 
ضرر بدنى أو مالى فلا وجه للحرمة ومكن الرجوع فى تعرف 
اغوي ادق إى: الأطاء: 2 لوأها الفيرن. املك فامر يعرفه الإنسان 


3 تفسيه 


لي 

ومن الناس من يزعم أن شرب الدخان حرام على الإطلاق مسعئدًا 
فى ذلك إلى كونء بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار » وهو 
فى ذلك مسخطى2 » فإن البدعة المنهى عنها شرعاً هى الأمر المحدث الذى 
م يشهد بجواز. أصل من كتاب أوسنة أوإجماعأو قياس ء إلى آخر 
ما قرره العلماك » وكيف يسوغ القول بن كل محدث محرم » وكثير 
من الملابس والأز ياء وغيرها لم يكن معروفاً فى عهد النبى-_صل الله عليه 


دا هة” د 


وسلم_ولا قَُ عهل الصحابة والتابعين 2( ولا يصح الحكم عليه بالتحريم 


لمجرد كونه مددثا 
هذا حك, الدخان فى ذاته 


أما شربه فى مجالس قرآن فهو حرام » فإن المطلوب شرعاً من 
حاضرى مجلس القر آن الإصِغاءٌَ إليه والتدبر لمعانيه » ةال تعالى 
( وَإِذَا قَرى* الع 1ن قا ستمعوا له وا تمهوا ملك و 8 
وقال ( د امَو مون الَّذِينَ إذًا 1 الله وَجِلَتْ لق بهم وَإِذَا تَلِيَتْ 
عَلَيهِمْ آيَانه رَادته ايان ومعلوم أن زيادة الإمان بسماع ما يتلى 
من القرآن إذما يدون بالإصغاء إليه والتدبر لمعاذيه . ولا يتم مع التلهى 


يشرب الدخان. 


على أنك تعرف هافى شربه هن الإخلال بالتوقير والإجلال » وهو 
لاا يشرب ق حضرة الأمراء والعظماء إجلدل لهم فكتاب الله أحق 
بالإجلال والتوقير » مع ماىشربه من الإيذاء لغير من يشربه من 
الحاضرين » فإن له رائحة كريهة يتضرر بها من لم يتعودشربه نظير 
ما قالوه فى حرمة حضور المجامع والمجالس لمن أكل دوماً أوبصلاً ولم يجد 
ا بل بدو تجكة عق :ةله سكل :عن القيمة نطر لا كيين 
عل :ذلك من تأذى الناس وضررهم : فضلاً عنتأذى الملائكة الذين 
يحضرون مجالس الخير التى من أفضلها مجاد ىالقرآن 

(9) سورة الأعراف >الآية ع 


(؟) سورة الأنفال » الآية 


سسا الاة"” الها 
والخلاصة أن مر بب الدخان ق جسن القرآن جرع للويذاء ومئاف 


للأدب المطلوب. هن الحاضرين والتدبر لسماع الذكر الحكم 


٠. ٠. 7 3‏ 
واها شربء فى غير ذلك فقد يكون مخزقاً وقد لايكون 3 أت أنه 


لا يصل إلى الاباحة الصرفة على مايقول بعضهم » فتركه حيذكذك من 


امأو 


9 58 0 1 2 © الى 7 20-7 00-6 
الورع وقد قال صلى الله عليه وسأم « دع ما يريك إلى مالا 


سن 
ردبعاث ( 
م 1 


سد ياو امد 


اشرب امات فت السام" 


وجاءنا من حضرة السائل ما نصه 
5 7 5 ع 1 
س أفيدونا على صفحات مجلة الأزهر ( نورالإسلام ) عن حكم 
شرب الدخان فى المساجد زاد كم الله علماً . والسلام عليكم ورحمة الله 


العلا قمة شرقية 


الحو اب 


ج صرح علماء المالكية بان أكل البصل والثوم ونحوهما ف 


المسجد حرام » وكذا دخول 1 كلهما » حتى جعلوا من أسباب التخلف 
عن صلاة الجمءة 5 يأكل شيكاً من ذلك ولا رول م يزيله ) وسسر ذاك 


5 0 00 
هو اذى الناس المجتمعين للجمعة » وكذلك الملائكة الذين 


عدل هر 


8 
يحدضروت مشاهد الخير مع المؤمئين فان ثبت أن للدخان رائحة كرمة 
يتضرر منها الناس والملائكة على نحو ما ذكرنا_ كان إشريه فى[ المسجد 
حراماً كاكل البصل والثوم 
0 1 
وذرى دن الإخلاص تللدين والعلم أن نقول إن مثل هده المسمالة 


5 
محل اجتهاد يصح أن تختلف فيها الأنظار » وإذا رجحنا فيها شيثاً 


١١49 مجلة الأزعر - العدد الثامن - المحلد الأو ل - شعبان‎ )١( 


كل م0 


فإنذا نكتب عن رأينا وعن رأى فريق من علمائناء والخير كله فى 
التوسط والاءيتدال » والشر كله فى الإفراط والدفريط » وكثيرا مانلاحوظل 


6 5 
5 المأسائل ما يتردب عايها وها عسى ان تعجر إليه. 


ولنقتصر اليوم على هذا . وموعدنا قَّ بقشية المسائل العدد المقشبيل 


إن شاء الله . 


ا د 


ورد إلى إدارة المجلة من حفمرة صاحب التوقيع الس.ؤال الآثى 
جاء فى .مجلة ( الأزهر ) فى ( العدد الخامسى من اللجلد الرابع ) 
صفحة ه4؟ ق بعض فتاو يكم فى البيع بالزيادة الفاحشة حديث 
استدللم بيه © وهو ول بويع حَاضِوَ لاد 6 دَعُوا النا فى عَفَلَاتِهم 
0 الله بَعْضَهُمْ مِنْ بض 6 . وتريد ا الحديث » 
وهل هو صحيح أم لذ ؟ ثم إن الجملة الأوفى ق الحدرث تفيد النهى 
عن بيع الحاضر للباد » والجملة الى تليها وهى ‏ «ودعوا الئاس ق 
غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض » تفيد عدم النهى عن البيع . 
[ 11 فظاهر الحديث يفيد العناقضص وكذا يفيد عدم النصح للناس 
فدرجو من فضيلتكم تحقيق الموضوع » وإثبات أهما أصح ء 
وأهما يوافق الشريعة الغراء . والسلام عليكم ورحمة الله 


أحمد أبراهيم محمود 
بعنا 


سس .سس سم سيم مس سمه 


١# مجلة الأزهر - الحزء أسادس -انحلد الحامسى - سنة 8ه‎ )١( 


الجواب 
ادحل لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه . 


العدديث ممححييح لذ شاك فيه » وقد اه اليخارى عسل وشغيرهما 
كما ستعرف ١»‏ غير أن لفظه (ف غفلاتهم ) هلدرجة من تعض اأرواة » 
وهو هكذا فى كتب الفقه هذا الإدراج » والفقهات كثير تراننا يكون ما 
يذ كروته مثل هذا الإدرا ج 2 كثيرًا ما يرووت الحديث بالمْعبى » وهو 

9 ش 0 

03 3-3 3 هام ا 

اوها قولك إن فيه تناقضا بين قوله [[1 يه بع حاير زياد ل( 
5 لل سروس بيه 3 1 3 
وقوله 0 م 1 زا اناس 0 الله بعضهم من بَععض ) فغير واضسح 4 
3 ع« 
أن ال أن" سافن العارف بأغان السوق لا يكون سمسار ١‏ للبادى 
اللنى يجهلها 0( فلقدع من جاع من اليادية بيع باجتهاده 6 وياشيذ دده 
المشترى باجته ده . 

والبيع واأشراكء مبذياك عبلى المغالية والاجتهاد من كل من البائع 
والمشتكترى 2 فااجماة الثانية وهى قوله _-2 دعوا الذاس يرزق الله بعضهم 
من بعضص © م كادة لما يستفاد من الأولى وهى قوله لاييعء حاضر 
لياد » لامناقض: لها كما تقول . 

9 #23 8 50000 

وأما قوك إن فى ذلك عدم النصح فغير واضح أيضنا ٠»‏ لاننا 
5 و 2 ع 
م8 تعمل عملا ]06 ششكا) ولا قاإنا دولا يخالفئ الحديقة أو يعد كذيا 2( 
وليس ف المسالة إلا ترك البائع يبيع كما يشاءٌ » والمشترى يشترى 
كما يشاتخ وسنة البيع والشراء مبنية على أن الصفقة تكون رابحة 


3 4 ع 5 3 ام سل 
للمشعرى مره والبائم اخخرى 43 ولا ذى2 قو ذلك ما م يوجد غَسس 


لس اوربع سد 


0 . 32 : 0 1 1 : 5 
أو كذب أو تلبيس » وكل ذلك مننى فى «وضوعنا هذا وأظن أن 


الامر صار قينا ليد شبهة ويه 2 


أما الحديث المذاكور ذوو صحيعح » رواه كثير من الملحدثين تارة 
باللفظ وتارة بالمعرى 


0 5 ا ل ا ا لي ل 
فعن جابر رضى ائله عنه قال « ديمى رسول الله صلى الله عليه 
واه > *ه 


ماق ره امع 2 5-4 ار 2 1 ٠.‏ * صضه.ى 
ومطلع له يبع حاضر لباد » ودعرا الناس يرزق الله بعضهم من بَعغض 0 


ره ميل قَ صحي ده أ داود ق ممللة » والترمذى ق جامعه 0 


3 
5 0-8 صلل 
وى أخرى للبخارى ومسل وأبى داود والاسائى عن نس ١‏ نهى 


. مرت سم ع موي 


3 8 ل مه ع5 ع ع2 0 3 
عن بيع حاضر لباد وإن كان أخخاه لآبيه وأامه » . وق رع لانى داود 


> ع بم ده 


والنسائى ١‏ وَإِنُ كان أخاه أَوْ أَبَاةٌ » » إلى غير ذلك » والله أعلم 3 


سد فصع اله 


١‏ 3 للا - | النبى « سنىاسهعليه وسام»» 
بعد الغرمت” 

وورد أَيضًا من حضرة صاحب التوقيع هذا السؤال : 

مو لأى كدين من التاس يصلى على' الذنى بعد السلام من” صللاة 
المغرب بصيغة « اللهم صل عليه » ماثة مرة ء فهذا جعلى غي ر"مستريح 
الخاطر من جية هذه الصلاة » فلذا اضطررت للكتابة إلى فضيلتكم| ف 
هذا الصدد . راجيًا التكرم بالرد على صفحات ( مجلة الأزهر )حتى 

]3 0 0 

يتميز الدى ءن الباطل وأبتهل إلى الله تعالى بالدعاء أن يعلى شانكم 
ويطيل عمر كم 

وتفضلوا يقبولّفائق احترامى” . 

عب هالمجيد أبو بكر عرت 


مدر سن بمدرسة الحوطا الغربية الالزامية 


الجواب 

الاستغفا. والصلاة على النبى_صل الله عليه وسلرم_والدعاك عقب كل 

صلاة مفروض: مندوب مرغب فيه . وق صحيح البخارى عن ابن عباس 
. 0 م 000 ع . 5 م 0 0 < 

رضى الله عتدما « أن رَفمَ الصؤّت بالذكر حِين يَنصَرف الناس 

0 ل اه 0 ِ 5 ته 0 2 
من المكدوية كات على عهدك رسول الله صل الله عليه وَالِه وسل.م » 

.ا » .ا أعقه 01 
ولا فرق ببن أكون دزا*»ك من وأسحبت أو من جتداعة 2 غير آل رفع السصءوت 
إذا أدى إلى اتشويشى على المالبسين بعبادة أخرى من صلاة أ تفكر 


وتلححو ذاك مع 03 لعار ضى التشويش 0 وعليك بالاعتدال 2 وإياك 


والإفراط فى “فل ها قال وقدر 


لد ليج الهم 


وأما الصيةة النى يصلىبهاءلى النبى_صل الله عليه وسامفهومخير فيها 
وكذلك العدد الذى يشاؤه » وكلما أكثر ازداد من الخير غير أنه 
يطلب منه ألا يقتصر على الصلاة » بل يضم إليها السلام » ويذكر 
الآل أيضًا » فهذا هو الأكمل والأفضل ورا أفضنا فى بيان فضل 
الصلاة عليه صل الله عليه وسلم - ق فرصة أخرى إن شاء الله 


الرة لا ا 


ا من حضيرة صاحب التوقيع السؤّال الآى 

يوجد ببدة الحامولى التابعة لمركز أبشواىمديرية الفيوم رجل 
عالم تلتى العلم فين لتكلا عو تومن :2 نفك الأملزلكيه وهرو سيا بات 
الداية الى توند النساء وترضع البنين والبنات عجرد وضع الحمل لدة 
يومين وثلاثة حتى ينزل اللبن بثدى المرأة التى وضعت حملها لا يحرم 
زواج بعضهم لبعض وكذا الغزية التى ترضع أطفال البلد الذكور 
والإناث » «إنبن كمنفعة عاعة » فهن لا يحرمن أحذا على أحد 
ومشلهن المدسد أجرة التى ترضع ابن هذا وبنت ذاك. ثم قال : إن الجارة 
ذا أرففت ولاد الغير لا يحرم بعضهم على بعض » والحرمة لا تكون 
إلا للمرضعة نفسسيها والأصضوليا وفروعها فقط »ء لمن أرضعجه سواع 
أكانت غزية أو داية أو جارة 3 ا 

فالتمس من مكارم فضيلتكم الإجابة الشافية عزن هذا الموضوع » 
جعلكم الله تورًا وهدى للناس ف الدارين . 


الفتيمى ابراهيم عوض 
رئيس مدرسة الحامولى الالزامية ل فيوم 


الجواب 
كل من أرضعتهم القابلة من أطفال النساء بعد الولادة يصيرون 
إخدرة مهن الرصاع لا يجوز بعصهم لبعضص . وكذلك وت من أ ضعدته 


المرأة المستاجرة من أولاد الذاس يصيرون إخوة بالرضاع لايجوز 


مدا ومع سد 
١ 3‏ 5 5 مالل 2 
#نكاح الذكر منهم للاذنى ١‏ وأنغنا جميع من أر ضعته المرأة المغذية 
المشهورة بالغزية من أطفال الناس عتد جوباالبلاد إخوة من الرضاع 
لا يجوز نكاح بعضهم لبعض : 
5 م ل 5 20 2 
قال الله تعالى فى بيان المحرمات : ( وَأَخَوَانَكُم مِنَ الرّضَاعَةَ )” * 
وف الصحيحين عن النبى صل الله عليه وسلى : « يحرم من الرضاع 
ا يحرم من النسب © وقد حكى بعضهم الإجماع على أن الرضاع 
١‏ يحرم كالنسب إلا قَ مسائل ليست هذه منها 





)١(‏ سورة النساء » الآية م 


النشوقى رمضّان - الزن 
وورد من حضرة صاحب التوقيع السؤالان الآتيان 
قال السائل “بعد الديباجة 
-١‏ هل[ لنشوق هباح فى رمضان أم.لا ؟ أرجو شرح حكمه بالبيان 
الشاق 
؟-زى _رجل بامرأة فهل يجوز له أن يتزوج ابنتها ؟ أرجو أن 
تفتوناق ذلك بحكم الشرع الشريف حتى يتبين الرشد من الغى جزاكم 


الله اغنا لين حت ها 


الحجواب 
١‏ - بمدم النشوق وشرب#الدخان . ومتى وصل النشوق أو الدحان 
لاحلق أدى إى الفطر ووجب القضاءٌ ويكره ضغ شىء كاللادن أو 
التمر بمضغ لإطعام صبى مغلا » ذإن تحلل منه شىء ووصمل إلى الحلق 


أفطر الصائى ووجب"عليه القضاء» وإلا قلا 1 


7ت الأرجح من مذهب مالك أن من زق بامرأة داز له أن يشرو ج 
ابنتها الى لم تعخلق من مائه » لأن" الزن لاقيمة له فى نظر الشارع 
ق مشل هذا » والمعدوم شرعا كالمعدوم حسسا » قلا" ينشر الحرمة 
والمقابل يقول بالتحريم . أما بنث الزنى اابى 'تخلقت من مائه فلا يجوز 


آي 
له التزو ج ا » خلافا للشافعية » ويوافقهم ابن الماجشون هن المااكدية 


0-2 لاه # سدم 
وقد قال فى أقرب المسالك «ولايحرم الزنى على الأرجح» 
8 م 
قال الشار ح (فمن زفئن لامر جاز له أن يتزوج باصولها وفروعها » 
وجازت هى لأصوله وفروعه ؛ وقال فى الرسالة «ولايحرم بالزى 
حلال 6 . 


وقال فى متن الدردير أيضا ووحرم الأصل والفر ع وإن من زف ». 
أى يحرم على الشخص تكاح أصله كامه وجدته:» كما يحرم عليه 


تخلقت من مائه » والله أعلم 


- ردعل مالكى الذشمعب صعلى الظير داف إمام تمافدعى » وبعك 


0 ب .- 3 ٠ ٠.‏ ب 
تمامها أعاد الامام صلاته مع جدادة أخرى » فول صلاة المالكى ممصييحة 


؟ ‏ ر-عل مالكى المذهب صلى إماما لشمائعية ٠»‏ ويعد الصصلاة 
أعادوا صاد مم خلف غيره ع فماذا يكون الحكم هل صلاة»ه , مدير حة 
أم لا ؟ 


زيدان سعد راغب الطحارى 


الجواب 

صولاة الملكى ف الم.ورتين صحيحة أما فى الأولى اك رقن 
خلف فرض »ء وإعادة الشافعى لها لو إلى كون صلاته الأولى وقعت 
نافلة حتى تيمل صلاة المالكى خلفه . فهذا هو الذى ينيغى التعويل عليه 
ولايلتفءت لخلافه 


وأما فى اغانية فلأن الإمام المالكى أدى صلاته مستوفية لشروطها 


وأركانها » فلا يؤثر فيها إعادة المأموم الشافعى بعد الفراغ ولو تكررت 
مزيلوا' 1 بوائئد أعلم 


الأيتمان غير المعتتبرة 


وورد من حضرة صاحب التوقيع السؤال اللآى 
3 
إمام مسجد تفوه بالفاظ. تجعله فى عداد الغفقر اء غيرء الصابرية » 


ا 


فسمع هذا القول رجل رعحقد على الإمام فقَال غ2 كون .على غير دين 

الإسالام إن صليت خالف هذا الإمام 0( ومن هذا اليوم ترك لإصبلاة 

خلض الإمام حتى فريضة الجمعة » فهل يعتير ذلك عمينا يجب العكفير 
استبان ابراهيم متصور مساعد 


الجواب 

هن قال هو بودى أو نصرانى إن فعل كذا » لايلزمة غير 
الاستغفار ولو فعل المحلوف عليه قال الشيخ. العدونى: فى حاشية 
أى الحسن بعد كلام: «ولوقال إن فعل كذا يكون مرتدا أو على غير ملة 
الإسلام فكذلك» يريد لاثىة عليه غير الاستغفار» لآن هذه الألفاظ 


1 5 . 83 5 ل 2 32 8 
لد دتال عها ا واليمين إعا تكون بالحلف يأثله أو صفة من أضفاتة 2« 


علم 


3 


والله 


يوسف: الدجوى الالكى . 


بإجسعكراءغ 
وورد من .حضرة صاحب التوقيع سؤال قال فيه يعد الديباجة 
إن إنسانا اكترى حانوتا من آخر بخمسية وسبعين فرنكا ىق 
كل شهر ٠‏ فإذا انقضى الشهر أعطى صاحب الحانوت ٠اذكر‏ 
ولا زالا على دللك مدة تتدفق عن سنتين » ثم إن المكرى قال للمكترى : 
عجل لى كراء ثلائة أشهر وأكرما لك بستين فرنكا وعقدة الكرام 
الأول لازالت على حالها بحيث؟ إذا تمث الثلاثة الأشهر رجعا للكراء 
الأول » وهو حخمسة وسبعون فرنكا . فهل هذه المسآلة تجوز أم لاتجوز ؟ 
فذهب الفقير وهو كاتب الحروف لفضيلتكم إلى الجواز .#لأن 
مسألة ضع وتعج[الماصوص عليها بالمنم عند لي لاتجىة هنا لعدم 
الدين بالكلية 5 *ذمة المكترى .7] 5 “+3858 331:1 
وذهب الغير من حذاق بلدنا إلى المنم”معمسكا بعلك" القاعدة » لأنه' | 
إذا انتمى الأجل يقدص آمن 'ذافسه لنفسه تلك الزيادة وهى خمسة عشر 
فرئكا » وقد قرروا أن من عجل ما أجل عد”مسلفا] “فيكون سلفا جر 
ذفعا »فقلات له إتما يظهر ذلك لو كان المكترى ذمته عامرة بالدين » 
بيت أنه لادين عليه بالكلية فأى شىء يضعه حتى يحكم على هذه 
الصورة بالمدم » وتكون حينئذ من مشمولات ضع وتعجل ؟ فصمم عل 
المدع بن 
ومن أجل هذا الاضطراب كاتبت فضيلتكم قاصدا تبيين ماهو 
الحق فى المألة .- : أهو الجواز أم المنع ؟ 
ابن فقرون احمد بن الحاج القرنى امالكى 


وورع ده 


الحو اب 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأميانة 


وبعة- -قجرابنا عيا سالعا عت هوا أن منورة اتخل الى الاضك 
فيها هى ألا يكون المكرى والمكترى متمسكين بالعقد الوك » ولا 
مداتقنيق غل ها قية": :ولهما عق الأشهر: العاكية أذ اررعها ]لبه إن عا 
وأما ما دام الاتفاق بينهما على أن العقد الأول باى كما فى نص 
الاق عالكاة رو الضف :2 بووفسن الكدرة افا و لفعفيق ونان 
العقن ارق لم ينفسخ » وسيرجعان للامل به بعد تلك المدة ينات على 


مابيئهما هن الاتفاق ٠»‏ وهنا ظاهر جدا فى أنه م يبال أثره » وأن 
النقص إنما هو للتعجيل » والعقد على ماهو عليه وقد يكون هذاى. 


أثناء الشهر 


والعمل على أت الشهر متّى حل لزمت الأجرة المكترى »؛ بل تسلم 
المفاتيح وتمكينه من الانتفاع يعد قبولا والعزاما لأجرة الشهر ى 
العر ف 

و-بذا الاتفاق القولى أو العرق الجارى مجرى المعاطاة فى الببيع 
صارت ذمته مشغولة بأجرة هذا الشهر عل مقتضى العقد الأول » فإذا 
عجل له ستين فرنكا عد مسلفا وقد انتفع بالخمسة حشر الباقية » 
ولا مناص من ذلك فق الشهر الأول الذى حصل فيه الاتفاق غلى النقه.ن 
والتعجيل . على أن ذلك إن كان فى آخير الشهر وقبل حلول الشهر الذى 


ال مد 


يليه فلا يجدى أيضا » لاتفاقهما على بقاء العقد الأول كما هو مصرح 


هذا هو مقتضى قواعد هذهب مالك الذى مبناه على منع الحيل 


وسك الذرائع 8 


فالملخض ألا يكون بينهسا اتفاق أصلا » وأن يخرجا من الاتفاق 
الوك الذق عاق ف النقد الأوق إقى الكفاق حذيد ساسرى عنا وراء 
ذللك.. “وليك ند العا الدة أن بوحنا الت الأول 1ه آنا 
الاتفاق على بقاء العقد كما هو صريح السؤال فلا ينبغى أن يفعله من 


يعبتبرئةٌ لدينه وعرضصه وملاك الدبن الورع ٠‏ 


ولايسهل عل وآنا مالكى.عمرى. أن آفق غير هذا 6 والله يعوق 


هلانا جميى تمته ووكرمه . 


م ا رحد 


١ 3 09‏ 
العراء فت الي 
وكون أدله 3 الها 2 


ا 


٠ 5‏ 
جاءنا خطاب مطول من الاستاذ محمود على أحمد المدرس عدرسة 


المنتزه ؛ تكلم فيه عن اوسن :آنه يحب أفيكوة اضر عل الأغنال؛ 
وعق القراءة للدت “وررئة عتضرعه أنه الاقائدة فيها للاموات" . وعم 
كون الله فى السماء ويرى وجوب ذلك وأن القرآن يدل عليه وكذا 
السنة 
د.آما التوسل بالأعمال فهر مشروع ؛ به ورد الحديث الصحيح الذى 

أرواه الإمام أبو عبد الله البخارى وغيره : ولكن التوسللى ليس هقصورا 
على هذا وإنما هو نوع من أنواعه : فإن سر التوسل أن تسأل الله بما 
الو من الأحماق الصالحة: أو “عرها ٠‏ كان :شبالك»رميناقه القلنا 
وأنجائه: المي ١‏ زتعن لحي كا افسالة رامياتة وأمقات 
ولا وجه لقصصره على الأعمال كما يرى حضرته بل كل محبوب لله 
يصح التوسل به سواء كان عملا أو غيره » والنى اعوج اليد 
جميع مذاوقاته لايوازيه فى ذلك عمل ولاغير عمل 

وقد أزمكا الكلام فى ذلك عا يثمى ويكى فارجم إليه إن شكت 
ولاداعى لأن نطيل بذكر كلام السائل ى هذا 
القراءة على الميت : 

كيه الشادل: قير اد دققصر هقد عن اليم .والكامب يرع أن 


؟القراءة بدعة لافائدة فيها للميت 





<- 
1-8 


22 


ماوع لد 


قال العلامة ابن عابدين ق شقاء العليل : «وظهر ق هذه اليرئة 
ع 
الإرصاء بدراهم تدقع لقراءة الصمدية ذغ وتاريخ الفرا غمن تاليفطه 
هذه الرسالة سنة ١9959‏ أى ألما بدعة منذ ١١١‏ سئة 


وقال العلاه- الذووى فى شرحه لص حيح مسلم «دوأما قراءة 


2 . 00 3 
القر أ نوجعل ثوام' للميت فذهب الشافعى رحيه الله إلى أنبالاتاحق 
بالييت » وقال الإمام البركرى فى خطبة له « والصصلاة والسلام على 

. 1 3 سا 0 05 . 
حبيبه الذى نبي أده عن الاكل بالقران والدين » وقال الامام 
الفيروزيادى : ١‏ دم يكن من عادة املف أن يجدتمهوا لاميث ويقرةوا 
[أه القران الخ 4 

ثم قال السائل مفرعا على ذلك «فذكل >اأم يكن مشبروعا منع 
التعيد به وهر ها دود على صاحيه 2 وإذا كان كذلك فهما وحجه التعب 
فها لافائدة فيه احيت ؟ ريستفاد من ذلك أن قراءة القرآن لم تشرع 
للاموات ه وسدواع كانت الهراءة بسليورة ( الإخلاص ) أو غيرها من 
القرآن فلم تشر< البتة وأما حديث «اقرءوا على موتاكم يس »© فقد 
نقل عن الدارقدى أنه قال ٠‏ هذا حديث مضطرب الإسناد مجوول 


المدن ولايصح )وارافق على ذلك الإهام الرازى ق شر جه للجامع الصغير . 
هذه عيوكث هاكتب السائل ق موصو ع القراءة ٠.‏ 


ونحن نشول له 

(أولا )إننا إذا كتبنا عن شىء سثلنا عنه فإنما نذكر مانرجحه من 
5 . 0 : 0 5 
اراء العلماء قَ المسمالة » و ليس وعى ذلك أنه لاخدلاف فيها 6 بل معناه 


0 
كن القتار عو عاتدرة هوقلا حك مشالة ما يانه السادلوة 
لاخلاف فيها ولهذا ننصح لكل مشفق على ديئه محتاط فى أمره أن 
يكون أحد رجلين : فإما باحذا منقبا عن كل ماقال العلماء غير «قتصر 
على بعض الآراء » ولا مغتر مما يزينه كثير من أرباب الأهواء » ويكون 
٠ع‏ ذلك فيه أهلية المقارنة بين الأقوال » والموازنة بين الأدلة » قد 
جرة تبه مح الدوفاتك التثفية كس الأتدطافة رحيث بكرو انها 
لنفسه غير مسارع للحكم ابرق أزلة ةنق 82 الول رعلاة 
.السلف الذين كانوا يحتاطون لدينهم ويخافون على أنفسهم » وسيرةم 
فى ذلك معروفة مشهورة هذا أحد الرجلين 
أما الرجل الثاىف فهو رجل نظرلنفسه بالإنصاف فرآها قاصرة 
عن بلوغ ذلك المدى » ورأى الأدلة متشعبة والأهر واسعًا يحتاج إلى فهم 
أدقيق وعلم غزير يحيط بالأدلة وما يعارضها » وبالعموءات وما يخصصها 
وبالمطلقات وما يقيدهاء وبالنصوص وما ينسخهاء وبالظواهر وما يقدم 
.عليها . وبالضعيف وما يرجح عليه » إلى آخر ذلك البحر الزخار » 
.فعرف قدره »© ولم يتعد طوره » فاخختار ما عليه السسواد الأعظم من 
المي اول يشذ عنهم فى قليل ولا كثير ء عالمًا أن الذئب إثما 
يأخذ الشاة القاصية 
ويكاى أن نستشهد فى هذا الموضوع بأن الكاتب حفظه الله نظر 


فى كتب أعرفها أنا ويعرفها هو فخرج منها بعقيدة أن الله فى السماء » 


عد 
وسنفيض القول فيها ولنرجع إلى افق الاسعافاق تعفن نما فال 
فنقول 

إن الدى نقاه عن ابن عابدين إثما يفيد كون الإيصاء هو الذدى 
حدث ف السنة التى ذكرها للقراءة التى هى محل النزاع ثم ليسمح 
لنا أن نسائله لاذا لم ينقل عن الرسالة المذكورة إلا هذه العبارة » 
ونيها كتير عا يزيد انناف وصول القرفة نوات 18 وع3اعيارة 
صاحب القاموس لا تفيد غير أن الاجماع للقراءة على نحو معخصوص 
بدعة » وليس هذا محل النزاع على أن فى « سفر السعادة » أشياء 
كذيرة أخذت عليه 

أما عبارة الركوى فهى تاطقة بأن النهى إنما دو عن الأكل 
بالقرآت والدين . وأين هذا مما نحن فيه ؟ وإلعجب كل العجب بعد 
ذلك:هق تعيجدك الى "اسمخلسصهها ين تلك التضوع خوخ :تقول 
فالقراءة على الأموات لم تشرع البخة وقد أغقلت آرم مدرفة العام 
دعر اعد أنه الهدى لم تقم لبون 4 ابسن نادو شاط عق 
عاذ من القصيية وتصرة عن الأعواء وادعاللعى والهودى تراه و إحدلمن: 

ولا أدل على أن هناك شهوةفية مما ذكرته حضرتك فى حديث 
« اقرعوا يمس على موتاكم » عن الدارقطنى ‏ وكان الواجب أن تذكر 
كال عي ةا العا رت عار 

قال فى ( نيل الأوطار الجزء الرابع ص +8 )6 ١‏ اقرئوا يس على 
موتاكم ؛ أخرجه أبو داود وأحمد فق مسنده والنسائى وابن حبان 


ع2 . كر ا د 5 5 
وص لح حه وقال احمد ف المسند حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان 


جد لاج سه 

أن المشيذة كانوا يقولون إذا قرأت ب ويعنى يس © الميت خفف 
عنه ما . وأسنده صاحب مسدب الفردوس » وقال الطبرى فى الحديث 
و إن المراد الت الذى فارقته روحه . وحداه على المحتضر قول بللادايل » 
أو نقول : مجاز بلا قرينة » وقد ذكر ؟مراح الكنز فى مذهب العدنفية 
3 
أن كل عمل صالح يصل ثوابه إلى الميت سوا كان قراءة أو غيرها 
فمينظر حضرة الكاتب هذا مع مااستنبطهمن عبارة ابنعابد بن الحدفى. 

وأما ما نقله عن الإمام النووى فى شرح مسلم فلا أجد عنه جرابًا 
أحسن من أن أنقل لك نصوص الشافعية أنفسهم 

قال ىق ( شرح الروض فى كتاب الإجارة ( فرح الإجارة 
للغعراءة على القبر مدة معلومة أو قدراءعلوها جادزة للانتفاع بينزول 
الرحمة حيث يقرأ القرآن كالاء.تشجار للأذان وتعليم القرآن ويكون 
الميت كالحى الحاضر سواء أعقب القراءة بالدعاء أو جعل أجر قراءته 
له أم لاا ء فتعود منفعة القراءة إلى الميت فى ذلك » ولأن الدعاء يلحقه » 
وهو ادها لوت إحانة براض ور من لانم ذا تعمل اجر العام 

ع 

بقراءته للميت فهو دعاء بيحصول الاجر له فيذتفع به. فقول الشافعى 
9 إنالقراءة ليا تتصل إليه 03 محدمول على غير ذلك 

نز قال" السبكى تبعا لايق الرقنة يعن سيل دمي غل نا إذا 
نون القارئة أشتيكوف قرائة قر افقها ليت مدي وها - :عل أن الى 
دل عليه الخبر بالاستنباط أن القرآن إذ! قصد به نفم الميت نفعه » 
إذ قد ثبت أن القارىة لما قصد بقراءته نفم الملدوغ نفعته »© وأقر 


النبى صل الله عليه وسلى ذلك يقوله «ومايدريك ألنارقية وإذا 


6 
0 0 
نفعت الحى بالقصيد كان نفع الميت ما أولى لأنه يمع عنه من العبادات 
٠‏ اذ 


لم١21‏ لها 


بغير إذنه ماله قفع عن الحى وق ( الرهلى على المنهاج )أ ق يأب 
الوصايا أن الدعاء بوصول ثواب القراءة للميت مقبول قطعًا » فإنه 
إذا كان مقيولا عا لا حى فيه [لداعى فكيف عا له ف.هحق وعمل 


3 
أى فهو مقبول من باب أولى 


وقال ابن الصلاح : وينبغى الجزم بذفع قوله : الاهم أوصل: كواب 
ءِ 1 60 
ها قرأناه ء لاذه إذا نفعه الدعاءَ عا ليس للداعى ؤماله أولى » ويجرى 
هذا فى سائر الأعمال 


وقال العبزاملتئ. عل الرملق. ١‏ إنه إن نوع فوا اقزاءته أو دعا 
عقبها بحصول ثواما للميت أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب 
فراءته وحصل للقارىه أَيضًا الثواب » فإذا م.قط ثواب القارىء لمسقط 
عن غلب االناعت المسوف ققض آله مقط كله بالفنية لافيت 
في إذا: #قت القرادة باجرة ويتيقى: أن تكو ائية القارئع القوات 
للميت واو لم يدع » واختار السبكى وابن حجر والرمل وغيرهى جواز 
إهداء ثراب القراءة للننى_صل الله عليه وسلم_قياسًا على انصلاة عليه . 


.صوص المالكية : 


قال فى الشرح الكبير : إن قراءة القرآن على الموتى ليست من عمل 
السلف الصالح » لكن ال رون على أنه لا ان بقراءة القرآن والذكر 
وجعل ثوابه للميت » ويحصل له الأجر إن شاء الله » وهو مذهب 
الصالحين من أهل الكشف . وقال فى التوضيح ف باب الحج : والمذهب 
آن القراءة لا تضل للديت » حكاه القراق فى قواعده والشيخ ابن حمزة 


سد واج مدا 


وذيها ثلاثة أقوال : تصل مطلقًا » لا تصل «طلقًا ء والثالث إن 
كانت عند القبر وصلت وإلا فلا . 


ون أعن فواول ان رشنا ىق السوال: عن قوله هاق'. (١‏ وأن 
نيس للإنسَان الأماعق 720" قال :وإن قرا الرجل. وأعدى كرات 
قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره وقال ابن هلال فى/ا 
نوازله الذى أَفبّى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أئمتنا 
بالأندلس أن الميت ينتفع بقراءة القرآن ويصل إليه نفعه ويحصل 
له أجره إذا وهب القارىة ثوابه له وبه جرى عمل المسلمين شرقا 


- ص 0 7 
وغربًا » ووقفوا عل ذلك أوقافًا » وامجمر عليه الأمر منذ أزمئة سالفة 


ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الشافعى رئى فى المنام 
بعد موته فقيل له :ما تقول فها كنت تنكر من وصول ها مبدى من 
قراةة القرآن للموتى ؟ فقال هيهات ٠»‏ وجدت الأمر على حلاف 
ما كنت أظن . 


وف الحطاب والخرثى أجازها ابن حبيب الخبر « اقركئوا يس على 
موتاكم » وهذا مقابل لقول مالك بعدم الوصول » ولعل ذلك لم يصح 
عن مالك#» سلمنا صحته فتحمل الكراهة على فعله استنانًا . ونقل 
ابن الفرات فى باب الحج عن القرافق : الذى يتجه أنه يحصل لهم 
بركة القرآن كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم 
والقراءة للميت وإن حصل الخلاف فيها لا ينبغى إهمالها فلعل الحق 


)١(‏ سورة النجم ء الآية وم 


اله 6 ٠ع‏ الها 


# 
الوصول » فان هذه الأمور مغيبة عنا وليس الخلاف فى حكم شرعى 
إنما هو فى أمر هل يقع كذلك » وكذا عادة التهليل اليوم » ويعتمة 
فى ذلك على فغمل الله تعالى 


وقال ف المدخل : من أراد ثواب وصول القراءة فلا نزاع » فليجعل 
ذلك دعاء بأ يقول اللهم أوصل ثواب ما أقرؤه إلى والدى مثا . 


ع1 
وق مجموع اإمر ما يؤيد ذلك 


هذه نصصرص العلماء سردناها عليك » وو كلنا الحكم فيها إليك » 
فكيف يحل مع هذه النصوص أن تقطع بعدم نفع الميت بالقراءة 
( البعة ) ؟ 


عدا ومكم أن دروت الفط هال يدق مات الأعدال اق أذ 
وم 3 بف يعمل ١‏ ل ّ 
2 
فق الام غير الفعيف هما بيتاة فق كتابعنا الأوق.. © وقد فلن أن 
03 
الضمعيف إذا عمل به المسامون التحق بالصحيح لانه يصير كالمجمع 
عليه ٠‏ ولا فرق بين الإجماع القولى والإجماع العملى ٠»‏ وقلنا أَيدما 
ع 
إن القياس :.شدصريه » وقد وردت الاحاديث الى لا شك فيها بوصول 
ثواب غير هم من اأص.دقة والصصلاة والصوم والحج 4 فكيف القطع بعد 
.إذلك بأنه لا فائدة فيها للميت البتة 


إفى أحب عن أهل الدين والعلم أن يعلموا أن من أدلة الدين شيئاً 
غير ما يتشبثون به من النصوص الى جمدوا عليها يسمى القياس 
وهناك أنواع أخرى من الاستدلال عول عليها العلمائ فى كثير من 
المسائل . وي عجببى فى هذا الموضوع قول من قال هن المالكية لا ينبغى 


0 9ع 006777 
ترك القراءة للأموات فإنه خلاف ف الواقع المغيب عنما » فلعل الواقع 
الوصول . وغير خاف عليك بعد ذلك أن ٠سمائل‏ الفقه ظنية » ولعلنا 
نحرم الميبت من شواب 02-7 برك القراءة له . هلما ١١‏ دراه ولا نفى 
بغيره » ويكى هذا فى مو ضوع القراءة . 
أما ما ذكر السائل من كورن الله فى السياء» تلك العقيدة البى 
تصادم البراهين العقلية كل المصادمة فنرجئ الكلام فيهلعدد آخر 
1١12 1‏ 
فإن الكلام فى ذلك طويل وجليل "© 


. تقدم فى ( مقالاا ت التوحيد والعقائد ) ذاك ببسما. وتفديل‎ )١( 


4 حب 


بثيرالربية بعر ناا وج بارالمسة 
زتره إل انتعله «الأرهر السوال: الا 

مل +:إثاق يلدتنا: “ومباى الى غى من أشهر بلاة. الهده مهدا 
جامعا هو أ كبر المساجد فيها » وهو مبنى «لى طبقتين العليا والسفلى 
ومقام الإمام إنما يكون فى الدرجة التحتانية دائما : وفى خار ج بناء 
الطبقتين يجانب الشرقعرصة واسعة وخمسة سطوح مختصة بالصلاة 
وق القن او التناء ب والأسطح شع عظيينة "مكو ١‏ البنييتة لذن ويل 
مع هذا فى صلاة العيدين المسجد مع المواضع الماحممة المد كورة ل" يمسم 
كثرة المصلين بل يحتاح الأمر إلى مزيد الاعتناء والاهتمام لنحو 
ثلاثة اللاف رجل على. الشوار ع العامة فى الجذوب والشرقخار ج المسجد 
وأهل الدرج: العليا والدرجة السغلى من الم.جد وأهل ملحقات 
المسجد والمصلون بالشوارع كلهم يصلون ق القع بولا رس خاف 
إمام واحد شافعى يخطب بالعربية فقط ويقتدون به : فالمؤتمون وإن 


كانوا فى أما كن متعددة .لكن الصلاة إنما تكون خلف إمام واحد 


ولا كان لا يبلغ ما يقول الخطيب إلى آذانهم لأجل البعد فيما 
بيهم وبينه كانوا لعدم سماع خطبده لايعتئون بها » فكانوا برجعون 
1 


يعد صلاة العيدين بهو جرد تمام الصلاة إلى بيودهم ولاينتدظرو داستماع 
العلية الاين سداءرايها ف البيته" النافية أن تتضيت قم التارحة 
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حك 8000 ب 


العليا وجميع الأما كن المذكورة حتى الشوارع رجالا آخرين غير 
الإهام يخطبون بالعربية » وبعد تمام الخطبتين بالعربية يترجهون 
لهم بالأردو ( لسان الهند) فهل تعيين هرّلاء الرجال للاستماع » 
والترجمة بعد الخطبة العربية على النهج المذكور لتعليم الأحكام يجوز 
فى مذهب الإمام الشافعى م لا ؟ وهل يجوز للخطيب يوم الجمعة 
أن يخطب بالعرف ثم يترجمها بالأردو قبل الصلاة أم لا ؟ وأنا المفتقر 
الى الله تعالى . 


عيف القادر لهلهى 
الناظر للمسجد المذكور وأوقافه 


الجواب 

شخرط اصبيكة ضاكة ‏ الجواعة ‏ فرطل فيان لايتقدم' المأمو معلى 
الأمام عتوقها اق وق اكوم جواتسا ناه الزاة: حا تشقالة يدق (القاء 
إلى الر كوع ومن الر كو ع إلى الاعتدال ومن الاعتدال إلى السجود 
وغير ذلك » «دى يتمكن من متابعته فيما يفعل » فدنى علم بانتقالاات 
الإمام ولو بسماع صوت مبلغ وتابعه صحدت الصلاة وانعقدت مدماعة 
ولايضر كون نافد م مرتفعاً عن الإمام أو سكتية قل دسب السافيية 
فإن ذلك مكروه فقط. إلا عذد الضرورة وهى موجودة عندكم » فالكراهة 
كيه ارا وقد اإسم + قاو سول #الكام سكيد وموم كتماحته 
أو كان المسجد طبقتين والإمام بالطبقة السسذلى و الما م بالعليا كما 


هو قَ م مجد كم صحعدت. الصلاة 


وكل مادقدم شرط ق صحة صلاة الجماعة سواء كانت الصلاة فرضاً 
5 نفلا طلبيث فيه الجماعة 'كصلاة العيد والتراويح 


ح- عم ]ع سا 


1 
ا 


هذا أمها ما سألم عنه من إقامة رجال يترجمون الخطبة بالأردو 
الفاضتونة د السليى تيرايف أت ايوق القطر: والأشس ‏ بدواء 
كان المترجم واحدا أو متعددا ٠‏ وسواء كان مرة واحدة أو مرارا 
كثيرة » فكل ذلك جائز لاشئ فيه » وليعلم أن سماع الخطبة 
فى العيدين ليس واجباً وإنما هدو سنة 

أما خطبة الجمعة فيجب أن تكون باللغة العربية نى اأشهور من 
مدن العالفة 6 ويحن أذ وستبعها أزيعوة مق أهل الجهة وإن لم 
يعوفوا لغة الخطيب أو لم يفهموا معنى الخطبة » فإنه لاا يدج ترط فهم 
معناها » فإن شم اقتصردتم على إلقائها بالعربية » ولا يضر 0 
ع ل » وإن ذكتم ترجهتها للمصلين بلغتهم فافعاوا 
بعد الصلاة لا قبلها » محافظة على الموالاة بين الخطبة والصلاة 
فليئئبه لذلك » وأتكم وما تريدون بعد الصلاة » فلكم إن شكتم 
تجذلوها كين بالاروو » ولكم أن تجعلودا درسا واحدا أو متعددا 


ولا أدرى لماذا يعيدها المعيدون بالعربية ثم يترجمونها على 


ما يقول السادل 

والخلاصة أنكم إذا اقتتصرتم على الخطبة العربية صح وإن لم يسمعها 
جميع الداض -ردن أدم يفهموها 4 فإنه لايشتر ترط سماع الجميع ولا 
فهمهوم للخطبة 4 وأا بعد الصلاة فللؤمام أن يترجمها وكذلك لغيره 
منفردا أو متعددا ٠»‏ وإن عملم دروسياً بعد الصلاة تلى ق ذواحى 
المسجد وما اتصيل بديبين فيها موضوع الخطبة أو غيره كان ذلك 
حسناً ومفيردا ٠‏ والله يتولى هدى الجميع 


- م416 لد 


ات 1 قر الم السك 

سر معى على ما أ عدسدى أن تححد ما تحب » وإياك والرعونة 

فطالما حرمت أهلها من خيرات وحجيرت عقولهم عن حقائق » فحرك 

معى الفكر أيدك الله وتجرد عن كل ما تملك نفسدك وانطبع فى مرآة 
قلبك عن تقليد واستحسان لا عن دليل ويرهان 


وإذا غلب عليك الإنصاف وصادفك الرشد وفعلت ما اتفقنا عليه 
وجدت الشريءة قد جاءت بسعادة الروح والبدن جميعا ٠»‏ والإنسان 
كما_تعام مركب من جزء علاوى سماوى وجزء مادى 55 » وإنك 
لا.دسعى وراء مطالب الأبدان وما تحتا ج إليه إلا من حيث إنك حيوان 
لا من حيث إنك إنسان 2 وتعلم أن كل حيوان يطلب المطاعم 
والشياتت وما فشي هن لكر والترة إل قي ذللف: ‏ وانه اله قد يا 


يشاركك فيه الحيوانات وإن كنت فى طلبه أوسع تدبيرا وأتقن 


55 


, 03 58 5 03 
صنعا وأعظم تفننا » واستحققت بذلك أن تكون سيد الحيوانات 


ولك نالوصفالذىصيركإنسانأو ألحقك بالملائكة هوأنك أعطيت 
نفما افريقة 5دنا كل بها الليكة وتستس لأن تعر عن جلدل الل 
قال مانا ل يعرفة غبزك © ويسكتك أن رقن اكبالات 
دائما وتشخرط في سلك العالم الأعلى الذى لا يلحقه ألم ولايشوبه نقص 


١6٠١ مجلة الأزهر - الحزء الثاءن - المجلد الثانى س شعيان‎ )١( 


د ا سنا 
1 3 .- 01 
وان تفارى عال الحيوان الذى تؤذيك فيه البعوضة ويسق.ك فيه: 
ا 


الحر والبرد : وتزعجحك الأحلام وتخيفك الأوهام 


وبمقتضى دلك الجزء الروحالى الذى ليس له حد محدود فى الترق. 
فى الكماللات « وعلى قدرها تكون اللذة والتعم » كانت هذه الحياة 
الحيوانية غير “كافية اروحك ولا موفية <ق استعدادك ‏ فكان للك 
بمقتضى حكمة الحكم عه اخ ى لا تنفد حى يعأق لك فيها أن 
تأخل "ال ما ينتضيه استعدادك وتوجبه حقيقة ذاتك مما م يخلن له 
الحيوان ولا ممه أن يصل إليه . ولولا ذلك لكان غيرك من اأعذلوقات 
أسعد متك نوالا وأنعم منك بالا » ولكان إيسجادك على هذا الوجه من السفه. 
ممكان : تعالى الآ عن ذلك علوا كبير؟ ( أَفَحَسِيتم أذما ذقنا كم عَيكًا 
وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا اجون ) 7" 

إن لذة ها الجزء الروحانى إنما هى بالعلوم والمعارف والأثوار 
والأسوان 7 وه" كه مسال ١‏ ]نو ' تن فيد الكعياة #ليا وكرت 
في نعم بلا كدر وصفاء بلا تشويش” '" وقد جاءت الشريعة تعالجك 
من اللمر افق الى لاطا يك » وتحاول أن توصلك إلى هذا الحد 
وتظهر فيك خءصة الإنسانية 

١١1ه سورة الم ئمنون » الآية‎ )١( 


(0) قد ورد نتشويش والمويش جميعا ه خلافا احر يرى الذى جعل انتشرويش ذا .. 


50ج سدم 


ولا اتفجل عى - يرحمك الله د فق معفرت معك بأنها جاءت 
تحث عل مصالح الأبدان وم.عادتها أيضا ٠‏ فإذا قد جاءت الشريعة 
بسعادة الأبدان والأرواح » وإن شت فقل بسعادة الدنيا والاخرة 
فشرعت العبادات البدنية عسى أن تدخل إلى قنبك من الأنوار وتذ كرك 
عن العظمة الإلهية ماتوق به قسطالروح ومايجلو مرآة القلب مما 


درا 5 م عليها من ظامة وعلا عليها من صدأ . وما تنتفع به ي في مصااح 
البدن أيضا ء فإنه إذا انجلت مر1ة قلبِلك تجلى فيه الحق حما والباطل 
داطلا 4 وظهر لك قبح الصمفات الذميمة من الحقد والحسد والطمع 
والشيره وحسين العفة والسخاء والشجاعة والاقتصاد وسلامة الصدر 
إلى آخر الفضائل والرذائل » وتقوى عقلك بذلك المدد الدوراني » 


فاجتدرت مايشيئل» وتحليت بها يزيئك فعاب عيشاك وشم سرورك 


1 


والادت غليك الكلمة وأحاطت بك الغائرة + ول تتفعك أموالك 


ولا أولادك 2 كدت:فيها غل غين ثابيه إلهى ودور رباق ا( فلة 


2-0 2 3 ى > >4١,‏ 
تَعِْرَكَ مو 5 ولا أؤلادهم ! ِنَم 0 اليم لِيعَذْبَهم بها 0 فيض .يع منك 
طيب الحياتين ويفوتك تحصيل السعادتين 0 أغْرّض عَن ذ كرى 
25 6 25 ىت سر © ع موس ا 
غات ١‏ لَه مَعِيصَة صَذْكًا وَتَحْشْرةُ يَوْمْ الْقِيامٍَ 0 ب بصرك الله قى'مرك 
وهداك إلى رشدك »ء ولا جعللك من نسيوا الله قاتساهم أنفسهم : دمنه 
و كرمه 


١١+ صسورة التوبة » الأية م » (؟) سورة صه» إلاية‎ )١( 


دوماع صه 


حكم الانافاع بالمرهون 7 


مرث ارصن وغيرههما 


جاءنا هذا لخطاب من صاحب الإمضاء 

سيدى المدترم نكن الففن ‏ الأرهاد الجليل الشيخ يورسف 
الدجوى 

تحية وسلاما وبعد » فهانذا أكتب إليكم اليوم متطلعا لذلكم 
القبس الذى بددتم به ظلا م الباطل » فطالما أتيتم بحججكم الباهرة على 
أضاليل المغررين : وأظهرتم الحق واضحا جلي لذى عينين ومن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

أريد أن أ تطلع ر أى فضيتكم فى نوع من المعامللات جرى التعامل 
به بين الناس واشتهر أمره فها بين الخاص والعام » ذلك النوع من 
المعاملة عو أن بعل شحصن: شخصًا اخرامافة جنيه مثلا » فى نظير أن 
بعس اقلم ام الأرضو فل تعمل لين #ويكوق المركن جه المقيل 
أن يتصرف فى الرهن كيف شاء : فإما أن يوّجرها إلى الراهن ويم 
قيمة الإيجار إى المباغ الأصلى ٠‏ وبذلك تزداد المائة باطراد كل سسنة » 
وإنا أث دوع لطيو الراسن ور افق قيمة الإيجار لنفسسه بدون أن 
يخصمها من أد.ل المبلغ . وإما أن يزرعها هر ويأخحق الزرع من غير أن 
يكون للراهن أى نصيب فيه » وف جميع الحالات تبتى الأرض نحت 
يده على سبيل الرهن + فهل هذا يجوز ؟ 


١6٠ مجلة الأزعر -الحزء العاشر - ألمحاد الغاق - شوال منة‎ )١( 


د ١‏ هده 


أرجو أن تجيبوا عن هذا السؤال على صفحات «جلة نور الإء.لام 


إحقاقاً للحق ولكم جزيَق الأجن وضالضن الشخر 


ع ٠‏ ح بالبريجات 
الجواب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه 


ع : 
وبعد فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تحريم الربا 
بسائر أقسامه » واتفق العلماك من السلف والخلف على أن منها ربا 
ما وسو اه 


بالقرض » وقد اش هر فى ذلك قولهم ل ل نفعا فهو ربا 1 
بحيث صار كالضرورى بين أمل العلم 2 


وهذا النوع من المعاملة الوارد يالمؤال وهو أن يعطى شخص شخصاً 
آخر مائة جنيه مثلا فى نظير أن يحبس قطعة من الأرض على سبيل 
الرهن ويكون للمرتبن ممجرد العتهد الانتفاع بالمرهون بوجه من الوجوه 
الى ذكرها حضيرة السائل فيه ربا القرض من غير شك 


وما يوضح ذلك أن شرط الانتفاع بالمرهون شرط باطل يناق 
مقتضى القرض » إذ هو تمايك مال على أن يرد «٠ثله‏ فقط ابتغاء الشواب 
الأخروى طلباً لمرضاة الله تعالى » ويناق أيضاً مقتضى الرهن » إذ هو 
شرعاً جعل عين متهولة تحت يد الدائن بديئه يستوق ٠ذها‏ عند تعذر 
الوفاء » وإذا فلا سبيل لحل انتفاع المقرض المرترن بالمرهون فهو حرام 
لمكان الزيادة الى لا حق له فيها 


5 0 


والربا فى الأصل الزيادة وقد تقرر بالاتفاق التحريم لكل قرض 
اشترط فيه أن تكون منفعة المرهون للمقرض مطلقاً من غير تفصيل » 
إلا ما يذكر عن الشافعية من أن محل التحريم وقوع الشرط الباطل 
فى صلب العقد » ولككن من المقرر عندهم أيضاً أن المجلس حريم العقد 
فله حكمه » فإن تواطاً المنعاقدان على ذلك قبل العقد» فلا حرمة » 
على ما يراه كذير منهم » لكن قال محققون منهم أيضاً : هذا من حيث 
المظاهر » وأما من حيث الباطن فحرام « إِنَّمّا الْأَعْمَاُ اتات وَإِنْمَا 
لكل امْرىء م م ١‏ 

هذا وقول الحنفية ثماء المرهون يتبعه » ليس معناه أن المرتهن 
يستحقه ملكا كما قد يتوهم تعفن الناين. بل ادق أن التاميكوة 
فرهونا كالأصن ع فالدائن الزن الا يسقندق شيعا من المتقاعة بولا يحل 
له ذاك » حيث إن الزيادة لا يقابلها شىء من المقرض . 

ولكن هل لذا حالة يمكن أن يكون للمرتين فيها حق الانتفاع باعتبار 


ه 
ل 2 
!د 


آخر ؟ يتضمح 'لك جواب هذا السؤال مماياق 


قال الإمام ابن رشد ىَْ بداية المجتهد 2 والجم.هور على أن لعن 
للمرتبن أن ينتفع بشىء هن الرهن » وقال قوم : إذا كان الرهن حيواناً 

٠. ٠. 0 "«‏ .- 0 
فللمر تمن أن يعدليه ودر كبه بقدر ما يعلفه ويتفق عليه وهو قول أحدمدك 


واشعاف انزو ف اند هرون قم ان حفيل ان عليه وسام - أنه قال : 


ا اا ا 0 0 ١‏ 
« الرهن محلوت ومر كوب (( انتهت عبارته 


*.ا”ي ٠.‏ 5 5 1 
وهذا الحديث روى ارضا دؤير هذا الافظ قال صلى الله عليه 
5 2 7 رمد 4 > > ريع مس 002 2 و63 درك اه 
رركن يتققعة إذا كات عرهويا 6 ولين الدن دشرت 


وسلم : « الظهر ير 


أ ١08غم‏ سم 
3 ع ا ا بال ام ارت إكى لوست هر لمر © يد بر امام # 
بتفقده إذا كان مرهونا » وعلى الذى در كب ويشرب النذفقة ) أنخرجه 
الدارقطني والحاكم والبيهوى وابن حبات . 


ع 


وا الجمهور أنه يخشالف أصولاً ةا عليها وآثارا ثابتة 


- 


لا يختلف ق صحتها ( كماق شرو ح البخارى وثيل الأوطار وغيرها ( 

ذال بعضهم : إنه مدسمو خ 4 ويدل لذلك حديرث ابن عور سرضى الله 
- َ_ و - ٠‏ 

عنهما_عن البخارى وغيره : ١‏ لا تُحلب ما شية امرىعٍ بير إِذنه » 


وتعقب بأن التاريخ يه يحرف حى دتَال بالنسخ لذالك ذهب اللأكذر 
إلى التاويل فيتعين حمل الحديث على ها إذا امدنع الراهن من الإنفاق 
على المرهون ع٠‏ فيياح حينئكذ للمرمهن »ء وهو قول الأوزاعى والليث 
وألى دور ر خمهم إلله تعالى 

وما يدل للجمهور معي حدرث أى هرديرة عن النى - صلل الله عليه 

ره 507 هه 22 53 فر ع هم 520010 

وسلم ‏ « لايغدق الرهن من صاحبه الذى رهته له غلمه وَعَليِدِ 
4 0 
غرْمُه » قال فى ( منتتى الأخبار ) : رواه الشافعى والدارقطنى » وقال 
إنداد خسن معضل ؛وقال شاوحة : إنه زواة أيشا الحاكم وابن حبان 
ق صدديدحده © وإنه روى من طرق مختلقفة ٠:‏ ملمها صحويح وملها ضعيف 0 
وإنه روى مرفوعاً وموقوفاً ومرسلا . ومن هذا يظهر آنه صالح للاحتسجا رج 
به للجمهور 4 بل الحديرث إذا روى هن طريق صحيح وآخر ضعيرف 
كان أقوى مما إذاروى من طريق صحيح فقط 

)6210 غلق الرهن كقرح : أستحقه المر مهن . تعى لا يغلق انر هن : لا ملكه صاحصب الذبن بديته 


بل هو أصاحبه ذإن تعدذر الوقاء بيع واستوق مئه . ومعبى له غعمه وعليه غرمه أن له ز بادتد 
وأماءه و إذا ثتص أو تان فعليه , 


حا ]عع لد 
الخلاصة 
ع 
أن التحريم متفق عليه فى غير مسألة المركوب والمحلوب » ونقول 
لوقن سالة هون اذا كان عروزانا كني للكيقة + أنا نه فعذ 
ع 

قيل بالحل . ولكن الجمهور على خلافه » ولا شك أن الأرض المرهونة 
لنت #الع اعون تقامل عليه عافد يجوق أن يكوك العرقن ل 
رهنها «سببا فى الانتفاع با اتفاقاً » فإن محل الخلاف بين الجمهور 


. 6 م 03 
وبعد فاللوهن ينظر لنفسه ودرسددهمىن, قله وإنث افتاه المفتون . ويددع 
5 ار 
ما يريبه إلى ١١‏ لا يرببه » ولذلك لم نعر ج على ما عسبى أن تكون قد”| 


سمعت ثما يخالف ها كتيتاه » والله يتولى هدى الجميع 5 


0 كا 


حكمالصَلاة على |الرسو زنتهه سد سم» 


بعرا ل ذا" 
ورد إلى إدارة المجلة السؤال الآنى 


حضرة صاحب الفضيلة المرشد الأكبر سيدى الشيخ يوسف 
الدجوى المحترم 5 


بعد الاحترام والتحية لنا سؤال نرجو هن فضل سيادتكم التكرم 
بإجابعذا عنه فإننا لا نثق إلا بكم أما أولشك المتشدقون فلا نثق 
هم ولا نألحذ ديننا عنهم : ذلك أن لنا جدامعاً منسويا إلينا » ولنا مؤذت 
بوذن الآذان الشرعى على المكذنة ويعقبه الصلاة على لنبى -صل الله عليه وسلم - 
فاعترضه آخر قائلا له : لابد أن تستغفرالله لأنك أتيت جرماً بصلاتك 


على النبى بعد الأذان الشرعى 


ونحن متعطشون لفتواك,م فهى لنا بمثابة نور يسطع وسط الظلمات 
فيبددها . حتى تكون بعد ذلك على طمانينة بمعرفة أننا على الحق ء 
وحاشا أن نكون ى ليل دامس مادام فينا الشيخ الدجوى وأمثاله 
ونحن لجوابكم منتظرون ولفتواكم سامعون ء أدامكم الله قوة للدين 
ونبراساً للحائرين . 


يوسف محمد صقر 





١61 مجلة الازهر -الحزء الأول - املد الثالك - الجر م سئة‎ )١( 


2 
الحواب 
الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم- بعد الآذان لا ببأس > » 
وتحاف) أن حكون جرم اخقد كشن اللفاء غل انا ردعة حدس اعد دك 
زمن الناصر صلاح الدين يوسف بن دوت سنة ١لا‏ وقد استحسنها 
العلماء على اختلاف مذاهبهم ولم بمنعوا منها » فقول القائل للموّذن أنث 


13 434 سس 5 35 
أتيت جرما يصلاتتك بعد الاذان كذب وجهل » ومااق بالجرم غيره 


وقبل أن نعكم ف الكشالة عن الرحية الملية. ا وتاسنن: الخاضة 
ننصح للعامة قبل ذلك ألا يجادلوا تلك الطائفة ولا يخوضوا معهم 
لآق البحث » فإنهم يلبسون عليهم با يذكرونه من كلمات موهة أو أحاديث 
لم يدروا لها معنى ولم يعرفوا لها مغزى ٠‏ وأين هم ود عاط الخد 
من السنة والقرآن ؟ فذلك بحر لا ساحل له اضطرب فيه العلماء الأعلام 
والأئمة العظام 
وليعا 


و 
لا بد أن يكون عارفاً مواقع العموم والخصوص والإطلاق والتقييد » 


القارئ الكريم أن المجتهد الذى يأخذ من الكتاب والسنة 


متقدماً الخاص على العام والمقيد على المطلق » عالماً بتاريخ الخصوص حتى 
يعلم الناسخ والمنسوخ » محيطاً مواردها » عارفاً درجة كل حديث,ء 
باحثاً عما عسى أن يكون فيه من علة خفية لا يعرفها إلا حذاق الحفاظ 
عالاً بطرق الترجديح حى يقدم يعضها على بعض عند التعارض > 


غير خاف عليه مواقع الإجماع والاختلاف . . 


للم م : لدم 


وليعلم أن للعلماء اتلافاً كثيرًا فما بنواعليه مذاهبهم وفها يقدم من 
الأدلة وما لا يقدم منها كعمل أهل المدينة عند مالك مثلا إلخ إلخ 
ولابد بعد ذلك أن يكون فيه استعداد للاستنب'طع من الكتاب والسنة » 
محيطاً بكل ما يتوقف عليه ذلك مما بينه علماء الأصول وليعلم أن 
العلم وحده غير كاف فى الاجتهاد ما للم يصحبه الاستعداد الرفيع وذلك 
النور الذى يسطع فى قلب من شاء الله من خاصة عباده ء ولذلك كان 
كبار المحدثين وعظماء الحفاظ مقلدين لا مجتهدين ععلماً منهم أن 
سعة الاطلا ع لا تكبى وحدها فى الاجتهاد 

وررما كان بعض الحفاظ المقلدين أكثر حديثاً من يعض الأئمة 
المجتهدين » ولكن مؤلاء الحفاظ كانوايةلدو ن أولتك الأئمة اناما 
للقوبهة واستقصارًا لمداركهم واحتياطاً لدينهم » ومعرفة بأقدار أولئك 
المتبوعين » علماً منهم أن لهم من معرفة رو حالشريعة ومن الذوق الخاص 
ف أسد ارها والحدس الذى يعرفون به مالا يعرفه غيرهم من خفايا الدقائق 
مالس الأمك التلتين ون كاتوا حفاظاً دين , 

وك الو ان الشويف #السزدل والجديد #الظييي... حول جلك 
أن الفينفل 31اتطعل” تقمة ظرندا كل مث المراضي دعن عنافدت 
دواؤه الداء فيهم فكان هؤلاء الحفاظ ه, المشار إليهم ى حديث البخارى 
يذاكر الأأجاذب من الأرض الت أمسكت السناء م امايق واارا 


- - 1 ل 3 ذه 
وزرعوا.وقد قال صلى الله علدء وسعم 0 رب مبَلغْر أوعن دن امع 


ثم نقول دعل هنا أنه قد وصل بعضص الممسكين بظواهر الأحاديث 


إلى حد التشبيه والتجسم فى حقه تعالى اغترارًا بآيا تالصفات وأحاديث 


7 ال ا 


الصفات » ولو قدد غيره من أئمة الدين لنجا من ورطة التشبيه والتجسيم 
ولكنه أراد أن يقل وهو غير أهل للاستقلالفضل من حيث لا يشعر » 
قالذى نريده من العامة وننصح لهم به آلا يصغوا لألئك المهوشين الذين1! 
يلبيسون عليهم بذكر الآيّات والأحاديث ولكن يقولون لهم أنهم 
مقلدون والمقلد يزمه أن يتبع الجمهور لا من شذ عنهم 

وقد اجدمعس ببعض من يحبذ آراءابن تيمية ويدعو إلى اتباعه 
فقئلت له «أنالا أتبع ابن تيمية مطلقا لأنى إن كنت قد بلغت درجة 
الاجتهاد فلا أتبع غيرى » وإن لم أبلغ درجة الاجتهاد كنت مع الجمهور 
لامع من شذ عنهم » فذلك أحوط فى الدين وأقرب إلى العقل والنقل » . 


بل نقول : إننا إذا وازنا بين أولئك المتشد قين وبين إمام واحد 
من الأئمة كالشافعى أو مالك مثلاء لم نجد نسبة بينهما ء وما لنا نذاكر 
مالكاً والشافعى رنحن إذا وازنا بينهم وبين أتباع أنئمة الهدى بل كبار 
علماء العصر وجدنا البون شاسعاً والفرق عظيماً . 

فكيف يحل للمقلد أن يترك أولئك العظماء المشهود لهم بالدين 
والفضل ويتبع أو شك المتشدقين الذين شذوا عن السواد الأعظم 6 
وأوقعوا الفرقة بين المسلمين » وتحكمواىق دين الله فأرادوا أن يلزءوا 
الناس عذهبهم الخاص » مع أننا لا نعترف لهم بإمامة ولا اجتهاد » 

2 

بل لا.نعترف لهم بنظر دقيق ولا فهم صحيح ؟ فاين هم من درجة 
الاجتهاد وبينهم وكيدها أبعة عانيى السداة والأرقن(ود نل بان عدر 
نك لاتدرى ) ؟ 1ل 


س١‏ الاج لم 

على أنهم لو كانوا مجتهدين حقاً ما صح أن يلزموا الناس مذهبهم » 
فإن مسائل الفروع يكنى فيها الظن وقد جاء فى الحديث ١‏ أَنَّ مَن 
اكتهة فاعطا كان 3ه لكر عاو لقلية عامات: كان له الذران )م 
فالمدار على أن يكون الحامل له على العمل امتغال أمر الشار ع حتى لايكون 


خارجاً على الله ورسوله 


٠ -2 - 0 0 -‏ 
وقد كان أئمة الهدى يقلد بعضهم بعضاً ويثنى بعضهم على بعض 


4 2 
ولا يرون بأساً باتباع غيره, ء وها هو ذا الامام مالك لم يرض من 
١‏ 


الخليفة العباسى أن يحمل الناس قسرا على موطئة ‏ وهو هو عند مالك 
الكرانا رأف كيرمسع انناو ركلكانا لتمنية اوعدن هانيا الخطاءء 
وعلد اذ مسائل الفقه ظنية يكئى فيها الظن » بل بعض أئمة الهدى 
قلد غيره فى بعض المسائل كألى يوسئ الذى قال « نقلد إخواننا 
السمشازييى ‏ حيدنا أخيزوه بان لبقن اك عوضا هيا وبق انها 


فالخلاصة أن ااقلد ليعض الأئمة >الشافعىمثلا يلزمه ألا يخوض 
مع أوائك المتحذلقين فى الأدلة » وإنما يقول لهم إن أماتى أعظ قْ 
نفسى منكم » ولا يحل لى أن أترك الفاضل وأتبع المفضول ءولا أدع 


العالم وأتبع الجاهل . هذه هى النصيحة البّى أردنا أن نسدءها 
للعامة 


سد لم جه سما 


لا شك أن الصلاة على النبى_صلى الله عليه وسلم- من أحظم القرت: 
وقد طلبها منا القر آن العزيز والسنة الشريفة » ولا داعى للاطالة فى هذا 


وقد جاء ف خصو ص الصلاة بعد الاذان أحاديث صم حي ءحة هلها 
صلى الله عليه وسلم يقول  «‏ إِذَا سَمِعْمُم المودن فعوكر] مدل اروك 
شم صلوا عل فَإِنهُ من صَلّ عل صَلَامٌصَلٌ اله عَلَيّهِ يها عَشَرا ثم سَذوا 
الله لىّ الْوَسِيلَّة فَإِنْها مئزلة فى الْجَنَةَ لا تنبغى إلا لِعَبّد من عِبادِالله وَأَرْجُو 
أن حون آنا هر فحن سال لل الوصيلة خلت له الشفاعة ؛ رواه مسلم 


ق صحيحه . 


ونقول : على فرض أن ذلك الحديث لم يرد وصلينا عليه صلى الله 
عليه وسلم يعد الأذان لم يكن هناك باس ء وحصل لنا الثواب العظيم 
بذلك » فإن النبى صلى الله عليه وسلم- أمرنا بالصلاة عليه ولم يلزمنا 
دوقت مخصوص ولا "كيفية مخصوصة فلنا أن نصللى عليه ق أى وفنت 
شثنا وبأى كيفية أزوكا عي إنه لم يرد تمى عن عه خافن :ول أمق 
بشىء خاص بل و كل ذلك إلى اختيارنا » وليس هذا إلا استعمالا للمطلق 
فى بعض جزيئاته ( وهو بالضرورة لابد أن يستعمل فى بعض جزئياته 
وهى كلها فيه على السواء ) . 


وقد قال البيانيون : إن استعمال الكلى فى بعض جزيئاته من حيثه 
تحققه فيه ليس مجازا بل حقيقة . 


حح و جك 

فإذا صلينا عبى الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ بعد الأذان مقتفى 
ذلك الأطلاق بات كيمية من الكيفيات كان طاعة يغاب عليها فاعلها 
الذئ أق سااغل أعا من أفراد :ذلك الطلق غير معتقد سديّة تخصيصها 
بذلك الحال أوتلك الكيفية خلافاً للمشددين أو المتشدقين وليس 
.يخى عليك الفرق بين من يان ما عقتذى الأمر العام وءن يأق ما 
تأجل ون تام" الكواية العامة ددر رلك وق الف زا لو ل عل ا عن 
حيث خ#صوصه- فكيف وقد ورد الحديث الصحيح بالصلاة عب 
الأذان ؟ وقد ترك تلك الكيفيات الخاصة إاينا صل الله عليه وسلم - 
ذخعار منها ما شك 


فيجوز لسامع الأذاف لاطارية فق للك أذ يمس مر اوي 1 كنا 
اديه امون الوذ مظان وك كها ل سو كز الف القدن وطان شه 
.الصلاة بعد الأذان ويباح له أن فصقل درا أو يننا وغيف اننا 
م نلزم فيها بكيفية خاصة » ولا نعتقد أن الكيفية المخصوصة سنة 


من حيدردث خصوصها 3 بل تقول إنما من تلك الحيثية مبأحدة 


ولهذا كله قال العلماء المحققون غير الجامدين : إنها بدعة هوستحسنة 
وم يروا بأّساً برفع الصوت با بعد الأذان على أن فى الجهر ما فائدة 
جليلة وهى تذ كير السامعين ما » فيكون وسيلة لإتيامهم مما ورد فى ذلك 
الحديث المتقدم مبى سمعوا ذكرالرسول صل الله عليه وسلم ‏ ؛ وبدون 
ذلك قاما يأتون ها » بل كثير منهم لا يعرف ذلك الحديث الذى طلبها 
منا بعد الأذان . 


حت الغ نه 


وليت شعرى هل يقول أولئك الجامدون : أته لابد من تحرى 
الكيفيةالتى كان عليها الناس زمن الرسول صل الله عليه وسلم عندما 
كانوا يصلون عقب الأذان » فلا يجوز أن نرفع صوتنا أكثر مما كانوا 
يرفعون ء أو نخفضه أكثر مما كانوا يخفضون » وإذا كانوا قد أتوا 
مها فى « ثانية » مثلا أو ثانيتين أن نخالفهم فى ذلك فنجعلها فى ثلاث 
أو أربع مثلا » إذا أتوا مها قائمين لم نأأت بها قاعدين إلى غير ذلك ع”| 
أم هو الجمود الذى ييرأ منه الإسلام خصوص] إذا أحدث فتنة قد 
توقع فى الكبائر من أجل مسألة غاية أمرها أن تكون خلاف الأولى 
لو تنزلنا وسلمنا لهم وجهة نظرهم ٠»‏ مع أن الأمر فيها على خلاف 
ماظنوا ؟ 

وليعلم أن البدعة المنهى عنها الى لا ترجع إلى دليل من أدلة الشرع”! 
فلا يتبلها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ء أما ما يكون داخلاً فى 
عمومات الكتاب أو السنة أو يمكن استتباطه بوجه من الوجوه » فليس 
من البدعة المنهى عذها وإن لم يكن ف زمنه_صلى الله عليه وسلم-ولا زمن 
أصحابه 

ويكنى هذا الإيجاز » والمنصف يكفيه القلميل » والمتعسف لاينفعه 
الكثير . 


سد لوج اسم 

عيد اادهبن سللام ‏ 
وكمب الإضبار- دا مهب سح صنره 
ورد إدارة المجلة السوال الآتى 
0 

الدجوى حفظه الله السلام عليكم ووحنة اله وير كاقة 

قرأت بللمحدى المجلات الجملة الآنية 

« تظاهر جماعة من أحبار اليهود بالدخول فى الإسلام ليصيبوه 
فى مقاتله إذ عجزوا عن هنمه عناوأته وجهاً لوجه ٠‏ وقد نالوا بعض 
٠.‏ 30 ع . 5 0 
الفائن جاتك اقاظ إلى ما أنول الك روا نو تنلطان عو رأ ع لك كدو 
الدسوا بين المسلمين لإفساد عقائد هم ثلاثة 0 اكعب الأحبار 2 


3 


ووهب بن مئبه ٠‏ وعبد الله دن سمللام ( 

فهل هؤلاء الثلاثئة كما ذكر الككاتب ؟ أرجو بيان الجراب على 
سشتدات مهل الأرهر دك أن د اللديلة اتفال كيده رذ 
البنلنين- أمان اله أن يلهمنا الصواب » والسلام عليكم ورحمة الله 


محمود الشربينى 
بغار سكور 


١61 مجلة الأزهر الحزم الثالث المجلد انغالث - ربيع الأول سنة‎ )١( 


- 5ع لدم 


الجواب 
الحم َه والصلاة والسلللام على رسول الله وآله وأصحابه 


أما بعد فإن كثيرًا من الناس يجازف قبا يكتب ولا يتحرى 
الصواب فيا يحرر » وقد رأينا بعض المشهورين بالأدب والتاريخ 
من كبار الكتاب بمصر يقرن عبد الله ين سلام الصحانى الجليل بعيد 
الله بن سباً اليهودى الخبيث الذى ننى مرارًا » وأضل الناس بدعوتهم 
إلى التغالى ى حب على -كرم الله وجهه : وبغضءئان -رضى اللهعنه - 
كيدا للإسلام والمسلمين » فأّين هذا من ذاك . ولكئنا فى عصر أصبح 
الناس فيه فوضى فى كل شىء حى العلم والدين 

ولنقص عليك بعض ما قال العلماء فى عبد الله بن سلام وكعب 
الأخبارا ولت ين كه فتقو ل + عاء ف( مذكزة اللنقاط اللا وكا 
الذهى ) ما نصه 

عبد آلله بن سلام 

هو عبد الله بن سَلَام بن الحارث الحبر أَبو يوسف الإسرائيل 
حلت [ الأنسات أسلم وقت مقدم النبى-صل الله عليه وسلم -المدينة ؛ 
وكان اسمه الحصين فسياه رسول الله ( عبد الله ) وشهد له بالجنة » 
وفيه نزلت « وشهد شاهد من بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَ مِدْلِه 0" وقوله تعالى 
« ومن عِنْدءُ عِلُّمٌ الكتاب »7 وكان عبد الله من علماء أهل الكتتاب 


(1) سودة الأحقاف الآية ٠١‏ 


(+) سدرةارعد » الآية مع 


ك0 52 


وأفاضلهم ى زمانه بالمدينة » روى عدة أحاديث » حدث عنه أنس بن 
او اي 5 
مالك وزرارة بن أوفى قاضى اليصرة ٠‏ وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
٠. 03 01 - ٠. 3‏ 
وأبو يوسف المقبرى » وأبو بردة بن الى موسى » وابناه يوسف ومحمد 
ابنا عبد الله وآدرون 2 
5 - 0 5 . 
روى معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ألى إدريس الخولانى 
عن يزيد بن عميرة قال لا احتضر معاذ قيل له أوصنا » قال 
إن العلم والإمان مكانهما » من ابتغاهما وجدهما » فالتمسوا العلم عند 
أن الدرداه أو سلمات واين مسعود وعيد الله بن سلام 6 فإنى سمعت 
0 1 عم ير نامرف 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول « إنه عاشر عشرة فى 
01 9 
أخر جه الترمذى وروى مالك عن سال ألى النضر عن عامر بن سعد 


عن أبيه قال ( مأ سمعت رسول الله صلى الله عليه وَسَمم دقَول لأحد 


فى جاه 


9 َك 
الجنة » 


إنك فى الجنة إلا لعبد الله دن سلام وفيه نزلت ( وَشهِد ل شاهد دن 
بَنِى إسْرائيل عَلَ مِثْلِه ) متفق عليه . 

روى عاصم بدن بهدلة عن مصعب عن أبيه قال :قال رسول الله صا 
3 رمعو 5 ئ هه جه ىو تت 
الله عليه وسلم دسل جل مِن أهل الْجنة » فدخل ابن سلام » 
ومن غير وحدةه أن ابن سام رأى رؤيا فقصها على رسول الله فتَال له 

00-1 يم هيم امبر عم و 

تسوت وأنت مُدْسَمْسِك بِالْعُرْوةٍ الْوتْقَى 1 

وعنه أنه مر يدمل حزمة حطب فقيل له أليس قد أغناك الله عن 
هذا ؟ فقال بلى ولكبى أردت أن أقمع الكبر واتفقوا على موته 


سنة ثلاث وأربعين 1ه , 





٠٠١ سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 


اعمج حدم 


كعب الأحبار 
هو كعب. بن ماتع الحميدى من أوعية العلم وءن كبر علماء 
أهل الكتاب أسلم فى زمن ألى بكر وقدم من اليمن فى دولة أمير 
مؤش هين ون لانت 6 امد عنه الصحابة وغيره, » واخذ هو 
من الكتاب رالسنة عن الصحابية وروى عنئه جماعة هن التابعين 
مرسملا » وله تّى # ف حي ح البخارى وغيره اه 


( وهب بن متبه ) 


ىى الحافظ ا 


موعيك الله الصنعانى عالم أهل اليمن ولد سنة أربع 


5 5 بخ 03 
وثلاثين + روى عن أنى هريرة كثيرا ٠‏ وعن عبد الله بن عمر وابن 
عباس وأف ديعيد وجابر بن عبد الله وعيرهم » وعنده من عل هل 


الكتاب شى2 كتير َ فإنه صرف عنايعه إلى ذلك وبالغ 14 وعدديثه 8 


3 
١ 


الصحيحين عن أخيه همامء ولهمام عن أى هريرة نسخة مشهورة 
أكثرها فى السحاح رواها عنه معمر » وقد طال عمر همام وعاش إلى 
ونم تنو كدق اوماتة رة وعق دعن وعدي ان أخوه طمن الفمط 
وأقاربه » و-سمرو بن دينار وإسرائيل أبو موسى » وسماك بن الفضل 
وعوف الأعر الى وآخرون » واكان ثقة واسع العلم مثل كعب الأحبار 
فى زمانه 

قال العجلى كان وهب ثقة تابعيا : و كان على قضاء صنماءً 


وقيل كان والده من أهل هراة من بعذهم كسرى لأعن اليمن » وأسلم 
فى حياة النى صلى الله عليه وسل وعن وهب قال يقولوئ عبد الله 


تب 8غ ١ت‏ 


ابن سَلام أعلم أهل زمانه وكعب أعلم أهل زمائه » أفرأيت من جمع 
علمهما ؟ دعى نفسمه قال مذى بن الصباح لبت وهب عشرين 
سنة م يجعل بين اأعشياذ والفجر وضوءًا ولوهب تر جمة طويلة ق 
تاريخ دمشو 


ها أنت ذا ترى ( عبد الله بن تلام ) من ا الصحابة قد 
نزل”فق حقه قرآن مشثل قوله تعالى : : ( قل ل كفى بالله شهيدا 0 


.6 .6 
هر 


و ومن عِنْدَة عدم م الكت عاب ( وشهد له 5 الله 7 الله عليه 
المضل”؟ وهل هذا إلا خلط يحرمه الدين والعلم جميعاً » ويسخر منه 


التاريخ لدى عارفيه 5 


0 3 
واما كعب الاحبار ووهب بن ملده فهما دمن العدول الذمات . وقد 
سمعت أن وهباً كان يصلى الصبح بوضوء العشاء عشرين سنة » وكان 


2 
ابن عباس ينقل عن كعب الاحبار ويرجع إليه هو وغيره من ع الصحابة 


9 0 
واما ما يرويه هو ووهب بن مئلبيه رضى الله عدههما فلم يسنداه إلى 
اارسول وم يكذيا فيه على سحل من المسامين ٠»‏ وإنّا كانا يرويانه علم, 


أنه من الاسراثيليات 2 وَلشِيت مكلفاً بتصديمه ولا الاممان به 


وي حسن ينا فى هذا المقام أن ذلفت نظرك إلى ان اين جرير العابر ى 

٠ 4‏ ع . - 
وغيره 92 ن الفسرين عد دل كرو ن اشياء عير صسديحة »© ولكن عذر مه رهم 
فى ذلك أنهم يذ كرون السند,ء وكانوا يروت أنونم ف ذكررا النشك 


2220) 


0ع جد 


فتمّد خخرجوا هن العهدة » فإن أحوال الرجال كانت معروقفة ف. العهد 


ع ٠.‏ . 
الأول » وبذلاك يعرف ما يروونه من ضعف وصحة 5 


ولكن خات العناية الآن بذلك العلم » فعلى من يشتبه فى شى وأ 
مما يذ كرونه أن يبحث عن وجال السند الذى ذكروه » ليعرف ما عسى 
أن يكون من راو ضعيف أو وضاع » ولينظر مع هذا أهو إسلامى”' 
أم إسرائيل وايعط كلا حكمه : فإن لم يفعل فليست التبعة عليهم 
بل عليه. 

أسالة :لل أن تورفتا الآدم ان أعبعات" رشؤل الك عسل الله 
عليه وسلم » وق حق صلفنا الصالح » وألا يكلنا إلى أنفسدا طرقه 


عين نه وكرمه . 


لخدا اع غ2 به 


صضاحب المثار” 0 
والصّيلاة "على الرسول سرمي وس 
بعر الرذام 


رحم الله امرءا عرف قدره 


. ٍٍ 3 م 

اكعينا 2 الجزع الاول الصادر ق شهر المحرم من هذه السنة جوايا 

عن سوال ورد إلينا يقول كاتبه : إن بعض الناس قال من ألى بالصلاة 

عقي انان - تله انيه كه اتنا . [لادلله يعرم 

و هه 3 

وحاشا أن يكون جرماً فإن العلماء صرحوا بأنها بيدعة حسنة » ويصرح 

الشافعية بأنها سنة عقب الأذان من الموذن وغيره » ورويثئا فى ذلك 

1 2 ليه موع> م داعم ه عام ا 

ما جاء فى صحيح مسلم « إذا سيعتم الْمُودْنَ فقولوا مثل ما يَقول 

»م م اردع 

ثم صلوا عل ( الحديث 

ثم قلنا ما ملخصه إن الموّذن ممن سيمع الأذان » وكل من م.مع 

الأذان طلب منه الصلاة على النى ‏ صلى الله عليه وسلم - ممقتهم, هذا 

الحديرث الصحيح 5 ثم هو مير بعد ذلك » فإن شاء ذكرها سرا 

وإن شاء ذكرها جهرا » فكل ذلك محصل لامتثال الأمر النبوى » 

1 

فإنه لي اه مما صل الله عليه وسلم 4 2 ذلك كيفية مخصرصة 4 فاصاها 

008 امل العام الذى ورد به القرآن و يعن الأذان مطلرية طلباً 

لكام قتفى عدا الخديلك ' أما الكيشة كين موكولة إلى اعفان + 

ولر حافت الكيفية اللنصوضة لارعة للزيها أن نبحث عن درجة جبهرهم 


١019 عنة الأزهر - اللزء الخامس  الحجلد التالث . جادى الأولى‎ )١( 


دح 46 حب 


وأسرارهم وسرعتهم ف النطق بها وإبطائهم فى ذلك » إلى آخر ما قمناه 


فى تلك المثالة . 


ثم قلنا لاايصح أن ير من أنى بالصلاة على أانبى صل الله عليه 
وسلم بالإجراء » ومن فهم أنها داخلة فى البدعة التى هى ضلالة فهو 


جاهل وجامد لا ينبغى أن يعد فق سلك العلماه . 


والخلاف بين من يقسم البدعة إلى حسنة ٠‏ وغيرها » وبين من 
يرى أن البدعة لا تكون حسنة » وهو حلاف لفظى فى الحقيقة ء 
فإ الذرل أده النقعة الهرية #زوالفان" أراك الجدعة الفرفية وقد 
نقل ذلك اله مسيم عن الإمام الشافعى ذنمسه ‏ الذى ليس من علمام 
القرون الوسدى ‏ بل قول التبى «ملى الله عليه و#لم «هن سن سنة 
سيكة » يوافوَ. هذا التقسم الذى لم يفهمه الشيخ » فشنع عليه 'غترارا 
يكلام من لا .رى التقسيم 3 

تقد قلنة” - إن امن قزاندها يقد الأذاة ملعن الناس: العم 
بالحديى الاتمقدم » يل الخروج من الثم الذى يراه بعض العلماءة 
فى ترك الصلاة عليه _صل الله عليه وسلم- عند ذكره » وقد سمعرا ذكره 
فى الأذان فوجبعليهمأن يصلوا 'عليه._صلى الله عليه وسلم ‏ وإلا أنموا 
على هذا الرأى » فلو لم يككن إلا تذكيرهم بهذه السنة أو بهذا الواجب 
لكى . 


بدا ومع لد 
جّ 
فقامت آيامة الأسعاذ الشيخ رشيد من أجل ذلك » فكعب فى 
(مناره )م١‏ أكل الحكم فيه إلبك بعد أن ' تازه غلك 


ا 


قال « إنها بدعة فشت هى وأمثالها فى 
لين أدعي ه العلم تالنقة »إل أن يكوك :وتنا فسن اعد السحب 


مصار المسلمين يجهل 


إِذْ ترى يعض كيار علماه الأزهر يفتون الناس ببدعة الزيادة فى الأذان 
ويزعمون أنها حسنة » إلى أن يقول إن لهم إِذَا أن يزيدوا فى 
الصلاة ركمات. أو سجدات »؛ وهل يوجد دليل على امتناع ذلك وأمثاله 
خووا وق سكالنا :لماكو و 4 وما القرق 1ذل دين الأخات وقزرة © أن 
إنه لو فعل ه.ا كثير من العوام لأفتاهم باستحسانها «فتى مجلة ذور 
الإسلام ( يعي الشيخ الدجوى ) له 


١ 1 7‏ 09 5 1 
وأرجوك “كل الرجاء أن لا تسام من الأخذ والرد مع الشيعح حبىر 
تعرف مئزلته من العلم ومكانه من المنطق »ثم نذاكر لك بعد ذلك مقدار 
تصلبه فى الدين ٠‏ واحتياطه للكتاب والسنة ٠»‏ وهو اكتشاف غريب 


وتفكهة لذيدة 08 ير « مي ا 


ء 9 
اقول لافئلة" الأسعاذ. .“نس هذا زيادة فى الآذان: »و ]نا 
٠. 1 ٠. 5‏ 2 . . د 
هر كىئ فعل انتهاء الاذانت » فاين هذا من ذاك ! وليس هناك 


ل “فى 


فق يعمل الزن . “من الأذاة + “تدلين آنها تعره فى آذان الثرت -. 


ا حسم 


وبدليل أنهم درة يطيرلون وتارة يقصرون » وبدليل ما ذكره هو دهم 
قد ينادون شيخ العرب#( السيد البدوى1) فهل يفهم أن ذلك. كله 


4 3 1 
من الأذان ؟ بل قد يذكرون شيثاً من القصائد فى مديحه صلى اللّ؛ عليه 


وسلم بعد الأذان » فهل يعتبر ذلك كله من الأذان ؟ اللهم إن الأمر 
واضح حبى عند العوام 

؟- أما ةياسه ذلك على زيادة ركعة أو سجدة فى الصلاة فهو 
كنا دكن تست نه أخيد العجب » فإننا لم نجعل ذلك من 
أجزاء الأذان ,لا أدخلناه فيه » فهو ممنزلة الذكر بعد الصلاة » أو 
بمنزلة الصلاة على النبى- ص الله عليه وس يعد الفراغ منهاء على 
أن الأذان لا يدسح أن يقاس على الصلاة من كل وجه 

وإ ل عجب أشد العجب من مجتهدنا الجديد الذى يرز قف فى علم 
الأموولة ...مولعل فلجلى ,ركفا ديك وقرلك.. .نا (الفررف د لادان 
وغيره مع ون الفرق فى هذا القياس الذى أراد أن يجعله برهانه 
الساطع ودليله القاطع أوضح من الصبح عند صغار الطلبة ومن الذى 


لايفرق بين الزيادة فى الى ء والزيادة عليه بعد الفراغ منه * وإ“ ا 


أ 


,أن نفكهك يذىء من علم الشيخ وذوقه الرفيع 
يقول إن هولاء القبوريين يدءون اليدوى وأمثاله دن دوت 
« الله أى فهم كفرة» فانظروا أولا لسوء عقيدة الشيخ فى المسامين » 
وثانياً إلى خطئه فى التطبيق » وثالثاً إلى ذوقه فى الإتيان يا لا علاقة له 
بالقام ء يل ندا السيد اليدوى مما يرد عليه لو كان يدرى » ورابعاً 
إلى غطئه النءءدوى فى قوله القبوريين ء واين مالك يقولب ««الواحد 


اذكر ناسياً لاجمع © . 


0-7 أهمع ينسم 


آنه يعبر عن عصور النور والعلم عندنا بالقرون الوسطى تقليدا 


م 
للاوربيين . 


4:-ثم نقول ألا يكتى ذلك كله فى أن تكون المسألة محل نظر 
يصح الاجتهاد فيها لهذه الوجوه كلها ٠»‏ فلا يضيق صدر الشيخ ممن 
يخالفه فيها . وغاية أمرها بعد كل تنزل أن تكون خلاف الأولى 
بالكيفية المخصوصة لو سلمنا وجهة نظرهم ؟ ! 


ه-ألم يقرر العلمات أن الأمر لا يكون منكرًا يجب النؤى حي 
إلا إذا كان مجمعاً على إنكاره » أو كان فاعله يرى أنه منكر ؟ 


5-وبعد هذا يحسن بنا أن نناقش الشيخ مناقشة خفيفة فى 
عباراته البليغة لل 


يدعى أنه لا يوافق على هذه البدعة وأمثالها إلا أدعياء العلم المعممون 
الجاهلون ؟ فليت شعرى أيجهل الأستاذ أن ذلك كور فى كل مذهب 
من المذاهب الأو 3 ورعا كان ىق كل كتاب من كتيه 0( أم يرى 
أولائك المعممين كلهم بالجهل والغباوة ؟ 


-ولماذا يعجب أشد العجب من فتوى بعضص كبار العلمام 
باستحسان هذه البدعة ؟ أليس موافقاً لغيره من لا يحصى كثرة من 
من علماء المذاهب ؟ وهل هناك محل للعجب بعد ما امتلاآت الكتب 


ذلك ؟ 


حم الاوع ‏ الم 


4-بل دكر حضرته قبل ذلك بقليل أن علماء القرون الوسطى 
قسموا البدعد إلى حسدة وغير حسنة + وال إن المعممين أفعوا 
0 # 
باستحسياتها » فاى معى لان يعجب أشد العجب للفى مجلة ذور 
الإسلام عنده يقول ذلك ؟ 
وت آل يكن يما كاله هوام يتجمله يحمن: عا ى. كللاية: فح 
كتاقضن أونية :متاقضن: + عييقف ومكن غانة الدمعن عا ذكر هو أنه 
كان معروقاً لدى علماء القرون الوسطى ؟ فما الموجب للعجب ولأشد 
العجب حينة- ؟ ولكن الشيخ لا يحس عا يمول . 


ألم يبلغ الشيخ أن بعض تلك الطائفة الى بذروا فيها تلك 
البذور الخبيئة قد أثاروا بسبب ذلك شرًا كبيرًا فى كثير من انبلدان » 
ووعيل الأسرفتيا أن سدمقك السايه رإيطان ميك الجييية قاد 
أبن :اليل كليااعا سمال يتمق العاعق والشباءض > البسوا عترة 
من يبنى قصرا وهدم مصرًا لو فرضنا أنهم بانون! 

خلاصة اكقام 

١‏ والخلاصة التى ينتفع ما القارىء فى هذا المقام أنه قد خخنى 
الفرق بين الزيادة على الأذان والزيادة فيه على مجتهد آخر الزمان 
الشيخ رشي. » ولذلاك استباح نفسه أن يقول إن مغبى مجلة ذور 


الإسلام لو مكل عن زيادة ركءة فى الصلاة لأفى باس حساتها 
ونقول زيادة فى الإيضاح واهتماماً بالموضوع إن أمر الصلاة 


والسلام عل النى -صبلى الله عليه وسلم- يعد الأذان هين جدا » ومن الجرم 


5 2 00 5 5 
أن يسيمى عه 4 ولسنا أول من قال نا بدعة مستحسنة )2 بل علماء 


شد لاوج الم 


المذاهب الأربعة مصرحون بذلك » وليس كلمام يفعل على عهده صل 
الله عليه وسلم يكون بدعة سيئة » ومن فهم أن ذلك داخل فى قوله فى 
انحديث «وكل بدعة ضلالة » فهو من أقل الناس علماً » وأضيقهم 
عقلا » كما أنه ليس ذلك زيادة فى الأذان حتّى يشبهه ب ركمة فى الصلاة » 
أو يقول إنه زيادة فى العبادة المشروعة ! بل هو عبادة مستقلة » كما إذا 
قرأنا القرآن مثلاً بعد الصلوات ٠»‏ أو صلينا على الرسول صل الله عليه 
وسلم » فكذلك الصلاة والسلام بعد الأذان سواء بسواء » ولككن شيخ 
المذار ليس من أهل تلتطق ولا الأصول غ ولا صلة له رصناعة الدرهاة . 


فهو يرخى لقلمه العذان فيا يجول برأسه بلا ميزان يضبطه » 


205 06 5 
أو أصل يرجع إليه ع شان من ياخل علمه عن الأوراق لا عن العلماع . 


ولا نزال نقول له أترمى علماء المذاهب كلها .هذا » فانم قائلون 
باسعحسالها » فتقول إنهم لو سثلوا عن زيادة ركعة فى الصلاة لأفتوا 
باستحسالنها كما قلت ذلك لفيى ( مجلة الازهر ) » أم ذلك خاص 
. 031 
ينا لغير معى .عقول ؟ وليس يبعد على الشيخ أن درمى من شاء بما شاء 
أو يرجع بلا مرجع » ولهذا لم يتعرض لا ذ كرناه فى مقالنا من التوجيه 
والاتعدلان + أنه له صمل لد خل الضوان اللنطق .وله التحدال العلمن: :2 
وكأته من قسم العامة الذين أشرنا إليهمةفى7 صدر ذلك المقال » 
لا من الخاصة الذين تكلمنا معهم ى آخره 
57 وقد سقنا لهم من الأدلة الصحيحة ما يقنع المنصف »ء وقلنا 
إن الصلاة مطلوبة وكيفيتها مباحةغ» ولو كان استعمال العام ىق بعضص 
أقراده يتخصصه »أو المطلق فى بعضى جزئياته يقيده ؛ لكان كل عام 


د عم ه88 امد 


مخصصا ٠‏ وكل, مطلق مقيداً » لأن العام أو المطلق حين اسةعمل لم يكن 
إلافى بعض جزاياته » ولكن الشيخ لايعرف هذا ولايحسنه ٠‏ واذلك 
عدل عن الكلاهء فيه ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نحاور إلا أهل البرهان 
وأرباب المنعلق 


3 0 0 
أأم يكن ١‏ جدر مهم أن يقتنعوا أو ينصفوا فيقيموا لأولئك العلماء 
وزناً » أو يقووا إن لمسألة محل نظر فيصح فيها الاجتهاد » 
وما يصح فيه الاجتهاد لا يتصلب فيه أهل العلم هذا التصلبء » 


ولا يجمدون قيه هذا الجمود ؟ 


مضحكات أو مبكيات 


الاعاهدة م تقول كوه «التالامة الاتضيت. . .“مالك بق 
بالمدناقضات قتامن الغارة على مسألة يصح فيها اختلاف النظر والأمر 
فيها راسع ء ولا تحتاط هذا الاحتياط فى مسألة الربا المجمع على تحرععمهء 
وتبييح الانتفاء بالأرض المرهونة قياساً على ما قال يعض الخلماه 
الانتفاع بالحيوان المرهون الذى يركب ويحلب بنفقته 2 كما 
فى الحديث » وهو قياس مع الفارق الواضح إن كنت تعرقه 


أى مسعك زه + ! 


٠‏ - بل راينا منك ما هو أعلم وأدهى أمبا المحتاط فى ترك الصلاة 
على النبى عقب الأذان : رأيئاك لم تحتط فى ( تفسيرك ) هذا الاحتياط 


عد ذكر الملافكة فق صورة القرة +فلغدت تعقرن من المادريق لكوت 


يفده ه26 كت 


مجددا وعصرياً بتأويل ؟تاب الله على غير ما أراد الله » مما يخرق 
الإجماع ٠»‏ بل يصادم المعقول والمنقول فقررت أن الملائكة عبارة 
عن القوى الطبعية . 


وليت شعرى هل تلك القوى الطبعية هى الى وقع الحوار بينها 
وبين الله عالق يقوكية” (اتشل فياعن فيد فنها ويتفك الذماء 
ونَحْن تسبح بِحمُّدكَ ونُقَدَس لَكَ قال إِنّى أَعلَمٌ مَا لا تَعْلَمُونَ ) ”© 
وهل تلك القوى الطبعية هى الى أوجب الله علينا الإمان مها وقال 
فى حقها ( ومن يَكُْفَرْ باللهِ وَملائكيه وَكيْبهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْم الآخِر 
فَقَد ضَلَّ ضَلالا بيد ) ”" إلى آخر ماجاء فى الكتاب العزيز مما لا يعلم 
شأويله إلا شيخ المنار والراسخون فى عام المادة ! 


5 ومثل ذلك ما قرره ف المكروبات عنذ ذكر الجن ف القرآان 


وليت شعرى هل هذه المكروبيات الجنية هى البى كانت تعمل 


وهل هى الى قال عفريت منها لسليان عليه السلام 
«بعرش بلقيس «٠‏ قبل أن تقوم من مقاءلك وإنى عليه لتوى أمين ؟ 
وهل هى الى قالت لقومها إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 


مصدقاً لما بين يديه بهدى إلى الحق وإلى طريق عستقم . إلخ إلخ ؟ 


-ومثل ذلك ما قاله فى مذهب ذدَرُونْ فى أول تفسيره لسورة 
النساء » ونه يجوز تطبيق القرآن عليه . وما أدرى كيضيفعل ف قوله 





فق سورة البقرة » الآية .٠م‏ )2 سورة النساء » الآية ١5‏ 


لد اودوع لس 
2 - 2 5-82 موه ا 200 ا لعلف و 
تعالى 90 هذل عيسى عند الله كمثل آَم خلقة دن تراب ) إلى 
اع كاوق عات والمقوي أن تير زوالا ريون اليد 
خر ماجاءع فى ا كتاب والسنة » مع أن كثيرا من الأوربيين أنفسسهم1. 
يسابون هذا المذهب كل الإباء .؟ 


24 - / 5 1و * 0 0 03 5 
وهل يبقى بع تلك التأويلات وثوق بكتاب الله الذى أصبح تابلا 


لكل تأويل 4 وأصبح المراد منه غير معروف حى ق أضولك الدين » 


ا 
0 


كالإعان علائكة الله تعالى ؟ فمرحى مرحى أو برحى برحى . 


ع 03 
فاى خدمة أعظم 


أكبر من هذا الإصلاح «الدينى والمدنى والسيامى ٠»‏ وأى اجتهاد أجل من 


من هذه الخدمة لدين الله وكتاب اللم» ع إصلاح 


- 


هذا الاجتهاد الذى يفوق اجتهاد الإساعيليه والبابية ؟ ! . 


ع 
به وهل هناك درق بين هذا وبين تاويل الملاحدةمن الباطنية الدين ) 
أطنت الفيخ فق الرد عليهم والتعنهين عو + وقسئ أله عن الدرحات ) 
ما يفوق ترهانم, حتّى صدق عليه قول القائل”: رق حتى اتقطع » 
وحلق حبى وقع 


امون تدك اللنقهاء مهي الوببكن منطزافيها الست 


177 وهل ذمبى الشيخ ما كنا نكتبه تحت عنون «صاحب المثار 
وآدم عليه السام » حتى تدخل بيننا السيد عبد القادر التلمساى: 
رحمه الله حيما جمعنا لأجر, الصلح ببيت السيوؤاء الاتفاق عإ, ماير ذى 


0 


)١(‏ سو ةآل عمران » الآية وه 


ا 

7 وهل نسيت ياحضرة الغيور على دين الله ماكان منك من 
نأبين روساء الإلحاد مما أفضى إلى التقاضى أمام مجدى باشاعليهر حمة 
الله ؟ وأن الشيخ ليعلم أن الحب ف الله والبغض ف الله من الإبمان » بل 
أوثق عرى الإمان الحب ف الله والبغض ف الله كما فى الحديث الشريف 
الذى لايجهله الأستاذ «ومن ذاق حلاوةالإعان يحب المرء لايحبه إلا الله ) 
ويقول الله فى كتابه العزيز :!( لا تجد كوم بو مئوة الم وَالْيَوْم ر الآخجر 
يوادونَ من حَاد الله وَرَسِولّه وَلَوْ كَانوا آبَاهَهُمْ أَوْ أبْتَاعَهُمْ أَوْ إِعَوَائَهُمْ 
أو عَشيرتَهُم أولّيِكَ كَتَبَّ فى لوبهم الإمانَ )”'*فهذا كلام الله ورسوله» 
ولكن الشيخ لا تحكم عليه سنة ولا كتاب ولا منطق » وكل ذلك تحت 
سلطانه وتصرفه وبديع تاويلة 3 

ولقد كتبنا فى هذه المجلة كامة عن إنكار الملائكة » ورأينا أن 
نسكر عليه فلم نصرح باسمه » ولكن أى عليه ذوقه وعقله إلا أن يضضطرنا 
للتصريح » ولعله أنفع للقارىء وأبلغ فى النصيحة . 

وهل نسى الشيخ ما أفتى به منحل صلاة التلاميذ المسلمين 
امع النصارى بالكنيسة » ليغرس ف قلوبهم الخالية النقية تلك الطقوس 
النصرانية » وينقش فى نفوسهم الساذجة ما يسمعونه من القسوس 
والمبشرين هناك . 


)620 سورة الحادلة » الآية ؟؟ 


الم ماع 


سكو نَ 


عظيمة العظاتم 
أن اجثراً 


بلى وصل الأمر من اجتهاد مجتهدنا « الذى يبحث ق جميع 
كما يمول ق مئاره .أن 
ومسلم 


الإصلاح الدينى والمدنى والسياسى 
عل اتكتييب سول لله ص لى الله عليه وسلم فها اتفق عليه البخارى 
عن أبى ذر من, أن الشمس تسجد تحت العرش » وقال إن الأنبياء 
لا تعرف هذه العلوم » ولو كان رثميدًا لم يضق صدره بذلك ولوسعه 
يسعه إبمانه بالغيب فكان ينبغى أن يسعه علمه 


إممانه بالغيب ٠‏ فإن 
622 


١ 

بسعة لغة العرب وكثرة مذاهب البيان فيها . فإن ضاق علمه كما ضاق 
زاك كما قاد وميك أ وقوه امتنابعة و نال ودعت القررف و التر نب 
وبيان ذ ك أنه كان يستطيع أن يقرر فى الحديث ما قرره العلماء 

وله عاق سكية عن الأرفن والدياف (١‏ كالنا أكثنا طائفيية © 
(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألْيِسْتَهُم وَأَيْدِيِهِم وَأَرْجْلهُمْ يِمَاكَانُوا 

ققوك عاك (١‏ كاد مير فقن اليفك ) " وله كيان 
" ( وَإِنَ من 
0 قال كثير 


وقوله تعالى 
ان 
( سبح لله م فى السَمُوَاتِ وَمَافِى الْأرْضٍ »”*' وقوله تعالى 
تَىء إلا يُسَمِح بِحَئْده وَلَكِنْ لا تَفْفَهونَ تَسْبِيحَهُمَ ) 
إنه بلسان المقال لا بلسان الحال » بدليل قوله ( ولكن 
سبيحهم ) فإنا نعرف هايدل عليه حالها ‏ فالذى 


من 
لا تفقهون 3ت 
)١(‏ سور فصلت الآية ١‏ 
(؟) سورة الثور » الآية 
ف4 سور: املك » الآية م 
(#4) سورةالحشر ء الآية ١‏ وسورةٌ الصعف » الآية ١‏ 
(ه) .ورة الإسراء » الآية 44 


و 
لانفقهه إذا هو مقالها لا حالها » وقد سبح الحصى فى كفه صل الله عليه 
وسلم 

وإن لم يتسع صدره ولا إمانه لذلك فكان عليه أن يخرج ذلك على 
وحم قن وجود اسان أد الكناية » ووجوه المخارج كثيرة » وما أو سع 
لغة العرب لدى من يعرقها ٠‏ وكان ينيغى إذ لم يتسع صدره ولا إعانه 
ولا علمه لشىو من ذلك أن تتسع سياسته لحدن المخرج منه ببأية وسيلة 
غير تجهيل النبى صلى الله عليه وسلم » ولو أن يرى البخارى أو غيره من 
رواة الحديث بالخطأٌ والكذب ٠‏ ولا يتعرض! لرسول الله » فقد كان 
تكذيبهم أهون من تكذيبه صل الله عليه وسلم » فما أضيق دينه وعلمه 


وإف أحسن منك. بامتعاض شديد غيرة على المقام النبوى ولعللك 
تستبعد صدور ذلك من الشيخ أو لاتصدقه » فلننقل لك عبارته ينصها 
وفصها وما طعن به على أحاديث كثيرة فى البخارى غير هذا الحديث » 
ثم ترق من تكذيب الرواة فى تلك الأحاديث إلى تكذيب النى صل الله 
عليه وسلى فى هذا الحديث 


قال فى منارد الصادر ى آخر رمضان سنة /1ا١‏ صفحة 5919 من 
مجلد السنة المذكورة ما نعرض عليك محصله لتحكم فيه » وليتضح به 
الموضوح الذى نحن فيه » فإنه كالمقدمة له رد الأحاديث التى فى 
البخارى وغيره الناطقة بن آية « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة » كانت قرآناً يتلل » وأن عمر فال ذلك بمجمع من الصحابة ولم 


د .3ه لد 


تنكو عليه أحن » وهو معروف لا مراع فيه » ويستند حذيرته فى ذلك 
الرد إلى ما تعرف منه متهدار علم الشيخ وتفكيره » يقول إن ذلك 


أو تم لكان يتءخذ شبهة على القرآن من حيث حفظه وضبطه وعدم ضياع 


إلا من جهته ولا يكون إلا فى زمنه بإرشاده وتبيينه » وبين التغفريط 


فى القر آن وضياع شىء منه ‏ 


ثم رد الحديث الصحيح الذى رواه اليخارى ىق سحر النى صلل الله 


عليه وسل رد ذلك بتمومبات وخيالات لا نطيل ما 


م 

ومن المعلوع أن الأنبياء تجوز عليهم الأمراض البدنية والأعراض 
البشرية ولا فرق بين السحر الذى يؤذيه فى بدنه ولا تسلط له على الوحى 
وماق كمسر وواقيقة يوه لخد بو كان عليه وهر لواف لبي فنا 
يزعم أن يطين على سند الحديث ويجرح أحد رجاله » أو يبين أن 
فيه علة خفية كما يصنع آر ياب هذا الشأنةت وقد طعن فى أسباد نت 
أخرق تطول ذبها:القول: .اك قال بعد ذلك كله :مترقيا . “من رد رو اران 
البخارى إلى ر:. كلام النى صلى الله عليه وسلم »؛ وهى رآ لا يسح أن 


5 ٠. 
. تكون من مس يؤمن بالله ورسوله‎ 
ومثل هذا وذاك ما خخالف الواقع المشاهد كرواية‎ «١ قال مانصه‎ 
8 . 59 
لسؤال عن التسمس أين تذهب بعد الغروب والجواب عنه يانها تذنعب‎ 


فتس جد تحت العر ش وتستاذن الله تعالى بالطلوع”. اخ ».إلى أن تمال : 


ل كك 


لاسن طالفة ىق كلوقت لكشي عن الأرفن بطر قه عري” كما هو 
معلوم بالمشاهدة علماً قطعياً لا شبهة فيه ؟أى فكلام النبى كذب لاشبهة 
فيه ! ! إلى أن قال « والأنبياء لا تتوقف صحة دعوتهم ونبوتهم على 
العلم بأُمور المخلوقات على حةيقتها » إلى آخر ما قال + أى فالنبى صلى 
الله عليه وسم لم يعرف ما عرفه الشيخ رشيد » بل لم يدرك المشاهد 
الو 


وليت شعرى ما الداعى إذًا له صلى الله عليه وسلم أن يدخل فى شىء 
لا يعرفه ولا سثل عنه »يل هو الذى لفت نظر أنى ذر إليه وقال له 
حيث غربت الشمس. «١‏ أتذرى أيْنَّ تَدّمَبّ ؟ فَقَالَ الل ورسوله أعلم 
إلخ ». أما الشيخ رشيد فلا يقول الله ورسوله أعلم ل عقو 
أنا أعلم الاوز حردنا عله الخظا 3 ارامت امكسوين اندو راف 
الشيخ » فكيف نثق به فما أخبر به من المغربات الى هي وراء الحس 


ِ 

هذا ولتلاحظ أن الشيخ رشيد يؤول لنظريات الأوربيين التخميئية 
كتاب الله ما لا يخطر لأحد على بال وإن نظرت فى منار شعبان من 
تلك السنة أيضاً وجدت من السخافات ما يضحك الثكلى ويبكى الحلم . 
ا 0 1 

ورعد فلايد أن يكون الشيخ مكذبا لله يضا فى قوله ( الم تر 

ا ل ا ال ا 2 اليا #3 2 سال وه مم2 هم 
أن الله يسجد له من فى السموات ومن عى الاارض والشمس والقمر 

2م م >1١,‏ 


والنجوم 6 ” الخ » فإنه أثيت السجود للشمس »ء كما أثيته الرسول 


١م سورة الحج » الآية‎ )١( 


ع بدا سد 
صل الله عليه وسلم . ولا فرق بينهما » فما ثبت لأحد المثلين يبت 
لل حر 4 فالشي:خ إِذَا تل لله رسيو لد 2 مكذب للقرآن والسنة 


ولولا ضيو المقام لسردنا على القارىه الكريم ما يلهيه عن أكبر 
المصاب ء أو يانيه عن أعظم الألعاب ويكنى هذا اليوم » ونصوص 
المنار عندنا إذا أرادها القارىث » وإنى لأعلم امالك تفل نا من 
السب والأقذا: ما يعرفه منه القراك.» ولكن هناك فرق بين قول 
باللسان وكلام شببه الهذيان ٠‏ وبين ما يشهد له الوجدان ويقام عليه 


البرهان : 


22 


الرضاع () 
ما قولكم دام فضلكم قى رجلين تزوجا ورزقهما الله بولدين يكبر 
أحداعها عن الآخرد ةر ورزق الله:عدوخ اللي :بعات.. 2 توثريد 


الولد الصغير 


ا 


3 

نيتزوج باخت الكبير الصغيرة ولكن أم الولد الكبير 
التى هى أم للصغيرة قالت إنها أرضعت الولد الصغير ليلة كاملة مع 
ابنها الكبيرق» مع العلم نأك اف الداى عه تاس مق أفريافيا لذ معلمرة 
بهذا الرضاع آضلا ويتكروته :عل ثلك المرأة الى. هى أم الولف الكبير 

وأم البنت انصغيرة . فما هو الحكم الشرعى مفصلاً فى هذا الباب ؟ . 

آأحد القراء 

الحواب 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد 


المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه جين 

أما بعد فإن الرضاع يحرم ما حرم الَسن3ء قال صلى الله عليه 

م وعمر م الى 7 . 

وسلم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسشب » . والرضاع عند 
المالكية يتحقق بوصول ليبن ال مر ضعة لجوف الرضيع ولومصة إذا كانت 
فى مدة الحولين من ولادته ‏ قال تعالى ( وَالْوَالدَات يرضكن أولادهن"ا 
له 2 ٠‏ 2م ل اي 
حَوَلِينٍ كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) : 


١61١ مجلة الآزهر - الحزء التاسع - املد الثالث - رمضان‎ )١( 


د ههه لدم 


غمدة الرض ع الكامل سنتان ٠»‏ وألحق المالكية بهماشهرين من 
البيئة إقالفة لأ ماقارت الكو عط كمه 


ومن أرضءت ولداً فبناتها وبنات زوجها ما تقدم وما تآخر 
أخوات له »ويكشبت الرضاع عندهم بإقرار أم الولد غير الرشيد 
ذكراً كان أو أَنبى على الراجح ف المذهب إذا كان إقرارها بالرضاع 
قبل العقد .وعل ذلك فإقرار أم البنت ف الحادثة المسغول عنها معثبر 
عقه 0 لكيه نك فافقب ممعي قود بان جاه مير ارسي 0 
فإن كانت رشيد: فإقرار الأم بالرضاع لا يحرمها على من يريدتزوجها . 
نعم يندب له أن لا يتزوجها احتياطاً وتورعا » كما أنها إذا أقرت 


سمه 


بالرضاع شم رجءت عنه فلا عبرة بإقرارها . والله ولى الدوفيق . 


د هوج لد 


الصّلاة خلف جدرّا © 


ورد إلى الم لمة السؤال الآى 
ما حكم صا'ة من صلى خلف جزار يزاول المهنة بيده ويقوم يعلف 
55 04 
البهائم وخدمتع فيصيبه رشاش الدم وفلذاتالدهن وقذارة الارواث 
موبيتصاعد من م جموعها رائحة كريهة توؤذى القريب ونه والبعيد؟ 
وهل يصللى بالثاس من يجهل مع حضور من يعلى؟ وهل يصلى بالناس 
من يبغضه الناس ؟ إنا منتظرون إماطةاللثام عن حكم من تنصب مثل 
.هذا الرجل إمام 
محمد الشريف ساب 
الجواب 
الحمد : واصلاة والسلام على رسول الله وآله وأضيكانه 
وبعد: : فاءلم أيها المستفتى أن الجزار ونحوه من أصحاب المهن 
"الى لا تخلو عن, مباشرة النجاسة يعنى عما يصيب ثيابهم منها متى 
فكاثوا يجتهدون فى ”درثها أعسير التحرز » وقد يشهد لذلك قوله تعالى 
ا ا جه 4 الدّ 6 لدم 602 7 5-5 
وما .جعل علي كم فى الدين من حرج )6 وقوله عليه الصلاة 
5 © سم و هاس 
والسلام «١‏ بَعِدْث بالْحَييفِية السمْحّة ». 
)١(‏ مجلة الأزهر - الحرء.العاسع - املد الثالث - رمضان - 1ه١‏ 


(0) سورة الحج » الآية بون 


م ع5 اعلا 
ويسةدحب إعداد ثوب خاص للصلاة به وعل ذلك فصلاة 
الجزار'يفيايه اق يباضن فيه البنة 'سعبينة والتجانة مسو عنها 


أما مثله من ذوى الأعذار المقعضية للعفو عن النجاسة فلا يكره 


أن يكون إماء له 


غيره » فعليه أن يخلعها قبل الذهاب إلى المسجد وإلا حرم عليه دخوله 
قضلاً عن أن يكون إماماً للناس ٠»‏ وقد قال صلى الله عليه رسلم” 


ولا ضرر و!' ضرَارَ!» 


وأما إمادة الجاهل ففيها تفصيل فإن كان جهله يؤثر ل صحة 
ملقة ران كان له سق قراءة الفافجة أن لا يعمل الوقدرء أد 
الاأعوفا نوين "السنارة به أواكزلة فر انمع روفي الساوة © اللسايية 
سه ك2 عفيذ عو إنائهفة ٠‏ 2 ون كان جوله انرق ف هد 
الصلاة فصلاته وإمامته صحيحتان ولو لم بميز الفرائض من السسئن إذا 
كان يعتقد أن فى الصلاة فرائض وغير فرائضي » لقوله دمنى الله عليه 
وسلم و ذيلوا كما هولق ل ) فدبى كانت الصملاة مسستوفية 
لجديع مايء بر فى صحتها شرعاً فهى صحيحة والاقتداء أيضاً صحيح 


نعم الفقيه أحق بالإمامة من الجاهل الذى تصح إمامته . 


ف 5 

وآما إمامة من يكرهه أهل بلده ففيها تفصيل أيضاً فإن كانت 
الكراعة الام حرق" فإمائعه تكروعة تويك كرهه التفر" اللشير الديق 
ليسوا من ذوى الفضل والعلم » فإن كرهه أهل البلد كلهم أو أكثرهم 
أو كرهه أهل الفضل وإن قلوا » حرمت إمامته لقوله صلى الله عليه 


2 


ل م لير 6 ع6 دى. مراك ممم و لم 2 
وسلم « لعن الله من أم قؤماً وهم له كارهون والله أعلم 


ا ا 


كَيلاة جار المسجلم 


ورد إلى إدارة المجلة السؤال الآق 
وحن جوار< ايده كلت عق غيلةة الجاع مكف رانس وضل 
فى بيته مع زوجه جماعة » فهل عليه فى تخلفه شىء (إْ آم أن جماعته 
فى بيته كجماعته ق مسجده ) ؟ ناجو من فضيلتكم التكرم يالجواب 
ولكم الشكر وان الله الجر 
سعد التييد الدمتهوورىي 


الجواب 


أن صلاة الرجل مع زوحده يحصل مها فضل الجماعة الوارد ق 

2 ْْ 03 :3 
ذو له صلى الله عليه و سام 0 صلاة الجماعة افضل دن صادة اخددم 
وحده بسبع وعشرين درجة » وأقل الجماعة اثنان ولو رجلا وامرأة » 
ولذلك نص '! لكية على أن من دمل إماماً لامرأة فلا يعالب منه إعادة 


الصلاة فى جمادة لحصول فضلها بصلاته مع المرأة . 


: 0 5 ل 4 ' 
العم صللا. الفرائضصى ق لاحك نفل لقره 3 الاد عليه 
ال لال و فوا ليله 
عليه وسلم 0 فغمل العملا حرمال رع 3 ى دمو 7م إلا الج 0 ( يعى 


الفررضمة 34 ودا كانت الصحابة رضواك ال ح يرجم ددر كون االجماعة 
فى المساجد اكدفاء بالصلاة مع أَر واجهم 


() مجلة الأزهر - الحز التاسع - املد الثالث - رمضان دزة ١5١‏ 


دوهع لم 


الت 3 ة ده 
العقيقة - سر الخعتان. 
شت الرنت الإسلركت 
0 , 
تلقيت بيد الشكر بحتكم القم الجليل فى بيان الفطرة وما خلقه 
التداقينها #فقد وضلنا عا تسوه فى حديث الفطرة إلى أن درعه اللحدين 
مركز ف النفوس وفى الطبائع » وأن طبيعة الطفل من ناحية علم 


5 عٍِ 3 
النفس تالى إلا أن تتقيله 6 وهى محودة إليه بالطبع ٠.‏ ولقد تعلموت 


خطورة بحى إذا عرقم 


ا 


ننى أقوم به فى بلادلا أثر لدين الله فيها » وأن 
هم علمائها موجه إلى إثبات منايع الأخلاق من ناحية الطبيعة . وسأكون 
ق الطرف الثانى من التناقض لآرائهم » وبتعبير آخخر « سأكون 
أول من يقم الدوكق حالظة © 31 شمحك ل أن أعامانك عن الكل 
ال لممى؟» والله الموفق والمعين » إليه غايتنا وعليه توفيقنا 1 


57 ع 58 5 2 اس 
ولقد يسرك حدا أن آراءك هنا عرفت قيمتها, » ور جح وزنمها »> 


وكاتوا معجبين بك إذ وصات إلى ها لم 


37 0 55 
والربحث المادى والعلمى 4 وفقفك النه ووفمى إلى ذمسرة الدين 


يهملوا إليه إلا بالتجاريب 


علا وأرحدو إذا سمح لكي وقتك إمدادى بشىء عن المسائل الآتية 


١-رأى‏ الدين فى العقيقة الى تعمل عناسبة ولادة الطفل . 


0 


60 مجلة الأزهر - الحز الأول الحاد الرايع - اتمرم ؟ه"١‏ 


رأيه فى الختان : 

#رأيه ى حادث شق صدر ل النبى صل الله عليه وسل الذى 
أعده ربه من صغره لتلق وحيه الجليل وحسيكم مق أن أكون إى 
جانبكم كالمقات الشريف فى نصرة دين الله . والسلام عليكم ورحسة اللّه. 


الجواب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
العقيقة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رول الله وآله وأصحابه . 

أما العقيقة » وهى ما يذبح صابع ولادة المولود مما يصح أن يكوت” | 
ضحية » ففيع أسرار بديعة ومصالح كثيرة راجعة إلى المصلحة امالية 
والمدئبة والتفسية » وقد كانوا يفعلونما فى الجاهلية ء فاستيقاها الثبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورغب الناس فيها بعد إصلاح مقاصدهم » مع 
مخالفة أهل الجاهلية فى بعض المسائل كما ستعرفه 

فمن تلك لمصالح ‏ ولعله أقلها ‏ التلطف بإشاعة نسب الولد » 
إذ لا بد من إشاعته لكلا يمال فيه ما لا يحبه ٠‏ وكثيرامايكون لذلك 


ىس 


داع كبير فى المضايا كما هو معروف »؛ ولا يحسن أن يدور 


. تقدم ى القسم الذى يعملق بالمقالات الخاصة بالتبى صلى ام عليهوآله رسلم‎ )١( 


اخ اباوج سد 

الطرقات فينادى أنه ولد له ولد ء فكانت العقيقة أفضل وسيلة لهذا 
الفرضين. 

ومنها ات ملكة السخاء وعصيان داعية الشح الذى أحضرته 
المتفوس .ومنها أن النصارى كان إذا ولد لهم ولد صيغوه ماء مخصوص 
يسموته المعمودية ليكون قفوت ل وى مشاكلة ذلك نزل قوله 
تعالى : ( صبغة الله ومن خسن 8 الله 00 فاسة حب أن يكون 
للمسلمين فعل بإزاء فعلهم ذلك8» يشعر بكون الولد حنيفيً! تابعا لملة 
إبراهم وإسماعيل عليهما السلام .! 

وأشهر الأفعال المختصة ببما المتوارثة فى ذريتهما ما وقع له عليه 
السلام من همه بذبح ولده » ثم نعمة الله عليه أن فداه بذبح عظم . 

وأشه رإشرائعهما الحج الذى فيه الحلق والذيح » فيكون الذبح 
عن المولود تشبها هما ؟ء وتنوساً بملتهما » وإعلانا بأن الولد تابع لهما ! 
وعلى ديثهما!» إذ فعل ما هو من أعمال هذه األة الحتيفية 

ومنها أن هذا الفعل ق بده ولادته يخيل إليه أنه هم يبذل ولدهة؛ 
فى سبيل الله . ثم فداه كما فعل إبراهم عليه السلام » وفى ذلك تحريك 
سلسلة الإحساس بالانقياد والخضوع وقد حث على ذلك صلى الله 


ساس ثم وى و 2 5 
عليه وسلم بقوله «مم الْغلام عقِيقة فَأمْرِيِمَوا عَنهٌ ». 5 


وقد كان أهل الجادلية يقدمون تلك الذبائح لأصنامهم ع فيعجاء 
الإسلام بتقدعها لله تعالى وذكر اسمه عليها بدل الأوثان وكانوا 


١١8 سورة الرثرة © الآية‎ )١( 


اح الاأياعم سم 

يكرهو ن كسر عظامها » فجاء الإسلام بإباحة ذلك » مخالفة لهم » 
وإبعادا للمسامين عن التطير والتشاوٌم » وتخليصا لهم من اتباع ‏ 
الأوهام وانوس'وس . 

هذا وفى العقيقة أيضا شكر لتلك النعمة التى أنعم الله مها عليهم » 
ولذلك استحب لهم أيضا أن يتصدقوا بشىء قليل من الفضة يوم 
السابع شكرا لمنعمة. ويلتحق بما ذكرناه من التذويه يشان الدين ما يفعل 
من الأّذان فى أذن المولود » فإن الآذان ف الأذن من شعائر الإسلام وأعلام الدين 
المحمدى . ومن المقاصد الشرعية أن يدخل ذكر الله فى تضاعيف الأعمال 
لكر عل ذلك ألسنة تدعو إلى الحق وإلى دين الله ومن ذالك أنه 
يستحب أن يختار للمولود بعض الأسماء التى تشعر بذلك :كعبد الرحمن » 
وعبد الله » ومحمد » وأحمد . وقد جاء الترغيب فى ذلك ففى صحيح 
مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله صبى الله عايه وسلم 
ه إن أحب أَسمائِكُم إِلَ لله عَبَدُ الله وعبّدٌ الرَّحْمَنِ » وق مسند 
أى داود والندمائى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دوا 
بأسماء الْأَنْبِياء » الحديث . فذلك كله تنويه بالدين » وكأنه إقرار 
بأنه من أمله 7 

الختان 

الختان سنة من سنن الدين”» وهو من الكلمات التى ابتلى الله مها 

خليله إبراهم فأتمهن » وكان عليه العرب قبل الإسلام اتباعا لأبيهم 


إبراهم عليه العلام . 


لس بلاج سد 


وآنا تكح نى كدالية وق اقنطيت الندن مخ الأدتاسي والا راي 
بقدر الإمكان . وللدين الإسلاى عناية كبرى بالنظافة والحث عليها . 
ومن ذلك طلبه قص الشارب » وتنظيف الإبط » وإزالة الأظفار » 
وإيجاد الطهارة للصلاة . ولا شلك أن إزالة القلفة أضمن اذلك وأعونعليه 


وى نظافة الظاهر إشعار بالحث على نظافة الباطن ٠»‏ وإشارة إلى 
أن فى النفوس أشياء من مساوىء الأخلاق تجب إزالتها والتنزه عنها » 
فكما تزيل شعث ظاهرك يجب أن تزيل شعث باطنك وإن كان خلقيا 
جبليا تعالى ق إزالته الاما ومشاق وتحتاج فيه إلى صبر ومجاهدة 34 
وهو مو ضمع الارتلاء والاختيار ©» فاإنك م تعذلق كاملا ع ولكدن علدت 
تايل للكيال مكلفا يه مأمورا يتحصيلة + وهذا كو الفرق بيك وبي 

0 51 2 

الملائكة والحيوان الأعجم . وى الختان أيضا من الفوائد ما مكنك أن 
تق هري ع سداق الأطراناها لا رصيق أن تق من قي 


03 


غم لبه 


فطبل الصّلاة وان انسرارها”” 
وشرح حديث شريف 
0 50 ِ 2 0 1 
عن أنى هرورة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صبلى ألله عليه 
.2 5 #وبعمداه و فى 2 2 هو مكس ا اه . 
وسلم يول ١‏ أرأيتم لو آن نهرا يباب أحد كم يغتسل فيه كل يوم 
+ى ‏ صاصمة الى 34 - 0 > ى ةس كد - 5 _- 5 . 
خمس مرات سيقي ذلك من درئه شيئا ؟ قالوا لا ع ذلك مون 
2-2 2 3 . * 00 . 4 م 
كْرَنِهِ شيعا قل فذلك مثل الصلوات الشمس يمحو الله بها 
الخطاياً و . أخر جه البخارى ومسل والترمذى والنسائى . 
وق لفل آخر”. هتما مثل الصلاة كمكل تهر عذبه غمر بات 
د ا ا © ينه 6 الات #00 8 أ كم 03 
أَحَدِ كم يفتكم عي كل يوار حخمسرن مرات ا أخر جه مالك ق الموطا 
من حديث لون . وعن حذيفة رضى الله عنه قال « كان رسول الله 


صل الله عليه ولم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » . 


أفوجه أبوتذاوة” وقاروانة- ..وصوية ونيالثوة #ولاراد ترق ره 


وأعمه .إلى غير ذلك وهو كثير . 


فا علم أن لصسلاة أعظلم العاقابك سانا وارعهوا هاا وأعينها 
أثرا فى تطهير ا١مَاوب‏ والنفوس » ولذلك اعتئى الشارع ما أعظم عذاية » 
حبى قال «ءن ترك الصلاة فقد كفر » وقال ‏ « بين العبد 
الكفر ترك الصاة » . 


ددن 


(1) مجلة الأزهر - الحزء التاسع - امجن الربع - سنة ١6+‏ 


ل أ كيام كد 


وقد جرى على ظاهر تلك الأحاديث الإمام أحمد » فكفر تارك 
الصلاة ع ووافقه على ذلك ابن حبيب من كبار علماء المالكية 8 وكام 
رأوا أن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام وعلاماته الى إذا فقدت حكم 
بفقده لقوة الملابسة بينها وبينه » فإن الصلاة هى المحققة لمعنى إسلام 
الونية لد » فكأن من لم يكن له حظ منها لم يبو من الإسلام إلا ا 


ع 
لايعبابه ٠.‏ 


وبالجملة فهى فى نظر الشارع أعظ شعائر الدين . ولذلك أوصى 
ها الصغار والكبار + وخلرم غاية التحذير من التهاون ما والتفريط 
فيها » لتكون ملكة راسخة فى النفوس » بحيث تكو ن صبغة لها متمكنة 
منها مسيطرة عليها ٠‏ حبى تمنعها من اقتراف الذنوب بسلطاتما القاهر 
وما تورثه فى النفس من الخشية والمراقبة » ولذلك يقول الله تعالى 
( إن الصّلَاةَ تَنْهى عن الْفَحْمَاءِ والْمُنْكّرٍ )”" ويقولك (إنَّ الإِنْسانَ 
حزن فلوغ :1 إذائفسة الشير شروعا ]ذا من الْشر مثوها 6 إل 
الْمُصَلَْينَ » الَذِينَ هم عَلَّ صلاتِهم دَائِمُونَ) 'وسنشرح ذلك تمام الشرح. 

ومن المعلوم أن كل إنسان إنما تحكم فيه خلائقه وملكاته الى 
انصبغت ما نفسه » وانتعش بها قلبه 

ولتلك الحكمة البالغة أمرنا أن تعلم الصبى الصلاة لسبع » ونضريه 
عليها لعشر » حبّى نصادف منه قلباً خالياً قبل أن تفرقه الأهواء الى 
نجعل النفس شعاعا والقلب أوزاعا . 


(؟) صورة المماورج » الآيات ورا بم 


كحم لا رحد 
وسر ذلك أن الصلاة أعظم أتدلة تعرنت الع ا وكاو ده 
من التردى فى أسفل سافلين » فإنها مقدسة للنفس كل التقديس » 


دى ترتفع م! إلى الم الملكوت . 


والمصلى إذا قصد من الصلوات أرواحها لا أشباحها ومعاتيها 
لأافوواوه ا © قكيد أن كتوفي ق: احة اعطيية قن الرحيةة . وككانة 
بدحوله فى ااصلاة قد اندرج فى سلك الملائكة » وخر ج منهذا العالم 
و11 ونا تحن الكسوة الا دلوي ١‏ تطرح عنهم أثقالهم . 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :«أرِدْبًا بها يبال » 
ويقول : دجُوِدَت قُرَهُ عَيْنِى فى الصّلاةٍ » »لما كان يحس فيها من 
الرحمات وافيوضات » والانسلاخ من عالم الآفات والظلامات » 
والاسقع اق الى عله تومو لاقن لتقب انك » 

وقد جعل الله الصلاة المفروضة مثنى وثلاث ورباع لتكون كأجنحة 
الملائكة » فكأنه أراد أن يجعلك >اللائكة ويجعل الصلاة لك أجدحة 
تطير مها إلى لله تعاللى مثنى وثلاث ورباع كما أنه جمع لك فيها بين”7) 
أنواع العبادات الى تفرقت فى صنوف اللائكة الذين منهم الراكع 
والساجد عاتم والمسبح ء فجمع لك فيها بين القراءة والتسسبيح 
والركوع والسجود والثناء والدعاء » لتحظى بالفضائل كلها وتذوق 
من تلك الحصرات ما قدر لك . 


ولذلك كانت الصلاة معراج المؤمنين » وقرة عين الواصلين » 
2 1 2 5 8 
0 0 إذا أتموها وأرادوا الخروج منها قالوا السلام عليكم ع 


تند بدهوع جه 


0 


يريدون بذلك التسلم على الملائكة والمؤمنين . وكانهم يقولون لهم 
إننا كنا مع الله تعالى لا معكم » ومن كان مع رب العالمين لم يكن مع 
أحد حى الملائكة المقربين . 

والخلاصة أن المصلى قد خضع لله بقابه » وذكر الله بلسانه : وعظمه 
غاية التعظيم بجسده ء فقام بين يديه يناجيه ويضرع له» ثم تدرج 
فى التعظم وترق فى الإجلال فأق بالركوع ثم بالسجود الذى هو أكير 
مظهر للعبودية . 

ولما كان الحق متعالياً عن الجهة أقام التوجه إلى بيته مقام التوجه 
إليهه 
كلمة تقصيلية عن بعض ما فى الصلاة من الاسرار : 

إذا قام المسلم إلى الصلاة قال قبل الدخول فيها تلك الكلمات 
المعروفة فى الأذان والإقامة. وكأنه يريد بذلك أن يشعر نفسه بأن الله 
أكبر من كل ثبىء وقد أراد أن يدخل حضيرته ويشتغل مناجاته » 
عليه آل عفن قله كين موا 3 


م“ 
قلية عله + وهو شؤادة أن لا إل إل ارات مجيدا رسول الله ثم 
يخاطب نفسه آمرً إياها بالإقبال على الصلاة والقيام بواجياتها قائلاً 
لها يا نفس أقبلى على الصلاة »يا نفس أقبلى على الفلاح ٠»‏ فإن 


وحى »فى لغة العرب تستعمل لطلب الإقبال » فكأنه يقول لنفسه 


يشعرها يعقد الإممان الذى ربط 


إن حكا دل فتحدك فقيل عليه وله متك فين + فالعائل له يمك حا 
ع 
فيه فوزه وقلاحه » ثم كد ذلك ببقية كلمات الإقامة ع مما معلا النفس 


دشموعاً وهيبة وتنبهاً ويقظة لما هى مقيلة عليه ومتوجهة إليه 
دوع 


بلاج الس 


ثم يرفع يديه عند الدخول فى الصلاة » وكأنه يشير بذاك إلى 
طر ح الدنيا وراء ظهره ٠‏ قائلاً لنفسه الله أكبر من كل ىع » 


فلا تعولى إلا عليه » ولا تلتفنى إلا إليه » ثم يول إنى وجهت وجهى 


لدف فطل اواك والارعن يفا وما أناعى للف كين 


أوافقول» إن شتلق وسكن ومحياف: وعاق شارتة القاليق © 


03 0 ندا 
ل 


50 
يقول ذل لأجل أن يحرك من نفسه الإحساس بعظمة الله تعالى 


ويوقظها للاخ لاص قَْ عملها والحضور ف صلاتبا 


ل وإذا كان الإنسان بحدصرة الملك لاد فكر ق غير مماجاةه وما يليق 


0 6 م 
بعظمتهء» فكي بحضرة الله عز وجل وهو يخاطيه يقوله  (١‏ إياك 
ل لك ا و 6١2١|‏ اه 3 ؟ٌالفاتحة ب ا 

1 دعيلك وإياك سه مشعيان ( ثم إضه يمرا لفاتحة بعد ذلك 3 فيدىن, عل 
لله تعالى الثناء الواجب تقدعه بين يدى الدعاء » فيرخ به باب الكرم 

ورحرك يك 2 لة الاحادة 2 ويقضى ريك واجبت التعفيى وآداب المواجهة 4 

2 ٍِ 4 1 0-2 2 ٍ 


1 ب5ده59,120)© م 220ص 1 ا 0 
قائلا ‏ (الجم. لله) أى أن كل حمد فى الحةيقة إعا در لله عز وجل 


2 
ا : : 3 5 2 25 
لانه هيو المنعم لاغيره ١‏ فحل نعمة صمادرة منه وراجعة إليه ( ما فدح 


2 او جل ا نا ١‏ ا حر عي دارو دمن الى اح اماو 
اه للناس من رحمة فلا مسسيك لها وما يمسك فلا مريلى له من 


اك ا ل ل مد مد 6 
رعدو) (فسسحان الذى بنده ملكوت كا شىماع) 
ا ع رسعت 2 ل ”همه 

)2 سورة !لز انحة 3 الآية 0 هع سورة الف نحة الاية 1 


(ع) سورة فالمر الآية ٠‏ (4) صورة يس إدية مم 


جد بوياج ب 


ثم يشعر نفسه وجب ذلك الحمد من التربية العامة لجميع العوالم 
بقوله (رب الْعَالَمِين 7 0 


وعظمتها » وما اشتملت عليه من العلويات والسفليات الى أصي د 

يقولون إها لانهاية لهاء وإنما خلق الله من النجوم والشموس والكواكب 

المختلفة الأأحوال والأشكال مالا يعلمه إلا الله الذى قدرها أحسن تقدير » 
00 . 

ودبرها أحكم تدبير »© وأوحى ىق كل سماع أمرها » وق كل أرض 

مايحفظها » لأنه الرحمن الرحم 


ثم ينتقل من ذلك إلى أنه مع تلك الرحمة البالغة يجب أن نرهب"! 
منه غاية الرهية ٠‏ وأن نستقيم على السنن السوى » فإنه لابد من 
الجزاء على ماعملنا من خير وشر » فى يوم يدان قيه كل عامل بعمله | 

ل ا 5 2-6 #02 20 روص ا وا ها ل ا 2 -50 1 
(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وق يمل متمال فرة كرا يرو ”أ 
فيعرف نفسه أن ذلك الإلّه العظم ألذى لاحد لعظمته هو مالك يوم ١‏ 
الدين 

01 اس 

وعندما بمتلى قلب المصلى بنعوته الجلالية والجمالية يقولي (إياك”] 
8 ل لاا مى ا س عع 03 

أ نَعْبَد وَإِياكَ تَسْسَعِين ) لأنه لايستحق العيادة غيرك » ولاملك المعونة .ا 
على الحقيقة أحد سواك » ثم يطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم » 


8 
0 


الى يعلمه هو ع ولا نعلمه إلا بتعليمه تعالى وهدايته سبحانه » وهو 


)2( سورة الزلزئة ء الآيتان باء لم 


سد لمج لد 


صراط. المذع عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالح.ن » غير 
المغضوب ١ليهم‏ ولا الضالين 3 


وكانة وهو العلبم الحكم يقول لنا إن الناس منةسمون ال 
الفرق الثلاث » فإن شكت فكن من المع عليهما » أو من الضالين 
الذون :هيلوا طويق التعاةة وها وسفة الله اعاده سن :سيل الهداانة” ‏ ز 
المفضوب عيهم الدين عرفوا طريق الهدى فتنكبوه » وسبيل الرثياد 
فعدلوا عنه » فهو يع<ذرنا من الانحراف عن الصراط. المستدقم » فإن 


من انحرقتك عنه كان من إحدى الطائفتين لامحالة 


ولو تراك الصلى سبحانه وتعالى أ يعلمه هذا الدعاء الكى المجامع 3 
لدعا بالأدءبة الجزئية 4 ولم نان غير المطالب المسحدودة الى ليها 


عليه شهواته » وترشده إليها نزعاته ل 








لق كل 


٠. ' 0 . 01 ٠. ٠. 8 5‏ 5 0 
. والقول المختصر ف ذلك أن الله أنزل الفاتئحة بعل اأناس فيواكيغة 
مح يان 0 
يحمدونه و .شنون عليه » ويقروت له بتخصيص العيادة وال "'ستعانة به 
تعالى 2( عي 5000 0 ق قوله (إياك نعيك وإياك اسل عيان ( 
4 5 : 6 000 : 
ويسلمهم مه محامة كيف وشااركة الطريقة الجامعة ل* ذو 6 اأعخير: 10 


ويتعوذون ده من طريقة المغضوب عليهم والضالين و 


ولايسيع بع المقام غير هذا التلميح 3 فلانتقل إل مارعك ذلك 3 فنقول: : 


الصلى ربعء أن قرا الفاتحة يقر أى ال ركعثين الأولبين ٠‏ دن القرآ نَ ما 


يزيد ذلك الى وقر ف قلبه تاكيدا و: تشبيد] وملا نفسه إماناً ونوحيدا 3 





جح امع 


به ور م واسا مع ىر 


قزرا عل وله نان وان يك ره ال الك العَيوة لاتاخذه سئة" 
ول نوم 2 سورة الإخلاص » أو بعض آيات الوعظ » أو سور 
الزجر » فيزداد خشوعاً وخضوعاً » فلا غرو أن يركع لتلك العظمة 
قائلاا فى ركوعه « سبحان رلى العظم » 


5 يرى أن ذلك غير كاف فى التعظم كبر ساد ا ذال 
إبرازا للعبودية فى أعظم مظاهرها . ولما كان أعظم مايحبه الله تعالى هو 
التواضع » لأنه أخص أوصاف العبودية » وما خخلقنا الله تعالى إلالنتتصف 
بالعبودية » وذقوم بحق الربوبية الى أن أرضافيا العظنة والكيري 2 
كرر المصلى اسيجود إظهاراً ا امعاة به قلبه من عظمة الربوبية وذل 
العيودية . وفك وزة:وأقرت مايكون العبد من ريه وهو ساجد » 


0 0 
وسر ذلا ان بعد العيد من ريه على قدر ما قيه من الانانية 


والكبرياك وقريه منه على قدر مافيه من تواضع وخشوع 


ثم يكرر ذلك كله فى كل ركعة من صلاته » فإذا أراد ااحخرر ج من 
الصلاة كان نزلة 00 ن يريد الانصر ات من حضرة الملكاء فيثى عليه 
أبلغ الثناة »ويحييه أقضل التحيات »ء ثم يطلب منه ماشاء من الم طالب : 
فكذالك المصلى عندمايريد الانصراف من حضرته تعالل يقول إن كل 
تحية وتعظم '“يستحةج! فى الحقيقة إلا اللّه» فكل تحية زاكية مبار 5 
طيبة ليست لا لله عز وجل 


)6020 سورة ابقرة » الآية ه6٠‏ 


لد ومه -ل 


وهذه الصاوات التى نقيمها لاينبغى أن تكون إلا لرب العلمين لا 
للمربوبين المقهررين . 


ثم أمرنا بالسلام على النبى تنوم] بذكره » وإظهاراً للإقرار 
برسالته » وأداء لبعض حقه » ثم يعمم المصلى بقوله السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين فإذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح ى 
السموات والأرض » ثم ياق بالتشهد بعد ذلك لأنه أعظم الأذكار » 
وهو بعد تجديد لعمّد الإيمان أمام الله قبل الانصراف من حضرته » ثم 
يختار من الدعاء بعد الصلاة على النى الى هى مقدمة ووسيلة لاجابته 


أعجب الأدعية إليه 35 


وسر الدعاء فى ذلك المقام أن المصلى عند مايصل إلى آخر الصلاة"] 


مر ل ل ا » وأكاد يتنسلخ م ن عالم الحس | 
ود متحق بعالم القدس وأو لمنزرت زد كازاي اهل رحيكد ربجي 


امسطتى لاح ا لحا با واف عق اللا بادا عر ون مع 
الملائكة وامؤمنين ؛ لأنه لم يكن معهم بل عو واج من اا الأعلى » 
أو نقول من معة الله عز وجل كما أشرنا إليه 


ل ا ا اه 
أو ظلمات النفوس أ 111 1] 
0 
وقد علم الله أنه لابد لنا من الاثتغال بامور الدنيا ومقارفة مانتدلوث”] 
0 ع 
به أثناء اشتغالنا بأمورها » فأمرنا بتكرير الصلاة خمس مرات فى 
اليوم والليلة فهى منزلة الدواء الذى نكرره كلما خفئنا من صولة ] 


سد مع الس 


الرقن. أو عشرنامن جم ر قاع فإذا|اعقيكنا بحن الظلمانت + ولعيية 
567 الشهرات » تداركنا الله بالصلاة الألعرى » فازالت مالحقنا 
من آفات وما وقعنا فيه من زلات ٠‏ فجددت لنئا تنبه النفس ويقظة 
القلب » فزالت عنا الغفلة وعاودتنا المراقبة »© فسييحان الحكم العلم 


اللطيف الخبير 2 


وأظن أذنك بعد ذلك لاتشك فى أن الصلاة تمنزلة ذلك النهر الذى 
يكون على ياب أحد ناء فكلما ةا دِحُىع يدنسينا تطهرنا بيه 6 
قزالت"الادنائن؛ وفعت الألراته” “كنا سيف فق اللجدرة العرنت 
القع مووتا يه الل لانو هد فال جنال ٠‏ :1إن الحفات. دهان 


-- بك 
السيعاتر 3 
الخلاصة 
أن المصلين يسيرون فيا بين الصلاتين بذلك النور الذى ١‏ كتسبوه 
منها ء حبى إذا كاد ينمحى بسبب المعاملات الدنيوية والدخول ىق 


عوقو اط لفان" ٠+‏ منا كي ابن الراك العا .2 معان افده 


يستدركون ماعسى أن يكون قد فرط منهم فها بين الصلائين 


٠. 0‏ 1 
ولا كلى أن من حافظ على األصلوات لازال عه دقية من نورهاأ 
فلو فرضنا أن اقترها بعضر الهنات والهفوات م تصل طظلمة الخطايا 
والغملات إلى جذر الق.وبا- فتكون تلك إهفوات كغبار عر عل ظاهر 


١١4 سورة هود » الاية‎ )!١ 


العين ثم أزيل قبل أن يستقر فيها بفضل الصلاة التى تليها : وبهذا 


قنيق اغانة الننان نر قوله كنال إن الصلذة تنهى و الْفَحْشَاء 
والْمدْكَر )”'“وقوله : (إنَّ الْإنْسَانَ خليق هَلُوعا ذا مَسَةُ الشَّرٌ ر جزوعاء 
وإداضسيه الخرر متوعاء إلا المصلين #الذرن ع هم عل صَلَادَهِمْ ا 

وهذا هو الدوام المتيسر عندما امتئع الدوام الحقيى . ولنقف هنا » 


ولعل لنا عودة . 3 


)١(‏ سورة المتكيوت » الآية م؛ 
(؟) سورة المعارج » الآيات من ١8-19‏ 


43 جاءنا هذا السؤال وطلب منا مرسلوه أن نعرضه على فضيكك 


1 


حا روورع اند 


ع ١‏ انلك 42 - يمه نا سين "7 إ 51١‏ جد هوا ولق 
ل فى ٠.‏ 0 9 


جاءتنا أسثلة كثيرة فى هذا الموضوع نقتصر منها على سؤالين » 


وق الجواب عنهما جواب عن كل ما ورد إلينا ق هذا الموضوع 


حضرة صاحب الفضيلة العلامة الكبير مولانا الشيخ يوسئ الدجوى 
من هيعة كبار العلماء حفظه الله . 


السلام عليكم وركيلة أله “ورد فترجو (الصسراته< عن مسالة + 
شرحها : أن هناك بلدة قاضيها الشرعى واحد : وسوقها واحدء وحاكمها 
واحد » تشتمل على قرى متعددة لا تبعد الواحدة عن الأخرى عيل 2 
وبين بعضها بساتين ليست مسكونة » وكل قرية مستقللة منافعها 
الخاصة كجامع الجدعة وغيره فهل والحالة هذه إذا حضرت صلاة 
الجمعة فى قرية ولم يوجد من أهلها إلا اثنا عشر رجلا وكان فيها من 
القرية الأعرى عادول ببالملف. الناكورا شف بم بالسدد افظزا إل أن 
من بلد واحد » أم لا » نظرا إلى 8 من قرية مستقدلة ونصليها ظهرا ؟ 


6 


ع 
7 355 
ولكم لشكر ومن الله الاجر 8 


سليمان اثروى 
برواق المغاربة بالأزهر الشريفت 


١م مجلة الأزهر - الحزء التاسع 2 النحلد الرابع -س سنة ؟ه‎ )١( 


سد عامج اعد 


تحن احا اله الع وين كلقا ومدورية عن + دمار نا ولكق 


أقمنا جمعة ل بلدتنا الى ى يبلغ عدد سكام / كلافائة نفس تقرييا 3 


وتبعد عن در 5 الشيخ عيهسىن, بألى دثر تقريبا 43 فقيل لنا إن صلاة 
الجمعة له تدمح ح اق بلدتكم لأنها تابعة لبلدة الشيخ عيسى فأفتونا 


بتاك 


صن دصح الجا.عة ف بلدتنا ا , نصح ؟9 ولكم من الله الجر والأثواب 


محمد الراوى أحمد ومحمود جودة الجرق 


الحواب 
يجب لتو مبيح الموضوع أن نجعل الكلام فى مقامين 
المقام ال ل صددة الجمعة قّ كل قررة من هذه القر؟ وعدم 


صحتها إلاق قرية واحدة منها 5 


المقام الشى انعقادها ممن ليس.وا متوطئين بقريتها وعدم العقادها 
قعل 
المقام الأول 


م 


القرى 1 .مارية يجب على أهاها جميعا أن دود دوا جمعة واحدة قّ 


ٌُ 2 03 
المسجد العتيوّ » وهو الذى أقيمت الجمعة فيه أولا » أى قبل إقامتها 


فى غيره » وإ؛؛ تأخر أَدارُها فيه عن غيره فها عدا اللجمعة الأولى 
فكل هن كانت قريته خارجة عن قرية المسجد العتيق مما لا يزيد 
عن ثلاقة أميال ؤقلثك يحب علبيهم السعن لأداتها فق العتيى + فان 


جمعوا ق غيره فجمعتهم باطلة إلا إن كان إحداث الجمعة عنادهم 


لامع عد 


لضيق العتيق مع عدم إمكان توسعته ٠‏ أو لعداوة بينهم وبين أهل 
القرية الى فيها العتيق بحيث يخشى من حضوره معهم فى مسجد. 
واحد حدوث فتئة ؛ فإذا تكون جمعتهم فى مسجده صحيحة . 

و كذا إن حكم حاكي بصحتها فى غير العتيق صحت الجمعة 

ومن كانت قريته تبعد عن قري ةالعتيق بثلاثة أميالوثاث فجمعتهم 
فى مسجدهم صحيحة » ولا يجب عليهم السعى لأدائها فى العتيق 
المقام الثانى ٠‏ 

عو شرل 'عبينة «اللعيقة أن اسفيرها اننا حفر رشلد سوى الامام 
أخرار سوط فر عهااء أ نقصيوة نا بكية نادم 

أما المقم بقرية خارجة عنها وهو ممن يجب عليه السعى لها كما 
قدمناه فيان الجمعة تجب عليه تبعا لأهل القرية ولا تنعقد بهء فلا يعد 


0 8 . 
من الاذى كس . 


ع 
]الأخرى ع فلا تعد كمقرية واحدة » ولا يعتبر المتوطن بعرية خارحة 
قري اسار ا 
فاذا لم يحضر من المتوطئين بقرية الجمعة الاثنا عشر فلا تصح 
الجمعةه وإذا حضر العدد صحت إقامتها إلى ما قبل غروب الشمس 
يزهن يسع راكعة من العصر ٠‏ وإن حرم تالخيرها عن آخر وقت الظهر 
المختار » وهو ماقبل دخول وقت العصر بزهن يسع راكعة من الجمعة 


والله يتولى هدى الجميع . أ 


د لممج لم 
ثيرت شهر رمضان بواسطة التلقراف ونحوه 
0 

حضرة الأجل الفاضل العالم العلامة الشيخ يوسف الدجوى المحترم » 
حفظه الله تعالى علاه » ولطف به وتولاه » آمين . 

السلام عليكم ورحمة اللقاوير كاكة رسن فإنا لكى من المحبين 2 
ولقد اطلعنا على بعض مقالات لكم مدرلحة اق (امجلة الأزهر 0ه 
فسررنا ما غاية السرور » سائلين المولى أن ممتع الإسلام بحياتكم 

هذا وإنا نحب أخذ رأيكم ف نتسالة+ الل بالترهنات :الى تزف انا 
عن اقبوت الاأد عا تقعقية القواعه الشرعية لا شيا غل :مدعب 
الامامين الجليلين مالك والشافعى رضى الله عنهما » مما هو مشروح 
فى السؤال وهو هذا 

ما قولكم دام فضلكم قا :]ذا رركت ررقية من الججار أن الشام 
مثلّا إلى البحرين برؤية هلال شهر رمضان أو شوال » معم ماهو 
معلوم من مباشر عمل البرقيةغاليا » وتغاير حكومة المحلين المذ كورين » 
فهل يعمل بالبرقية المذكورة فى مسألة الإمساك والإفطار أم لا ؟ وإذا 
قلتم بالعمل بها ذما وجهه ؟ وإن قلم بعدمه فما السبب فى ذلك ؟ بيذوا 

0 9 14 ع آله 

لنا ما يلزم ف ذلك بالتحقيق 34 ولكم من الله الاجر وممنا الشكور 62 
والسلام عليكي ورحمة الله 5 

من محب يكم قهماة محدكمة اأشرع بالبحرين : 

الجواب 
قد نص فى مذهب مالك رضى الله عنه على أنه إذا ثبت شهر الصوم 


3 0 1 
لدى حاكم وإن م يبحكم به » ونقل ذلك الثبوت إلى جهة أخرى بواسطة 


ومع سا 


ا 


رجلين عدلين أو جماعة كثيرة يفيد خبرهم العلم بمضمونه أو ااظن 
لقريب منه ٠‏ أو بواسطة رجل واحد عدل » فإن الشهر يقبت فى حق 
أهل الجهة المنقوى إليها » ويجب عليهم الصوم بنات على ذلك الخير » 
فإن المسألة من باب الرواية التى يكنى فيها خبر العدل الواحد » وإن 
كان ثبوت الشهر عند مالك لا بد قيه من عدلين رأيا الهلال أو جماعة 


ولا عيرة باختلااف المطالع عذده » فيجب الصوم سواءٌ اخدلفه 
مطلع الهلال فى ١‏ جهتين المنقول منها وإليها أم اتحد » وسواء تقاربت 
الجهتان أم ينا رركا كات اعد ريعينا الهاي نلك بغرت 
الحكم بالنسبة لأهل إحدى الحجهتين بثبوت الشهر فى الجهة الأخخر ى 
ومُدل ذلك البعذ. ‏ الشاشع بين خراساة + ( بالسشرق ): والأندلس 


(بالغرب )2 

ونص الالكرة أيضياً على أنه يعتمد فى الصوم والفطرعلى القرائن 
بدالة عادة على 5 .وت شهر رمضان أو شوال » كصوت المدافع » وإضماءة 
الماذن » كما يء: مد على صوت المؤذن فى معرفة وقث الصلاة ء لجمرى 


العادة بتوجيه الانكار الشديد إليه من جماعة المسلمين او كذب 


ونصض مولاذ الأشيخ عليش 2 ذتاويه على أنه يعمل اله شارات 
' لالس اخ 3 . ع 
التاغرافية فى اله وم »لان التلغراف إداة معتبرة للتيخاطب من المسانفات 


11 
البعيدة والقريبآ بين ملوك العالم وحكامهم والناس أجمعين . 


اتككيد 24٠‏ ا 
وعللى أن من أفطر فى رمضان بعد وصول خبر الصوم له بواسطة 
السلاغا ناولا يان هذا الحين معاء أغوال التعيى :اق لا عير نئ 
ثبوت الشهر شرعاً » فإنه يجب عليه الكفارة « فضلا عن القضاء » 
0 ع 
لأنه ار يذ فعيلذا لجهله وسوء ظنه » فلا عبرة بتاويله «وألفت 
نظرك لجعله ذلك جهلا وسوء ظن © . 


الخلاصة 
والخلاصة أن مدار وجوب الصوم فى رمضان والقطر أول شوال: 
على الظن الغالب بثبوت شهر الصوم أو الفطر 


صحف إوداللاني :قن «الأعاو اق عرمكلن جر انلة التهر داك أو 
التلغرافات الدملكية أو اللاسلكية إنما هو الصدق ف المسائل الدينية 
كصوم رمضاد » فنرى أنه يجب صوم رمضان والفطر أول شوال بناء 
على الإخبار بهما من هذا الطريق »٠‏ إلا إذا تباعدت الجهتان جدا كما 
تقدم ء وإن تان عامل التليفون والتلغراف قد يكون غير عدل شرعاًع. 
أو اختلفت حكومة الجهتين المنقول منها وإليهاء فذلك لا نع غلبة 
الظن الى هى مناط العمل بالأحكام الشرعية العملية » كأحكام 
الصوم والصلاة وما إليهما من المعاملات » فإن الشارع جلت حكمته 
لم يكلفنا فى العمل بالقطع واليقين دفعاً للحرج ( وما جل 8 


00 م 60 
فى الدين من حرج ) 


)00 سورة الحج 0 ألآية مب 


حا روغ لد 


ومعلوم أن الأحكام العملية ي> دك كى فيها الظن + وأنه: لا يجب فيها 
اليقّين وقد قالوا : إن غلبة الظن فى دخول وقت الصلاة كافية » وقالوا : 
وإن المجتهد يجب عليه العمل مما أداه إليه ظنه 


وإن المسائل القطعية ليست من مباحث الفقه ولا يعمل فى اللة 
الحنيفية السمحة الى تقول: ( لا ي يكلف الله تسا إل وَسَعها 6 


5 0 دوه بي . 
وتقول «إنهذاالدين يسر ) إلا هذا 


ولو قلنا إن أخبار البرقيات السلكية واللاسلكية لايعول عليها 
بناء على هذه الاحمّالات لوصمنا الدين الإسلاى البعيد النظر الواسع 
الكية بالحموه الدى بعر أ فته هماد عزن اهلك والقن ناه عفدة 


فى أفواه أعداء الدين » وسخرية بين الزنادقة والملحدين . 


ولو فرضنا أن عامل التليفون غير عدل ا غير مسلم لم يضر ذلك 
شيقاً 6 لذن الخير ليس مئه © وإنما هو ل يتوصصيله إلى الجهة" 
المعينة » فهو كالبريد الذى يحمل الرسائل 


- 


وعلى كل حال فليس هناك معنى لأن يغلب على ظن الإنسان ثبوت 
رمضان بأَى وسيلة من الوسائل الى تحتف بها القرائن الموجبة لغلبة” 
الآن ثم يصبح مفطرا بعد ذللكف الاجم إصديه وعدت فياف ' 
كغيرةق هذا العصر لم تكن معروفة فى العصور الأولى امداق قد كل 


ذلك على حصول المقصود الذدى هو الظن الغالب 34 والحكم يدور مع 


0-4 


)١(‏ عورة البقرة » الآية 5م 


لافج سدم 
علته وجودا وعدما «دوإلا م تكن الوسيلة وسيلة بل كانت مقصدأ)ع )ع 
11 
ود فرضناه وسيلة والشارع لم ينط. الاحكام إلا بحصول الفان الغالب 6 
فهذا هو اللائق بنظر الإسلام الواسع » حبى يكون دين العصور كلها 
2 

و الام كلها » وتكون حبجته قائمة على المخالفين فى كل زمان ومكان 
نعم : بعض الأحكام العملية لاايغبت عند الا<مّال وقيام الشبهة » 

كوجوب الٌصاص فى الجناية على النفس »ء ولكن ذلك لدايل غخاص 

: 8 ودع 
كقوله صلى الله عليه وسلم « اذرءوا الحدود بالشبهات © وذلك 


لخطر القصاص هذاءا نقول به ولا نفى بثى ء سواه 


ال »م 0 
تنسال اله ان يعصمنا من الزال 6 ومئعنا من الخطل 3 وان دلهمنا 


الرشد فى العم والعطل: + لول كلها اتيك ا ظاروة عيين تنه واكرهة: 


سد ماوع لس 


مسالة تتعلق بالبيع والدين وائربا 

قال الثنائل عق الدولءة 

نرجو الإفادة عن مسألة صورتّا رجل تداين هن آخر بضاعة 
معاونة يكمن قدره: آلف قركك فل إلى أجل مين + وعد انشياه الأجل 
طلب صاحب الدين من المدين دينه » فقال المدين لا أ 
للقدرلة أن عرد تكافة اعرف مانم الك وولف تقد والقكونانة 
مؤجلة لنبيعها الآن بألف وندفع لك الألف السايق » فوافقه صاحب 
الدين على ذلك » وأخذ البضاءعة وباعها ودفع السابق فهل العقدة 
الغانية #نوعة شرعاءنوما عملت :إلا الخلص مق المطالبة بالذوق السسادق 
مع زيادة مائة فيه » أم ف فعواء عورد ددعو لعن أرق > وق 


تكون جائزة شرعاً وليس فيها فسخ دين فى دين ولا شى: من الموانع ؟ 
سليمان الزوبى 


: 
برواق المغاربة بالأزهر الشريف 


الجواب 
قرر العلماء أنه يحرم فسمخ الدين قَْ الدين ومن جمرره د.اخيار 
03 3 7 00 

5 3 . 00 مااع 1 9 ٠‏ 
الدين الذى حل أجله إلى اجل آخر 2ه زيادة فيه © كان يكون لشعخص 

آخر .عشرة جسدهات مؤجلة إلى أ فرعجز المدين عن قضائها 
على آخر عشرة جنليهات موجلة إلى أجل معين فيعجز اندين عن قضضمائي 

1 ع 0 

عند الاجل » فيتفق مع دائنه على تاشخيرها إلى أجل أخخر نظير زيادة 
اثنين » فتكرن العشرة إثنى عشر » وهذا هو ربا المبادلية بعينه » 


وهو محر م بالكتاب والسمنة والإجماع 


سد اهوج ده 


وقالوا ايماً : إن كل عقد حلال فى ظاهره ولكن قصد به التحايل 
على أمر تمنووع تترعا 2 يكون محرماً دى كان ذلك الممنوع يكشر قصده 


وحتي.ث إن غلب المعامللات الواقعة بين الناس فى هذا الزمان لا تخلو 
من ربا » إما صراحة أو ضمنا » نظرا لاستحكام حب امال فى النفوس » 
والميل إلى مجارة غير المتدينين فى استثار الأموال» والحصول على ربح 
فيها من أى طر.ى كان 
وحيرث إن العقد الواقع دين المنداينين لا يقصد منه إلا الا-حعتيال 
لاحو الا كل الى" قلف الديق إك ١‏ أل عن في تعقو وراد 
الماكة وجفل الددن 


ٌ 


لف وماثة + وذلك ماركقر قضذه للمشايضى و أمكالهها 
نظرا لحالة الم ملات الآن كما قدمناه : فنرى إن ذلك العقد مححرم » 
ويجدب فسيذه ورد المبيع إلى بائعه 3 ولكن حيث أن المبيع قد فات 
بخروجه عن م.ك المشترى فلا سبيل إلى رده للبائع الآن : إنما الواجب 
الان الغاء المائة 'لزائدة وإبقائ الدين ألفاً فقط كما كان . 


ا 


ولا يحل الدائن كم فلكم 


و ار ل ا ال ف لو فر ا 
روس أمُوالك, لا تظلمون ولا تظلمونء»وإن كان ذو عسيرة فذنمظرة 


0 5 بن 1# 2 
خذها ء ولا للمدين إعطاها ( وإن تب 


8 هو اسى زملفق 3 0 ع 
إلى ميسرة ) تسيال الله التوفيق والتاريد . 


١م سورة الرئرة » الآيتان ولاون‎ )١( 


سدااووة4 سد 


2 و 2 ال وه الفيل 5 

ورد إلى إدارة المجلة السؤال الآتى 

اطلعنا على مقال مسهب فى بهض المجلات تحت عنوان «١‏ الصلاة 
قبل الجمعة وبعدها » تعرض فيه كاتبه للر كعتين اللتين قبل الجمعة » 
وقال : إنهما بدعة لا ينبغى فعلهما » وأطال فى ذلك '. 

وقد تعرض للحديث الذى رواه ابن ماجه فى سننه من أنالنبى صلى 
صل الله عليه وسلم كان يركع قبل الجمعة » وطعن فيه » مع أن مذهب 
الشافعى رضى الله أعنه يرى طلبهما وسئيتهماا. 

والآن وقد وقفنا بين بين » نرجو من قادة الدين أن يقولوا القول 
الفاصل ق ذلك لنعرف ما هو الحق ٠‏ ونقف على دليل الشافعي إن 
كان له دليل نرجو الإفادة قطعاً للشك ٠»‏ وتحقيقاً للحق » وإزهاقاً 
للباطل » إن الباطل كان زهوقاً . 

ولفضيلتكم جزيل الشكر ودمم للدين . 

عيف الله العرابى 
الحواب 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول أنهو لهو ا سيعانة 
قبل أن نخوض بلك فى غمرات البحث والاستدلال » يجب أن 


(9) مجلة الأزعر - الهزء العاعر - المحلد الرابع - سنة مم١‏ 


سم كو لدم 


تعرف أن هنا 'ميئاً ينبغى التنبه له » وهو أن المسائل الاجتهدية 
الفرعية يكنى فيها الظن ولا ينبغى فيها التنازع 


وقل” من الي“فيها: الدليل القطى فهو إما جاهل لا ينين أن 
كرو ل هناد العلمان بعدوها تن التسين ل وريه ]له الطيور ايادة 
وسيلة » وإن لب س#على 'المسلمين » واتبع غير سبيل الممنين » وهذا 
هو الغالب على تاك :الطائفة ولذلك ترام متناقضين » فترى الواحد 
منهم تارة من الظاهرية » وطوراً من الباطنية » وحينا يدعى الاجتتهاد 
المطلق فير ج «لىالأكمة الأربعة غ زاعما لنفسه :درجة هو أبعد النأس 
منها » وتارة تراه غريقاً فى تقليد ابن تيمية من فرقهة إلى قدده » 


والمتطاز: لخر أن عفافمن شاعام أن بولسا الف قزل 
١ 2‏ ن 9 و رعو 


طورا بمان إذ لاقيت ذا ممن ‏ وإن؟ لقيت:. معدياً. فعدناق 


ولو عقملوا نرفوا أن الئاس لا يتركون أثمتهم المشهود لهم بااخير 
والدين والعلم والتبردز قَْ كل فضيلة 4 ودتيعوا هؤّلاء المشهود لهم عم 
لانطيل القول ذه » وهو غنى عن البيان 


مؤلاء يجاز نون قَْ كل مايعن لهم ولا يبالون يعخرق الإجم.اع 3 
لهذا كوا شا الرحال لزيارته صلى الله عليه وسلم وهو مجمع 


1 :. 5 0 01 
عليه » ثم بزعم: ن بعد ذاك انهم سلفيون أهل كتاب وسئنة 


ع 01 14 3 
واى شىة رريدون بعد أن عرفنا صلى االه عليه وسلم أن ) المدبطىء 
لق حت كو السينية: ته الجوان ؛ فلم يكتف برفع الوزر عن المخطىء بل 


٠. 2 3‏ 3 .- 
جعل له أجرا وقد عرف ذلك العلماءٌ من آئمة الهدى © حدى هب 


سد لاوج ا 


كدر منهم إلى أن الحق يتعدد تبعاً لظن المجتهد » فإن الله م يكلفه 
إلا بم أداه إليه اجتهاده 3 الحق بالنسبة إليه هو مااعتقّده » 
وليس المقصود من التكليف إلا تحفيق العبودية 2( وعدم الخرو ج 
عل الفوورشولة. ولا يكلف الله لفيا رسيي 


وقد قالوا إن المجتهد ييجب عليه اتباع ظنه » ويحرم عليه 
*« 

التقليد فاى شُىع بى بعد ذلك ؟ ولكنهم ملبسون يريدون التهويش 
حباً فى الظهور » أو جاهلون لا يمكنهم التعمق فى البحث ولا الوقوف 
على منازع الآئمة » ولا ما أصله العلماء فى ذلك . 

وإن من أكبر يلايانا الى نكن منها ولا ذدرى منتهاها وجود طائفة 
بيننا لا تفهم ولا تقلد من يفهم ( إن فى رهم ِل ب بر ماهم 
بتالغيه فَانَدَعل باهم نه ع السويع ا 7 ولو كان عنتدشم أدق 
- اير بي انع ميل - ١‏ 


8 


شفقة على المسلمين أو إخلاص لهم اعرفوا أن الدين النصيحة »ء وأنه 
لبن :ند «القيقة ول مع نشل أن تدرين الفاقة ادوم ارده 
والرارقة مين الجحهدين: + قذلك اليس من شامم ولا هو عقاول 
قدر م » ولا نتيمجة له إلا ضعف الثقة بأنمتهم وتشكيكهم فى دينهم 


وعقيدمهم 


على أن أواءك المهوشين ليسوا فى العير ولا فى النفير » ولا من العلماء 
فى قليل ولا كثير » فليس من المعقول كما قلنا أن يترك الناس ما عرفوه 


من مذاهب الأئمة المشهود لهم بالخير والصلاح والدين والورع 


)000 سورة غافر ©» الآية كه 


لداموع ب 


"أوالبحثوالتحرى ء إلى هؤلاء الذين يسيرون وراأء الخيال وليس يعنيهم 
إلا أن يقال 
والآن نذكر لك مما استدل به الشافعى ‏ رضى الله عنه على سنة 
الجمعة ما يكى _عضه للاجتهاد المعقول المقيول 
ولا نزال نكرر أن الظن كاف فى هذا الباب ولا يطلب غيره » 
وأنه متّى وصل إليه المجتهد وجب عليه اتباعه والقول به وهاك قليل 
هن كثير 
فمن ذلك مارواه عبد الله بن الزبير عند ابن حبان ىق صححيحه 
والدارقطتى والطبراقى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١:‏ مَامِنْ 
صَلاة مَفْرُوضّة إِلَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَاَ » ومن ذلك مارواه الطبرانى فى 
الأو سيط و أن 'الثى صا اله عليه وسلم كان نيصل عَبِل التسنة ‏ أريعا 
وبعدها أربعاً » ذكره عيبى ف ( عمدة القارىء ) ولم يعلق عليه + وقلك 
ساقه للاستدلال ‏ 
وقال فى الأ جح ورف الليوات كف الأر شط عن ع1 أ الى 
! صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً » وعلق 
عليه بقوله ودءيه محمد بن عبد الرحمن السهمى » وهو ضعيف عند 
١لبخارى‏ وغيره ولكن هذا الطعن الذى ذكره الفتح لابمنع الاستدلال 
به » لا لآن الجرح غير مسر كما قال بعضهم » بل لأن الطعن غير 
متفق عليه » فإن البخارى ضعفه » ولكن إماماً آخر.من أئمة الحديث 
وئقه وهو ابن عدى » فيصح أن نقول : إن هذا مثل عكرمة الذى وثقه 
البخارى واحتج ه » وضعفه غيره » ومثل سويد بن سعيد الذى احتج 


لد وه د 


به مسلم وقد اشتهر الطعن فيه . وبالجملة فحديثنا هذا غير متفق على 
تجريح رواته 3 فيصح الاحتجاج به عند من لاا يرى تجريح محمد بن 


عبد الر حمن السهمى المذ كور . 8 


وعن ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعد 
وكحين: -وتعدث أن وسون الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك_. 
ووأ أي داود 3 وقال العراق : إسناده صحيج . 


وقال المنذرى : أخخرجه ل ا وجه 


ان بمعناه 00 ل ىمر وَليُلة يُنْتَى عَشْرَة 


كم ل ت فى الْجَنَمَ أَرْبَعاً قبْلَ الظهْرٍ » وَرَكعَتيْنِ بَعْدَهَا » 
تيو ارو كن وه سام لوس بر عل 
الفن ع ونحوه فى مسلم من حديث أم حبيبة » غير أنه.لم يذكر هذا 


التفصيل وف رواية عن أم حبيبة بنت أنى سفيانت ١(مَا‏ مِنْ عَبّد 


2 عد او و ا ال 5 6 2 3 
سكم توضما فاسيغ ل وصوء دم صلى 1 ل يوم تعتى عكسيره ًَ كع 
دَطر عا غَيْرَ َرِبِضّة إلا بُيِىَ لَهُ بَيْتَ فى الْجَنَدَ 2 


أفترى أن ذلك مطلوب كل يوم إلا يوم الجمعة الذى؟تتاكد فيه 
الطاعة » ويزداه يه الحرص على العبادة وعمل الخير ؟ ! 


وقد صرح الحديث بالتعميم فقال كل يوم" » كما سمعت . وفصل 
الت مذى فى روايته المتقدمة هذه الركعات غاية التفصيل ورواية 
الترمذى وإن لم يذكر فيها لفظ كل"يوم”ففيها ذكر النكرة فى سياق 
الشرط وهو 0 ا ؛ ولا معبى لإخرا ج يوم الجمعة الذى هو أفضل 
الأيام وأولاها بالصلاة والعبادة . 


اموي ماخر ري اش خا لل الى مضل اللي 0 
من عسل 0 ع َصَلْ مَاقدرَ لَه ثم أنْصََكحتىٍ يفر غ 


2 سس ار لسرن سه 


0 من خسبته ئٍٍ 2 ل ها بينه وبين انديع د الأخرى » 
الحديث . ردآأه مديام . وجاء ىق برعض الروايات عند الإمام أحمد بلفظ 0 
0 فإن لم يجد. الإمام رج صلى ما بدا لهاع وإن وجد الإمام ,قد حرج 2 


جلس فاستئع واانضت حتى يقضى الإمام جمعته » الحديث 


فجعل الغاية خخرو ج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال وقال 
أبوعيعى الترمتئ ‏ إن عيد اسايق ميعرة رامق الل غنهات كان بصل 
قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً . وإليه ذهب سفيان ٌالشورى وابن امبارك. 
وروى الشاؤعى عن دعلية بن ألى مالك عن[عامة ل 4 مهم كانوا 
يصلون نص الدهار يوم الجمعة : إلى غير ذلك 00 وبعض 
هذا كاف للا'ستدلال على ماذهب إايه الشافعى رضى اللهاعنه 

وهنا زواناك فتعقة لق أن"تتهك عقا متها وايون التعوول 
عليها فإذ عتدنا غترها عل 'مامعت. .ولككك أن ككرة الروذيات 
تقيذقرة الالح .ويو كد بتضها بعفا . ولةذاضى لأداتقول أن الحنيف 
القنعيت :نه يه فق قعتائل الأعسال” + قالادر هنا أحظلم من' ذلك » ولوالم 
يكن للشافع, إلا قياس الجمعة على الظهر » وقوله صلىة اللنأعايه وسلم : 
« بَيْنَ يَدَئْ كل فَريضّة صَلَاةٌ » وقد. أخرجه ابن حبان؟ فى صحيحه 


وغيره لكى رشق » وقضى على آتلك الجعجعة الحمقاء:. 


وهاك بعضص الروايات الضعيفة الى وردث َْ الموضوع 


روى الشافعى عن أنى هريرة ‏ رضى الله عنه_أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة 
ولكن فى إسناده إبراهم بن أى يحبى وإسحاق بن عبد الله بن أَلى فروة » 
وهما ضعيفان . ورواه البيهق من طريق أَنى خالد الأحمر عن عبد الله 
#ل شيخ من أهل المدينة ‏ عن سعيد عن ألى هريرة رضى الله عنه 
ورواه الأثرم بسند فيه الواقدى وهو متروك . ورواه البيهق أيضاً بسند 
فيه عطاء بن ععجلان وهو متروك أيضاً . وى بعض الروايات أنه صلى الله 


0ن 


عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقالك (إن جهنم 
مجر إِلايَوْم الحقمة » . وفيها ليث بن أنى سلم وهو ضعيف ومن 
ذلك حديث اين ماجة الذى فيه بقية بن الوليد وغيره من الضعاف 

فهذه الروايات الكثيرة يقوى بعضها بعضاً وإن كان فيها مقال . وقد 


تقدم لك ما يصح الاعمّاد عليه من غير هذه الروايات . 


والخلكعة أن الفبلاة قبن الحسسة عرفت كها عيوما وخسؤص؟ 
وقد قال بعضض العلماء م يتمسك المانع من الصلاة قبل الجمعة 
إلا بحديث النهى عن الصلاة وقت الزوال » وهو مع كون عمومه 
مخصصاً بيوم الجمعة ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل الجمعة 
على الإطلاق » فإن غاية ما فيه المذعم ى وقت”الزوال وهو غير محل 
التزاع 


وعلى كل حال فمأ تقدم كاف للمنصف » ولا حاجة للإطالة فيه 


مدعوايوةق لد 


وبعد : فهؤلاء الناس إنما يتقصدون التلبيس على المسلمين وإيقاع 
الشقاق فوا بينهم بتفريق كلمتهم وفصم عرى وحدتهم » حباً فى الظهور. 
فعلى ولاة الأمر أن يردعوهم عن ذلك بالزجر البليغ والتأديب الشدبد » 
01 ب ح 
كما كان يفعله الحكام فى العصور الأولى » وكما تفعله الحقانية الآن 
مع من يحكم برأديء ويقضى عذهيه الخاص : 
فدل الزضاظ وأقية الساكة الا ترفو تلن مله اماما عن الاقمة 
الأريعة وازيدعوونا اشنا لنشمة نن :تلك الداع الى كلقاها" مرت 
بالقبول:+ وقامت البراهين غل.أنبا مستمدة من كتاب الله وسنة رسولالله. 
وإنى مالكى ؛ المالكية لا يرون سنة " الجمعة . ولكتى لارأحب الخروج 
عله اتنة الققف ركه ارول صلى' الله عليه وسلم » أوالمسائل. الاجتهادية 
يكنى فيها هذا و قل من هذا على ما شرحف لك . وما من أمة لا تعظم 
أئمتها ولا تحترء علماءها وعظماءها إلا ذهب ريحها وحق القول عليها . 


3 ا 03 
نسال الله أذ يقينا شر مضلات الفتن » ومزالق الأهواء نمنه وكرمه ‏ 


لد يه للدم 
7 وع التبابٌ فى الطعام 4 
والآأريتالوارد ق ذلك 
س0 حضرة صاحب الفضيلة أستاذى الجليل الشيخ يوس فالدجوى 
السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته وبعد 


فقد أمر الأطبائ بمحاربة الذباب وإبادة جراثيمه لا يشاهد فى 
وقوعه على القاذورات فيحمل منها ثم ينتقل بعد » ويقع على الوجوه 
والأعضاء وفوق هذا فإنه سبب لنقل العدوى من الأجسام المصابة 
يالحمى إلى الأجسام السليمة » وقد ورد ف الحديث الصحيح ( إذا ومع 
الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن فى أحد جناحيه شفاء 
وف الآآخر داع )؟. 

فأكتب إلى فضيلتكم راجيا بيان التوفيق بين ما يرشد إليه هذا 
الحديث » وبين ما يقرره الأطباءٌ فى خطر الذباب » وتحن بصفتنا 
الإسلامية نقبل ونطيع لهذا الحديث 

وأرجو أن تتفضلوا بنشر هذا البيان على صفحات مجلة الإسلام 
ودمم للفضل والعلم 1 


محود حمدى حسن 
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جيه له 


وقد جا نا سؤال آخر فيال مرسله فوق هذا عن عدم ننجيس 
الطعام بذللك الذياب 5 


ستعتنا 


وأقول ه ستعيناً بالله 


الجواب 
عامة تذفع ق هذا الموضوع وق غيره 
« سكلت منذ زهان بعيد عن هذا الحديث فقلت للسائل ( بم ساطة ) 
الأمر ى مثل هذا سهل جدا » فالحديث الذى فيه الشبهة لايخلر إما أن 
يكون فيه أت كمال للصدق أو لاء فإن كاث فيه اجهال للصدق 0 ليد ماع 
من تحقق ماناه » وليس هناك قادح فيه من المحس أو العقل فهو على 
العين والراس 4 وكلام الرسول مقدم على كل شىء ل 
وإ قام: البرغان الخدى أو العقلى عل كذيه حكمدا بنأن الحديك 
ينعا ن على لنى -صلى الله عليه وسام - وأنه لم يقله . وقد بين ذلك 3 


1 ا غاية الييان » ووجعلوا ذلك م من علامات وضع أندعذ: ع 


ا وقمة د ى بعد ذلك فيا يكون دن هذا القبيل ) هد أ أ قلده 
للسائل ذلك اله وقتا). أما اليوم فنخوض بيك مر ات ااتفصديل 
والتحليل ولي 0 ذأك جِوَاناً بالتسلم وهذا جواباً بالمدع 3 فنقرل 

: 300000 


نتوهم ب 12 الناأس أن العلي قد يعادى الديرن ويباينه ين يعفر 


اأنظريات الءمية المعروفة لاثتة ع “هى وبعصن النصروص الدينية ظاهر .١‏ 


غير أن المتأمل الذى يحقق ويبحث يعلم أن كثيرا من نظريات العلم 
بارا علتها اهيز وان سرامن الآرلها العلنية الى كان مزى أمكانا 
أنها هى الثابتة والتّى أفضى إليها البحث قد أظهرت الاكتشافات 
الحدينة لاما وعدم صحتها 


من يتحقق هذا ويعلمه » وهو ما تدل كل الدلائل عليه » يجزم 

بأن ما يرى من الآراء العلمية فى ظاهره مخالفاً للدين لا يباينه فى الواقع 

5 الأمر » وأن الصحيح ف الأمر هو ماذهب إليه الدين ون الرأى 

العلمى هو الذى لم ينضج ولم يسعوف الباحثون بحثه . وإنا ناقلون لك 
كثيرا من الشواهد على ذلكة 


ولكل اعتن "أ اعلبك قكن عل عتويص أضا لوقه وسادى الجديد 
أو بدكر فضل تقدم العلوم الطبيعية والمكتشفاتأ الحديئة فى هذا العصر 
إلى حد م يكن يحلم به أه ل العصو 5 الو لى ومن ذا يستطيع أن ينكر 

مبرنا به العلم من فوائد يرتق مها العمران » وعوائد قد عادث؛ باأخير 
العم م عل نوع الإنسان . 

ولكن هناك ظاهرة من الظواهر لا تكاد تفارق كثيرا من الياحثين 
وهى فى الدقيقة ظاهرة من ظواهر الضعف الخلى تلك الظاهرة البى1 
لايكاد الباحدث يمخلص منها أو يئفك عنها » هى تلملث الكبرياء الممقوتة 
الى تخيل له أنه قد قتل الأشياء بحثاً وأحاط. مها عور الغراة (وَمَاأُوتِيكُمْ 

602 


٠ 2 9-6 2‏ له 
من العلمر إل قَلِيلاً ( يتكلم ق كل شىء يخم على كل ىع 4 
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علدا اخ" هم نم سم 


حتى أنه كثيرا م يعتقد أن الخارج عما وصل إليه من النواميس وحدده 
من القوانين لا تصيب له من الصحة » مادام ناو 15 ذاقرة فهجه وجدوه 
علمه » حتى إذا جاء من بعده ضحك من غروره وهزى عا كان يتيجح 
به من معلوماته » مبيناً ماكان له من زلات وما تورط فيه من جهالاات 

وقد ترى ذلك الهازئ الساخءر قد وقع فيا اعدر ض به على السابقيز, 
وكان فوزه فيا أء سركه عليهم من أكبر الأسباب لأن يطغى عقله فتز'ء 


قدمه 


ولو وقفرا عذ .ما وصلوا إليه من المعلومات الحقة التى شهد لها الحس 
وأقرها الامتحان .قام أعليها البرهان ولم يتعرضواء ما 'سوى ذلك لكانوا 
فى أمن الزلل وعهسمة من'الخطل ولكن طغيان #نفوسهم ألى"عليهم أن 
يعرفوا قدرهم و بكضيوا تسيو لجهل أو مصور 

الخلاصة 

الل "بها يتجدد ]كل يوم من”العلم الذي طهر ال قلق 
لآتحر من أسرار ااككون لا يشك فى أن العلم البشرى لا يزال طفلا وأن 
النامن ها أوكوا من العلم إلا قليلا » وهذا هو مقتضى الضعض البشرى » 
وهو لازم من لوازه وجودء بموجب خاتته وتكوينه . وبهذا يتبين أن قول 
المتبجدين من قصار النظر أنهم عرفوا ما مكن » وما لا يمكن ظنا منهم 
أنهم أحاطوا بنواميس الكون غرور ! يبرا منه التحقيق العلمى ويتححهزى# 
مه النظر الواسم المدقق ولنا على ذلك الشواهد الكثيرة والأمثلة العديدة” 

١‏ لو قال قائل إن الهواء أو الماء مؤلف من عدة عناصر لسخر منه 
أساطين علماء الطبيعة الأولون ع :وعده آكابر علماء الفلسفة السابفوث 


لا لياه هه اسم 


قائلا بالجهل منابدًا للعلم لا يدرى ما يقول فإنهم كانوا مجمعين على 
أن كلا منهما عنصر بسيط »ء وقد قامت البراهين الملموسة من عهد غير 
بعيد على أن قولهم هو الجهل وأن ماسموه علماً ولم يكن محلا للشك 
ليس بعلم » وجدير أن يقذف به فى عالم الميتولوجيا وإن شهد أهل زماتهم 
بآنهم الشخصصون فى ذلك 

؟-لو واجه أولئك العلماء باحث بأن بعض الفلزيات كالذهب”. 
عنصر بسيط »ء للبى منهم أشد الإنكار و العامة تكون فى جانب المنكرين 
لامحالة لِمَّا يرون فيهم كن من الزعامة لهذا الشأن وقد امع اليوم إنكار 


هذا الأمر هو الجدير بأن ينكر » إلى غير ذلك من الأمور العديدة الى 
"رتجدد مها العلم - 


هذا الجسم الإنسانى كي فيه من جزء كانوا يظنون إنه لا منفعة فيه. 
ثم تبين بعد ذلك أن فيه عدة منافع وناهيك ما يقولون” الان فى الغدد 
وما اكتشفوه فيها من الاسرار والخصائص . 


ولا يزال العلم بأسرار ما أودع الله فى مخلوقاته فى دوره الأول 
ولذلك: يقول "الفر ان الكريم. ‏ ( شريو آيَاتَنَا فى الآقاق وَفِى 
أَنْفْسِهِمْ 0 َى يتين لهم 5 الْحَقّ 7 ل يزال قوله تعالى” : (وَفوْق 
كل ذى رم 7"فشادةا ( لاأباترو التاطل عن بين دتو وحيرة 
ثيه م 56 


وم الساعة . ولا ينبغى أن ينخدع ملخدع بكثرة 
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ما ظهر من الآلات الدقيقة كالمجهر ( المنظار المعظم ) فإن المنصفين:] 
من أهل العلم لا يزالون يقولون فى بعض الحيوانات الى تسبب بعض!] 
الأمراض أنها تحت المجهر يريدون أن المجهر لا يزال قاصرًا عن 
كشقها وإغا غرفرها باتازسها' وول يزان كنون عن الأمرافين الجهوك 
الميكروبات إلى اليوم رغم تقدم الأبحاث العلمية والتفنن فى صناعة 
الآلات الكاشفة . دكم من شىءٍ ف العقاقيرأالطبية يعرف تأثيره بعض 
الأدواء ولا يدرى لماذا يكون هذا التأثير . ولذلك نرى الطب كل يوم 
ف تظوو صق افد قال ل يعفن داق" الأطواة الديق: أزهوا عبباعة 
الطب زمانًا طويلا إننا اليوم نسخر من أشياء تلقيناها فى المدرسة 
وكانت إذ ذاك هى العلم الذى لا يعول على غيره . وما يدربهم أن ما هم 
عليه الآن ستظهر فيه الاكتشافات المقبلة من الخطإ ما ظهر لهم فى تخطلٍ 
من قبلهم » وتد قرر ذلك غاية التقرير وزير خارجية إنجلترا سابقًا 
المسيو بافورعددما رأسمجمع ترق العلوم البريطانية عدرسة كمبردج 
الجامعة ى أغسطس سنة ١404‏ م ولا بدع فبحر عجائب أسرار 
القدرة الربانية مشحون بالدرر »ء ولا يدرك غوره أن » ولا ينتهى 


مُنْته إلى كل ما فيه » وأنى للمتناهى أن يبلغ ما لا يتناهى 


هذا وأن من الحقائق الفلسفية المقررة الثابتة الى تكاد تلحق 

بالبدهيات أن هناك فرقًا بين عدم العلم بالشىء وبين عدم الشىء ى 
0 

نفسه وأن الأدل لا يستلزم الثانى » وإن عدم الدليل على الثذىء ليس 
دليكا على عدمء 


سد عم ه الس 
وبعد فإذا عرفت ما أسلفناه حق المعرفة وهو الحق الذى لا مرية 
فيه أمكنك أن نضع يدك على الجواب الجملى » ومع هذا فلا بأس أن 
نتكلرم بذىع من التفصيل المتعلق بنقط السؤال 
الجواب التفصيلى عما جاء فى السؤال 
26 القويك الله عليه سل 
كيفدٍ مر لنى صلى 2ك و © 
0 5 ً. 0 
وقع فيه مع أنهم يقولون إنه خلق من القاذورات وانه ينمل عدوى 


قير فق الأمرادى + 

جوابه : إن كون الشىء من القاذورات لا بمنع أن يككون دواء لبعض 
الأدواء » بل قد يكون نفس المستقذر هو الدواء النافع للمرض الذى 
يداوى به وكيف يستبعد ذلك وكثير من الأمراض يتداوى منها 
ها » أو يكون طريق الوقاية منها بالحقن » وهل عملية التلقيح للوقاية 
.من الجدرى إلا بالمادة المعروفة ( وقد استبان حديمًا إن من أنجع الأدوية 
امراش المقسية "لحن طايه ارهن لوديا بق وق 15 مو 
السائل المخاطى ومن الدم ومن المدة ... إلخ) أفلا يكون فى ذلك ما يك . 

وكيز بهن عله الأدورة نات هن ١‏ القاذوراة قشي دل عن 
القاذورات نفسها » وقد يكون فيها الجرائيم للأمراضن الي 
أفيسم ذلك للأطباء » وينكر على سيد الأنبياء عليه أفضل الصلاة 
والسلام فلينصن المدصفون » ومن المجرب أنلسعة الزنبور تفيد كثيرًا 
فى بعض الأوجاع الروماتزمية » وقد رأينا من استفاد منها . وأى قذر 
أقذر من دم الكلب وهو الدواءً المعروف الآن للشفاء من الكلب حتى لقد 
أَنْسَدَنَا بعض ظرفاء الأطباه قول ذلك الأديب الخليع 
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ه وداوق بالتى كانت هى الداك + 
( وأما الجواب عن السؤال الثانى ) فإنه لا غرابة فى أن يكون 
الشى 2 بعضه مم والبعض الآخر ترياق » وعدم وقوف الأطباه على ذلك 
لا يمتضى عدم وجوده : وهذه مسالة ليس مرجعها إلى علم التشر ييح 
فإنه إثما يتكلم على بعض الوظائف للأعضاء بحسب ما ظهر لأصحايه 
وهو قليل من كثير وقد قال بعضهم الفرق بيئنا وبين آبانا 
اعتقادنا أننا جهلاء واعتقاد آبائنا أنهم علماء » فلركن هذا من 
ذلك الخى . 
وقد أسافنا أن عدم العلم بشبوت الشىء لا يقتضى نفيه 
من ادعى إحاطة العلم يكل ما فى الأشياء من الخواص فقذ كذب 
ا ها هو منه يرىء . والخالق الذى جمع فى جسم الحيوان 
بين القوى الماضادات والعناصر المختلفات قادر أن يجعل فى أحد 
الجناحين سما وفى الآخر ترياقا . 
والأطداء ادقن فى دعو نيم م يعلموا ولكن لا يضر ذلك شيعاً 
كما أوضحناه » على أن المكتشفات الجديدة قد أيدت الحديث تمام 
التأبيد . وستسمع شيئاً من ذلك بعد فانتظر . 
( وأما الجواب عن السؤال الثالث ) فمذهب الشافعى- رضى الله عنه 
أنها إذا مانت ف الإناء لسبب غمسها وهى حية فيه فإنها لا تنجسه أخا) 
مع ذا الحويف الشريف قافه قال :رهق الل ٠‏ عه إن الأمن بعهنا 


فى الاناء قد يمضى إلى موتها فى الإناء فلو كانت تنجسه ما أمر بغمسها 


اسه 2١5‏ اه 


فيه . وأما لو تعمد طرحها فيه وهو غير ا به فإلها تنجسه <ينكدذ 
[لأن النص إنما )هو فما لو وقعت بنفسها » فغمسها حينئذ من التداوى 
الذى لا بد منه كما ستعرف ذلك 
الطب الحديث وما يقوله فى الموضوع بخصوصه 
( وهو آية من آيات النبوة ومعجزة من معجزات الدين الإسلامى) 
أن رأينا دنا ممتعا لحضر ة الأستاذ الفاضل إبراهم أفندى مصطق 
عبده معيد ف الصيدلة وتر كيب العقاقير بكلية الطب . أَلقاه فى جمعية 
الهداية الإسلامية يوم الخميس 59 من شوال سنة 149 1١9‏ مارس 
سنة 1911 م وهى محاضرة طويلة نقتطف منها ما يأق 
قاليعد أن كرا الجدرة اذى اق سؤات ساكل ا كيه 
وقع كثير فى خطإ تكىذيب هذا الحديث زاعمين عدم مطابقته 
للحقيقة ٠»‏ وذلك قبل أن تدعض مفترياتهم الأبحاث العلمية الجديدة 
منك بشع سنين وتكشف عما تمده من بليغ الحكمة 
ولو مهم جاروا السلف الصالح فى التدمديق لكان خير؟ً لهم 
و ألنا أن نضم هذا الحديث إلى المعجزات العديدة التى جاء ما 
خاتم المرشليق عند أ كثرا من اثلاقة عشرة غرنا . وآن ما رعدمه الديات 
'.للناس من المنافع لآية عظيمة على وجود الخالق وقدرته. كما أنها توضح 
الحكمة فى ضربه مثلا فى القرآن الكريم لتعجيز الكافرين . 
13 , ومعلوم أن الذباب يع على العفونات والمواد القذرة المملوءة بالجراثيم 
التى تولد الأمراض المختلفة » أتدرون ماهو العمل الجليلالذى خص به 
الذباب وسخر له. 


ع وه لم 


فكما أن الذباب ينقل بعض الجرائم علامسته مصدرها فإنه يض 
ياكل منها أكثر مما ينقل 

وليس كل واجيه تقليل نسببة وجود الجراثم فعحسب 6 بل إن 
ما يتناوله منها فى فمه يتحول داخل جسمه إلى ما سهاة علماء الطبء 
بالبكتريوفاج أو (مبعد البكتريا ) الذىينتصر على كثير من جرائم, 
الأمراض فيبيدها على يكرة أبيها ولا بمكن لتلك الجرائم أن تبق 
أو يكون لها أى تأئير فى جسم الإنسان فى حالة وجود البكتريوفاج 
فسبحان الخلاق العظمم . 

والآن أسمعكم ما جاء مجلة التجارب الطبية الإنجليزية عدد ٠١9‏ عام. 


197 قالت 


لقد 0 الذباب من زرع تكرويات لفقي لامر اطق مه عي 
من الزمن ماتت تلك الجراثم واختقى أكون وتكورتف: ق. التياكدنادة 
مفترسة للجراثم تسمى ( بكتريوفاج ) ولو عملت خلاصة من الذباب 
فى محلول ملحى لاحتوت على اليكتريوفاج التى يمكنها إبادة أربعة 


أنواع من الجرائم المولدة للأمراضء ولاحتوت تلك الخلاصة أيضاً 
على مادة خلاف اليكتريوفاج نافعة المناعة ضد أربعة أنواع أخرى 
هن الجرائم اه . 


وقد برهن على ذلك أيضًا الأستاذ الدكتور دريل مندوب الصحة 
البحرية والكورينتينات المصرية فى الهند للبحث عن ظهور الكوليرا 
ا وأ نجع الطرق اومتها وقدم تقريرأ مفصلا فى ديسمبر سئة 1911م 


6 
عما أجراه مع زملائه من الأبحاث الفنية والتجارب العلمية فققد 
ذكر فى تقريره أن البكتريوفاج أجسام حية صغيرة الحجم جدا أمكن 
تكوينها ورؤيتها بترسيبٍذرات الفضة عليها وأنه حصل على البكتريوفا ج 
وتمكن هن زرعه وتنميته وإذابته فى الماء وإعطاء محلوله إلى المرضى بنسب 
مخصوصة » وبزيادة الجرع وتنظم تناولها كان المريض ينال الشفاء 
فى يومين أو ثلاثة » وتمكن أيضا من استخراج البكتريوفاج من براز 
الناقهين واستعماله لنفس الغرض وكان يضع من زرع البكتريوفاج ف 
بكر القرية فإذا شرب منه أهلها زالت عنهم أعراض الكوليرا 


وبذلك برهن على أن الذباب ينقل البكتريوفاج من براز الناقهين 
إلى آبار الماء فيشربه الأهالى ويتناولون الأطعمة الى ينقل الذباب إليها 
البكتريوناج » فسرعان ماتخف عنهم وطأة الكوليرا ثم تزول . 

وأجريت مثل تجارب الأستاذ دريل ف البرازيل عن الدوسنتريا”] 
الحادة » واستعمل البكتريوفاج فى ايطاليا فى علاج الحمى التيفودية 
وكذلك ضد جرائم الاستافيلوكوك فأقاد 


أعقف 


ا 


واطلعت على تفصيل قوة البكتريوفاج فى مقاومة وإبادة الجرائمة! 
يدون فى كانة الطب المعطركة ركاه رد كر انا عون ووه 

قمعي الحديث بعد ماتقدم (فليغمسه ثم لدوعة )أو يت 
الرواية الأخرى (فليغمسه كله ثم ليطرحه ) أن الحكمة فى الغمس 
لإدخال البكتريوفاج فى الشراب » والبكتريوفاج يقتل الجراثم البى 


لد اغ1ه لدم 


تكون منها والمقصود”بالخمس جميع جدم الذبابة لأن الحديث 


لم ينص على غمس الجذاحين فقط : 


وهذا يدل على أن ذكر الداء والشفاء فى الجناحين لففى لا يفهم 
منه قصر الضر والمذفعة عليهما دون باق الجسم : وما أن الجناحين 
جزء من الجسم فإن الطب لايذنى وجود ميكروب الداء ويكتريوفاج 
الققاة يني" «.وندللف عسسرى: مط الاسكازيف: وسط نقد للا ناف 
الفنية 

والسبب ف التعبير بالجناحين أنهما أهمةالأجزاء فى الذبابة2 إذ 
يدونهما تشل دن الطيران ولزيادة التأكيد ق غمس الجسم كله[ لآن 
الجناحين أعلى أجزائه ولتقريب المعنى المراد إلى أفهام العرب -خاصة 
تدان غامة 

ولغل االأنهاك الطبينة “ف السحقيل :تكست عن أشران ادر ق 
الذياب والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا 


ا 


ن هدانا 
الله 

هذا مانقله ذلك الفاضل عن تلك المجلات الأوربية . فليت' شعرى 
ماعسى أن يقول المتفيقهون وهى معجزة أوضح من الشمس وأظهر 
من الحس 

( كلمة شتامية لابد منها ) ربما يفهم بعض قاصرى النظر ا 
قدمناه أنذا نقرل بعدم الاحتياط من الذباب » وحاشا أن نقول ذلك فى 


الدفاع عن الحديث فإن الحديث لايفيد ذلك ولا يقتضيه 


حس ان (©6 سد 


وغاية مايقوله الحديث هو أنك إذا فرطت فيا يجب عليك من 
توق الذباب بكل مابمكنك حبى وقع فى طعامك » فالخلاص من تلك 
الميكروبات الى ينقلها إلى طعامك يكون يغمسه كله لذللك السر الذى 
شرحناه فها تقدم وبينه أساطين العلم الطبيعى بارونا وقد صرح 
الحديث نفسه بأن فيه دا (والحمية رأس الدواء ) فهو ممنزلة من 
يقول لك : إذا وصل السم إلى جوفك لسبب من الأسباب فترياقه كذا 
وكذا . فهل ترى أن من وصف لك دواء السم المهلك فقد أمرك بتعاطيه . 
والأمر أوضح من أن نطيل فيه أو يتشبث به بعض القاصرين 


أو المنعنتين . 


كم 6015 سم 


حك مشساء السماد وغيرومنالينك* 
يلشوائر_مملوييبة 0 
حضرة صاحب الفضيلة أستاذنا الجليل الشيخ يوسف الدجوى 
2 

إمام السامة ونور الامة . 

السام عليكم ورحمة الله 5 وبعد فما قولكم دام فضلكم ف 

07 
معاملة المزارعين مع البنك من حيث شراء السهاد بالأجل على حسب نص 
الاسمّارة المرفقة طى الخطاب هذا وخصوصاً بيان نفسير المادة الرابعة 
من صحيفة ؟ الى تعن أن الفائدة هى من ه٠‏ ./ إلى 00 فنرجو 
من فضياتكم الحكم الشرعى وبيات من يجير ذلك 5 أفينونا مأجورين 
أتابكم الله لازم للسنة ناصرين . 
ايلكم : موسى عبد العاطى 
أخادم العلم الشريف بأولاد سلامة 

وجاءنا سؤال آخر بهذاؤالمعبى بتوقيع أحمد المصرى بالبلقون كفر 

الدوار تت بمحير ه 
الحواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على"رسول”الله وآله' وأصحابه وبعد 
فإن بيع الأسمدة بالطريقة المبينة فى الاسيّارةالتى أرسلتموها هو 


من الربا » وهو حرام من أكير المحرمات . وقد 1ذن الله من لم ينته عنه 


)١ (‏ مجلة الإسلام - الستة الثانية - العدد الرابع وا “ربعون - ذو القعدة - دءة + م" 


د نواه سمه 


بحرب من الله ورسوله » ولعن رسول الله 7 كله وموكله وكل عن له 
تدخل فيه وقد ذكرق الاستمارة الفوائد ثلاث مرات وخصوصا 
فى المادة الخامسة ء ولا يغتر مغتر يتسميةها فوائد. فككما أن تسمية 
الخمر بغير اسمها لا تخرجها عن كونها خمرا محرمة . فكذالك تسمية 
الربا بالفوائد لاتحله 


- 0 2 ع 
وقد أذهب الله البرركة هن المزروعات وترا كمت على الامة الآأزمات 
بشؤم الربا ومذالفة الله ورسوله 2 وهكذا يستحق من يترك العمل 
بدين الله العالم ما بودي الشقارة والسعادة . وقد أرسل إلبنا السو 


الأعظم_صلى الله عليه وسلم-_ليقينا مواطن الهلكة فى الدنيا والآخرة. ونحن 


9 
نتهافت على المعاصى تهافت الفراش على النار 


وليس هناك طريق للسعادة فى الدارين إلا الدزام تعاليمه_صلى الله 
عليه وسلم كما قال تعالى (وَأَنْ هَذًا صِرَاطِى مُسْبَقِيماً فاتبعوة وَلَاتَتَبِعُوا 


ان فتَفرق بكم عن سَبِيله )”© 
البيع لأجل والزيادة فيه 
وهنا طريقة أخرى لو سلكها الناس لخلصوا من الربا المحرم وهى 
طريقة سهلة ؤأظن أن البنك لا يأباها لأنها لا تضيع عليه شيعا 
ا يريد 
ذلك أن يشترى منه الناس السماد أو غيره لجل مسمى وليجعلوه 


كما يشاؤوت » ولا باس أن يكون الثمن فى هذا المؤجل أزيد من نمن 


للق سورة الأنعام الآية لاه١‏ 


-- لم زم ص 
الحاضر فإن زيادة الشمن لأجل الأجل لاشى* فيها » فإن الأأجل له 
حصة من الشمن ولا يلزم أحدا ببيع المؤؤجل كالمعجل 
ولككن رحن أن تحرف أن العقد لأبد آن يكو هكد عن أرل الأمر 
فيقول لك البائع : إذا دفعت الشمن الآآن كان بكذا 4 وإذا دفعته بعد 


شهرين مثلا كان بكذا » فلك أن تختار ابيا شكت . 


وليككن ذلك من أول الأمر على التعيين فتعقد البيع معه على المأجل 
أو المعجل وإذا أخذته موّجلا ثم جاء الأجل ولم تدفع فلا يجوز أن 
تزبيد لأجل التأخر فيلزمك أن توّجل للأجل الذى تستطيع الدقع فيه 
ويكون الشمن على مايريد البائع والمشترى 

والتكلاية انلف متدرا مين أمريق إها آنا تكشرئ تعدا وتميحيه 
لقم تخالا © وإزما أن :تكشرى لتجل رمن آولالأمى عل الحيين واو يشمن 
أزيد من الحال ( فتكون عقدة البيع من أول الأمر على أخذ كذا بكمن 
كذا إلى أجل كذ ). 

فهذا لا ثىء فيه وهو طريق سهل سلوكه ولكن الناستهاونوا ف 
دينهم كثيرا مع سهولة الآمر ووضوح طريق الرشد : 

والله يتولى هدانا جميعاً بمنه وكرمه 


حسم وزة لدم 


لص ة والسيام ف ١‏ صر 


حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الجليل الشيخ يوس فالدجوى 
حامل ثواء العلم أدامه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد فاّرجو من فضيلتكم الإجابة بالحكم عن السؤال الأثى 
١-ما‏ حكم الصلاة والصيام فى السفر ؟ 
؟-مامقدار المساقة الى تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها المسافر ؟ 
ما حكم من ركب قطارا أو طيارة من مصر إلى الاسكندرية 


أو العكس هل تجرى عليه أحكام المسافر من قصر وإفطار أم لا ؟ 


[:”! الرجاء الإفادة بالجواب الشانفى عن هذه الأحكام جعلكر الله سراجاً 
- - 35 2 م ٌ# 0 3 ٠‏ 
لأمنيرا يقعتدى بكم ىف كشف غوامض الامور . وأرجو نشر ذلك ق 
[إمجلة الإسلام لأجل اطلاع الجمهور عليه ولكم الشكر وهذه الأسعلة 
#لحصل عنها مشاحنة بين قبائل العربان برمل الاسكندرية ومن عاداتهم 
[.السفر واخترنا فضيلتكم حكما بيننا فى ذاالك 
محمود عمر الهاببين 
برمل الاسكندرية 


)22و مجلة الإسلا م - السنة الثالقة - العدد الرابع عشر -- الصفحة ١9‏ سئة هم١‏ 


0 0007 كلكا 


الحواب 
يسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآلهوأصحابه 
ما سوالك عن حكم الصلاة والصيام فى السفر فهو سوال 
مجمل قإن أردت وجوما فالجواب أن الصلاة واجبة وأما الصوم 
[فليس بواجب 4] 1 
وإن أردت القصر فى الصلاة وما هو الأفضل فى الصيام فالجواب 
أن قصر الصلاة سنة فى السفر » ولا يقطع حكم السفر إلا نية إقامة 
أربعة أيام . 
وأما الفطر فيه للقادر على الصوم بلا مشقة تاحقه فهو حلاف 
الأفضل عندنا .وف المقام أحكام وتفصيلات تكفلت بها كتب الفقه 
وأظنها لا تعنى السائل . 
والمراد بالسفر فى كل ذلك سفر القصر وسياّق بيانه . 
-أما مسافة القصر فهى أربعة برد والبرد ثلاثة فراسخ » 
والفرسخ ثلاثة أمياك » والميل معروف لديكم » وكانوا يقدرونها بالمسافة 
الى بين مصر ومحلة روح. 
#«#حكم من ركب القطار أو الطيارة أنه يفطر إن شاء ويقصر 
الصلاة ع فإن السفر مظنة المشقة على كل حال والدين لم ينط القصر 
إلا بالسفر لا بالمشقة فسفر الملوك الأزمنة الأولى أو هذه الأّزمنة 
لا تعب فيه أصلا بل يصح أن تقولإنه رياضة لذيذة مها كل وسائل 
الراحة . 


ا ا 

! ولكن علمت أن السفر مظنة التعب للمسافر على كل حال ففيه 
مخالفة عاداته وشغل فكره وتوقع ما هو جائز مما عسسى أن يكون من 
الحوادث إلى غير ذلك على أن التشريع دائماً إنما يعتير حال غالب 
الناس وعامتهم ولا نظر له إلى مايكون نادراً أو غير متيسر إلا للخاصة 
وعلى كل حال فدين الله يسر والشريعة السمحة لم تفرق بين أنواع السفر 
ولا ربطت الحكي بما يتخيله كثير من الناس . 


هذا ما سمح به الوقت وقد كتبته على عجل وهوّكاف إن شاء الله دأ 


و ل كا 


سوالانى وجوابهما” 


0 
يسم الله الرحمن الرحم 
الحمد كل والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأضتهابة وبعد 
جاءنا هاءا السوال من حضرة صاحب التوقيع قال بعد الديباجة 


ويعد ذما فولكم دام فضلكم فيمن كأن خارجا عن بلد الجمعة باكذر 


من فرسخ ودون مسافة القصر فصلى بالناس الجمعةإماماً وليس هذا 
عقم هدة تقطع حك السفر هل صحت صلاة الجمعة أ 
وما القول المشهور فى مذهب الإمام مالك رضى الله عنه ترجو منكية| 


القول الفصل فى ذلك للاإرشاد » أدامكم الله كعد |اللدية كلها لاتيم 


مم بطلت ؟ 


وهو بالاجابة جدير 


ملحوظة : الذى صلى حاكم شرعى 
السيد حمدين الحاج سليمان 
تاجر بواد مدتئى - السودانى 


الجواب 


إن الإماه فى الجمعة يجب أن ينوى إقامة أربعة أيام متى كان خارجاً 


لبنتنة 


عن ثلاثة أميال وثلث هذا مشهور مذهب مالك” » وهناك قول آخخر 


للناصر اللقانى وبعض المالكية أن الإمام لا يشترط فيه ذلك متى كان 


داخل مسافة القصر ء فإذا خر ج عنها فلابد أن ينوى إقامة أربعة أيام 


)22 يجلة الإسلا م - السنة السابعة سنة /اه ١8‏ 


سل اهم - 


هذا ما يتروله المالكية . فصاحبك إن كانت مسافته أكثر من ثلاثة أميال 
وئلث فالجمعة غير صحيحة على مذهب جمهور الالكية وصحيحة على 
قول الناصر اللقانى . وإن كانت أقل من ذلك فهى صحيحة فإنه 


يجب عليه السعى للجمعة فى تلك المسافة والله أعلم 


الإفادة عن زكاة الحرث على المذاهب الأرة فى ( مجلة الإسلام ) فى 

أ.أقرب وقت لأن#عندنا غلالا موقوفة لحين رد فضيلتكم ولفضيلتكمة| 
جزيل الشكر 

محمد أبو زيف سليمان 

العلامية مركز اميم جرجا 
الحواب 

إن عاماء المذاهبي الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة قد أجمعوا 

عل “أن *اة الخزكة كرفن غينه عل من فنك هكده الأرامي 
أواعاو وها موا فاتك هد الأرف فراهية أو عمورة فوا العف 

01 ع 

فيك ال إن الأارافق الكالعية كارعي صن اقلت كاة أعلتها + 
ويعرف ذلك بغاية السهولة من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة والله أعلم. 


حت 5ه 53535 


0 رات 
ص هه ؟ دي 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه 
١‏ 
وبعد ذتمَد قال العلامة حليل قَْ باب الجنائز ٠:‏ 
( والقير حيس ل عمثى عليه ولا ينبشس مادام به آم اميت 4 
إلا أن يشمح رب كفن غصبه إلخ. ) وكتب عليه. شارحه الخطابء 
ماياق , 
إن العلماء قد اتفقوا على أن الموضع الذى يدفن فيه المييت وقف 
عليه مادام منه شىء موجودا فيه حتى يفنى » فإذا فنى حينئذ يدفن 
غيرة قيةقإة عق ص عن أعهناتة فالشرمة قاكمة تجميعه وله يجوزآن 
يحفر عليه ولا يدفن معه غيره . ولا يكشف عنه اتفاقاً إلا أن يكون. 


موضع قبره قد غصب 


ثم قال بعد قول خليل ( إلا أن يشح رب كفن غصبه ): 
أىاقتجرز تمه لياحد الكقن ساح وتعدلك إذا "لكاب رق السدرة 
لمصااح المسلمين ( أى فيجوز نقل ما فيها إلى مكان آخر ) كمارفعل. 
سيدنا معاوية رضى الله عنه ق شهداء حل 

عن جابر رضى الله عنه قال لما أراد معاوية إجراء العين إلى جائب 
أحد أمر منادياً فنادى فى المدينة كل من له قتيل فليخرج إليه 


ل١888 سنة‎ - ٠٠١ مجلة ا اسلا م - السنة الثالثة  العدد السادس - الصفحة‎ )١( 


دا حمق اسه 


5 0 2 
[ ولينبشه وليخرجه وليحوله . قال جابر : فاتيناهى فاخرجناههم »ن قبورهم 


رطاباً يتثنون « ينعطف بعضهم على بعض هن الرطوبة »أه . 


فى الرهوى وأما بنائ المسجدة للصلاة: فيدة على! المقبرة العافية 
فلا كراهة فيه لأن المقبرة والمسجد حبسان على المسلمين لصلائهم 
ودفن موثاهم فإذا غصتث المقيرة بالقبورا ولمأ ممكن' التدافن فيها 
( أو استغئى عن التدافن فيها واحتيج إلى أن تتخذ مسجدًا يصلى فيه 


: 

ءًِ ع 0 ع 
كفلا بأس بذلك لأن ماكان لله فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك ف 
بعض . على ما كان النفع فيه أكثر والناس إليه أحوج . 


500 00 2 - 5 
فيتضصمح من ذالكزآان نيش القيور ونهلى ما فيها ٠ن‏ العظام لا يجوز 


لا لمصلحة ضرورية كإجراء نهر فيها . 


ومفل ذلك ما إذا إحتيج لها لتوسيع الطريق أو خيف على المقبرة 
الغرق . 

وآق بنائة المسجد على المقبرة الى درست بجائز هن غير كراهة متى 
اقتضعه المصلحة وإذا فنقل العظام «ن! القيرة1 ادر ل عنها بهذا 
الاستقعاء” بمتهة آنه كان مهرما لآن اتيقادها مسد ١‏ كاذ مكنا يدوك 
النقل المذكور ' غير أن هذا لاكلام فيه الآن فإنه قد وقع وانقغى 
تعاله وما عليه . 


وإنما الكلام فى المسجد الذى”ببى فى هذه المقبرة #أء والذى نراه أن 
0002 : م 5 1 1 
يكمل وتقام” فيه' الصلاة لأن" نيش القبور إخراج مارفيها من! بقايا.) 


لس اع 8ه لدم 


الموق إنا حرم لانتهاك حر متهم وتأذيهم بذلك كمأ ورد ) أن الميت 


ليتاذى مما نعاقق منه الحى ) 


وحيث أن فى إعادتهم إلى القبرة إهاثة أخرئ وإيذاء جديدًا لهم 
فلا يجوز الإقدام على ذلك » ولتبق هذه العظام حيث استقرت ويغفر 
الله للناقل إن لم يكن له وجه صحيح . على ما بيناه وهو ولى التوفيق 
وله السيد فق الاو والانة 


0ك لا 5ه 77- 


: 0 كت 
غلطات قل من ينهم )” 


يقلن فير من الناين انتداق تفنة عدوم أدرق ما الذى نعلناء زأى 

تقدم تقدمناه إلى بحشت طويلا فلم أر لتلك النهضة التى يزعمونما 
3 7 

كرا غير فساد الأخلاق فى الرجال والنساء وشيوع المحسوبية الى تقدم 


عير المسمتحق على المستححدق حى ضار كل شّىع مرتبطا مها 


3 
وظهور النزعات المختلفة الى فرقت ؟لمة الامة وفصمت عرى 
وحدما فزادها ضعفا عل ضعفها فما شر هذه الذهضية إلا بأخخر قَْ الأخلاق 
تأخر فى ال داب ع تأخر ق العدالة » شآخر فى الدين ع تَاغْير ف التجارة 


تاخر بق الرواعة + قلخو فمرافق الحناة علي وخر ق اهبا جوافاء 


أما موقفنا السياسى فلم يتقدم أنملة إلا فى خطب الخطباء وكلام 
الزعماء » ولعل أكبر مظاهر هذه النهضة كثرة الحاصلين على الشهادات 
الذين د فلا يرق لهم » ويصرخون قلا يلتفت إليهم ثم شدة 
إقبال الأمة فن الذااري يه ضفل ولا وول #باساغل أوريا غير عرو 
بالغروق بيننا وبيذها » فالبيئة هنا غيرها هناك . والتربية العملية النى 
تغذها روح العمل هناك وتنميها المظاهر المختلفة ووجود المصانع والمعامل 
والشر كات ثم وجود المستعمرات البى تقبل العاطلين ولا ترد النجاهلين 
ولا تحاسب القادمين » ثم 
المصرى من كل وجه فيقبل صاحبها أن يكون بالهند وبالسودان على 
حين أن المصرى يكن من وجوده بقنا أو بأسيوط إلخ إلخ 


)0020 جلة الإسلا م - السنة ألها نيه - ا'ددد التاسع >امر ملة لاد ١‏ عفحة ١١‏ 


- الى - 


كل هذه فروق بينئا وبينهم فقياسا عليهم هو من بياب القياس 
الكمارع: .ققد 5 كرو أن ارا كان يحمل حملا من الملح فا عترضه 
بر فى الطريق فاقتحمه »ء فلما خرج منه وجد الحمل قد خف عليه » 
فعندما رجع حمله صاحبه حملا من القطن فلمأ وصل النهر ق رجوعه 

0 

اقتحمه بعدف وشدة لأنه قاس القطن على الملح : ولم يعرف الفرق 
بينهما ؤزاد بلاوه وتضاعف عداوه 

وللتعلم بعد ذلك أثقالينوء مها صاحبها فإئه يجعل لصاحبه نفسية 
مخصوصة ودرجة مخصوصة ( ف الواقع أو ىزعمه ) : 

ويوجب عليه واجبات كثيرة ( لو كان غير متعلم لم يكن فى حاجة 
إليها ولكفاه القايل وأقنعه اليسير ) فيكون لديه أزمة الوظائف وإلحاح 
هذه الواجبات وشدة هذه النفسية المتغطرسة 

' فقل لك بعيث.ك ماذا يكون حاله وكيض تكون حياته : 

وأنكد النامن عرفا مع تكرة له «تفسينق اللوك: وارزاق ‏ الساكية 

وكثير من الناس يظن أن التعلم بهذي النفوس وعلرها فضلا وغبلا 
حبى ظنوا أن التلاط. الجنسين لا ضرر'قيه بعد هصذا التعليم » وهو 
كلام فاسد ورأى آفن يكذبه العيانثت فإث شر المتعلمين والمتعلمات 
أكثر من شر الجاهلين والجاهلاات كما هو مشاهد ومعروف . 

وسر ذلك أن التعلم الذى يورظ النفوس خشية ومراقبة وماؤها 
من الفضيلة ويأخذ ما عن الرذيلة إنما هر التعام الدينى وقد أقشرت 
منه النفوس بل لا نكاد نرى الخارجين على الدين 'إلا من المتعلمين هذا 


ا كك 
التعلم المدنى الذى تركو فيه التربية الدينية وراءهم هويا بل أزالرا 
من نفوس النشء احترامهم للدين وأهل الدين فصيروهم بذلك ماديين 
لاحروفوة ‏ الرو نانع عق ولك بتوكرت لا سادق االنددو #طفيفا + 
فأقفرت نفوسهم من فضائل الإسلام الى هى سلوة لكل محزون وأنس 

الكل خائف ء كما أقفرت جيو.هم من المال وظواهرهم من نعم الدنيا 
وفك أحسوا بأن هذا الضرب من التعلم لا يورث النفس قداسة ولا فضيلة 
فى الرجال ولا فى النساء بل يزيدها شرا فإذا سمعوا من خطباء اانفتنة 
ودعاة الشيطان أن التعلم يقاوم ما فى النفوس من الشهوات وبمنع 
ما فى الاختلاط من الآفات أهاب بم صارخ يصرخ من أعماق نفوسهم 
وقرارة وجدانهم أن هذا كذب صراح يكذبه العيان والبرهان 

+!ولو قال قائل ولهذا كله أصبحت أزمة الزواج أشد من أزمة 


الوظائف . 
. 2 2-7 ع 5 
إت هده النهضة 8 و لها أثرا مارة1ة عير فسياد الاخلاق 03 وبعيارة 
ا 
00 غير تششبه الرجال بالنساء وتشيبه النساء بالرجال » لم يكن مبعدا 
و 5 5 
#نن] + والتقوين لاخر نا أخترييت من هواها 
يقذضى على المرع ٌّ أيام محدده حى يرى حسما مأ ليس بالحسن 


والخلاصة أن الناس لو اعتنوا يشؤونهم الاقتصادية فأصلحوها ثم 


انفلا أبغاءهر إلى موارد الرزق الطبيعية وطرقه المختلفة على مقتذضى 


00 . هم لله 


السئن الإلّهية » ثم ربوهم على الدين والقناعة ومرافئنة .الله تعالى وغرسو؟ 
فى قلوهم إجلال الرسول وما جاء عنه والتصديق بابو الآخرة وما أعد 
فيها للمؤمنين حتى تكون عزاء لهم فى الظروف الحرجة » واقتصروا 
من”التعلبم على ما ينفعهم فى الدين والدنيا وأشربوا نفوسهم أن السعادة 
كلها فى النزام آداب الدين وما نقل عن سيد المرسلين . لو فعلوا ذلك 
لكانوا فى صفاء وهناء ولزال هذا البلاء وذاك العناكٌ . 


ذا و هه لد 


6202 
-الخلق الحجامل 
'الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . والصلاة والسلام على سيد 
السادات سيدنا محمد معدن الأسرار ومنيع الأنوار وعلى آله وأ انه 
الذين عملوا بإرشاده ذنمازوا بسعادة الدارينوانتشر ذكرهم ف الخاففين 
فكانوا مل وكا فى الدئيا ملو كا فى الآخرة 
وبعد فإنما يكمل الإنسان ويعظم قدره ويعلو شأنه ويعيش عيشة 
رغدة اهنيكة بأعلافه الفاضلة وسجاياه الطيبة وخلاله الحميدة وأعماله 
المجيدة ويككون نجاحه فى أعماله وفوزه فى حياته على نسية ما يتحلى به 
ا 0 8 
من ع اقلق ورقى الفاح والآية ديعي" لها أن كيرا عرق 
عزها وتبنى شامخ مجدها وتوطد دعائم ملكها إلا إذا أخذت من الفضائل 
بأوفر نصيب 
على الأخلاق خطوا الملك وابنوا ‏ فليس وراءها للعزركن 
1 لاوما رأينا أمة ذلت يعد عز وهاننت يعد كرامة وأدبوة نوها يعد 
إقبال وصارت إلى التدهور والانحلال إلا يعد أن اتغمست ق حماة 
الرذائل وتقشت فيها أُوباء الشر والفساد . 
5 . 0 ءّ 
وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم 2 فأقم عليهم مأتما وعويسلا 
ولا يغنى العلم وحده شيئًا فى أمة فسدت أخخلاقها وساءت طباعها 
وقبحت أعمالها بل قد يكون العلم أداة للشر ووسيلة للإجرام وداعيا 


)0( مجلة الإسلا م - الحة الثانية - العدد م؟ - مرئة لاومو 


لد وومةه لد 
إلى الافتتان 1 طرق التدمير ونلهلاك ولذلك قال يعض الحكماء « نحن. 


إلى قليل من الدب احج منا من من العلم « وقال حكم | الشعراءء 


وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت نخرابا 


ولعل ما تضج منه السماوات والأرض من الحوادث التى3موج بها 
العالم ى هذا لعصر وقد عيت بها حيل المفكرين أكبر دليل على ما نقول 
وذلك لأن الناس وجهوا عنايتهم إلى دراسة العلوم والفنون ونشرها بكل 
الوسائل المكندة وهم حاتي الأحلدق . 

إن الرجى لا يكون مصلحا حقا إلا إذا كانت وجهته قبل كل شىء 
تقوم أخلاى الأمها وتيك تقوسها وعرسن الأضول الطبية والبادعه 


الصحيحة ق أفعدة الناشئين منها 


و-بذا 5ه نعرف قيمة ما يسديه الأستاذ الجئيل وامرلى القدير 
( جاد المولى بت ) إلى أمته من وقّت لآخر بعلك المؤلفات القيمة والكتب 
الخلقية العظيمة الى لهدها سواء السبيل وتسمو با إلى الحياة الطيبة 
حياة الحكمة والرشد والفضيلة والمروءة وغيرها من الخلال البى تكفل, 
لها البغادة والهداء وأحاك نا أعرقت أعلينا عسي عن 1 
النافعة ( كدب الخلق الكامل ) الذى طبع منه الجزء الأول وهو كما 


سَقارةالجلدلة 


0 
يدل عليه عندانه نبراس يستضوة به المستبصرون وأقوم هاد هتدى به 
الضالون وأنصح مرشد يسترشد به الناشكون وهو يصور لنا نزعات-:. 
المؤلف وفيولة تمل انيز ويدبائدا عااطنعت عليه تاس الكرعة امن نعي 


3 م - ٠‏ 
الدين الحنيئ وشغفه ببيان أسراره ونشر مزاياه فقد جعل القران 


0001 
رائده وذعم الرائد ( لآ يَاْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا من عَلَّفِهِ )فيا 
ذهب إليه من آراء وما استنبطه من أخلاق عفكان موفقا فيا حققه 
وبينه ولقد دل الكتاب على رسو خ موّلفه ى العلم وإحاطته يكل ماله 
أذق: فلايسة: بالأتحلاق: فيو دكن ازا :اناه القدماة والحدكين 
الشرقيين منهم والغربيين ويضع الكثير منها على بساط البحث ثم 
يعقب بحثه برأيه الخاص الناصح وهذه هى الطريقة المآلى فى المباحث 
العلمية القيمة يخر ج منها المطالع وقدأم بالموضوعات [لكاما خسنا واكون 
رأيا نافعا بل عرف خلاصة محصة وت-قيقات مبرهنة 

وقد نبج المؤلف قى كتابه خير منهج فى تقويم الأخلاق المعوجة 
وعرس الجادعه الفاملة الويف و امتعماك الروادل الدمية بإسقرت 
سلس قريب المأخل سهل التناول لا يعزب عن فكر المتعلمين ولا ينبو 
عنه ذوق العلماء المتضلعين ونحا ف تقسيمه وتبويبه أحسن منحى » 
فأوجز فها يجب فيه الإيجاز وأطنب فها يجب فيه الإطناب انظر 
مثا إلى ما قاله ى تربية الطفل تجده قد عنى به أعظي عناية فبين 
ما يجب على أبويه ومن يتعهده بالتربية من تثقيفه بالمعلومات الصحيحة 
النافعة وطيعه على مكارم الأخلاق وشريفالعادات والحيلولة بينه وبين 
ما يجره إلى مهاوى الرذيلة والأعمال الممقوتة وأوضمح الطريق التى 
تتبع فى تثقيفه وتهذيبه حتى يشب فاضلا كاملا حصيف الرأى راجح 
العقل راق الشعور سلم الوجدان ناهضًا باحمّال أعباء الحياة وتكاليف 
الأيام طموحًا إلى العلا سباقًا إلى كل ما يرق شانه وشأن بلاده . 


لداعجمه لد 


وما راقنى منه فى هنذا الباب أنه جعل تعالم الدين هى الأساس 
لبناء الأخلاق الفاضلة وتشييد دعائم الإصلاح فى الأمم اناف فبفيان 
الذرائع التى تذرع بها الدين الإسلاى فى تكوين الأخلاق وتربية النفوس 
والأأخذ ما دن كل نواحيها إلى ما يحقق هناءها ويضمن سعادها » 
ولقد أعجبت كثيرًا بما بينه المؤلف الفاضل من أسباب السعادة التى هى 
مطمح أنظار الناس ومنتهى ما تصبوا إليه نفوسهم وتتوق إليه أفثدتهم 
الأفجلاها لهم وأوضح سبلها ومزق حجبها وقرب ماخذها وجعلها ابدًا 
خالصًا سائعًا للشاربين 
وقسا رغ" القوله إن يندا الملةن اشير ها عربناء ف كن اللشلدق 
فهو كتاب علمى جامع يشرح الموضوعات شرحا وافيًا ويفيض فى بيان 
الطرق القويمة فى تربية النفوس تربية فاضلة ولقد جات خلاصة 
ا وعلت إليه آوال"رجال الأخلاق إلى الآن فى الشرق والغرت وتخيجة 
اهتدت إليه عقولهم ٠انتهى‏ إليه بحثهم فما أجدر الناشثبن باحتذائه 
والكبير باقتفائه .ل 
ولو أن هذا الكاب ظهر فى آمة تقدرة قدره لشازعيت ]إلى اقدتاقه 
والانتفاع مما جاع فيه وأن وزارة المعارف ومعاها التعلم كيان دما 
إذا قررت معالعته ودراسته الناشئين <تى يشبوا ذوى نفوسر كرعة 
وشيم عظيمة وهممعالية ومبادىة سامية تتكون ما فيه هن فلسفة عقلية 
ودينية وموازنة صحيحة بين هماجاء عن حكماء' الشرق والغرب قدماً 
وحديقاً » فجزى الله المؤلف الءظم خير الجزاء وأكثر دن أمقله وتفع 


الأمة بجليل آتواله وعظم أعماله عنه و كرمه 


الجمؤيينالبنت واملة آبيها” 
همةرعف واصطةة 


ورد إلى إدارة المجلة ثايان 8 


تزوج رجل امرأة وأنجب هنها بنثًا » فتكزوجت البنت رجلا » ثم 
ع 8 5 
زواج.امرأة أبيها أم لاق؟ 


زكى عب الجواد ابراهيم 
مدرس بمدرسة كقر المناش ب بيا 


الحواب 
الحمد لله والصلاة والسلام غلا وستؤل ألو لهاو أصكانة 


يحل لزوجالبنت أن يتزوج امرأة أبيها » لأن الضابط فى ذلك 
نذا تكدن إحدالهنا <> واللهرى أت + ناذا حلت الأنى للدكر جا 
الجمع بينهما » وإلا لم يجز الجمع . ولا باد أن يكون التقدير المذكور 
لكل منهما » فلا يجوز ملا أن يجمع بين البنت وخالتها . لأتنا 
لو قدرنا البدت ذكرًا لم يجر أن يكح الأخرى لأنها اله »ولو قدرنا 
الخالة ذكرًا ألم يجو له ١‏ يذكح الأعرى لأنها بنت أخته 

آما مسألتنا هذه فالتحريم فيها على هذا التقدير ليس إلا ٠ن‏ جهة 


واحدة » فإن البنت لو قدرت ذكرًا لم يحل له نكاح امرأة أبيه » ولكن 


١8م8 مجلة الأزهر - الخزء الأول -. الم!: الحاءن - المحرم سنة م‎ )١( 


5 
امرأة الأب قفوت ا لجاز له نكاح الأأحرى ٠‏ فيانها تكزن اعمية 
منه . ولا يتصور فى هذا الحال أن تكون بنت زوج «'بل تكو نإبنت 
والمسالة واضحة لا تحتاج إلى إطناب2 وقدلآ علمت1 القاعدة 

قى ذلك 
هل للحسد تآثير قى الحسود ؟ 
وجاءنا من "حضرة محمد محمد نصار بزفيتة مشتول السؤال الآلى : 
هل لعين الحاسد تأثير يعود على اللحسود ؟ فإن "عندنا قومًا ينكرون 
ذلك نرجو شرح هذا الموضوع شرحا وافيًا » مع إقامة[الدليل القاطعة, 
من الكتاب والسنة . 31 
الجواب 

نعم للحسد تأثي رأ كبير وقد وروت" بل لل الأحادرث اموي 2 

ويدل عليه كتاب7#اللها أيضًا . وهو من قبيل التأثير النفسانى الذى 


2 10 حك ل 01 
لا يتوقف على تلك القوانين المعروفة فى تاثير الأجسام 1 


ومن الغلط البين إذكار كل ما لم يعرف سره وم يوقئفاعلى كنهه . 

آومن”' الجهل الفاحش أن ترجع كل شىء إلى ما عرفت من تواميس 

المحسوسات » وأن تقيس ما لم تعلم على ما عات » فإن لكل عالم 
من العوالي أحكامًا تخصه . ' 


د وو - 
وقد أمر ا شبية أن يستعيذ من شر حاسيل إذا سد 2 وودى 
يعقوب صل الله عليه وسلم بنيه عندما توجهوا إلى مصر ألا يدثلوها 
م 


ن باب واحد وأن يد خلوها من أبواب متفرقة خوقًا عليهم من الحسد » 


كما عليه جمهور المفسرين ومحقدوم 2 


0 4 
وقد روى البخارى ومس عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله 

2 درو م 8 
عليه وسلى - قال : « العين دق ) وروى مسلم عن ابن عباس عن رسول 
1 0 97 درو م ةو شام يدو تت 
الله صلل الله عليه 0 انه قال 0 العين حدق ولو كان شى2 «مايق 
- مم 


افير لسيفعه العين 


والتصموص صريحة قى ذلك رهى كثيرة » وكل شىء لا يودى 


لى قلب حقيقة ولا مصادمة برهان قاطع فهو من الممكنات اابى يجوزيها 


العقّل وما أخر خبر الشرح بوقوعه من ذلك وجب اعتقاده ولا يجوز 
تكذيبه وإنكاره . 3: 1" 


11 
وإجمال القول أن قول المنكرين مدفوع بالأدلة المتكائرة وإجماع 


1# 5 م 
من يعتد به من هذه الامة سلفا وخلفا وععا هو مشاهد ق الوجود : 


ْ 0 


0 غود بَكلِمَاتَ الله ال ا ة من 1 شَيْطَان وَهَامَة ومن 1 عدن ام 0 . 


ايه اسم 


وكان يقول 9 ان م ِيُرَاهِم و بهمًا إِسْماعِيل وَإِسْحَاقَ 


دو مم و 


عَلَيهِم السسلام 4 


معام سس 


عط 
وقد قالوا إن النفوس الخبيثة البى تقوى ف خبثها ويتاصل الشر 
وديناة مقييق أن اللواف 116 تفي وا لتاقل امات عل عاديا 
الشريرة مثا : بمكنها أن تتسلط على من أرادته بالتوجه التام والعزيمة 


ا م 03 ٠.‏ ع ٠‏ .8 
العصرادقة )ع إلى أن دصل تادره بدحو عرض وذبول جم » وقد يصل 


ذلك إلى الهلاك 


وكما يحصل تأثير جسم عنصرى ق جسم عنصر ى كالأدو ية 
والسموم فى مت«اطيها ‏ كذلك يحصل تأثير نفس قوية فى نفس.ىن 
أخرئ. وها عى 3 الفنوقينا توق فى أبدائنا +افاذا فوت أمكنها أن 
توثر فى غير بها » كما قرره فلاسفة الإسلام وغيرهم والأعقاء 
المدحسوسة مختاءة الخراص كما هو معروف »: فكذلك النفوس مختلفة 


نما ول الأدا'ف 
والخلاصة أن.الروح لها من التأثيرات العجيبة ما يزيد على كل 
ما تعرف من”تاثيرات الأجسام » نفإنها أقبل لافيض الإلهى فى كل 
ىه وكل ما كان من العالم الأدق فين “تتفت تصرت ها كو سن 
0 2 
العالم الاعلى » دون العكس ٠»‏ ولكن تاثيراتها ليست على نحو ما تعهد 


ً< 5 0 
من توانين عاثيزات الألجسام. + فاها تؤفر ف "الأشياء التعيدة غنها من 
غير ماسة ولا مجاورة 


وحال الحاسد مع المحسود هو من هذا القبيل » والحوادث فى ذلك 
متواترة » وإث ا فقَل مشاهدة محسو سة 


2س ل ” فى لما 


فإن كنت ممن لا ينكر المتواترات ولا يؤول القطعيات ٠‏ فانظر 
تقر« الكابد اعفسة السرررةى القميوه :+ ولو كان هن أكون 
الأقوياء وأعظم الأشياء » مجرد توجهه إليه وانفعال نفسه باستحسانه . 
وأما تعليل الدكتور رشدى بك ى كتابه فى التنويم المغناطيسى 
لذلك بأنه من تأثير الاعتقاد » فلا يكاد يقرب من الصواب » فإن 
العامة رشق السيرات الأعجم : وق النباتات والأشجار مما لا يتاق منه 
الاعتقاد وإن أردت البرهان الحسبى عنى ما ذكرناه من كلام أرباب 
العلوم الحديئة والمكتشفات الجديدة فطالع ما ينقل عن علماء الأبنوتزم 
والعتويم المفتاطيبى تق ترك معدار ما واضلت ليها روج امنوم ب 
بالكسر ‏ من التأثير فى المدوم ‏ بالفتح ‏ الذى يكون طوع إشارته 
فى كل شىء 'حتى لو أمره أن يقتحم لجة البحر أو وهج النار ما استطاع 
أن يشالف له آمرا أو يعهى لها إزادة 
بل ذكروا أغرب من هذا : وهو أنه إذا وقع ى نفسه أن يقتل 
! أحدا بادر المنوم إلى قتله من غير أن يأمره بشىء أو يتلفظ له بكلمة 
ولا بعد هذا فإن النفوس تحس ما فق النفوس ء فإذا أحست به 
ورؤعة فر فتاه خاضعة لنطان فاتيك اللفس اللعرئ شفندة لإرادتها » 
لم يكن ما سمعناه عنهم بدعا من العلم أصلًا 
وللتدويم المغناطيسى عجائب كثيرة تكبت الماديين وتشهد ‏ 
للروحانيين »؛ وكلها تؤيد ما جاء فى الكتاب والسئة من عمل الأرواح 


د .8ه لد 
التى خرقت نوميس المادة وقضت على الماديين ( يهم يننا فى 
ل ع عار 

الآقاق وَفِى أَنْفْسِهمْ حتى يتبين لهم أنه الحيه ) ” 

ويمكن كل إنسان الآن أن يعرف تلك العجائب النفسية بالمشاهدة » 
9 ع 30 
غائيا أصحنت لسن اليد ورائ العين . ولا ممكننا فى" هذه العجالة أكثر 
من هذا . 


أسال اله ألا يجعلك ممن كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بمنه وكرمه . 


60 سورة فصلت ع«( الآية يون 


خر ورج النساع من السيوبت” 


ور إلى إدارة المجلة من أحد مشتر كيها بالفيوم السؤال الآلى 


>2 د22 ءً: 
فى بيوتكن )206 ؟ وما رأى السادة العلماء ىحال النساء الان مما هو 


معروف لاجميع ؟ 


الجواب 


أمرالله تعالى نمام النبى ‏ صل الله عليه وسلم 


01 وم رمع 2ه 0 
الخروج . فقال ( وقرن فِى بيو3كن ) وهو أمر يدخل فيه جميمع 


النسماه 5 3 لأنه لا دليل على الخصوصية . بل غير هن أولى بذلك 


بالمكث ف البيوت وعدم 


وقد أخرج الترمذى والبزار عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه عن الذيى 
1 5 ا ل ال ا 
صلى الله عليه وسلم - قال : دإنث الدآة عغعوره فإذا خر حك من بيتها 
و ا ا لخة»م #ا اس - 5 اه لاعن ا 2 ٠.‏ 
سَتَشْرَقَهَا الشيْطّان ٠‏ وَأَقَرَبْ ما تكون مِن رَحْمَةَ ربها وَهِى فى قَْر 
بَيْيها » 
غير أن هذا الحك, مقيد مما إذا لم توجد ضرورة دينية أو دنيوية 
0000 3 9 000000 7 3 4 
تقتضى خروجها : فيجوز أن تخرج للحج مثلا لقوله تعالى (ولله على 
ك0 7 92 1-6 7 “ل # 262 0 
الناس حج اليد من استطاحٌ إليه سبيلا ( وق الحديرث الصحيح 
)١(‏ مجلة الأزهر ‏ الحزء الرايع - المجلد الحامس ع سنة ١5#‏ هم 
(؟) سورة الأحزاب » الآية مم 
(م) أنظر تفير القرطبى | 
(+) سورة آل عمران ء الآية باه 2م 


5-5 * 5 هااسب 


أن الساء قالت اللنى عل الله عليه وسلم «عَلبَبًا عَلَيّكَ الرَجَال فَاجْعَلٌ 


5 7 
واي عه 7 2 22 


لنا يوما من نفسلك هو وَعَدَدْنِ وما عن فيه فوَعَظُون وامرهن 


7 
ا 40 -ه 
21 


زو ار كي ورم 
فَمَالَ لهن ما مدكن ا تقد ثلاثة 2 وَلَدَهًا إلا كان لها حجابا 


ظّ 


من النار 9 فقَالت ره 7 ؟9 ل : وَاقْنَوْنَ ( االحديث 


فأنت ترى من الآية أن الله طلب دن الناس الحج » وهو يسستدعى 
الخروج إلى مكة » ومن الحديث أن اد لنساء طلبن سماع العلم وتمخصيص 
يوم لهن فأجامن النى - صلى الله عليه وبل جه وهو يستدعى الخروج 
أيضا بلا مرية. وما حضورالنساء إلى النبى ‏ صل الله عليه وسلم - وسؤوالون 
عن آم دوتهق نقلي :. 

الخلاصة 

إن فى خروج الرأة تقضيكة وحاضله عندنا مععير المالكية أن الرأة 
إذا كانت عجورًا لا أرب للزجال فيها جاز خروجها ى كل وقت لقضاء 
حزانتهها وعنارة أهلها وأقار-ها » ومجالس العلم والوعظ : وإذ كانت 
شابة غير مخكيية الفعنة : جاز خروجها أَيضًا لجنازة أهلها وقرابتها 
وقضاء حوائجها إذا 0 من يقوم لها بذلك » وذلك بشسروط؟ : 

وب اطملي + خحشن الثياب لا رقيقها. 

؟ -وأن لا يبدو منها ما يحرم النظر إليه 

«- ون تكؤن الطريق مأمونة 

- وأن لا تمس طيبًا ولا تبدى زينة 


2 
وإن كانت مخشية الفتنة حرم خروجها مطلقا . 


سد هه لد 


أما كشف عنقها وصدرها وذراءيها وساقيها فلا يجوز بوجه من 
الوجوه وكذلك مصافحتها بلا حائل حرام ولو لم يشر فتنة ولم يحرك 
شهوة فيجب على الناس أن يتنبهوا لذلك ». حبى لا تقع المصافحة 
بين الجنسين إلا بحائل وقد تساهل الرجال والنساء الآن فى ذلك 


كل التساهل 


آم إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد ٠‏ فلا يجوز كشف وجهها 


ولا شىء من بدمما بحال من الأحوال عند جميع العلماه 


وللشريعة نظر واسع وحكمة بألغة » فتراها تحرم وسائل الفساد 
وكل ما يفضى إليه ولو قى بعضى الناس مذ للذرائع وحسمًا لمادة 
الشرور : علمًا منها بأحوال التفوس البشرية وما جبلت عليه ولذلك 
حرمت الخلوة بالأجنبية ولو مع أصاح الصالحين وأورع الورعين فهذا 
هو حكم الله وديئه 


وقد أطنب القرآت فى ذلك غاية الإطئاب لأجل ما فيه من الشرور 


/ 5 ع ام 
وما دجر إليه من المفاس.د كما قلنا وافقرا إن شعت قوله تعالى (يايها 
2 .2 7 م 2 ا > سرس 0 - م مَك 8 . 
النبى قل لأزواجك وبناتك وتِساء المؤمنين يذنِين عليهن من . 
ٍ مهو # ا دن خضي 
جلابيبهن ( » وقوله عرز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
2-١‏ روم 1 ارء رو 2 رح لم - مير كه اب و م 3 
منها وَلدّضِرين بخمرهن على جيوبهن » ولا يبلدين زينتهن إلا لبعوليهن 
0 هى سمس وو ب * 2ه وى 5 5ى 2و وو م غى ل 3 
أو أ باثهن إوابام يعرلكون اد اخاتون او البنام يحولتون رانين 
5 2 جى سمس مسر # وس 37 8و نل مميدك " ىر معاي 
أو بنى إِخْرَانِهن أو بَيِى أخواتهن أَوْ نِسَائن أو مَا ملكت أَيْمَانَهنَ 


ب 8ه لدم 


أو التَابِعِين غَيْرِ أولى الإرْبَّة ء ن الرّجَال أ و الطَّدل ا لم يَظْهروا 
ع ءً اليا 4# . - 1 

عَلَ عَوْرَات ت النسياء وَل يَضْرِيُن بأَرْجْلون إ ليعلم ما ي<فون ون زوخوةن 
4 2 0 5 م مراة 2020 
وَتوبُوا إل الله جَمِيعًا أيه الْمُوِْنُونَ لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ ”' )2 إلى غير 
لكين "آم الرسال والعاء دفن الأبصار والعه عا ع أ نود 
إلى ما لا تحمد عقباه شاءوا أم أبوا والاختلاط أمى الشقاء وأاصحمية 
رأصس اندواء 

فاذظر إلى أئ حد وصل النساء الآن من التهتك وعدم المبالاة 
وكأن امرأة القرن العشرين لا وي أن تكون كما خلةها اله » فتراها 

0 

تخراج إلى الاسواق بلا صرورة © بل تغذى المجا لس والمجامع يدوت 
حماع ولا احتشام ولا تحفظط وهو انقللاب فظيع وفساد كمسر 

وقد جعل الله لها فى المجتمع وظيفة خاصة وأعمالاً تستغرق كل 
أوقاتا لو أرادت أن تعوم سها على ما تحب عليها 

َ 

وليس قسطها من الواجب قَّ دردية الاطفال وإصلااح شدون 
البيت وعايوجب للرجل فراغ قليه لمهمته الشاقة وإعداد وسائل الراحة 
والهناءة له ء» حبى د البيت جنته الى 1 إليها من 5ثقائه 

والحكامة تقدضى توزيم الأعمال وتخصيص كل عا يليق به » 
بل الحق سب بحانه وتعالى راعى ذلك قَْ حلمه .2 فخلمقهم مختلى الامتعداد 
ايخختص كل ما هو أولى به فسبحان الحكم العلم . 


م1١ سورة النور » الآية‎ )١( 


لتكت © + © لتكت 


وقد لعن رسول الله صمل الله عليه 0 المتشبهات من ٠‏ النساء بالرجال 
والمتدشبهين من الرجال بالدساء )2 تلك دوه الله فلك تمتدوها 0 


للحن يم 17 


2« 9 م > الي 
يدءنل <دود الله فاولشلك هم الظالمون 6 60 


وقد إعداد الاين "روبة: تلك المتكزات: وضارو1 له كروت 
ول" تنفعل نفوم مهم من أجلها 4 غافلين عن «متدى الطباع ل انشهوات 
التعرتة من" السلطات الأكير على "الاشوان 6 ولذالك خرع الدين لحن 
المرأة بكل وحه عن الوجوه ولو رلا شهوة وعيى أن يختلى الرجل 
بالمرأة ولو كانا صالحين عفيفين . سدا للذرائع وقطعا لوسائل الفتنة 
كما قلنا . 

ولسدا نعلم شهوة من الشهوات لها ذلك الأثر البالغ والسلطان القاهر 
فى ذفس الإنسان مقتضى جبلته البشرية وتكوينه الطبعى أعظم ف 
ميل الرجال إلى التسماء وهيل التنسماع إلى الرجال وكم قد سمعنا من 


الحوادث المؤفلات ما فيه هزد جر ورأينا من المشاهدات اللخزيات 


و 


1 


ما فيه ذكرى لمن كان له قدب أو ألتى السمع وهو شهيد 


ولكدندا فى زمان فسدت فيه النفوس ٠‏ وانقلبيت فيه الرؤوس 0 
فظهر التدهور والازحطاط. عظهر الرقى والنهوض ٠‏ وسيئات الأأءسال 
وتتدارع ‏ اللدلذق سشطرنا ومحامتيا". - وشواة” الأراق وفافكات 
العقائد بصورة التجديد والابتكار والتمسلك بالفضائل والاداب 
بصورة التاخر والجمود 


تشكل فينا 0 شىء بشكل ما يباينه والناس عنه نيام 


00 سورة البقرة » الآية و؟؟ 





صم 0 0" 4 0 صسه 


فإلى الله المشدكى وبه المستغاث من زمان ليست فيه الرذيلة ثوب 


الفض_لة 6 ودجات فيه الفضميلة بصورة الرذيلة 2 


والرزية كل لرزية عدم الإدساس بذلك ٠»‏ وفقد الحمية الدينية 
والنخوة الانساتية والرجولة الصحيحة » وتتابع الناس على ذلك من 
غير شعورولا تبصر) وكيفف يستحى الإنسات من الإنسانت وهماسواء 
فها يقترفان ء ول" يزالان كذلك حى يبطل منهما الإحساس باارذيلة » 
ويسهل عليهما لقضاء على الفضيلة 


هذا الزمان الذى كنا تحاذره قَْ قول كعب وقؤقول أينمسعود 


0 7ا14ه لما 


دنى6 
٠‏ صلاة ا كمحى لخي رالستوطيين 
وورد أيضا من حصرة صاحب التوقيع السؤال الاق 
لها ؟ 
محمود شحاته 
بالفردقة 
الحواب 
استيطان البلد أى نية الإقامة فيه على التأبيد شرط لصحة الجمعة 
ووجوبا أصالة عند المالكية . فإذا عمر قوم بلدا وأقاموا به غير مستوطنين 
له » لم تجب عليهم الجمعة ولا تصح ومع هذا لو ارتحل منهم شخص 
إلى بلدة الجمعة وأقام بها أربعة أيام وجبت عليه الجمعة تبعاً 
0 0 3 
لاهل هذه البلدة فالوجوب الاصلى يسمةتدعى الإقامة عل التاييد 3 


والوجوب التبعى يستدعى إقامة أربعة أيام فقط . والله أعلم 


لد لمعه لد 
توسعس المسحد من المقبرة 


وجاءنا من حضرة صاحب التوقيع السؤال الأثى 
هل يجوز نيبش المقابر ونمل مأ فيها من عظام ورفات . وجعل 
عفياة يتن بن الحرشم انكان المقير نهدن الداع + 
من كفر أبرر 
الحواب 
صرح العاماء قّ ياب الجمعة أن المسجد ١‏ لعتيق إذا ضاق حوسم من 
افده و كاله صر خراق'رات الوقت أن النمة بوش هه القبدزة 
والطريق لكن يذبغى أن يعلى أن المسجد هو المكان المعد لاصلاة » 
0 0-2 
فليست الميضاة والمراحيض من المسجد : وإنما وضع كل منهما تسهيلا 
ء 
على الصلين فى الوضوء وقضضراء الحاجة وإذا لا يجوز جعل الميضاة 


والفرق أن إقامة الجماعة فى المساجد سنة يقاتل على تركها » بل 


. 


اح ١ . : 5 ٠‏ 0 : 
قل 1 راجة ع داوضوت من الضاة لا لفضصل فيه بل الرصرءٌ فى 


|1 | كك 
اكيت لكاتو قرافت 


وورد من حضرة صاحب التوقيع السؤال الآفى أيضا 
مبى تجب الزكاة فى النقدين : الذهب والفضة » وما مقدارها 4 
5 . . 3 . - جًٍ 
ومى تلجب فما يخرج من الآأرض العشرية أو الخراجية . وماهقدارها 
محمد محمد جمال الدين 
بالساحل 
الحمواب 
أكل من هلك نصاب النقدين وهو عشرون دينارا ذهباً أو مائجًا 
درهم فضة »وحال الحول على ملمكه النصاب » وجبت عليه الزكاة 
وهمى ربع العشر » فيخر ج ديف دينار من العشرين » وخمسة دراهم 
من المائتين ءإلا أن يكون عليه دين يساوى النصاب أو ينقصه فلا زكاة 
عليه ومن خرج له من أرضه حب مقدار النصاب وجبت عليه الزكاة 
وعى الفشن إن اق دفير 27 كالطر. + أو نصت العشس: إن ملو ابالة 
#الفوالنت (١‏ ومكينا "الوابؤراك ©" ولا فرق فى للك يدن أن تكرن 
03 
الأرض خراجية أو عشرية عند مالك » فإن: ذلك لا يسقط الزكاة 
كما أنها لا تسقط بالدين على مالك النصاب ٠ن‏ الحبوب 


التى تتخرجها الأرض . والله أعلم . 


البميع نقد وباآحل 


ورد إدارة لجاة سؤال من أحد الدجار يمول ذيه 
إن البيع عد التجار يجرىعلى نوعين ‏ فتارة يكون بالنقد » 
َ 0 0 
وتارة يككون لا-مل فاما البيع بالنقد فمعروف أن التاجر يحدد له 
ثمناً بعد أن يضيف إليه ا نسطا مراعياً فيه عدة عوامل ملها 
مزادمة آقرائه فى السوق » ومدها أن يقبل الناس عل متجره 
وهم وائمون بر خيص أثمانه + ومنها أن يتمكن من فضاء مصالحه بالنقد 
01 01 
الذدى يبيع ده سداد دين او شمراءٍ بضمائع بالنهد » او مصروفاتئه 
ومصروقات محاله الخ الخ 
0 5 . 5 ع َ* 

ومن أجل عذء العوامل وغيرها رعا ألجأته الضرورات إلى أن 
يتنازل عن جزء من أربا<ه أو أرباحه كلها » بل رما اضطر إلى ترك 
شىه من واس ماله حيما يكرن محتاجا للنقد 

وتختلف هذه الحالة عند البيع بالأجل : فعند بيعه بالأجل عليه أن 
يراعي عوامل عد_دة : منها مقدرة المشترى على 'كيفية السداد إن كان 
لعاة قعيي أو شكاة هه ينها قديزة لضروقات قط رفيا 
كسفريات ومخةطبات » ومنها انعدام بعض هذه الديون أو هلاك 
جزء مدها 

ذى هذه الحالة يضطر التاجر أن يعمل لمثل هذه الأحوال حسابها » 

ع 03 

وله عدن أن يبيع مبيعاته لاجل بثمن واحد » فلكل مشثر لاجل ظروف 
فى السداد كما أسلفنا . 


دا ا وإههة ‏ عا 
فلهذا نجد أن البضاعة الى يكو غذها نقدا ماقة قرش را يضطر 
إلى بيعها لاجل محمائة وعشرة ولمشتر آآخر عائة وعشريدن أو ثلاثين 


فما وَأقك الشر ع الشريف فق هذا البيع4؟ وهل للربا دخدل فق هذه 
الحالة ؟ 


الجواب 


أن البيع 2 جميع هذه الصور البى ذاكرت ف السؤال <لال لاثبى* 


ع ع 
فيه » فإن العلماء صرحوا بأن الأجل له حصة من الثذمن فلاغرو أن 


5 5 2 0 
تخعلفالامان باحتلا ف الاجال نظرا إلىةل ك الاهوراابىذ كرها!اسائل . 


--_ 


ولا يعقل فى الشريعة الى هى تنزيل من حكيم يد ألا راع 
مصالح الناس فتكلفهم أن يبيعوا المإجل كالمعجل ء أو تجعل ما قرب 
أجله مثل ما عد أجله : فليس فى ذلك شىء محرم » إلا أن يبيع بشمن 
لأجل فإذا ل يدفععند ال في لاخر :فهذا هو المحرم . 

وأما البيع بشمن متفق عليه من أول الأمر فلا شى> فيه 'كائناً 
ما كان فهعلى التجار ألا يغشوا ولا يحلفوا » ولهم أن يبيعوا ما 
يشاءئون ٠»‏ بضرط أن يكون ذلك معروفاً متفقاً عليه عند البيع يحيث 
لا يزيد ولا ينقص 

أما إذا كان بحيث كلما تأر عن الدفع زيد عليه ثىء فى نظير 
مايزاد على الأجل الذى حددوه عند البيع » فذلك ريا محرم كما قلنا » 
وهو اموتطيه النشقة للد تعالى » فليحذر منه المسلم الذى يشفق على دينه 


وئفسه والله يتولى هدى الجميع 


ام ان صم 


+الحلف تاممارة المسمين 


1 تالس تعقدرة كين توفي السنزال: الاق 
ما هو اللازم /إق قول الشخص ٠»‏ وأمان المسلمين لا أفعل كذا 
5 5 1 ك5 لع . 
ثم فعل : أو لافعلان. كذا 2 م يمععل ؟ 
محمد شعبان رفلعى 
دادم القرآن الكريم بالقوصية 


الجواب 

إءان المسامين من صم العمرم » يتناول كل ما اعتيد الحلف به 
فاذ! قال المالكية نى قول الشخص أمان المسامين تلزمبى إنه يلزمه 
كن ما اعديد الدلض به من المسامين والمءتاد الآن فى عرف مصر 
الحذف بالله وبالطلاق وحيتثذ فاللازم لمن حلف بذلك كفارة بمين 
وبت من بماك عصصمتها ولا يازمه مشى إلى مكىة ولا صيام ولا عتق 
كما ان ق العصور الأولى لعدم من يحاف بذلك الآن هذا هو 
الاشهور فى مذهبي مالك » وهو المفتى به عند المالكية 

وقد ذقّل بدن العاماء الخلاف فى هذا اللفظ فقال وليسن للمالك 
فى «أمان المسامرن » كلام ء وإنما الخلاف فيه للمتأخرين فقال 
الأبهرى2 يلزمه الاستغفار فقط ٠‏ وقيل كفارة بمين . وقيل ثلاث 
ونا راك لا لافظ الجمع الذى أقله ثلائة » 

وكل ذلك م لم يذو طلاقاً وإلا لزمه وقيل بت من عاك 
عصمتها ٠‏ وعتق من بملك رقبته : وصدقة بثلث ماله »ومشى بحج ». 


وكفارة عمين » وصوم سئنة 


حدم وى اححيت 
وقد قدمنا لك ماهو المشهور من مذهب مالك وأنه يراعى ما اعتيد 
الحاف به فى كل بلد من البلادان وزمن من الأزمان » وأن المعتاد الآن 


عصر هو الحلف بالله وبالطلاق لا غير 


ومما يحسن التنبيه عليه أن الشافعية يقولون أن من حلف بأمان 
المسامين لا يازمه طلاق »ء وإنما يلزمه كفارة بمين وقد تقدم لك أن 
بعض المالكية يوافقونهم على ذلك ومنهم من يقولك يستغفر الله 
ولا شى* عليه ودين الله يسسر » والحمد لله على اختدلاف المذاهب 


والله أعلم 


وورد من حضرة صاحب التوقيع السؤّال الاتى 
هل يجوز أكل الفسيخ أم يحرم ؟ 
عبد ربه طه 


مهئدس كوبرى ستباوره 


الجواب 
لسمك لا شك” قى طهارته 4 ولكن الدم المسفو ح تجسر © وهو 
السائل عن ممّره فى حال الحياة بنحو الفصد أو بعد الموت ولو بعد 
العدكية: (الشبرعنة عه امتائل» الخيوانات ولو فى السدلة اونا 
للقابسى 4 وتبعة ادن العروى حيث اللا إن الدم المسفو ح من 
السملك طاهر 


فالسمك إذا لمح ووضع بحضه على بعض حدى صار فسييخاً ولم 
يتحلل منه دم مسفوح) يكون طاهرا على القواين يحل أكله » 


سواء أكان ذلك من الصف الأعلى أم من بقية الصفوف 


أما إذا خرج منه دم مسفوح بواسطة الضغط عليه ممثةل مثلا » 
قعل ضبان كينا لذ يتحن نه اإلؤا الست الأعل' واوليخدل قيل أكلة » 
دون بقية الطبقات السفلى على القول المشهور الذى به الفتوى » 
فإنها تنجست عرور الدم عليها ولا كنك تطهيرها لامتزاجها به < 
ويحل أكل جميعه على مالابن العربى والقابسى : 


وغل الشيوو ازؤتقك كرنه من الضتك الأغل آر عيره كن » 
5 00 .2 0 
لآن الطعام لا يطر ح بالشدك هذا حكم الفسيخ على مذهب مالك 
ومدذهب الحنفية أن السمك لادم له والسائل منه رطوبة فإذا 
طلخ كي ان فننيها يحل أكلة: نبوا اكات ذلك امن الضف الأذل 
أم من الصف الأسفل أَم من بقية الصفوف عما ل ايجدذن ضرره © 
وإلا حرم لاضرر لا للتنجيسش ودين الله مير 


وبعد فالور ع تركه على كل حال.. 


صم 5ه تت 


اليبع يالزييّادةٌ الفاحشى 


وورد من حضرة صاحب التوقيع السؤال الآثى 

هل يحرم البيع بالزيادة المتفاحشة على الثمن المعتاد أو يجوز ولو 
كانت تذلك الزيادة فوق فائدة الربا بكذير ؟» 

عبد الوهاب حستين وهمان 
بتفهنا العزب 
الجواب 

منى علم لبائع والمشترى قيمة السلعة التى تباح بها فى الأسواق 
رمه العو دراه و التي غير كاده أو تقس اقيم كذلله 
فالبيع صحيح ولا حرمة فيه . ولو كان الربح فوق فائدة الربا بكشير . 

وما مثل هذا إلا كزارع وضع قليلاً من الحب فى أرضه فأنبتت 
عشرة من الأرادب » فالطريق مشروع2 والكسب حلال ورزق ساقه 
الله إلى التاجر والزارع : 

أما إذا جهات قيمة السلعة ء فإن استسلم أحدهما لضاحية باذ 
أخبره بجهله وائتمنه فيا يخبره به وما يحدده من الشمن ؛ فقال البائع 
للمشترى قيمتها فى الوق عشرون » فإذا هى عشرة » أو قال 
المشترى للبائع قيمتها فى السوق عشرة »ء فإذا هى عشرون فللمغبوت 
الره » وعلى صاحيه المؤتمن الكذوب الحرمة فإن لم يستسم لصاحبه 
مع جهل القيمة » بل باع أو اشترى عل المغالبة والمشاحة فحصل الغبن 
المتنفاحش » فالبيع صحيح لا رد فيه ولا حرمة على المشهور إٍ 


لد ملاة 6ه لد 


وقال بعضهم إن وصل الغبن الثلث فأكثر من قيحة السلعة » 
. : 24 8 تكن كِ 2 +دة 
فسمح البيع إن قام المغيون قَ اثناء السئة من .موح ابيع .فى الغى به 
ابن عرفة والمازرى والبرزلى ومشبى عليه ابن عاصم ق القحفة لكن 
٠. 4‏ قو 
وذة ابق ركه يعوله 0 ولا يبع حَاضِر لِبَّاد » 


وعرع اي 


7 سمه 


دَعوا التّاسَ فى عَمَلاتِهم يرق الله بَعَضَهم من بض 0 


9 . #ما 


ا سه ولا رد بغبن واو خالف العادة ىق 
القلة أو الكثرة 5 شترى ها يساوى درهماً بعشرة أو عكسه 
إلا أن يستسلم أحد المخبايعين : لصاحبه بأن يخبره بجهله كأن 
قوق المششرئى أنالا أعلم قيمة هذه السلعة فبعبى كما تبيع الناس 
فقال البائع شال الروك يعقرة كدي رادل أو يقول البائع 
أنا لا أعلم قيمتها فاشتر مبى كما تشترى من الناس فال هى 
فى عرفهم بعشرة » فإذا هى بأكثر » فللمخبون الرد على المعتمد « بل 
باتفاق » ولم يخالف فيه أحد م وإتما الخلاف فى الغبن من غير 
استسلام ٠»‏ إذا كان المغيون جادللا فإن كان عارفاً فلا رجوع له 


اتفاقاً » فإن استسلم الجاحل فالرد متفق عليه . والله له أعلم 


0-0 ممه 0 


يدع كن صحح, 1 


جاءتنا أسئلة ثيرة عما أحدثء الناس فى مجالس الذكر من البدع 
الى لا يقرها عمل ولا دين » وما جاء فيها أنبدع الذكر قد تكاثرت 
بسبب عدم العنابة بالتنفير عنها » فسدلت على رفيع جلال الإسلام 
وبديع ووتقة مهار اع يمان > و احددت أفرزار ا عظليية. ومداسد 
جسيمة ومن شرها مزج الذاكر باللهو كالدف والشبابة » والذاكر 
بأصوات ساذجةمثل (ها )و (هى )ء ومثل اللهج أثناء الذكر بأصوات 
يخجل اللسان من ذكرها والقلم من تسطيرها 


ثم ذكر السائل. ع من الألفاظ الى يقولونها حال غيبشهم على 
مايزعمون لانسةطيع ذكرها فى المجلة 


ثم قال بعد ذلك : ومن عذلهم شهروا فى وجهه السلا ح بدعوى 
و إنها يصدر عتدهم ماذكر فى حال غلبة ناشكة عن الذكر ء 
ومن هدهشءات العجائب أذه يوجدبقرية قريبةعنا تسمى ( محلة الأمير ) 
رجل أبوه كان أحد شيوخ طريقة تسمى الحبيبية » وهذا الرجل يويد 
تلك البدءة الى لاحد لشناعتها ولا منتهى لفظاعتها بكل ما أوق من 
قوة » تى خدع الناس أبما خديعة » وصار عقبة فى سبيل من يحاول 
تقليي' سناسة الدوه عدها رولا وسسيلة لكف شوزن كله أو مشمه امو 


١8# بجلة الأزهر - الحز السادس - الحلد الحامس - سئة‎ )1١( 


لد #وه ‏ ا لدم 


فتوى تصدر فى ( مجلة الأزهر ) الى يحترءها الجميعم ولا سها إن 


عززت بفتوى من مشيخة الطرق اام وفية 


فانشدك الله أها المجاهد الغيور أن تسرع ما تقدر عليه *ن تلك 
الكتابة الصافية الشافية فى الموضوع وأقسم عليكم بالحق تعالى أن 
تفقو هن الديئ نقد تدعت ند أزفف التجان إل حل اعم نه 
تغيثو ين ب ر عر ب 


قلومم “ن استشعار شىه .ا من ٠‏ عظمة الجبار 43 » عظمة م طوته ٠.‏ 


انلتهى المقصود من السؤال الذى جاتنا من بعض أفاه لى مديرية 


الي حبر )6 وق غيرء م يوافعه قَّ مغزاه وهرماه 2 


ونحن نقول : إن الذين يعسلون هزه الأعمال المذكرة داخلون فيمن 
قال الله فيهم (وَم1 كَانَ صَلاتهح ال ينل كةو ويد 7ن 
ومن الدذين اتخذوا آيات الله هزوا وسيقال فهم ( أبالله وَآيَاتَهِ 
وَرَسولِه كنم تَسْمَهْزِعُون 7 وي ور نف يتكلهية وذاللك الونيات 


الذى د مششعر مله الجلود وتصطك الأسماع على ماحاءقى سؤال السائل 5 


وإذه لكب رعرها نعل ١‏ نهم كانوا فى عونق ظلمائتية: لا تورانية “+ 
ووساوس قيطائية للا إتيانااك وبافية ' غلن الد كر اورف القلب أديزاق! 
وأنوارًا ء فإذا تكلم صاحبه تكلم بالمعارف واللطائف لا باابهتان والهذيان 
فكلاءهم بالفعدن غل ماايقول السائل أ كبر يرهان عل أتبو عا كاتا 
يتلقون إلا عن الشياطين ولا يسيرون إلا فى ظلمات بعضسها فوق بعض 


)00( سورة الأنفال » الآية مم 
69 دسورة التوبة الآية ه- 


لمعه لد 


هما أدل الأثر عنى المؤدْر والدخان على النار والغايات على المبادىء 


والنعا نتائدج على المقدمات ا 


وإذا كان فى مماع الآلات المجردة خلاف طويل عريض » وقد ألف 
فيه ابن حجر كتابه المسمى بكف الرعاع ٠»‏ وأقام فيه البراهين على 


1 


تحريم سماعها . فما بالك إذا كانت ق مجاس يذ كر قنه ادم لله تعالى ؟©! 

وإذه ليجب أن تخشاع الأضروات للرحمن وتطرق الرٌّوس و تخضع 
القلوب إعظاماً لهيبته وجلاله وكيف يتفق ذلك مع تلك الآلات 
اللهية ءعن ذ كر اللد وعن الحضور مع الله كما هو المطلوب من الذاكر 
فالات 'للهو يجب تنزيه تلك المجالس الشريفة عنها 


وربما زادوا الطنبووة نغمة ٠‏ فغدوا بالذؤمريات الى تحبب الخمر 
إل النسوس قم يقولون : إن المراد بالخمرة خمرة الأروا ح لاالأشبا ح! 
وقد يكون ذلك ص.حيصاً إلا أذه غير ام ولا دروك وفك أوشكت 
الذنيا أن تطلو من ذويه » وأن لايوجد فيها أحد الآن من ذائقيه » 
إلا من اصمطفاهم الله بعنايته الخاصة » وقليل ما هم ونوقك أن در 
ذاك إلى مالا تعدمد عقباه » خصوصاً مع الآلات 3 أ ن مايفهمه 
العامة مما يفهومه أعل المدرة الإلذهية عن قول ابن الفا رص 


عمدت الثين انعد زاعادق ٠‏ إدما آنات نائن يغؤادى 


إلى أن قال 


ماشممت البشام إلا وأهدى لفؤادى تحية من سعادى 


0 
أو قول غيره 


أهل الهوى تعرف قدر الهوى وإن هذى الجهال قالوا سلام 


٠ .‏ .2 . ع 
إلى عير ذلك مما يحدرك النفوس إلى حدمى الككئوس ويج ف ارياب 
الشهرات ذكرى الغانيات . والسماع لا يحدث ف النفوس جديدًا » 


وإذما بيج منها ما استقر فيه من خير أو شر 


وقد سثل مالك عن الغناء فمَال : إذما يفعله عندنا الفساق . حبى 
لقد روى عنه أن الإنسان إذا اشتدرى جارية فوجدها مغنية كان له ردها 
بالعيب ومن عرف النفوس واستدراجها لصاحبها من حيث يشعر 
ولا يشعر :لم عكنها من أن تخطو خطوة واحدة فى طريق يوشك أن 
يودمها إلى الف ماد » ويسيير با إلى غير السداد . 

وقد قال بعض العتماء كيف لايحرم مماع الآلات وهو شعار أهل 
الخمور والفسوق والفمماد والمجوث ؟ وما كان >تالك لى ي*.لك فى تجرعه 
ولا اق قرسي قاف لف واقامة ولا ينفعهم تلك التعللات الباطلة » 
ولا قولهم أن المراد بالخمرة نحمرة الأسرار » وبالحانة حانة الحضرات » 
لاما س.معناه من يبعضهم »© فإن ذلك كله الآن غعيالات وترهات” » 


وماهى إلا تلبيسات من الشيطان وألوان براقة من الهذيان . 


ومن ععجيودب أمر هم ع , يكتفوا مما ارتكبوه حبى وقعوا فى حق 
عن ا م 
["الساف الماضين - رضى الله عنهم ‏ » ونسبوا إليهم اللهو واللعب : لأنهم 
يعدّدون أن السماع الذى يفعلونه اليوم هو الذى كان السلف- رضوان 
الله تعالى عليهم -يفعلونه . 


لد الاده ‏ لد 
وقد أذكرنى ذلك قول الإمام الكبير والمحدث الشهير رزينالعبدرى + 


ما ألى بعض المتاخرين إلا من وضعهم الأمماء على غير مسسمياتها . ولهذا 
شرح طويل 


ولننقل لك عبارة الإمام القرطبى - رحمه الله تعالى ‏ فى تفسيره 


حين تكلم عنى قصبة السامرى فى سورة طه 


سثل الإمام أبوبكرالطرطوشى رحمه الله : ما يقول سيدى الفقيهف. 
مذهب الصروفية الذين يجتمع منهم جماعة فيكثرون من ذكر الله وذكر 
مدر كم[ ال عليه وسلم-ء ثم أنهم يوقعون بالقضيب على ثىء من, 
الأديم » ويقوم بعضهم ويتواجد حى يمع مغذياً عليه » ويحضروت 
شيعا يأكلونه هل الحضور معهم جائز أم لا ؟ « ولعمرى َْ هرلاء 
عزية اك نزاخم اليوم وجاة بعض وصفهم فى السؤال ». أفتونا 


ير<مكم أ 


ال 


35 


فقان فق الجزات. هذه الأعبات كلها بظالة وعهالة ولول ونا 
الإسلام إلا كتاب الله وممنة رسول الله وأما الرقص والتواجد فول »ن 
أعوته اميد السامرى لما اتخذ لهم عجلة عسدا الواخوان .قاهرا 
يرقص.ون حواليه ويتواجدون » فهو دين الكفار وعباد العجل وأما 
القصرب هوب نى اتلخذه الزنادفة ليشعلوا به المسلمين عن كتاب الله 
تعالى » وَإنما كان مجلس النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فع أضحات: عاا 


على رعوسهم الطير من الوقار . 


ج5ه ا - 


ولعل من الفائدة الكبرى فى هذا المقام أن ننقل لك عبارة الإمام 
لكوي ابن غدامة واب عن مسقل هد1 السؤال »قال رضييه لش أن فاعن 
هذا م.خطىء ساقط المروءة » والدائم على هذا الفعل مردود الشهادة فى 
الش.رع غير مقبول القول » فإن هذا معصية ولعب كذمه الله تعالى ورسوله » 
وكرهه أها الل وسمره بدعة : ومبهوا عن فعله :. ولا يتقرب إلى الله 


سسب عوانه عمعاصيه 4 ولا يطاع يارتكاب مناهيه 


ومن أتخذ الاهو واللعس ديناً كان كمن سعى فى الارض بالفساد . ومن 
طلب الوصول إلى الله سبحانه هن غير طريق رسول الله - صلى الله عليه 


معاي ب وسللده ذهو بعيد من الوصول إلى المراد 


وقد كرهه الأئمة كما ترئ ول ينضم إليه هذه المككروهات من 
الدفوف والقبابات » فكيف به إذا انضمت إليه واتخذوه دينا ؟ فما 
.1 5 -0 5 عاط “ب ا ا ا ا ع 
أشبههم بالذين عاهم الله تعالى بقوله ‏ (وما كان صلاتهم عند البيت 


2 023 
إلامكاء وتضدية  )‏ «المكاء الصمير »والتصدية التصفيق ». 


3 ع بك عن <و و عاد اد رصاع # 

وقال الله سبحانه لدبيه ( وَذْرٍ الْذين اتحذوادِينهُمَ لعباً وَلَهُوا 
وعدم الْحَيَاةٌ الدّنْي )*" قاب لهت الساحكافاذ يسور وانفإق الماحد 
لم تبن لهذا » ويجب صوما عماهو أدنى منه » فقكيف مبذا الشّن الذى 


هر شعار الفساق وهنبت النفاق ؟ ؟ وقد روى عن عمر بن عبد العزيز 
)١(‏ مورةالأنفال » الأية هم 
(؟) سورة الأنعام » الآية .٠ن‏ 


بج86ه لم 
أنه قال «١‏ إنه بلغغى عن الثقات من حملة العلم أن حضون المعازقد 
واستّاع الأغانى واللهج ما ينبت النفاق فى القلب كما ينبت العشب 
الماء ه. 


فما يال الواحد من هوّْلاء المدعين مذهب التصوف يلتفت عنطريقة 
رسول الله ميذاً وشهالا ؛ ويطلب الوصول إلى الله سبحانه ‏ من سواها » 
وييتغى رضاه فما عداها !؟ 

وبعد فَإِنًا نرحب بذكر الله فى كل زمان ومكان » سرا وجهرا 
انقزاد ١‏ واجكماعاً #ولكن يشترظ أن رراعوا آدات" الذ كروما يس له ء 
لذ يتخدوا آبات الله هزوا . ولا بلحدواق أدياقه أسال الله أن يقينا 

شر مضلات الفتن » وأن مهدينا الصراط.! المستقم صراط. الذين أنعم 

عليهم من النبيين والصديقين والصالحين نه وكرمه . 


سرتعد د الزوجات" 


لبتا لذب ف تعليق ذلك [ل:مااقاله اللسيو (وولست © من أن 
الذكر من الشرقيين أكثر قوة من الغرلى ولذلك قال بعض المشتغلين 
ابعلم طبائئع الأمم إن تعده الزوجات أمن عق شيروريات الأمم الشرقية 
5 : 

1 ذيهم من القوة العظيمة أى فيجب فى الشريعة العامة البى جاءوت 
الات كلها أن تراع اغا يقاس نات (الشقم ب بولذلك مان لكين 
هذرى كيسترى أنه ليصع ب جدا على الغربيين أن يقدروا شريعةالقرآن 
فى تعدد الزوجات حق قدرها لما بينهم وبين الشرقيين من الاختللاف 
الكل كما أنى لست أعلل ذلك .ما يعلل به بعضهم من أن العرب كانوا 
عتزوجون كثيرا بلا حد فلو جاء الإسلام بقصره, على واحدة كان 


ذلك صعباً جدا على قريش وغيرهم من قبائل العرب الذين اعتادوا 


الكدرة كغيلان الذى أسلم عبى عشرة نسسوة ). 


وثمن علل بذلك الكدوننت هنرى كيسترئى حيث يقول 9« إنذلك 
0 53070 : ا سو 
رعا أدى إلى تزعز ع عقيدسم فى الدين الجديد فهذا اباح لهم تزوج 
إلا لمصاحة الإسلام كما تقتضيه الحكمة البالغة 


ولبنيت أقول فق ذلك أيضاً ما بيقوله السو (رَيَفِيْل © :إننا لو 


رجعنا إلى هن الذبى - صلى الله عليه وسلم - ومكان ظهوره لما وجدنا 


الل 55ه 0-77 


عملا يفيد الذساء أكثر مما أتاه عليه السلام فهن مدينات لنبيون ا 9 
كثيرة لسنذا ذعلل بتبىء من ذلك كله وإن كان له من اانظر قسط. ومن 
الحق وجه ولكنا نعمد بك إلى ما هو أقرب من هذا أو أولى بالاءهاد عليه 

إنك تعلم أذ كيان عقون لاأخطاى السووي اليلكة وحساوت لسار 
فى البر والبحر الى تحدث يرا لراكاب البواخر :هن الغرق وغيره 
كحوادث الترام ومخاطر الطيران ومهاوى الجنايات هذهم على غير هم 
ومن عدم عليهم ومعاناة الأشغال الى تكون لاستخراج المعادن من 
مكانها أو اللآلىء من مستقرها مما عسبى أن يكون معرضاً لخطر البراكين 
أو غيرها وما يلدحق بذلك من أخطار السباق على الخيول » أو المصارعة 
المعتادة فى ين وي وما يكون من بعض الطيقات الدنيا من 


الفظائع الى كثيرا ما تودى يحياهم أو حياة غي رهم . 


وإذاحدت شهنة: إل كدان تعن حرادث الألمصان أو و 
الكثير بنفوسهم ف البحر تخلصاً هن مضايق الحياة ومتاعب العيش. 
كما يقع ذلك كثير"ا بانجلترا وغيرها ما يتناقص به الرجال تناقصا" 
كشيرًا : ثم ألّق ببصرك إلى ماليس بالبعيد مما فعلته الحروب الطاحنة 
مثل الحرب ا'روسية اليابانية أو الترنسفالية الإنجليزية أو العمانية 
البلقانية وأفظع من ذلك كله تلك الحرب الكبرى التى لاتزال ماثلة 
فى الأذهان بويلاها ومصائبها ولو نظرت فى التاريخ لوجدته يفيضص 
أنهار"! من الدماء بن كل ينابيع الشقاء قدماً وحديثاً . وقد ذكر القرآن. 
والتوراة أن فرعون كان يذبح أبناء إسرائيل ويستحيى نساءم وأنه 
وك البحر مع أمم كثيرة يقدرها بعضهم بسيّائة ألف فى يوم واححد ‏ 


5-7 اده 0-7 


وأظنك لا تشم أن هنة كلة: لاركاة” روسد فى التشناء حو ]قات 
الانتحار الفردية (إلا على سبيل الشذوذ فى ندور من الأحوال ) 


وقداداث الإنغضاتيات: الرسمية عل أن 'عدد الساء أكثر من .عد 
الرجال : وأصبح ذلك مما لاشك فيه فقل لى بعيشك إذا حصلت 
هذه لحرادث وكان الرجل مقصورا على زوجة واحدة فماذا تصنع 
تلك النساء ومن ذا يقوم بإعفافهن إذا كان لايجوز للرجل أن يتزو ج 
إلا واحددة بل من يؤدى واجباهن ويقوم بحاجاتهن وهى كثيرة متوقفة 
الرجال لام<الة » فإن المرأة ضعيفة عقتضى خلقها كما أثيت ذلك 
كاه التشويع: ووالقق بعرقا أذا شالق الآمه من زوق الاخساسن اليج 
من يقوم بششئومن على ما يجب كما يردن وتريد الإنسانية ( وهو فرض 
لايككرن ولئن كان فلن يدوم ) أفلا يلحقهن من المنة أو العار ماينغخص 
عيشهن ويكدر صفوهن بتاك الصدقات الى هى *نوان المذلة وبرهان 


< 
'الهانة ومجاية العار لين ولاقارمن 


وأما إذا تزوجن كانت نفقتهن واجبة على الزوج فلا ممكنه أن 


يفرط فيها ولا أن يدع أمرها نواه هن انام لغير ه بعد هما أحن على 


عهدته من يوم ذلك الزواج أن يذود عذها عوادى الدهر وغوائل الحيادٌ 


لمكان ذلك من نفوسى الأزواج وما يككون بين الزوجين من أواصير المحبة 


إلى غير ذلك من الروابرط. الى لايستهان عبا ى نظر العقل والدين والعرف 

و-بدذا 8 السسعادة والهناءة لهين ماديا وَأفِيياً وق الشر بعة الإسلامية من 
- 5 - - عا ١‏ - 

واجباتهن على الازواج ما يضمن لهن كل راحة وينقذهن من كل شقاء 


لدادامك هق لد 
وإف أزيدك الأمر بياناً فآقول 


لو فرضنا ‏ وهو فرض واقعى مشاهد - أن أمة قوية اعتدت على 
أمة أخرى فأبت حميتها وتصلبها فى وطنيتها واسيّانتها فى سبيل الذود 
عن استقلالها إلا أن تنتصر على ضعفها أو تموت بعزمها وشرفها فلم 
تزل تخارت احتى اغن لبحظة من شحياتهة “هل من الضلحة بند تلك 
الحرب الى اسشاصلتهم وتركت نساءهم أرامل لايجدن كفيلا ٠‏ 
0 2 0 و 
ولا بندين سبيلا ألا يتزوجن أحدًا من الأمة الظافرة الى معها نساوها 
فيضيع ذلك العدد العديد من النساء ٠‏ ويسجل عليهن الشقاء رالبلا» 
طلباً لراحة تلك الزوجات المنفردات ورغية فى هنائهن إن الشارخ 
الحكم - ياحضرات المتفيهقين نظرًا واسعاً ومرى بعيدًا يحيط 
عصالح الأمم والاتدقاسين نظرء عل التعاذة الفرةنه 'والقبانا الحددية 
م ساون موي أنكم تسعون فى سعادة المرأة غائباً عن نظركر 
القاصر أنكم «.جدون فى شقائها من حيث لا تشعرون 


هوا ارو يه أخرى تعلم أن المعزة رولكلف ل نا عد ابام 
وأما المرأة فتملما تلد بعد الخمسين فلو أوجبنا على الرجال الاقتصار على 
زوجة واحدة لتعطل شطر كبير من أعمارهم من وجود النسسل فيه وهو 
01 
مايعود على الأمة بالقلة ( والقلة مناط الذلة وفقدالقمة ) 


وإنا نرى الملوك يتحملون كل عناء » ويستعملون دن الوسادل. 
مالا يدخل تحت حصر فى الحصول على التحالف أو الاتفاق مع الدول 


1 4 5 
الأخرى طمعا فى أن تزداد قوتهم ع وتقوى شوكتهم ويكثر عددهم 


0-7 4ه 2077 


ويتزأيد مددهم عند الحروب واشتداد الكروب فما بالك إذا كانت 
الأمة غنية بأبذ اثها غير محتاجة إلى سواها لكثرة-عذدها أفلا تكون 
القوة أمتن والوصول إلى الرفعة أقرب : والفوز في هيدان الحياة أعظم. 
3 للأمم يعلك الوسياة الى ىق أعمم الرساسل الكل لهات ده 
ورفعتها 
وأماتزى' اوري وارتفاع 0 دون أم م فهو راجع إلى 

أميناتت! اعورم لو وجدت فيذا لكنا اليوم أرفم الأمم وأعظ ال 
عي غياعداك بالأمين. “ون الشكريم الك سصلا عن وتائل القرمية 
ما يحفظ لها كثرتها وقوتبا فتحارب الأوبئة الفتاكة خخحوفًا على نقص 
الأمة وضعفها ‏ لو اتسمع نظرها لسارعت إلى غايتها المنشودة بتلك 
الوسيلة الإسلامية فإنها من أعظ, الطرق إليها : ولحاريت تلك الأفكار 
المدحرفة كما تحارب الأوبئة الفتاكة . فإن مكروباتها أقثل للأمر وأفتك 
بالذعوب من مكروبات الكوايرا وجرائم الطاعون 

وإن قلة الزواج فى نظر الباحث المدقق لمن قبيل تللك الأمراض الى 
تحار .ها الحكومات بجد واجتهاد هل من الحكمة أن نحجر على الرجل 
ألا يتزوج غير زوجته التى وصلت إلى سن الال وهو بعد لم يصل 
إليه فيان بعد يكثير من الرجال العاملين أليس ف منعه من 
ذلك قطع لأكبر وسائل القوة : وسد لأعظ طرق الرفعة للأمم والشعوب 
ومعلوم أنه إذا امتنع التعدد قل النسل لا محالة » فيتناقص عدد الآءة 
فيقع الرعب فى قلوبها واللين فى قناتها فيطمع فيها أعداوّها . وتمتد 
إليها أيد.هم بالسوه فتتعاصى على البقاء وتنقاد إلى عوامل الفناء 


دا ءام لد 


وإن كتبرا هن المشكرين اليوجس خيفة من تلك الأفكار الجديدة 
الى أوقعت' كخيرة عن الفعناك رةه الغاز والدمان .فشك عنا يكاين 
قى طلب العيش دن العناة والشقاء وانظر إلى تلك العادة المسيحية 
( الافتصار على واحدة )وما توجبه مع تلك المرأة التى بلغث سن الياس » 
وقارن بينها وبين تلك السنة الإسلامية البى راعت مصلحة | الأمم كت 

لى مباحة تاك العجوز فلم تهرم الرجل هرمها ا يا 
بل اذظر إلى ماعدى أن يكون من تزوج الرجل بالمرأة العقيم 


فيإن المسردية توجب عليه أن يذهب ذ كره من الوجود بذهاب 
شخذص.ه » وليس فق ذلك فناه فقط بل فية مع هذا فناء خى تدريجى 
القع تمميف ١‏ نعج فد قرف كيرف كان يما عابي كين 
البق سملا يوي" كقررة الزوالع فبك الأمة زه أ ععرون سدقم 
مهم فى مصانعها ومزارعها ومتاجرها فضلا عن حروبها وأزماتها 


وإن فرنسا اتكن من قلتها الآن مما شديدا وتريد أن تجعل اازوا 
ا لهذا الغرؤفس الذى شرحناه وق ير ايك أن يعن قلذنهة الأنان 
يغبط المسامين المين يصيرون ف الزمن اليسير ذوى عدد كثير يفضل 
كثرة ة الزواج الذ ذى جاء به نبيهم ( الحكم العظم ) ولنضرب لك مثلا 
بالرجل الاسيحى الذى يتزوج امرأة فيجدها عميما اين من العجائز 

القريب أن هذا أرجل إن يولد له عدد كثير من الأولاد كعشرة مثا 
وأن يلد كل واحد من العشرة عشرة » وذاك كله لايستغرق نصف 


2 1 
قرن 0 تكدون 3 0 اك الامنة قد فمقدت ىق ذلك الزمن مائة شخص من ذرهة 


0-7 إلزه 0-2 
واحد من أفرادها كما أن السنة الإسلامية أكسبت أمها ذلك العدد 
العظم فى تلك المدة اليسيرة 


ومما يلتحق بذلك قول الكونت هنرى متالما من قلة الزواج عسدهم 

. 01 و . 52 - - - 
(إن اهل الشرق لا يعر فقول العزوية وى المصيبة الى جلبها التمدين على 
الغربيين ( واندمم فوق هذا أن المرأة قل يعد ربا مر كىن تطول مدته 
أو كوه منا أو د ل“تقوك !صوق أن مباون ١‏ أرجل المرأة نفسسيا 


وخلقا وتربية وأدبا وأن تبايئه ى ذلك 


فقمل 5 يعيشك ماذا يفعل المسديحى )2 أو 2 ن دريدك أن يكون 2-53 
َْ 0 الزواج ) لا بد له أن يفعل أحد أمريق فاما أن يعبر ويعال 


مشقة مقاومة الشهوة الطبيعية فيحصل له ضرر عظم وإما ألا عتنع عن 


0 


تلك الزوجة فيكون الضرر أعظم والويل أشد وإما أن يضطر إلى 
الفسوق والفجور ولعل هذا هو السبب قها يقوله (الكونث هئرى 
كيسترى ) من أن ما يحصل من ذلك فى عاصمة باريس وبرلين 
ولندرة يزيد على ما يحصل عن ذلك فى الشرق كله إلى أن قال 

( وأما ما يتعوده المراهقون من الأمر القبيح فمما لا وجود له فى الشرق 
إل بطري الأنداء لسهولة الزواج © وقد كيت بالانحصاء الرسمئ 
أن أولاد الزنى فاقوا فى باريس عن ثلاثين فى المائة وفى ميونيخ عن 
ريعي وفى فيينا عن «مسين وق برو كسل عن ستين فذلك التعدد 
واقع فى تلك الأمم بصورة غير مشروعة متناهية تى الفظاءة وأضراره 
على المرأة والنسل أشد فظاعة وأقوى قبحا 


سد نآ 8 السام 


ولعل الشرعين والمنففين الذين سنوا لهم تلك العادة ‏ التى خالفوا 
فيها التوراة ولم يصرح با الإنجيل - شكارم فى تلك الجرائم 
ولعمر الحق إن هذه الأسباب تكاد تكون موجبة لكثرة الزواج لا مبيحة 
لها فقط . 


ولدمسسك عنان القلم اكتفات مما قدمنا » ولو شعنا لأطلنا 


ا ا 


سال الله أن بدينا الصراط المستقم وأن يعرفنا مزايا ديننا القويم 
عذه و كرمه 


ججمواز اللقلبر” 
واررر علوت من اكرابهت 


حضرة خادم السنة والإسلام وعلامة العلماء الأعلام » صاحب 
الفمرياة م.يدى الشيخ يوس.ف الدجوى أبقاكم الله كمالك ف مهاده 
وأمان6ناغسرن قف كل زائغ فتان 

ويعد : فعددنا طائفة ليس لها شغل إلا بالحط هن قدر الأنمة والطعن 
عليهم » وذم مقادهم بأقبح الذنب حتى أن بعضهم ألف رسالة 
فى ذلك . وهى مرسلة إليكر وهم ينادون بتحريم التقليد وأنه 
من الكبائر وبعضهم يجعله كفرا مثل كفر الذين اتخذوا أحبارهم 


| 


ورهبانهم أربابا من دون الله : ويتمّولون إن الواجب على العامى أن 


يطاب من العالم الذى يستفتيه ذكر الدليل من الكتاب أو السنة , 
ويجب على العالم أن ينك الدذللة:وننهاء عن تعليذه أو:تقليت غير 
فانه لايجوز اتباع آراءِ الرج.ءى ويجب الرجوع فى كل شىء إلى 
الكتاب والسئنة . 


3 
ان 


فنسألكم بالله- عر وجل- ن تغيغونا ببيان الحق ؛فانهم شوشوا على 
العامة وآذوا الخاصة إيذاء بليغ. وليسس لنا إلا ( الأزهر الأنور ) 
وعلماؤه الذيثن يرجع إليهم فى المهمات . وتكشف بهم جميع المعضلات . 
أبقاكم الله حصنا لادين وملجاً للمسامين - آمين . 


عبد الله بن رابح بالجزائر 





)١(‏ بلة الأزاهر ‏ الحزء إلمه ثير - اعحاد ال مان ساسنة مع مو هه 
)6 


د حل كا 


المواب 

الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطق . 

هذه نزعة هن شر النزعات إاتى ابتلى ما المسلمون من أولئك الذين 
مدعو الاكهاك :نه وحتير وقل الأرفن النيافة وييةزوة رتوو الكتقاف 
والانقسام » وهرئون أمر سافنا الصالح ف مترين الال وضاة الخوار ج 
الذين ّ شر الطوائف » ويزجون بولك الجهال فيا لا يحسئونه ه 
فيعرضوهم بذلك لكل خطر وفتنة 

وهى شنشنة نعرفها من إخوانهم عندنا عصر ( إِنْ فى صدور هِم 
9 ماهم ببالغيه )6”'". وكنا نود أن يكونوا من الذين يقولون 
( رَبُمَا اغْفيرٌ لَمَا وَلإِحْوَائَِا الَِّينَ سَبَقُونَا بالإيمّان وَلَا تَجْحَلْ فِى قُلُوينًا 
غلا لََدِيِنَ آمَدُوا) "ولكن أخبرنا رسول اللّصل الله عليه وسلم - أنه 
ملح الح ارد اله انبا ار أن كلف إن م اكرات السافة روس يده 
اكارن'قى أغن الزيان “واساء ديل فيسالد نهم فيفتون بغير علم » 
فيضلون ويضلون . وما كانوا رؤساء إلا لتلك الدعاوى الكاذية 


5 1 5 2 0 ك 
وقد روى عن علىرضى الله عنه : «إذا أعرض الله عن العبد أورثه 


الإنكار على أهل الدين 0).وروى عنه _صلى الله عليه وُسلت ) أخرف 
4 أجاف عل اق كل متفيهق علم اللسان » . 


0 
أما أئمة الإسلام المتقدمون فلا يضرهم ذلك شيعا » لأن الأمة كلها 


0 سورة غافر » الأيةٌ ده 
() سورة الحشر © الآية 


ص- مياه ممم 


على توقيرهم و جلالهم ومعرقة فضلهم » إلا تلك الشرذمة التى لو أنفق 
أحدهم مدل أحى. ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفقه 


و سعى إلى بعيسب ا عزة نسوة جعل المليك خدودهن نعالهسا 


وأمة ااا الاعةوها ولتت ني واله! شهو دق الرمنية ارق 
هذه الأمة وند قال عمر بن عبد العزيز ‏ (ما يسيرلى أن أصحاب 
محمد_صل الله عليه وسلم-لم يختلفوا لآنهم لو لم يختافوا لم تككن رحمة ؛ 
سعيد وهو من كبار المحدثين من التابعين أهل 


وقد قال يحى بن 


العلم أهل توسعة » وما بر ح المفتون يختلفون » فلا يعيب هذا على هذا. 

على أن الناس أخخذوا من القرآن والسنة كما يريد هوّلاء لما وقف 
: 0 0 5 اال مكروية 3 

مهم الاختلاف ع.دل دل » ولاصبحت المذاهب أريعة ا لاف بدلا من أربعة 


8 0 0 
ويومئذ يكون الريل كل الويل المسلمين «لا آرانا الله ذلك اليوم © . 


وأما دعواهم, حرمة التقليد فيردها العقل والنقل « ومن العجب 


العاجب امم يحرمون التقليد ولكن يدعون الناس إلى تقليدهم » ! 


ولو لم نتسمع تلك الأصوات المذكرة ما صدقنا أن أحدا فى الوجود 
يحرم التقليد ديوجب على الناس على اختلاف طبقامهم وتفاوت 


اشععد ادم أن عدوا من الكتاب والسئة . 


وأنه ليدل على فساد ما قالوا المعقول والمنقول » فان العامى ملف 
بالأحكام قطما : ولا ممكنه أن يأخذ الأحكام من الكتاب والسمنة قطعا 


لما مسذبينه 


امالاه لد 

وأما النقل فقد كان الصحابة والتابعون يفتون السائلين بالحكم » 
فتارة يذ كرون ماخذه إذا اقدضت الحال ذلك ٠‏ وتارة يقتصرون” على 
ذكر الحكم » وذلك معلوم على القطع من حالهم ولو كان الأمر على 
ما زعم هؤلاء لا لتزموا ذكر الدليل لأوائك السائلين الذين كان بمكنهم 
أن يمهموه ولا يضلوا فيه لمهم من أهل اللغة 

وكذلك كانت رسله - صلل الله عليه وسلم - إلى البلدانء كمعاذ 
ابن جبل وألى مود ف الاأشترف : يعلمون الناس الأحكام من غير التزام 
ذكر الدليل . بل قال معاذ للنبى - صلى الله عليه وسلمه :أنه إذا لم يجد 
الحكم فى كتاب الله ولا سنة رسول الله اجتهد رأيه »وأقردصل الله 
عليه وسلم على ذلك . وخير عمر شريحا ف أن يجتهد رأيه فما اشتبه 
عليه وأن يراجعه فيه ٠‏ وإن كان ذلك أ <ب إلى عمر . 

ويقول الله تعالى (فَاسَلَدُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إن كُنْتم لَاتَحْآَمُونَ ) 
أى عما اشتبه عليكم لاعن دليله فلم تقدرها الزراث غين أن يكوق 
المنخول سن آهل الذكر 

ولاشك أن الأئمة ادرو امل دم المونوق بأمانتهم وعدالتهمء 

وديتهم وعامهم » وليس يسألهم المستفتى عن ارامابيت بالضرورة » 
وإغا يسألهم عن حكم الله الأتعوة من كناك الله ومفنة وسول: اللددء 
لكونهم أعلم به منه » بخلاف الأحبار والرهبان » فإنهم كانوا يحللون 
ويحرمون باعرايم 


)١(‏ سد رة النحل » الآية م4 


حصت بايحة أ- 
والخدار على أن يحصل للمستفبى ظن قوى بأن هذا هو حكم الله» 
فإذا حصل له ذلك الظن عموجس ثقته بإمامه الذى اتيعه » وجب عليه 
العمل به ولايجوز له مخالفته بوجه من الوجوه ٠.‏ 
0 0 
وما أدرى كيف يبيحون لكل إنسان أن يأخذ دليل الحكم ٠ن‏ 
[الكتاب والسنة 
وكيف يأخذ الحكم من الحديث مثلاً وهو لابمكنه أن يعرف درجة 
الحديث ولا ماله من معارض ولا مافيه هن تخصيص عام أو تقييد 
3 
مطلق أو نسمخ ناسخ ولا مابينه وبين غيره هن ترجيح الخ الخ 
3 ع 0 
فإذا قالوا أنه يسال العالم عن ذلك كله فقد هدمواءايتوا » 


ورجعوا إلى التقليد الذى فروا منه فإن العالم إنما يتكلم فى ذلك كله 


سما 


برايه د فلم يخرجوا من تقليد آراء الرجال كما يقواون :د 


ولو كانت الشريعة جاءت بهذا الحرج لكلفت الناس شططا ولم 
تكن شريعة سمحة تسع الأمم كلها وتصلح للأزمان كلها » ولم يقل 
أن وقاتة ١0ل‏ كلت اه يا 0410 !هه دراك الذي 
يعمدون لأكبر ميزة للشريعة الإسلامية فينقمونها عليها + 

وإذا تأملت بئور الله فى ذلك الموضوع برك ماق تلك الشريعة من 
السعة و:لرحمة والحكمة وقد كان صلى الله عليه وسلم ري ا عل 


-_ 


٠. 8 14‏ ع . ْم 1 0 5 0 
التخشيف على امته غاية الحرص ٠‏ وهو بالؤمنين روف رحم . حى أنه 


4 امل 5 . . ٠‏ لك 2 
لما 8 القراث على حرف مازال يمتشفع حدى نزل على ممه حرف 


() سررة البقرة » إلآية 5م؟ 


-- لاه 0 


وكان دكره المشددين المنفرين ويغلظ القول لهم » وينكر على من 
وبحك.عن النواظن. >" أو يعقة عل غناة الله غلا وتحيقة اوحنياة 
عقاصد الث يعه : ولذلك اشتد عل أسامة حي قبا م,- قال لاإلّه إلا 
2 و ف سس نَ ع 
الله مع كون أسدامة رذى الله عنه- كان متاولا ؛ ولكن حكمته- عليه 


03 3 5 5 ع 
السلام- اعى وأتم » فإنه يكتى من الناس بظواهره تالينما لهم ورحمة 


8 
53 ٠ . 03 لع‎ 39 

م » عاما ...ان ذلك اليق بضمعفهم وجهلهم » واقرب إلى إصملاحهم 4 

ذهو يتدر ج و3 بحكمته الكبرى حى يوصاهم من الكمال إلى ماقدر 


لهم عن طيس نفس من حيث يشعرون أو لايشعرون 

ولو أردنا أن تبين آثار رحمته ومزيد حكمته الى اقدضت بقاء 
شريءته وان-راج الكافة فى سلك. أمته لضاق المجال وطال المقال 

وق ا حعلين وه ركم ريت لاحي وق اللواية أن ع كا داق 
السياسة » ولا للجاهل بصنعة من الصنائع أن بتولاها بلا تعلى ومزاولة » 
ثم يجيزون بل يوجبون عليهم أن يخوضوا فى القرآن والسنة بأفهامهم 
وأوهامهم الى تشبه أوهام الأطفال ولا ترتكز إلا على الخيال 
ولكنها" الأنام “هد ضرق" كلها جاتب سق لبش انها عجائت 


وليت شعرى هل لهذا انجاهل الذى أباحوا له أخذ الحكم من 
الكتاب والسنة أن يخالض عاماء المسلمين ٠‏ ويستظهر على سائر 
4 5002 5 8 - على 

الاحكام الى ثبيتت بالقياس ق عهد الصحابة والتابعين والاعة المجتهدين 

حيوث يرجد لها دليلا من الكتاب والسئة على زعمه ؟ ! وما أظن أحدا من 

ذوى الدين والعلم يستطيع أن يقول ذلك غير تلك الفرقة المجازفة الى 


اتعخطت صرورما وم تعرفت قدرها 


سم دلاةه 55 


وهل قى الكتاب والسنة مايدل على جميع الحواوك: واحكادها 
دلالة وضعية يدون حاجة إلى الاستنباط. والقياس المستلزم لمعرفة العلة 
وشروطها ومسالككها وقوادحها وغير ذنك م يقولون إن العامى عمكنه أن 


يعرف ذلك ولايخطىئ فيه بدون علم ولا بصيرة ؟ ! 


:4 0 : 3 
ولعمر الله انى لا ارى هذا الراى إلا فدحا لباب الاهواء الى تجعل 
3 
'لكتاب والسنة لعبة لاوكك المتهو سين الذين هم هن ذوى الجهل ا م ركب 


وما لاشك فيه أن الأهواء تختلف جد الاختلاف » وأن الجهال 
إنما يستمدون من العراطف والأوهام . لامن العقول والأفهام قماذا 
يكون الحال إذا ساطناهم على الشريعة يفهموها بارانهم » ويلعبون فيها 
ياهوائهم 5 

هذا ومعلوم أن المستفتى لايسال العالى عن رأيه ولا مايستحمنه 

03 1 3 ع 

معحض هواه ٠‏ ولكن يساله عن حكم الله فى المسالة » وسؤاله لأهل 
والسنة » فسؤاله عن حكم الله لاعن آراء الرجال التى لم تستند إلى 
كتاب أو سئة كما يكتوهمون ثم يشنعءونت 8 

وكيرف تجىء هذه الخيالاات أو تروج تلك الترهات قيمز لايدين 
الاسقرل الى تل الله عليه وسلم- ءولا يعتقد حلالا إلا ما أحله الله 
ورسوله ولا حراما إلا ماحرمه الله ورسوله ؟ لكن لا لم يكن له علم مما 
جاء عنه_صلى الله عليه وسلم-ءولا بطريق الجمع بين المختلفات من 


005-77 -مّه عم 


كلامه » ولابطريق الاستنباط من دلالة الإشارة مثلا » ال عانا راشداء 


عنمن أنه عضن وها اقول قاذ حالف مايظلية أقله مك اتاععه 
: ٍ ِ ٍ لع من 


عما أفتاه به 


فكيف ينكر هذا أحد ء. مع أن الاستفتاء والإفتاء لم يزالا فى 
المسامين من عهد النبى-صل الله عليه وسل-؟!ومن الذى يعتقد أن هناك 
فقيها أوحى الله إليه ؟ فإن اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا بأنه الم 
وكدات الها وشدنة وشوللة ع ولول اذلك ماقلك مؤمى مسكهدا 

وءلى كل -ال فمن ذهب إلى هذه النزعة الحمقاء فقد أنكر على 
كل من فوق ابسيطة من جميع المسلمين الذين قلدوا الأئمة وأخذوا 
بكتب الفروع » وما كتب الفروع إلا شرح للكتاب والسئنة : فم'ا 


الذى يوجب التذفير والتحلير ثما مرجعه إلى الكتاب والسمنة ؟ وهل ممكن 


العامة أن يفهدوا الكتاب والسنة اولا ماكان هن أنه الهدى رضى الله 
عنهوم - كيف وفيهما المجمل والمبين 4 والعام والخادصص والمطلق 

وقد قال بن عباس 2 إن ا'اقرآن ذو شحون وقدوت وظهور 
وبطون » لانذتضى عجائبه » ولا تبلغ غارثه وعرفئا_ صل الله عليه 
وسل, - أن لامر آن ظهرا وبطنا وحدا ومطاعاء «ولكن هؤلاء يريدون أن 
يطلعوا بغير مطاع » ويجتهدوا بغير علم » ويتكلموا بغير عمقل .٠‏ وكم 
سر وحكدمة ذبيهت عليهما الإشارة ولم تبينهما العبارة 


ولعمرى إن أكثر من يدعون العم اليوم لايفهمون وجه الدلالة 


ولامدرك الأئمة » خخصوصا إذا كان الدليل ذا مقدءات يتوقف تقريب. 


حا لوه جه 


اللاسدد نكل عل مور قاما يكون لأمشالهم إلام مها قما أرعن ماطوحت 


3 
م الطرائح 8 وما أعجب ماباغ ميم الاعجاب 


إن الأعد من القرآن والسنة يحتاج إلى علم واسع ونور ساطع 
يفرق صاحبه به بين الحق والباطل ». فضلا عما يحتاج إليه ٠ن‏ 
لغة ونحو وصرف ومعان وبيان وأصول الخ وقد رأينا المعتزلة 
يقولون إن القرآن يشهد لمذهبهم واالعخوارج يدعون أن المقرآن 
ناطق بنحادهم والباطنية يزعمون أن للقر آن معنى آخر غير معناه 
الظاهر ٠‏ واليابية يعتقدون أن له معبى غير ما فهمه الجميع إلى آخر 
الفرق الغالة والشتحل الزائفة فهذه المفرق كلها كانت تستمد من 
القراة عل أرعمها 6 فكيت ندعة ربعن مارآينا ذلاق عله لأهراء الجهلاء 
وآراء الأغبياء ؟9 
ويد عا قار الحدقين الساضيت عدوت اله الجدوديو 5 
علما منهم بأن رواية الحديث لا تكى فى الاجتهاه وقد قالوا 
إن المحدث ممنزلة الصيدلى والمجتهد بمنزلة الطبيب ولقد رأينا 
من الناس من ضل بظواهر المتشامات من القرآن والأحاديث 


الخغلاصة 
2 0 3 4 0 
والخلاصة أن أةوال المجتهدين الماحوذة هن الكّتاب والسنة ضربه 


من اأبيان والتفسير 


وقد عرفوا الاجتهاد بأنة :استنفاد الجهد بالنظر ف المآخذ الشرعية 
( لتحصيل عل أوا ظن بحكم شرعى 


اكآأمه لدم 


اماد 


ما دعوى وجوب الأخذ من الكتاب والسنة لكل أحد فباطلة 
بإجماع الصحابة » فإنهم كاذوا يفتون العوام ولايامرونهم بنيل درجة 
الاجتهاد والدظر “كما قلنا » وذلك معلوم بالضرورة والتواتر هن علمائهم 
0 . َه 5 ٠‏ ًٍ 
وعوامهم وأيضا الإجماع منعقد على أن العاتى مكلف بالأحكام 
ك1 ٠.‏ ات ب 5 2 ١‏ ءٌ 3 
وتكليف طلب رتبة الاجتهاد تكليف بالمحال » فليس عليه إلا أن يعرف 
1 2 200006 1 مه 

حكم الله باى طريق على مقتضى ظنه «ووجوب العمل بالحكم عند 
الظن معاوم لانزاع فيه نا 

ومن المعلرم أن تقليد الأممة ليس تركا للآيات والأحاديث ء بل 
ووطين الشيكلك عرية ‏ فزذة الكداك رالا عافنف ها يطلت نذا إل 
بواسطتهم 34 مع كونهم أعلم تمن يعدهم يصحيدها وحسسلها وضه رمي 
ومرفوعها ومرساها ومتوادترها ومشهورها 2( وأحادمبا وغرديها 2 
وتأويلها » وتاريخ. المنقدم والمتآخر منها والناسخ والمنسوخ ء 
وأسباما ولغاتها » وسائر علومها مع تمام ضبطهم وتحريرهم لها » وكمال 
إدراكهم وقوة ديانتهم ؟َ واعتنائهم وورعهم ودور بصائر هم 3 

5 0 
فتفقهوا فى الةرآن والأحاديث على مقتذضى قواعد العلوم النى لابد منها 
ف ذلك 34 واستخرجوا أسوان القرآن والأحاديث 4 واستنبطوا منها 
قوائد وأحكاءا » وبينوا للناس مايخى عليهم على مقتضى المعقول 
والمنقول » فيسروا عليهم أمر الدين » وأزالوا المشكلات باستخراج 
00 03 

الفروع من اللاأصول ورد الفروع إليها 4 فاستقر من الدين لامة مدمل 
صل الله عليه وسلم - بسببهم الخير العميم كما قال إمام الحرمين : 


لد الم م الهم 


1 1 و؟ *9وى | م 


إن أمثال هؤلاء المتهورين لا يصح أن يكونوا من أئمة” الهدىٍ 
ولا علماء الدين » فإن أخص 5 الأئمة والعظماء » الرزانة والأناة- : 
واحترام غيرهم من العلماء والشفقة على ةوفه الو لي 
النظر الواسع والحكمة البالغة والسماحة المتناهية . 


0 
١ وينبغى‎ 


نَ يعرفوا أن كل مأهو محل للنظر ومو ضع للاحتهاد يجب 


ألا يتنازع نه الناس 4 لامر ذنه و أصمع 4 ف اخدالف الصحابة 
3 ع 7 (ث 


( 


والتابعون وتابعوهم مع محية بيعضهم بعفى اء حى قاسم الإمام مالك 
الامام الشافعى ماله ياوا 4 وقد حائقه قَ أشياء كثيرة وهو تلميذه 
وقد قالو1.. 81 الك لا بحت إنكار لذ | مان شعينا على إنكاره 


6 


37 ف 0 عه 
وإنى أكرر عجبى منهم كيف بلزمون عير هم باتياعهم وهو ينادى 
بخطثهم ويقم البرهان من الكتا'ب والسنة والعقل والنقل على ذلك » 
بل نتنزل قليلا ونقول لهم 'فتوجبون عدينا تقليد كم و نتم تحر مون 


5 ع 5 
التقليد 6 أم ماذا ؟ 


ان شن 18 الال ولت قار البعيا وح دلت الأمة الى 
أدهشت التاريخ وأنذطقت أعداء الاسلام يفضيل الإسلام » وقد 
صورتموها يا حضرات المنفيهقين بصررة الأغنام الثى تتبع كل ناعق + 
رهى من الحكمة والفلسفة بالمحل الذى لا ينكره منصط أورفى فضا 


عن عالم إسلاى , 


اضف 68# 0 


وأما رميكم إياهم بهم كانوا يتبعون أتمتهم اتباعا لا مناقشة 
فيه ولا تبهءر معه ولا حياة فى ذويه فهو غير صحيح ؛ فإلهم كانوا 
عقلاء حكماء مخاصين على بصيرة من أمرهم فكان كل يقف عند 
دده ولا يدخط'ه » فإذا ظهر له الدى » اتبعه لا محالة : فإن المسامين 
عموما لا يريدوة إلا اتباع الرسول لا غير 6 وإذا اتبعوا إماما فنا 
يتبعونه فى أن هذا هو سنة الرسول وشريعته فها يعتقدون. ولا يتصور 
غير هذا 

أما كوذه معغطءًا فى الواقع أو مصيبا فذلك شىء لم يكلفهم الل به » 
ولا يخاو منه مجتهد ولا مقلد 2 وليف إلى من يجتهد وليس أهلا 
للاجتهاد أقرب منه إلى من يقلد المجتهد الموثوق به المشهود له بالامامة . 

وهذا تنزل اقتضاه المقام » وإلا فاجتهاد من ليس أهلا للاجتهاد 
من أكبر الكبائر وأعظ الجدايات على الدين وأهاء 

على أن أتماع الأدمة لم يكرذوا من تقليدهم على ما يزعم هملاع ٠‏ 


01 ٠. 
نا ترى أن‎ 


١ 1‏ سرئ ومومد كديرا ها يذ اافان أبا دديفة ‏ يل لا نكاد 
تجد مسألة لا يذكر فيها ذلك الخلاف الذى يبين استقلالهم وشدة 
حرصه, على اتباع الدى منى ظهر دليله | 

وها هو ذا الإمام الشافعى بقآدرر فى مذهبه الجديد أن المغرب لا بمتد 
وقده إلى الغى ولكن أص ابه عدلوائ ع ن#قوله اتباعًا لادليل . و كذلك 
لايرى م.رم 3 عن المت ع وخالفه ‏ أصحايه اتباعا للدئيل ودكم 
لابن هين اليينوآن دك دن الاالرن لكين ع مخالفات ف ملعن 


مالغ ع ونا غ_رهما . إلى آخر ما لا يسعه هذا المقال 


ولكن كانوا يعرفونث درجدهم : فماأ يكبين لهم دليله أتبعوه وقالوا 
به ولو خالف الإمام » وما لم يتبين لهم فيه شىء كانوا فيه على رأى 
الإمام وعلما بأنه أعلم مدهم بالسئة وأعرف بروح الشريعة 


وهكذا يجب أن يلتدزم كل إنسان حده ولا يتعدى درجته فكان 
لكبار الأدمة الاسعقلال العام » ولأكابر تابعيهم الاستقلال الجزئى من 
الدتضعيف والترجيح » وللعامة الاتبخ » فإنه لا يرصح فيهم غير هذا 


وهوعين الحكمة : 


ولولا ذاك لصار الدين لعبة بيد الجهان 3 وهذا ما نخاف منهوتحاول 
ااه ود 4 ع ٠‏ - 5 
العقضاء عله 4 وليس معى ذلك ارد شعول بعدم جواز الاجتهاد 4 أو أنه 
5 5 5 000 5 2 : 
اغلن بابه كما يمولون » فإن ابواب فغن الله لاتغاق . وهل هذا إلا حجر 
هدالك فرق كبير بين إمكان الشبىء ووقوعه » 


1 
أل . © ول>. 
على الله -عز وجل-؟ ولكن 


صب ءدناق زمان ضاعت ذه الحدود ه: وتعدى كل إنسان 


. 5 03 01 5 9 م‎ ٠ 
طوررهء © ول يعرف قدره » وه كبر مصدائبئا واعظ بلايانا الى نكن‎ 
ا‎ 5 1 


سم 7 
وإنىن ها بئنا المال يوّول 


ل 


3 
لدت تعر ى عواقب الامر م 


وإنا نحكم المراع الكرام بيننا وبيئلهم © فنبسط وجهة نظرنا 
3 
ودظرهم وطريقتنا وطريقته+ بالاخدتصار 6 عدى ان ينقطع المراء 
والجدال 


د لد 0 


لحن درن أن الناس'على درجات شبتى' فها وهبهم الله من الاستعداد 
الفطرى » وذيما أحاط. مهم من ضروب التربية المختلفة والبياث المدنوعة 


وما قدر لهم هن فئون الشواغل » وما عنوا به مما أقامهم الله فيه 


نون أن كل طبقة لها حك يخصها » فمن وصل إلى درجة الاجتهاد 
وجب عليه الاجتهاد وكان آثماً بكر كه » ومن وصل إلى درجة الترجيح 


وجب عليه ذاث . 


ومن قعد به استعداده أو تربيته أو بيثته :أو ما أحاط به فى شراغل 
المعيشة أو الواليفة » فعليه أن يقلد من يثق به ويعلم أنه غير جاص بدين 
الله ولا غاش نيه ومتى انقدح فى ظنه أن هذا هو حكم اذه لعا هه 
الباطسولة يعزر 1 لف سقالفكه . فهو مغل النضهة اسواء تفي اهى لق 
أن هذا هو ثم الله وجب عليه اتباعه ولايجوز أن يخالف ظنه » بل 
ذلك غير معقرل » فإنه إذا لم يكن يعتقد أن هذا هو حكم 20 
يتبعه ؟ وقد ق.ل العلماء : أن ذلك علم ويقين وإن كان فى طريقه ظنون 
وهذا ماق الومع دول يكلت: انانههما إل وشهها » وليمن قن المعشول 


أن يظن أن حم الشريعة هو كذا مثلا ثم يعدل عنه إلى غيره 
أما إخواننا « أصحاب النهضة الحديئة والطفرة غير المعقولة » 
0 
فيرون وجوب الاخذ من الكتاب والسنة بلا مراعاة لشروط. الاجتهاد » 
ولا تفرقه بين ضروب الاستعداد . 
وهذا ميداً خطر 15 ع إذا جريئا عليه عمت الفوذى وفسد أغق 


الدنيا والاتحرة 34 فمن المحم لصلااح المجتمع وهام النظام أن يعرف كلل 


لس الام 6 - 


إنسان قدره ولا يتعدى طوره ٠‏ وأن توزع الأعمال » فهذا التجارة 

وهذا لازراعة ٠.‏ وها للعلم وذاك للاجتهاد » وغيره التقليد وهلم جرا 
وعلى هذا بناء الوجود وصلاح العالم لاع تاقد اذو 

الدين والدنيا وقد خلق الانسان ضعيفاً (وَلِكُلَ وجْهَة هَرَ مُوَلّيهَا) © 


22 
) م 0 الله لرجل من َلْبَينِ ف بى جوفه ( 


وإفى أعجب لهؤلاء كيف يجعلون أمر الاجتهاد أقل من جميع 
.الممتائع الى لا يجتهد صاحبها إلا إذا كان له فيها علم واسع وعمل 
متكرر » حتى يعرف أسرارها ودقائقها » ويصبح من ذوى التبريز فيها . 
اله الدو يفت من أكن السام لدوعاتر اع مانن 

وقد ريت لبعضهم 5 يحمل سقوطه فى طياته فلم 0 به ولم 
أادفت إليه . وما قامت قيامة هذه الطائفة إلا من قولنا لهم : أنه يجب 
إعطاء المراتب حقاً 

دم بالغنا فى التصريح وم نستعمل السياسة ولا المواربة فقلنا لهم 

إنكم لا تصاحون للاجتهاد ولا بلغتم درجته » واجتهاد كم لا يق إلا بشر 


00 أعظم الآقات » فاعرفوا قدر أنفسم واتقوا الله فيها 


ثم نقول ازيد الإيضا ح بعد ذلك 321 : إن ا ن المقور أنه لايجوز 
حرق الإجماع » ومن الذى يستطيع ذلك إلا من عرف أقوال العلماع 
وأحاط مواقع الخلاف والاتفاق » إلى غير ذلك من المهامة الفيحاء الى 
تنقطع فيها أعناق المطى ويضل فيها الخريت 


١4مل سورة اليقرة » الآية‎ )١١ 


(؟) سورة الاحزاب »© الآية 


الج ء؟ 3 الا 
وقد ذكروا أن المرجحات البى ترجب تقديم بعض الأحاديث على 
ونحرم عليهم التقليد بعد ذلك كله 215194117119 !11 و 
0 1 5 5 
أسأل الل أن يرزقنا الإنصاف 7 ويدئينا الاعتساف»: 3 ويجعلنا دن 


أهل الرحمة رالحكمة : نه و كرمه 


الحرين 

الحرية هى أعظم مايتنافس فيه المتنافسون ‏ ويعمل له العاملرذ رهى 
الحياة على الحقيقة بل الموت خير من حياة لا حرية فيها ولا اءاتةلال 
معها ولسست ترى قوماً سلبوا الحرية إلا ماتت فضائلهم وقضى عى 
السانيعيم لفقا لشي عررقا لسرتو كو ميا كل د 
مستديع د 03 كل أمرزو بدي أت يكوك ا نعناي "ولدلك ترق الأمم ابيع 
ما تكون بنفوسها فى سبيل حريتها وقد جاء الدون الحذيف بالحرية 
والمساواة فلم يفضل أحدًا على أحد إلا بالتقوى (إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ لله 
أدقا كم كك . وقد قال صلى الله عليه وسلم عند ما سرقت االخشعمية 


و والله لو سرقت قاطمة بينت محمد لقطعت يدها 6 


وقال : « لافضل لعرنى على عجمى ء ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى » 


[؟جاء الدين' بترقية' الإنسان' إلى' حد أنه لا يناف إلا الله ولا يعخذى 


فى الله لومة لاثم وعراقة 1 كمالة. وعضائفية 2 ما لكليوة ان 
رظي انع ب تسيا وجا ليل را أ الو ع ا 0م 
والعياة ونوا كان أعظم العظماء إلاعلى حدود محدودة تقتضيها الحك..ة 
فقط . وجعل ذلك من لوازم التوحيد . 


. -. 3 01 -. ٠ 0 ٠. 
هذا والحرية فى متعارف السياسة أن تكون الآأمة تحت قاذرن‎ 
معروف يسوى بين الصغير والكبير والغغى والفقير ع2 حى امن عل‎ 


)620 يله الإسلام العدد بام - رمضان سنة ؟*م ١#‏ اأ_حة الثالغة 
00( سورةااجرات « الآية 1 


2 اكت الحَقسند 


على حقوقها من تلاءب الاهواء » وعلى نموسها من استبداد الأمراة 
والرؤٌ ساء . 


وليسدت الحرية أن تسلم 


الاداب ولا تحددرم الشرائع فإن ذاك همجية تفوق الحيوان ومنتقصة 


نفسك لهواك يقودها حيث شاء لا تراعى 


تزيد على منقصءة الشيطان 
إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى 
إلى كل مافيه عليك ‏ مقغتسال 
وما ينبغى التنيه له أن النفوس مجبولة على الترفع واعظمة 
و! ستقلال بل ذول إن فيها ألوهية كامنة تان التقيد قاع ذىء من 
الأشياءحى بالغ.رائع من أكمل الأنبياء . ولذلك قال أرباب تل كالنفرس : 
9 قر ااه راهنا تشبعٌة ) ولهذا و بك يكت ونا رناذك 3 
الشرائع حبًا فى الإطلاق » وكراهة فى التقييد 
ولو تركت النفوس وما تبواه من الإطلاق والخلوص من القيود 
كلها لكان ذلك مو الشقاء الأبدى والهلاك السرمدى . 
وبعد هذا فلا بد أن نراعى الحكمة فلا نعطى الناس من الحرية 
والإطلاق إلا على قدر مايناسب درجتهم قَ علمهم ومذيبهم وكما لهم 3 
ثم نقيدهم فيا رراء ذلك ولا نطلقهم فيه. ومن البلاء الذى عمت به 
0 الكثير من أن الحرية لاناق إلا بخير عمم وشأوعظم 
ولو كانت لغير ءن يحسن استعمالها من ذوى الدزق والخرق . ولم يدر 
أن إعطاء الجاهل حريته فى كل ثىع إفساد له بالكلية وسبب لشتتائه 


وشقاء الناس معه 


0-77 إهلّم + ا 


وهو ممنزلة إعطائه سلاحا لعله يقتل به نفسه أو أحد والديه 

ولز ورف ده الأمم والأفراد فى ذلك فيجب التدرج فى الحرية على 
حسب التدرج فى التربية والفضائل حتى لا تغلب عليهم الحيوانية 
أو الشيطانية بمقتضى ما فى الفطرة الإنسانية والجبلة البشرية . وإذا لم 
يكن للإنسان وازع من دين أو قانون أو مراقبة من الكبراء والفضلاء 
واتفق مع هذا أنه ليس له من الصفات والكمالات ما يردعه عن 
القبيح تحرركت فيه ضروب من الشهوات وفئون من الأهواه واتسعت 
أمامه طرق الف لال وتفتحت له جميع أبواب الخيال فمن الشقاء 
مثلا أن نعطى أولادنا الصغار الحرية فى كل شىء غافلين عما تفعله 
الأهواء » ويأق به الاطلاق فى أمثالهم ومن الشقاء أن نعطى حرية 
التشريع والتقنين لمن ليس لهم من الاستعداد الرفيع والعلم بطبائع 
اشر وأعوان النفوس ما يؤهلهم لذلك . 


ومن الضشقاء ما مى به الدين الحنيف من حرية السعذفاء الذين م 
0 الناس عن لدان وأجهلهم عراميه حى صاروا يعخوضون ق كل 
موضوع من موضوعاته ولو كان من مواقف العقول ومزال الاقدام 
ويقررون خيالات كانت تدور بنغوسهم مما يئاسدب استعدادهم القاصر 2 


فنا لال 'أغلرها الأمن أظترها عقائق: واليست امن الحقائق فى كوء 
ومنهم من خيل له أن أمر الاجتهاد من أيسر الأمور فأباحه لنفسه 

وللناس بلاشر ط ولا قيد » وجعله أقل من جميع الصنائع الى لا يجتهد 

صاحبها إلا إذا كان له فيها علم واسع وعمل متكرر حتى يعرف أسرارها 


ودقائقها ويصبح من ذوى التبريز فيها 


سس الوك 3-6 


اموه أنيق" النفيت "العرور أرخا الاتكن أهذا يجتل تيه 
فى عداد المجدهدين فى أى فن من الفدون إلا إذا كان اختصاصيا ى 
ذلك الفن وقد أصرحنا اليوم فى فوضى دينية علمية لاندرى إلى أى 
حد دصل بنا » غاءست ترى إلا مارقا من الدين لا يغبا به » أو متمس.كا 
به على ما يزعم » إلا أنه أعطى لنفسه الحرية فى كل شىء وأحلها محل 
الآئمة الأعلام » فهو يفهم على وفق ما يستمد من خياله ويؤول على 
طذك انان ادرو وا فين ايها ذلك كز ١‏ الفسانت م 
الاوديدز ف والاطشاكيز كان ماله الدين اضف ين آفل المتاكل النينا 
وأعونها عليذا 

ولثون امتدودق مؤاطقة: تافر من الخوية و مراطنها ونين عثااه 
أرق فورواق رو الفرية در رما نيه ومقديا عن ماه لها 

وللا اك أن حم مانا هذا بكامة صغيرة لا يعرف قدرها إلا من 
تأعل لها 

ذلك أن هناك حرية أخرى وهى الحرية الحقيقية البّى تخلصك 
من رق الأشراء كلها فلا تكرون عبد الدينار والدره, ولا عبد الفراش 
والرياك وله عب "الراء الستداءوالوطقة التحياء ع نوؤلا فانث بعتن 
عن الحرية الحقيقية بقدر ما استعبدتك تلك الشهوات » وأخذتك 
تاق لكلنات: روا درق تن ععردية 'وعيودنة 6 فالعيضة واحدة وأنت 
عي. على ذل <حاى »ء وليتدك كنت ع1 لذىء واحد حتى تستريح 


بءض الراحة وتذوق شيئاً ن معنى الحرية » ولكنك عبد لا لا يحصى 


من كارب والظااب 


يعددت لوهم بت 


عد معدم موا مي اممو 2 


عرب اذ مد رجلا ووو قر كف بتكا تققيوه ورا سلما لرجل 
هَل يَسْدَويان مَدَلِةٌ ٠”)‏ 
5 2 
والمومة أن تكورن حرا من كل شَىء حدى ل يحكم عليك شى 2 وإذا 
ده تددااج إلى أى_دولا تذخاف من أدد فتكون “من المؤمنين الكاملين 


5 . 1 04 5 * 
الذين لا يذئ.ون أحدا إلا الله ولا يرجون أحدا إلا الله فلم يذلوا للأمراء 


3 
ريو يتواضعوا للأغنياء]: وم ير ونوا أسراع المطالب 6 ولا أرقاء المارب 6 

508 ات 0 » واستعيدت نفوسهم عالمين أنهم وك 
على الحقيقة » ولكن أيق امن كهلت خريعه وهذه صفته ؟ة 

أتمنى على الزمان محالا ١‏ أن ترى مقلتاى طلعة حر 

5 ع َ# 

وقد ذكر عن بعض الأكابر - وذكر بعضهم أنه الغزالى ‏ أنه وجد 

نعل مويه ورقة مكتوياً ذيها بخطه هذه الآأبيات 


عد #نكت هنذا والهرق حاكى ٠‏ قضرت: حرا والهرئ حادق 


وصرت بالعزلة كر فس اتسنا من شر أصناف بى آدم 


]١‏ اندرا عل خادمة فوجدوه منقوشاً فيه قوله 0 ( وَمَا وَجَدنًا 


2 - ه. 03 59 . 55 2 عر هن مامه 


2 شرهم عي إن دن أَكُثْرهم ون 
0 
ا عكنه وكرمه 


)١(‏ سورة الزعر © إلآية وم 
)02( سورة الأمرات 0 الآية م٠١‏ 


عيَ#ّ 
ن مدحنا رضاه » ولا يرجعلنا عبيدا لشىع سواه ع 


ل 5ه م 


فضل اتصّلاة وبيان انسرارها” 


وبشية صمررت سريف 


0 و 0 َ 0 1 
عن أنى هر رةه روى ألله عده قال © سحاعنتك رسول أله ع صلى الله 
عليه وس -يقرل 


2 أَرأَيتم ل أن 0 يباب أحدكم يغتسل قيه كل دوم دممسن 


مرات أفيبى ذاك من درنه شيقا ؟ )0 . 


قالوا لا ببتّى ذلك من درنه شيئًاً . قال فذلك مثل الصلوات 
الخمس « حو الله ا الخطايا » 


لخر بيه البء خارى ومسلم والترمذى والنسائى . وق لفظ آخر 
2 إغا مشل الصلاة كمثل دذهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم 


“فيه كل يوم خرس مرات ©). 


أ عد مالثى قَْ الموط من حدرث طويل : 


1 
وعن حذرمة درضى الله عنه قال 


: ف 4 2 
و اث رسول اللهعصلى الله عليه وسلم_إذا حزبه أ 
الصلاة )ا . 


ع 0 
رده ابو د'ود وق رواية 


2 1 1 
وأهمه إلى غير ذلك وهو كثير 


( حزنه ( ياأذون 2 والأراد نزل بد 


)06 مله هدى | 'سلام السزة الأولى - العدد او - سنة #وم؟ 


للدم ههه نج للدم 


جهل الكثير هن الناس أن الصلاة تذهب بالأذق الحسى والمعد 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وجهلوا حكمتها الحكرمة فزعموها 
غلا وضع فق الأعناق وثقلا تنوء به الكواهل ٠‏ والناس - كما قيل - 
أعداء ماجهلوا » وما إلى ذاك مما حفز فضضيلة مولانا أن يعنى بشرح هذا 
الحديث الشريف ويحسر النقاب عن معانيه وحكمه الغالية قال 
حفظه الله 


ءٍِ 9 0 0 


فى تطهير القاوبوالنفوس .ولذلك اعتنى الشارع بها أعظم عناية حتى 
قال من ترك الصلاة فد كفر.وقال بين العبد وبين الكفمر ترك 
الصلاة وقد جرى على ظاهر تلك الأحاديث الإمام أحمد فكفر تارك 
الصلاة ووافقه على ذلك ابن حبيب من كبار علماء المالكية وكأنهم 
رأوا أن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام وعلاماته الى إذا فقدت حكم 
بفقده لقوة الملابسة بينها وبينه : فإن الصلاة هى المحققة لمعنى إسلام 
الوجه لله » فكان من لم يكن له حظ. منها لم يبوء من الاسلام الإ ما 


0 
لايهبا به 

وبالجملة فهى فى نظر الشار ع “عظم شعائر الدين ولذلك أوصى با 
الصغار والكبار وحذرهم غاية التحذير من التهاون لا والتفريط. فيها 
لتككون ملكة راسخة فى النفوس بحيث تكون صبغة لها متمكنة منها 


فى النفس من الذشية والمراقبة 


لد هوق لدم 


ولذلك يقول الله تعالى : ( إن الصَلَاة ين عن الفحشاء والمشكر 6 
وَيَقَول.. ( إن الإتسات علق هلوعاء ذا مسه الشر جَرُوعا ذا مسد 
الْخيْرٌ منوعاء إِلَّا الْمُصَدَينَء الَّدِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتَهِمْ دَائِمُر نغ © 
وسنشرح ذلك تمام الشرح »ء ومن المعلوم أن كل إنس ان نما تحكم فيه 
خلائقه وملكاته الى انصغت با نفسه وانتعش بها قلبه 

ولتلاك الحكمة البالغة أمرنا ان نعلم الصبى الصلاة لسبع ونضربه 
عليها لكر حتى تصادف منه غلبا اليا قبل أن تفرفة الأحراء الى مجغل 
النفس شعاعا والقلب أوزاعا 

وسر ذلك أن الصلاة أعظم وسياة تقرب العبد من مولاه وتمنعه من 
التردى فى أسفل سافلين » فإنها مقدسة للنفس كل التقديس حتى 
ترتفع ما إلى عالم الملكوت ولمصلى إذا قصدى من الهلموات أرواحها 
لا أشباحهاء ومعانيهاءًلاصورها »: فلابد أن يخوض ف اجة عظيمة مب 
الرحمة كآنه بدخوله فى الصلاة قد اندرج فى سلك الملائكة وخرج 
من هذا العالم بالكلية 

ولهذا يحس المؤمنون الكاملون ا تطرح عنهم أثقالهم وقد كات 
رسول الله...صلى اللهعليه وسلم يقول : «أرحنا بايابلال؛ ويقول : « وجعلتء 
قرة عيبى فى الصلاة » لما كان يحس فيها من الرحمات والفيوضات > 
والانسلا خ من عالم الآفات والظلمات » والاستغراق ى عظمة ربيه 





(0) سورة العتكدوت » الآية مم 


للدم ياهةهعه لد 


وقد جعل الله الصلاة المفروضة مثى وثلاث ورباع لتكون كأجتئحة 
الللائكة فكأنه أراد أن يجعلك >الملائكة ويجعل الصلاة لك أجتحة 
خطير مهأ إلى الله تعالى مدذى وثلالاث ورباع غ كما أنه جمع لك فيها 
0 أنواع العبادات الى تفرقت فى صلوف الملائكة الذين منهم 
والر كوع والسجود 55 0 لتحغلى بالفضائل كلها وتذوق 
من تلك الحضرات ماقدر لك 

ولذلك كانت الصلاة معرااج جح المؤمنين وقرة عين الواصلي ين حدى 
أنهم إذا أتموها وأرادوا الخروج منها قالوا «السلام عليكم ») يريدون 
بذلك التسلم على الملائكة والمؤمنين وكألهم يقولون لهم إننا كنا مع 
الله عاك لامعكم ومن كان جو رب العالمين م يكن مع أحد حى 
الملائكة ا 3 


والخلاصة أن النصلى قد خضع لله بقلبه وذكر الله بلساته 


وعظمه غاية الدتعظم بجسده » فقام بين يديه يناجيه ويضرع له ٠»‏ 


ثم تدر ج ف التعظم وترتى فى الإجلال فأق بال ركوع ثم بالسجود الذى 
عو كر هلين للغرودية : 


'اللحبّم وأنواعها وبجض آثارها الجليلس” 


«لاتدغيلوا الجذة حى تؤمئوا ولادةٌ منوا حدى تحابوا («( 
المحبة :"ينبئك عنهالًقلبك!أكثراما تنبكك عنها الحدود والرسوم 
' والشىء إنما يحد لخفائه واستتاره كى يظهر ويتبين ءفإذا كان الشى# 
5 9 
المحبة سر الله المخزون الذى تشنى به جميع الأدواء القومية 
ع 


المحبة : هى أنجع وسيلة لاقتلاع الشرور من النفوس »ء وإبادة 
ىّ 5 1 57 2-0 8 8 3 
اتواع التفنن فيها من العالم البشرى . وإذا تاكدت بين قوم احلتهم 
محل الصفاء ٠»‏ 5 عم اسر ع مايكون قَ طريق الارتماة 34 
ونقلتهم إلى دائرة الأسرة الواحدة ٠‏ فكانوا كالجسم الواحد إذا تألم 
مله عضو تأ له سائر الجسد 
لو قت اللحية يق العاف كار ارات .وما يشعلك ع للا عرف عقا 
2 ع 
ولا مالا يسرق » ولا رأيت المحاكم الأهلية كالأسواق مزدحمة بكل 
1 
عق اع القضمايا » ولا وجدت المحاكم الشرعية مكىتظة بدعاوى الأقارب 


(1) مجلة الأزهر - الكزء الأول - املد السادس - صفر ٠١*84‏ 


لد ابه اه هم لدم 


9 
ع 
ا 


لو تمت المحبة بين الناس لبات اك إنسان بين أسرته على أ 
مايكون من الصفاء وأكبر مايتصور من النعم : ولكان عيش الناس فى 


الدنيا أشبه شىء بعيش آهل الجنة فى الجدة 


08 
وأظدنك كثيرا ماتحركات منلك الغبطة عندما ترى مابين الاسرة 


5 


0 5 5 620 
الفقيرة دن ا ماحية الى جعت هم يتق لبون ق الهناء ولايحسون بالشقاة. 
لو عغت المحبة بين الناس لتمثت بيذهم الرحدمة 4 فانتقع الضمعيف 


بالقوى والفقير بالغنى والصغير بالكبير والصعلوك بالأمير » وامتللأت 


الارض خيرا وبر كة 2 


وإجمال القول ق المحبة بعد ذلك كله انه لولا الحب لم يم نعم 


'لايككادون يغنون إلا مما يون فيه ذكر الحب والمحبين » ولايجد 


5-5 


الآنان سارة لتقفية ول نيما 'يقلبه إلا يعلف الكريات: اللديذة 


والأوقات السالفة التى قضاها فها يحب ومع من يحب 


)١(‏ اشكبر فى هذه الأيام الى كثرفيها الاجباد و شغف الئاس فيبا بالانتقاد أن الواجب أن 
.يقال هناءة لاهدء. وهذا من قصور الاطلاع فى كتاب الممز لأى زيه الأنص.رى المطبوع 
بيير وات صافحة 5٠‏ ما يفيد صّة ذلك و وروده وكذلك ى كتاب الفلك المشحون لريونس الى 
'المتوق ى القرن الثامن صفحة ١5‏ مايقيد ذلك أيضا . و مثل هذا قول الأديب الكبير أبن لياته 

هناء معاذاك العزاء المقدما فا عب سال#زون حى تبما 
وقول إماء العربية #مد بن ماللك ق حر و ف الزيادة ذلك البيت المشمبور 

هناء وتسليم ثلا يوم أنسه نباية مسئول أمان وتسميل 
وهو الذى قال أى قرأت عهاح ا حوهرى كله فل أستفد منه غير كلمتين فقط ١‏ فانظر 
'1١ [‏ وإل ذلاك التشدق الذى يكثر منه أو لثاك المتفييقون 


ااال ه58 لد 


وبالجملة فراحة الإنسان وسرور نفسه وهجة روحه لاتكون إلا 
لذكر الدب وشر ح الكامن فى الفؤاد المثيرأ لعراطف مما له سلطان فوق 
العقل وسر يدق عن التعبير 


لهذا كله لم يرداق الكتاب والسنة من الحث على شىءع مثل ماورد 

فى المحبة » علما منه_صل الله عليه وسليبأنها أساس الخير وجماع 
الفضائل حدى جعاها شرطا ق الإمان » فقال ووالذى نفسى بيده 
لاتدخخحلوا الجدة حدى تؤمنوا ولاتؤمنوا حى تحايوا .-١‏ زواء حم 5 

فاذظر كيت جعلها شرعلا فى الإممان ولم يكتف بذلك حتى أقسم عليه 


0-5 صلى الله عليه وَسسل 


وقد ورد ىق الحث على المحبة والتحذير من التشاحن والتفرقف 
مالايكاد يحصى | (وستسمع شيئًا من ذلك » نو كانة مرى' الدين 


الذى لايريد غيره 


وقد جاع ق الصحيح ولاتحاسدوا ولا عقي وَلاتدَايَروا 
نر 1 6 مس 
وكونوا عباد الله إخرانا » . 


5 هر وبرم وو ام وري >١2‏ 0 شاه و 
وقال تعالى ‏ (إنما المؤمنون إخحوة ) 2 . وقال ‏ (واعتصموا 


00 م م 52-00 عدو 22 1 عاعم لاه و 2" هو‎ 0 ٠. 
بِحَبْل الله جَديعا ولاتفرقوا وَاذْكرَوا نِعْمّة الله عَليْكُمْ إِذْ كنتم أَغْدَاءَ‎ 
الا سن لان . .ل ه6“لدهى 0200-0 226 زفق ا‎ 
فالف بين قلوبكم فاصبكتم بِنِعْمتِه إخوانا ) وقال مخاطبا‎ 


000( سورة الطجرات 0 الآية ٠٠١‏ 
هع سورة آل عمر أن 6 الآية 1١٠١+‏ 


جه 8143 حت 


3 1 م وى اص 

نبيه-صل الله عليه وسلم- مذكرا إياه تلمك المنة الكبرى : ( ذإن سيك 
يع رم ّّ اي 5 هدبر#» - عر ير عه 5 ٠.‏ ااا لم 
لله هو الى أيدَك بنضرو وَبِالْمَؤْمِيِينَ , وَأَلَف بَيْن قلويهم لو أنفقت 
0 03 ا فس فقا ف د وها 2-5 > روم يراه 
مافى الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولك الله ألْفْ بينهم ته 
ام 62 
عزِيز حُكِيم ) 

وقد أثنى على قوم بقوله عز وجل (والثرين جَاحُوا ون بَعْدِهم 
يقُونون بن اغْفير' 5 وَلإِحَوَاتِنًا الخو 0 م ايان ولا تجعل فى 


2 2 ٠ 5 8 

فلوينا غلا للذين آمَنوا رََّنا إِنك رَءُوف ل 57 قال 3 حيمر 

هر بصَّدقة أو ا أ ير بدن 
عداض # عر مر نعف 

النّاس » ومن ل ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مضا الله ددر فر نَؤْتِيِهِ ارا عَظِيما 4 


ى كثير شن نَجْوَاهم لانن 
وقد أمرنا بلين الكلام وإفشاء السلام ونهينا عن اللخصام فوق ثلاثة 
01 
8 
يام 
وقد جاء كل ذلك طلب للمحبة ومحافظة على «بادما » رجاء أن 
3 0 1 0 
فإن استطعت أن تبيت وليس فى قلبك يغض لاحد فافعل أزل 


ماق قليك من الدقد الناس كافة ََ ودتودد إأيهم أي2 و عيذك وتعارب 


حياتاك 
)0 له لآية > 
(+) سورة !اشر الآية ٠١‏ 


حسد ع#. هع لد 


د حيدب إلى جيرانلك وأقاريك بقدر ما مكنك 4 وابذل الوسع قَ 


ذلك- و وآضل آلعن التسايت 4: “وقد قال صلى الله عليه وسرا 
00 210 صر قم 


) ما ذال جر زيل 000 ِالْجَارٍ حتى 06 أنه 00 ( أ جه 


00 ت مراع و 


. تا دع و [ 
البخارى ومسلم «واللو ا واه لايومن » وا شر لا يؤمنء قبا : 


2 


من مَاركول اكد تقال ار 5 امن خاره تؤاففه اروم لسار 
ومسل وقال ) مَنْ حجان دمن بالل ر وَالِيَوْم الآخخر فُليحُسِن" لك 


ده ه سم 6 28" 


جَارهٍ »ورهن كان يؤمن ٍ وَالْيَو الآخر كر ا » وَمَنْ كان 


عه م - 


بدؤمن بالل التو 0 وَلَيَةَ ا ) . رواه ابدام 


صالح أعداءك » وأرح نفسلك من عناء الفكر وقلبيك من تدبير 


لجو وار ا عوك الةد رز أنقضرفة ق ظرق الفناد و سات الفنساد 


-ّ 


0 وه 
وقد قال صنى الله عليه وسلم 2 ريع م من كن فيه 2 مُتَافِقَاً 
رع مبووروءة رم 


. 7 ره 
خدااصياً 4 و من ا ست ٠‏ يه عصلة منهن ٠:‏ كانت فيه صل من النفاق ختلى 


8 !ا 


ديا 04 إد 4 ؤدون انث ًا 0 كَذْبَ 3 وَإِذَا عَامَدَ د 14 


وَإِذَا نخادم فَجَرَ )ارو اه اليخارى ومسل 


2 
أسسات المصة 
»وه » ٠‏ 
المحبة : م ركوزة فى النفوس » ولا نعم للقلوب إلا ها » حتى أن من 
ليس له محبوب ه.جهرورص تراه عند سمااع النغمات أو هبوب النسيم يدن 


أنكا وريدم عقا + ورفا نكن تلهنا أو سرورًا إذا كان رفيع الاستعداد 


رفيق المؤاد ٠.‏ 


ا ال لت 


وهذا النعى الذى يجده » وتلك اللذة الى يشعر مما » ليس منشؤها 


5 
اعذاةا بالأصوات واستحساناً للنغمات. » بل من أجل أن ذلك رك من 
نفسه ساكناً وهيج كامناً » وإن كان لايدرى إلى أى ثىء يحن أولاذا 
يكن » ولكنه مقتضى الغريزة الإنسانية والحكمة الربائية 

وليس بلازم أذ نان عن كل عاق الأمر امو من _ افيكيك أ 
تيج تلك الغريزة من نفسك »ء فإن أصل المحب التحابب ولهذا 
ندا الدين الحفيف لكل جا عدى أن يكون وتويلة لذلك من كران ة بعميكا 
بعضاً : ومودة بعضنا بعضاً» وإهداء بعضنا بعضاً» ومصافحة بعضنا 
بعضاً : إلى غير ذلك مما جاء فى السنة 

و الو ٠١‏ إن افك قن ادلم أمره يكون اختيارياً ثم يصير 
اضطرارياً #اقه و مدولة الشراب تستطيع أن تسرب وألا شري »ولكن 
لاتستطيع بعد ألا تسكر ولعلك عاينئت من الأسناق الى استعملتها 
لتحبيب بعض القلوب إليك شيا كير 

وأما الأسباب الطبيعية للمحبة » فأقواها التناسب بين الأرواح » 
فانها جنود مجندة ماتعارف منها ائتلف » وها تناكر منها اخختلف 
كما نى الحديث وعلى قدر ذلك التناسب يكون الحب »© وما حشر 
المرء مع من أحب إلا لكونهما من واد واحد ولهذا السبب قد تتعجب 
من محبة بعض الناس لبعض على غير معبى فيه » غافلا عن هذا التشا "كل 
الروحانى الذى هو أقوى الأسباب وإن كان أخفاها » وهو السبب الذى 
لارلحقه زوال ولا يعتريه اضمحلال » وصاحيه هو المحبوب اذاته 


ولا علة ولا لغرض . 


سدم م 666 الم 


5 
أ 


ع ءَِ 
واما من احبدث لإحسانك إليه 6 والاحسان من سباب المحبة ؤمد 
تتغير محبته إذا انقطع إحسانك عنه ورا عاداك وأضرك إذا وجد 


فى ذالك فائدة 3 0 وثمرة أعظا مى كان خيديرث الطبع لكيم النفس 3 


1 
له ما أحباك إلا لغرضه » فهو مع الغرض حيث كان . 

ومحية الأزد جوالأصحاب تارة تكون منقبيل المحبة الى للأغر ضْ 
وتغداء المارب رتبادل المنافع وكثرة الفوائد . وهى المحبة التّى لاتدوم 
وترة تكون للمن سبة بين النفوس فلا تزداد على مر الأيام وكشرة 
الألقفات: إليه: جد "فيا 


ا.حيوادث إله قوة ومدانة وهذا مم ينبمى 


بين الزوجين حى تكون برذهما ألفة طبيعية ومحبة ذاتية » فلا يتطرق 
إنها انصداع ولا ياحفها انترطا 4 وإلا تعاملوا معاملة التجار العام 4 


3 


ودهبوا إلى المحا ثم ب بعد قليل من الايام 


ومما يلدحق بسبب التشاكل الذى شرحناه ما تراه من ميل الصانع 
إى الصانع » واازار ع إلى الزارع »حتى أنالسارق يرتاح للسارق : والفاسق 
يرتاح إلى الفاسق »ع لا بينهما من الصفات المشتر كة ‏ « شبيه الشبىء 
مدنجاب إليه » : بل ذلك فى غ ير أفراد الاتسدان . 

وقد قالوا «إنالطيور على أشكالها تقع وإن كان كثيرًا مايشرق 
بيهم تذازع اليماء » فيوقعهم فى الشحناء والبغضاء وأكد 0 الأسباب 
الراقعة بين القاين: مادعا إليه. القرظى والعشعهه الشاحة حيدق “فال 


/ 


0 حيان النحرى 


ادر جون دوام الخير من جد فالشر طبع وفيه الخير بالعرض 
إن تلد انا احرف زقته مكنا" ' لق اح ذافلك عق امد لاشريين 


| 


سداه. ة لد 


ولوذا لاتكاء ترق عيغية "صادقة + قارة الذمر نادي الدفدى 
الكريفة لا ينعن و13 ولا كلمن ههذا". “ولكنه كيراما يففل ‏ ذللن 
عقتفى إحساسه الثشريف وهروعته الفاضلة ‏ لا عقتغفى الأافة 
الس 


وأهل تلك المحبة الى غايتها المنفعة الشخصية أكثر اأحبين توددا 
إليك توطةا عليك ومسارعة إلى امتثال أوامرك ء ولو كلفتهم نقل 
الصخور أو أو نطل البحور 4 مادامت إليك حاجامم ولد دك غايامم ًُ حدى 
يخيل لك فى تاك الأيام أنك ظفرت بأعظ الناس نفعاً وأرقهم طبعا 4 
فإذا ظفروا عا أرادوه منك ولم يتوهموا لديك * شيثاً يعود عليهم » طاروا 
من حولك طيران الذباب إلى من يبتغون عنده حاجتهم : حى إذا تالوا 
وما لها من الصفات الذاتية واللاستعدادات الطبيعية ول" يغتر بتلك 
الأنوان البراقة البى يظهر ما الإنسان على .حبب الحاجة ء فإنه ىق ذلك 
أبرع من الحرباء وأروع من الشعلب « والإنسان مجمع العجائب والغرائب 
ومظهر المتضادات والمتناقضات ». 


هذا ومن أسياب المحبة الجمال الظاهرى أو الباطزى » ومبذا السبب 
قد أحبينا الأزهار والأطيار والصور الجميلة والنقوش البديعة 


كل شىء فى أن يصل إلى كماله الذى يراد منه » وغايته الممكنة لهع 


0 ا 


والجمال محبوتبت بالطبع لذاته ء ولهذا السبب بعرمه ول أحيينا الكرم 2 
والفضلاء والعلماء 5 


وإياك أن تكون من يقصر الحب على الجمال الحسى والحسن 
اْ 
الظاعرى : فتنكر محبة الله تعالى حباً وجدانياً ذوقياًء فتكون من العامة 
ع ثشُمرى رم 2# مم ,03> 


: 
حق الفهم فلى يحتاجوا فيه إلى تجوز ولا تاويل 


على أن ذلك غريزة فى الإنسان وإنكانت تحتاج إلى التهريج فى 
بعض[الداس لذين لم تفسد إنسانيتهم بالكلية 


وإن الذى تجده من محبة العامة لعنترة وغيره من الشجعان 
وتماق بعض الناس فى محبة بعض العلماء والعظماء » وارتياح النفس 
والتذاذها بسهاع أخبار سيدنا عمر بن الخطاب فى عدله أوسيدنا 
على بن أى 
السموءل فى وفائه » أو حاتم الطالى فى سخائه » ليس إلا مقتضى تلك 
الغريزة التى تفضل الجمال المعنوى على الجمال الحسى 


طاني ق 5.جاعته وعلمه وسرعة بدبته وقوة حجته 0 أو أ 


هنذا وق أرعا" أن انيدلف نفل دلوا ف اليه عا تاس هذا 


الموضو ع ؤفنفو 3 


سه م ونم موي 


5 . 0 68 ه ب 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- : « من لم يرحمر الناس لاي رحمه 
0 7 1 . 0 
الله موه روامه الخارى و مسملم . وعنه - صلل الله عليه وإستارية قال ٠:‏ ليس 


)١(‏ صورة '.أئدة ٠»‏ الآية 4ه 


> مومهو معداكمة وس سما هام ا 5 را ععم رنث#فى 0ه ما هم دما 
»نا من لم يوقرٌ الكبير وَيَرَحَم الصؤير ويامر بالمعروفف ويثه عن 
5 2 

المنكر » رواه أحَمِندَ والترهمذى وابن حبان فى صحيحه وقال صلى 


الله عليه وسلم : «طوقّ لِمَنْ تَوَاضمّ وح هر ذل فق نفسه م 
2-8 


مه 2م 
مسدالة وانفق 


- 
3 2 لاماي 5 لس اس 2 2*2 


2 0 - 
عير مالا جمعه جمعه فى غير *خصميّة ورج دل ١‏ 


وَالْمَسَِكَنَةَ وَشالط أَهْلَ الْفْقهِ وَالْحَكُمَةَ ( روه قراو : 


اعدموي فى 


و 2226 5 
دلا تنزع إرحة إلا م سه .دن" »2 رواه أيو داود واللفظ. له 6 


والترمذى واب ع حيان ى صححيحه » وقال الترمذى : حديث حسن 


2 انست رضى الله عدهة ‏ قال “كال ريو لمعمل معان مر 


رمعو 


0686 0 أخاة الْمْسْلِمَ يما ا ِذَلِكَ »سيره اله 2 ور 


يَوْمٌ الْقِيَامَةٍ ) رواه الط براتى فى الصغير بإسناد حسن . 


وَعن عافشةت رغ ى الله عدها قالنت: ‏ جاء أعراق إى زسول اش هنا 


ما 
الله عليه وسلم- فقال: إنكم تقباون الصبيان وما نقبلهم. فقال رسول الله 


- صل الله عليه وسملم :3 أو وَ أَمِْكَ لَك أَنَ تَرَعَ الله” الرّحْمَة مِن قَلْبِكَ ». 


رواه البخارى ومسام 


0-0 5 ة رمم 
و دَشَلت امْرَأَة الثَّارَ 90 ى جرة يي فل تطولمها ولم تَدَّءَهًا تاكل 


خحشاش الْأَرْضٍ ( رواه البخارى 


: . ِ 1 0 
وعن 3 هريرة - رضى اللهعنه ‏ عنر ا ا 


7 لإ بر فَنَزل فَشَرب ينها وَعَل البثر كلب يليت فرحَمة 


! 


أ مه 


سمو هم 


500 
فنزع أَحَدَ فيه فاه فشر الله له فادخل» الْجَنَة » .رراه اين 


حبيات َ صححي << 


لس ها عه ألا 


ها م م هى ثره 2 2 اددع 0 1١م‏ سم يثاوبن 

ومن نغس عد به هه ب الدنياتة لله عنه كربة 

0 ن عن مسلم . من كرب يأ نفس 0 

٠. 5-5 .‏ ا عاج 2_2 > فى درم 27 .- 

ران كرب 01 الْقِيَامَةَ 3 ومن سمر عل ملام سروه ألله سس الدنيا 
5 مه م 1م ى شه اللمهة مرا سك 7 29و86 ى مره. * 

والآخرة ء والله فى عون الْعَبّْدِ ما كان الْعَبّد فى عون أخديه » رواه مس لم 5 


ج سو بارع لو" سو ”. . اق ار مره لا حر ا د 
«لايشتر عَبّد عَبّدا فى الدنيا إلا ستره الله يَوْمَّ الْقِيَامَةِ » .رواه 


مجلم 


وعن ابن عمر ‏ رضى اللهدعنهما ‏ قال : صعد ‏ رسول اللدصل الله عليه 


وسلم المدبر فنادى بصوت رقيع ققال ١:‏ يا مَعْشْرَ مَن أَسْدَّمْ بِلِسَانِهِ 
رك و كك 2 7 707 © مص +# و ع وم 3 

1 2 5 يي 5 0 03 ره اج مر رم موم”تر مرضاه 2 اليك 
فَإنه من تتبء عورهة آأخية المسلم, تتبع ألله عورته » ودن تتبع الله 


50 
روسم ةير سس 


2 يا سك ه. مهاه ©» 
عورته يفضسه ولو فى حوفب رحله »). 


6ل 
حرمتك. 


ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال : وما أَعْظمَلكومًا أغظم 


ه “ىه جهى > و 4 و ع . 5 3 
والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك 0 رواة الترمدذى وابن حعبات فق 


صحرييحه 


0 ع 5 5 0 0 
وعن ابن عباس- رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
> اام كروبممر 980 ده لخر > ربيرء و كرو 50م .م عر ار الل 

وسلي ١:‏ إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثير لهم الاموال » وما نظر 
.6 هرهم مم مرو »م موه مي و د ل بز كر ل 2 
إليهم مد خذقهم يغضا لهم . قيل وكيف ذاك يارسول الله ؟ قال 

0 م 2و سا لهم و 8 
بصلتهم أرحامهم («( رواه الحاكم والطبراق بإسناد حسسدين 5 

سام » 2و2 م م اله مس و م و ل # الب سم 

وعن أبى ذْرٌ - رَضِىَ لله عَنّْهُ- قال :م« وْصَانِى خليلي - صَلِ الله عَلَيْهِ 


2” 


تك اواو د 


ره ب#أعراو “رو 


إلى من هُرَ دُونِى ‏ وَأَوْصَانِى بحب الْمَسَاكِين والدثرٌ 5 “أرقا آذ 
أصل رحمى وإن يت وأو ضَانئ آل أخاف فى الله وه لايم 


مكوو م ون عم اب ول عار #يت مره 20 > 6 ثره 207 
وَأوْصَانِى أن أقول الْحّق وَإن كان مرا وأو ضاتن أ ن أكثر ون لاحؤل 
ب مايه ب 0 عم عاج و ا ورة 

ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجَنةَ » رواه الطبراتى وابن حبان 
قى صحيحه واللفظ له . 


. 5 4 5 5 5 ل 2 
الى ا : : قالرسول الله ص صل الله حايه و سما م 
إئ سر 


دلا تكونوا إمَعَة : تقولوت : إن أَحْسَنَ الناس أَحْسَدًا وَإِنّ أسَاء الدَان 


اناكم 


أسَانا ؛ وَلَكِن وَطَنوا أَنْفِسَكُمْ إن أحْسن الناس أن تحمئُوا وَإِنْ أَسَادُو! 


»و ساه 
آلا تظلموا وارؤاة الترمدى وقال + تخديث سق : 


8 طُ - 95 1 2 
وعن أى دكر سر ضى الله عنه ‏ قال قال رسو ل الله صل الله عليه وسلم-. 
وض .6ه عورم مه مل 2 > اع 78 الى 2 2 2 
كذ اومان م ع ورف دكا م و 0 
مَا يَدَخِرَ لَه فى الآخرة : مِن الْبَغي وَقَطَيعَه الرجم » رواه ابن ماجه 
والترمذى وقال : حديث حسين صححيح . 


ف ورا هر 


وزوى عن ابن عمر- رضى الله عنهما- ‏ رقعه ع قال : 0 الطابع ملق 
ِقَائِمةٍ ري » فَإِذًا اششَكت اارعم وعيل بالْمَعَاصِى » وَالشرهء عل 


ل له سر اس بعك 


الله » بَعَث الله الطابع فيطع عل الكذب' فق يعن تكد ذلك دا 
رواه 0 لْبِيهوٍ واليزار واللفظ له 


وعن مهاذ بن جبل- رضى اللهعنه ‏ قال : : سمععت رسول الله سل الله 


رم اث صا م “ررم 


عليه وسلم- يقول : قال الله تبارك وتعالى : وجيت مَحَبْتِى لِلْمْمَحَابِي 


لد ووةهة له 


. د ورم رم 5-0 م#ومم + ل لا م لي 
فى ولِلمِتجَالِيِسِنَ فى وللمتزاورين فى وللمتباذِلين فى ٠‏ رواه هالك 


رامعتاد تب تر عد 
2 كع 


1 لك ل 1 
ش ارام لير 0 صامم 
قال ولا رزال الله ففِى حاجة ة الْعَبْدِ مَادَام فى حَاجِة 5 » . رواه 


الطيرانى ورواته ثقات 


0 ا / 
وعن أنون سرضى الله عنهقال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-- : 
0 دق معدن اق 421 ل ا ١‏ الي ل 07 
برلا تقاطعوا ولا تدايروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عبادالله 
8 بير :2 . لاع لايل عد ها أو اعرد اد د 
إععدوانا »ولا يجل لمسلم أن يهجر أخجاه فوف تلات « 


رواه مالك والخارى وأبو داود والترمذى والنسائى 


3 3 0 ٍِ وإ برل 
وعن أنى موسى أن النبى- صلى الله عليه 0 قال «١:‏ على كل 
5 5 عه س2 * 5 هس . ام مايا0 
مدال م صَدَقَة دقن أ رايت إن لم يجد . قال : يعسو ديق المحةا 


_ ٠ 


ل لت سرع سل صل 


متف سد اله يسدق ال 


ْتَ إن لم 
ور عي 2 وى سي 2ه 3 © مجع 5 ٠‏ م قرم 
الْمَذَهُوف قال قيل له ا إن لم يستطع قال ياهر 
بالمغرو ف أو اير كال .. أرَايَت إن لم قعل قال فكويك عَنِ 


لس هاس 


الشير فإنه ل 0 1 


عه 
أراد 


يَسْمَطِمْ . قال : يُعِينْ ذَا الْحَاجَة 


رواه البخارى ومسام 


إ وسنهود للموذ و ع مرة ة | خرى » إن شاء الله . 


حدم ال لا > حم 


ماني اه في 2 بحن 
ذكرنا شيدًا عن المحبة وآثارها وفوائدها وماجاع فيها. واليوم 
نذكر لك أنواع المحبة ونتغلغل بك فى حديئها « وأى حديث ألذ من 
حديث المحبة ؟ » ولسنا نقول مايقول ذالك القائل الذى يؤلمه أنه لايجد 
دن يطارحه حدرثث المحية 


م1 والدياة أأعن "شوق + دلا ره حديث نجد ولا خل نصافيه 


ولنعد إلى الموضوع فئقول 

من أنواع المحبة محبة الوالد لولده. وهى تكاد تكون لا لغرض 
ولا عاة لذنها من قبيل محية الشخص لنقسه ٠»‏ فإن فى يقاء اينه 
نوع بقاع له وقد ينضم إلى ذاك توهم المنفعة من الولد ٠‏ فهى طبيعية 


لايشدذ عنها إلا من خراج عن مقتضيات الطبيعة 


ومنها محبة الولد لوالده وهى تكاد تككون من قبيل محبة اإعلل 
والأغزافى ٠‏ حى أن من الأأولاد من يفرح عند موت أبثنه أو ليام 
لما ترك وراءه من ثروة طائلة ولعل ابن الفمّير يحزن على أبيه 
أكثر من ابن الذنى2 وأما ماتجده من احترام الأبتاك للأباء 
والقيام بواجبهم فمرجعه ف الغالب إلى مزيد أدب ٠‏ أو حسن تربية 


أو دفع معر ه وانتشاد 0 توهم منفعة وحصول غاية لا إلى مودة 





عبطي تحب 


)١(‏ مجلة الازهر - الحزء اثانى ‏ المحلد السادس - صفر صنة غ166 هم 


عدا عأ" - 


ومحبة ولهذا ترى القرآن الشريف قد اعتنى يوصية الأبناء على 
الآباء شدة الاعتناء » وترك الآياة ينساقون نحو الأبئاء بسائق المحبة 


الطبيعية 


فيجب على الأولاد أن يقووا فى نفوسهم محية آيامم ون 
يتفكروا فها كان لهم من إحسان لايسمح به غيرهم » فيقابلوا المحبة 
بالمحبة والاحسان بالإحسان » وأن يكرروا عل مسامعهم ماجاءوك به 


الآيات والأحاديث » وما رسمته الأخلاق والآداب فى ذلك 


ويلزمنا أن نكت منهم بهذا الحب التكلى . حيث م نظفر منهم 
بالحب الطبيعى 6 وهو كاقل للراحة وكاف ق الصقاط 5 

اك اي 50 ل 2 ُ. 25 وى واي دع قاع 
(واخيض لهمًا جّناح الذل مِن الرحمة وقل رَبِ ارْحَمْهمَا كما رَبِيَاتى 

201 
صغيرا ( فدقول 

روىف اين حيان والحاكم وقال صحيح على شرط مد لم » عن 
النى - صلى الله عليه وسلم قال: هدرضا الله تعَاكى فى رضا الْوَالِدَيّن 
٠. 000 00‏ 550000 3 0 
وَسخْط الله تَعَالَ فى سَخْطٍ الْوَالِدَرْنِ » . وقد صح أن رجلا جاء يسئاذن 

0 82 شاام 

النبى- صل الله عليه وسلم - ى الجهاد معه » فقال : وأَحَى وَالِدَاك؟ قال : 
نعم ؟ بقا! : قفيهما فَجَاهِدٌ « وما أحسن ماقال بعضهم 


غذوتك مولودًا ومنتك يافعا ‏ تعل مما أجنى عايك وتتهل 


)١(‏ صورة الإمراء الأآية 4 ؟ 


7 ل 0 


إذ1 ليلة ضافكك بالسقم ل آرت لسقمك إلا ساهرا أتملم 

ّ 20 
كاق أنا المطروق دوذلك بالذى طرقت به دولنى فعينى تمهمل 
تخاف الردى نفسى عايك وإنها ‏ لتعلم أن ارك “وكيك مجان 
فلما بلغت السءن والغا ية الى إليها مدى ها كنت فيها أوُمل 
جعلت جزائى غلظة 3 اظة كاتك أنت المنعسم المتفضل 


تزاف مكنا انكلو أئسة. يزه عل أهل: الفيراتت مر كل 
وكان ذلك فها يروى بحضرة النى - صلى الله عليه وسلم فقال : 
الولد «أنت وَمانّك لأبيك » كذا رواه البيهى فى الدلائل » والطبراف 
8 الأوشطاء السكير ف#قضنة طويلة. زوع مسم ا عر ا 
سمع رسول الله - صل الله عليه وسلم جح يول إن أت الير قله الول 
أَهْلَ ود أَبِيهِ » فى قصة جرت له مع أعرالى كان أبوه يود عمر ابن 
الكملا 
محبة الاصدقاء : 
ومنها محية الأصدقاء ولايد للإنسان من صديق نانسا به ع 
ويل عليه بعض همومه » وقد اق الإنسان ضعيفا » حتى أنه د 
أن يكم مافى صدره من فرح أو تررح » وهو على نفسه أشق الأثقال 
الحسية » فإن هذه على جسمه وتلك على قلبه 


من 


وقد قيل لبعض الحكماد : أخوك أحب اليك أم صديقك ؟ فقال 


إل الا آحت أغى رن لكونه صديى . 


0-7 5ك 


وكثيرا ماتسمعهم يتمولون : إن الصديق محال الوجود حتى إذا 


قهى مقررة معردوفة لانزاع فيها 


أرقنت أن المستحيل ثلاثة ‏ الغول والعنقاه والخل الوف 


ويمول غيره 
س.معئا بأ لصديق وله تسرام على التحقيق يوحد قَّ الأنام 
اميه مسالا غقوه على وحه المجاز من الكلام 


وهاك شيئاً مما قالوه فى هذا الموضوع » نورده لك تفكهة أو 
تبصرة 
دين إعسوان “عننا الوشاة ” عتكر خبون درب سدق 
وكادوا قللمدا على صضحة وقد داخلتهم صروف العسلل 
قضيت التعجب هن أمرهم فصرت أطسالم باب الب دل 


#8 اس 


عد هق دنا وتعاف من بذ الاعكرمن. غل" الهنوي: أهدا 


وو اكيت عوراة مودت غكإذا حهاء دولن. فكل ‏ بوذا 
خ## #0 
* 
فل تن الأيسام خملا تسرى 0 مباديه إلا ساءى فى العواقب 


08خ *# 


الله ه١5‏ تيه 


3 
ا 


إف لآفت- عيى حسن فتحها عل 00 ولكن ليذ أرى أحدا 


2 
إذا ما ضاع منك اليوم خحل فلا تحزن عليه الدهر وافررح 
فإن الخل عب أى عب فمهما اسطعت أن تلقيه فاطر ح 
2 * هه 
إذا قيل ف الدنيا خليل فقل ذعم خليل اسم شخص لاخليل وفاء 
وإث قيل ف الدنيا جواد فقل نحم جواد راكوب لاجراد عطاء 
إل غير ذلك وهو كثير وسر ذلك أن الانسان يالب صدية! 
لايتغير يحال ولايتصف بعيب + يتدمملك على نفسه ٠‏ ورتحملك ق 


9 
8 
كا ماتاق به 


اه 


كما قال قائاهم 


إن أخا الإنسان هن كان معه ‏ ومن يضر نفسه ليتفعه 
ومن إذا ريب الزمان ‏ صسدعه شتت فيه شوله ليعجم»»ه 


ومن الغريب أنه يوجب ذلك على صديقه له ولا يوجبه على نفسه 


لصديقه 


0 
ولكن إذا كانت الصداقة مبنية على تشا كل ف الارواح » وصادفت 
98 2 
مع هذا استعدادًا حسنًا » كانت الأمنية المطلوبة والبغية المرغوبة. وإذا 
تكمل إععمان المر؟ وحدتثت فيه كل ما تحب من صفات الخير وسجابدا 


الفضل :. حى يقدمك على نفسه كما تحب »ء فإنه إذا وصل إلى درجة 


ال 0 
الكمال كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة 
ولا شى: يعلى الهمة ويعظم المروءة ويورث الرحمة ويغرس ف القلوب 
المحبة مثل الإعان الكامل . فإذا اشتاقت نفسسك إلى ذلك الصديق فاطلبه 


بين المؤُمنين » فعسبى أن تجده فيهم » فهم مظان وجوده 


على أنه يلزمك أن تكتبى من صديقك بفضيلة من الفضائل » 
وتغتفر له فىجانب ذلك ما يكون منه » فإن الحسئات يذهبن السيئات : 


ولست ممستبى آنا لا تلمه ‏ غل شعث أى الرجال المهذب 


َ- ع 
ولا تطلب أن يكرت جامعًا لكل فضل » مبراً من كل نقص ٠‏ وإذا 
كان من هذه صفاته ممن يدخل فى عالم الوجود فاجتهد أن تككون أنث 
ذلك الإنسان » 


فالخلاصة أنه يلزمك أن تعرف الطبائع البشرية ومقتضياتا » 
ولا تطلب ما ليس فى طبع الإنسان » وأن تكتنى ممن يكون صديتك 
يجهة من جهات الخير » ثم تقبله بعد ذلك على ما فيه من عيب 3 
وتتحرز مئه ق الجهة الأخرى وجهة الشر الذى فيه » فإذا ظفرت 
عن يغلب خيره عن شره فقد ظفرت بالخير كله 


محبة الوطن * 
حب الوطن .كاد يكون ألصق شىء بالنفوس + حتى أنه ليلتحق 
بغرائزها المجبولة عليها . وقد قرن الله الخروج من الأوطان بالقتل فقال : 


2 
8 


مه 2 0 مكهاه 5 20 ٠.‏ 6 اس ٠.‏ 
( وَلَوْ أنا كُتَبْنَا عَلَبّْهُمْ أن افتلوا أَنْفْسَكُم أو اخرجوا ين دِيّاركم 


جه بل حه 


م رءمى 


ما فَعَُوهُ إلا كيل سس . فلولا أن حب الوطن متأصل فى النفوس 
ما جعل الخروج من الأوطان قرين القعل . وقال.ى آية أخرى حكاية 
عن بق إبزائيل 653 لكا آلا تتايل فى تبيل اوقد أحرجن 
مِنْ دِيَارِنًا وَآبْنَادِا ”'" . ولا شك أن كل إنسان يجد من نفسه حنيثًا 
إلى وطنه الذى نساً فيه » وشوقًا إلى تلك المعاهد التى رلى فيها : وميلا 


ع 7 0 
طبيعيا إلى ذلك ١‏ صفاء الذى أخذ من قلبه محا لا تعفيه الدهور 
إذا ذكروالءأوه انهم ذكرتهمو 2 عهودًا مضت فيها فحنوا لذلكا 


5 5 5 03 535 
ومحبة بلادء الي غمرتدك بعخير انها 2( ومحية اأمتك الى تسعك 
بسعاد نبا وتشى شقاما ليست قَ الحقيقة إلا معحبة لنفسك . 


1 م 1 03 5 2 
وإن الأمة لا تكون أمة تتمتع بحقوق الأمم الحية وتامن على 


3 


م 


محبة الوطن : 

وقد دبك كيان الحبيك إل كة النان كليم :و الحم دده 
ولكن على درجاتت. 0 وحدود محدودة . والإنسا إن الكامل هو 
من لا تختلط عه الأمور ولا تشتيه لديه الخيرات بالشرور : فيعرف 
مراتب المخلوقات ونسبتها إليه » ومقدار قرببها وبعدها من ششائشرا » 
فيعطى كل مرتب حقها » وكل درجة قسطها ملاحظًا معاملة الله هم 
ورحمته بهم » وأنهم مخلوقاته » فلا يجهل نسبتهم ولا يظم رتبتهم 
ومن أحب الصانه واعتقد كماله » أحب الصنعة لا محالة 


١4 سورة النسا. » الآية > (؟) صورة البقرة » الآية‎ )١( 


لداموره لدم 


0 2 
وللاشياء جهات وحيئيات يجب أن تراعى كلها فى دظر الحكم 
5 7 ئُ موبير 2 هم 

وقد قال صلى الله عليه وسلم « تَحَلقوا بأخلاق الله » فمن شاركك 
١‏ فى الإنساني: كان له عليك حق واحد وهو حق الانسانية . ومن شار كك 

7 82-8 
قْ الإممان اما فله يك حق الإنسانية وحق اللإممان فإن كات مع 
هذا أحد مز ينتمى إليك بالقرابة »كان له عليكسق ااقرابة أيضًا فإن 


- 


وأعل ذلك الدرجات متفاوتون أيضا فمن كان أقرب إليك 

كان أعظم مما عليك » ومن كان ألصى يك من جيرانك كان أوجب 
- ع 0 

مراعاة من غبره » ومن صنع معك خيرا من أوائلك الاقارب أو الجيراكت 
كان حقه عديك آكد ممن سواه «همن صنع معكم معروقًا فكافعوه » 
( هَل جَرَاءُ ا ١حسّان‏ إلا الإحسّان ) . فإذاً أهل وطدك لهم عليك حقوق 
كثيرة » وواجبات عديدة » على حسب ما شرحنا ولعلك هن أو سع 
الناس علما -لذا الموضوع « موضوع محبة الوطن » فلنقتصر منه على هذا. 


ع 01 3 
ولكن لا بأس بعد ما تقدم أن نسوق إليك فائدة أخرى وهى أن 


الإنسان إذا لم يكن بين من بميل إليهم من أشكاله فهو غريب وإن 
كا رو قلض قات مساغارة ع ليش بعلت ونيقة متاكية اتقل مل 
الأرواح من كل شىءٍ وقد قالوا إن حمى الروح مجالسة الثقيل 
الذى يباينك. وتيايته » وأنشدوا فق ذلك 


وما غرية الإ:.س.ان فى البعد والنوى ولكدذها فى قرب عن ليدى من شك لى 
7 7 2*0 5 500 5 03 
وإفى غريب -ين بسست2 وأهلها 2 وإن كان فيها موطبى وبا ادلى 


. بات بالفعح واد يأرض أربل ءو بالهم بند بسجستان كذاق القامدوس‎ )١( 


ساالووج ند 
محية الله عل: وجل : 

كد سيق للك آسيات المكية وان كل عبس مفقها بوجت الخية عن 
انمراده 6 هم وإن كان رعضها أقوى من بعض فإذا ١‏ مكن أن تمع هذه 
الأسيات كلها فى شىء واحد : وجب أن تكون محبته أتم أتواع 
المحبة و1 كدها وأشدها ء ولا يتصور ذلك على الحقيقة إلا فى الله تعاللى: 

600 ْ 2 01 

كما ستعام ا ا أشد 0 لله )6 فاذا نظرت بعين 
التشقيق. و ادحل دوو اوقيق ٠‏ بودي 19 مسب دوا الأسنات 
المتقدمة يعضى عليك يحب الله تعالل بل إذا دققدت النظر وأمعنث 
الفكر » ورقت كثافة حجابيك وعلوت 2" أدضن طبيعتك 4 وترقيت 
عن درجة المحسوسات الى يشاركك فيها جميع الحيوانات ع إلى أفق 
قللك » وأكي في عليك شمس بصيرتك ٠‏ وجدت المستحق المحية 


على الحقيقة إنما هو الله تعالى دون غيره 


فإذا كان الإحسان يقتضى محبة اده ٠‏ قلا الجاد كاحسانه 
تعالى ( وَإِنْ ا ع الله 00 ا ان ' فإحسانه عليك 
ىق إفاضة وجودك » وإعطائك ضرورياتك وحاجياتلك وكمالياتك: 
من عقلك : وسمعك » وبصرك » وذوقك » وجميع حواسك وصفاتك 
الظاهرة والباطنة وأنواع النعم الخازجة عن ذاتك مما تندفم به 
قبرؤرئك”#اوعرول جيك از تتم به لذتك هذه الإحسانات الفائضة 
والمنن المتواترة . لا تكاد تحصى أصنافها فضلا عن جزئياتها 


) 1١6 سورة البقرة » الآية‎ )١( 


(؟) سورة إبراهم » الآية 4؟ 


6 7 


ولو تنظرت إن حعيه الودعة فق الهواف أ و اللا أو حون العموى 
والقمر وخلق الليل والنهار » لانقطعت أثناء سيرك ولم تفز إلا بقدر 
يسير منها بل لا إحسان فى الحقيقة إلا له. تعاللى » فيإن من أنعم 
عليك من الءذلق بشىء فإنما يقصد نفع نفسه بارتفاع الصيت وجميل 
الثناء أو حددن الجزاء » فهو فى الحقيقة بائع أخرج من يده شيدًا 
ليعتاض عنه ١ا‏ هو أعز منه عنده عاجك أو جك 


ولا يعتصور الأحسان الحقيى الذى لا يقصد به عوض إلا مهن 
الله تعالى عل أنه هو الذى سخر لك قلب ذلك المحسن » وأودع فيه 
محبتك » أو الشفقة عليك » أو رجاء الخير من الله » أو من الناس 
عساعدته إِيالكٌ ولو شاء لعكس كل ذلك وصرف قليه عنك » وألق 
فى روعه مايذمره مذك « والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن » » 

فإن كنس تحب أحدًا لأُجل إحساته فاعرف المحسن الحقيق » 
ولا يكن نظرك كنظر الحيوان يحب د.ائسه الذى يقدم له العلف » 
ولا يحب مالكه الذى أمر السائس وأعطاه على ذلك أجرا : 

راق تت تان وجوه تيك ووقاءعا وكماليها 6 فاخي فق 
أغطاك ذلك كله مق غير أن عساله” بل كان فى تدييرة امن قبل 
وجودك » وقد أعطاك من كمال الخلقة الظاهرية والباطنية ما لا مكنك 
أن تجتدى إليه حتى تطلبه منه 

وإن كنت تحب أحدًا من أجل صفاته الجليلة ونعوتهالجميلة كما 


تحب الملوك العاملين أو الفضلاء الكاملين وإن لم ترج خيرهم والانتفاع 


د الل ع 


8« 
هم » فاحب غالق الكمال والجمال الذى تدزه عن كل نقص . واتصف 
بكل صنات الكمال » الى لا يصل إليها العلم ولا يحيطا. با العقل ‏ 


نا 


كماقال ين الا عليه وبيل ٠.‏ لاددوى تنه ليك أت كما انيت 
ا 2 


وإن كل من تحبه لهذا السبب فإنما تحبه لص مات معدودة وكمالالات 
محدودة فلتكن واسع النظر » نافذ البصيرة عالى الهحة » عظيم 
العلم 6 كتميق الفهم »حدى تحب هن لا تعد صفاته » ولا تنتهى كامالاته. 
وأدتاغا » دون أعرقيا وأعلاها وأنت مسرتعل لإدراك الجمال المعنشوى 
والكمال الإلهى » وهى نخاصتك الى امتزت .با عن سائر الحيوان . 
وعلى قدر دلك تاتحى بالملائكة ويتحمق فيك رفح الإنسانية 


وكل من بطلت فيه خاصة ذوعه فايس ف الحقيقة من ذلك النوع 2 

3 
لان النوع لا يوجد يدون خاص”ه على الحميقة 9 فهيج من نفسًك الشوق 
إلى تلك المعارف التى هى ألذ من كل ثىءٍ » ولا تمت تلك الحاسة 

الباطنية التى هى أعلى <واسك وأشرف مزاياك . 
ع 
فلذة العلم عند ذوبها فوق الاذائذ كلها ء لأنها لا توجد إلا فى مماء 
الإنسانية دون أرض الحيوانية واللذائذ مرتبةءلى حسب درجات 
العوالم » ولذة العلم بعد ذلك على قدر ما تدرك من شرف المعلومع فليس 
ع 5 
علمك باسرار الماك وشكونه فى مملكته كعلمك باحوال رجل من السوقة. 
03 03 
فإذا يككون العم بأشرف المعلومات ألذ العلوم 


حود ا يد 


وليس هداك أجل من الله تعالى الذى لا يذنى عليه حق ثنائه غيره » 
ولايحيط يكماله سواه 


فطهر قلبك من أدناس الرذائل كلها . وهيئه لغرس تللك المحبة البّى 
هى أتم اللذات رأكبر السعادات » وهى مطلب قلبك لو كان باقيًا على 
صحثه 2 5-7 و لو م تتشعب م الطرق وتظلها 1 ) قل 
الروح مِن آمْر رَبَى وَمَا أوتيئم من الْولم إِلَّا فَِيلًا " ' وإلا فأنت 
المخاطب بتمول القائل 


لديك جمال الجامدات فهم ها إذا كنت ميالًا إلى الصور الخرس 


هذا ويجمل بك ها هنا أن تعرف أن المحبة أنجع وسيلة إلى :يب 
الأخلاق وتكميل النفوس » بل إن شئت فقل إنها تقاب الطباع وتغير 
الحقائق فتجعل الشحيح هن أسحخى الأسخياء » والجيبان ٠ن‏ أشجع 
الذسجعان . فإذا اتفق لك أنك وصلت إلى حد الكمال فى ٠حية‏ الله تعالى 
ومحبة رسوله ومحبة الكاملين من د ع سارعت إليك الكمالات » 
وترادفت عليك لخيرات » واتطبعت فى مرعءاة قلرك صفامم » فتبدلت 
منك الرذائل باافضائل . وعلى قدر المحبة يكون انطباع صفات ااحبيوب 
فق تبري الع 


1 
وقد عرفوا لمحبة بالنها استهلاك الصفات فى الصفات » وفناء 
الإرادات ق الإرادات 
فلم تمرنى ما م تكن فى فانيا ولم تفن ها م تجتل فيك صررق 


(0) سورة الإسراءء الآية هم 


ل 5 


وق عرانت أرما باباقان تتدزق م فلي السوة 1ل إلى هالدوي 
الممديوب 


فق "القن ييف #الققاق للق عر نولك آرف الحاقينكها 


وناهيك عن وصل إلى تلك الدرجة منمحبة الله دعالى ومحبة رسو له : 
كيف دتترادف ع!_ه البركات » وتغمرء الفيوضات 2« فمسة حدق ون 
الكرافة الاعينرالعدولة أدن سنعت ولةغطر عل فل يشر 


ا ا 


واذكر هنا قوله ‏ صل الله عليه وسلمه “ا المرة مكاحي 
واعرف .رف تالك العية وما لذوبها دخ الدرسة البلة" فالسن لك 
وسيلة من وسائل الخير والكمال:. كما أنه أعظم ذرائع الفساد أن 
تعلق بغير ذلك . فهو ترياق نافع » وسم ناقع » على حسمب ما رتعلق به 


دن الملدبويات ويكفيك هذا التلميح والله يتولى هداك 


سس عا لس 


حكم الصَرف من أموال الدكاة” 
على الملتشفيات وكولها < 


حضصرات الأناضل كبار هيثة العلماء بالأز هر الشريف حرسهم الله 

السلام ليك ورحمة الله وير كاتة . وبعد : فانا ذرفع إليكم بحقائق 
واقعة نرج و كم 0 فيها : لازلم م" المستر شدين أحك ؛وهى 

احازن ال سان سو كبر هون اعفد الال تعالج فيه جميع 
المرضى على اختلاف لغاتهم وأديائهم والمسلمون فيه هم الأكثر ده المفة. 
والواقع أن مرضن اليهود والمجوس والهندوس لا يعتمدون فى أقواتهم 
وابسبانت راحته. على المستشنى » بل إن جمعياتهم اللخاصة تواسيهم 
وتوفر لهم القوات اللازم والملابس وغير ذلك من أسباب الراحة » 
وتشترى لهم حي الأدوية ال لا تروساو لعش مسن أن اسمن 
لا يواسيهم أحد لا بالقوت ولا الثياب ولا شىء غيره » بل لا مفر 
لهم من استعمال م١‏ .تدمه المستشى وهو قوت لايسمن ولا يذنى .وهكذا 
يذهب عدر مرضى المسلمين ضحية ة اللو همال 

ومع هذا فال ستة.ى قوم بتكفين الموق وغسلهم م بصورة 
000001 الذى يعطيه المستشنى يكون دائمًا غير كاف 
لستر الميت . وهكذا فضللا عن الغسل والدفن . 

النسات من أرباب العائلات الفقورة يفضان الموت على المعالجة 

أو القذايوى اق لنتفق الأهل ترحجة أن الزرافات لفق المسفاق 


١١84 جلة الأزهر - الحزء الأول - الغ اد السادس - محرم‎ )١( 


5 

لا تفسمن لهم الراحة وحفظ التقاليد والحجاب اللازم » حيث يحشر 
«سربر كل مريض بجانب الآخر ولهذا ولا سنعرضه على فضيلتكم 
يمن تطبيب النساء وأرباب العائلات على أيدى الأطباء والممرضات 
الماهرات بدلا عن تحمل الآلام » والبقاء من دون علاج فى بيوتين » 
و'د أودى بأرواح كقيرة وجعل النساة عرضة لدجل اللجالين 
والمكتعو دي 

© لايوجد فى عدن مدرسة عربية إسلامية ابنات المسلمين » 
و'هذا انتهزت الفرصة جمعية التبشير الديهاركية وفتحت ابئنات المسلمين 
مدرطلة يععلين فيه القراءة والعطرير والخياطة + وعناك يعخترين الباذئ 
المسيحية ويخرجن عن تعالم الإسلام ولهذا ترانا بحاجة ماسة إلى 
ا مدرسة للينات فى عدن نجلب لهن المعلمات الصالحات المسلمات 
من الخارج » وننقذ أمهات المستقبل من حالة إذا استمرت تقضى على 
العقائد الإسلامية قضاء مبرما 

لكر كدير كم تاوق اف مستي عد تحاحة [لامالية يشترفون 
أو جزاسوة أننها الرفى من الققراء فى المشدى الأهل. > ويعدرون منها 
بيوتا خاصة للنساء وأرباب العائلات حول المستشنى » تضمن لهم 
الراحة والسكينة » وتحفظ لهم تقاليدهم الإسلامية : وأيضا يقومون 
دأسوت سدرعة حررية إبناشية اتناك الطليين اللذق ون الآن ست 
تأثير المبشرات المسيحيات 

المالية المنشودة غير متيسرة » والأغنيات وأهل الثراء لايتبرعون 
لان ايند لديو عالت التسيوية الميية 


م 
٠. .‏ 0 
وهكذا أصبح المسلموث والمسلمات يحالة تعسة معدتةدردن ئَ اعين 
1 : 1 
الأجانب » مع أن الطوائف الأخرى تقوم بكل هذه المشروعات والأعمال 
نحو أبناء ربئنات ملتهم "الإفرنج واليهود والمجوس والهندوس إلى 


لكل طائفة مستشفاها ومدرستها وهلاجةها الخاصة 


أما ندن ونحن أهالى البلدة فلسنا إلا كالمتشردين ومرضاتا ف 
7 ميات بلا راع ولا ذى مروءة يواسيهم »حالة والله تدى 


لا وصات الحالة إلى هذه الدرجة من الخذلان فكر جماعة من أدل 
الشين فق دشنا لضنة اللاينة ملسف اأغن انا ووجهاتا 
اللجنة هذه أن تاخذ قسطأ من أموال الزكاة المفروضة على المقعدرين هن 
المسلمين حن تجمع المال ليصرف قْ مصالح الفقراء والمسا كين ق همه 


اليلاد فق ودود المشروعات الشلاثة المذكورة آنفا ولو تدريجيا 


فالرجاء من هيئة العلماء الأعلام فى الأزهر الشريف أن يفتونا فى 
المسآلة ودل يجور أحذ الزاكاة أو قسبط منها لهذه الأغراض المهمة 5 


و 00 السؤال مع اللجواب على صفحات ( م.دولة الأزدر ( 
الى كساها أده تور عل شور للا تنشروته فيها من الدرر الغاايات 6 
والجواهر اأثمنات » والحكم البالغات . وقد طهرتموها من الحشو 
واللغو والهذ.ان . جزاكم الله خير الجزاء » ونفع بكم العباد » مين 


أحمد محمد الددنى 


مك الى 5 


الجواب 
إن -ال المسلمين اليوم يذيب الفؤاد ويفعت الأكباد على ماشرحه 
السائل تخاذل وانحلالوتأخر واضمحلال واختلال واعتلال وهبوط 


وسقوط وجمود ولخمود الخ 


ولاغرو فد اشتغل كل منهم بنفسه فلا يعنيه إلا ملفعته 
الذاتية ومصلحته الشخصية » فلا بم نامر أغنية المسلم » ولايفكر ف 
مضايدة أمعة ولامتفعة مواطنيه ولامجدبلاده . ضاقت الأنظار واععلت 
الأنكان رذحت الزستا ين الفوسن ع والفوف القلوت من اللسلامى 
والرءعوس من التفكير 


وما كان ينبغى ذلك لقوم أمروا أن يكونوا كالينيات يشد بعضه 
بعض) . وكالجسد الواحد إذا اشعكى منه عضو تألم له سائر الجسد 
0 2 ا 2 : 5 

وقد كنا أرفع الا*يم على الإطلاق وأعزها ٠»‏ وكان الناس يدخلون ق.: 

دين الله أفواجا لما يرون فيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشمم 

وما يتجلى فيه من ارتباط القلوب وتالف النقوس وقد روثي 

الإمان المحبة الى جعاتهم إخوة يتراحمون عند الشدائد ٠»‏ ويتعاطفون 


لدى الكوارث 


وهلا تنْرَعٌ الرَّحْمَهُ إلا مِنَ قَذْبِ صَّقِى » كما ىالحديث الصحيح » 
امتكهها وقد ردول" كل جناسه وصار الأسته إل تحمة + شقطات 
لروابط بينه وبين إخوانه المسلمين » فلم يشار كهم فى 
نفعها على الأّمة وقد غلبت عليه محبة الذات » فتمتحت له طرق 


| 


يه مصلحة يعود 


ا 6 


الاحتيال فها يعرد على شخصه عا يحب من الشهوات مما يظنه سعادة 
وفلاحة » وخيل له أن ذلك استقلال ونبضة ورق وتقدم فأضاع 
يذلك مصلححته ومصاحة أمته » وقضى على مجده وهمجد 
أو نقول كانت النتيجة كهذه النزعة الحمقاء استقلال الأفراد 
واستعباد الام وأنها لنفثة «صدور فلنتكلم فيا يريد السائل » 
فنقول 


نى جلد نه 


لايسع لعارف بروح الشريعة ونظرها البعيد وحكمتها السامية 
إلا أن يقى بجواز صرف الزكاة فى تلك المشروعات الخيرية الى 
ذكرها السائى ع( فإن الشارع قل راعى ق مصارف الزكاة مصلحة الدين 4 


ومصلحة العراد 6 وحاجة الفقراء والمضطرين والمحتاجين . 


ولم يفت ذلك علماء الأمة وأئمتهم من السلف والخلف رضى الله 
عنهم -» فد ذهب كثير إلى أنه يجوز أن يصرف سهم (سبيل الله) 
إلى الحج وإعانة الحجاج من المسلمين 


يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن . وإليه ذهب أحمد بن 

12 11 
حنبل واس<اق بن راهويه » لأن الأمر على ماقال بعضهم من أن اللفظ 
عام فلا يجوز قصره على الغزاة فقط . وقد أجاز بعض الفةهاه صرف 
سهم (سبييس الله ) إلى جميع وجوه ااخير من تكفين الموق ويناء 
العشوى وادحميرة وصيارة امامل وعين ذلك مع لذن عراء 


5 للف 8 
صَبيل الله )' عام فى الكل فلا يختص بصنف دون غيره . 


(وفى 


(1) سورة التوبة » الآية ٠.‏ 


- )اع -ِ- 


وعى أذمن ذكره, السائل فى سؤّاله داخلون فى الفقراء والمساكين » 
فإن أولئك المرضى الذين بين سوء حالهم وتلك السيدات اللا يلحقهن 
من الضرر ما ذكر المستفتى هى من جملة الفقراء بلا شك . والجماعة التى 
تأخذ الزكاة لتقوم بتلك المصالح وتنظمها وتجعلها على قاعدة ثابئة 
نافعة وترسم بوا نعي لفك نبا اكه لشفي غ3 بات ا 
وكيلة عن أولئك الفقراء تقوم برعايتهم وإصلاح شئوتمم نياية عنهم 
حيث تعذر قيامهم بذلك لأنفسهم . ولو فرضنا أن هناك فقيرًا تعذر 
تسليمه الزكاة لجدونه مثالا أو لغير ذلك لم ندوقف فى جواز إعطاء الزكاة 
لوليه والقائم على أمره . فهكذا هنا . والعبرة فى الأمور كلها ممقاصدها 
وغاياا . 


هذا ما تقتضيه روح الشريعة وترشدنا إليه «راميها الى محورها 
الذى تدور عليه إنما هو الحقائق والمصالح . ولا بمكنتى أن أفتى بغير هذا 

غير أنى قبل إلقاء القلم لذا بد أن أوطى باتعقاء كلك الجماعة من 
المخلصين الأتقياء الذين يخافون الله ويراقبونه ى السر والعلانية مع 
النظر البعيد والتدبير الحكيم وليكن القاتون فى ذلك واضحًا جليا 
غير قاين فأريل للزؤلن وي إتصيال" عالق 
الجويع عنه وكرعه 


والله يتولى هدى 


لم5 اسه 


حكمصلاة الجمعي 3 الييوت” 
0 الا ا له 

جا :إدازة المضلة سوال يقول فيه مرسله + 

يوجد ببادتنا أسرتان لهما مسجد واحد تقام فيه صلاة الجمعة 
وقد حصل بيس الأسرتين شقاق أدى إلى منع إحداهما هن أداء فريضة 
الجمعة فى المسءجد المذ كور . ننه أقلقة 

فأدت الأسرة الممنوعة فريضة الجمعة فى ديوان لهم جعل للضيوف . 
واتفقت كلم.هم على أن يؤدوا دائمًا فريضة الجمعة فى هذا المكان 


فهل صلاتهم مسحيحة أم باطلة ؟ 
محمد الليثى عبسى 
الريس بالاقصر 


الجواب 
الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأضتفانه 
1 0 
وبعد فءن شروط. صحة الجمعة ق مذهب مالك دركضى الله 
المسجد » فلا مصمح عنده إقامتها فى البيوت ولا فى الفضاء » ولا” تام 
ق البلد الواحد إلا َْ مسيحد واحد 3 فلو تعددتكت الأسياجحك لم دممح إلا فيا 
وقد أجيز إقامتها ق همسجد آخر مع العتيق لمات ميسو طة ف 


: 0 
كدب المذهب » منها خحوف حدوث فتنة بين طائفتين من اهل البمد 


١ مجلة الأزهر  الحزء الثااى - الجلد الأوس س سنة 64م‎ )١( 


لان كا 


لو اجتمعوا فى المسجد العتيق » فإِذًا يجوز لكل طائفة أن تصلى فى 
مساجد على حدة ‏ وتصح الجمعة فى المسجدين ما دامت العداوة قائمة 
الخغلاصة 

إل بوه ان تلعف رن قال "الوا كن متسسة للك ون لو 
الاستفعاء » إذا أمكنهم رد العائلة المانعة بطريق الحاكم با ري 
ودية بحييث تكون الفتنة موق » وجب عليهم سلوك هذا الطريق 
وصاوا معهم الجمعة . فإن عجزوا فنى المسألة تفصيل حاصله أنهم إذا 
قدروا على إنشاء مسجد آخر بالبلد وجب عليهم إنشاؤه وسقطت عنهم 
الجمعة حتى يتموا فإن عجزوا عن ذلك أيضاً سقطت عنهم الجمعة 
بتاتاً » لأن من شرط وجوها القدرة على المسجد 


هذا وقد علم ما قدمناه أن جمعتهم التى أدوها فى محل الضيوف باطلة » 
ويجب عليهم قضاوها ظهرًا » وألا يعودوا إلى صلاتها فيه مرة أخرى 


أب يدو ” وكرمه 


م 
2 أ 
0 


2 7 


+ الرحم وه دن 


* 
الرحمة من أشرف اللخصمال وأكرم الأخلاق ء وأن الله لايحب شيئًا 
مثل مايحب الرحمة والتواضع « ولا يكره فيا مكل ما وكره' القسوة 
والكيرياء . 
5 د .وم ٠.‏ 2 مها صاهة 3 
وقد ورد فى الحديث الصحيح «ارْحَموا مَن فى الأرض يَرحَمْكمٌ 
## ا « . هم 5 71 3 
من فى السماء ٠‏ . وذكر ( من ) التى للعاقل ها هنازلتغليب'.الأشرف على 
قيره . 
جَ 2 2 
وإياك أن تفهم من ذكرهاأنك لست مأمورًا إلا برحمة النوع 


3 
الإنسالى قفص ) فإذاك مامور بالرحمة لكل ذى روح 
5000 1 + در ود *سا بس _ 
وفك تحال صلى ألله عايه وسلم 3 فى كل كبدرطبة..صدقة 2 .وإذا 
كانت امرآة قد دلت النار من أجل هرة حبستها كما 2 الحدي.ث 
الصحيح » فلا غرو أن تدخل الجنة من أجل هرة ترحمها 
5 ام ل سام مير .ام عر 5 
وقد ورد ١‏ إن الله رجحم » وإنذما يرحم من عباذه الرحماء )» ويقول 
الله تعالى فى الحديث القدسبى «( سيقت رميق عَضيِى7 6 
: , ب 03 0 
وليس ذاك الحنان الذى تراه فى قلوب الاباء والإأمهات فى أفراد 
النوع الإنساى وسائر أنواع الحيوان مما يسوقهم سوقاً 'اضطرارياً إلى 
تعهد الولد ومهراعاته ق كل ما يجب له » ولا تلك الشفقة الى تجدها 


١864 مجلة الأزهر  اخزء الثالث - المخلد السادس ل سنة‎ )١( 





لد ث7 1 سد 


هَل تفينك :131 رايت مظلوما تميقا أو فعدوا ياكس زلا أكر] عن آقاز 
تلك الرحمة الإلهية 


ومواساة الإخوان والجيران والشفقة على الفقراء والضعفاء من أففس 
ع 
الاعمال الى حث عليها الدين وندبت إليها الشريعة 


وكل ذلك من آثار الرحمة الإلهية التىقامت م! السموات والأرْض. 
ولا محل ها دنا لتفصيل رحهته تعالى بلك وفضله عليك يجرى البحار 
وتفجير الأنهار و ديسير الأنوار وخلق الليل والنهار وإذبات النيات 
وبقئية الآيات وأنواع النعم المتواترات 

وقد قال .عالى ( قات 


ع ةعس اس © ام زهل 
بعد موتها ) 


وبالجملة ففيك من الإنسانية على قدر مافيك من الرحمة. وعلى قدر 
نافيك من النسوة يكون بعدك من الله وإتسلاحيك "من" الاتساتية-: 
فإِنك3لا تتكلى إلا إذا انفعلت نفساك بالكمالات ومكارم الأخلاق 
المرة بعد المرة : وغلى قدر لين قلبك وسرعة تأثرك يكون قبولك للك 
الكمالات 


وأما ذلك القلب القاءبى الذى لاينفعل ولا يتأثر » فإنه بعيد 
من الكمال”” ندا » حيث كان غير مستعد أالاتنفعال ولا قابل 


لفشكنى شه 


)000( سورة ألروم 11 الآية 0 


7 ال ا 


وإن هن القلوب قلوباً كالحجارة أو أشد قسوة » وإن من الحجارة 
لمعم همد الابيان > وإ سنالا بع فيخر ج منه الماء ومن كان 


هذه الصفة فهو شئى فى الدنيا والآخرة » ممقوت لدى الله والناس . 


وقد قرر الفلاسنمة أن الإنسان قد ينحط. إلى دركات هى أسفل من 
كل المراتب الى فيها أنواع الحيوان » وإِذا لا يكون إنساناً إلا فى 


صورده . 


وقد قال بعر الحكماء إن من الناس من تفسد إزسانيته فيصبح 
عن زنشنات. وفك اسار عتيهاته تؤعماك إل « للفو يقولة ( لعد خامنا 
الِْنْسَانَ فى أَحْسَن تقويمر ثم رَدَدْنَاهُ أَسْفَل سَافِلِين . إلا الذين م 
وَعَِرُوا الصَّالِحَاتَ )27 ويقولك (وَالْمَضْرِ إن لْإِنْسَانَ ذَفِى خسْر. 
إل اين ا ل ١‏ العلمانة 1 باحق ا 
ته 600 


ولا مكدك أن تصل إلى درجة الكمال إلا إذا لم تكان من ذوى القلوب 
العامة والنفوس الجامحة 


الخلاصة 
إنه لو اتصف الناس بالرحمة لكانوا كاملين فى إنسانيتهم فلم 


يفعلوا فءل الوحوة. الضارية بإخوامهم وبى نوعهم 
)١(‏ صورة العين » الآيات: و2»)ه.ه 


(؟) سورة التعصر 


ا 
لو نمت الرحمة فى النفوص لا النهمت الأمم القوية الأمم الضعيفة : 
ولما فعلت .وم مالا تفعله أقوى الحيوانات بأضعفها على أن الحيوان 
لا يفترس أبناء نوعه مهما كانت وحشيته وشراهته 
لو نمت الرحمة ف الأغنياء لما مقتتهم الفقراء » ولو تحت الرحمة 
فى القضاة لما تأخرت القضايا السنين الطوال » ولا لحة, أرباما شديد 
النكدال وعظم الوبال . 


ولو تمت فيك الرحمة لدعا لك جيرانك وأتثنى عليك إخوانك ولو 
تمت الرحمة فيك لبذلت النصح للعامة والخاصة إخلاصاً لهم وإشفاقاً 
كم اس 007 ع 

عليهم 9 وَالدّين النْصِيحَة ». ولو تمت فيك الرحمة لأشفةت على القريب 
واأبعيد ء ورحمت البتلى والمعاق والإنسان وغير الإنسان 

بل نقول لو تمت فيك الرحمة لكنت من المرحومين الذي نيشفقون 
على أنفسهم فلا يورطونما فى الهلكات ولا يجلبون عليها أعظم الآفات » 
ويحرمونها من أفضل أنواع السعادات 

وإجمال القول أنه إذا استقام هذا الأصل للإنسان فى الدين . 
استقام له سائره »ففاز بخيرى الدنيا والآخرة فأزل- يرحمك الله 
من نفسك القسوة »وكن رقيق الفؤاد »ولا تكن من غلاظ اللأكباد 

أ فالراحمون ير<مهم اارحمن 3 

وما أدسن قول ابن حجر المككى فى هذا الموضوع 

إر<م عباد الله يرحمك الذى 2 عم الخلائق جوده ونواله 


د 0 


بادر إلى الدخير ياذا الب مغتلما ولاتكن عن قليل الخير محتشها 
واشكر لمولاك ما أولاك من نعم فالشكر يستوجب الإقبالوالكرما 
وارحم بقلبك خاق الله وارعهم 2 فإما يرحم الرحمن من رحما 
وقال غيرة 
5 1 5 ءَ 
من يرحم الخان فالرحمن ررعحوةه ويكشف ألله عنه الضر والباسا 


ذى مستي البخارى جاع عاك لله دحم الله هن أيه ير حم الناسا 


اجاح أن مقر الك توصو باحق ليده مق كيك خزل 
الرحمة ء فنقوى 

روى البخرى ف الأدب المفرد وأحمد وأبو داود والترمذى وآخرون 
عن عبد الله بن عمرو بن العا صأن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال : 
0 ارْحَمُوا مَنْ فى ارقن يَرْحَمْكمْ مق اماق + ذلك أن تقراً 
يرحمكم بالجزع جواباً للأمر » والرفع على أنه جملة دعائية ) . 


مو ملم 


7 

وروى الث.بخان هذا الحديث عن أسامة بن زيد بلفظ وإنما يَرْحَم 

لي 0 م 0 

4 من عباده ارحماءعة») ومن ذلك ماروياه عن ألى هريرة أنه -صلى الله 
غليه وسلم - قا 0 مَنْ لَا يَرْحَم لا يِرْحَم )ا . 

03 مافهابن مهم هدرعئ“#د و ماه رم هاي لخن ه 

وروى أديد عن جابر «٠هن‏ لا يرحم لايرحم »© ومن لا يغفِر 


لتو دي 


لايغفر له » 
ومنهامارواهااشيخان كدرو ان وسو الله صلى الله عليه وسلم 0-75 


سس“ نت سوس ا ا ا ل الى 
قال « من لا يرحم الناس لا يَرْحَمه الله ؛ وروى الامام أحمد وعبد 


7 ا 0 


أبن حميد ق همسسندءبما والطبراى وغيرهم بسدد جيد عن ابن عير 
أن 7 2 قر *>ى دبي 0 و >ى در » 
موقوفا وهرفوعاً ١‏ ارّحَموا تَرّحَموا واغفيروا يخفر لكم » وولى للمصرين 
الذين يصروت على ما فعلوا وه يعلمون » وأخخر ج أبو داود والترعذى 
3 8 : عي 5 1 0 
عن أنى هريرة رضى الله عنه-قال ةالرسول الله - صلى الله روسل : 


8 


روس يي ا 0 
ولا تنزع الرحمة إلا ومن شمّى 2 


2 


وعنه أيضاً قال : قبل رسول الله صل الله عليه وسلم- الحسن بن على 
-رضى الله عنهما- وعنده الأقرع بن حابس » فقال الأقرع : إن لى عشرة 
من الولد ما قبلت أعذا دي ندر إليه رسول الله - صلى الله عليه رسفت 


ع ا اه * 


8 - 0 58 37 ملء 03 
ثم قال ومن لا يرحم له يررحم » اممرجه الشيخان وأبو داود 


والترمذى 


وعن ألى هريرة- رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « بيها رجل بمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثراً فنزل 
نيها فشرب 2 ثم خرج وإدا ل ل الثرى من العمطش.ى » 
فقال الرجل ١‏ لقد باح هذا الكلب هن العطش مثل الذى كان بلغ 
منى » فنزل البثر فملاً خفه ماء ثم أمسك بفيه حتى رق فس الكلب » 
فشكر الله تعالى له فغفر له قالوا يا رسول الله: وان انا فى البهائم 
أجراً ؟ قال «فِى كُلَّ كبد رَطَبّةَ أَجْرٌ ٠‏ أخرجه الشيمخان فى 


ع 
الصحيحين ومالك فى الموطا 


وعن اين عمر رضي الله عنه_قّال :قال رسول الله صبفى الله عليه وسلم- : 
م 822 2 1 8 تراج #رضة. ١‏ اع ا و اذب ع ١‏ ص صخل اع و ادا لص فر كل 
و دخات اهْرَأَة النار فى هرة ربداتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل 
0 


سدااممة ‏ ا لد 
ا 5 : د 
مِن خشاش"” الأرض » أخرجه الشيخان . وعنعائشة ‏ رضى الله عنها- 
1 هَ 3 8 00 هت تك 
قالت : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم  :‏ إن الرفق مَاكان فى شئه 
ج اس سير بير الس ءام لص شار 5 
إلا زانه ولا نزع ون شىء إلا شانه ربعم مسلم وأبو داود وعن 
5 1 5 5-5 5-4 م 0 


2 
أ 


زه 55 ء ل وم 2 :هس هر ع 11 
يحرم الرفق يحرم الخير كاه 6 أخرجه عمسم وأبو داود وعن 3 


موسيى رض الله عنه ‏ قال كان النيى ‏ صلى الله عليه وسلم إذا بعث 
ا 7 0 5 0 رت خرعم 
احدا فى بعفى أمرد قال نشروا ولا تنفروا ويسمرواولا" تعساروا). 


+ جَ 
أخخرجه ابو داود . 


هذا وقد رأيكا لأى السغوة تن قوله تعاى . ١‏ 3 وين تعدوأ مجه 
الله ا كيك ونا النستة ]لذ أن م" قار للستي .طناوة 
جليلة تروق ذوى الأفهام » فأحببئا أن نذكرها لك فى هذا المقام ع 
لتعر ف نعم الله عليك ورحمته بك فتجعل شكر تلك النعم الى 
لانحصى"رحمة عباد الله والشفقة على خلق الله » فكما تدين تدان » 
وهل جزاء الاحسان إلا الإحسان ؟ 


وهاك عب رة أى السعود 

مد تددو نِمْمَةَ الله ) التى أنعم بها عليكم ( لا تَحْصْرهًا ) 
لاتطيقوا حدصرها ولو إجمالا » فإنها غير متنادية كيف لا وما هن 
فرد من أفراد الناس وإن كان فى أقصى مراتب الفقر والإفلاس ممنرًا 
بأصناف البلايا » مبتنى بأنواع الرؤايا ء فهو بحيث لو تأملته ألفيته 


(1) غشاش الأرض 2 هوامها وحشراتها . 


(0) سورة براهيم »6 الآية 4م 


داومو ا 

متقلبا فى نعم لاتحد » ومنن لا تحصى ولا تعد » كأنه قد أعطى كل 
ساعة وآن من النعمادة ما حواه حيطة الإمكان وإن كدت فى ريب 
من ذلك فقدر أنه للك ملك أقطار العالم ودانت له كافة الأمم بو نوتيك 
لطاعته السراة » وخضعت لهيبته رقاب العتاة » وفاز بكل مرام » 
ونال كل منال » وحاز جميع ما فى الدنيا من أصناف الأموال من غير 
ند يزاحمه ٠‏ ولا شريك يساهمه ؛ بل قدر أن جميع ما فيها من حجر 
وهذر يواقيت غالبة وتفائسن دزو ذو أنه قد وقع من فقد مشروب أو 
مطعوم » فى حالة بلغت منها نفسه الحلقوم » فهل يشترىوهو فى تلك 
الحال بجميع ماله من الملك والمال لقمة تنجيه أو شربة ترويه ٠١‏ أم 
يختار الهلاك فتذهب الأموال والأملاك بغير بدل يبق عليه ولا نفع 
يعود إليه ؟ كلا » بل يبذل لذلك كل ما تحويه اليدان كائنا ماكان » 
وليس فى صفقته شائبة الخسران فإذا تلك اللقمة والشربة خير مما 
فى الدذيا بألف رتبة » مع أنهما فى طرف الام ينالهما ٠تى‏ شاك من 
الليالى والأيام أو قدر أنه قد احتبس عليه التفس !فلا دخل مره 
ماخر ج ولاخر ج منه ما ولج » والحين قد حان ‏ وأتاه الموت عن كل 
كان . آما :يطل "ذلك عله عقايلة تفلين إؤاصد ك ابل يعطيهة وهوثر أن 
خامك 4ق بكو .شير من أعؤاك الدنيا بجملتها و.طالبها برءتها ٠‏ مع 
امدقك ايخ له كل آن من آنات الليالى والأيام » حال اليقظة والمنام 

هذا من الظهور والجلاه بحيث لايكاد يخ على أحد من العة لاه 

وإن رمت العثور على حقيقة الحق » والوقوف على كل ماجل من السر 


لمعه لد 


ودق »© فاعلم أن الإنسان ممقتضى حقيقته الممكئة بمعزل عن استحقاق 
الوجود وما يتبعه هن الكمالاات الللائقة والملكات الرائعة «2 بحيث 
لو انقطم 7" 2ه وبين العنايات اللهية من العلاقة لما استقر له القرارء 


وله اطمانك به الدار » إلا فى مطمورة ار والبوار ومهاويى الهلاله 
1 


فى كل زماذ عذضى 0 آن مر وينقضى » من أنواخ الفيوض المتعلقة 


بذاته ووجو ده وسائر صفاته الروحانية والنفسانية والجممانية مالا يحيط 


به نطاق التعبير ولا يعلى به إلا العام الخبير اد 

وترفيضه أله" قبا له سععدق الوسود العداة ل يسمحقة يق > 
وإنما ذلك مس جناب المبدىء الأول -عز وجل - فكما لا يتصورو+وده 
ابتداء ما لم يسك عليه جميع أئحاة عد هيه الأصلى ليا يتصور بقاود 


ع 
'تطارىء ع “ان الا شحمرار والدوام من خصائص الوجود اأواجى 


: 5 
أنت خبير بأن ما يتوقف عليه وجوده من الامورالوجودية الى 


. 
و- 


عى عذاء وشرائطه وإن وجب ك؟ولها متناهية لوجوب تناهى مادخل 


تحث الوجوه » لككن الأمور العدمية الى لها دخل فى وجوده ليست 
كذلك » إذ لا استحالة :فى أن يكون الشى4 أحد موانع غير متناهية » 
وإنما الاستح لة فى دخولها ددحت الوجود. فارتفاع تلك الموائع الى 
لا تتناهى أعى بقاءها على العدم مع إمكان وجودها فى أنفد يه فى كل 

هيقة وكذلك 


آن م آنات وجوده » يعم غير متذاهية حقيقة لا ادعاءً 


د الاج د جه 


فى وجودات علله وشرائطه القريبة واليعيدة ابتداء وبقاءئء و كذلك فى 
كمالاته التابعة لوجوده . 

فاتضح أنه يفيض عليه كل آن نعماً لا تتناهى من وجوه شتى 
10 سبحانك ما أعظم ببلطافكة. ٠.‏ :0د تسعظلك العبوة دانظا زه + 
ول خطالفل الفقول بان#ارهانه شان لا فس وإعبانل لا كاحي 
ونحن فى معرفتك حائرون »وق إقامة مراسم شكرك فاضروك: انك 
الهداية إلى مناهج معرفتك . والتوفيق لأداء حقرق نعمتك : لا نحصى 
قدا عله . “له إله ولأ أمى- تصعبرك وهوت ليله ١:‏ انشهن 

ولنقتصر على هذا ولعل فيه مقنعاً وكفاية لمن أراد أن يسسعد 
قبي تي وم لعي عدن ان قا امع عفرن ال ان سم سين الي 


عمنه و كرمه 


كت 


0010 
مسألةفى القراضنُ 

جاونا من الكويتة ها ضور قد ديد الديبائة 

الحمد لله » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه 

أما بعد فما قول العلماء الأعلام . هدى الله بهم الأنام » فيمن 
دفع كمية من الدراه, باسم القراض لعامل يعمل فيها على طريق المضارية » 
فاستمر العامل يعمل فيها قدر أربع عشرة سنة » وكل سنة يدفع العامل 
رب القراضص قسطاً من الدراهم . وق يوم من الأيام جاه رب القراض 
للعامل وطلب منه أن يدفع له مبلغاً هن رأس المال . فقال العامل 
ليس عندى شى أدفعه لك الآن » فقال رب المال أين ذهب المال ؟ 
فقال : عندى هال ولى على الناس ديون وللناس عل أيضاً ديون ؛ فطلب 
رب القراض من العامل أن يطلعه على الدفاتر : فلى العاءلل دعوته 
فقاما من الدكان قاصدين البيت لأجل النظر فى الدفاتر » ذبِييًا رب 
القراض عشى أمام العامل إذ وقع بصره على ابن العامل ي.حمل صرة 
من الدراهم ؛لمار؟» آراة أن يتوارئ اعت ع فامسكةااق: الداق وأخل 
الصرة منه » فقال الولد : هذه الدراهم أمانة لفلان وضعها عندنا وليست 
لنا » فلما جاء العامل قال هذه 6٠١‏ روبية لعمرو وضعها عندنا أمانة 
قبضضت باسمه (عمرو )من خالد فلمااعدت وجدوها 4٠١‏ روبية ء. 


فسألوا العامل عن المائة الزائدة فقال وضعتها عليها من الصندوق 


)١(‏ مجلة الأزهر - الحزء اتثالث - المحلد السادوس س ستة 4 م7( 





4# بعك 


حين أردت إخراجها منه . فلما كشفوا على الدذر وجدوا مقيدًا فيه 
عندى لعمرو ١٠6٠م‏ روبية مقبوضة من خالد فكان قبضها من “تالد 


ثابت عن الجميع : رب القراض وغيره 


ومن الغد رفع الأمر للحا كم » فحجر عليه وبعد الحجر عليه أقر 
( العامل ) أمام رجلين من التجار الذين لهم عليه بعض'الطلب إنما 
عى عندى لأنتفع بها وسفن العتبرون .عم أنه ينكر ذلك ويقول": 
إنما كنت أقول :ما قدرت أن أنتفع بها 


هذا صورة الواقم فهل تعيين العامل الأمانة قبل الفلس يقبل 
فيص بها دون الغرماة ء أم لا يقبل فيكون أسوة الغرماء مع أن 
ألذى وجد فى يد العامل بعد الحجر يزيد على الديون الخارجة عن 
القراض » ويكون الباق من القراض إذا أضيف إلى الذى دفمع لرب 
القراض بامم المصلحة خلال السنين الماضية يزيد على رأسالمال بكثير ؟ 
وهل إقرار العامل بعد الحجر أمام الرجلين بقوله هى عندى أنتفع 
يها ء يفير بالإقرار الأول أم لا ؟ أفتونا ريق : 

احمد بن محمد الفائم 
الجبر الكويت خليج فارس 
الحواب 
الحمد لله » والصلاة و!أسلام على رم.ول الله وآله وأصحابه 


وعد : فقد نص فى مذهب مالك رذى الله عنه - فى بابه 


القراض والفلس على ما يأتى 


لد مجه سد 
أولااساعامن القراض أميق فا تحت ايد ةنق المال الذائ ل فيه 

2 5 00 6 
ولو لم يكن أميذ فى الواقع . لأن رب المال.ائتمنه عليه » فيده يدأمانة » 
فليست كيد الغ صب . ولذلك كان مصدقاً بيمين إذا ادعى تلف رأس 


الخال أوجتصيرانف + :إلا أن كيف العادة كدي كل تصِدق 


ثانياً اه ن أقر بوديعة بعد تعرينها 3 'ن قل هذا المل وديعة 
بعد إقراره » فإن إقراره يقبلى ورخقص رب الوديعة ما فلا حاص فيها 
الغرماة وإنما يتمبلى إقراره هذا إن شيلت بينة باصل) بأن قالت 
تشيد أن فلاناً عنده وديعة إفلان » وإن لم تعينها ولا فرق فى قبول 
الإقرار حينئذ بن أن يكون صادر! هن المقر فى حال صحته أو مرض 
فإن لم تشهد بيذ: بأصلها » فإن كان إقراره قبلى الفلس قبل ؛ سواء أكان 
حال الصحة 'م المرض » وإن كان بعد ا'فلسى فلا رشولى : قلا يختمن 
نا المقر أله 

ثالكاًٌ يعول فى مذهب هاللك بالقرائن ودن ذلك الاءياد عايه 
فى حلف أولياء لدم أعان القساءة » فإذا حلفوا امتدقوا القصادى هن 
القاتل . وقد مثوا لذلك عا إذا وجد شخص يجرى فى زقاق 0 ثم وجد 
بداءلى هذا الزداق شخص يتشحط فى دهه ويقّول دمح عند فلان 
0 يعى ذلك الهارمب » فإن قوله هلما مع وجود الهارب ذه أأوحااة 
يعتير لوثا «أى قرينة » علىر أن ضاربه هو هذا الشطهىن فإذامات 
المضروب حلف أو لتارة أعاث القسامة » معتمدرن عل هله اأهريئة : 


واستحموا دم هذه المسمى : 


حر انددة سعد 


5 
أ 


ومن ذاك قولهم فى اليمين «واعتمد البات على ظن قوى ) 
أن الشخص يجرز له أن يحاض على القطم معتمدًا على ظن قوى . ومدار 


الظن القوى على القرائئ المثيرة له 


ى 


ومن تتبع السياسة الشرعية وما فيهاءن الحوادثت< كما يغلم 
بالاطلاع على تبصرة.الحكام لابن فرحون لا يتردد فى أن القرائن 
مبنى كثير من الأقضية الشرعية ولابن القمم كتاب قم جدًا فى السياسة 
الشبرعية. أنان فيه صحة الحكم بالقرائن : وأقام الدايل على ذلك هن 


من السددة 


ولاغرو فمدار الفروع على الظن الغالب » والقرائن تفيده . والحكمة 
الى تقتضييها روح الشريعة توجب مراعاة القرائن وعدم إهمالها » 


إذا لولا ذااك لضاع كتين من الحقرق واختل نظام المجدمع الإنساق 


هذا ومنه يتضح أن عامل القراض ف الحادثة المسثول عنها مصدق فى 
قواوه لوفو شتوك قد كي يا هن معاد الأ قداو كاي 
الحجر عليه 

هذا هو مقعضى كون يده يد أمانة على ما قررناه » غير أنه قد 
اكتنف ذلك الإقرار أمرر نكاد تقتضى عليه بالاتهام فيه . بل هذه الأمور 
لاندع الفتّيه يتردد فى أنه إقرار كاذب قصد به الإساءة إلى رب القراض 


03 
بياختزال جزءٍ من ماله لنفسه تلك الامور هى 


أولا - مسارعة ولد العامل حيئا أحس بأن رب القراض سيطلع على 
عانى صندوق التجارة من النقود '؛ مسارعته إلى أخدذ هذه الصرة قيل 


لد عععو د 


فتح الصندوق ولو كانت هذه الصرة لمن أقر له العاءل لم يدبر هذه 
الحيلة » وكان يفيه إن كان صادقاً بى أمها وديعة أن ينبه عليها بعد 


فتح الصذدوق »لا سما وهى مقيدة بدفاتر التجارة . 
ثانياً ‏ محاولة الاختفاء والهرب نبا حيئما رآه رب المال 


ثالكاً ‏ قول العامل بعد ١:‏ إنما هى عندى لأنتفع نبا ) مع ثبوتت 
ذلك بشهادة المعتبرين كما جاء فى الاستفتاء. وإنكاره صدور ذلك المَولِ 
منه وتحريفه إلى قوله : إنما قلت وما قدرت أن أنتفع ما » لايفيده 
بعد شهادة المعتبر ين بالعبارة الأولى 


زابعا د ودود فاق الصرة راتدا عل ما أقَر جه العامل ودفاعه عن 
ذلك بيقوله ود وضهت عليهامائة ممافى الصندوق » ممارقوى الشبهة 
نحوه » لأنه ما وضع عليها ذلك إلا بقصد اختلاسه لنفسه إن كان 
صادقاً فى أصل الوديعة 

ذلك قرع فد إن سييت بينة نان هذا" العام صددة ودتة العمزرو 
قبل إقراره واخقص امقر له بها : وإن لم تشهد بيئة بهذا فلا يقبل إقراره 
وإن كان قبل الحجر عليه لقيام القرائن على كذبه » وتكون كبقية 
امال + للخرماء غير القر له أن يشخاضوا فينها 

وقول المستفبى أن ها بيده يزيد على المطلوب منه وشو ها أخنان 
إليه يقوله « مع أن الذى وجد فى يد العامل بعد الحجر يزيد على 
الديون» إلخ » قوله هذا يفيد أن العامل لايستحق الحجر عليه : فإن 


مستحقه هو من أحاط الدين ماله بأن زاد على ماله أو ساواه فهذا هو 


هه لد 

هسذا القول فى اتبام العامل فى هذا الإقرار حيث لم تشهد بينة 
بأصل الوديعة » بل يقال إن هذه الوديعة إذا بطل الإقرار بها احمسبت 
من مال القَراض » كان لربه أن ممشكسل مفها راس جالة وما رخصه من 
١لربح‏ بعد أداء الديون الى لها علاقة .بذه التجارة 

وليعلم أنه لا عبرة بككتابة الوديعة فى دفاتر التجارة بعد هذا الاتهام » 
لأنه والحالة هذه لايبعد أن تكون الكتابة مصطنعة من العامل قصد بها 
الحيلة على صحة إقراره بعد هذا 

نسأل الله أن يرزقنا الصدق فى الول والعمل » وأن يجنبنا مواقع 
الزلل؟عنه و كرمه 


سدامجة لدم 


مقدمة فى مكارم الاخلاق : 

لنقدم بين يدى ذلك كلمة إجمالية عن مكارم الأخلاق عمومف » 
فنقول 

مكارم الأخلاق أوساط بين الإفراط والتفريط . فمتّى جاورت 
نقطة الرشل ققد انارت التفيلة: +المشاعة “فلة وسبط بدن العين 
الذى هو تفريط : والدهور الذى هو إفراط والسخاء وسط بين البعخل 
الذق هق #فويطة: ‏ وافدنو "الدى عن إفزاط . فزناك والريادة فيا نظن 
فضيلة فتقع فى الرذيلة « كلا طرق كل الأمور ذمم » 


حتى أن القوة الفكرية » وهى أ 


ىّ شرف القوى ومدار الإنسانية 6 


إذا زادت عن حد..أ خخر جحت بيك إلى رذيلة الخث والدهاء والمكر 
والحيلة 


وليس الكقر والتهجم على مقام الألزهية واقتحام تلك المخاطر 
إلأّرذيلة من رذائا القوة الفكرية فرذائلها أقبح الرذائل: كما أن 
فضائلها أشرف الغضائل وهكذا الحال فى الفضائل والرذائل فى القوة 
الشهوية والقوة العضبية على قدر ما ترتفع بفضائلها تنحط برذائلها 
على نسبة واحدة » فأعظٍ القوىالفلاث فضائل ورذائل » هىالقوة الفكرية 
ثم القوة الغضبية ثم القوة الشهوية 


(1) مجلة الأزهر ابكزء الرابع - امد السادس -سنة 4 ١*6‏ 


دا وههة د 
5 :- - - - 58 13 35 
وكان نقطة الوسط الى نو دما عئها هى الصراط المستةم اتذى أمرثا 
تعالى بطلب الهداية على سبيل الو جوب سبع عشرة هرة فى كل يوم وليلة 
م 2 م وروم ل - عر وار مث”م اه 60 
( امْدِنا الصراط الْمُسْتَقِم : دراط الَّذِينَ أَنْعَدت عَلَيْهِمَ ) 
ولايد أن تكون قل سمعث أن الصراط. أرق من الشعرةٌ وأحد مدن 
السيف ولعلك كنت تسثغرب هن ذلك وتصدق به تقليدا هن 
2 ع 4 
غير أن تفهم له معبى ولا تذوق له سرا 
فاعلم أن ذقطة الوسط عسرة جدًا » ولا بمكدك أن تقف عندها إلا 
50 0 . 1 
إذا رزقت المعولة ومنحت التاييد فلا يكاد مرتدى إايها ثم يصدر علما 
إلا الانبياتٌ والمرسلون وكمل الرجال من ورثتهم « وقليل ٠١‏ د, ) 
فحقا هى وكارك لخفوة اعد السيف . 
ع هه ع 5 01 3 
وأحب منك الان على عجل أن تصدق معى أن الصراط. الاخروى 
على ما سمعت »ء وتعلم أن كل شىء تراه فى الاخرة إنما على ما كان 
من أحوالك وأعمالك وأوصافك فى الدنيا 
فإن الأرواح متى قوى سلطانبا خفيت مقعضيات الأجد.ام : فكان 
الحكم لها هو ما يكون فى الآخرة » كما أن الأجسام متى قوى سسلطانها 


ظهرت مقتضياتها وخفيت مقتضيات الأرواح كما فى الدنيا 


فإذا سيرك بسرعة أوأبطءٍ على ذالك الصراط هناك يمثل سيرك هنل 


على صراط الوسط فى كل ثىء » الذى هو أرق هن الشعرة وأحد »ن 


)١(‏ سورة الفاتهة 


الم ٠‏ هه" 0-7 


السيف » وداك الصراط عمثل هذا الصراط ومتى قدرت على أن تسير 
عليه ها هنا أمكدك أن تسبير عليه هناك » والعكس بالعكسر وعلى 
قدر ما أت عليه اليوم يكون حالك غدًا » حتى إذا كنت هن المسارعين 
إلى الخيرات السابقين فى الفضائل والكمالات ‏ كنت هناك طائرًا 
ار 

ولنرجع إلى ما تصدينا له اليوم من الكلام على الشجاعة فنقول 
الشجاعة ما هى ؟ 

الشجاعة ملكة فى النفوس يورثما الإقدام على الأمور الكبيرة » 
والمخاوف الحطيرة » للحصول على غاية سامية تنبعث من نفس شريفة . 
أو نقول بعبرة أخرى الشجاعة هى الإقدام تحت إشراف الحكمة » 
للدفاع عما يجب الدفاع عنه من نفس أو دين أو وطن : أو غير 
ذلك : وهى فضيلة من أسمى الفضائل وإن شئت فقل إنب حارسة 
الفقائل كليا 4“ وأسس السفادة ى الدتيا والاغرة .- ولبسن يكن عليلك 
ما لها من الأثر فى رق الأمم وتقدم الممالك فى هذه الحياة 


فكل أمة ضريت فيها بسهم وأخذت منها بأوفر نسيب : أصبحت 
شامخة المجد عالية القدر فسيحة الملك ». لا يعوزها نشر العدران © 
ولا يعوقها عائق عن توسيع سلطانها وتوطيد دعائمها وهماهن أمه 
أخلدت إلى الجبن وأهملت واجبها وفرطت فى جذب ما تحتاجه من 
الوسائل القوية والمعدات الضرورية » إلا صارت إلى الذل والهران » 
وباعت بالخيبة والخسران » لا تستطيع دفع الطامع عنها ؛ ولا تقوى 


دوهع اده 
على حفظ كيانمها والذود عن حياضها » ولا تلبث إلا ريما يتم اتفاق 
2 5 1 

الدول القوية على التهامها ومحو صورتها من بين الأمم المستقلة 

كانت الشجاعة هن المناقب اابى امتاز مها العرب » وفاقوا غيرهم 
فى الأخيذ بناصرها والتمدح باثارهاء والافتخار بمزاياها » والازدهاه | 

0 

بمحاسنها حتى بلغ من ذلك أن حض عليها الأمرائ » وتباهى ببا الكبراءٌ 


والوضعاءٌ فى محاوراتهم وأشعارهم . 


مال سيدنا أبو بكر لخالد بن الوليد «احرص على الموث توهب 
لك الحياة ». 

وقال الشاعر 
محرمة أكفال خيلى على القنسا ‏ وداميسة لإسامسا ونحورها 
حرام على أرماحنسا قتل مدبر 2 وتندق مئها فى الصدور صدورها 


ويقول الآخر 


اوت 


فاغرت انق الحياة فلم أجل النفسى. حياة؟ ككل" أن أدقدما 
ولهم غير ذلك من الأخبار والشواهد » مما يدل على أنها كانت 
ألزم لهم من ظلهم #وأقيت عندهم هن شخصهم 8 
ولا غرو فهى الفضيلة البى ليس بعدها فضميلة ٠‏ والمزية الى ليس 
وراءها غاية لذلك كانوا فى جاهليتهم ذوى شمم وح<مية ‏ وعزة 


وأنفة » يابون الضم » وينفرون من الذل . 


لد لوقه الم 


فلما سللع نور الإسلام فى بلادهم وخفقت أعلامه على ديارهم 
وأفاض عليه م من العلم والعرفان ما شاء الله أن يفيض : قاموا والشجاعة 
قدي 3 والؤسلام اندم » يلشرون دين الله ويعززون دعوة ثبيه © 
٠. 5 5‏ .. .0 
فدانت لهم البلاد » وخض معت لهم أعناق الا كاسرة فلم 
قرن من الزعان حبى ١‏ متولوا على صولجان الرياسة فى مملكتى الرومان 


عض عليهم 


والفرس » ووطئت أقدامهم غالب آسيا وأفريقية ونحو نصف 
أوزويا » ودناك نشروا علومهم الى جاء ما الإسلام ومعارفهم الى 
3 0 5 1 3 
أق ها القن » وأصبحوا رؤساء العالم وقادة الأمم وأرقاهي مدنية 
وحضارة 

وهاك تاريخهم المجيد لا يزال ينبى2 عما كان لهم من الملك الواسع 
والساطان الشامخ يفضل علمهم وشجاعتهم 

: 

وغيره من عاماء الاوربيين وفلاسفتهم 


3 9 
الأمة إلى الشجاعة أحوج منها إلى كثرة العدد ووفرة الأموال » ذلك 


3 ع 
أن الام قَ اعتداع مسثكمر * وتغالب دائم 8 وتنافس شديد 3 كالاشخاص 


ل 


# 2 
فإذا م يكن لامة قسط وافر من الشجاعة وعامل قوى من الحمية والانفة 
والاستعياد 
0١ 2 2‏ 
صب أن أمة لم شاخذ عن الشجاعة بقسط 3 وقد حمعتثت القناطير 
المقنطرة من الذهمب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث » وكان ) 


لس “8# 3غ سمدم 
لدبا العدد العديد من أبنائها : أفيغنى ذلك شيئًا عند مداه.ة خطب مدلهم 
0 
إن ماجمعته بلا شك يكون داعيا قويا وباعثا شديدا للتوارد على 
ذلك امهل العذب الذى لم يقم 
حاجة الامة الى الشجاعة فى داخليتها : 


يقى عليه حارس الشجاعة 

إن الأمة كما تحتاج إلى الشجاعة فى رد الغارات ودفع الغوائل » 
تحتاج إليها كذلك فى إدارة شكوها واستقامة أمورها واعتدال نظامها 
وتنفيذ مصالحها فالحاكم إن كان مقدامًا على تنفيذ ما يصدره من 
الأحكام ع إقامة السدوه وما يشعة تمن االقواتيين + تتفت الأمة لأوامرة + 
واطسانك إلى احكامه © وننازت»معه' فى .طردق الوقاق والويام 

ون 1 ققيية ا مع ا أو لفك انه جر ابه ف ]انه التدل وتمرة 
المظلومين وتشجيع العاملين : ساء رأما يه وملأت سخطًا عليه » ففسدت 
الأحوال وعم الوبال . 

الحاجة الى الشجاعة فى نصرة الحق والقيام بالواجب 

ليس يخى عليك أن العالم لا ينتفع بعلمه ولا يستطيع دفع 
الشبهات والريب عن دينه بإقامة البراهين الساطعة والحجج الدامغة 
ع يدق الح ونيطل اباط بوثو كر للجركون:-. ' إلا بالشتجاعة 
والإقدام 

كذلك الطبيب لا يجررٌ على قطع الأعضاء الفاسدة : وجبر العظام 
الكسيرة » وتضميد الجروح الخطيرة : وإجراء تلك الأعمال الجراحية 
كلها » إلا إذا ساعده باعث الششجاعة . 


شامق لد 


وقس عبلى «ؤلاء غيره,1ئمن لا يقومون بمهنهم » ولا يسرعون إلى 
عمل ما يناط ببه » إلا إذا كانت الشجاعة أول خلالهم وأحخول أخلاقهم 
وأظهر سجاياهم وعلى ذلك تكون الشجاعة أقوى الدعائم فى سعادة 
الأمم ورفعتها وحضارتها ونعيمها كما قلنا وهو هيدان فسيح لا يق 
عليه البيان » ولكئه لا يغيب عن الأذهان . 


وبعد: فيحسن بئا أن تذكر لك شيًا من شجاعته ‏ صل الله 
عليه وسل 
ص هو 


2 
06 ع 1 . 7 7ه 1,2 


حبّى تقتدى به فتسعد سعادة لا شقاء”بعدها :( لَقَدْ كان 
4 


ويكفيك مس ذلك أنه قام وحيدًا فريدًا يدعو إلى الله » وقريش 
على بكرة أبيها تناوئه بصنوف المناوأة » بل العالي كله إذ ذاك كان 
ضد هذه الدعوة » فلم يفل ذلك هن عزمه ولافترهن همته ٠‏ فكان 
يسفه أحلامهم » وبيسب آلهتهم بكل ما استطاع من قوة وقد ذهبوا 
إلى عمه أنى طالب مهددين متوعدين : فال له عمه «يابن أخى إن 
قومك قد جائون » فأبق عل وعلى نفسي.ك ولا تحملى من الأمر 
ما لا أطيق »وليس يخنى عليك أن أبا طالب إذ ذاك كان نصيره الوسعيد. 


2# 
فانظر إلى ق له له «فأبق عل وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر 
ما لا أطيق » فءيس هناك أبلغ من هذا التهديد والتخويف من رجل 
لا ثقة له بغيره » ولا تعويل على أحد هن الخلق سواه فماذا قال له 


0 7 -_ 4 +-ى ور 3 
صلى الله عليه وسل تيعد هذ!؟ قال أله : وواللك يا عم لو وضعوا الشمس 





(0 سورة الأحزاب » الآية ١لر‏ 


لد هوه لد 


51 3 ع اجاج ومو م ماوع 2 2 الى 
فى يمِينى والْقَمر فى يسارى عل أن أَذَرَكَ هذا الْأمْر حتى يُظهره الله 

ومما ورد فى شجاعته ‏ صلى الله عليه وساي الخارقة للعادة »ما رواه 
جابر ‏ رضى الله عنه ‏ إذ يقول : 

وكنا مع النبى - صلى الله عليه وس بذات الرقاع فإذا أتينا على 
وسيف الذنى- صلى الله عليه وسلى ‏ معلق بالشجرة » فاخترطه فقَال له : 
تخافنى ! فقال له لا قال من عنعك منى ؟ قال ١الله‏ »رواه 
البخارى ومسام. وفى بعضص الروايات أن الدبى لما قال له ذلك سقط 

ع1 ْ 

السيف من يده فاخذه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ » فقال له الرجل : كن خير 
آخد > فلما عفا عنه رجع إلى قومه وهو رول جنشكم من عند 
تير الناس : 

ولقد روى الشيكان عن أنسن رذضى اللد عذه أنه قال وكان 
رسو لاله صل اله عليه وسَلّم_أحسن الثاين وأجُود التّاسن وأَشْجّع الثاس 6 
ا 00 ع ل ا ل ا ع 0 معدة ع 
لقد فزع أَهْل المدينة ليلة ذانطلق الناس قبل الصوت » فتاقاهم 

3 اك اوس فا ١‏ ا 1ل ابوعش مامر 04 ع 5 أي 

رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ رَاجِعًا عل قرس لأبى طَلَة وَالسيفُ 


4 0 ُّ 


فى عَحْقهِ وَهُوَ يَقَول : لَن تَرَاءُوا » 

ومن مواقفه ‏ صل الله عليه وسام ‏ المشهورة الضحءة ٠‏ وكل ٠واقفه‏ 
- صل الله عليه وسلم - ضخمة ) موقفه يوم حلين 1 

روى البخارى ومسلم وحكاه القرآن أيضًا أن أصحايه ولوا عنه 


يومئذ مدبرين : 


لسداذهةه د 


واتفق الشيحان على أنه صل الله عليه وسلم كان راكبا بغلة 
ولفظ مسلم من .رؤاية- القباس رظن" الله عته. ٠‏ فلما العق. المستلمون 
والكناوءوق النايوة ابره طفق زسوك أله مضل الله عليه وسلم 
يركض بغلته قبا الكفار قال العباس وأنا آشخل بلجام بغلة رسول 
الله صلى الله عليه وسام أكفها ألا تسرع . 

ولعمر الله إن ذلك لفوق ما نعهده من شجاعة البشر » فإن الإنسان 
مهما كانت شجاعته لا يقدم تيه عن الألوك الذلقة تعد عاد كه 
أصحابه » وغخصوها إذا كان علىبغلة بين تلمك الخيول المطهمة والفرساذ 
المدربة . وقد كان يقول وهو على ذلك الحال 


أنا الى لا كذب ء أنا ابن عبد المطلب . 


فكأنه كان لفتهم إليه وينيههم على مكانه » فأى شجاع تعرفه 

#2 ع 

من البغير يستطيء ذلك أو قريبا منه ؟ ! ولكن لا عجب فقد امثلاً 
قلبه ثقة بالله وتوكلا عليه » عالما أنه إليه يرجع الأمر كله » وأن ما شاء 


ا ا م وهم هو 8 1 2 م 2 قر 
كان وما م يذما لم يكن (وإن يَمْسَسك الله بضر فلا كاث.ف له 
ا 5-2 


هذا ولتعلم أن أفضل أنواع الشجاعة ألا تجبن أمام شهوتك' عندما 
يشتد توقانها :و٠‏ أمام غضبك عندما يحتد سلطانه ويتحكم شوطانه 
٠.‏ 5 5 27 2 و 4 مل 0 
ولهذا يقول صلى ألله عليه وسام 0 ليس الشديرد بالصرعة ( إنماق, 
الشديد من يَكلك نفسه عند الحضب ء'.ازواء القنيقات : 


١١ سورة يونس » الآية با‎ )١( 


يا ةق > لم 


وإئما كان هذا هو الشديد ء لأن جمرة الغضب الى تتقد فق قلبه 
لم تخرجه على شدتها عن حد اعتداله ووقاره ٠‏ بلى كان سلطان عمله 
ودينه أكبر من سلطان شهوته وهواه » فصنابرها حتى خمدت كل 
الخمود » ولم يظهر عليه شى2 من آثارها لأنه ملك زمام نفسه ؛ فلم 


تجمح به ول تورطه ف المهلكات . 


1 4 5 ا 
8 > وم 38 2 6م هه 
صخرة ثقيلة يختبرون قوتهم » فقال «١‏ أَنَحُسَبَُونَ الشدة فى حَمّل 
0 59006 2 محا ميمهر.ى- >8 -ء 
الْحِجَارَةٍ ؟ إِنمًا الشدة أَنْ يَمْتَلىء الرجل عَيْظًا ثم يَعْلِبّه » 


وانظر إن كيكشت إلى ما كان منه صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد 
كسر المشر كون رباعيته وشجوا وجهه الشريف فكان يقول «اللهم 


مه 2* ىم سوب م > 
اهد قوى فإنهم لا يعلمون » 


وهذا شى: لا يكاد يصدقه العقلى لولا أن النبى من طراز آخر 
غير ما تعرف فى الناس » فإنه - صل الله عايه وسلم- ى فى ذلك الوقت الذى 
حصلت فيه تلك الحادثة الفظيعة اليعفت فقط : بل زاد أن طلب لهم 
من الله الهداية » وزاد على ذلك أن تع عذرهم فها فعلوه ‏ وهو ليع 
جاهلون لا يعلمون «داره صلى الله عليه وسلم 


وروى البخارى وقسم والبيهقى قَ الأدب 57 داود والقاضى عياض 


2 1 ره ير 
ق الشفاء واللفظ له » عن انس رضى ألله عنه ‏ قال « كلت مع 
الت عل اش عَلَيهِ و وسَلَم وَطَيو ل غَلِيِظ الْحَاسِْيَةٌ 343 فَجِبْدَه أَعْرَابى 


2 
0 


يردَائِه جَيْدَة ديد حت أثرت اديه الْبْرذِ فى صَفْحَةِ عَاتَقِه ‏ ثم 


م2 2 3 . ا + عل 8 - م 5 م 
قال يَا محَما امِل لى عَلَ بعِيرَى عَدَيس ون مال الله اللزى عِنْدَكُ 
د اس ع 5 كم ع ع ف 2 ا ورور رضم ع 
فإنك لا تيل لى من مالِك ولا من مال ابيك فسكدّت التَبى 00 
وس على ا 202 لاا 0 .و عير عاد اعم ومع 
الله عليه وسدم كد 3م قال والمال مال الله وأنا عيده 4 9 قال : 


ودمَادُ مِنكَ يا أغرايى يحفل ما قعلت. بى ؟ قال لآ قال لم ؟ 


9 


ََ 2 - 13 2 0 0 - م 
قال :لأنك لانكافى 14 بالسيكةٍ السية .فضحِك الى -صل الله عله وسلام- 


ان 
2*0 
وعم 


_ 6 و ب 2 م 
نم ف أن تحمل له 39 دعر ل وَعَلَ الآخر تخر وهو فى هدو 
00 


الحا دن يها لَمْ عن هذا الْجَاهِل ل بل حمل له يكير يه كم 


طَلَبَ فَكَاءْ فى ذَلِكَ مَمَدَئِلُا َيْلَهُ تَدَالَ ( خذ الْمَفْوَ وم ِالْعُرُفِ 
وَأعْرِض عَنٍ الْجَاهِلِينَ)”'' وك له من مثل ذلك - صل الله عليه وسلم-. 

وقد قات السيدة عائشة فى بيان خلقه « كان خلقه القرآن » ثم 
قرأت قوله تعالى : ( َدْ أَفْلَّحَ الْمُؤْمِدُونَ الَّذِينَ هُمْ فى صَلَاتِهِمْ خاشِعُونَ » 
والذيق هم عَنِ اللَمْو مُعْرضوقٌ 2 إلى آخر ما لا مكدنا تفصيله فى 
هذه الكلمة لعجلى . 

3 
أسأل الله أن يرزقنا اتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم 


مله وكرمه 





(1) سورة الأمزاق + الآية :+ 


(؟) سؤرة الموأمتون ؛ الآيات من سام 


مه ادلاخ ١‏ 


محاملة التّجار ومافيهامن اليا * 
استفتاء موجه الى فضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 
لا يخنى على فضيلتكم أن المعاملات قد تطورت حتى تركزت على 
: 
حالة غير الى كانت عليها فى الازمان السالفة » فقد كان الرجل لا يقدم 
على شراء شىء إلا إذا حصل على ثمنه فى يديه فيشتريه ويبيت مطمئنًا 
لا يطالبه أحد أما الآن فتد استساغ الكل الأحذ بالآتجال » فلا زارع 
ولا تاجر ولا موظف ولا ذو مهنة » إلا وقد أصبح مدينًا وءن تساهله 
فى الدينصار يتداين فما لا ضرورة له : حبى صار كل واحد ين مما عليه 


وهتة حال عدت القرى والأمضاز قله جد اذا إلا هذه حاله 


وقد نشت هذه الحالة من وجود البنوك فى جميع أنحاء العالم » 
وهم عدون المصائع بالأموال لكى دتو سع فى صناعتها » ومبى توسعت 
اضطرت لتصريف مصنوعاتها ومع وري له جلا متفرون ردروا 
نقدا » فتبيعها باللجال وهكذا تفعل مع الزراع والتجار حتى 
توسعواق أعمالهم 5 واضطرواهم أيضاً لكر غيب الناس ق شراع ما عندهم 
بالاجال » بأصبيخ جميعهم نذيقا وواكنة عه "وهات سالة لا امناضن 
منها وهى التعامل على قاعدة الربيا وعليه صرنا فى..حاجة إلى فتوا كم 
على السؤّالين الآتيين 


١هل‏ ما يدفعه التاجر من الفوائد عند تاجيلى دفغ المستحق عليه 


من 


يعد معاملة بالرّيا » ولو كان فى حالة اضطرارية مرغمة له ؟ 





)١(‏ مجلة الأزهر -الغطزء اللخامن ‏ الحلد السادس - سنة غ هد 


ل 16 سم 


"وهل بيعه كمبيالاات الدين الذى له على الئاس يعت معاهلة 

5 0 2 
بالربا » مع العام بانه يبيعها باقل من قيهتها » وهو إنما يضشطر إلى 
الل اانه ون الظر يق الوعيق «الذ: بعيوته تن انقرف توالا دوين 


والشراتة الأحق :> 


نرجوك, الجواب عن ذلك ولكم من الله الأجر والشواب2 رالسلام 
عليكم ورحدة الله 
عباس عوف 
أحل اأتجار بالسكة الخاراءة 


الجواب 


الحمد لله ع ولأصلاة والسلام على رسول الله » وآله واعيشانه 


لا يجوز تأخير الدين مع الزيادة فيه لأجل التاخير وهو ربا 
الجاهلية الدى عناه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى حجة الوداع 


بقوله « ألا وإن ربا الجاهلية موضوع ء وأول ربا أضعه ربا العباس بن 
عبد المطلب » 

وفندة روا قو تفال اناده اين مولت كلو لزيا أعقانا 
ما دالوالل لَعَلَكم تُفْلحُون) 7 “فى سبن تزول' الآبة أن" الرجل 
ف الجاهلية إذا كان له على إنسان دين » فإذا جاء الأجل ولم يكن للمدين 
عاد قوع “قال لد مواكبي لدو رفن ف الك رمن ف لاحل 
فربما فعلوا ذلك مرارا حتى يصير الدين أضعافا مضاعفة فنهىالله 
داعز وجل - عن ذلك » ونزلت الآية 


000 سورة أثلى عمر أن 4 الآية 1 


د 1ه سم 


وقد نص الفقهاء على أن هذه الزيادة ممتئعة » سواء كانت ى 
الفتار أو “فق الضلفة < 


بل"نص الفقهاء على أَنهما إذا اتفقا قبل انقضاء الأجل على أن 
يوخره أجلا ثانيا على أن يدفع له رهنا أو حميلا » كان ذلك فى 
معنى الزيادة » وكان ممنوعا » لقلا يازم عليه سلف جر نفعا بخلاف 
ماءإذا اتفقا عند الأجل على أخذ الرهن أو الحميل على أن يؤخره بعد 
الأجل الأول » فذلك جائز ء لأنه كابتداء سلف على رهن أو حديل 


وعلى الجملة فهى لا تجوز وهى داخلة . كما نص الفقها. 
فى باب أنظرلى أزدك + 


ومسألة بيع الكمبيالات المؤّجلة بأقل مما فيها محرمة أَيضاً لأنما 
داخخحلة قَْ تاك القاعدة القائلة كل سلف جر تمعا فهو حرام وهذا 
قل أقر كه نائة عدلة لياعذها رع ندئة يانه وسيحة أواعانة وإغشرة عل 


وليس ما ذكره من الاضطرار والإرغام بيخ للرّبا ولو أيحناه 
لأجل ذلك لكنا كن يدارئ الأمراض السحادة باللخدرات1 الى حعدك 
تسكينا ونيا .“ثم يعود الألم بعد ذلك بأشد مما كان » مع ما يستتبع 
هذا العلاج من أمراض جديدة هى أخطر من المرض الأأصل 

فالدواء الحقيى لهذه الكوارث الى شرحها السائل وذكرها. على 
طولها ليكون فيها عظة وعبرة » وإ4؟سا هو للتفكير فى استمئصال 


سا ا؟» لدم 


هذه الأمرامن من جذووها بالرجوع إلى العمل بالشريعة وتعاليمها 
الحكيمة » الى تقى كل من اتبعها من التعاسة والشقاء فى الدنيا والآخرة. 
فلندع دلك البذخ الفارغ وذلك الظهور الكاذب ٠‏ ولتعلم أن 
الغضمرورى للإ-سان فى هذه الحياة قليل لا كثير ولكن الناس يغلطون 
فى هذا غاطا ذ'حشا » فتشتبه عليهم الحاجيات بل الكماليات بالضروريات 
ومعلوم أن الكماليات لا حد لها بخلاف الضروريات فما أقلها 
وأهون آمرها 
نصف رغيف مشبعلن أكل فالذل يا هذا لاذا يتحمل 


دون علونفسك فالدهر دول غايته الموت وإن طال الأمل 


وليت شعرى ماذا صنعوا بعلك الظواهر الخلابة مع تلك الأفكار 
المضنية والمؤّلات التمبكية ! 


لاتغترر دذعيرمهم فجسومهم فى جنة وقلوهم ىق نار 


وعنتندى أنهم لو كانوا ذوى حرم ورشيد لتخلصوا من تلك الورطات 
2 0 5 2 5 
بأية طريقة » وعملوا على تطهير أموالهم وإراحة أنفسهم من تلك 
الرزايا ولو بالتصفية المؤلة « وليتولوها طوعا قبل أن يتولاها غيرهم 


قهرا ) 


ولا غرو فالمريض يرضى ببتر أحد أعضائه ليعيش مستريحا من 
ألم المرض واتشاره فى جميع الأعضاء ومدار الأمر فها أراه على قوة 
امسق وكواطا و الفسن تغزه ب الرعا بالعليلن: 4 نار مني ا ع 
ىق كل ما ياى ويذر 


ب 0 كك 


. ل 


2ه 8 لك م هسم 0 را هر مم ه 
الله له فرجا ومخرجا( ومن يتق الله يجعق له مَخرجاً ءويرزقه مِن حَيّثْ 
جا مموء طق اس 
لآ يَحْدَسِبٍِ 6" ولأن يوّسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه » 
خين من أن يؤّسس بنيانه على شفا جرف هار ينهار به فى نار جهم 


هى ا “رك 


وكم شقَاءِ يتصور للناس بصورة السعادة( أَفَمَن زين لَه سو 
عَمَلهِ قَرَآهُ 0ن وكم أناس ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا . وما أحسن قول من قال 
إفى أرى الدنيا وليد فعنة رعناء قد كبرت عن الترتيب 
قد جاء منطقها ونص كتاما بالزور من خلق ومن هذيب 
ألف التناحر نازلوها وانعهت ١‏ من تمير تأليط ولا تبويب' 
يزداد فيها العقل عنمقدورها 2 والعقل يدنيها هن التسخررب 
وخلاصة القول أنه لا دواء إلا ما جات به الشرع الشريف 
غير أن المضطر له حكم آخر فيا بينه وبين الله تعالى تقتضيه 
الرحمة الإلهية »ولكن ذلك عن حد الفتوى فق تحديده وبيان مقداره. 


امل عتاغيه أدزئ يمن كل احدء ولك عليه أن يقير الترورة 

بقدرها » وآلا بغش نفسه » وأن يلتجىء إلى الله تمام الالتجاء متضيرعا 
0 

باكيا حدى يرشده ويعيله » ثم ينمجيه من دسائسى نفسه الامارة بالسوء 


فإنها أخنى من دبيب النمل فى الليلة الظالمماء على الصخرة الصماء : فليكن 


)١(‏ سورة الطلاق » الآية م (؟) سورة فاطر »ء الآية م 


د و0 لم 


منها على حذر . وليكن رجوعه دائما إلى خالق القوى والقدر » فاليه 
0 ا 26 بع 3 م2 3 5-6 مم 
يرجع الامر كلة ) م يمتح الله للدناس من رحمة فلا معمسك لها 4 
سنا بم 38 
03000 مه 5 0 538 لس 50 59 إدلق 1 
وَما يمك قلا مزل لَه من بَعْدِه » وهو الْعَزِيز الحكيم) ١‏ (إن 
و معي 2 2 
ِ 


و 6م ]وه لجع لوه ب عسشفء كاذك 


” 


يلهمهم ال جوع إل: العمل بشر يعتهم حبى يس.عدوا سعادة لا شعاء 


بعدها ©نه وكرمة' 


0 سودة فإطر ١‏ الآية ا 
(؟) سورة الإسراء الأية لو 


سس اح * " اسم 


حكمقشرر المي تاف الشريجة اليم" 


ورد إلى المجلة سوال من سعادة رعوكت باشا سكرتير الجمعية 
الإسلامية _الهددية بسيلان » ملخصه استفتاءٌ العلماء ع٠‏ تشريح 
الميبت وقد قال" فيه 

عل يسمح قانون شريعتنا الإسلامية بتشريح جئاننا أم لا ؟ 
م رجا إدارة المجلة_أن نجيبه على عجل وقد أجاب فضيلة الأستاذ 
الشيخ الدجوى عا يأف 1 

الجواب 

رقد يظن ظان أن ذلك محرم لا تجيزه الشريعة الى كرعت الآدى 
وحدشت عل إكرامه وأمرت بعدم إيذائه :: ولكن العارف برو ح الشريعة 
وما تتوخاه من المصالح وترم إليه من الغايات يعل, أنها توازن دائما 
بين المصلحة والمفسدة » فتجعل الحكم لأرجحههما على ما تقتضيه 
الحكمة ويوجبه النظر الصحيح فيجب إذا أن يكون نظرنا بعيدا 
متمشيا مع المصلحة الراجحة الى تتفق وروح الشريعة الصالحة لكلل 
زمان ومكان » الكفيلة بسعادة الدزيا والاخخرة : وإِذًا نقول 

من نظر إلى أن التشريح فد يكون ضروريا فى بعض الظروف » 
كما إذا ادهم؛ شخص بالجناية على آخر »وقد يبرأ من التهمة عندما 


يظهر التشريح أن ذلك الآخر غير مججى عليه وقد يجبى على رجل. 





)2.20 جلة الأز هر الحزء أنسا بيع - الحماى اأساوس - رجب صنة 4 مم١‏ 


ا 510 ده 


شم يلى بعد الجناية عليه فى بكر بقصد إخحفاء الجر عة وضياع الجناية ١‏ 
الذى تنتفع به الإنسانية كلها » وينقذ كترافن ادي امن اليك 
3 أحاطت به الألام من كل نواحيه » فهو ياتيه الموت من كل مكان 
وما هو ميت إلى غير ذلك مما لا داعى للإطالة فيه 
نقول «ن نظر إلى ذلك الإجمال وما يتبعه عن التفصيل ل 
يسعه إلا أن يفى بالجواز تقدمما للمصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة 
ومى كان تشريح الميت هذا القصد لم يكن إهانة له ولا منافيا لإإكرامه . 
على أن هذا أولى بكثير فا نراه مما قرره الفقها ونصوا عليه فى 
كتبهم من أن الميت إِذا ابتلع مالا شق بطنه لإخراجه منه ولو كان 
مالا قليلا ء ويقدره بعض المالكية ينصاب السرقة أى ريع دينار أو 
ثلاثة دراهم وكلام الششافعية قريب منهذا ورا كان الأمر عندهم 
فإذا قسنا ذلك المال الضثيل(على ماذكرنا من الفوائد والمصالح)ء 
وجدنا الجواز درء تلك المفاسد وتحصيل تلك المصالح أولى من الجواز 
لإخحرا ج ذلك امال القليل . فهو قياس أولوى فها نراه. 
اسشبيراك لابف عله : 
غير أنا نرى أنه لابد من الاحتياط فى ذلك حتى لا يتوسع فيه 
[الناس بلا مبالاة فليقتصر فيه على قدر الضرورة » وليتق الله الأطباء 
وأولو الأمر الذين يثولون ذلك ء وليعلموا أن التاقد بصير والمهيمن 


قدير » والله يثولى هدى الجميع . 


د لوه لس 


تاذ راق رانف ال ني" 
فت عبارة الواقَفْين 


وورد إلى إدارة المجلة ما نصه 

ماقول العلماء الأخيار المالكية فى :(وقف أهلى) محكوم بصحته 
ولزومه من حاكم شرعى حذى من قنهاة المسلمين ٠‏ وقفه واقف مالكّى 
المذهب » وشرط أن يكون النظر أولا لنفسه مدة حياته » ثم للأرشد 
فالأرشد من أولاده لصلبه » ثم للأرثد فالأرشد من المستحقين بالفعل 
الخ فمات الواقف المذكور وخاف ولدين ذكرين وتعيئنا ناظرين على 
الوقف المذكور ء ثم مات أحدهما وخلف أولادا ذكورا وإناثا فهل 
يقوم أولاد الولد مقام أبيهم فى نظارة الوقف المذكور مع ولد الواقف 
المذكور ؟ وهل يتقدم ولد الولد على ولد الصلب إذا كان أرشد ممه »ع 
ولا عنحد قول الواقف «من أولاده لصلبه » ؟ وهل قول الواقف 
ومن أولاده لصلبه ٠‏ يشمل ولد الصلب وولد الولد معاً » أم لا يكون 
ولد الولد ولد صلبيا مع كونه من أولاد الظهور ؟ 

أفتونا بنص صريح من معتسد مذهب الإمام مالك رحمهالله 


ا 


وأجركم الله مين 
حسين ابراهيم فرج الحباب 


(1) مجلة الأزهر - الطزه السابع - اند السادس - رجب - ملة غه١‏ 


اح يوخ ست 


الحواب 
الحمد له و لصلاة والسلام على زول الله وآله وأشيمانة 
3 3 0 

قد صر ح اأواتف بان نظارة الوةف تكون للارشد فالارشد » ورتب 
1 0 َ 
ق الطبقات بيثم »6 فجعل النظارة بعده لاو لاد الصلب أو للا ىم الممسسة حفين 
من دنهم ثانياً 

وحينئذ يعحب أن يكون مراده أنه إذا وجد أولاد الصلب وتسماووا 
7 37 3 03 
ق الارشدية -70 النظارة بيهم 7 إذا زاد الجدكم فى الارشدية اختصس 
بالنظارة فإذ مات أحدهر وترك أو لادا كانت النظارة لأخوده من 
ولد الصلب ولا تنتقل لأولاده لمجرد الزيادة فى الرشد . 


وف "هد عع أن تولب الصلج :إن سوال يحض 'بالقطازة: خون 
ن قول الواقعف ‏ «من أو لاده لصلبه » عنعهم حيث 
لم يكونوا من أو لاد الصلب 3 فإن أولاد الصلب ثم دكن المواقعف عليهم 
ولادة مباشرة » وهو معءبى كونهم لصلبه . وأن جرد زيادتهم فى الرشد 
فل ولد الضق ل تقدمية عليه + لأنها إا غير بين أفزاد الطيقة 
الواحدة كما قننا . 

بيان ذلك من كناب الفقه كما اراد السائل : 

قال الخرءئى فى شرح قول خليل « أو على بنيه دون بناته » 

ووكذلك يبمل الوقف إذا وقفه على بنيه الذكور دون بناته الإناث » 
إل أن قال 0 وكلام الموؤلف قْْ فمية وبناته" أصلبه 2 فيصح وققه 


بى بنيه دون بئات بنيه » فهو لايريد دبنيه لصملبه إلا الطيمًا 


ل م 
الأولى من ذرية الواقف » . وقال الصاوى فى الحاشية على أقرب المسالك 
لادردير عند قوله « وكره على بنيه دون بناته على الأصح ٠‏ بعد نقل 
الخلاف ف المسألة » قال « وكلام المؤلف فى بئيه وبناته لصليه ع 
وأما بنو بنيه دون بنات بنيه فيصح وقفه اتفاقاً » فقابل أولاد الصلب 


3 َه 
باولاد الاولاد . وهذا واضح جلى . 


هذا وليلاحظ أن هذا الوقف على هذه الصورة التى ذكرها السائل 


لايعتبر صحيحا( على مذهب مالك)إلا إذا حكم الحا بصحته » كماق 


9و 
السؤّال ولولا ذلك لكان باطلا على مذهب مالك لشرط ٌالواقف النظر 


لنقفسه + 


فقد نص ف المذهب على أن الوق ئ(يبطل بشرط النظر للواقف) . 
ووجهه على ماذكروا أن فى ذلك جَُوَلآنَ يده فيه وعدم حوز الموقوف عليه 
من يقوم مقامه ٠‏ ذلك الحوز الذى هو شرط. قف تمام: الوق . وقد 


ستذنوا من ذلك 000 3 منها أن يحكم حا > 


الحاكم يرفع الخللاف "كما هو معروف . 
الخغلاصة 
* 
أن أولاد الصلب هم أولاد الواقف مباشرة ولا يدخل فيهم أولاد 
أولاده وألفاظ الواقف تحمل على العرك إلا.أن يصرح الواقف ما 
يخالفه كما نص عليه الأمير ى حاشيته على المجمو ع » والشيخ حجازى 


عاريه أيضاً 
إهقة 


و 

وحيتفد فأولاه الأولاد له يواحمون أولذه الواقق مباشرة فى النظر 
ما دام واحد منهم موجودا ولا ينظر لتفوقهم فى الرشد على أولاد 
الصلب ٠‏ إذ لاحق لهم فيه مع وجود واحد منهم كما تفيده عبارة 
الوافك- ,بوذا عي علا أن أولاد الأرلاد لا يقومون مقام أبيهر 
فى النظر على ا'وقف . وأنه لا يتقدم ولد الولد على ولد الصلب إذا كان 
أرشد منه ء ونه لا يشمل ولد الصلب ولد الولد . 


ولعل فى دذا مقنعا وكفاية . 


لد إباهة لد 


00 سح الأموات 

كتبنا سابقاً رأينا فى حكم تشريح الميت » ووازنا بين ما يترتب 
عليه من المصالح والمفاسد ثم رأينا أن المصلحة أرجح من المفسدة ء 
وكثيرا مايكون فى التشريح درءٌ مفسدة كبرى مثل دفع تهمة انهم ما 

د #2 3 4 

رجل من المسامين ظلمما فابان التشريح أن المدك غير مجى عليه مثاد 
إلى غير ذلك مما هو معروف ه وقلنا أن الجواز هنا أولى مما ذكروه فما 
إذا ابتلع المييت هالا حيث أجازوا شق بطنه وإخراج المال منه إذا بلغ 


ا 


نصاب السرقة أو نصاب الزكاة 


1 
فجاءنا من بعض الأفاضل انتقاد على ذلك وأنه يجر إلى توسعهم 


0 5 - 
فى أذية المبت وإهانته 


ونوك حشرم ولك عن متورععد] الكنا ل يشاطرة” اخاصدها 

من ذلك التوسع فى آخر ما كتبناه فقلنا مستد ركين على ماقررناه 

ووجهناة فاص ©« غيز آنا ترى أنه لآبد من الاسغناط فى ذلك سق 

لايتوسيم فيه الناس بلا مبالاة فليقتصر فيه على قدر الفسرورة وليتق 
اك 


١ 1 7 0 3 0‏ 
الله الأطباء وآلى الأمر ,الوق يغوالوة ذلك ولتغلموا أن الاقف بصيو 


والمهيمن قدير 0 


0 2 8 0 
على اننا صر عدذا بان ذلاك هببى عل قراسثا عمسم اله انتشريح 0-2 
١ 2‏ 11 1 1 05 قات تكاث 21 0 1 1 8 
مسالة المال الذمى ابتلعه الميت فإن ن ذلك القياس صعديجدا ذلمله 


الحمد على توفيعقه وإن كان غير صحيح قْ نظر الفضلاه ذهو مردود 
7 
٠‏ 1 


2-0 فا ع : 
على در ككيه ولا شى 2 علينا بعد أل دبين نل هذا هو راينا الشخاص 


ولاج سس 


وقد احتطنا فى المسالة فحذرنا من التوسع فى ذلك فإن كان هناك من 

5 8 ع 
لايصغى إلى اتحذير أو يخطى2 ف التطبيق فل ذذب عليذا والاثيرا 
15 أخطا الخطون اق آيات الله وسدة رسول الله 


2 
17 
ا 


ما من لم يبال مما يككتبه العلماك ء فهو سادر فى غلوائه غير «لثتفت 
إلا إلى آرائه رأهوائه سواءٌ أمنعنا أم أبحنا كتبنا أم سكتنا . ضيقنا 
م وسعنا فإنه بمعزل عن ذلك كله 

وإنا لنك: ب ماتكتب ونشحدن عالمون أنه د ينتفع به إلا من وده الله 


تعالى وقد انا 2 بعض مااكتيناه بهذه مانصه 


) إنا ترى من الإخلاص للدين والعلم أن نقول إن مل هذه 
المسألة محل اجتهاد دصح أن تذتلف فيه الأنظار وإذا رجددنا شيعا 
فإننا تكتنه عن رأينا أو رأى فريق دمن علمائنا والذير كله ق الوه ص 
والاعتدال والشر كله قَّ الإفراط والتفريط. )ا . 


وبعد كفيك لحضرة الفاضل غيرثه وإخخلاصه ونوافقه على أن 
الاطباء اللآن توسعوا غاية التوسع بلا هبالاة بكرامة الميت ولا «راقبة 
ك حعالل : 


ا . 0 05 0 
مع أنه قدورد عن عائشة رضى الله عنها- عن رسولالله-صلى الله 


ا أن كسر عظ 


,2 مريت ##كشئزة بعد" روا هالك و أبو'داوة 


عليه وسلم 


وابن مادة 


م 


وءن 


و لأن يجلس أحدكم علىجمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له 


500 لان0 0 
0 هريرهد-رصى الله" عنهعن النبى س-صى الله عليه وسام قال 


لد سلاج لدم 


من أن يجلس على قبر ) رواه مسلم وأبو داود والنساق . وعن عمرو بن 
حزم قال رآى النبىصلى الله عليه وسلممتكئا على قبر فقال 
ولاتؤذ صاحب هذا القبر » رواه الإمام أحمد 

3 


وسدر ذلك أ الروح تدرك ما يفعل بجسدها وتاساجم له » ولكن 


الشريعة بعد ذلك توازن دائماً بين المصلحة والمفسدة »فتجعل الحكم 
ينا على ما تقتضميه الحكمة ويبوجبيه النظر الصحيح فيجب 
آلذ تكرق جامديى كنا نحي أن أكون مصاطين . 


+ 


تشريح الميت 
ةا عن تشريح” الميت وقد رايع للشيخء العربىة 2 بوعياد 
الطنجى ) ردا, عليناءببعضةالمجلات!: .” نقفك. اليوم: على! أهم اع 


فيه » ثم نعلق عليه بماتيحق الحق ويبطل الباطل إن شاء الله افتقول 


إن فتوانا ى تشريح الميت مجملة كثيرا » فإننا لم تعرض فيها 
لجزئية خاصة ولا لحادثة معينة » وأم تنطلق فيه الجواز إطلاقا بل 


قيدناه بالضرورة » وجعلناها علة الحكم الذذئ مكوو كديا وسو ا قفا 


وقد حذرنا قَ آخر كلمتنا الأطباء وك الأمر من التوسعا فى" ذلك 
الموضورع » وأمرناهم أن يقتصروا على قدر الضرورة» وقلنا لهم 
بالاقتصار على مقدار الضرورة ولا نبيح لهم أن يتجاوزوها بحال من 
الأحوال 4 خصوصاً ف كلمتنا الثانية 


ل ولج سسا 


ومن المعلود الذى لاشك فيه أن هناك من الضرورات ما يجب أن 
نحكم معه بجواز تشريح الميت » كما إذا توقفت تبرئة ساحة «تهم 


ظلماً على تشررح الميت الذى يظهر منه أنه غير مجنى عليه مثلا 


0 معلوم ن شهادة هؤلاء المشرحين غير معتبرة شرعاً ولا «شقبولة 


َْ مذهب من اذاهب الإمملام حى ددبت عدانتهم ( 


ونقول له ألا إن هذا حكم 


5 7 000 500 5 
لايشءك ]8 صلذهوم وعدالتهم على أن ذلك من بياب الاخيول بالعراتئن 


قاس 0 2 فإن كثيرا من اللأطباء 


الى يعتيرها الشرع ع كما بيئه ابن القم فى ( السياسة الشرعية ) 
وصاحب معين الحكام وغيرهما من المحققين وستسمع شيكاً عن 
القراقى المالكى فى ذلك 


والدين لا" يمل الحقيقة منى ظهرت » ولا يعدو ال<ق هبى تبين 
وهكذا يجب أن نفهم الدين وننزل الوقائع عليه ونحن فى زمان 
قلما نصل فبه إلى الإثبات الشرعى هن طريق واحد » فلايجوز أن 
نهمل بقية الطرق الى تؤدينا إليها ‏ بللى قد تجعلها لمس اليد 


ورأى العين 


وقد طبى العلماء كيزا من تلك الجزئيات على م1 داع قَّ الشريعة 
من قواعدها العامة وكلياتما الى تسع ذلك كله على ما ستسمع » علما 
منهم أن الشريعة الإسلامية ممكن أن تطبيق أصولها الكلية وروحها النى 


لا تعرف إلا الحق ولا تريد إلا جلب المصلحة ودرء المفسدة على كل 


سس ولاه له 

ه! يعرض للناس من احوال و أففينة عقتذضى نظرها السامى وحكمتها 
النالغة 

فروحها الذى هو تنزيل من حكيم ميد برعي فى الشكافيا العادة 
كل معانى الحيوية والنمو والصلاحية لكل ما يرق العمران » ويعود 
ياأخير على نت الإنسان ق كل زمان ومكان 8 

فإذا أمكن أن نخلص مسلما من المسلمين يتهم ظلماً مما هو برى2 

0 
منه بأى طريق من الطرق دون أن نحتم عل تقشنا شلولة:ظريئة والعدة 
قد ل تصل بنأ إلى الغاية المنشودة من إحقاق الحق وإقراره قّ نصايه 
وجب ذلك وتحتم علينا أن تخلص المسلم ونحقن دمه ما أمكن » وأن 
تنحافظ على حقوقه ما وبحدنا إلى ذلك سييالا . 

وارتكاب أخف الضررين واجب بالاتفاق . وهى قاعدة من القواعد 
التى اتفق عليها العقل والنقل . 

0 . 5 - -. 5 -. . 

وأرانى مسوقا لآن أنقل لك عبارة القراف المالكى بطولها فى « كتاب 

الذخيرة » لما لها من المناسية التامة لهذا المقام » وما فيها من الفوائد 


الجمة الى تناسب حكمة الشريعة ونظرها البعيد قالرحمه الله 


0 4 . 0 5 00010 
واعلم أن التوسعة على الحكام فى الاحكام السياسية ليس «خذالفاً 
لاشرع بل تشهد له الأدلة المتقدمة ء وتشهد له أيضاً القواعد الشرعية 

من وجوه 


( أحدها" :أن التساد: قد كفن واتعفن! يحلذق” السس “الاو 


ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية : 


سدم ولاج لد 


لقوله - صلى الأ.عليه وسام - : ( لا ضور ؤلة صران #وترّك التوسعة الى 
تقتضيها السي رة الشرعية مود إلى الضضرر لج معدالة 8< ويؤ كد ذلك ممع 


3١‏ المصلدة المرسلة قال مها جمع من العلماء ‏ خصوصا 


المالكية ‏ وهر المصاءحة البى لم يشهد الشر ع باعتبارها ولا بالغاثها 


ويؤكد ا.عمل بالمصالح المرسسلة أن الصحابة رضي اللدعنهم- عماوا 
أمورًا كثيرة لإطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كثابة المصحف 


ولم يتعدم فيه أمر ولا نظير 


وكذلك درك الخلافة شّورى بين 60 وتدوين الدواوين وعمل 
السنكة للمسامين واتخاذ السجن وغير ذلك مما فعله عمر وغيره من 
3 5 ل َِ 500 0 
الصحابةرذى اللهعنهم- كهدم الابنية الى بإزاء المسسيجد أعبى مسجد 
الذنى صل اذه عليه وسلي ب والدوسعة مها قَْ المسجد عند ضيقه 3 وحرق 
المصاحيف وجدمعهم على صحف واحد ودجديد آذان الجمعة بالسوق 


مما فعله عنان. رضي اللهعنه ء وغير ذلك كثير جدا ء فعل لمطلق الصلحة 


.1 8 2 
و ( ثالتها ) أن الشرع شدد فى الشهادة أكفر هن الرواية لتوهم 
العداوة فاشترط. العدد والحرية ووسضع قَْ قمر من العقود الغمرورة 


كالعرايا والمساقاة والقراض وغيرها هن العقود المستقناة 


#«م 


وضيق ى الشهادة فى الزنى » فلم يقبل فيه إلا أربعة يشهدون بالزى 


كالمرود فى المكحلة . وقبل فى القتل اثنين » والدماء أعظم اككن المقصصود 


الستر ولم يدوج الزو ج الملاعن إلى بينة غير أعانه ولم يوجه عليه حد 


سس لاد سه 
القق ف تفوت ينات القذمة تعد العافة للدم عن الأتسات ترضوة 
العيال والفوع عه أستانن الازتيات 
وهذه المباينات والاختلافات كثيرة فى الشرع لاخثالاف الأحوال 
فاذالك ينبغى أن يراعى اختلاف الأأحوال والأزمان فتكون المناسبة الواقعة 
فى هذه القوانين السياسية مما شهدت لها القواعد بالاعتبار فلا تكون 


من المصالح المرسلة » بل أعلى رتبة فتلحق بالقواعد الأصلية 


و ( رابعها ( أن كل حكم فى هذه الق.وانين ورد دليل بخصه 
أو أصل يقاس عليه : إلى أن قال : وإن لم نجد فى جهة إلا غير العدول 
أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورًا للشهادة عليهم ويلزم مثل ذلك فى القضساة 

1 
وغيرهم لشلا تضيع المصالح وتتعطل الحقوق والاحكام 
« وما أظن أن أحدا يخالفه فى هذا فيان التكليف مشروط. 
بالإمكان 6. 

وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل عموم الفساد جاز الدوسع 
قَْ الأحكام السياسية لأجل* كثرة فساد الزمان وأهله : 

افق قال هر تكن “عي المزيل” . “يدث للنامن ‏ أفكنية عمد 
مااع قوتي الندون: قال بالقراق :وله بعك أن كيرا ون ذغياة 

- 1 2 . ع 
زماننا وشهودهم وولامهم وامنامم لو كانوا قف العصر الااول ما ولوا 


ولا عر ج عليهم وولاية هؤلاء فى مثل ذلك العصر فسوق » فقَد حسن 


سلب5 سدم 
ما كان قبيحا . واتسع ما كان ضيقا » واختلفت الأحكام باختلاف 
الأزمات:. إل أن قال 


ولذلك ان الشافعى_رضى اللهعنه ‏ : ها ضاق شىء إلا اتسمع 5 بناسر 


إلى هذا الموطن فكذالك إذا ضاق علينا الحال فى درعء المفاسد اتس.ع 
كما اتسمع فى تك المواطن 


و ( خخام.ها ) وهوثما نانول ثقاى أت أول بدء الإنسان من زهن 
آدم عليه السلام كان الحال ضيما فانيكة الأخت لأخيها : وكذالك 
أشياء كثيرة وسع أله تفاق فيها ." فلنا تكير الال وكفرق الذزرة 
حرم ذلك فى ببى إسرائيل » وحرم السبت والشحوم والإيل وأمور 
لوي ون ويه أحدهم بالقدل لنفسه وإزالة النجاسة بقطءه 
إلى غير ذلك دن التشديدات . 


ثم جاء حر الزمان وضعف الجسد وقل الجلد » قلطف الله بعياده » 
فأحلت تلك المحرمات وقبلت الدوبات فظهر بذلك أن الأحكام ؛ 
والشرائع قد راعى فيها الله تعالى وهو الحكم العلم اختلاف الزمان وذلك 
من لطف الله عزوجل-_وسئنته الجارية فى خلقه » وظهر أن هذه القرائن 
لا تخرج عن أصول القواعد وليست بدعا عما جاء به الشرع المكرم 


إلى أن قال 
7 
ومن النالى من توهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة 
. - كك 3 2 3 
الخاق ومصاء-ة ألامة فتعدوا سرود أثله وخرجوا عن الشرع إلى اذوام 


من الظلم والبدع قَّ السراسة على وده أيه يجوز و سرب ذلك الجول 


لدم ا هنا1 دا 
بالشريعة . وقد صح عن النبى_صلى اللهعليهو لم -أن هن تمسك بالكتاب 
والسنة لن يضل . انعهى كلام القراق 


وهو نفيس جدا إلا أننا نحذر الناظر فيه من توسع الجهلاء ومراعاة 
٠. 5‏ و9 ٠.٠ ٠‏ * ع 
الاهواء وبحم أن يكون ذلك من أهله العارفين بروح الشريعة المحدا طين 
فما يقولون ويكتبون . 


ولنرجع إلى موضوعنا الأصلى فنقول 

إن من الواضح جداً قياس التشريح لإنقاذ حياة مسمل مثلا على المال 
الذى قال كثير من الفقهاء إن اميت يشق بطنه لإخرا ج ذلك المال الذى 
ابتلعه قبل موته وقد قال الشيخ العرلى فى قياس تشريح الميت على 
شق بطنه لإخراج مال ابتلعه على ما قرره الفقهاتة ( إن هذا الفرح 
باطل فى نفسه فكيف يلحق به ماهو أبطل منه ) ؟ 


ونقول أولا إن هذا ليس ردا علينا فقط » بل هو أيضاً فى مءنى 
الرد على جميع الفقهاء الذين قرروا هذا الفرع -الباطلقزعمه 5 ولم 
هه - . 5 . ٠.‏ 007 
شق بطن الميت لإخراج مال ابتلعه » بل أنكر أن يكون هرويا عن 

ب*# 8 

الأقية والعلماء عيكه وقول" :وذ معاد اله أن تفدر دمن الأدية 
التديديى والعلماء العاملين الوضوفين والتضنية والشوف هن الله تعا 
ونعظم حرماته القول بإباحة هتك حرمة الميت المسلم التى أمر الشارع 


بحفظها 3 وجواز يمر يطنه من أجل مصعال مقدر بنصاب السسرقة 


لا يسمن ولا يغنى من جوع الخ»2 . 


ساتم؟ ‏ د 
ءَِ 8 
فانت ترى الشيخ العرلى يتوصل لإبطال القياس بان ٠١‏ قرره 
الفقهاءٌ من ج.از شق بطن الميت إذا ابتلع مالا باطل فى نفسه ء وأن 
ع 0 
الائمة المجتدهدين الموصوفين بالخشية والخوف من الله تعالى م درصدر 


وسيمر بث من النصوص ورواية هذا الفرع عن أكمة "اذاه 
ظٍّ 3 03 0 0-7 
الاربعة ما تديكم معه على الشيخ العرلى بانه يرى أن أولئك الائمة 
القائلين بهذا الفرع غير موصوفين بالخشية والخوف من الله تعالى 


كيف ينكره هذا الانكار القاطع مع أنه منصوص فق كتب الفقه 


صدوره من أمثال الشيخ العرلى ولا أدرى 


وثابت عن الاثئمة الاربعة وإن انحتلفت فيه الانظار وتنوعت فيه 


العبارات على أنه اعترف به بعد ذلك كما يعلم من مراجعة كلامه 


ولا آدن ى كيف لم يلتفت إلى هذا التناقض الواضح مما يدل على 
أنه كان يكب والعاطلقة 17 بالتكرس: د وليةا أرصانا اناق كادنا 
م نكتب ما كتبيناه إلا بقصد إلاضرار بهم » 


هذا ومسالة الثال الذى ابعلعه وش بطبه: من أجله تكلم فيها العلماء 


ولنسق لقارى الكريم بعض تلك الأقوال ُ ولنبدأ منها يكلام 


المالكية ى أشهر كتبهم الى بين أيديئا فضلا عن غيرها . وستقضى 
العجب العجاب عندما ترى تلك النصوص الى جهلها الشسيخ العرلى 


| شت 
وهو من أفاضل علماء المالكية » والنصوص فى أقرب الكتب وأشهرها 


فسيبحان من يتصرف فيمن يشاء كما يشاء وهذه هى النختصوص 


قال خليل « وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين » 

قال السرم فق .6" النقن عازه عم شق ره ايت 
يعى أن من ابتلع مالا له أو لغيره ثم مات فإنه يشق جوفه فيخرج 
منه إن كان له قدر وبال بأنيكون نضاباً وهل نصاب الزكاة أو السرقة ؟ 
قولان وقال اين حبيب بعدم البقر قال ىق التوضيح قال شيكئنا: 
لينسبغى أن يكون الخلاف إذا ابتلعه لقصد صحيح كوف 
عليه او تتناواة نورام رن قصوين وما عدسا كحهانة وار علد تدقع 
أن سكنت .وكوف الدسر الأيف #الناسيتن. ٠‏ انهه ابو قير يدا 
إذ1 كان الأحنت مدال «نقدة عده وإلا فل وديس أذ تصدلت ق 


31 - 4 ٠ 
استخراجه ولا فرق بين أن يثيت الابتلاع يبينة أو بشاهد » ور حلتف‎ 


المدعى لذلك معه وإليه أشار بقوله 0 ولو بشاهد ويمين » 


وقال َْ الشمر ح الكبير للدردير على عبارة حليل السابقة «وبمر): 
أع شرق رظن فيك بوضن ال له أو الفترنة العامة هيا آرء "عر وديان 
كان نصابا « ولو » ثبت « بشاهد ويمين ») ومحل التقييد بالكثير 


إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة أما لقصد حرمان لوارث فيبقر ولو 


قل أم 


للد #8 رذ سد 


وقال الأمير ق المجمو ع وشرحه : « وشق بطئه «( أى المت « عن 


كثير ) نصاب زكاة « ولو بشاهد ويمين » 


وقال الشيخ حجازى فق حاشيته عليه عند قوله « نذصاب اازكاة » 
: 1 5 5 ع .1 1 5 : 
ظاهرد أنه لا بعر عن الاقل ولو كديزار مثلا ٠.‏ مع أن له بالا ولو 
1 . 00 5 6 
قيل يبقر عدا له بال كان أولى واستظهور الشميخ الاهير ف -حاشيته 


إ<الة ذلك عى العرف وآنه يختاف باخغتلاف الأحوال 


ولو شكئنا لنقانا لك كثيرا من نصوص المالكية فلتقتصر على 
3 3 
دذا ولننقل لك نصوص المذاهب الأخرى <تى تعلم أن المسالة 


ع 
مرروافة كنيب :4 انين أريات: الداعت الاربعة تقول 


قال ابن قدامة الحنبلى المتوق سنة 57١‏ فى «شرح المأنى » عند 
شق بظن الأم الميتة لإخراج الجنين هنها : «ويحتملأن يشق بطن الأم 
إذ غلب عل الظن أن 'الجدين .بحا وهو مذغي. الغاقى الأنه اتلد 
جزء من الميت لإبقاء حى فجاز كما لو حرج بعضه حيا ولم يمكن 
خرواج بقيدء إلا بشق ولأنه يشق لإخراج المال منه فلايقاء الحى 
أرلى » فآنت ترى أنه فى التعليل قاس مسألة الشق لإخراج الجنين 
على مسألة اشق لإخراج المال قياسا أولويا كما قلنا إلى أن قال 


5 
ابن قدامة فى مسسالة المال 


0 ويحدعءعل أنه إن كان يسيرا ترك وإن كثرت قيمةه شق بطنه 
01 
وأخرج لأن فيه. حفظ لمال عن الضياع ونفع الورثة الذين تعلق 


حقهم بماله بمرضه » ومن جملة ما ذكره احتمالا أنه يشق إن كان 


2 


كثيرا للغير لأن فيه دفع الضرر عن المالك يرد ماله إليه وعن الميت 
بابراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة لهم 

ولننقل لك عبارته فى فصل عقده قى بيان ما إذا كان الميت ى 
بكر فيه بخار ندانق بأن انعدم اليم الذى هو عنصر الهواء 
الصالح للتنفس « جا ص 4١7‏ » لا فيها من زيادة الفائدة وبيان 
أنظار العلماء فى أمثال تلك المسائل 

« وإذا شك فى زوال بخاره « يريد البكر » أنزل إليه سراج 
أو نحوه فإن انطفاً فالبخار باق وإن لم ينطئ فقد زال فإن النار 
لاتببى إلا فها يعيش فيه الحيوان وإن لم عككن إخراجهإلا عثلة ولم 
يكن إلى البكرحاجة طمث عليه فكانت قيره وإن كان طمها يضر يالمارة 
أخرج بالكلاليب سواء أفضى إلى المثلة أو لم فق لذن فيه عدا 
بين حقوق كثيرة نفع المارة » وغسل الميت وربما كانت المثلة 
فق بقائه أعظم لأته يتقطع وينتن فإن نزل على البئر قوم فاحتاجوا إلى 
الماع وخافوا على أنفسهم فلهم إخراجه وجها واحدا وإن حصلت هذلة 
لأن ذلك أسهل من تلف نفوس الأحياء ولهذا لولم يجدهن السترة إلا 
كفن الميت واضطر الحى إليه قدم الحى ؛ ولأن حرمة الحى وحفظ 
تسمه أوق من بحفل المنث غن القلة + لأن 'زوال الذنيا أهون غل الله 
من قل مسلم ولآن اميت لو بلع مسال غيره شق بطنه لحفظ سال 
الحى وحفظ النفس أولى من حفظ المالك اه 

هذا كلام ابن قدامة وفيه من الفقه والعلم ما تفهم معه أن الفقهاء 


راعوا حرمة المست عماك بالنتصوص مالم تتعارض 0 مصالح حديقية 


جر ور نيم 


للحى كالإيماء على هسه 5 ماله ولم يقفوا جامدين عند ظاهر 
الخصوص الى 3 بإكرام الميت وعدم إهانته درن أن ينظروا إلى 
إلى مايعارضها من أدلة الشرع الأخمرى 

وقال قَّ 0 المهذب ) وهو من أعظم كت الشافعية 2 وإن ايتلع 
إلميت جوهرة لغيره وطالب مها صاحبها شق جوفه وردست إليه وإن 


فانت السواية :لها قفية دهان أسدهها بقوالأها شازت الرركة 
فهن كجوهرة انين والثالى لاييجب لأنه استهلكها ف عدياته 


فلى يتعاق مها <ق الورثة » 


3 
قال شار-ه الذووى فى المجموع :« أما إذا بلع جوهرة لغيره أو 
غيرها نيه طريقان ٠»‏ الصحيح منهما وبه قطع المصنف والأصحاب 


ق معظ الطرق أنه إذا كان طابها صاحبها شق جوفه وردت إلى صاد يها 


, 
والطرزيق القاق فيه وعتهان من عكاة المتول والبقوى والشائي أديجهها 
وذ :والدهور الأعسات: إظللاق الشى امن غين تفصنين: ١‏ آم إذا 
باع جوهرة لدمسه فوجهان مشهوران » ذكر المصدف دليالهما قل من 
بين الأصح مهما مع شهرتهما فصحح الجرجانى فى الشافى والعبدرى 
فى الكفاية اشق» 

وقال: أبنو حشيفة وسعقون المالكن.. . يفف عطلقا ” إلى طن ذلك 
وهو كثير 

فمسالة كهذه كثر فيها الخلاف لكونما محل اجتهاد لابنبغى 
العدازع فيها ولاكثرة الجدال ولكل رأيه ووجهة نظره مع تأكدنا 
فق «القة كن فضيلة الأسعاذ الشيخ العربى . 


دا ومه د 


أنا قوله” إق هد كياتن قمعل النضن فيحكدة إل الأحاديك 
ال دون عن إنواة دحيم اديت" لذن ذلك ار عاك 
النص لم يكن لهذا الفر ع وجود فى كتب الفقهاء فان شق البطن 
إهانة للميت وهو مصادم لهذه النصوص على فهم الشيخ العربى 
والتحقيقه- أن الأحاديك الى تبت عق إهانة :الميلت ليست اننا فيا 
يريد ولاهى واردة ىق محل النزاع فإن موردها فعل ذلك استهانة بالميت 
كانه اه مسب ولاودد" الحديية :وو أذ ارا شر ج عظما « ساق 
أو عضد » فذهب ليكسره فقال النبى-_صل الله عليه وسام- : ( لاتكسرها 
فإنت كسرك إياه ميتا كسرك إياه حيا ولكن دسه فى جانب القبر ) 

أما محل النزاع فهو ما تتعارض فيه المصلحة والمفسدة ثم تكون 
المصاحة فيه أرجح من المفسدة وقد عرف العلماكً: ذلك فقالوا ما قالوا 
ف مالف السكى الدع هق رطق الك وسالة “الال الددت امقاعة الريك 
ولم يوؤا:ق ذلك مكالفة لوده اللحادريك لت قلتي عفيراته طون 


فى الموضوع وما هى منه فى قليل ولا كثير 


٠. 0 - 0‏ 3 01 
أما تقدم علم الطب بالتشريح فلم نجعاها أساسا لذلك ولكن 


ذكرنئاها على سبيل العلاوة والتكميل كما يعرف من مراجعة للامنا 


هذا ودعوى أن تشريح الحيوان مثل تشريح الإنسان كما قال 
بعض الكاتبين دعوى لايقرها العلم كما هو معروف وأبطل منها 
دعوى أن علم التشريح قد وصل إلى غايته حيى أصبح وليس فيه 
زيادة المستزيدء دعوى يضحدك منها الباحثون والمكتشفون وناهيك ما 
يقررونه الآن فى الغدد وآثارها العجيبة مما لم يحلم به الأولون 


حاد ار أت 


ولنذ كر لك ها حاء ق بعص أعداد مجلة الهللال إجابة لطاب 
بعضن قراء اندلة الذين لبوا علينا أن نكو سع قَْ ذاك ال موضو ع الذى 
هوم كديرا )0 ولعل الشيخ العريى يول إن صاحب الهلال عسي عتى 
يدذقل عن المسيعحديين ثم يقوم فيرد علينا بذلك» ولندع هذا 
وما يكءبه هل وننقل لك ما جاء فى تلك المجلة قال ما نخلاصته 

فإذ فى الإنسان ماايهبة الأرزار الكهويائية :ذا ضقطت أثرت 
قَ جد يميه نمدا وسمكا وقصرا وطوله وانتقالا من طور إلى طور و هلم 

. 0 زسكة 5 
عورا .وقد لأزرايض القلاة: النقطم ‏ "أى ال تضرة سترائلها دو 
1 

قنوات قالدسائل يخر ج مباشرة إلى الدم لذ تحمله إلى الاعضاء 
قنوات خاصة فالكبد مثلا غدة كبيرة بل هى أ كبرغدة فى جم 
الإنسان ولكنها ليست منقطعة إذ هى تفرز الصفراء ف الأمعاء براسطة 
المرارة فالمرارة قئاة تحمل الصفراء من الكبد إلى الأمعاء ولكن الغدة 
الدرقية الى تتمع فى أسفل الحنجرة تفرز سائلها فى الدم مباشرة 
فهى لذلك غدة منقطعة ». 

إلى أن قال ) إنذا ثرى قَْ الإنسان دا بعادو طور الجنين 
03 ع 
أن تشدبيه الغا.د بالأزرار الكهربائية ليس من البالغات ‏ فبعضص 

00 

الأطفال مثلا :.مرض فيهم الغدة الدرقية فيبقون أطفالا من .حيث 
العقّاية والجسمية مالم يغلذ دمهم بالغدة الدرقية المسكخرجة من الفر س ا . 
إل آذغان نحن الآن فى الببولويية كنا عند ف الكيمياء قبل 


)600 يعي أأعماء 


بام 0ه له 


ماثى سنة فاذا دخلنا ق دور التعجارب فإننا سدرق العجائب من 
العدد » 

إلى أن قال 

« ولسئا ندرى الآن على وجه الدحقيق ما هى تلك الغدد الى تجعل 


أ 


5 
الاوربى دديد المرا ج قوى الطبع ف دين نَ الصيى اميل الذهنعديم 


النشاط »؟ 
إل أن قال ؛: 
أنه انفتح للغدد ميدانوهو كنز واسعلايزال يعد يكرا أو كالبكر 
فى أيدينا مفاتيحه ولكننا لم نتمرن بعد على فتح مغاليقه بها »6. 
ومن ذا يستطيع أن يقول إنالعلم له غاية؟ ويعجبى قول بعضهم : 
إن الغاية اسم بلا مسسمى وما يتراءءعى من وجودها فإِعغا هو رحسب العقل 
وفكلا يحي أن كرون انسة" الزيويية ركم فاته وا كان تدرديا 
الى لانهاية لها ء والبى يرينا العلم كل يوم من آياتها العجائب 
2 
والغرائب ٠‏ خصوصا ق الإنسان الذى لاتنتهى عجائبه : (فى أى 
لل شام بر سكس ,49 ير هعم عكمى كسام 4ه ,2 ىل ماه 
صوَرَة مَا ضَاءَ ركبك )' (وَفِى أنْفسكم أقلاً تبصرونَ) ' ( ذَلِك 
7 . 62.0 0 عم اوه ارم م ين ,643 
تقدير العزيز العليم ١‏ ( وما تورتيتم من العلم إلا قإيلا ) 
)١(‏ سورة الانفطار ء الآية م (؟) سورة الذاريات » الآية ١م‏ 


(0) سورة الأنعام » الأية ١و‏ (4) سورة الإسراء ع الآية وم 


اممو د 
فكيف يدعى مدع بعد ذلك كله أن ت ركيب الإنسان مثل تر كيب 
الحيوان 53 أن عام التشريح بلغ غايته 4 والغاية مفقودة الممسممى 


ىق هذا العالم ؟ 


3 ا 
أسال الله أن يهدينا الصراط المستقم » وأن يجنينا الافراط. 


والتفريط ق امول والعمل بمنه و كرمه 


دوهع لد 


0 59 د60 
عثرالش_ورب وييرا لعي 
٠ -. 7: 14 ٠. ٠‏ 
رفع إلى بعض التونسيين الأزهريين سؤالا يقول فيه 
ماحكم الله “إذا شي خعامدان عند القادئ باتبدا ربا عادك غويل 
عند غروب التاسع والعشرين من شهر رمضان » فحكم القاضى 
بانتهاع شهر الصوم ( ولكن رآه آخرون بعد الفجر دن تملك الليلة 


قصاموا ولم يفظروا معتقدين أن الشهر خلاثوث: لاتسعة: وعشرون ؟ 
ابو القاسم التونسى الأزهرى 
الجواب 
جاءنا هذا السؤال منذ زمان وجاءنا اليوم أسؤال تمعئاه من بعض 
فدتمول وبالله التوفيق غير معواينعلى ظواهر المنقولات ولايفيده 
كثير هن العبارات » وإنما ذكتب مابمليه علينا روح الشريعة السامى 
ونظرها البعيد 
ومن المعلوم أن الإسلام سر سمح يأخذ بالظواهر ولايكلف الئاس 
شططا . فهو يسع الناس جميعا على اختلاف أنظارهم وتباين آرائهم 
وتنوع اجتهادهم :» علما منه بان الله لم يخلق الناس على استعداد 


واحد بل بينهم من التفاوت فق الاستعداد والتخالف ى 


حم او الم 
التكوين والتباينف الدرجاتوالاختلاف فى الآراء والأنظار مالايعلمه 


إلا الله تعالى 


0 يتفق قى أفراد نوع هن الأنواع من التدفاوت مثل ماتفق 
بين أفراد نوع الإنسان والقاع الك جر وجل-يعلم ذلك كله من 
خاقه «١‏ آلا يَعْلَم مَنْ حَذَىَ وَمُو اللّطِيف الْحَبِيرٌ» 7 والله يريد أن 
تكون هداية لإسلام عامة ورارته شاملة لكل هن فيه مثمال ذرة من 
خير وقد عرفنا أنه لاينظر إلى الصورولكن ينظر إلى القلاوب 
وقك حل اليد" آخرا: إذا؛ أخطأ وأجريى: ذا أهات فلم يكتف 


برفع اليثم عن المخطىء ايل جهل لها أجرا 


ولهذا لم دغل :قبل آله عليه وسلم شيعا من ضل الخضن فى الطريق 
ولالمن أخرالصلاة إلى بنى قريظة. ولم 1 م على إمام السرية الذى > 
0 سورة الإخلاص دائماً ولاقال له إن الصبح يطلب فيها التطويا ل وأن 
الفلي ليان لق اغين ماقروه النقينف 6 كن قبل أعبروه أن اديعن 
كما فى الحديث الصحيح » إلى آخر ماهو كثير ومعروف من السمنة 
التبوية: وائلة. المحمدية 


* 00 
وكانه ‏ صلى الله عليه وسلم لايريد منا إلا عدم الخروج على 
ٍ 0 1 
الل ورسولة) ولايكلفتا إلا أن :تحلص النيات هه تطالى :وتاق الله يقلن 
سام .فالدينالإسلاى لايرتعمق تعمق الجاهلين و لايتصاب تصلب الجامدين 


ولايرحب نضال المتعصبين ولاتشدق المتفيهقين ولاتناز ع الثرثارين 


١# سورة المانك الآية‎ )١( 


611 سمه 
اث 07 ل ِِ 300 
وماكان على 2 ايغو ص إلى رسول أللةءات صل الله عليه وسلم من الفرقة 


والانقسام 


وكان المقصود الأسمى من بعثته_صلى الله عليه وسلم- إنما هو الوثام 
وإيجاد الألفة والمحبة بين المؤمنين وعدم التفرق فيما بينهم 
0 اعدو 8 الْجَنَة حَتَى تو 0 | ولادؤمار .»١ 0 0 ١‏ 

وقد شرع لذلك وسائل كثيرة حتى جعل المصافحة مكفرة للذنوب 
وأمر بإفشاء السلام وندب إلى التهادى ولم يبالغ فى شى؟ مابالغ 
فى حرمة المسلم 
فى حديث ابن ماجه وغيره. ولولا تلك الأنظار السامية وذلك التسامح 


0 
البالغ والرفق المدناهى 4 م يكن الإسللام دين الامم كلها ولم يصاح 


إلالقوم جامدين وطائفة مخصوصين : 
اعتبار الاسلام للحقائق : 

ولككنه مع هذا كله لايعتبر إلا الحقائق متى ظهرت ولايعدل عن 
الواقع متى تبين » فهو دين الحق والعلم كما أندا ديق :الرضمة. والسكية 
فيحن عرفا السقرية باى وسيلة من الوسائل لم نعدل عنها. وءى 
قام البرهان على #ى“ هن الأشياء وجب الصير إليه والتعويل عليه 
فيو اكير "أدضاق العلى و أعظم دعاة الحقيقة ولكنه لايحب التنطع 


ا ممقوت ولاالفاسفة الدمماء 


حب وا إن 
الخغلاصة 
أن الدين 'لاسلاى لايعدل عما يوجبه الدليل وتقوم عليه الحجة 
فهو دين البردان ودين البيان ودين الحقائق والدقائق ودين العامة 
والخاصة 557 وعدا تبهر العقلاء وتدهش العلماء 
فإذا تبيز هذا علمنا أن القاضى الذى يحكم على مقتضى بينة 
عاء 3 5 . هلاه 
المساء لاششى عديه بعد أن يعتقد أنهم صادقون فيا شهدوا به فإن كانوا 
كاذبين ق ا.واقع متعمدين لذلك وؤعليهم ما يستحقون من جزاء 
الكاذبين المضاين وليس على من اتبع حكم القاضى فى ذلك شىء 
مبى انقدح 2 ذهنه صدق الشهود وم حم عندهة برهات على ك5ذمم. 
1 
وكذلك نتول من رأى القمر بعد الفجر لا شىء عليه ها دام 
يعتقد أن الشزر باق وأن اليوم من رمضان وكذلك يجب الصوم 
5 0 3 
على من صدقه واعتقد أن البينة الاخرى كاذية عمدا أو خطا 
وله مكننا أن نفتى -بأن أحدا يخالف اعتقاده ى هذا وإن: كان 
1 
عليه أن يبيسحث عما هو الواقع ق نفس الامر يقدر ما يستطوع 8 كيف 
01 0 
نلزمه بالفطر وهو يعتقد أن اليوم من رمضان أو نوجب عليه الصوم 
وهو تققد أن يوم عيد ؟ولا يسعنا أن نقرر إلا أن كلا يتبع مايعتقد 
ولا يعدل عنه وأنه إذا خالفه كان منتهكا لحرمة الدين فيا يعتقده 


يكلفنا الله بإصابة الواقع وإنما كلفنا بالعمل باعتقادنا وقد اعتبرنا 


0-7 الو الا كأ 


ها يقرره الفذكيون فى حساب الأوقات وأمر القبلة وغير ذلك وقلنا 
في ؟تينا المقهية 

٠ . 57 7 :‏ ع 
قطب العا اجعءل <ذو اذن يسشرىقى عضر والعراق حدو الاخرى 


إل غير ذاك ٠٠‏ وقد أ كر الله من ذكر الشمسن والقهر وسيرهما 
ى وءمر 0 ر هت >#ىى عر +202 
المندظم فقال : «الدَّمْسٌ والْقَمَرُ يحسبّان 6( وَالْقَمِرَ كَدَرْنَاهُ مُتازك), 


24 5 آز ته 2 2007 ات 7 2 تارم 0 7 اه 
) هو الزى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وفدره منازل لتعلموا 
6000 


عدد السئين والحساب ) 


ومعرفة علم الفلك من فروض الكفاية على حد محنودء فلم نهمل 
الفزركدة “لفن بالكلية ” -وبن للف أن عفدم أكياء. عكين الوضوك 


إليها وأشياء ليست كذلك فما كان من قبيل المغيبات والح<وادث 
المستقبلات فلا نخوض فيه ثلا نع فى الغاط. والجهل وننقاد بغريزة | 
الوهم والخيال إلى مهامه لا نحسسن السير فيها ولا الوقوف على خوافيها 
وإن صح أن نقول ذلك كله من قبيل الأسنات و النياكة 0 كع 


| 


لما كََِ بعص النامون الكواكب عهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلمى- عن 


الخوض ق النجوم خوفاً من الوقوف معها والانقطاع إليها 


قهذا ما ينا عنه حرصاً على أوقاتنا وضنئا بعقولنا عن المزالق الى 


0 
ل 


لا علم فيها ولا ضرورة إليها أما ما يكون من قبيل الحسسيات البى 


)١(‏ سورة الرحمن » الآية ه 
(؟) سورة يس . الآية اح 


رع) سورة يرنى الاية ه 


جد عمو بج 


عرفنا من مشاهدتها المتكررة أنها من سنن الله الى لا تغبدل ولا تتغير 
فهذه لابد مني ولا ممكننا العدول عنها . إن الحقيقة لا يصح فى نظر 
الدين الصحيح إغفالها ولا القول با ينافيها وإلا كنا قائلين بان 
الدين يعادى اعلم وهو ما نتحاشئشى عنه ونبرئى الدين منه إن كان 
هناك دين يعادى العلم فليس هو الإسلام الذى حث على الفكر » ودعا 
إن :فظو فى بس كوظ: البيدوات: بوالاره . 


وبعد فيجوز غلط الشهود فى الروية ويجوز تعمدهم الكذب 

وكثير من الناس يتخيل ثم يخال » فعلى القاضى أ 
1 

التحرى ويتيقل لامثال هذه الدقائق حبى يودى ما يجب لنفسه 


وللمسلمين 


نَ يتحر ىق غاية 


غير أن لنا كلمة مع شهود الفجر » وقد قال المدافعون عنهم إنه 
لا تمكن روّية المر بعد الغروب وبعد الفجر من تلك الليلة وهو ما 
نخاله صحيحا ولكن نقول كيف رأوه بعد الفجر ليلة ثلاثين 
والمحاق لابد مذه باعترافهم ؟ وإذا كان هذا الفريق يرى أنه لابد من 
المحاق فكيف يسلم رؤية القمر بعد الفجر يوم الثلاثين ؟ وهل لا يجد 
فى ذلك تنافيا بينه وبين المحاق الذى أوجبه ؟ 


يجب أن يحرر هذا المقام تحريرا يشلج الصدر وتطمئن إليه النفس 
وقد تكلمت مع بعض الفلكين عندنا ممصر فقال إنه لا يممكن أحد 
أن يرى الهلال بعد الفجر بالعين المجردة فى ليلة ثلاثين » فليحرر 


ذلك من هو أقر منى على تحريره والدين النصيحة 


لدا ووو ل 


وليس قصدى أن أحقق المسألة الفلكية عند أربامها ولكن الذى 
أريد أن أقوله هو أن الحقيقة مبّى تبينت ولو على يد كافروجب 
اتباعها فى الدين الإسلامى ولا يصح غير هذا ومن المحتمل أن يكون 
المرى نجما من النجوم ظنوه قمرا أو عرض لهم الخطأ فى ذلك بأى 


11 
عنيسصس) م" الاسياتب الك 2 
يسبب من 7 عر 


01 

وبعد ذاك فلسءثت أدرى ععاذا ترجح إحدى الشهادتين على الأخرى 
واديال الصدق والكذب قائم فى كل منهما » فعلام هذا التنازع وهذه 
الضوضات ؟ فأرجو أن يتحرى الفريقان الإنصاف ويدعوا التعسف 
فها بينهم ولا بتنازعوا ففشارا وتذهب ريححدهم وهى كلمة ساقى 
إليها حب الوئام وبغضص الانقسام 

وكل ما أخشاه هو أن يقول المتحذلقون أو الملحدون ؛ إن الدين 

ع 
يعادى العلم وى التهمة الى تلقفها بعضص الشبان الأغرار من 
3 
المسامين عن مل<دى الاوربيين وذلك إن صح فهو قى دين غير دين 
الإسلام كما قلدا.ولايبعدأنيقوم بعض الناس فيعارضنا ببعض الظواهر هن 
كلام الفقهاء » غير راجع إلى لوق المبركة وها فر لبهم اسان 
سامية وأذظان بعيدة وما يجب لها من الصدون عن تعريضها لقالة الجامدين 
: رام مص ع ص بي وس م م 9« عر 12 الطزى بس لطر ٠‏ .ا 

أو طعن المحدين ١‏ ولا يزالون مختلفين إل دن رهم ريك ولذلك 
ةم 61١‏ 
خلقهم ( 

ولسمنا نتكلم إلا بما نعرفه هن روح الشريعة الحكيمة المطهرة ولعل 
الله مودى به كثيرا من عباده المنصفين المخلصين 


١١9 » ١١ه عورةهودء الآيعان‎ )١( 


د 985ه ‏ لد 


ذكرنا أن الإم.لام يسر سمح ياخذ بالظواهر ولا يكلف الناس 
. 0 
َ 12 
وغرس مراقبة الله فيها وأبغض الأشياء إليه هو الفرقة والانقسام ء 
ولذلك وسيحع الدس جميعا على اخدلاف أنظارهم وتباين آرا مجم , وتخوع 
اجتهادهم » علما منه نان الله ل راق اتناس على استعداد وا.حد 
ا 

بل بينهم من التماوت قَْ الاسةتعداد والتخالف 3 الدكوين والتباين 


قن النرجاتث واخكغعلاف فق الآراء و الأدظار ما لا رعلته إلا الله تال 


ونصحنا «يها لامفطرين الذين عملوا بحكم القاخيى الذى شهد 
أمامة هوه الشناء نرؤية علال2 وال واللساقيئ الدين رقولوة رادا 


الهلال صباحاً _اعتقدوا أن اليوم من رمضان . 


نصحنا لهم جميعا ألا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم » وقلئا 
إن كلا يعمل على اعتقاده وما أداه إليه اجتهاده ونصحنا للقاضى أن 
يتحرى ويحتاد. فإن عليه تبعة كبرى إذا تهاون فى ذلك وعلى التدضماة 
أن يعرفوا أحوال الناس وأن يكون لهم فراسة صادقة وبصيرة نافذة 
بحيث لا يخ عليهم أحوال المجتمع الذى هم فيه فليدققَوا فى 
آمو :القنيوه :زلطلدوا أن الأمن جحلل والحطي كر قافنا سس 


وقد أذكرنى ذلك قول بعض المفسرين ف قوله تعالى ١:‏ يَادَاوَدْ إن 
وض م 2184 ء. الور 'ى مه سل اله ول خ# رد سه 22 
جَعَلْنَاكَ خليفة فى الأَرْضٍ فاحكم بين الناس باحق وَلَا تتبع الْهَوَى )"© 
50000 5 6 
إنما نهاه الله عن اتباع الهوى بعد أن أمره أن يحكم بالحق لأن الحكم 


)2 سورهة ص »2 الآية احا 


9ع" سس 


بالحق لا يخرجه عن المسثولية إلا إذا حكم والقوق لكمل كر قا مقا 
فإذا حكم به لأجل كونه موافقاً لهواه لا كونه حقاً » لم يكن من قضاة 


الحق بل من قضماة الهوى. ا 


03 ِ - 5 ٠. ٠ 

ولنذكر لك بعد ذلك الخلاصة الى يجب التعويل عليها فى رآينا 
ثم نعقبها بكلام بعض العلماء فنقول 

ع 53 3 

الرأى الذى نرتتيه أنه لا بمكننى بحال من الأحوال أن أقول إنه 
يصمح لالإنسسات أن يقسدم على َه وهو دعتقد حرهته 3 أن رعذالفه 
وص سدق وجو ول أن أفوك إن "الي ريع الستبيحفية عليه قزريها 
العلم وقام عليها البرهان ولا يصح أن نعرض الدين لهزء الهازئين 


وسخرية الساخرين قَْ عصر لد داعى الإطناب ق شر ححه وبيات ما فيه 


ولا نزال نكرر أن الله م يكلفنا بالواقع ( لا يكلف الله نفْساً إلا 
2 زملف 
0 وقد قرروا أن الجعهد يجب اتباع ظنه ولا يجوز 


مكالفعه:. .وذكر الفقهاك أن موراع طبر فتحلتك بالطلاق وآنة غرات 
مثلا فنظر إليه آخر فحلف بالطلاق أنه حدأة كم الم ايعبين آم :ذلك 
م يعحكم بوقوع الطلاق على واحد منهما حيث لمريحلف إلا عن إعتقاد 
أم يتبين خلافه 

ولو سافر اثنان واشتبهت عليهما جهة القبلة وتخالفا فى أمرها 


ع ءٍِ 
لوجب على كل الأخذ ما أدى إليه اجتهاده ورأيه وتحريه ولا يجوز 





)١(‏ سورة البقرة » الآية 56م؟ 


7 ا 0 
لأحدهما أن ينكر على صاحبه » فإن هذا هو الواجب فى -هق كل 
منهما ولالوه على من فعل ما وجب عليه فإن هببى الدين على إظهار 
العبودية والامتغال لأوامر الربوبية وماذا نريد هن التساهح يعد مأ 
قال كثير هن العلماءع إن الحق يتعدد ؟ فإن الواجب فى حدق كل 
مجدتهد ما أداء إليه اجتهاده 

وسره ما بيئاء فى التمهيد من أن الله يعلم ضعف البشر فلم يكلفهم 
بإصابة الواقع وإنما كلفهم أن يحترموا أوامره ويجتنبوا نواهيه » 
ولا يخرجوا عليه ولا على رسوله فيا يعتقدون. 

أما من "كان بعيدا عن تلاك المباحث ولم يقع فى نفسسه صدق إحدى 
الفوقفيق تكسن لاخر دن أله الرائين فعليه أن يتبع حكم الحاكم 
ويكوت مع السواد الأعظم 

ولا يفوت.ا أن نقول : إن الشافعية يرون أنالحاسب يعمل مقتفى 
حسابه فى حق نفسه وكذلك من قلده مصدقاً له تى حسابه معتقدا 
أنه الواقع ولقد أرى أن التقليد فى مثل هذا إذا أمكن أن يرفع 
به الخلاف ويحصل به الوفاق أولى من الفرقة والانقسام والتنابز 
بالألقاب 

ولا أزال أكرر أن الله لا يبغض شيعا مثل الشقاق والانقسام ولا 
كح حا مدن الألقة والوئام وقد كانت وجوه الخلاف عى عهد 
السلف الصااح لا تكاد تحصر ولم يكن بينهم تباغض ولا تشاتم 
فكانوا ورئة الأنبياء حماً » يحب بعضهم بعضا ويثى بعضهم عللى 


502 م 

وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يمل الناس على الموطا 
فأى علما منه رضى الله عنه أن الأمر فى الفروع هين وأن الظن فيه 
كاف وأن المخطى فيه او ونه يجوز أن يكون الصواب مع غي4ره 

0 ع 

لمعه وهذا هو شان أنمة الهدى » العارفين بأنفسهم وطبعها العالمين 
هذا ما أملاه عللّ وارد الوقت بدون مراجعة ولا تعمق ولا أزال 
أكرر أنى أحب من القضاة أن يتحروا غاية التحرى فإننا فى زمان كثر 


فيه الزور وطى فيه الفجور 


5 ع م 2 
وبعد كتابة ما تقدم رأيت ف المسالة ندماً صريحاً لابن عابدين 
الحدى فى حاشيته على « الدار المختار ه وكذلك لمولانا الشيخ محمد 
عليش ف فتاويه » فرأيت من النصيحة للدين أن أنقل للقراء - وإن 


حالف ما تعدم لنا 


وإليك ما قال اب عابدين « أما إذا رئى يوم التاسع والعشرين 
قبل الشمس ثم رثى ليلة الثلاثين بعد الغروب وشهدت بينة 
شرعية يذلك فإن الحاكم يحكم برؤية الهلا ل ليلا كما هو نص الحديث 
ولا يلتفت إلى قول المنجمين إنه لا تمكن رؤيته صباحا ثم مساء فى 
يوم واحد . وكذا لو ثبت رؤيته ليلا ثم زعم زاعم أنه رآه صبيحتها 
فإن القاضى لا يلتفت إلى كلامه » 


وق فتاوى مولانا الشيخ محمد عليش ها يتفق هو وما ذكره 
العلامة ابن عابدين قَّ النتيجة وطر ح كلام المنجمين 


صا .ءالا سد 


وبعض اعلماء يحتج بقوله عليه السلام «نحن أمة أمية »الخ 
ويمكننا أن ذجعل الحديث حجة لنا فإنه يشير إلى أننا إذا أصبحنا 
غير أمييئ تعير الحكم ووجب أن نعمل ما يقتضيه العلم 

ولكنى بعد هذا كله مصمم على ما قلته أولا من أن الدين الإسلاى 
لا يخالف حقيقة عملية متفقا عليها منى تبينت فليكن البحث والتحرى 
عن تلك المقررات التى أجمعوا عليها مدى العصور والدهور 

وسما لفقا مبيااة محسوسات ومشاهدات لا مسالة تنجم وتخمين 
فإن ادعى مدع أن المشاهدات على غير هذا فعليه البيان والدين 
الآسلاى الايد قفن القائق عل كل حال مق تبيتات.. وعؤلاع العلماء 
مع إجلاك البالغ لهم فول إنهم ليسوا متخصححمين ق علم النجوم 
وقد قال تعالى :( فَاسَاَلُوا أَهْلَّ الذّكر إن كُنْتم لآ تَعْلَمُون )77 مع 
ملاحظة ما تقدم لنا من أن هناك أمورا ظنية أو تخمينية لا يجوز 
الأخذ مها ولا اتعويل عليها وأمورا قطعية لا شلك فيها لا يجوز إهالها 
ولا العدول عا 3 


اماع 


0 

وعدم رؤبة الهلال فى الصباح والمساء آخخر الشهر ثما أجمعوا عليه 

ول" ددس ما قدمنئا لك من أن كل إنسان قَْ الفرو ع يعمل يم وصل 

إليه يحثه وانطوى عليه اعتقاده ء فلا يصح له مثلا أن يفطر وهو 

دعتقد وجوب الوم ولا أن يصوم وهو يعتقد وجدوب الفطر ومن 

ع« 

م يتكدون له اعدتماد فعليه باتباع السواد الاعظم وما قضى به القاذى 

إلى آخر ما أسلفناه 


)١(‏ سورة النحل » الآية #؛ 


لح - الأو ها حت 

فالدين الإسلاتى يسع ذلك كله" والسيان مرق ف النامن زلا أن 
يحترموا أوامر الله فيا يعتقدون ولا يخرجوا عليها ولا بمكننى أن 
أحيد عن#ذلك وليختر كل ها شاء 

ولأ آرال عرز آثه لذ بد أن اتفرق بون ماهر قلعن عند علماء 


النجوم وما هو ظنى أ 


التذازع” الذى يكرهه الله ورسوله 


و تخمينى » غير أنى أرجوهم ألا يتنازعوا ذلك 
والله يدول هدانا تحميها عنه وكرهه 


2) 


حس لاون نهدا 


2 65 د هو 00 
أفرار الخلدة:ة 
زكلرالوضور مثريا 
100 2 
إن الله لم يشر ع جميع العبادات وام يكلفك بامتثغال الأوامر 
واجتذاب النواهى إلا رحمة بيك وامتنانا عليك عا يفتح لك به 
أيواب السعادة ويغاى عنك أبوامة الشعاوة 
رتعد هل التمهيد العام ماسر ا ق بيان «قاصد الصلاة خاصهةه 
فنقول 
إناك تعلم أن الصلاة تشتمل على ضروب كثيرة من عبادة الله 
ثعالم وتعظيمه فهى مشتملة على قراءة القرآان وعلى الذ كر والتسبيح 
والخشوع والخضوع والثناء والدعاء والصلاة على الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلى - إلى غير ذلك » وكل واحدةمن هذهعبادة برأسها ولذلك كانت 
قرة عينه.-صبى الله عليه ومتلسق اللاة وكان يقول وأردنا ما بابللال 1( 
. صر مع 2# 1 ا ى 


زهه 


الحصر 


والصلاة 
ولا غرو فالصلاة صلة بين العيد وربه ودى معرااج الحضرة 
ومبا المناحاة الى تطهر القاورب وتر تفع مها إلى عللام الغيوب وقد ورد 
١ 0‏ ا 5 2 00 رام ي# 
أن الصلاة عماد الدين وى القران الشريض( إن الإنسان خلق هلوعاء» 
دور # درد 
المصلين ) , فالصلاة 


0 


معدل ع مق وها دع م وع كل مم وور 7 2 
إذا #عبنكة الشر حزوعا » وإذا #ممدم اأعذيرهنموعاء إلا 


)١(‏ مجلة الإسلام - السنة الرابعة - العدد الخامس والأربعون - الصفحة ولاس 


سنة 4 وم ١‏ 


)١(‏ سورة القرة » الآية ه4؛ (+) عورة المعارج © الآيات 195 _-؟؟ 


سس سي كي سم 


تطهر من مرخ ال رذاثئل 8 ترجب الاتصضاف ا و1 إذا داوم 
ا 


لى أواج الكمالات بعد أن كان فى حضيض 


م 


"0 


علهة الانيات اردقم 


أخس الص.مات مى رض . ن ليع الافات 


0 ع 
ا ساسع . 1 ٠‏ 4 ا 
لان الصلاع مس مولن على ص يها من الانوار ما يوجب اأر شيد 
ٌ . : 0 1 1 ا ّ : 1 0 
قًَ 6 لىع وبملعه انل معلل كل ما الى ويدر» فيزول من دمسيه 


5 9 0 0 "١ 
ساطان الهوى ومدضحع له الااشت ع عبى ماعمى ع4‎ 


ٍ ادا 1 أ 0 50 
إن ملى دعرقة إذا راد الصلاة هر قابه من كل الشواغل الى 
كان فيها رمعا عر لناعاءة ردة الذي بعل السر واخى 3 وم 9 إليها 


ال :0 الحدمل اله رب العالمين ( اسدولى عايه ما عبر قأبه و حدير 


لبه من عطاعة تلك الردوبية أأى أحاات بمحجميع الأشياء وم ير ج 


عدها مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء »© ث م ينظر إلى سعة العوالم 
العلوية والسفمالية وأن كلا دحت قهره ومسخر و8 فيزداد دهشة » 
وظير "لا عاذشيهم فق عاتن" ذلك الذك الكبير ويتكسقل لدعيانا أن 
مالكه العظم لخ نه لتم ولا تمل إإيه الأوهام 5 كيدله 


١ 


فاذ! قال :( اأرحمن ال ررحم ) ونظر ها اسسورعةه عليه دن نعمه 


الظا هرة والباطنة وما عرفه من اللطف الإلهى فى جميع أطواره + وكل 





١١ سورة الشورى »ء الآية‎ )١( 


0-7 1 ا ا 


أحواله » امتلاً قدبه بمحبة ذلك المنعم الذى من عليه بما يحب ف الرخاء 
ويلطف به عند درول البلاء فهاج مئةهة رجاؤه قَ فضله وطمعة قرح-دمته 


ا 


فإذا قال ملك و دوعر الدينٍ 0 هوال ا مادة 0 1 لاتإلك 


26 0 وو 0 


ن لشفس 5 عيبا والامر معد له 3 كاد يتداع قلبه ون اللخورف 


لولا ما يعلم من مبعة كرعه ورححمده ٠»‏ فطار بجدتاحى اأرجاء والمذورف 

معر ضما عن م المخلوقات 43 إلى حض.رة رب الأرض واأس.هوات 3 
11 4 5 

علا انمع البدانةة وليه البهاية خ 1 إليه يرجع الأمر كله ( بِيّدِهِ 
يم في هس 1 


ردرع د عي 5 ع 3 
مُلكوت كل شىء وَإِلِيّهِ عون 5 قتاجاة يقلب لا يعرف شيره 


م 


مقعور جا را مهم 0 
( يالك نعبّد وإِياكَ نُستَعِينٌ ) رأى نفسه همتقرا إليه فى كل ثوه 
ل عند من الله شىء » فترك كل 5 بىء واستعان به على كل 
شىء ولا تم له ف هذا المقام مقام المناجاة بين يدى الله تعالى اضمحلال 
رسمه » وتيين له ما هو وما مقدار علمه ء فوذن أله الأدر ق جدوع الأشياء 
وترك الاختيار معه حتى فى الدعاء عالماً أنه إذا اختار| أى نوع ٠ن‏ أنواع 
الهداية وطلب الرشد إلى أى طريق من طرق ااسعادة فإها يالب ذألك 
1-1 0 
ا 2 ال - 8 زرف 
( ألا يَعْلْم من خلق و 7 الأطيف الْكْبِيرٌ ) '” فطلب منه تعالى أنجع 
الأدعية » تما لارصل إلى تفصيله علمه ولا يعديط 


بالذاء والدواء 


0 
الادوية 6 ودعاه بأعم 


به فهمه 


() -_ رةالانضطار » الآية ١١‏ (؟) د ورة يس : الآية بم 


(+) سو رة الملل ٠‏ الآية ١:‏ 





حت هء لا لدم 


فقال ( اهرنًا الصراط المُسْمَّقِم :صراط الذي انيت عليهم ) 
ننتكط ند اانه مح كفييله اذكاتت تعد فوائدنه نم قوله تعلل ( ومن 
يَخْدَل عَلَيْهِ عَضَبِى فَقَدْ هَوَى )”2 خائفاً من نفسه الكثيرة الأهواء 
الى تضلى عن سبيل الله قائلا بلسان العارفين بربهم ونفوسهم (يغير 
المغضوب عليهم ولا الضالين ) . 


ثم يقرأمن القرآن بعد ذلك مايزيده من تلك الأسرار ويزج 
به بين سرادقات عالم الأنراى انمع امع معدو نبا حل عدن ان 
بصيرته ويرتتنى من درجاتها ممقدار ما يقتضيه استعداده ذإذا وصل 
إلى ذلك خشع لجلال تلك الهيبة ( وَحَشِمَس الْأَضْوَات للرحْدّن فَلَا 


د 2 1 2©)22 0 8 7 5 22 

تشع إلا هميماأ ( ولم رعجد بدا من أن ير كع ا تلمك الحضرة: قائلا 
5 0 بت جد بر و ٠.‏ 

بلسيان روحه ( سيحان ربى العظيم ( 


كم يعرق ى.حقاماتة القرب إل أسي ما كان ويه" فبرداد خضوعا 
وعقوعا بعر واد بل حفال معريها ادهل ول نكن كوه د اذزات 
5 ناج نس ج72 


مباية القرب فى تلمك الحضرة الإلهية » على قدم من قال له عز وجل 
و ا 28 ٠.‏ و 4 5 5 
( واسجد واقترب 7 1 شم إذا جلس للتشهد لى من امار ار الى 
0 
أودعت فيه ماللا حيط به العمل ولاياق عليه الول 
)١(‏ سورة عله » الآية الم 


(؟) سورة له )م١١‏ 


(؟) سورة الملق ء الآية 9و١‏ 


0 ا كك 


أفتراه بعا. ذلك إذا سلم من هذه الصلاة مفارقا عالمه الذى كان فيه 


نازلا إلى هذا اعالم وقد أحاطت به تلك الأنوار وتملكينه تلك الأسرار 
مكنه ان ا النكراك 6 أو يفغل هفوة من الهنوات أو 


يبى معه لطوة اخ النفس 0 رامن الآثار بعدما تالت عليها السكينة 


5 


: 0 0(2.. 9 5 
وحفدها الطمااينة وجاء جند الله فذعى جنك الشيطان ام هل تعوم 
للكبرياء 7 غ دائمة بعل ماسر رف من ذلك المعللال . وتقالب 2 تلك الاطوار 9 
أ هل ببى معه م ن الشح وممحبة مصضالء- الخاصة بقية ؟ وضر العيل 

1 . 2 - . “فاه 02 2 [و 1 عه ع 
الدى تعدومى بااعيودية الكاما: وباع دنمسيه ببعأ لارجوح فمد نولا شأ وكزاز 


٠. 2 5‏ 5 75 05 ا إلى لوي 0 
منه © قصكء أز عر فب لهأ 0 من الصو صايامبا ولا امرا من شخصياسا 


دوه 


3 0 2 2 
فكانت ح :15.. لل وسكناته دل عالما ( إن انه 'شعرىي من الءؤدنين 


5 ع 


0 بعد 4 : 5 : 4 1 ا 
نفس > م 04 دى إذا انغمس ق هذا الكون السقلى يعد الصملاة ذل.عقه 


من الائتغهال 0 2 ودن 3 ركات النفس فيه شى 2 م لمات كادت 


0 
12 


5 ؛ عل قاب بعضص ال" فات 04 تدار كه كه الله بالصيلاة ١‏ لا ضر مزالت 
ما كاث من تااك الظامة وأوصاته ثانية إلى عالم الح كمة فكاذت مطهرة 


م 


جميع الأو عام رادعة عن جميع الآثام 


32 سه سام سوس ب 


فقَد تقد لك سر كو له تعالل ١‏ إن الصصملاة تنهوى عن امدشياع 


22 


2 هق 8 0 ش 
والمذكر ع( وءمر قوله صلى ائله عليه وسلم ل مشل الصاك: 00 5 


14 


على باب احا كم يغتسءل فيه كل دوم جمس هرات فهل يببى عليه 
بعد ذلك درد ؟ » 


600 سورة التوبة » الآية 1١١‏ )62( سورة المدكبوت »© الآية ه41 


200 
ولغلك تشيعد أن يلاحظ الإنسان ذلك كله » فاعلم أن القلب 

«بى استنار » ورد عليه من العلوم والمعارف فى اللحظة الواحدة ها يكل 
عنه القلم ##ولااتل نيه الفيارة ف الاذ مان المتطاولة » فإن عالم القلب 
أوسع من عالم التعبير ونسية مافيك من العوالم على نحو ها فى العالم 
الخارجى وقد قالوة :إن الأرضن بالنسية إل الفلك الأول كتحلقة علقاة 
فى فلاة وكذلك الأول بالنسبة إلى الفلك الثالى كحلقة ملقاة فى فلاة 


وهكذالإفكذلك عوالمك العلرية مع عوالمك السافلية فافهم هذا 


ويزداد عجبلك وابتهاجك بعد ما تقدم لك إذا عرفت مالاجمارع 


المسلمين فيها وإظهار عظمة الشرع وجلاله فى نظر أعدائهم مما يرونه 


من 'هذا الارتباط. المتين وتللك المظاهر المدهشة « مظاهر القودٌ والاتحاد » 
وفها بين أفراد المسلمين حيث يستوى فى ذلك المالك والمملوك والغنى 
والصعلوك وما فى ذلك من 7 غرس]:خلق' التواضع فى النفوس واقتلاع 


أصول الكبرياء منهاا» واستنزال الرحمة باجماع القّلموب متضرعة 


0 و 


0 1 َك سد ساهير ار م 306 
+بتهلة إلى الله تعالى فى وقمت واحد قائلة ( إياك تعيد وإداك نستعين ) 
واجماع القلوب' له أثر جليل عند الله تعالى وهو الذى يستثير السحب' ."! 


ووسكستول اسان و فنفن" الزصواك مقافة ذنك الدانير الروياف 


ولهذا شرع الاجماع فى الاستسقاء والكسوف ونحوهما والمشارع 


سناية كر باجما ع المسلمين فسمن لهم أن ريجتمعوا و اليوم والليلة 


بشت ' ال وليه 4ح 

خمس. هرات واوجب عليهم ذلك ق صلاة الجمعة كل أسبواغ ولا 
كانت فوائد ذلك قاصرة على أهل البلد الواحد شرع الاجمّاع على 
وجه أت ويوم عرفة ). 

ذلك اليوم لذى يتلا فيه المسلمون من كل بقاع الأرض فيعرف 
يعضوم بعضا »© فيستفيد منه ع وناخد عنه »© ويتذاكرون فى موق 
يم ثم يتوجهون إلى الله تعالى فى صعيد واحد يطلبون منه 
تعالى أن يعز ديهم ويرفع شالهم . 

وللقاوب فى اجّاعها تلك الخاصة العجيبة التى شرحناها فلا غرو 
أن تحنهم اللائك: وتحيط بهم الرحمات » وتقبل الدعوات ه 

فير جع كل نهم إلى بلاده » وقد عز سلطانه ع وتم إيقانه بعد 
هذا الاجناع » ودا بعدذه من الاجياعاثت ف المشاهد العديدة الى تذ كرهم 
أيام الله وآياته إن غير ذلك من الأسرار التى يطول شرحها مما يرشدك 
إليه نور الإعان ودوة الإيقان 

ولابد أن تكون قد عرفت سر قوله_صل الله عليه وسلم ‏ «جعلت 

ع 

قرا غيى ىق القاةة واف يكو عد أعن مطله الاحت كل .ماعداهق 
تركوا الصلاة وهم كثيرون مع مالها من تلك الفوائد والأسرار ثم 
يزداد عجبك ويهيج أسفك عندما تراهم يحافظون على غسل أطرافهم 
ولا يتوضئون والوضوء أتم مما يفعلون » وتراه يحافظون على الرياضة 


البدنية ولا يصلون والصلاة مع أنها رياضة روحية هى للق دن أ 


لا اها دا كت 
أنواع الرياضة البدنية يتحرك فيها جميع أجزاء البدن تما لايوحد فى 
غيرها باعترافهم 
وما أدرى نفورهم منها وعدم إقبالهم عليها ‏ مع كونها لاتطول 
مدتها » ولا تعظ. مشقتها ‏ سر معقولا الهم إلا سر الخذلان واذه حامس 
نور الصيزة (فإنيا ل شي _الأتفار ولكو تنس القارف الذن لذن 


60010 


الصدُور ( 





١ سصورة لحج » الآية‎ )١( 


ا-- - ١و‏ سمه 


نيف كتسب الأغالدام+ الفاطضيلة © 


وان آول التربية ايست على ما يفهم الناس 
وان القوانين قليلة الغئاء 


ع 1 
رما أطنن عارك فى ؤذا" اليذان لغيه دن الفراكه الجنة” وار 
الاولى بياث أ سام فعدى 
به فضلا على فذساالك 


ا 


نَ رعول فيه هأ يكرن كمال ف عاك ودزيد. 


إذا أَرْدَت ذلك فاعلم أن كثيرًا من الناس يظنون ع الطريق 
اكتساب مكار الع 0 واا أذماء دن : أقوادنا إعما عو تام العلم 0 وععرقة 
الضضار من النافم والحسن من القبيح ع فيحسيودت اللاتصياف بالمضل 


ا 


0 2 

والكمال لازما من لوازم لعل ايا كان كنا يعتقده العاية و من أوازم 
العلو م8 السين عية و الأخلاقية على 1 يعتعده 0 من اشخاصة من م يعنو ا 
بالبحث عن أسرار العلوم وأرواحها والتنقيب عن داكات النفوس 

ومقتضياما 

03 2 
ولهذا كان للعلماء المحل الأول دن النفوس وكان تعلم العم 7:5 
وكثيراما تسمعهم يقولون وفلان مترب أى حائز لشهادة عالية » 
0 

فإت نعم ل العام مجرده قليل الجدوى بل قل يكون لبعضص الئاس 


عونًا عل 0 الشر »فهو قوة العمل يستعين م على مايشاهة فإن 


)0 جلة هدى لإسللام 6 السئة الأو لى - العدد 5 -سلة وهم( 


جب ار ا بعد 


أ 


عط الحيردين وإن صرفها للشر كان من أول 
الشريرين والسيف يقطع ق يد الاص كما يقطع و ق يك المجاهد ق 
سبيل الله . 


صر فها للخير كان سن 


وقد قال بعض الحكماء إن الناس كالنبات وأن العلمى كالغيث فيان 
ضبان حلو الشمر زاده حلاوة وإن أضات مر الشمر زاده مرارة 

ولهذا ترى تلك التربية اأهى ينوهون بذكرها م تطهر ذوها من 
رذائل الخصال وقبيح الفعال حى إننا إذا م نغدر )0 يتنك الدربية 
العالية ) ولم ندعهم وأهو أء هم هم بل قيدنام ى وظائفهم الإدارية ١‏ والقضائية 
باوائخ .وقواتين يتعادون لها وسسرون عليها ترام يتوسعون ويتأولون 
ذلك حال 0 من العلماع بالنسية إلى الشرد دعة 


كما يشتهر نْ 0 على 


و 


ع 


لداعتي كان استعداده الخبيث يحيلها إلى ما يوافق أهواءهم وليس 
ل لكر لعفت قا متغد الكسية ات 

وي اا اراي ع ا سبو م عورف 4 ييا 
إلى الاصطلاحات الصوفية وآراتمم وقد قال تعالى ‏ ( ا به م 
و 1 اناي اين اله جو التي كدق يم . .فليس لزنن 
وأأحمًا إلى تغير فق عينه أو تبدل ق وصقه بل إلى اخحتلاف ف استوداد 
الامو اله واكالة رابكدنق هذا لقعي عنيعا قير | 


ل 


فإذن ليس العلم طريقًا إلى اكتساب الففمائل ولا دايلًا على 
الاتصاف بالكمالات على الحقيقة وإنما الطريق الذى يجب أن يسلكه 
طالب الكمال ويعتنى به المربى أتم اعتناء هو تعويد النفس الخلق الفاضل 
الذى يريد اكتسمابه حبى يرسخ فيها رسوخ الملكات البى تتملك النفوس 


(1) سورة البقرة الآية > 


8 ايو سماد 


وتضدر عدها الأفعال بل تكلف ولا عناء وإلا فهو تضورات ومعلومات 
لا أخلاق ووجدانات » فإن الكمال لا يتم للإنسان إلا إذا انفعلت نفسه 
به وتكرر ذلك الاذفعال المرة بعد المرة حبى تعتاده فلا تنفعل به 
وحينئذ يصير كيفًا راسحًا فيها فيلتحق بالغرائز الأصلية فتصدر عد 
الآثار الحميدة بقاية الدهولة عل خحاما تصدن عن الأفغال الطبيعية 
وهنا الذئ كروداة بخان فى يات الأخلاق الس والأخلدق 
السيئة فإِذًَا بلزمئا أن نسارع بالعلاج ونفزع إلى الطبيب قبل أن 
يستحكم المرض ويعضل الداءٌ فيعبى الأطباء » فإنه إذا وصل إلى درجة 
الرسوخ والدحن بالطبيعيات كما شرحنا فقلما ينفع علاج أو ينجعدواءٌ. 


الهم إلا الأفوياك العزعة القادرين على الضغط على نفوسهم المتعردين 
ع 
مخالفدها الذين لا يجبنون أمام أوامرها المؤيدين بتأييد من عنده 


تعالى (وَمَلِيِلمَاهم ). 


ولول تكن رسن نر قدو وى اله رانق راغراوة وساضية يتألم 
كثيرًا ما هو فيء ولكن لا يستطيع أن ينزع عنه بمقتذضى ذلك الرسوخ 
وقد قال تعالى فى حق قوم من الكمار قد تأصات فيهم تلك الملكات 
الخبريدة حى عدن تعر قلعها فى اتفوسهم لامتزاجها مها ( سوا عَلَيّْهِم 
لك و أم 0 تررم و خم الله عل قَلُوبِهِمْ وَعَلَ ديهم 
وَعْلَ ا ا انيس 0 الى وزة نه دك شيئًا غير 


ع 


5 ص ؟ 
0 به طيئدة 5 أَُصْحَابُِ الثار هم فيها و 3 ١‏ 


(1) سورة البقرة » الآية ب (0) سورة البقرة » الآية ١لم‏ 


ل ل 

فالخلاصة أن الوسيلة لاكتساب الفضائل أن تمرن نفسك عليها 
بالعمل المدكرر ولا تضجر مما تلاقيه من العناء والمشقة زمن التمرين » 
وتعدبر دمسيك مريضا يصبر على مرارة الدواء لما يرجوه من حلاوة 
الشفاء وأن تاخذ نفسسك باللطف والخدع فإنها سريعة الانخداع 
لا بالعدف والشددة فإلها شديدة العناد وأن تلاحظها فى مبادما ولا تستهين 
مها «١‏ فَمَحْظمَ الثار من مُسْتَضْكْرٍ الشرّر » وأن صغار الآفات تجر إلى 
كبارها من غير أن تحس بذلك لأنك تسير فيه ممقتضى ميلك إليه 
فب الود الك كرا 
٠ 3 .‏ 5 2 م محى ماى الى 
ولعل هدا مرو المعمى بالاستدراج 8 قوله تعالى 0 سسك در دهم 


رء “دان روحو > 66١20,‏ 
حرث لا يعلموت ( 


2 


رارق شرافم عيذ عه ادا ولا دكين غدل مالم ينظر فى حال 
الناكسية ينا تين لها واف الفزمية الفافلة بدت كيل الشيادات 
العليا كما يزعم أراران ا قيقح أن حدر فنها ايكون ريه مي 


ع 5 
تان بالغاية المقصودة منها . 


وليس ذلك إلا فى التربية الدينية « والاظر فى إصلاحها قبل النظر 
د 
فى إصلاح القوانين » وأن الاستعداد الخبيث كثيرا ما يحيل الكلام عن 
ظاهره حتى بقطع النظر عن الغايات كلها ولعل هذا من جملة ما أريد 
م م ا ا الال ا 090 ع 
من #وله تعالى ( يحرفون الْكيِمّ عَنَ مَوَاضِعه ) " وأن تعلى العلوم 


ولو كانت ديئية أو أخلاقية قلما يفيد 





000 سورة الاعراف » الآية م١‏ لع سورة النساء » آلآية ١‏ 


٠. 9‏ هه و0 
وردت أآلى حذفرة صاحب الفضبلة الاأستاذ الجايل 
اتشيخ يوسف اندجوى خاصة فاجاب عنها 
ر ر أك يينى ببجوارها 
و بئيتكت قّ رض مماو كة ادن صاحيها ا ل وسط القرية 


و غر ست شجر 3 داك دما حريم قل دن الدار 


واليدر والشجر المست عقن م الجحيات ل بعة فى الصمور الغلانة 
؟ ا إذا رهبت هبة الثراب لآحى وآراد المود. ب له أن يثيب عليها 


| 


اس 


فهل يجوز أن يثيب عليها دن د ميا وايتعين أن يثيب عليها دن غير 


جنسدها 9 وهل حبة الغعره.ى. كذلك !د حر3 اعرف رالمعاوضة عليها 


ترجو 5 كل ال رلجاع العشرق ذما ا لان اها السيو دان دعخة صية ون 


2 


و5 رف الع :سة البى بين الدور وتنحوها 
أحمد أبو بكر مدنى الأنصارى 
باليجهرية بالسودان 


الحو اب 


فالجواب عما ال عذه أيدك الله 


١‏ - أن هده الارخن إن اك ركه رقا اشدرتها 2س سدايت الدار 


5 اسل . 
أن يكون !هم حريم كان 


هن مالكها فاشان فيها المالك فإد شرط. 


0 
لصاحب الدار ما شرط وإن لم يشترط فلا ثىء له: ولكن لابد أنيكون له 


للق مجلة اازهر الحزء الرابه -المجلد السابع حال نم الأخراسئة و١‏ 


- 


لاع وهنا لد 

لقدو اما #فبت ابه الفوورة من ظطريق توه الك الدان. توق سياة 

القسدزة والتفر لايد أن يكرن لدعا مكده مسق الفاشرة واعد يها 
واستخرا ج الماء من البثر 

وإن لم تكن الأرض مملوكة فإن كان لأهل القرية انتفاع با كأن 

0 ناديا لجلوس القوم وحديثهم أو مامعيا المصبيات أو متاندا للوبيل 


أو مراحا للم أو نعده ذلك : فى من مرافق الباد ومنافعه ولا يجوز 
1 38 


لأحد أن يحدث فيها شيئا مما ذكر سواء أكانت هذه الأرض وسط 
القرية أم حولها أم بعيدة عنها 


وإث , يكن لاهل القرية منافع ما أصلا وكانت غير مماو كة لاحد 


ذهى الوات من اعوادثك ىف ذااك الموات شيعا م ذكر ملكه وماك 
حرءعهء وحريم الدار م ينتفع به صاحبها من طريق يوصل إليها ومحل 
0 
لرمى الاتربة والكن'ممة وتحو ذلك وله" حريع لدار محفوفة عللك الغير 
١ 5 2 5 ١‏ 
من كل جاذب وخر المجرة ددر هل أغصماهما ولو كانت قريبة 
من الباد على الدمحيح وتمال بعضهم لا بد أن تكون بعيدة من القرية 
ا 


جائب عل ما رحد جه بعضمعو م 


؟ ‏ أما هبة الشواب فيصح أن يكون الشواب من جنسها لا فرق 
فى ذلك بين هبة العرس وغيرها لكن إذا كان الثواب ربويا وشرط 
ا 


صحي يدا قَّ عقعد الهبة بان قال 5 وهبتك هذا على ن تعوضى ذاك وجب 


حينقذ تساوى العوضين فى متحد الجنس والتقابض ف المجلس لأن 


سد الا لد 
الهبة إذا شرط. فيها العوض صارت بيعا فتجرى فيها أحكام البيع كلها : 
من الرد بالعيب وأخذها بالشفعة والتساوى فى العرضين والتقابض 
قبل التفرق و الربوى المشدد الجنس 


أما إذا لى .شترط العرض ول يجر بذلك عرف فيا بيثهم فللموهوب 
له أن يشيب عليها بما شاء ءن غير وجوب عليه . هذا هو الظاهر الذى 
ينبغى التعويل عليه ٠‏ شخلافا لمن لا يعتبر جريان العرف ويقول لابد 
من الاشتراط الصحيح هذا ها استخلصناه من أقوال العلماء ورأينا 
أن نسطره قى هذا الموضو ع : والله يتولى هدى الجميع 5 


عند بد اننا 


م مها حكم 


عند السادة المالكية ؟ 


صلاة الشفع والوتر جماعة عقب صلاة تراويح رمضات 


الجواب 
الحكم فق مدهت نالل أنه تكره الجمافة فى "الذمر" ]ذا كانت ضبرة 


| 


و ممكان مشتهر 


قال الخرثىي «يكره اجتّاع الجمع الكثير فى النافلة"خشية الرياء" 
وأرا ل سعد و صل الله عليه وسلم » وهذا فى غير التراويح والعيدين 
والاستسقاء والكسوف وكذلك يكره اجماع الجمع القليل كالثلاثة 
لكن بمكان مشتهر أما مكان غير مشتهر فلا كراهة إلا أن يكون 
من الأوقات انتى صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من 


شعبان وليلة عشوراء ». 


حد ١‏ واي حم 


والمراد بالنفل ف. عبارة الفقهاء ها عدا الفرض بدليل استثناء 
الخرثى للعيدين والكسوف والاستسمقاء . فالشفع والوتر داخلان فى هذه 
الأحكام الثلاثة فتكره صلات.ما جماعة عقب اعراويح إذا أشتهر المكان 
ولو قل العدد ء كما تكره اللجماعة فيهما أيضاً إذا كثر الجمع ولو لم 
عور لكان أن إذا قلى العدد ولم يشتهر الككان فلا كراهة كما إذا 
صلاهما ثلاثة فى البيت جماعة . والله أعلم 1 


+ 


5و 


اند ترجو أن تفيدونا عن حكم علو الإمام على المادومين والعكدن 
عا نكمي الأسصي تفل شن 1ن نكن وك رق السرم قا 

الذااقت الأربعة .كان لكم هنا الثنائ | استطاب + ومن الله الأجر والقواب 

أحب مترنى أكدارس 


الجواب 
لديف كبو الفياةة عل سول امو السو أفحافه 
ويعد فمن صلى 6 آخرين حلف إمام واضطره ازدحام المكان 
بالمصلين إلى أن يصلى محاذيا لهم مرتفعا عن غيره بقليل فصلاته 
صحيحة ولا كراهة فيها ولنذكر لك بعض نصوص المذاهب ق ذلك 
إجابة لطلبك فنقول :2 
قالت الحنفية : يكره ارتفاع مكان الإمام عن سائر المقتدين يقدر 
ذراع فأكثر فإن كان أقل من ذلك فلا كراهة » كما يكره ارتفاع 
11 
المقتدين عن مكانه مذا القدر » والكراهة مقيدة بأن لا يكون مع الإمام 
و 
أحد منهم فإن كان معه بعضهم واو واحدا فلا كراهة 


لس هايا سمه 
ع 
وقالت الشافعية ‏ يكىره ارتفاع مكان الإمام عن مكان الماموم 
وعكسه من غير حاجة كن كان وضع المسجد يقتضىى ذلك فإنه لا يكرد 


اللار تفاع حينشل د 


وقالت المالككية : يجور علو المأموم على إمامه ولوويكان المأموم بسطح 
السجد . ( وهداق غير الجمعة ان علو الإمام على مامومه ذهو مكروه 
إلا أن يكون بثىء يسير كالشبر والذراع أو كان لضرورة كتعلم الناس 
كيفية الصلاة أو ضيق المكان 


ءًُ 0 
وقالت الدتايلة 9 يكره ارتفاع مكان الإمام عن الماموم ذراعا فاكثر 
أما المأموم فلا كراهة فى ارتفاع مكانه 
الخغلاصة 
أنه لا ثى ذف ارتفاع بعض المامومين دون بعض عند الحنفية 
ولاءى ارتفاع لمأمومين ولو جميعا عند المالكية والحنايلة . وأن الحكم 
الكراهة عند عدم العذر فى مذهب الشافعية 
ققد اكققت «المدذاهن الأريعة على كراهة ارتفاع مكان الإمام 
واختلفت فى ؟راهة ارتفاع الماموم وذلك لأن الأول ثابت بالدص » 
وأما الثانى فكان محل نظر فالشافعية قالوا-فيه بالقياس دون فقهاء 
ع 
والنص هوه ورد أن حذيفة ‏ رضى الله عنه_صل على دكان وانناس 


7 7 1 03 0 5 
أسفل مله فعول به أبو مسعود اليدرى الانصارى- رضى الله عذه-. حجى 


سد وي لد 


أقانة. “فلن ارافان" اناتكليت أن امسازلف ركرهرة. ‏ عل 
الإمام على شو وهم أسفل منه ؟ قال حذيفة بلى قد ذكرت م 


ول عم 


و 


١ 
- 


ْ 
قال الإماء النووئ ‏ رظى الله عنه اق شرح المهذب حكل 


“تم 


اأث ٠ 0 5 0 ٠.‏ 
الشاف ىئ وابر داود والبيهى ودن لا يعحدى من كبار المدثين وهام ديهم 


7ب الم 


7 عا ري ع اه 
وردت الى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل 
الشيخ يوسف الدجوى خاصة فاجاب عنها 
النصوير 
ا حكم الد..ورة الفوتوغرافية أو الفنية لإنسان أو"حيوان أو غيرهما 
كالأشجار من حيث النظر والاستصناع ؟ 
الحواب 
ع 
يباح الدصوير إن كان لصورة غير حيوان كالاشجار واابناء 
ويباح النظر ل صورة سوائ أكانت كاملة أم ناقصة ؛ لها ظل بأن كانت 
جسدمية أم لا “كالفوتوغرافية 
أما إن كاده التصوير لحيوان سواء أكان إنسانا أم لا ففيه تفصيل 
فإن كانت الص.ورة لا ظل لها » كالفوتوغرافية كره عملها والنظر إليها ؛ 
31 
وإن كان ها ظ فا ستصناعها والذظر إليها حرام إن "كانت تامة الل“عض.اد 
و إلةفنغايا والاظر إليها مكروهان أو سلكت الأون 
هذا كله منتضى مذهب مالك » والله أعلم 
الصلاة ذلف مرتكب الكسيرة 
عل دصح الصلاة نداف مرتككب الكبيرة أ ليه 3 وعلل الصددة فهل 


مع الجواز أو الكراهة 0 








1) مجلة الأزه_ الحزءالحامس - المحجلد السابع - جادى الأو لى سنة ١.6‏ 


#898 مسمدم 


الحواب 
تشترط العدالة ف الامامة على الصحيح 43 وإنا هى شرط كمال 
فقطا فالصلاة خلف مرتكب الكبيرة صحيحة مع الكراهة ونص 
المنون عندنا معشر المالكية أنه يكره إمامة فاسق بجارحة ولو لمثله على 
الصحيح » أى وتحرم /خلف فاسق العقيدة ء والله أعلم 


حاق اللحجية 


حل يجوز حاق اللحية أو يحرم 5 
الجواب 
حلق اللحية حرام لما ورد 9 قصوا الشوارب واعفوا اللحى » . والأمر 


يحمل على الوجوب مالم يصرفه صارف عن ذلك . 


نعم إذا طالثت كذيراً يستحب تقصريرها لما ورد أنه صللى الله عليه 
وسلى « كان ياخذ من عرض لحيته وطولها » . وهل المطلوب التقصير 
عمال 


زعا تعن يه الهيقة أو “حقصير" ما زاداخل القيفة + فرلان + 
03 
الظاهر منهما الآول 


ومن أرباب المذاهب من يقول بالكراهة فقط » فعلى من ابتلى بذلك 
وكان يشق عايه الخلوص منه كالعسكر مثلا أن يقلد المشهور من مذهب 
الشافعى مغلا ع والله أعلم . 


لشسااع علا سهد 


نبوت رمضان بالرادبو 

وجاءنا من البحرين من حضرات الأفاضل أصحاب التوقيع مانصه : 

حديرة أجل الفاضل علم الفضائل الشيخ يوسف الدجوى 
المحترم ع حفظهء الله السلام عليكم وارحية الله افو كاتف ' .وعد 
قتقيد فياك أثه ف“ دقر ل كير ومقان المدة الاشدة ف أول لثلة 
منه وردتنا أن من مصر بواسطة الراديو 0 هلال رمضان وكبوته 
الشوت الشرعغ" ممصضر + والحال: أنه فى تلك الليلة لم ير الهلال عندنا 
بالحورق. “وسفن اننا لانعرف المذيع لهذه الأخبار ولا من تصدر 
عن أمره توقفن عن تبييت الصيام تلك الليلة اعمادا على هذه الأنباه 
وقد كتينا لمجلة الأزهر إذ ذاك فلم تكقن اثنيقا فى الموضواح ٠‏ فرجاونا 
هن فضيلتكم اوإفادة الشافية عن ذلك. 

الداعون لحم بخير _قضاة محكمة الشرع بالبحرين 

عبد اللطيف شاد محمد 


عبد اللطيف على 
محمود عبد اللطيف 


الحواب 
الحمد لله و لصلاة والسلام' على رسول' الله وآله وأصحابه 
ويغدة معد انس فى عدعك هاللدوق' اله اعد عل أمه إذا كيت 
شهر الصوم لدى حاكم وإن لم يحكم به ونقل ذلك الشبوت إلى جهة 
أخرى بواسطة رجلين عدلين أو” جماعة كثيرة يفيد خب رهم العلم 


فموتة :أو لظن القردت هته أو«بواسطة رجحل غدل فإن" ااشهر'يخيت 


عد قاذ يس 


فى حق أهل الجهة المنقول إليها » ويجب عليهم الصوم بناءً على ذلك 
اللكرر قرت السالة هن كام الرواية آل د44 كينها سن المدل الواعو اخ 
وإن كان ثبوت الشهر عند مالك لابد فيه من عدلين رأيا الهلال أو 


جماءعة مستفيضة 


ونص اللمالكية أيضا على أنه يعتمد فى الصوم والفطر على القرائن 
الدالة عادة على ثبوت شهر رمضبان أو شوال » كصوت المدافع وإضاءة 
الماذن كما بعدمد على صوت الاؤذن فى معرفة وقت الصلاة لجرى العادة 


0 الإنكار الشديد إليه من جماعة المسامين لو كذب 


ونص مولانا الشيخ عليش فى فتاويه على أنه يعمل بالإشارات 
التلغرافية فى الصوم لأن التلغراف أداة معتبرة لاتسخاطب من المسافات 
البعيدة والقريبة بين ملوك العالم وحكامهم والناس أجمعين وعلى أن 
من أفطر فى رمض.ان بعد وصول بر الصوم له بواسطة السلك متأولا 
بأ 32 الكين فاه أقرال الحسب اق 'الادسير. فى: قيرف" التهن 
شرعا فإذه تجب عليه الكفارة (فضاا عق القضاة ) لذّنه ل تأوياد 


بعيدا لجهاه وسوكةظنه فلا عبره يتاويله 


(وألفت نظرك لجعله ذلك جهلا وسوءَ ظن ) والراديو بتلك 
المذزلة ولا يتصور أن يذاع مثل ذلك الخبر فى المذياع الذى يخترق 
الآفاق رقا وغربا من غير أن يكون له حقيقة » فإن فى ذلك »مكذبا 
عل الدوبة الشبرعية الى أعين أ البتكيروية الهلال دوقيه رفن 


ع 3 0 
الحكومة والامة اا لاينبغى لدى الامم الاخرى . ومن ذا يعرض نفسه 


إجد اع ]نا اكت 
لتبعة ذلك وما يترتب عليه ق مثل تلك الفريضة الى ثم بها المسلمون 
غاية الاهّام ؟ وأكبر ظبى أن القانون يعد ذلك من الجرائم ويعاقب 
2 ع 
عليه فالجناي: إذا مضاعفة وماسة بيشرف الامة والحكومة جميعا » 
وذلك كله موجب لتصديق الخير والاعّاد عليه . على أن الظن كاف ى 
هذه المسائل الف رعية ولا عبرة يتلك الاحّالات العقلية . 
الخغلاصة 

والخلالاصة أن مداو وجحوب الصوم فى#رمضان والفيظرا أو شوال آعى 
الظن الغالب بك.وت شهر الصوم أو الفطرة.؟ وحيث”: إن1الغالب الاغياة 
الى ترسل بواء.طة التليفونات أو التلغرافات” السلكية واللاسلكيةة ل 
أو المذياع إنما هو الصدق بعد تحرى7الحقيقة وإنةكان المذيع أو عامل 
افون واعلترام كد يكرة ين عفل كبرعا أو" العلفع شكوية 
الجهتين المنقوى منها وإليها فلك لا بمنع غلبة الظن الى هى مناط 
العمل بالأحكام الشرعية العملية#كأحكام الصوم والصلاة أوما”إلمهما 
من المعامللات . 0 

فان الشارع جلت حكمته لم يكلفنا فى العمل بالقطع واليقين دفعًا؟) 

2 أ 57 .- ف عم )6 - 

للحرج ( ٠١0:‏ جَعَلَعَليْكملْفى الدين اين حرج ) 2" ومعلرمرأن 
الأحكام العملية يكنى فيها الظن وأته لا يجب فيها اليقين . وقد نالوا 
إن غلبة الظن فى دعول وقتبتلالصلاة#كافية» وقالوا إن الجتهد 
يجب عليه العمل عا أداه إليه لجتهاده وأن المسائل القطعية يست 


)١(‏ سورة الحج الآية هيه 


خيسثند 
من مباحث الفقه ولا يعقل فى الملة الحنيفية السمحة اابى تقول : 
كاله ننشا إل وشتها #وعفوك إن هذا الدين وغ 
إلا هذا. 

ولو قلذا إن أخبار المذياع والبرقيات السلكية واللاسلكية لا يعول 
عليها بنائء على هذه الاحيالات لَوَصَمنَا الدين الإسلاى البعيد النظر» 
الواسع الحكمة ‏ بالجمود الذى يبرأ منه وينعاه على أهله ولصيرناه 
مفرعة “فق -أقواة. أعداء الديق 'وسكربة بين الزتادقة واللدين ولكان 
غير صالح لكل عصصر من العصور وحاشاه من ذلك ٠‏ 


3 ذرمء د أن امتيع أو عامل التايفون : غير 2 دأو غير ميلم 


6 لع 
ل 


لم يضر ذلك 52 رن الك ليق بعد ين زعا ع ادو و ل ل 
إلجهة المعينة فهو كالبريد الذدى يحمل الرسائل : 

وعلى كل سوال فليس هناك معتى لأن يغلب على ظن الإنسان ثبوت 
رمضان بأى وسيلة من الوسائل الى تحتف بها القرائن الموجبة لغلبة 
الظن ذم يصبح مفطرًا بعد ذلك . ولا شلك أنه قد وجدت وسائل كثيرة 


فى هذا العصر لم أتكن معروفة فى العصور الأول 75 


والمدار فى كل ذاك على حدصول المقصود الدذى هو الظنأ الغالب » 
والدكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا د ( وإلا لم تكن الوسيلة وسيلة 
بل كانت" مققصصدًا وقد فرضتناها وسيلة ) د والشارع لم ينط. الأحكام 
إلا بحصول الظن الغالب فهذا هو اللائق ينظر الإسلام الواسع <تى 
يكون دين العصور كلها و الأمم كلها وتكون حجته قائمة على المخالفين 


حب را تت 

قى كل زمان ومكان نحم بعض الأحكام العملية لا يثبت عند الاحهال 
وقيام الشبهة كوجوب القصاص ف الجناية على النفس ولكن ذلك 
لدليل خخاص كقوله صل الله عليه وسلم « إدرثوا الحدود بالشبهات » 
وذلك لخطر اللقصاص 

هذا ما نقول به . 

ولا نفى بشى 5 سوأه نمال الله أن يعصمنئا من الزلل وبملعنا 
من البقطل » وآت نلهمنا الزقيد ق العل والحمل ولة يكلنا لأنفسنا ظرقة 
عين نه واكرهه 


حسد أل ]يي , حم 
ع ددعم يي 
لة اك ١١‏ : زذهة يلف 


0 5 
١ 8‏ 5 قد الل ليو 1 ام ا :1 3 
م قولكم دام .فخملكم فى #ر جل إزقال ١:‏ على .الطلاق من أول زوجة 
ذا أغعل لون[ وقد ذعاه و-كرر ذاك منه ثللااث مرات ع ويريد ان 
إأن يعزوج فماذا تكو ون م محال 0 1 
نرج وكم الإجابة ون الافاضيف اران بعة إن_أمكن » وإن تفضاتم بذ كر 
5 : 
النصوص كان لفضصياتي شكر عل شكر والسلام عليكم وردمة الله. 
سليمان أحود رحب 


الحو أب 


د لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله 


َّ 


هرسح ابه 0 
: دقل بحدذدأ ق أكت ب المذاعب الاربعة ولنسءق بعص رم موصهأ 
إجادة ار غبة السائل فنقول 


إن هذه الصيغة الى أذكرت فى السؤال لَغو لا يقع ما ثى: عند 


الشافعية إلا إذا كان على عص.مة مماوكة . قال فى شرح ادهج 0 500 
فى عل ونه زوجة مملوكة للمطلق » ذاو كك امرأة أنكحها 
فهى طااق دم ذكح امرأة 5 لم تطلق ( 


١ مجلة الأزهر - الحزء الثامن - النجلد السايم - شعبان مئة و85‎ )١( 





سس" مايا لس 
وظاهر أن ذلك مبنى على قاعدة عنده, وهى أن الطلاق المعلق منجز 
00 
عند وجود الشرطا فمن قال إن نكحت امرأة فهى طالق فكاته 
قال لها أنس طالق عقب النكاح . فكان الطلاق فى الملك فيقع 
وأما عند الشافعية فالشوط قيد » فككأنه قال : أنت طالق وقت النكاح » 


فكان فى غير الملك فلا يقع ‏ 


وعند ال<نابلة كذلك لا يقع الطلاق ولا يصح تعليقه إلا فى الملك . 
قال فى الإقناع فإن قالت له أى زوجته : قل كل امرأة أتزوجها 
غيرك فهى طالق » فقال ذلك ولم يكن له زوجة غيرها ثم تزوج امرأة » 
أم تطلق » أى لأنه لم يكن مالكًا لعصمتها وقت التعليق وهذا هو 


ل ارم 
المذهب عنده, . واستدلوا يقونه عليه الصلاة والسلام ‏ « إن الطلاق 


' 
وأما عند المالكية فقد شرطوا شروطًا نص عليها فى ( شرح اسذرثى ) 
قال « وشرط المحل الى يع فيه الطلاق أن يكون مملومًا للزوج 
قبل نفوذ الطلاق » سواءٌ أكان ملكه حي نالتلفظ يه ملكًا محققًا كزوجته 
الى ف ءعصمته أَم تعليقًا » سواتئ كان التعليق بالنية كقوله لا : 
أنت طالق ونوى إن تزوجها ء وأنت طالق إن دخلت الدار » ونوى 

إن دخلتها بحد نكاحها ء أو باليساط كقوله عند خطبة امرأة هى#!| 


ييه 


)١(‏ يسال اليمين : هو انقويتة الخائية الى تدل عل تةبيد ما أطلقه الحالف 


5 


20-7 4 بوب ا 


طالق ٠‏ لأن وفوع هذا الكلام عند الخطيبة بساط يدل على التعليق 
ولو مع فقد النية » ومثل ذلك ما إذا قال ذلك حين قيل له 


تزوج فلانة ». 


فهذا هو حكم ما سألت ف المذاهب الأربعة قد تلوناه علبلةة ووتولنا 


أمر الاختيار إليك واه كر جدانا جديا متهيو كرمة 


كح 43 8 0 سدم 
0 0 ا رح ل ا 


دشبرة ص حب الفضميلة مولانا الأجل الشيخ يوسفه الدجوى 
0 03 
تحية واتراما وبعد فارجو من أريحيتكم الطاهرة وعكارمكم 


العالية إقادٍنى عن الاى 


0 
تدزع ردلى مع زوجته فقال لها : إن كرهت أطلقك ٠‏ فقالت 
كره.ت غء ذمّأل لها أنت طالق » جاعادت مقالتها » فاعاد مقالته 
ثلاث تت م العم بان الكراعة عندنا مستعملة ىق لين دن 


: ِ * 
مو خح. لمتكي وددقة لعدة )» فهل بانت دا أطاقة الاولى فل" بلد:. مايعده 


5 2 57 ع 
على عن دقسا إأسادة المالكية 2( أقياءونا ملجورون 


ومسا عو عض ملت كم بعز الحياتين وسعادة الدارين 
محمد محمد اا'ودوى 
رئيسسى مكتب قل العمارنة 
الجواب 


ل ١‏ 2 2 
الحدمك ألا والصلاة والسالام على رسول الله و اله واصحابه 


بيست ااكراهة فى مذهب مالك براءة ء فالطلاق المعلق عليها رجعى »17 
وحينئذ فالطا*ق الثانى والثالث لاحقان للزوجة لأنها رجعية . وعلى ماذ كر 


السائل من ن الكراهة براءعة فيككدون الطلاق بائنا عئده ‏ فمذهب. 


0 5 
مالك أن الطلاق الثانى والثالث لاحقان أرضا لأنها زوجة عنده وبائنة 


(0) مجلة ا'زهر -الحزء الثامن - الحلد الثامن - شان سزة 65م( م 


ال 6 


عند العير » فيكون نكاحها ؟المختلف فيه » والنكاح إذا احتلف فيه 


وو 2 مذهب الغير ياحقه الطللاى فق فعاوى الشيخ عليش مانص.ه 


عاقولك» فى نازلة وهى أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا ميخعلفا فيه 
ل الذهيو اد غيوه بالتسوية أن الرجعة ثم بعد ذلك أوقع القثلات ؛ فهل 
ياحق به نظرا للمخالف كمن طلق فى ناح مختلف فيه ويكون. 
محل قولهم البائن لايرتدف عليه غيره » إذا كان هدَفهًا عليه 


أرق + أفردوا الحرات. فاحبيت عاثفة 


نع م يلحق به نظر اللمذالف واستحسانا واحتياطا للفرو 32 إذا كان 
الإرداف فى العدة وقولهم البائن لايرتدف عليه غيره إذا م يكن 


نسقا » مخصوص بالمتفق فيه على البيئونة فى ابن سلمون مائصه 


واختلف فيه أى قول الزوج لزوجته أنت طالق واحدة تملكين ما 
أمر تيساك دوق عل فلتة أفوال:" فقيل: ‏ []تدايكون :طلقة: رجعية 
كمن قال#أأنت طالق واحدة لا رجعة لى عليك! فيها : وهو قول أشوب 
مرك للوافاى ٠"‏ - آنا كو ايده كدق 'قال. آذك طااق والجلنة وادنة 
والثالث ‏ أن 


صن مالك 
ا 


فإنها ثلاث 4 وهو قولة اين الماجشون وابن حو ياب 


طلقة واحدة بائنة » قال ابن'القاسم وخكاه القامى أرو ميد 


وبه القضات » وكان ابن" عتاب- رضى الله عنهسيفى بأن هن بارا زوجد 


عد النار 2 ثم طلقنهاء فد ذلك فى العذة :> أن الطلاق. مزكلاف عليه 
استدسسانا ومراعاة لقول من يراه رجعة اه والله أعلم 


*5 5 


هل بيقع ا لطلاق فى ١‏ تحيض"' 


استفتاء م جه لحضرة صياحب الفضيلة الشيخ الدجوى : ووجوابه 
عليه. 


زعم بعض. أن الطلاق لايقع ق الحيض 2 فرد غلايه بحدريث عبد الله 
ابن عمر المرو فى (موطا الإمام مالك ) فأجاب بأن هذا الحديث 
لايصح الاس ةد لال به لاطعن قَ يعون رجاله والإمام مالك لعلامة 
فارجو ه: فضيلة مولاى القول الفصل ف هذا الموضوع 
عبف الحكيم عبد الرحيم 
الجواب 


؟الحمد لله اإصيلاة والسلام عل رسول الله وآله 6 


01 
1 
أصردا ره 


أما وعد ؟؛”فهذة الرجل ممق أديل الجاهلين بالإمام مالك » وفيا أ 


4 13 5 59 2 
قاله_أغلاط فاءئءة :كما 'سردضح لك » فإن الحديث لم يروه مالك 
فقط. » بل رواء البخارى ومسار 1 داود والترمذى والنساى وغيرهم » 


(فهر حديث متنمق"عليه”.1]؟ 


؟إل'ودن العج ب"العاجب قوله!: وان هذا الحديث لايصح الاستدلال 
به للطعن فى بءض رجاله فكأنه أعرف بالرجال من مالك ومن البخارى 
ومسام وغيره. . وليت"شعرى من ذلك المطعون فيه الذى ل يعرفه مالك » 


١مهو مجلة الأ.هر  الحزء العاشر  اليلد السايم - شوال سنة‎ )١( 


حم 77 بكم 


مع أنه لم يذ كر فى هذا الحديث بعد مالك إلا نافع وعبد الله بن عمر 


|. أما عمر فهو الذى وافق ربه فى مسائل كثيرة معروفة » وقد كان 
71 0 ا 
من الناتيى "رركا نالك فنا نانف السريلاة كيدا لعن + كبا فى 
ء 
الاحاديث الصحيحة »© فلندع الإسهاب والإاطناب . 


وأما عبد الله بن عمر فهو صحابى جليل من أكابر الممحاية 
وعلمائيهم وأهل الفتوى فيهم »وقد شهد لهصلى لله عليه وسلم بالصلاح » 


وأما نافع فهو من أجل التابعين » حتى قال البخارى «ان أصح 


1 


لأساندد ع مالك عن نافع عن ابن عمر 4 . وصراح كثير من المحدثين 
أن هذه السلاسلة شن ( سلسلة الذهب) 

4 520. 5 2 

واما مالك فهو مالك وكق 7 ولشذ كر لك ماقيل قٌَّ اصح الأسائيد 
مالك عن نافع عن ابن عمر » ثم مالك عن الزهرى عن سالم عن 
أبيه »ثم : مالك عن أنى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة » . فأنت 
تراه قد ذكر مالكًا فى كل ماقال إنه أصح الأسانيد » وبداً بروايته 
عن نافع » فماذا نقّول لذلك الجاهل بعد هذا 


ولنذكر لك رواية الموطأ لتكون على بصيرة منها » فإنها لم تذكر 


(0) أى الملهمين . )0 


هبر د 


ابن عمر طلق امرأته وهى حا ض على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم- 3 
7 ْ 0 
قسسال عمرس الخطاب رض الله عنه- رسول اللعصلى الله عليه وساب 


عن ذاك» فقال رسول الله صلى الله عليه وفبل > 00 0 َه فَذَيْرَاجِعُها 
عرو 0 عي +7 5 2 0 9 2 5500 
ف حي يات تَتتى تطهر راثم تحفيفين ثم تطهر م إن شاء أَمسَكها 


م 7 
بعد ون شَاء طَكِ فجل أن يمس فتذلك الْعِدَةَ الى 


00100 


لَهَا النْسَاءُ 
2 
ولا نطول بذ كر الروايات الاخرى الى جاءت قَْ اليبخارى وغيرهد 
وكنة رأركا أن تنو للق شيفا خق هالك وما قاله أئمة هذا الشّن 
فيه لتعرف إلى أى حد وصل جهل هذا القائل ولكن لا عجب” فقّد 
أخبرنا صل الله عليه وسلم أن عق غللامات الشاعة أن يلمن اخ هناد 
+ ا 5 
الآمة أولها وقد قال فى آخخر هذا الحديث الذى أخرجه الترمذى 
وغيره ا عقيو ] عن ذالة وري ادر سينا 1 56 حا و فذقا 0( 
وماذا ننتظر من ذوى الجهل اللمركنك الذين حرهوا العام الى يفوم 
- ا 3 5 م 
على الحقائن ويناى هم عن الترهات : والعقل الذى يرشدهم إلى 


أن 


ذلك يضره ولا يذفعهم 


وسر ددلكت المجازفات ع توهموا نع يذكرون بذلك بين الئاس 
وقد غفلوا عن أنهم إذا ذكروا فإنما يذكرون على نحو ما ذكر الأعراب 
فقول عاق 7« الأشران اعد كد ويمانا وود أل تلكا در 


6١١, # 4 2 


ما اذزل ل الله ل ول لله عل م حكم ( 





حدم بارضا 9 

وما أجدرنا أن نتمثل بقول القائل 

إنالعصافير لما قام قائمها ‏ توهمت أنها صارت شواهينا 

وقد جات فى بعض الآثار : لا تقوم الساعة حبى يتكلم الرويبضة 
(واارويبضة الرجل التافه الحقير ) . 

آلا إنها الأيام قد صرن كلها 2 عجادي حت ليس فيها عساق 

وقد قالوا قديماً «لو سكت من لا يعرف لارتفع النزاع » . 

وهناك نموذجا من احتياط. الإمام مالاك وتكحريه 

قال ابن القاسم وهو من أجل أصحابه : كان مالك يقول ورعا 

3 

وزذت عل المسألة فأسهر فيها عامة ليلتى » . وقال ابن عبد الحكم 
كان مالك إذا سكل عن المسألة قال للسائل انصرف حتى أنظر » 
فينصرطف ويتردد قيها » فمّلنا له فى ذلك » فبككى وقال  «١‏ إلى 
أخاف أن يكون لى من المسائل يوم وق يوم » وقال ابن وهب : قال 
مالك -. .شفعت مزراايق قنهات:" أحاديك كقيرة: نا حدفت عا قعل 
ول داعا «رقاة العافتى. ٠‏ كان مالل 2151 فلك فق العدية 
طرحده كله . 


دا شهادة العلماء له فشى2 كثير لا يسعه هذا المقام » وهاك ذليلا 
منها ء ولئبداً بشهادة النبى-صفىالله عليه وسلم- لدعلى ما رآه أجلة العلماء : 

35 الله عله ا ار كا 

تال رسول لله - صلى لله عام ومسل م يوشك ل تهدربت الناس 
عَالِما أَعْلَّمّ »وف رواية : أَفْمَهَ مِن عَاليِم_الْمَدِيئََ »: 


جح يي ممما 

وى بءضها : آباط الإبل مكاناً كباد الإبل . وقد رواه البخارى 
عن ابن جريج موقوفاً على أى هريرة -رضى الله عنهم »2 ومحمد بن 
عبد الله الأتصارى عن ابن جريج انعا نذا 2 وهو اف ماوق 
وعرجه ]الاق ق مصنفه مرفوعاً إلى أى هريرة -رضى الله عنه_ 
قال : رسول اللمصل الله عليه وسلم« يَضَرِبُونَ أَكْبَادَ الإبل وَيَطْلَبُونَ 
الْعِلم وَل عجدون عَالماً أَعْلَمٌ من عَالْم الْمَدِيِنَةَ ورواه ايضياً 
أل مرف لاسر -رضى الله عنه_عن النبى - صل الله عليه وسلم-ء 
قال سفيانت ترى أن المراد هذا الحديث مالك بن أنس وف 
زواية عقه كنت آأقول هرو ابن السسن. حت قلت» كانا فى زهان ابن 
المسيب سيان وسالم وغيرهما ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك 
وقال ابن -عريج وعبد الرازق نرى أن المراد به مالك أنه أميوجد 
لغيره من علماة المديتة من تقدمة أو جاء بعده من الرواة والاعدين 
عنه مثل مالك » وقد أبلغ بعضهم الرواة عنه ألتى راو 

وليعلم أن طلبة العلم لم يضربوا أكباد الإبل من مشرق الأرض 
ومغر-ها إلى عالم ولا رحلوا إليه من الآفاق رحلتهم إلى مالك 


فالئاس؟ كسمن من أن عدحوا رجلا هن غير أن يجدوا ت 


5 - 


جات 
وكأل مياق ذو قيتع لات زلققة وقانة. .مااقرك عل الأرمن مده 
١‏ 3 0 
وكان يقول مالك سرااج الامة ء وهالك حجة الله : وإثما كنا نشبع 
آثار مالك 


س- با»# هدم 
وقال الشافعى : مالك أستاذى وعنه أخذت العلم . وكان يقول 
جعلت مالكا حجة بيئى وبين الله : وإذا ذكر العلماكٌ فمالك النجم 
الغاقب 
قال نقية رن الرلكن. لاتق فلجوهة الارمن أعلم بشدة ناقنية 
ولا باقية من مالك . 
وقوه اناه حمل دغل: الأوزاعيئ. «والفووق واللياة وتساد 


والحكم ق الجاع ع وقال : هطو إمام قَ الحديث والفقه :2 


وقال ابن مهدى وهو من كيار الحفاظ الذين كان يعظمهم 
الشافعى كل التعظم : ما بى على وجه الأرض آمن على حديث رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ من مالك 
وقال العقى : ما أحسب مالكا بلغ ما بلغ الا بسريرة بينه وبين الله 
تعالى . وقال أو زرعة وهو من كبار رجال الحديث : لو حلف رجل 
بالطلاق على أحاديث مالك التى فى الموطل أنها صحاح كنها لم يحنث 
وقال بعضهم من أنبالة كقيرة 
تفرق شمل العلم فى كل تابع فكل امرئ منهم له فيه مذهب... 
فخلصه بالسبك للناس مالك ومنه صحيح ف المجس وأجرب 
فبادرموط مالك وامَجٌل ١٠ابه‏ فنما بعده إن فات الحق مطلب 
ودع للموطأ كل علم تريده فإنالموطا الشمس والغير كوكب 
جزى الله عنا فى موطاه مالكا 2 بأفضل مايجزى اللبيب المهذب 


لقد فاق أهل العلى حيا وميتا فصارت به الأمشال ف النا ستضرب 


رك 6 

ولأيانن أن عض تقدسها ان مدان عدت نالك ال كاد 
ثراه ق غيره 

ذلك أن الإءام مالكا يتوسط ف الامور ء كمسألة اللمس : توسططا 
فيها بين الشافى والخننى ٠»‏ وكذلك مسالة السجود القبل والبعدى . 
وكذلك قراءة المأموم فى السرية دون الجهرية » وكذلك عدد اللجمعة 
مع ماله من الأنذار البعيدة كالمصالح المرسلة التى يطول الكلام فيها . 

ولنختم هذا المقال بشىء وجيز من كلامه رضى الله عنه 

كان يقول 5لا خير فيمن يرى نفسه بحالة لا يراه الناس اها 
أهلا » وكان يقدرل دما جالست سسمفيها قط »وكان يقول :وم أجدق 
الناس أقل من الإنصاف فاووكة للناسة ل وكان يقول وكتبت 
بيدى مائة ألف حديثه» وكان يقول :2 لقد ذهب حفظ الئاس 
ما استودعت قابى شيكئا قط. فنسسيته». وكان يقول إن هذا 3 
دين فانظروا عمن تأخذونه» لقد أدركت سبعينممن يقول :قال رسود الله 
صلل اشعليه وسلم اد عفوهة» الأسناطة ( وأ غان إلى اله قمعت 
عنهم شيعا : وأ أعاني وازين على بيت مال لكان آمينا: إلا ام لم 
يكونوا من أهل هذا الشأن». وكان يقول :هلا يكون إماما من حدث 
بكل ما سمع » . و كان يقول إذاجاءه أحد من أهل الأهواء : ٠‏ أما أنافعلى 


آم أنت فشاك قادهت: إى د فخاصمه ». ثم 
0 2 تعلق 


(1) سورة يوست » الآ لم١٠‏ 


حث. بهو عي جحت 
أما توقيرة لكديية رسول الله فمما سارت يه ال عبات قال عيدات 
ابن المبارك :كنت عند مالكوهو يحدثنا حديث رسول الّمصل الله عليه 
وسلم فلدغته عقرب ست عشرة مرة» ومالك يتغير لونه ويصفر ولا 
يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما فرغ منالمجلس 
وتفرق الناس » قلت يا أبا عبد الله لقد رأيت اليوم منك عجبا 


فقال نعم نما صبرت إجلالا لحديث زسول الله صل الله عليه وساى-. 


ومما يلدحق بذلك أنه دغل يوما على الرشيد فحثه على مصالح 
المؤمئين وقال له : لقد بلغنى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان 
فى فضله وقدمه ينفخ لهم عام الرمادة بالنار تحت القدور حتى يخر ج 
الدخاة ن تكن لحيع د رضي اقم وقد رضى اناس منكم يدون هذا 
هذا قليل من كثير » فإ الله المشتكتى من زمان اختلط فيه الحابل 
بالنابل » وطى فيه الجهل وبخس فيه الفضل » واضطر كثيرمن العلماء 
إلى السكوت وملازمة البيوت ياسا من الإصلاح : عالمين أننا فى آخر 
الوقت الذى يصير فيه المنكر معروفاً والمعروف منكرا كما فى الحديث 
ولابأس أن ننشد فى هذا المقام قول الشاطى » وزماننا أصلب من زمانه » 
وأقل أعوانا والمصلحون فيه أحر ج مكانا » ومع ذلك يقول 
بليت يا قوم والبلوى منوعة 2 عن أداريه حتى كاد يردييى 
دفع المضرة لا جلب المصلحة فحسبى لله فى عقلى وف دينى 
نان الله أن يصلح حال الأمة المحمدية ء وأن يعلى كلمة الحق 


ويكثر أنصاره ٠‏ ويعر فنا قدر أسلافنا الماضين نه وكرعه 


ل امع»# سد 


## ا م ه. ههو١4»‏ 
ورد إلى <ضسرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 
هذا السمؤال 
حضرة صاحب الفضيلة العلامة الشيخ يوسف الدجوى من هيئة 


كيار العلماء : ا.سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


0 


وبعد فأتشرف بإرسال السؤال المرفق بجوالى هذا . وأرجو من 

0 3 
فضياتكم أن تفر.دونا ما ترونه فى هذه المسالة » ولكم الشكر الجزيل . 
ماقولكم داه فضلكم فى وصية من رجل فى شدة مرضه مشتملة على 
الإيصاء ينقد دعين بورع على أناس معيذين 4 ويوقف عقار معين 
على شخص من القرابة غير وارث وعلى ذريته من بعده » والشلث يسع 


الجميع » والحال أن المريض المذكور لم يوص بثلث 


والذى أملاد الوصية هو ذلك الشخص المذكور الذى جعل لنفسه 
العقار» وقد أحصر شاهدين عندالمريض فقراً الوصية أحد الشاهدين 
فقالا للمريض أنشهد عليك ؟ قال نعم » قذهبا إلى القاضى وشهدا 
شهادة مجملة ‏ وكتب القاضى2 بعموجب شهادبما ثبتدت لدى هذه 
الوصية وصحت ٠»‏ وف الوصية أن الوصى ابنه » وقبل تحقق رشده 


)1١(‏ مجلة الأزه - المرء الغامن - الحلد السابع - شعبان - سنةه هم 1م 


جد اا ليوح 


جعل الناظر عليه الموصى له بوقفية العقار المذلكور . وبعد وقاة الموصى 
صار المتولى هو الناظر » فحاز العقّار لنفسه » وأخر ج بعض النمود 


الموصى مما . ثم إن ابن الموصى المذكور أثبت رشده 


وبذلك ارتفع نظر الناظر عنه وبعد ذلك قام ذلك الاين بعال 
بلوغ رشده يدعى بطلان ااوصية بزعمه أن والده حين الإيصاء لم يكن 
ىق حسه وثمام شعوره وحصل النزاع بين اين الموصى وبين الناظر 
الموقوف عليه العقار : فادعى الإبن ندعواة الفتكووة .و انك الدامل 
ذلك » واحتج على صحة الوصية بتثبيت القاضى عليها بعد شهادة 
العامة او حقو الحاكر الشاهدين للوصية ليستبين منهما الشهادة 
ع م 
فأجاب أحدهما بأن الموصى كان ناقص الحواس حين الإشهاد 
والاآخر قال : أنا د أجزم بموجود حواسه ولا بعدمها حين الإشهاد 
له على الوصية : وقد أقام المدعى شهودا عدولا متعددين يشهدون أن 
الموصى لم يكن شعوره ولم تكن حواسه حاضرة 3 كما أقام المدعى 
عليه شهودا أنه كان قى شعوره . ومن شهود المدعى عليه من له ثىء 
معين قَُْ الوصية المذ كورة على لسان الموصى 


فهل يعد ذلك من الشاهدين رجوعا عن الشهادة الأولى” ؟ وهل 
تشبيت القاضى على الوصية يعد حكما أم لا ؟ ويوجد ف الوصية إمضاء 
الموصى يتملمه ولكن الابن يعارض فى ذلك . 
اكوك ماعو وين ولكم من الله الاح وزالقواثة 
سلمان بن احم كمال 
صاحب الكتبة الكمالية بالبحرين 


- 485لا سلسم 


الحواب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه 

وبعد فق راجعنا بعض كتب الفقه عندنا » وسئتلو عليك 
بعض تذك النصوصع وهاك ها استة+لمصتا متها: 

(أولا ةك قول القاضى الذى وقم أمامه الإشهاد على الوصية 
« عوجب شهادمما ثبعت لدى هذه الوصة وصحدت» ليس حكما بصحة 
الوصية غير قاب للنقض وإعادة النظر فيها 

وذلك لآن ااحكم 
« حكست © بل يحصل بغيره كقول القاضى نقلت الملك »2 إلا 
أنه لا يكون حكما إلا بعد استيفاء مالا بد منه قبله » ومنه الإعذار 
للخصم فى بينة المدعى . وى الحادثة المسثول عنها لم يحصل إعذار 
له » لان الخ , فيها م يحضر الإثهاد على الوصية لدى القافبى » 


عندنا معششر المالكية وإن كان لا يتوقف على لفظ 


بل لء حر لكان حضوره غير معتبر لعدم رشده إذ ذاك كما يفيده نص 
الاستفتاء 

وإذ1 ذا وندر مق القاضى: لا نرئد عل كوفه اإقبات خالة' قابلة 
اانظر قيها بعد 

(نقاقه ابن الام لا اماه ع مره - أفان شرط 
ا موصي أن يكو غير مخلط حين الإيصاء ونص أيضاً نقلا عن 
التملة :+ أن المؤدئ لقزت ادعن: أن الراصية وقسق حال السيية من الود 


فعليه إثيات ذلك 


( ثالك! ) حيث إن المسالة بناك على ا قدمناه لم يقع فيها حكم » 


حدم يت 
فرجوع شاهدى الوصية فى شهادتهما حيث قال احدهما أن الموصى 
كان ناقصص الحواس عند الإشهاد » وقال الآتر أنا لا أجزم » هذا 
الرجوع معتبر بأنه قبل الحكم وذ كويادتها” (الأرق الكامة 
( رايعا) ‏ نص الفقهاكَ على 
وجب أن يصار فيهما إلى الترجيح إن أمكن » كزيادة العدالة فى 


3 ع 
واددة منهما - فإِده يجب الاح يقولها دوث قول الاخرى » وكوجود 


نه إذا وجد بينتان متعار ضتاكت 


تهمة معدل مها توجدب سقوط إحدى البينتين فإن لم يوجد مرجع 
سمطتا ٠.‏ هذا ومجرد كون الشهود من إخوان المشهود له لايقتفغى بطلان 
الشهادة ولو كان الشاهد صديما للمشهود له وى كان هبررا ق العدالة 
ولم يكن ممن ينفق عليه المشهود له 
الخلاصة 

والخلاصة أنه يظهر من وقائع هذه الدعوى أن هذه ا'وصية لي 
- 0-1 /' .- 
0 دليل صحيح على صحتها واعتيارها شرعا (إدا أن يقّع المودصى 

ع 0 

حين الإيصاء » وإذا يجب تنفيذها » وإلا فهى باطلة وترجع الأعيان 


الموصى ما ميراثا 


ولابد حين قيام البينة الأدضسية لصحة الوصية من ثبوت أن التوقيع 
و 
عليها كان بخط الموصى » لأن ابنه يطعن فى ذلك : ويدعى أن التوقيع 


ليس بخطه 
أبيال اش أق راوها عسي الرعقاى القؤل» والعمل عتدد و كرمة 


الداع وين سم 


الثين انفع للح ان” 
سنت" كلل المّواتمواح 
0 3 
عئوان ( صوت منبعث من قلب الشرائع جمعاء ) طلينا فيه من زعماء 
الآمة وحكومتها أن يجعلوا قانون البلد هو القانون الشرعى وقلنا لهم 
إنكم ملكتم من أمركم مالم تككونوا تملكون » وقد دخلم فى دور جديد 
من مهضتكم الم.اركة فعليكم أن تفهقضيوا عاق دردها وعوانيتها انها 
عدسى أن يرجه للامة الاسلامية مجدها الذى كانت متمتعة به ١‏ حينا 


كان عفد متلطاها إلى الصين شرقاً وأرقن فرتينا غربا © فكاتت إذ ذاك 


53 


َ* ع 
أرقع الام على الإطلاق واعزها على الإطلاق 5 


وها معن وله اونا كملرة عرق بر فطيا الماركة. فيل 
لحكومتنا الساية وزعمائنا الكرام أن يحقمّوا ذلك الأمل الذئ يعود 
عليهم بالفلاح والنجاح ف الدئيا والآخرة ؟ ( إن تنصروا الله يَنَسر كم 


وومةه - 2 لسك 22 
ويثبت أقدام>م ) 


وقد عاودى الأمل فى تحقيق تلك الأمنية فكتيت هذه الكلمة اليوم 
راجياً أن يكون الوقت قد حان لاستعادة مجدنا الأول قَّ أخلاقنا 
وآداينا وعاداتنا وتكوين نفوسنا البى ورثت الإعان والإسلام عن آبائها 


وأجدادها فنقرل وبالله التوفيق : 


)600 محلة الا زهر - الحزء السابم - الحجلد السايم سد ووب سنة 6" ١‏ 


20( سورة #مد ©» الآية /و 


اد اه #نة لد 


اث الزحب الكذا عن الذّمة الصسيرية وقد خيلق كيت الكل الأعل 
وخياتا أذ فق فقي التراسى الديكية والكديية القن عله العدىئ 
عليها وأنفع لها وقد شرعت مصر تغير قوانينها فواجب عليها أن 
نتبع الطريق الاجمّاعى فى مثل هذه الحالة وهو أن يكون التقنين الجديد 
على أ وضع و أعظم 
«الحماوة ويشيز عون + : 


كاكلهة ”.وقد اعددزاءالشمداه عورا فى كل 


ولعمرى إن الأمر لأوضح من الصبح فإن تشريعنا الذى لم مر عليه 
قرن ولا نصف قرن قد ظهرت عيوبه وقد هبوا يطليون له الإصلاح 
والتعديل ولكن ذلك التشريع السهاوى مكثت قيه الأمة الإسلامية ثلاثة 
عقر غزنا فيل ذلك افكاية شير الأمم فى راحتها وهناءتها وماائحط 
شاجا:وتصهم عتعذها إلة امن روم غيرت: وجهتها واتيخدات التعينها 
قوانين غير قوانين رما الحكم العلم 


0 
تللك القَوا دين ن السماوية الى تسيطر على الظواهر واليواطن 5 وتمللا 
القلوب مراقية لله وخوقاً من الله 
تلك القوانين الى تقول لهم ١‏ لايومن أحدكم 
ما يحب لنفسه » ( فَمَن يَعْمَل مثقال ذرة يرا يَرَهِ » ومن يُعْمّل 
6س اس مص اس م 602 0 
مثقال ذرة شرا يَره ( 


ع 
حى يحب لاخيه 


م 
تلك القوانين الى توجب عليهم أن يكونوا أرفع الأمم على الإطلاق 
وأعز ها على الإطلاق ولا تزال بهم حتى تجعلهم ملوكا فى الأرض ملوكا 


)١(‏ سورة الزلزاة . الآيعان با ©» مم 


ل يديو سدم 


فى السماه وأن الباحث المدقق بنظرة واحدة يتجلى له الفرق الشاسع 
بين أدوارها الأولى عندما كانت متمسكة بدينها عاملة بشريعتها وبين 
أدوارها الأخيرو هيديا تبذك كر يض و اعلاك للف الغواتين الأحتبية 
الى تباين استعدادها ولا تلائم مزاجها ولا تطهر نفوسها ولا تعى 
إلا اماع دون الأرواح وبالشكليات دون اأحقائق فانحطت عندها 
الآداب والأخلاق فتمكدت منها محبة الذات والانغماس فى الشهوات 
ضار الناس. حجنا سارية 0 قويهم ضعيفهم وأصبحوا كالحرباء 
يتلونون يكل لون ويليسون لكل حالة لبرسها » ويعدون للمسثولية 
القائوقية لاعن الفدن والتووير وتدميئ الأشاقة وتحتسين الشرامر 
إلى غير ذلك مما لاياق عليه الشرح ولايبلغه البيان. 


ع 
فهل للآم, الإسلامية أن تتنبه وقد بلغ السيل الزلى وجاوز الحزام 
الطبيين فترجع إلى شريعتها الى جربتها فى القرون العديدة ويلغت ما 
فى أقل من قرت واحد مالم تبلغه الرومان فى عدة قرون ؟ 


ولا غرو فقد كان المسلمون من مشارق الأرض ومغارما كالبنيان 
كوخ ردقه ريا أن اليه الواهة ذا تألم 0500 تألم لف شاف 
الجسد ( قَمَا نَهُمْ عَن التَذْكِرَةٍ مُعْرضِين )”© 

ولا دواء نهم والله إلا الرجوع لشريعتهم ولا شى2 أنجح فى وحدتهم 
العتافية 2 د وعنةه الرياة والساتة دهن رجوعهم إلى الدين الصحيح 
ولادواء أنفع فى استرجاع مجدهم السالف الذى >كانوا به أعز الأمم على 


)١(‏ سورة الماثر » الآية و4 


ال-2 راجيا لم 

الإطلاق وآر فعها على الإطلاق من ترسم خطا نبيهم والاقتداء يعظماء 
أسبلافهم 

إن الإسلام جاء ممجامع السعادات كلها لجميع أفراد الدوع الإنسانى » 
فلم يأمر من يعتنقه بالعمل لإسعاد أمته فحسب بل لإسعاد الإنسانية 
عامة والرحمة بكل فرد وكل مخلوق 

أما الذين يرمون الدين بأن فيه أشياء لاتلائم العصر ولا تسيغها 
المدنية الحاضرة قهم جهال يحقيقة الدين وبعد نظره فى علااج الناس 
عم يوم اعوجاجهم ويصلح أودهم وما مشل ذلك عندى إلا كمثال 

0 
مر ين فسد مز اجره وضعفت قأدليته فاصبح غير قايل للدوام ولا واثق 
بالألناء آر يفال طق 2 رعق ين اللانيا عدر عنهو ات زان أدبا عن 
الأخفيد واليابس ذهو لد يعرف للحكمة معبى ولا للحكماء قدراً ذهو 
11 3 

ينظر إلى ما يشيرون به نظر الهازىه المستخف لانه لا يستطيع أن 
يدرك مراميهم ولا بعد غاياتهم ولا و حكمتهم 

ولنهجم بك على 2 شىء ىق الدين الإسلانى عند هلاه 
المخفيهقين من ذوى الحضارة الجديدة أصعب شىع جاء به الدين 
الإسلاى ف نظر مولاء هو الحدود » وأشدها رجم اأزالى المحصن وقطع 

00 

يد السارق ولنبين لك من أسرارهماما يجعلك تنطق بأن الدين 
الإسلاى ماجاء إلا بالحكدة البالغة النى ما رق العمران » وسعادة بنى 


الانسان . 


عب 8غ حب 

ولنشرح لك شيئاً من مضار الزنى ثم نعقبه ببيان الحكمة فه 
مشروعية رجم الزانى المحصن فنقول 

إن فى الزنى مضارا كثيرة ورا أدى إلى القعل وكثيرا ما كان ذلك 
لزيد الخيرة الطبيعية :وا يلحقّ أهل المرأة وزوجها مخ العار وما رعركب 
على ذلك من إفسادها على زوجها وسوء عشرتها له أو فراقها وفراق 
أولادها وما ذيه من إفساد هذا الزائى على زوجته العفيفة فضلاعما وراء 
ذلك من ضي ع الأنساب المؤدى إلى ترك التناصر » وما فيه من غش 
لقي قا الفكن الكاذيف وليك الأموال لكوم هعديها عند الدوريتك 
وضياع الولد لعدم من يربيه حق التربية ولصوق العار به لعدم معرفة 
أبيه وسوء القالة فيه طول عمره ولزوم المذلة والانكسار له فها بين 
الثاس يله اتعبانالكمرائن القطرة إلى تسمل ينه إلى غير وجرت 
عنه فى أولاده وأولاد أولاده كالزهرى والسيلان » إلى غير ذلك من 
المفاسد البى يطول شرحها . 


وبعد فّنت تعام 
لغير زوجها ء واتخاذها أخداناً فى الذفاء وما يلحق الزوج من الغيرة 
التى كثيرا ما تؤدى إلى قتل ذلك المنتهك لحرهته أو قتله هو فى ذلك 
السبيل وما يلحق أهلها من العار الذى كثيراً ما يؤدى إلى قتلها 

وقد كان هذا من أسباب وأد البنات فى الجاهلية والغيرة فى هذا طبيعية 


ما يترتب على فساد البيت عند تطلع المرأة 


فإذا قضينا على تلك الجرعة البى دتودى إلى هذه المفاسد كلها بعل 


رجل ثبت عليه الزنى وهو محصن - ولا يثبت عليه ذلك إلا بعد اللديا 


سد اع ويا مم 
واليّى ‏ نون قد ارتكبنا أخف الضررين وسلكنا طريق ذلك المثل 
العربى المعروف «١‏ القتل أنى للقتل » 


مع أن ثبوت الجرعة التى توجب الرجم يكاد يكون مستحيلا 
غاوة :لك كفيو تدبورة ولكلية ا قط م الاتطان دوقت كط دوهن 
لاعدد لها وصيانة أعراضق لاتدخل تحت الحصر وشرف ل لايعلمها 
إلا الله عن أن تقع فى العار والفضيحة فضلا عما يدهور المجتمع كله 
عندما تفشو فيه المنكرات لأن الأمم بأخلاقها وآداما ولآن كل أمة 
تفشو فيها المعاصى تسقط من عين الله تعالى فيحيق ما البلا من حيث 
تعلم ولا تعلم ( وَمَا أَصَابَكُمْ ون مُصِيبّة قَيِمًَا كَسَبَتْ أَيْدِيكة )”0 

عن أن الشريية عد أنف بق ندا المع الحكان عنلات قرب 
الجومتن عتوفا وذهر ا وق القت تقمه طودات الليقه ختروظا لاتكاد 
تتحقق إلا فى النادر الذى لا حكم له بل لا يككاد يوجد إلا ىق ظرف 


غير عادى . 


نانك اع آزلة تقول" . 6 ادرغرا السدوة بالشبيات © نوقانا 
تشترط فى ثبوت الزنى أربعة شهود ( مع أ:,' تكتنى فى إثبات القتل 
يشاهدين ) 


3 
تم شهادهم باى وجه من الوجوه 


60 صورة الذورى 0 الآية مث 


00006 ه٠‏ قةبو لص 


ورابعاً تشترط عليهم أن يكونوا رأوه كالمرود فى المكحلة » 
وأنى لهم ذلك والحادثة بما لا يكون إلا فى أخى الخفاء حتى فى الدلال 
فضلا عن الحراه 59. 


وهين: أن واعدازآى ذلك أو اثنين فكيك تيدر ارؤية أربعة 
فى وقث واحد ؛+ وهب أنهم رأوه معها أو رأوهما متجردين فى فراش 
واحد . فكل ذلك غير كاف ولا موجب للحد بل على الشهود الذين 
شهدوا بالزنى ح- القذف . 

فمن يعرض نفسسه لهذا المأزق الذى لا ينتهى غالباً إلا بحده هو ؟ 
وإذا وثق من ن-_سه فكيف يثق بالثلاثة الباقية من الشهود ؟ وكيف 
بتأق لهم جميماً أن يضبطوا هذه الرؤية ؟ إلى غير ذلك مما هو غنى 
عن الشر ح . 

ومع تلك لعقبات كلها فضلا عن دره الحدود بالشبهات فقد 
استطاع الدين أن يقضى على تللك الجر بمة الشتعاء . ومنصفو الأوربيين 
يعترفون بالفرى الشاسع بينهم وبين المسلمين فى ذلك خصوصاً ف 
عهودهم الأولى والإحصائيات عندهم فى ذلك مدهشة مخجلة 

وقد شرع الدين بجانئب هذه الشدة ف عقوبة الزنى إباحة تعدد 
الزوجات وسهل الأمر فى ذلك لما ذكرناه ولما فيه من الفوائد العديدة 
وليس يغيب عن القراك ما قررته بعض الحكومات من المكافأة على 
كثرة الأولاد , واولا ساطان البيئة التى هى فيها لأباحت لهم تعدد 


سمت ١6لا‏ ساد 
هذا وقد قال بعض الأوربيين ١‏ إننا نوجب الاقتصار على الواحدة 
فى الزواج الشرعى ولكن نمخذ من الخليلات غير الشرعيات ما لايقف 
عند احد فنضيعهن وأولادهن بلا شفقة ولا رحمة ») 
ا 5 5 ٠.‏ 
فانت ترى الإسلام مئع هذه الجريمة بالخوف هن ذلك العقوبة 
الشديدة و اوعد عليها بأشد العقاب ق الحرة وشرع ها يغى عنها 
ومع ذلك وضم من الشروط الى تدول دون إثبانها مايجعل وجود الحد 
يعد تلك الشروط مستحيلا أو >المستحيل 
فأّى نظر أبعد من هذا ؟ وأى حكمة أبلغ من تلك الحكمة التى 
صانت الأعراض والنفوس ولم تسرف ف القتل ولا جعلت الأمر 
أما قطع يد السارق فأمره من أوضح الواضحات فإن اللصس 
يخرج هن بيته موطناً نفسه على أن يعمل أو يقَمَل وكتقيرا 
ماقتل ووتِل 
ومن جهة أخرى تستطيع أن تتصور فظاعة الجرعة إذا تخيلمت امرأة 
عجوزًا تسعى على أيتامها بقليل من المال فيطلع عليها ذلك اللص'فيسلبها 
رأس "نالهة الذى تمدن ابه هن وآولادها المساكين » فهى إن لم تلق 
“الموت السريع من أيدهم لقيت الموت البطى* من جراء ما فعلوه ما 
وبقلذات_كبدها الذين أصبحوا فى حالة تذيب القاوب وتدبى 


العيون ء إلى غير ذلك مما تعرفون ولا تجهاون 


حا عأويا لد 


2 01 
وقد انتشرث تاك الحوا دث فى بلاد العالم كله انتشارا يثير الأسف 

0 0 
الشديد والحزن العميق ولو أقمنا الحد الشرعى هرة واحدة لأخفئا 
الجميع نوفا تصبح به السجون خالية من أولئك اللصوص وتستريح 


به إدارة الأمن العام هن تلك المزعجات المقلقات الى فشات فيها اللوائح 


وعلى أن ذاث الحد داخل فى عموم الحدود الى تدرأ بالشبهات 
كما قانا ولعلداء الحنفية فى ذلك تفصيلات تبجعل .الأمر سهلا لدى 
الحاكم المتبصر -عيث قالوا : إذا 4 المسروق منه على تضمين السارق 
المال المسروق » مدتمط. عنه الحد لانه لك يضمنه له إلا وقد ملكه إناه 
على تفصيل وكلام طويل . 


ٍ 


والقصوة 
كور الور يختار بدل هذه القوانين الأورينة قانون شرعى من 
كل المذاهب المعول عليها فى الدين الإسلاتى » وفيها من السعة والفسحة 
والأنظان التكن :نلا يعلمة إلا الل ععاق. + ذلك ين من القوانين 
الأوربية على كل حال 


وق مذاهب ‏ الآئنة من الآراء والانظار سعة كبيرة 


الخلاصة 


والخلاصة ن المسلمين إذا عملوا بتعالم دينهم وربوا أولادم على 
المبادىء الشرعي: والإخلاص فى جميع الأموو كنا فضي تزافية الله 
والعخوف منه ثم أكماوا العمل بما جاء به نبيهم فاتحدوا جميعًا وكانوا 
كالبنيان يشد يعضه بعضًا أو كالجسد الواحد إذا تألم منه عضو تداعى 


عد لاوا لها 


له سائر الجسد بالسهر والحدمى إذا فعلوا ذلك كله فقد استعدوا 


3 8 8 راك ده تبي 
لأن يستعيدوا مجدهم السالن وعزتهم الثى كانت لهم ( وَلله الْعِرَة 


> وعم مج > ,69 


وَلرَسُولِءِ وَلِلْمُوِْنِينَ وَلَكِن الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) 

وإياك أن تصغى لأونئك الملحدين من المتفيهقين الذين لم يعرفوا من 
العلم الصحيح شيئًا ولا لهم من الوجدان الرفيع ما يذوقون به أسرار 
الدين أو يتعرفوت به الحق ويفقهون برهاته وإن كانوا من ذوى الزخرف 
والتشدق الذين يخيل لك أنهم قروا كثيرًا ودرسوا كثيرًا » فالعلم 
أجل من أن يصل إلى حقائقه كل ناظر فيه أو يذوق أسراره كل 


من يدعيه : 


1 


وقد قرر الفلاسفة أن كل من أخذ من العلم لندن سعدا له 
كان ضرر ذلك العلم الذى أخذه أقرب من نفعه » وكان عنزلة ضعيف 
المراج الذي ليد يسمتطيم أن 26م مأ تناوله من الغذاء عل" غرو أن ينقاب 
إلى سياد < 

كذلك أدعياء العلم الذين لم يخلقوا له إذا قرأوا شيئًا من العلم 
م يعوممدوا همه قأولوه على ما يناسب استعدادهم ويوافق أدواءهم لأنه 
لم ينهضم عندهم وكان خيرا لهم ألا يأخذوه 

2 # 2 

ولذلك يروى ق المأثور « ما من أحد يحدث قوما حديثًا لا تبلغه 

عقولهم إلا كان حدديثه فتنة عليهم7»'. وذلك لأنهم لم يفهموه 


على وجهه . 


600 سورة المناقفةون 0 الآرة خم 


سد موي سا 
والمقول عمد ير من النانن متتكرة تلذأمواء لا بكر لها فين 
لا تستمد إلا منها ولا تصدر إلا عنها » وكان الواجب فى حقهم الحمية 
عما لا يستطيعون معرفته كما يجب احهات المريض عما يضره من الغذاء 
8 
وإن كان ضروريا لغيره . 
ورمما طرقنا هذا الموضوع مرة أأخرى والله يتولى هدى الجميع 


نه و كرمه 


مدا هوبا مده 


قز يدوه لخنم الاب 
مارأيكم أدام الله فضلكم فى رجل يدعى العلم » وقد أذنب أحد 
أصحابه ذنبا على زعم ذلك المدعى ٠»‏ فصار يدعو على هذا المذنب 
قائلا مانصه واللهم أعم بصرك يافلان . اللهم اسلب إمانك يافلان 
اللهم متك على الكفر يافلان » ق جمع من المسلمين » فغضب أحدهم 
وامتنع عن مصاحبته » فعلم ذلك المدعى بسيب امتناعه ؛ وهو الدعاء ؛ 
فخطأه وأفتّى بجواز ذلك الدعاء » وأصر عليه 2فنرجوكم بإلحاح 
الاجابة على ذلك » ولكم من الله الشواب.» ومن المسلمين الشكر » 
أحمد عبد المنعم اللقاتى 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه 
اطلعنا على خطابكم وما ذكرتموه عن ذلك المفتى الذى يأ المنكرات 
السرمسة واعتا انمق النيق ع وآنه من عير الللمين العيورين 
والتدراتة أنه إن صح عنه ذلك كان من أكذب الكاذبين وأجهل 
الجاهلين . ولو كان على شىع من العلم لاقتدى برسول الله صلى الله 
عليه وسلم - حيث يقول : «اللهم اهد قونى فإنهم لايعلمون » 2 
بإيراهيم عليه 0 حيث 0 


م وس مني 


٠. 2‏ 
أو بالمؤمنين الآولين حيث يقولون 


)١(‏ بجلة الأزهر ‏ المزء التابع - الماد السايع - رشان سنة وه| 
[(49 سورة إبراهم » الآية 4١‏ 


م اونا بده 


آم ل ل حم ل عه ضام . 
(رَبنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سَبَقونا بالإيمان ولا تجِعّل فى 
7 ب 2 8 - اي 6م 5-2 5 ا و «( 
قلوبا غلا للّذين آمنوا رَبنًا دك ركوف رَحيم) '' 
ولنرو لك حديثا هو نص ف الموضوع » وسنذكر لك أحاديث 


أكثيرة بعد 
عن عمر- رضى الله عنه ‏ أنه قد ألى برجل شرب الخمر» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جلده فى الخمر قبل ذلك » فقال رجل 
من القوم بحدسرته صلى الله عليه وسام اللهم العنه ما أكثر مايؤى 
به فقال صل الله عليه وسلم ولاتاغتوه فإئه يحب الله ورسولة » 
أخرجه البخارى . وى رواية لأى داود عن ألى هريرة «لاتقولرا هذا 
ولكن قولوا «اللهم اأرحمه » اللهم تب عليه » 
فهذا هو أدب الإسلام » لا مافعله هذا الفتى . وقد كان صلى الله 
عليه وسلم يلاءلف من سبق عليه القضضاء فوقع فى حد من حدود الله تعالى : 
وتعول * :وأدرفو الحدوة ِالشْبّهَات » علما مئه صلى الله عايه وسلم 
بالضعف اليشرى الذى كثيرا مايغلب صاحيه المزمن إعاناً قلبيا صحيحاء 
عالما أنه سيرده إبمانه وقتا من الأوقات » وستئهاه صلاته يرما من 
الأيام ٠‏ ناظرا إلى سعة الرحمة الإلّهية » وإلى كرم الله الذى ينظر إلى 
القلوب لا إل الصور ٠‏ مبينا لنا أن الندم توبة » وأن التوبة تجب 
ماقبلها » ون الحسئات يذهبن السيئات 
وقد عرف صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مقتفضى البشرية لابد 


00 
أن يكون له هنوات وهفوات » فارشدنا إلى الحمية ها استطعنا . فإذا 





)20020 سورة الحشر »© آية ٠١‏ 


سم #ا ةيا مم 


وقعنا فى مرض الذنب لم يؤّيسنا ولم يقنطنا » بل أرشدنا إلى الدواء 
الذى يخلصنا مما وقعنا فيه » فال «اتق الله حَيْثُمَا كنت » وَأتيع 
السيعة الْحَسَنَةَ تَمْدُهَا » وَخَالِق النّاسَ بَخُلق حَْسَنِ » 

فانظر إلى هذا التعلم النبوى الوجيز الذى اشتمل على مسجامع 
التبعاذات الدوية والأخرودة . فجزاه الله عنا أفضل ماجازى نبيا عن 
أمته . وقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل اعتذار المعتذر » ويرشده » 
ولايؤنبه » ويكتنى من الناس بظواهرهم » علما منه أن صلاح الظواهر 
قد يجر إلى صلا ح البواطن » ولايطلب من الناس الكمال ف الأشياء » 
ولايكلفهم غاية واحدة » نظرا إلى مابينهم من التفاوت فى الاستعداد » 
وآن كلا يأخحذ ماقدر له ولايتجاوز مرتبته : فكان يسيرهم جميعا ى 
طريق الخير » وينير لهم طريق الهدى ء ثم يدعهم لله تعالى . 


ولايدقق هذا التدقيق الذى يفعله الآن أولتك المتفيهقون وقد 
غضب على أسامة غضببا شديدا عندما قعل الرجل الذى قال ؛ لا إِلّه إلا 
الله » ولم يقبل معد آله قالها تقنة + وصاز يول له ' أقعانه © بعد أن 


قالها » حتى تَبى أسامة أنه " يكن أسام قبل . مع أن الظاهر أن الرجل 
ما قالها إلا تقية ٠‏ ولكنه صلى الله عليه وسلم لايحب أن يفتح ياب 
الاحهال وسوء الظن » علما منه عا يترتب على ذلك من الشرور والمفاسد . 
0 ع ع 

واتباع الاهواء والاغراض والاوهام والجهات ولذلك زجر ة 
وقال له هلا شقققت عن قليه »6 

وسر هذا أن إصلاح الظواهر كثيرا مايجر إلى إصلاح البواطن 
ك١‏ قلنا » خصوصا فى بيئئات الهدى وأوساط الدين والصلاح 


سسا هيت #/اة ‏ عدم 


هذا وقد قالوا:«إن الرضا بالكفر كفر »4ح فهل يعتبر الدعاء 
بالكفر رضاء به » أو فوق الرضاء كما هو ظاهر و9وقدوردق الصحيح 
امع رى غنوه بالكفر زاءتبه أحدهنا + إل غير “ذلك عا الأتريد أن 
أن يبتعد خنه المسلمون كل الابتعاد . ولولا أننا نعلم أن الشيخ الداعى 
بالكفر من المتأولين لأغاظنا عليه القَول . ولكئنا لانفعل وإن كان 
تأويلا فاسدا » وتهورا شئيعا 

غلطة فاحشة : 

ولايف.تنا فى هذا المقام أن ننبه على أن قوله الذى ساقه السمائل 
بدصه «الهم أمتك"على الكفر يافلان » غلط فاحش ٠:‏ فإنه جمع بون 
خوطابين لمخاطيين ق جملة واحدة » وهو ما نص عاماء اأعربية على 
امتناعه . 
الأحاديت الى تبين حقوق المسلم على المسلم »وتحث على الرحمة والشفقة 
<تى بالديوان الأعجم » ليعتبر مها من كان له قلب أو ألى السمع 
وهواشهيا. فقول 


عن وائاة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسل 


2-86 
يقول الْمسْلِم عَلَ عَلَ المُسلِم حَرَام ا ا ل #المسلم 
أخدو اميم لا يَظيِمُهُ ولا يَخْدَلَه » التقَوّى هَا هنا وَأَوْمَاً بِيّدِهِ إل 


وه 


القذب - وحَسب امرىه مِن الشر أن ب يَحَقَرَ ُ عحاة ه الْمَسْلِم 6 .آرواهة 


الإمام أحدك وغيره . وإسناده جيد 


لاا اقوييا سد 


وعن أمماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم : 


3 
عن #اراه 


8م من ذبه عَن عرض أخيبه اليب ب كَانَ حَقَا عَلَ الله أَنْ يَعْتِقَهُ مِنَّ الثّار » 


وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسولالله - صل الله عليه وسلم : 


5 2س سه عي لمعه نع ماه ور إلى 25 در ه» 
2 إن أول ولع الامة خيارهم 4 وَآخيرمًا 2 مرارهم متفرقين © فمن 
مءء2 هم رهزي 8 95 0 


00 ك١‏ 
كات بوص بالله وَالْيَوْمر الآخر فلتاته منيته وهو ياتى إلى الثاين م كب 
أن ذوض إلثه #ووواة الطبراق: 
وعن عائشة_-رضى اللهدعنها_قالت : قال رسول الله صل اللهعليه وسلم.- : 
« ادرحُوا الحَدودٌ عن المسلمين ما استطعم 3 فإن كات له مخرج 
* 
فخلوا سبيله » فلات يخطى: الإمام فى العفو خير من أن يخطى فى 
العقوبة » . أخرجه الترمذى . 


وعود ريل رقيات جه ولد اق ور الاب رمتل ال جليه وض حا 
ولا يَرحَم الله من لا يرْحَم الناسٌ » . أخرجه الشيخان والترمذى 
وى أخرى لأى داود والترمذى ع نأ هريرة ‏ رضى الله عنه كال رسيول ل الله 
- صلى الله عليه وسلم - : دلا تتْرّع الرَّحْمَة إلا مِن شَقِى 6 


9. 


01 2 0 - 
وعن ألى هربرة رضى الله عذه « من 


ا" بمو ماه 


يرحم لا يررحم 4 أخر جه 


وعن أن غريرة زفي إقجتم د قاله. قال رسول الله صل الله عليه 


وس - : وبِينَمًا ل يَسَذى بطريق اشْمَّدٌ عَلَيْهِ و الْعطش» فَوَجَدَ بكرًا 


سمه ٠‏ 5 أسسه 


[العطش كَقَالَ جه : لد َم نا الكَنر 0 ل مثل انّذِى*' 


فركَانَ منى هحول لمر َمَاا خفة ماه ثم م أَمْسَكهُ يفيه حت ى َقِى فَسََى! 
ذَ الْكَلَبِ ء مَدْكَرَ الله تَعَال له كَمَمْرَ لَه أقَاذُوا : يا رَمُوَلَ الله وَإِنَّ أَدَااَ 
١‏ فى البَهَاقِم جْرَا ؟ قال فى كل كبد رَطَبَةَ أَجْرٌ ٠‏ !أخرجه اردان 
وأبو داود . وقد ورد مثل ذلك فى مومس رحمت كلبًا مثل ذلك , 
وعن لاه - وض ل عتياك قالك قال وقول الله صلى الله عليه 
رح ير 5 . 

وسلم - : 2 9 الرّفقَ ما كان فى ا إل زانه 2« ولا نزِع دن 2 
إلا شاه 4 أختربينة مسلم وأبو داود . 


وعنجرر- رضى الله عنه قال : قال رسول الم صل الله عليه وسلم : 
«مَنَ يحرم الرفْقَ بُخْرّم الحَيْرَ كُلَّهُ » أخرجه مسام وأبو داود . 

وعن ألى موسى .- رضى الله عنه قال :كان النبى- صل الله عليه وسلم- 
[ذااعت اذا تعفن أمره قالة :5ه يبروا ولا تدفرو: : ويسروا 
ول تمد لان أكفرسه أبواة لتق شر قاحاء ل المدة روي 

وبعد فلا غرابة فى مثل تلك الفتاوى الضالة فقد أخبرنا 
"دضيل اله عليه و سل؟ !أن الناس سيتخذون رؤساء' جهالا فإذا سآلود. 
أفتوا بغير عم فضلوا وأضلوا . 

وقد أبرنى من أثق به أن بعض العلماء المفتوئين قال أمامه 
إن الصلاة ع النبى. صل الله عليه وسار بعد الأذا نشد منأ كب, رالكبائرة. 

حتى القتل ٠‏ كبرت كَلِمَة تحرج ون أَفْرَاهِهمْ إِنْ يَفولُونَ إلا كَذِي) 07 
0 () سود الكهفءآيتره 


حم ازروييا للم 


ع 
مع ملاحظة أن علماء المذاهب الأربعة يرون أن الإتيان ما مستحسن . 


ويصرح الشافعية بسنيتها . وقد ذكرنا وجه ذلك فى بعض ها كتبناه . 


ا 1 
فانظر إل أأَى مدى وصل التبجح وقلة الحياء فع رسو ل الله - صلى الله 
عليه وسام - » ثم مع أئمة المسلمين وعلمامهم 


فلا واللّه ما فى العيش خير 2 ولا الدثيا إذا ذهب الحياتً 


ع 8 

ليبس هذا شان المسلم الذى يحتاط لدينه أو يعرف ولر لقفسه 
ولعل ذلك يقع منك موقع. الغرابة والدهشة ولكن لا محل للغرابة بعد 
ما قال صلى الله عليه وسلم «إِذَالَمَّ تسْتّح_قَاصْدْمْ مَا شِسْت 0 


ولنذكر لك ما استند .إليه ذلك الجاهل فى فتواه الحمقاء » تحفيقا 
لدهشك » وَتَقويا لبعض ما كنت تظن نه لا يقع من «سم فضا 
عن عالم ذلك أنه يقول إنه تشريع جديد من عند دن قال به 
ولا تشريع إلا لله ورسوله . وآما صاحب المعصية فلم يشرع شيا من 
عند نفسه لأنه يعتقد أن المعصية حرام كما فى شرع الله ورسوله 
وقد فات هذا الجاهل الغبى أن دن قال ذلك من أئمة المسلمين لم يقله 
على أنه شرع من عند نفسه » بل قاله على أنه شرع الله فى اعتقاده » 
فليس عليه شى* ولو كان ممخطتًا فى الواقع » لأن المجعهد له أجران إذا 
أصاب ء وأجر إذا أخطأً » كمافى الحديث الصحيح . 


ويجب على كل ه٠.جتهد‏ أن يعمل باجتهاده »ولا يجوز له أن يخالف 
0 2 . 
ظنه ء كما بين ذلك قى علم الاآصول » خصوصا على رأى المصسوية 


سد عون لد 
ولكن ٠١‏ للجهول ولهذه المباحث ؟ وأنى له بعد ذلك بمدارك الأئمة 
الذين عرفوا من روح الشريعة ما لم يذق له طعما » واستئيطوا هن 
«نطوفها ومفهومها وإشاراتها وعلل أحكامها وأسرار تشريعها ما لم يشم 
له رائحة ؟ وكأن ذلك المسكين فهم أنهم ادعوا الرسالة حتىقال ما قال . 
والإنسان مجمع العجائب والغرائب » ومظهر المتضادات والمتناقضات 
[ فرحم الله امر أ عرف قدره » ولم تعد طوره » فسلم لأمة الهدى ما قالوا 
ولم ينازعهم فيا لم يدر سره ولم يسبر غوره 
فحسبك تسل العلوم لا هلها وحقّك فيها أن تكون متابعا 
أسأل لله أن يقينا شر فتنة العقل الناقص » والعلم الأيتر » وأن 
يخلصنا من ضلالات هذا العصر الذى تسابقت فيه عرج الحمير » 
[إعئه و كرمه 8 


7ل ا 


الدين أنفع للحَمران م نكل القوانين”' 





2 


( يا فنا أجيبوا اع الله وَآيثُوا يي كم أن نيكم 
0 و ه» 8 - 
ويسجركم من عصسذاب لسر وَمَّن لا يُجِب داعى الله قَلَيْس 
م 22©« 
بمُعْجز فِى الْأَرْضٍ ولس له من أ ىضَّلَالٍ مُيِينٍ) 


( إن أحسندم أحسنتم لأنفسكم وَإِنْ أسان قلق 7) 

إفن: أدعو فى مقالى هذا إلى الإصلاح باسم الدين وأعوذ بالله من 
النزق وسوه الشأويل ٠‏ وقد صارحتك فى أول الأمر مما أريد أن أقول 
لأنه لا مكدنى أن أكون إلا صريحا ولا أحسن غير هذا » فأّرجو آلا تنغر 
من العنوان أو طول البيان ولك علينا ما شت »٠ن‏ تحكيم الوجدان 
أو الرجوع لقنواعد. ‏ الغهزاة > واقرضها .ابذك أ 0 جديدة 
فى الإصلاح أفلا يدعوك العلم وحب استطلاع الحقائق أن تتشوف إلى 
تلك النظرية حتى تتمحص برأ ورأيك ورأى أمثالك من المنصفين 
المخاصين » وأستسسمحك فيا عسبى أن يكون من طول فى نظرك فإن 
الموضو ع خطير و كل نقطه من نقطة مهمة فى ذاتما وهى مقصدان ومقدمة. 

وإننى أتقدم إلى الكتابة فى هذا الموضوع حبا فى الإصلا ح الصحيح 
وزتذاية لوت" الذيى الذف برنا ى أذن كل مسلم فق أغيناق مده 
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)2( سورة الاسراء 4 الآية نف 


حا 6لا مد 
مصيخا به من سموات روحه عوك تنه كن اعد يق فى قله دان 
حبة من خردل سن إعان . 


وإنى أعلم ع هذا أن هناك آذانا صما وقاويا غلما لا تجيب الدعاء 


ل ممم 5 


واقي ادا (وَِذا 1 الله وحده سمارت ملو الذِينَ َابَومنون 
و ب ©)١9(,‏ 


ِالآخِرَةٍ وَإِذَا ذكرَ الَّذِينَ مِن دود إِذَا هم يَسْتَبْفِرُونَ 26 . بل أعلم 
فوق هذا أن لمدنية الحديثة التى سار اناس فيها على غير هدى 
ولا بصيرة قد افسدت النفوس وطغت على العقائد يسيلها الجارف <بى 
أماتت الوجدان وأصبح لا ينفع البرهان » فترئ كثيراً من أولئقك 
الملحدين المدحا.لقين الذين أرادوا أن يكونوا من كبراء أهل الدنيا 
فمرقوا من الدين وم يدركوا ما أرادوا من الدنيا فبقوا حيث هم بلا دين 
ولا دنيا » وكانوا خطراً بعد ذلك على أتمهم وأنفسهم » أول مميزاتهم 
الطيش والنزق والكبر والصلف واحتقار الناس والإعجاب بآرامم 1 


وبالج مل قالذي. طدة ا صقامهم وقد خاق الشيطان من مار ج 
من تار » 2م قَْ الشر ثار مستدعءرة والدار ليه دذهرف الدين ولا الأأناة 4 


7 5 1 1 
وهم ل الام أودئة قتالة وجهالات مركبة .8 


أعلم أن 0 من هؤلاء يذفر من هثل ذلك العنوان فضلا عن أن 
نقزأة أو يبحلك © ومنهم هن يظن نفسه سياسيا فيجعل نفسه ق السماءع 
وهو فى قاع المء زاعما أن السياسة علم عادف يدت أن ببدت ادهو 


0غ( دررة الا مر 4 الآية هه 


سد ولاية ده 


وأمثاله » ويرى علماء الدين أنعك الناس عنها وأجهلهم عهاء وقد ساء 
توعدو كلاي: ظلئ م وقد وآييا للشاينة عكيزي أخافى فنها الناين يرا 
م يخطى * فيها العظماء وديصيبها بيضاء ناصعة من سواهم » وقد سايق 


الصغير الكبير والسوقة الملوك . 


عل أ اعتقد أن “النياتة "د عبرت علي , رجع فيها إلى 
قوانين الذو ول اكور والمتشرعين هناك فلن ترق 9 الأمة المقلدة 0 الى 


برهنتكت برجوعها إليها أنها غير مستقلة » 


وأول عوامل الفناء فى الأمم هو ذلك التقديس البالغ الذى يجعلها 
قافية قى غبرها غيو منسئية لسنسيا ولله عاركة حص حي ع اتنا 
وما م يكن التشريع مستمدا من روح الأمة وعاداتها وعقائدها 3 
كونت نفسها وحققت شخصيتها فلن ينفع أبدا وان تفلح أمة أخذ 
به » وليس عكنها ذلك إلا أن يذهب تكوينها وتزول غرائزها وتبدل 
ترجه برقاب لع ا اراق للف تدر هنا والقضاء عليها فالسائر ا فى 
هذا الطريق مجد ق هدمها وتقويض مابى من بنائها » وكمال كل ىع 
إغا'هن فا بلوعة غايعه الى عو مستعد لها ل آنه ينقلن يفا غير 


يباينه ويذهب روحه 


نعم إن العلماء والمخلصين لايعرفون تلك السياسات المعقدة التى 
يلتوى طريقها ويتلون سالكها ولايعرف أولها ولا آخرها » وتتصبغ 
الحقائق فيها كل يوم بلون جديد يبهر الطائش الأحدق ويحزن المفكر 
البصير 


02 


د55 سما 


وإنى أعجب. كل العجب من أولئك الجاهلين الذين يزعمون أن 
و لاعلاقة بين الدين والسياسة ورمما قال متطرفهم بين المدنية والعمران » 
وليت شعرى ماذا صنع أولئك المتفيهقون الثرثارون وماذا أتوا به من 
الإصلاح وإدا نظرنا فى حالهم وحال الأمة الإسلامية أيام تمسكها 
بدينها وعظمة ..ملطانها عرقنا مقدارإدعاوسم محلها من الكذب والتسويه. 
فإذا ألّيت بنظ_ك إلى حال الرسل ومنعلى شاكلتهم أخذ منك العجب 
كل ماحد حيث تراهم قد استطاعوا ألا يغشوا ولا يحيدوا عن الحق 
وأذ تعد تلك الأمال: ويودرو1 ملك النواطف. ووععدوا وؤائل 
العادات من النفوس وباغلانا #الناس أخذ خحذا كليا عن ن طباعهم الأو من 
غير أن يصادم لحق الأهواء أو الأهواء الحق 


وهذا شى* .عرفه كل من عالج التاس ل فى طباعهم المختافة ونزعاتهم 
كله وهذا أمكنهم أن يصلحوا دا الأّم يلوا بين لحرا معلا 


وم تاه العربية الى كان مع اللمردن والز ركان أتهسا 
وساسة اأرومان د من أن تصل إليه سيوف كسرى وقيدمر 


ثى انظر كيف فعل الدين بالعرب عندما اعتنقوه بصدق وإخلاص 
ومحبة © فقد ١تملهم‏ من الظلم والوسفية وسفك الدماة وود الات 
وفعل المنكرات إلى التسابق فى ميادين الخيرات واكتساب ألواع 
اراق قب امد عق الك الشوافه سكدللة كاتا لوا 


لد 0 


الإطلاق ثم طهر لد وتعاليمه لك الم م عل الإطلاق 


وتقوله يكل أسفك قدءفرطنا فى تعالم ديننا حي كدنا نكون 
أذل من على وجه البسيطة » يتلمع فينا كل طامع وبهزاٌ بنا كل قوى 


وبعد فلاشك أن من حافظ على أوامر الدين وتعاليمه تربت فيه 
اكه النافية شه والخوق ماه مبكورن مصدر ع وي عة .وقد قال 
تعالى ( إن الإِنسَانَ ا اا كر 00 1 
الخد مدوعا + ]له المصلين) ؟ وقال + ( إن الصلدة كدي عق 
الفكدفناف و وق 0 

والخلاسة أن القوانين الوضعية لا تنفع بلا دين فليس فى استطاعة 
القوانين إلا أن تحيل المجرمين على المحاكم بعد تحقيق النيابة ورجال 
الشرطة وعمد البلاد ولكن ليس3 ف اسطاعتها أن تبب العمد ذمة 
ولا أن تمذح الشرطى مخافة من الله ولا أن تعطى وكلاء النيابة مراقبة 
دولا أن عطير'القاضاة من الأعزائن والفانات ول أن عن عن الأطباء 
بالإخلاص والنزاهة » وإن كان فى استطاعتها أن توجب الإ-حالة على 
الطبيب لتحديد سن الزواج مثلا فليس فى استطاعتها أن تحمله عل 


أن يقرر الحقيقة » إلى آخر ما تعرف ولا تنكر » وسيجد اللصوالقاتل 
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49 سورة العتكبوت » الآية ه4 


لحكلا لد 


وكل مجرم ٠ن‏ المجرمين من تلك الدوائر الى خلت فيها نفوس من 
معرفة الله وأقغمرت فيها قلوب من مراقبة الله مجالا واسعاً من التلاعب 
بالقانون «حى ف الرسميات » لأن رجالها أحرار فوا يقولون ويقررون. 
وكيف يقب المسلم تلك القواتين الى تبيح الكفر العانى وتحمى 
معتنقيه محاذظة على تلك الحرية البّى تفوق حرية البهائم » وما مثلها 
عندى إلا كهثل من يريد أن يشرب السم فلا تمنعه محافظته على حريته 
فها يريد . 

فهن كراك أحشت إليه؟ 

م تعد أحدا عن اولك المهرة الذي ملأو | الدنيا كلاماً أمكنه أن 
يصلح أفرادا معدودة إصلاحاً حقيقياً بل رما أعجزه إصلاح بنيه 
واه شا و ا أم فما هذه الطنطنة الفارغة وعلام يتشدق 
أذيالهم الجادلون الذين يعادون الدين ويعتقدون أنهم أوتوا عله لم يوته 
أحد من العالمن « إنى أسمع عنكة ول أرق «طهنا عقا عق يدل 
شيئاً عاداه فت راهم تقروق عد كر اندو كات الل 0 00100 
فرت من قدورة ( بل كَذَُوا يما لَمْ يُحِيطُا مده وَلَمّا يَتهِم 


ميم «*ع ,<> 
تاويله ( 


قمَاذًا علدنا بعد ذلك إذ1 قلنا للحكومة .وللجتة الحقانية آن الدين 
ع 
الاسلاى فيه من قواعد المدنية والعمران ما يكفل رق الام وسعادة 
ع 
البشر فهل للشرائع السماوية أن تحل محل الشرائع الأرضية فى هذا 


0020 سورة يونس ©» الآية هم 


وول ب 
النوق الجديد وشها عن التسكة وانعة العئدن ما غر ويه الأعمة العار فون 
بروح الشريعة الواقفون على أسرارها ومراميها . « ولنا مقال تفصيلى 
فى أصعب شىع يذكره الملحدون عن الدين الإسلاى بسطنا القول فيه 
وبينا ما فيه من الحكمة وبعد النظر: بمجلة الأزهر - الجزء السابع من 
المجلد السابع . 


أننا مقبلون على تشريع جديد . وقد آن أوان التفكر فيه وستوضع 
اسه .و :العملة فيد أكللنا إتحدالف وتفسيله © اقيما أجدرنا أن عزن 
لكل منا وجهة فى البحث فلا نقصر بحوئنا على جهة واحدة فقد يوضع 
لنا من أسس التشريع وقواعده الكلية مايصعب التخلص منه بعد ء 
أو يتطلب مجهودا كبيرا فى إزالته . وقد تضيع فرصة كان مكننا أن 
تمهد الطريق لما يكون ا للبلاد وأجدى على الأمة إذا نحن سكتنا ع 
فعلينا أن تقكر ججيعا كل ق. طريقة: قيل أن يكوة ماهو كائن خق 
نزيل ماعسى أن يكون معه عقبة فى سبيل خير أو ضياع فرصة فى إزالة 
عر “فككون "بهذا قد الممطنامى حهة وأعدافنا التفوس لذللة عن جه 


2 8 
أخرق وأن الاشياء عيادثئها والامور عمقاصدها 


فهل آنا أن :دلقت أنقار الشرعين وتكنرق أول الطريق أن تضعرا 
نصب أعينهم فى تشريعهم الجديدالبحث ف الشرائع السماوية وليفرضوا 
أنها قانون من القدوانين الى سينظرون فيها ق دور الإجمال أو التفصيل 
1ن مني جاو له أن وجاك امن قرس ل قاد الا يننا 
من كل ما يكون هوافماً للمدنية والعمران وليبعدثوا مما اتفقت 


ات .بويا سدم 


نشول هنا ل العجاتنا إلنه الغخّ-رورة دلبا للإنصاف ورغبة ق 


1 .لس به‎ - 5-5 3 ٠. 
حمءن اادعراعم وادا على بصيرة تامة من مدنية اللإسلام وهدنية أدرب‎ 
ولست أشك ىق الناس مامنعهم من الأنعذ بقواعد الدين الإسلابى‎ 


0 .4ه . ب . 03 م 
جه داعم وع 6 التفاهم إلى ما فيها دمن السعادة والرق وأن أمم 
أووياة عقوي ومن “لايق الآخلاى "عنيعا' فشنيها “من احيف يشعرون 


01 
أو لا يشيعرون 


وهل تحريم .شمر الذى قررته بعفنى الدول المتمدينة نها مضي 


. اله 0 0 8 3 
والذى مدرى اء دير #ن اعم ون إلا ترديد لعمدى صوت الإسلام 


الذى <رعه من ذهو ثلاثة عشر قرئاً ونصف قرن ء وكأنه أيان لنا 


ض 


ما شرعه فيهامن الحد والتغليظ ( وقد سماها أم الخيائشث ‏ أضعاف 


باتتة الالناة عم أمترار ها الثى تفعل بالناس ما لم تقحله مكروبات 


م 


دل إذا فعلنا .لك نكون قد يعدنا عن المدنية كثيرا وتبرانا من 


ع 0 
الدممارة والإنسانية أم الإنسائية الحقة تبرأ إلى الله ثما نحن فيه 


ان الإسلام واحقكم ياحضرات المتشورين ليس دين العجائز ولا 
المتعطلين . وإنما هو دين الرق والسعادة والعمران لو عرفه أهله وتسك به 
ذووه » ولقد جاء بالمساواة بين جميع الناس وبالغ فى ذلك إلى حد أنه 
سوى الملوك « مثل جبلة بن الأمهم بالسوقة مثل ذلك الفزارى الذى 
أراد عمر بن الخط ب أن يقتص له من جبلة » 


3 
ا 


ما الآن ونحن فى القرن العشرين قرن الحضارة والنور كما يقولون 


4 < . َ 5 لسر .8 4 ٠.‏ - 
فاروبا تدرق بين الجنس الابيض والجنس الاسود » ومن لم يفرق 


سح ار اد 
بينهما نظرياً فرق بيدهما عملياً : فمدنية الإسلام أكبر مدنية عرفها 
03 : 5 3 
العلم » غير أن الأسالام لا يعرف التطرب والاقراط بل ببى أمره على 
الحكمة قى كل شىء . 


حا 


واو اأكنية شرائع اللإسلام على وجهها لَمَا وجد فى أوربا أولئكك 
الاشتراكيرن الذين قلبوا العروعش وزعزعو! أر كان السلام . ولله در من 
قال مخاطيا النبى صلى الله عليه وسلم 

والاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواك 


داويت متثدا وداووا طفرة واف من يعض الدواء الداع 


على أننا نقول قولا إجمالياً أن كل من مارس التاريخ يعلم أن 
المسلمين قد إمتد مملطانهم من الشرق الأقصى فى آسيا إلى المغرب 
الأقصى فى إفريقية » ثم تخطوا إلى أوربا » فأسسوا مها تلك المملكة 
الفيحاء البى وصلت إلى بردو من بلاد فرنسا فى زهن وجيز لم يسيق له 
مثيل ف التاريخ » فإما أن كوت عن وسلنا إلى "ذلك 02+ بعابين 
إلهى وإما أن يكون ذلك بسر فى تعالم ديئهم . فإن كانوا قد تغلبوا 
على اتات المدنيات الراقية البى كانت للفرس والروهانت بسيب تأييد 
إلهى وأمر سماوى » فلماذا لاترجع إلى هذا الدين الذى أيد الله أهله ذلك 
النأييد » وإن كان ذلك راجعاً إلى حسن سياسة ف الدين ورق ق 
تعاليمه فلماذا لانرجع إلى تلك التعاليم الى رفع.ت العرب « وقد كانوا 
على ما علمت من الهمجية والجهالة على هام كسرى وقيصر وغيرهما 


ودل كاثاعا ىْ . ما عله اث هم ن أ 2 والحؤرارة والقليسةه رالأداتت غم 


د لا د 


وليس يسعنا فى هذه العجالة إلا أن نلمح للحقائق تلميحًا ولسنا 


2 1 *« ع 
نريد من مقالنا هذا إلا أن نلفت الانظار إلى الاخذ عيادىه الدين 


جود 


الإسلاى بعد البحىث فيه كما يريدون . 1 
1 00-0 0 0 

ولتلاحظ الحكومة أن ذلك أعظ, شىء يرضى الأمة المصرية رخماء 

تاماً فتتمثل فى عبنها حكومة دينية مقدسة » وأهل البلاد متديذرن 
2 
يقدسسون دينهم تقديساً تاما ويجلون من يعمل به إذا وحلوه ء وهحى 
3507 5 5 ُ 5 3 4 
# 7 

وهل اللامة “ودارتها أعد “كئ ع اغلنها أذ تطائت «الشكرمة بهذا روسل 
للعلماة أن يقوموا بواجبهم فى هذا الموضوع؟وما عليهم ألا يجابوا؟. 
فإذا فعلوا فتقد أدرا ا وكانت التبعة على غيرهم ( قَمُن شاء 


مقوة اه 0 0 


فَليوٌ من وم من ٠‏ كا 00 


3 
على أن صدق العزيعة وقوة البرهان لايقف أمامهما شى2 » والأمة 


8 و قن 


أكينءَضَذ لديك: أنها"العلماة .3 إن تنصروا الله ينص كم ودشبيت 
أَقُدَامَكم ) ”" 

على أننا نعحاكم نحن والحكومة واللجنة والبرلمان إلى المصلحة 
الصحيحة وإلى ما يوافق روح الأمة وتقالي د هاتوعاخز أرقف لوديا 
ولاس طها و أطالف لمر أكلضها هيو لها 

ولست أخص عاما بعيئه فإن ذلك واجب على 0 عالم بل على كل 





0 و4 00 1م بردمك ار زه عر 2 54 
0 اعمل.ا فسَيَِرَى الله عَمَلكي وَرسوله اسرد وَسَدَرَد ون 
إلى عام ل اليب و وَالْصهَادَةٍ فيتبشكم بمًا ا و3 7 
(؟١)‏ سورة الكهف » الآية و٠‏ (؟) سورة #مد : الآية ب 


م( دورة التويا 3 ألآية ه١١‏ 


د سم با لم 


تعلم رعاك الله أن الشريعة جاءت طالب الروح والبدن جميعا » 
وكى بذلك فرقًا كبيرًا بينهما ولكنا نزيدك فروقًا أخرى فنقول 

إن القاذون لا يطلب إلا حفظ النظام العام » ولا يعنيه إلا وحدة 
الأمة وراحة الحكومة ء ولا مهمه شئون الأفرادالروحية » ولا من وظيفته 


إصلاح قلومم وتربية نفوسهم » ولا مراقبتهم ق أخلاقهم 


و أما الشريعة فقد تكقلت بإصلاح قلاوب الأفر اد كما تكفات 

ع# 

بإصلاح الام 
وق أسرته وق جيرانه وق الناس اين وحظرت عليه أحلدق تعوقه 


3 ؤفرسمت لكل إنسان خطة واضحة يسمير عليها ق نفسه 


عن كماله ورقيه إلى أحسن أحواله » فطهرته من الحقد والغل والحسد 


والشيره و سموع الظن . . إلخ. 


0 2 
حدى أمراقة 56 لاخيه ما يرحب لنفسه » وطلبت منه أن يكون 
- 8 03 5 0 03 
خيرا محضا وأن تكون سيريرته أفضل من علانيته » وعلمته أن يؤثر 
على نفسه ولو كان به خصاصة » وأفركة بالرحمة لكل ذى روح 3 
0 ع 5 ياك : . 
وعرفته أن« امرأة دخلت النار فى هِرة » » إلى غير ذلك مما لعلك عَنى 


١55 مجلة الأزهر - المزء الخامس - اغبلد الثامن - جإادى الأولى سد‎ )١( 


2 ع باب للدم 


5 5 1 3 4 0 3 5 3 2 
وقد تعل ‏ رعاك الله اك اللامة لا تصلدح فق مجدبوعها إلا إذا 


- ُ 


صاحت قالوب أ.رادها » وإلا كانت كالبناء المرتفع أمام الأنظار من 


1 3 


000 5 
وإن فعس وال بنظرك إلى ذروة امتذا المصرية تحدها تخد دذهبيتثك 
٠ ٠. 2 3 . ٠.‏ 037 0 03 
ثلاثة أندماس.ها د_ريبا فاذا بحثنا عن سيب هذا واردنا ان لتلشخصم 
2 : د مها ر ند 


. 2 2 3 3 15 5 . 

ذلك الداع لدى شسرى ىق 100 الامة سريات السل قن حسم الرجل العظم 
24 ع 

وحجدنتاه راجعا إلى علدةٌ أمى 1 تحر مها الشريعة كل التحريم 


فمنها «انربا» الذى ورد فيه الوعيد الشديد فى القر آن والسنة 


ومنها «الخمر #النى «5ى أ الخباث .وهنها المغامرة الى جعلها القرات 
من عمل الشيطان : وناط الفلاح باجتنامها ور 11 لخد 


5 5 
٠ 2 2 و‎ 6 


عن هدي لي د م 00 
والميسسر واللائص جه "و الأزللام # حون هرك عنما الشّيْطَان فَاجْتَدبء ه 3 
ا اعم 3 8 0 3 0 مه 3 


- 
ره 2 ان 02 20 
لعلكم 2 تفلءدو ن ( 


- 


ومنها «المدازعات »البى ماجاء الدينإلا لمانا ل شافتهام ن التفوم 


ومنلها<« كشرة صرتهت المال » ى غير محل الضرورة ولا مو طن الحكية 


2 دور2ك 
١‏ 
ا 


١ 
أله البذريزن. حدى جهاع م إإ دواد ن«الذبداطن ن فقال 0 إن الميذر‎ 


ٌِ و 


وقد ذم 
1 


2 ير ا 08 جي 1 7 
أكانوا إندوان الْشِب طين وَكَانَ الشَيْطَان ص 5 ا إلى غير ذاك 


مما يعرفه المستب صر ولا يخى ع البياحث 


م 


01 
الامة سر بت 0 دية ديئية وحاففلت على شر بعد اا لحفظطت 


5 


علنها قروعيا. لكات الآن من اعد لي ع[ خوهه الأرفج. ٠‏ اذا 


)١(‏ سورة المائدة الآية .»ه (؟) سورة الإسراء » الآية بدو 


2د هابا سدم 
أغنى عنها القسانون وقد تركت شريعتها فذهبت عزتها الحقيقية 
0ل الفناعية ) وامتسلت درومهااك عن أساس تهدها ومخاظ حياتيا 
الصحدية 


ون 
بل ممكننا أن نقول إن الشريعة أبلغ فها يريده القانون أَيضًا 
من منع الناس عن ارتكاب الجرائم والتعديات » فإنالإنسان لاا يخاف 


القاذون ولا يرهب سلطانه إلا إذا لم يكن نه وسيلة إلى الخلاص منه » 
وما أكشر وسائل الخلاص وأقل بواعث الاخلاص ! 


فإذا عممنا التربية الدينية نكونقد وطّدنا دعائم الأمن العام أكبر 
توطيد ممقتضى ما يغرسه الدين فى القلوب من أنالله يعلم السر وأختى ء 
وأنه بصاس فحن "الفعين واقعن عدوان وحمي كقال ذرة حا 
موده ومع تسل مققال :در قزرا روه عرو آي وام رع عاد ل يوم أله 
روعته يوم القيامة »» إلى آخر ما جاء فى الكتاب والانة 55 كثير 
قلا فرق إِذَّا بين أن يكون الإنسان فى العواصم حيث متناول الأحكام 
عرأى ومسمع من الحكام وبين أن يكون فى الصحراء الكبرى حين 
لا ديوان ولا ساطان 
الخغلاصة 

إنه لايوجد ثبى 2 أنفع للحكومة والأمم والأفراد فى أحوالها الاقتصادية 
والاجمّاعية من التربية الدينية “فمن قوائدها للحكومة أنها تردع الناس 
عن الجرائم لأنها ترجع طمعهم'ف الدنيا إلى الحد/المعتدل » فلا يتهالكون 
عليها هذ التهالك الشديد . 


سس الي لس 

فالفرق بينها وبين القوانين من هذه الوجهة : أن القوانين لاتتخفف 

محبة الدنيا من القاوب ( ومحبة الدنيا كما تعلم ساي اشر عات 
ع ءُ 2 ع 

والمخاصمات ومنشا اتعدى وكل انواع الإيذاء حى اخول الرشوة والسرقة) 
ولا تطهر النفوس من رذائلها كالحرص والحسد والشره والبغى والحقد 
والغضب » إلى غير ذلك ولا يخخنى ما يترتب على تلك الرذائل ى 
المجتمع الإنسانى من لشرور وسموع المعاملة عقتضى تلك العوامل الخبيثة 
التى تس.وق صاحبها إلى هلاكه وهلاك غيره شاء أم أى 

والفرق الدان أن عراقية اشالة برها القوانين > فيسكن أن 
يعت الإنسان غائلة القاذون بالتحيل والاخخفاء مثالا » بخلاف الشريعة . 

والفرق الثالث أن القوانين لا تكفل نظام الأفراد » ولا تتعرض 
5 5 : ع 
لشثو هم ولا للإصلاح -عالهم 2 أنقسهم 

والفرق الرابع أن الشريعة تعطى الروح حظها من معرفة الله » 
وتسديحث القلوب على التدزه فى الجمال المطلق الظاهر فى الكون كله 
(الذى لأجله بيوذت 0 أ عن إله تعبده ) 

03 < 5 

هذا ولا نذزال نكرر أن الأمة المصرية لو كانت على الدين الصحيح 
اهيا لذ من قروها الت كنات تعودى بالكيةء - لذن م تذهب 
كما قلنا إلا بالربا ولمقامرة والإسراف والتبذير والدخول فها لا يعنى 
والتفاخر والتنافس 04 كل ذلك عدر مه الدين 5 

1 2 57 0 # 
وانظر إلى الامة الإسلامية قَ بدء أمرها حيرث سادت جميع الام 


فى أقل من قرن بفضل سيرها على تعا لم دينها الذى يقول لها 


ع د 


علو الهمة دن الإعان . ويعلمهم أنهم يذثونه ولا يخشون أحدا إلاالله » 
وأنيع لا يخافون ف الله لومة لاثم » وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » 
وآن الكعة خب ءابق بونوآن الله بعلم سرهم وتجواهم ويعلّمهم أن 
ينفروا إذا دعوا خفافا وثقالًا ورجماعات ووحدانا » وأُوجب عليهم 
الهجرة من أرض الذل » وأعردم بحسن المعاملة مع كل أحد » والاعتدال 
فى كل شىءعٍ ٠‏ وحذرص 4ن الافراط. والتفريط. . وحض على طاعة 

#وسين اللزكنناق + ويكتاوزة الرؤساء لامرموسشين ١‏ وقد قال لنبيه 
عليه الصلاة والسلام ( وَصَاورَهمْ فى الْأَمْر 0 ديل هو باحترام 
الطبقة الدنيا للطبقة العليا عموءاآ » وبنوقير الصغير للكبير » ومعرفة 


الفضل لذويه » وبالجملة آم بإنزال الناس منازلهم 
فعل كل ذلك كى ى تتم المحبة بون الجميع » وتكون الروايط. 
يالغ قَّ الحع على التعاوت والاتحاد 2 وطلب من كل ين يعدل 
فينم اصرف عل حسيانه انه" + هق حل ماله “الدع عرد 


5-95 35 7 مه 1-2 0 0 
الطريق شعبة من شعب الاعان 4 وهو القاكئل ) وتعاوثوا على البر 


8 8 - 5 0 22 . 

والدقوى ( « يلك الله عم الجماعة » وأمر باستعمال العمل ف 
- مقن و 6 

كل ىع 04 دمي عن اتباع الظطن 4 حنى قال (ولا دمن ما ديدس 


8 لهف 


نَكَ ب عِلْمِ إِنّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَوْادَ كل أُولَيِكَ كَانَ عنْهُ مَسُْولا ) ”" 


١هو سورة آل عمرات » ألآية‎ )١( 
٠ سورةااثدةء الآية‎ )١١( 


(0) سورة الإسراء » الآية .م 





ند كو غ6 د 


عن د و ما 2 كو" ١‏ م 


إِنم ا 530-500 مقا ) ى 38 ا 


3 م سد ع قي 2-8 #ض رم 
الْذِين آمنوا إن جاءكم قاسق بِنْبا فَتَبَيِنُوا ) ' . ونعى على قوم سوء 


1 8 ه رلل وى سس شت 3ا ص رت نس اس هيوه م لظ 
حالهم بقوله (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغيِى ون الحق 
0 7 إمرف 
شيكا ) 

وبى عماءٌ دد على صرائح العقول ومقتصى الراكون 2 إلى آخر 
ماجاء فيه مما ميك صرح بناء الأخلاق 4 وجعل الأمة كالينيات يشد 
بعصه بعصا 03 لذلك كان غير قايل للنسيخ لأنه لد يعاق أن يجىء زمات 
يعحوسن فيه تر الاعتدال ومجاوزة الحدود والتياعد عن مكارم الأعلاق 7 


ا 


ع 
فلا غرو أن يصبحوا بفضل هذه التعالم من أعز الأم وأرفعها: مع 
راحة القاوب واطمئثنان النفوس » وابتهاج الأرواح : والتبريز ىق كل 
خير وفضيلة فالمسلمون اليوم وإن كانوا على أقبح صورة . فالإسلام 
عند من يعرقه عل حمل ضوزة ولذلك نشول إن نقص المسلمين 


وتأخرهم لقص تر بيتهم الديئية ليه لنقعن ى ديئهم 


وفلالخينة فالشريية البييية أحظم وله إل ترظيد الامن العام 
وتحسسين العلاقات الوطنية والمعاملات التجارية وجميع الشئون الاقتصادية 
وى ل لك تدروو حو عر الحم الو ارك اط 1 روي 
فيا بين أفراده عندما تككون لها تلك النفوس الطاهرة : فتتمكن منها 


و 11 . حرات 6 الآية ؟ 
ه64 سو ره 5 اجر ات ألاية 5 
(629 سورة النجم » الآية به م؟ 


ا 2 


5 ري امىبريى رةه ره بير 
عرا المحبة والإخاء مقتضى قول الدين «لا تدغطوا الجنة حَتى تؤمنوا 


ع 8 2 00 
ولا تؤمنوا حتى تحايوا » 


5 5 3 37 3 # 5 
وإذا لنتمى تحقيق تلك الأمنية التى لا شىء أنفع للآمة منها فى 


هذا العصر الميمون إن شاء الله » وما ذلك على الله بعزيز 


وأما التربية غير الدينية الى عنيت بها الأمم المعاصرة الآن فلاتطنى2 
فلك الخر أت :الحا جزل والقلت بر ور «دوالرة فا مايه ان 
فى النفوس2 بل تجعل المترنى بها يعتقد أنه أُوْلى بالثروة والرفعة 
من غيره : فيحتال لذلك بكل أنواع الحيل وتمتلى* نفسه حسذًا 
على كل من سواه . وربما جرته تلك التربية إلى الإلحاد ونبذ المعتقدات » 
نمأصبح لا يعنيه إلا الدنياء ولا همه إلا التنافس فيها بلا مراقبة لله 
لأنه لا يعرفه » ولا طمع فى الآخرة لأنه لا يوْمن مما 


الكلمة الخنا مة 
إن مزايا الشريعة لا تكاد تحصى ٠:‏ فشتان ما بين قانون يضعه 


رجال لا يعنيهم إلا مظاهر الحياة المادية » وبين قانون يضعه خالق 
الكون المدبر لكل صغيرة وكبيرة يكفل به للناس سعادة الحياتين 


مه مه ٠.‏ 0 01 
تلك القوانين تبيح الزنى وشرب الخمر والتلهى بالميسرءوهى أءيات 
الشرور كلها محافظة على ميد] الحرية الشخصية وما مثا عندى 
[إلا كمثل من يريد أن يشرب السم فلا تمنعه محافظة على حريته 


فها يريد . فهل تراك أحسنت إليه ! 


سس امنا سدم 


تلك الق انين تمنع دروس الدين من المدارس » فأول ما تغرس 
فى نفوس النذرء بهذا العمل أن الدين فى محل الإهمال » فلا ينبغى 
أذايعدى به أويهفت إلبه: .وه طريقة عملية تزه فى تفوس التعلميق 


13 ع 13 


: : 00 

واعلم ان فلاسفة أوريا وعقلاءها يكذولد من شيوع الإلحاد 4 
ويكمدون أن يسود سلطان الدين على الأفكار » علما منهم أنخلو النفوس 
من الدين منذ, بالخراب العاجل أو الآأجل . 

0 
قال فيك: ور هيجو من حكماء أوربا 
00 8 

« يجب أن يكون التعليم الابتدائى مبنيا على الدين حبى يكون 

الحا 6 ورهية. أن يساق إلى المحاكم من يرسل ولده إلى مدرسة 


لا تعلم الديانة 6). 


عامل كدف أوجب سوق من لا يعقتى بالتربية الدينية إلى امحاكم! 

وا كيد عورا 

و إن التتعوت لأشد احتياجًا إلى المبادئ الدينية منها إلى الشرائع 
المدنية والعلوم السياسية ». 

وقال روسو 


وشر ااشرور فى الممالك أن يكون الله مجهولا فيها » ذإن فى ذهاب 
الديانة تقويضًا لأركان الهيئة الاجماعية » . إلىغير ذلكمن كلامهم » 


واعن #كين ونا أعيدق روسو » فما قال وأبعد نظره فها أراد ! 


لد وزيا دم 


ا 


ع 
وإن أردت مصداق ذلك فانظر إلى الآمة الإسلامية فى بدء أمرها 
1 9 3 5 الى 5 5 0 
حيها كانت أعز الام على الإطلاق وأرفعها على الإطلاق ثم انظر 
1 
إليها اليوم وقد تقوض بناؤها وذهب مجدها ٠‏ فاصبيحت تتسلى 
بالسراب عن الشراب ٠‏ وبالخيال عن الحقيقة » وبزخرف الكلام 
3 ْ 

وأضغاث الأحلام عن النظر الصحيح فى سنة الله فى خلقه » وما تقعضيه 
تموائين العام قَْ ماضيه وحاضره 2( وإت قَ ذلك لعبرة كبرى لذوئ' 
الأبصار وأهل الاستبصار . 


0 0 5 
أسأل الله أن يعاملنا مما هو أدله » ولا يعاملنا مما نحن أهله عنه وكرمه 





58 > ماده 5 5 م 3 
لقفد روتف الشيخان عن انسن رصى الله عنه أنه قال كان رسول 


0 7 01 
احسن الناس وأجود الناس 8 واشجع المناس 3 


لماه علية وس - 
لقّد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق الناس قبل الصوت ٠‏ فتلة 

فزع أهل المدينة ليلة فانطلق س قبل لصوت فتلقاهى رسول 
اله _صلى الله ايه وسلى راجعا على فرس لألنى طلحة والسيف فى علقه وهو 
يقول لي ابواعوا 

ومن مو.قفه - صلى الله عليه وسلم - المشهورة الضخمة ‏ و كل مواققه 


صلى الله عليه وسلم ضكمة موقمه دوم الججبمود 


م 


روى البخارى ومسلم ومتكاف القر 81 أنفنا أن أعيجابه ولواحية 


يومئذ مدبرين 


وأقرى يشان عل أنه صل الله عليه وسلى - كان راكبا بغلة 


ولفظ عمل عق ارواية الفياشن حارقى اشاصدت :فلم الفى السلمورث 
والكفار 2 وف المسلمون مدبرين 6 فطفق رسول الله -صل اللهعليه وسلم 
يركض بغلته قبل الكفار . قال العباس : وأنا آخذ بلجام يغلة رسول 


1 0 
الله صلى الآ. عليه وسلم - أكقها ألا تسرع 


ولعمر الك إن ذلك لفوق مانعهده من شجاعة البشر » فإن الإندسان7ا 
0 3 0 
أصحابه »وى بوعنا إذا كان عل بغلة بين تلك الخيول المطهمة و لفرسان 


ل 
(9) محلة حدى الإ سلا م ل السنة الثانية ب العدد هم ح سنة ١68‏ 


سك مي سد 


الدربة وقد كان يقول وهو على ذلك الحال أنا النبى لاكذب ع 
آنا اين عبدل المطلب 


فكأنه كان يلفتهم إأيه وينبههم على مكائه ع فى شجاع تعرفه 
من البشر يستطيع ذلك أو قريبا منه ؟ ولكن لاعجب فقد امتلاً 
قلبه ثقة بالله وتوكلا عليه : عالما أنه إليه يرجع الأمر كله ء وأن ماشاء 
كان ومالم يشا لم يكن (وَإِنْ يَمْسَسْك الله يضر قَلَا كاشف لَهُ إلا 


ال 8 الف بو اما ضاق ١.‏ لضع بر أل 2ه 622 
هو » وإت يردك بحدير قلا راد لفضله 2( 
9- - َه 


هذا ولتعلم أن أفضل أنواع الشجاعة ألا تجبن أمام ثهوتك عندما 
يشتد توقانها » ولا أمام غضبك عند ٠ايحتد‏ سلطانه ويتحكم شيطانه 
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ١‏ ليس الشديد بالصرعة ٠»‏ إنما 


الشديد من ععملك تفسيه عند الغضب »4 روه الشيخان 


ورقا كان داكن العديى . “لكأن كير اقفن الل ققد ل اقلية 
لم تخرجه على شدنما عن دل اعتداله ووقاره 6 يل كان سلطان عقّله 
ودلا كدر و ساطات شوورقه وهواك- هلزع كينوت كل العلوفه 
ولم يظلهر عليه شىء من آثارها لأنه ملك زمام نفسه . فلم تجمحبه » 
ولم تورطه ق الهلكات 


وقد روى البيهق أن النبى -صئىالله عليهوسلم- قد مر بناس يحملون 
صخرة ثقيلة يختبرون قوتهم » فقال «ألا تحسبون الشدة فى حمل 
[الحجارة؟ إنما الشاءةأن عتلىّ الرجل غيظا ثم يغلبه » 


٠١0 سورة يونس" الآية‎ )١( 


0 كلكا 
32 8 1 ع 
وانظر إن شَكت إلى ماكان مده - صلى الله عليه وسلم- يوم أسصلك ودد 
كسر المش ر كود رباعيته وشجوا وجهه الشريف » فكان يقول «اللهم 


اهد قوى فإنهم لايعلمون (( 


وهذا ثىء لايكاد يصدقه العقل لولا أن النى من طراز آخر غير 


ماتعرف فى الااس » فإنه صل الله عليه وسل 


م 


حصلت فيه تلاك الحادثة الفظيعة لم يعف فقط » بل زاد أن طلب لهم 


8 
ِ 5 000 1 ى. 
من الله الهداية . وزاد على ذلك أن بين عذرهم فيا فعلوه » وهر أمم 


فى ذلك الوقت الذى 


جاهلون لايعام رن مقداره ‏ صلى الله_عليه وسلم”-. 


ع 
وروى البخارى ومسلم والبيهق فى الأدب وأبو داود والقاضى 
عياض قل الشف اع واللفظ. له »عن القن رض اللهعنه_إقال ركنت مع 


[ النى ‏ صلالله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية .”فجبذه أعراف 


لم 


؛ بردائه جبذة ٠سديدة‏ حبنى 


ا 


ثرت داشية البرد ىق صفحة عاتقه » ثم 
زاقان وامضد ١‏ ادل لحل عرض عدين ادو عاذ الذى عبدك ردك 
ولأنسين لا كنارف ولة سن كان ايك ننفت التى صل اد عائة 
7 وسلم - ثم قال :_المال مال الله ونا عبده ؛ ثم 
بمثل مافعلت بى ؟ قال لا قال لم ؟ قال لأنك لاتكاق بالسيئة 


قال. : ويقاد منك يا أعرالى 


[السيئة فضحك النبى- صل الله عليه وسلم -؛ ثم آأمر أن يحمل له على 
بعير شعير وعلل الآخر تمر ». وهو قى هذه الدادثة أنفنا م يعلط عن حد! 


الجاهل أفقط » بل حمل له بعيريه كما طلب فكان فى ذلك ممتقلا 


د هما ندم 


3 ص 
. رع م 


وهر نليعمه افيه ار القس ا م ر(0 

قوله تعالى ( نمل العفو وم بالْعرف واعرض عنر الجاهلين ( 
وكم له من مثل ذلك - صلى الله عليه وسلم -- 

وقد قالت السيدة عائشة فق بيان خلقه وكان خرلقه القرآن » 
2 3 15 . ا ا م 3 قتي" ل بو 2 5 
ثم قرأت قوله تعالى :( قد أفذح المؤمنون » الذين هم فق صلادهم 
- 32 50 - 2 مه .تر >, 59232؟) 48 
خاشعون »ء وَالْذِين هم عن اللغو معْر ضون ) إلى آخر مالا يممكدنا 
تفصيلة هكف الكل لجل 

أسأل الله أن يرزقنا اتباعه » والاقتداء به صل الله عليه وسلم - ء بمنه 


وكرمه 


١وو سورة الأعراف » الآية‎ )١( 


(0) أول سورة ( المؤمنون ) 


سد لهي ساد 


به 0 ب لك 2 
ينض سازم يل معسبانجا ل نياو لإخره 


١‏ أ 


جاء اللإسلام بك ل ماتبتهج به العقول فى ١‏ شهائد فى الأخلاق قَّ 
0 
الاوامر . فى النواهى ٠‏ فى معادلة الخالق والمخلوق . فما يحدسن به حال 


وبااحطلة جا فى 14 أبوات التسافة الدسيوية والأم عيونة ااال 
مو 8" ١‏ 
يأت به لطر به فيلسورف. . جاع الإسلام بيتففد أحوالك قَْ 
0 .20 5 1 03 
ننسلك وفى أسسمرتك وق جيرانتك وق الناس أجمع و ا 0 
1 1 :5 35 نجوه رح 62م 35 . و 
الا تخاط بنفسلكك فال :(ولا تلقوا 0 ِل ا 
قعل نفسه 
03 2 2 3 

وما أ ريه قالقلوب من الرغبة والرهية من اللداعوز وجلى- 4 أمكنه أن 
يردع الناس عن أن يخاطروا بأنقسهم أو يلقوا ما إلى المهالك » وليس 
ىق إمكان لقوادين الوضعية أن تردع الناس من قل أنفسهم روعدةه ون 
«الوجوة ليس بيغيس عنلك ماتسميعه كل وت من حوادث الانتحار قَ 
506 وأمريكات يلاد الغده وانين والمددية وإن 5 أن قد معرقى د 5 ده ردى 
العدوى لم وم 23 لم يدخل الاعان قَ قلوممى ولا استهر ا ث تعاليمد ق 
نقفوميهم 


١ جلة أل سلا م ألنة السادسة - العدد الحامس والثلا ثون اسنة .مم‎ )١( 


(؟) سورة البقرة » الآية م؟! 


با يلسم 


جاء الاسلام موجباً عليك أن تراعى زوجك فقال : «خيركم هن كان 


خيره لأهله ») وقال 


« إن الرجل ليمحشر مع المتجبرين يوم القيامة وليس عنده غير اهل 
بيته ». وجاء فى القر 1ن العزيز ( لا تعبدون إلا الله وَبِالْوَالِدَيّن إحُسَانكا 
ل لوي #اراعرعات واد ا ال 7 
وَذى الْقَربى وَالْيتاى وَالْمَساكين وَدَولوا للناين خشنا) 

5 3 

بدا بتوحيده تعالى لأنه أساس كل خير 2 ثم بالإحسان إلى 
الوالدين لأنهما أقرب الناس إليك وآمنهم عليك » ثم بذوى القرابة 
لكان قرابتهم وعلى حسب درجتهم ثم باليتاى الذين لايستطيعون 
حياة ولا بتدون سبيلا ء ثم بالمسا كين من الناس ث, بعموم الناس كافة ع 

5 ا 0 

إلى غير ذلك مما ورد فى الكتاب والسئة 


جاء الإسلام بالحث على معاملة الجار بالحسبى حتى قال صلى الله 
عايه وسلم :امازل جبريل يوعيى بالجار حى ظتعت آنه سيورقة اد 
بأبلغ مايكون من الحض على عمل الخير مع من تعرف ومن لاتعرف » 
حبّى جعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإمان : بالغ فى 
الحث على آداب الاجتّاع حتى حرم عليك أكل الشوم والبصل إذا 
أردث ضور الحافل أو دعيو المنالمد تحن سقط عتك الجنيفة يذلل 
إذا لم تود مان يله يعاذا ضور عالقا + 


طلب الاغتسال على سبيل الوجوب أو السنية يوم الجمعة لمايكون 
فى ذلك اليوم من الاجتاع ولم يكتف بذلك بل ندبك بعد الى 





)١(‏ سورة البقرة » الأية #م 


سح اميا سدم 


التطيب و لتعطر » ثم آبزك أن فى ليها «الشكيفة عدا بك عن 


الرعونة واطيش واستبقاء لما ق باطنك من الخشية وى ظاهرك من الوقار . 
نديك إل إذغان السروو عل أعيك المسلم باع] اوضه نهو وجوه 
ووعدك عله سق الجزاء . 


ع2 
عد بينك وبين المؤمنين عقد الإخوة الذى نقلهم إلى دائرة الاسرة 


لملفق 


عر وهم بياصم 1 
الواحدة دلى تنائى ديارهى وتباعد أقطار هم ( إنما المؤمئون إخوة ) 


3 1 

بالغ فى محبة بعضنا لبعض ححتى جعلها شرطًا فى الإعان فقال 
ادكه 1 انوعة حل قزيدو ا ولد راسي لسارو م 

بالغ فى أمر النصيحة حبى جعلها الدين كله فتمال: « الدين 
النصيحة » 

بالغ فى ترك الأذى حتى جعله هو الإسلام فقال 2 « المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده »). 

بالغ فى أمر الإخلاص وعمل الخيرات لوجه الله تعالى : وحذر سن 
لحك انلا مكيف لفقل بز :لمانو قال الله ا 
حتى جعاء شركًا فقال « إن الشرك أخنى فيكم من دبيب الثمل ى 
الليلة الظسماء »). 

عرف مقدار الميل الطبيعى إلى الظلم فحذر منه بأبلغ ما يكون حيث 
مال «مامن أمير عشرة إلا يجاء به يوم القيامة مغلواة يداه إلى عنقه 


فلا يفك. إلا العدل » . 


٠١ سورة الحجرات » الآية‎ )١( 





سم وهلا لدم 


1 5 8 

بل شدد فى الأمر جدا على ما يقتضيه العدل الإلههى فلم يدع' 

أحدًا من المسكولية وكان له فى ذلك أعلى نظر وأبلغ حكمة فقال 
« كلكي راع وكلكم مسئول عن رعيته غ6. 


- 
عرف ما جبات عليه النفوس من الاوصاف الذميمة » ومن السعي 
وراء أهوائها وشهواتها ما يضيع عليك الحياة الطيبة ويحرمك من السعادة 


13 
الابدية هن حييث تشعر ومن حيث لا تشعر 


عرف ذالك ما لا يصل إليه أكبر بيداجوجى ف العالم » فنبهك أن 
تحذر من نفسك حذرك من عدوك أو أشد فإنها أخنى مكرا وأعظم 
يورا ٠‏ لآن متابءتها تذهب بنحيم الأبد » وقد قال القائل 

أأنت عدو أم صديق لنفسه 2 فإنك ترميها بكل مصيبة 

ولو فعل الأعدا بنفسك بعض2 هافعلتلمستهم لها بعض رحمة 


عرف ذلك كله فقال «أعدى عدوك نفسك الى بين جنبيك » 


اله هر دس رعم 2 دع 
(إن النفس لامارة بالسموء ( 


عرف مقدار تساط الهوى عاينا فحذرنا منه كل التحذير وعرفنا 
مكانه من نفوسنا ومبلغ سلطانه على قلوبنا حى جعله إِلَها يعبد من دون 
الله » لما علم من مسارعة النفوس إلى طاعته » وطيرائها نحو إشارته شن 
العابد مع معبوده والعبد مع سيده فقال فى بيان تلك الإلهية ( أَرَأَيَت 
مدا نحل إلية هراه أفانية تكون ملقو 57 
)١(‏ سورةيوسف »ء الآية م6 . 
() سورة الفرقان » الآية +ع 


الم 4*و الم 


ده ودر ومع 0ه 3 ابلق 
وق التاحذ براه ناتباعه (وَلَا تتبع الهوى ذيقاك من بول للع ) 
1 عطاك اركف الصور 2 لي تُّ م 8 
وق الترغوب ف مخالفته ( وأما من خاف مَقَام ربه وى النفسس عن 
60 زدرفق 
الهرّى 3 وان الجَنة ى الماوئ) 


8 ٍِ 3 
لع ن كشيراً من الناس يتسخشيطرن ف أودية الارهام والثيالاات 


2 5 
خير مستع .لين عقو لهم » قاراد أن ريخلصهم دن إتباع الظذون فعقال 
5 سر ج 05 5 
فى معرض الذدم لعبوم ان هذا امهم تنميرا ه مما حالهم 
#رع واب يق #0 هر هسه اهوع سا مه وار كع د زفة 
( إن يتبعولن إلا الظن وإن الم لد يعذى دن ادق دكا 
ّ عى؟ دوه 1سش- م "د ايده ف ا 
وقال (وإن تطع أكثر دنأفى الأرْض رضاوك عَن سويل الله إن 
ع 2 فى 6غ ع ود دواع 1 6221 3 1 
يتبعول إلا الظن وإن هم إلا بخ صضود ( قمدن أل سبيل ]الله لد يسلك 


باتباع اظن والتخرص وأنه لا عدى إليه إلا العقسلى السليم 
والتفكير القويم»ء ولذلك أكثر من قوله( إِنَّ فى ذلك لَآبَات لِقَوْم 


لة سام 0ى. 9ه»>© 
يتفكرون ' 


ثم يفول فق توبيخ قوم ( أو لم بَتَفَكرُوا)"؟ ( 
ممعم 2 
يَنْظْوُوا 6" إلى غير ذلك . 
عرف" نفاسة الوقت وأن النمس. ميالة إلى اللغو وضيا 2 الأوقات 
فيا لا ينفء » فأرشدنا إلى ذلك وأكثر من[الحث5عليه” فقال فى ذكر 
رقن م 2 م 4-6 > روم 
رمات للحن ( وَالذِين هم عَن اللغو مُعْرضون) 





. 4١614٠ سورة الدنازعات ؛ الايتاذ‎ )١١( ٠ سور ص » الآية‎ )١( 
1١-0 فرق سو الشججي 0 الآية م" )2 سورة الانعام ألأية‎ 


د وهيا سد 


درهى ع “مم ماه م 


فيقول:. <١‏ مويله لتسالنهم احمقية: ا د اين 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن الله يكره أن يرى عبده فارغاً 
من عمل الدنيا والآخرة » ويقول :: من حسن إسلام المرء تركه 
مالا نيه # وقد فال سكين السالسين 

قد عملت هذا الحديث أربعي: سنة ولا تزال تتجدد فوائده 
وتترادف عوائده ولم أفرغ منها بعد 

عرف ما للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر م: الفوائد وما هو مركوة 
فى الطباع من مراعاة الناس فها تميل إليه نفوسهم'فقال ‏ « لتامرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شرار كم فيدعو 
خياركم فلا يستجاب لهم » وبين لنا أن ترك ذلك من موجبات سقوط 
الأمم فال فى بيان جريمة قوم استحقوا ا المقت واللعنة ( كانوا 
0 تا ا 11 


م ا 9 


201 "وان فل مدير 1 
و"إذا عملك الخطعة فى الأرن كاك ل شيندها افا د 
غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها ». 


سي جه 
ع ] وقال اعامرة بالعروف واعتهون امن المنكر غ51 ثم لتأخذن على يد 





الظالم ولعاط د عل اتقق اإطنة ولتقسرته عل 0 تلبت أو دري 
الله قلوب بعضك, ببعض ثم يلعنكى كما لعن بنى إسرائيل » 
)١(‏ سورة الحجر »ء الآيتان 5و2 ”8ه (0) سورة المائدة » الآية وب 


49 سورة الانفال » الآية ”> 


حدس يك 


عرف ما جبلت عليه النفوس من هحبة الدنيا والتطلع إليها 
وما يكون فى قلوية الفعراه من الكت هل ال عياف والتعسد الهى"ء 
وما يكون فى نفوس الأغنياء من محبة أموالهم والحرص عليها » 
فأوجب لهم قسطاً من مالهم يرّخذ منها كرها « ولو يقتال » ع 
وندهم بعد ذلك إلى الصدقات » ووعده, عليها الثواب الجزيل » 
حتى تذهب الشحناء وتجتث البغضاء ٠ن‏ قلوب الفقراء فيتم الصفاء 
بين الجميع -20000 الا من رذيلة الشح ( وَمَن يوق'ا 
شح فارنيك هم الْمُفْلُِونَ 6 ', وندب إلى القرض وجعله أفضل؛ 
هن الص-قة » وعمل على توثيق عرى المحبة وتربية خلق بالمروءة فى نفوس 
الجميع فحرم الرّيا.. 

قااظر: بشبراك له إل أى سن وصل النامن مق م الفضائل 
ولو أتضفك لأعطيتالاء شتراكيين بعض العذر فما يفعلون “وق كان 
لهم من الدين الإسلامى آنا كبر دواءلق إزالة هذا المرض! القتال للأمم 
الفتاك بالشعوب . ولولا مراعاة المقام لتوسعنا أكثر من7هذا ولله در 
من قال : مخاطبا النبى - صلى الله عليه وسل : 

والاشتراكيون#أنت إمامهم اولاث [دعاوى القوم والغلواء 

داريت متثدا وداووا طفرة تواتك م وعضل" الدؤاء الداء 

عرف حاجة الإنسان إلى الدنيا وأنها وسيلة سعادته ٠»‏ وأنه عظم 
القترح موا :11ت ذلك سيمع عقاف عقال عراضا: الأعردل حدما د فق 


طلب الدنيا حلدل؟ 2 عفاف كان ق در<دة الشهداء ) وروى عن عهرو 


(0) سورة العغابن » الآية ١١‏ 


د ناطيخ د 


م 5 


ان ااناضى: أنه اقان؟, . :و لحرت ندناك كاتك حفيفن. أبدا بواعملن 
لآخرتك كأنك تموت غدا ) 


حث على التقوى وذكر علامة الى ثم عرف أن زفسه لابد أن 
مأتغلبه يعض الشىء وتسوقه إلى مالا ينبغى فوضع لهالدواء النجحوأرشده 
(:إلى ما يصاح به حاله مع الخالق والمخلوق فقال «اتق الله حيما كنت 
وأتبع السيئة. الحسنة تمحها وخالق الاين بخلق حسن © وقال لايبلغ 
الرجل درجة نتوين طق يلا عرفالا أيه مخانةاما به 5 .2 


- 


3 - غرق:من التفوس آنا تعاكز يافلن قو فتكين الحفد والقس ‏ 
. وكثيرًا ما يكون لصاح ب الهفوة مقصدحسن أو عذر مقبول فيا صدرمنه » 
فحض عل الإصلاح بين الناس وجعله من أفضل الأعمال فقال 

7 لَاخيْر فى كور من تَجْوَامُم إلا مَنْ أمر بصَدَقة أو مَثْرُوف أذ إضلاح 


١‏ بين الاين ومن مكل ذَلِك ابمَغاء عر قياة الأم فَسَوْفُ َويَيد أَجْرا 
000 
ماعظيماً ( كنا 00 


عرف أن النفوس !تحب مزيد الانتقام ولااتقض عند حد العدالة فى 
المجازاة ‏ والظلم من شم النفوس ‏ وأن لصاحب الذئبٍ من جهله ويواعفه:” 
التى"استولت'على"نفسه الضعيفة حتى ساقته إلى أن يعاف "ذلك الذنب» 

فض القدن + ذيكون النفى أقزت إلى الزحنة + وابعك عن الحيتك فأككن 
م من اللحث عليه فال : (خُذ العفو وأمُرْابا لَعُرْفْةِ وأَعْرض عَنٍ الجاهلين) : 


(1) سورة التساء » الآية ١14‏ 


() سورة الأعرات »ء الآية وو( 


ع4هلاة نس 


-2 وبرهس 


ويقول ( وَجَرَاءُ ة ة مثليا قن عن وَأَصْلَحَ فاجره 


ويقولق صفات المتقين : (وَالْكَاظِمِينَ الْعْيْظ وَالْعَافِينَ 7 الدّاس)”" 


ويقول (وحمن صَبّْرَ وَغَفَر إِنَ ذَّلِكَ لَمِنْ عَم لي 


عرف دار فاق الفوس هو اميل بوفسية: الفاحلة :. والفاس 
على الفائت الذى يتلفها ويذهب بإمانها حيث قصرت النظر على لأسباب 
ولم ترق منها إلى مسبب الأسباب » غير عالمة أن للأمور من الأسباب 
الخفية والمعدات القريبة والبعيدة مالا يدخل تحت علمها وتدرما: 
وإنما هو راجء لافعل الإلهى والتقدير الأزلى » فكانت أشبه شى: بالنلة 
قوق القرطان تدقف أن الكتابة من القلم 3 لم اعكتيا” أن قد هد ايه 
ولا تعرف الأعصاب المحركة لها » ولا صل ذلك كله من القدرة والإرادة 


وبتمية المبادىءٍ النفسءانية 


0 . 1 5 554 ام 0 
عرف ذلاكت من الدفوس وأعها مجبولة على هل ١‏ الجهل قداواها بانجمع 


0 أ 03 ا له 5 3 
الادوية وان جها م ظلمة الجهالة بإشراف تور الحديدة ذال 


ل يس 2 م 2 0 0 8 6 اله 25 2 
( ما آاصضاب ن مصيية في ألا ض ولا فى اي إلا ف ى كتاب هن 
2 8 اسع الل ل سد ار “سا 612 إلى عمم مم كوي 
قبل أن ذيرأءنا إن ذلك على لاله مير ١‏ وقال 3 )0 الي يرجح 2 0 
5 هك 22 ك كك الخ م ا ار عر 3 
كله 2 وقال : (فَسَبْسَان الذىبيده ملكوت كل شىء وله تر جورن) 

١# سورة آل عحمران » الأية ؛‎ )١( 4٠ ألآية‎ ٠ سورة الشورى‎ )١( 
(؟) سورة “ل عمران » الآية م١ (:) سورة الحديد » الاية ؟م‎ 


(ه) سورة عوداء الآية ١١+‏ (5) سورة يس ء الآية 8م 


لد وويا معدم 
جمع مجامع الآداب والفضائل حاثاً على العدل الذى هر الوقوف عند 
الحد المطلوب ىق كل ىع وهو القذة : لفقضيلة الجامعة للمضائل كلها 3 
5 5-7 # من # ل الل عْ مه 
ناهيا عن الرذائل سج جراعم فال موجزا أمر وناهيا ) إن الله ا ِالْعَدّل 
2 م 5 وام ررم . 0 عار #رم اا و8 لق 
وَالإِحْسَان وإيتاء ذى الْقَربى وَيَنْهى عَن الْفَحْشَاء والمنكر والْبَغى ) |. 


سلك بك كل طريق ودخل بك من كل باب إلى مكارم [الأخلاق " 
فهارة يذكر لك كر انها وما يترتب عليها فى الدنيا كما قال صل الله عليه( 
وسلم «ومن وصل رحمة زيد له فى عمره ووسع عليه فى رزقهكأو كماء' 
ورد » وتارة يرغبلك عا لك عند الله من حسن مثوبته لك ورضاه عنك » 


ومن أعظ أبواب مكارم الأخلاق ما أمرك أن' تشعر به نفسك فى 
كل عباد ة من الخضوع لعظمة الله تعالى : والرهية من جلاله حتى تمنعك 
ذلك الخوف وتلك المراقبة من ارتكاب الدنايا وحتى يرجع بك نور 
العبادة إلى طهارتك الذاتية » وصفاتك الأصلية وحتى تعلم أن لك حظاً 
آخر روحياً غيرحظك من الدنيا فلا تحبها الحب الشديد الذى أخذ قلبك 
فتكالبت عليها تكاذي اللمتهالكين فيها : فكثرت منلك المنازعات 
والمخاصمات لأنبا محيويك الوحيد وكل من ازع أحدًا فى محبوبه 
الوحيد فهو عدوه لا محالة 

وقد كاذ امن حدق الدتن: آلا ماعرة له سيا بنس ا مو فرك لخشانه 
أ لوكين" تنه لجع إلا مكاعر كوةواطانة مين تضقن نفيك 


ا 0 ٠‏ 5 0 5 - لي - 
ويستهم ا مرلكٌ ويستريدح الناس من شرك وتم بيدحم المحبة والو لاغ 





)١‏ سمرة التحل » الآية .و 


دح اااي كد 
ولو أشنا نشرح ها اشتمل عليه الإسلام من أسراره الحسية 


والمعنوية لدال بنا القول : 


وقد عر فوا الآن من أسرار الطهارة أنها تنفع فى أمراض كثيرة 

ع 
أخصها ما يكون بالآنف وناهيك ما يزايل تغير رائحة الفم 
(أثلانا ( واستعمال السواك مع الحرص الشديد عليه حى كاد يوجبه 


مَنْاالفنيهة 


تضق الله عليه وسلم- وختصوصاً بعد النوم وما فى ذلك من المحافظة على 
الأسنان وه ينتظ, فى سلك آداب الاجتماع » وليس يقل عن ذلك مافى 
غسل القدءين كل وقت من إزالة الروائح التى تنبعث منها إذا طال 
مكثهما بلا تعمد » ( إلى غير ذلك من الفوائد الطبية والحكم 
الروحانية تما لا محل لذكره الآن ) 


ع ع 
عرفوا من تاك الاسرار بل من أسرار ما جاع بيه الدين الإسلاى 
عموماً ما نعل الكثير منهم ينتصر له مبتهجاً بما جاء فيه موقناً أن دين 
الإسلام عل غير ما عليه المسعلمون اليوم 
ولو لم يكن من آيات الشريعة الإسلامية إلا أنباجاءت بعلك 
الإصلاحات كلها فى زمن يسير » على حين أن غير المسلمين لم مهتدوا 
إلى بعضه إلا فى قرو نعديدة لكفاها فخرًا لدى المنصف المتبصر 
: 5 7 . ل م 6 5 ع 
هذا والمقام واسسع جدا ولم ممكنى أن آيرة الاشيغا سيرا ١‏ فى نفسن 


ابيا سدم 

1 000 2 ل 7 0007 ٠"‏ آرت و٠5‏ مار ٍ- ٠.‏ 
اْتَمَعَتِ الإنس وَالْجن عل أن يَأْدوا بمثل أمَدَ الْقرآن لا ينون مثيه 
ركو رك د ةو" ةرمو 7-0 62 0 5 00 5 

ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) '' ولابد أن يكون قد تحرك منك 
الانصاف » وصادففك التوفيق » فعلمت سر قوله صل الله عليه وسلم 

8 03 8 ضَّ م م 5 
« بعثت لأنمم مكارم الاخلاق » وقوله ‏ تءالى : ( وَإِنْهُ لَكِتَاب عَزيزٌ» 


0 ًَ ر ممه مايه أم” ٠.‏ 2 6 * 3 25 5 0ذؤ 
لايَاتِيهِ الْبَاطِل من بين يَدَيْهِ ولامِن خلفه تنزيل ون حكم حَويد ) ه 


)١(‏ سورة الإسراء » الآية مم 
(؟) سورة فصلت » الآيعان ١؛‏ 2 ؟1؛ 


شف 


ذويا ده 


رجفو السشاء - 

جاءنا شؤال هن" اند الأنافل ارملمطين قينا فى اأجوايةا كلنة 
نحب ألا يحرم هنها إخواننا المصريون » فعسى أن يكرن فيها مقنم 
وهداية لأرب ب النفوس التى لم تفسد فطرتها » والله يتولى هدى الجميع 
وها هى هذه 

الحمد .له والصلاه والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ويعد 

فقد قرا ت سؤالكم الذى تطلبون فيه بيان الحكم الشرعى لوضع 
الحجاب ومر وجوه النساء فى الطرقات أمام 0 الالحااك 
ونقول 0 الحكم الشرعى قى هذا هو تحريم هذا التبذل وذلك 
السقور » -ى أن من يبيح “كشف الوجه والكفين من العلماء يجب 
أن يقول با تدريم لا يفعله النساء الآن 

ارسي مدي كه تكرت لزه واليدين كماعمر 
مغرو 

(ثانيا ) لابد عند ذلك القائل من أَمِن الفتنة والفتنة الآن غير 
مامونة 2 والشيطان قد جلب على الناس بخيله ورجاه ( إل الذي 
آمَدُوا وا الصَالحَات وقليل ماهم ا ا ري اك 
العرة المطلفة ما :يقير القيياف :موسي القكة : لوقه قرن حلماء الأصوك 
أن المقدور .لذى لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والمقدور الذى 
لايتم الحرام إلا به فهر حرام » وعلى كل حال فالوسيلة تعطى حكم 


0غ( جلة لإسلا م - السنة الثامتة - العدد م سنة مهما 


[ه6 صسورة ص الآية 6 


لد هوبا ب 
ما تتؤدى إليه » والمالكية لهم عناية بكبيرة بسد الذرائع » على أن الفتنة 
الآن غير مأمونة كما قلنا 

لافالمسالة إجماعية لا يختص با إمام دون آخر من أئمة المسلمين : 
وقال بعض المتخصصين ف هذا الموضوع مبيناما يكون من المرأة والرجل 
عند التلاق فى أدواره الى بينها بقوله 

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموءعد كال فلقساء 
قال غيره 

لايامنن على النساء أأخ أخخا مافى الرجالعلى النساء أمين2 ١‏ 

ولنسمعك بعض عا جاءَ فى ذلك من الكتاب والسنة 
3 روى ابن جرير وابن أنى حاتم أنه كان فها أخذ النبى' صلى[الله 
عليه وسلم على التساء عند مبايعتهن آلا يحدثن الرجال إلا أن تكون 
المرأة ذات محرم » فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يكون مالا 
تحمد عقباه ءأوإذا كان هذا ف'الحديث فما بذاك بالسفور وكشف 
الصدور فى زمات الفجور؟ فإث انفق. أن وقع أبصر الرجل على إمرأة 
من غير قصد فليصرف عنها بصره سريعاء كما رواه مسلى قى صحيحه 
عن عبد الله البجلى أنه ]سال رسول الله صلى الله عليه وسلم -عن نظرة 
افجأة قال فأمرنى أن أصرف يصرى وكذا رواه الإمام أحمد عز. 
مثيم عن يونس بن عبيد ورواه أبو داود والترمذى والنساق 

وقال صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه لا تتبع النظرة 
فإن لك الأولى وليست” لك الاتحرة وق الصحيح عن أى سعيد قال : 
تمال رسول الله صلى الله_عليه وسلم « إياكم والجلوس؟على الطرقات/ا 
تمالوا يذرسول الله : لابد لنا من مجالسئا نتحدث فيهاء فقال رسول ا 


ساا.ى .لم لد 


صلل العلبهوسلم إن أبيت م فاحظرا الطريق حتفنه + قالوا وماسدى الطررق 
يارسول ا ؟ قال غض البصر روكت الأذئ » ورد السلام والأمر 
بالمعروف2 والنهى عن المدكر 

ولما كا النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف « النذظر 
سهم مسهرام من سهام إنلشن إل القلى + أن الل يتصطك الأرصاز 
الى هى بواعث إلى الزى ء ققال عاد ( قل للعزيين يَعْضوا 
سْ أَبْصَاره م وَيَحْفَظُوا فروجهم 76 فهو من قبيل عطف المسبب 
على السبب : وقد قيل :من حفظ بصره أورثه الله نوراق يصيرته 
وعن أنى أماءة عن النبى صل الله عليه وسار ما من مسام ينظر إلى م.حاسن 
إمرأة ثم يغ بصره إلا رزقه الله عبادة يجد حلاوتها فى قلبه ؛ وايتذ كر 
قوله تعالى (يَعْلَمَ خَائِبَةَ الأعْيّنِ وما تسق العو 0 فى الصحيح 
« زنى العيذ.: النظر » والئنفس ٠‏ تتوبى وتشمتهى » والفر -ح يصدق 
ذلك أو يكذبه » وعن ألى هريرة -رضى الله عنه قال :.رم ولالله صل الله 
عأيهوسلم - دكل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضضت من «ححارم الله 
وعينا سهرن فى سبيل الله وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب ٠ن‏ 
خدية الله عز وجل-»ء ثم قال تعالى ) وقّل لَلمُرْمنات يغضظن 
من أَبْصَار هن ) أى عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجون 

ليذ كخي يمشن الناماه إلى اح التو العر اه التهان لى الكسافين 
بشهوة ولا بغير شهوة أصلا » محتجين بأن الذى صلى الله عليه وسلم 





)١(‏ سورة لنور 
(0) عورة لنور 


1 
1 


(؟) سورة غافر » الآية و١‏ 


- 
٠ 


3 

0 
امد 
لفيا 


لدم اوأوم لاد 


2 ما م 


- 0-7 أي 2 2 له م 
قال لم ل وجوت احْتَجبًا من ايبن أ مَكُتُوم ه فقالات أم سامة 
م2 2 ا 8 ا 200 5 32000201 
اليس هو أَعْمّى لا يبّصرنا؟ فقال التقتاوا أنتما أوَلسستما 
ه. 25 00١‏ ه. 0 
تبصرانه )؟ دم قال الله تعالى ( ولا يُبْدِين زينتهن ) قال يعض 


0 1 


عر نه لقف 


تسراع * الهاجرات الأول »لا د الله 5 يخمر د لز 
3 7 ل .و بعخادى عماس ع يا »ع ب#راعج 
الغربانة» وق آيةأخرئ ( يانْساءة التبى لست د نَ الثاه إن اتقيئن 
2 ا و 60 71 4 . ٠.‏ 
اك تمي بالكول :79 فال «السيحلم.. لكف مخفي عن بالك 


.2 ع 
ترفيق الكلام ومعوى هذا أ تخاطب الاجائب يكلام أيس فيه ترنتم 
2 


ولا بأس | أن دكن عكا قوله ضيل الل علية وسلم : «إن المرأة عورة 
فإذا خرجت استشرفها الشيطان ». وقوله صل الله عليه وسلم «صلاة 
المرأة فى مخدءها أفضل من صلاتها فى بيتها »#ولندع الاستنباط لك فى 
لخر ادرو نه عن عاد ارا لبي ل لأَرْوَاجِك وَبَنَايِك وَنِساء 
المؤمنين يُِدَنِِنَ عَلَيْهِنَ ون جَلَا بِيبونَ ذلك أذق أن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْمَيْنَ )”4 
الجلباب رداء فوق الخمار وفى الصحاح الجلياب «الملحفة :وقد قال ابن 
عباس ف هذه الآية أمر الله نساء الممنين إذا خرجن من بيوتين فى 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا 
واخدة. -.وقال تعمد بخ سرية: «.مالك عمدة التلناق عن قول الله 

)١(‏ سورة الثور » الآية ١م‏ (؟) سورة النور ه الآية الم 


هنذا لامي حت 


7 6220© ءًّ 03 
معز وجل عقن ن عَلَيْهِنَ مِنْ جَلآَبِيبِهن ) فغطى وجهه ورأسه وابرز 


عينه اليسرى:. وقال عكرمة : تغطى ثغرة نحرها بجلباا تدنيه عليها. 
قالت أم سلمة لما نزلت هذه الآية ( يدْنِيعليهن مِنْجَلابِيبِهنَ خرج 
ِ 8 
دساءٌ الأنصار كان على روسهم الغربان من 0 وعليهن كسية 

أن رومه» 5 


رن ا ”7 'أى إذا فعلن ذلك 
عرفن أنبن حرائر لسن بإماءِ ولا عواهر 


ود و ذلك أَذْنى 


أما النساء الآن فلا يبالين أن يتشبهن بالعواهر ويقال فيهن ما 
شاء القائلون ٠»‏ وهو دليل على سقوطهن وفساد أخلاقهن ٠»‏ وصغر 
الموسهن وعدم غيرة أزواجهن وأقارين 

فإلى الله لمشتكى وبه المستعان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظم » ولو شنا لأطلنا وى هذا القدر كفاية » والله يتولى هدى 


الجميع عله و كرمه 


(1) سورة الأحزاب5 ية وه 
(0) سورة الأحزاب آية وه 


د ليم لم 


سفاكة: اراك يلق 


يحدن بنا فى هذا الظرف أن نعرضى إهذا المرضوع وقد لاكته 
الأنسن كثيرا وكأن فى نقوس بعض الناس شيئاً مما جاء فى التشريع 
الابناي أو انيل إل عاق اللينيجية الأدرىة الى علدكاها ف كل عوج 
على غير هدى ولا بصيرة فنقول 

لبك اهب" أن :من «اذالف؟ إل ا قاله أن“ ("دولميف: اضة 
أن الزدل من الشزقيين: أكس قرة وأعظم شبقاً من الغربى » وكذلك 
قال بعض المشتغلين بعلم طبائع الأم :إن تعدد الزوجا تآمر من ضروويات 
الأمم الشرقية للا فيهم من القوة العظيمة » أى فييجب فى الشريعة 
العامة الى جاءت للأهم كلها أن تراعى ما يناسب طبائع الجميع 

ولهذا قال ( الكنت هنرى كسترى ) أنه ليصعب جدا على 
كدف أن يقرو شرع اشر انق تعدة انر عاك عن تاها 
لما بينهم وبين الشرقيين من الاختلاف الكلى كما لست أعلل ذلك نما 
بعلل به بعضهم من أن العرب كانوا يتزوجون كثيرا بلا حد ء فلو 
جاء الإسلام يقر على واحدة كان ذلك صعباً على قريش وغيرهم مز 
قبائل العرب الذين اعتادوا الكفرة كغيلان الذى أسام على عشرة نسوة 
ادر لاه عليه وسلم- أن وبق أريغاو ارق ناترهى كنا والخدريف 
لصحيح 

وممن عال بذلك ( الكنت هنرى ) حيث يقول إن ذلك رما أدى 
إلى تزعزع عقيدتهم فى الدين الجديد » فلهذا أباح لهم تزوج الأربع 


)١(‏ مجلة الإسلا م - السنة الثامنة - سنة مم1 ه 


سدم عملم اسم 


تخفيفاً للشر رتاليفاً لقلوهم ببعض ما أَلفوه فهو لم يفعل ذلك إلا 
لمصلحة الإسلام كما تقتضيه الحكمة اليالغة 


ولك اموق كلك أرقا مة ركريه( اليو ونفسلن )"تالو 
رجعنا إلى زمن النى صلى عليه وسلم ومكان ظهوره لما وجدنا عيبلا 
يفيد النساء أكثره مما أتاه عليه السلام قو ديكات الوق نامرد 
كثيرة لسنا نعلل بشبىء من ذلك كله وإن كان له من النظر قسط ء 


ومن الحق وجه ولكننا نعمد بيك إلى ماهو أقرب من هذا وأولى 
بالاعهاد عليه . 


إنك تعلر أن الر جال مع شوق لأسطازالحروي ال كلةوميخاوت الأسفار 
فى البر والبحر الى تحدث كثيرا لركاب البواخر من الغرق وغيره 
خصوصاً فى هذا الزمن ( زمن الغواصات ) الى نعرف خخطرها وى 
كل يوم نسمم خبرها فضلا عن غيرها مثل حوادث الترام ‏ ومخاطر 
الطورران » ومهاوى الجنايات منهم على غيرهم وهن غيرهم عليهم 
ومعاناة الأشذل الى تكون لاستخراج المعادن من مكامتها 3 اللالىء 
مو امع هاا عدي أذ بكرن عطر البراكين وبر عاونا لشصق 
بدللةكوى أعسر النناف عل الكيول أو السنارعة الفعادة فى أوؤنا 
وأمريكا . وما يكون من بعض الطبقات الدنيا من الفظائع الى 
كثيرا ما تودى بحياتهم أو حياة غيرهم 


وإن” أشكت ضممت إلى هذا ما تسبمعه من حوادث الانتحار أو رى 


الكثير بنفوسهم ف البحر تخلصامن مضايق, الحياة ؛ ومتاعب العيش » 


لد .خم لد 


كما يقع ذلك كثيرا بانجلترا وغيرها ممسا يتناقص به الرجال تناقصًا 
كشيرا 


ثم ألق ببصرك إلى ما ليس بالبعيد مما فعلته الحروب الطاحنة 
مثل الحرب الروسية اليابانية أو الترنسفالية الإنجليزية أو العئانية 
البلقانية . وأفظع من ذلك كله تلك الحرب الكبرى البِى لا تزال اثلة 
فق الأذهاة برلا ا ومضاتيها وله يقرع ا تاق بدا هلاه الحري القامة 
الآن إلا الله تعالى ولو نظرت ف التاريخ لوجدته يفيض أنهسارا-من 
الدماء من كل ينابيع الشقاء قدمما وحديئا . 

وقد ذكر القرآن والتوراة أن فرعون كان يذبح أبناء ببى إسرائيل 
ويستحبى نساءهم وأنه غرق ف البحر مع أمم كثيرة يقدرها بعضهم 
بستمائة ألف فى يوم واحد. 

وأظطئنك لا تشك فى أن هذا كله لا يكاد يوجد فى اانساء حتى 
ادك الأمانالردة لاضن مميل: الفيقوة فى بدور مق اللدوال. 

ثم نقول بعد ذلك كله قد دلت الإحصائيات الرسمية على أن 
عدد النساء أكثر من عدد الرجال وأصبح ذلك مما لا شك فيه 

فقل لى بعيشك إذا حصلت هذه الحوادث وكان اارجل مقصورا 
على زوجة واحدة فماذا تصئع تلك النساءلٌ ومن ذا يقوم بإعمافهن 
إذا كان لا يجوز للرجل ألا يتزوج إلا واحدة » بلى من يؤدى واجباتبن 
وهى كثيرة متوقفة على اارجال لا محالة » فإن المرأة ضعصفة » بعقعضى 
خلقتها كما أثيت ذلك علماءٌ التشريح . 


07لا كا 


ولعن فرضنا أن فى تلك الأمة من ذوى الإحساس والهمة من يقوم 
بششونهن على ما يجب كما يردن وتريد الإنسانية ‏ وهو فرض 
لايككون ولئن كان فلن يدوم ءأفلا يلحقهن من المنة أو العار ماينخص 
عيشهن ويكد,ر صفوهن بتلك الصدقات البى هى عنوان المذلة وبرهان 
المهانة ومجلبة العار والشنار لهن ولأقارين 


وأما إذا نزوجن كانت نفقتهن واجبة على الزوج فلا بمكنه 
أن يفرط فيه ولا أن يدع أمرها يوما من الأيام لغيره بعدما أذ 
عليه من يوم ذلك الزواج أن يذود عنهاعوادى الدهر وغوائل الحياة 
لكان ذلك" .من اتفوش ‏ الأوواج. وما يكو وبق الأوجين من أوامير 
المحبة إلى غي_ ذلك عن الروابط النى لا يستهان ما فى نظر العقل 
والدين والعرف » ومنذا تتم السعادة والهناءةة لهن ماديا وأدبياً وى 
الشريعة الإسلامية من واجباتهن على الزوج ما يضمن لهن كل راحة 
ويتقذهن من كل شقاء 

ولنقيف ها اليوم خشية الإملال وموعدنا الأعداد المقبلة إن شاء الله . 


سس الهم لدم 


سن تعد الزوجات ف الال" 


إذا نظرت بعد ما سبق من الأنظار الكثيرة إلى أن المرأة تكون 
نفساء نحو شهرين وأن الرجل قد يكون فى عنفوان شبابه7عظم الشبق 
نوى الغلمة لايصبر على مفارقة النساءِ مع ذلك السائق الذى يقويه نزق 
الشباب وطيش حداثة السن تبين لك من الحكمة ما يثلج له صدرك 
وتحمد الله على ما حباك به فى دينك 

نم تضم إلى ذلك أن الرجل قد يسافر متجرا مشلا إلى بعض البلاد 
النافية فيمكت ها شهورا أوذهورا فل حجر تاغليه أن يعروت لأدر كه 
من العناء ما أحر ج صدره وشوش أمره . 

وإفى أظن أنه لم يسهل عليهم'ذلك مع هذا الحجر الذى قى دينهم 
زلا عدم وقوفهم على حدود الدين وفقد تحرجهم من أن يخالفوه 
وليتهم اقتصروا من الخليلات غير الشرعيات5#على أربع » ولولا ذلك 
لضاق عن تحمل المشاق اصطبارهم ولم تسعه قدرتهم واعديارم 

هذاولو تعلادا كمتلي الرأة لا لمنلنية الأمة لرجدنا ذلك غير “ها 
أيضاً فى كثير من الأحوال وإننا نسائل ح-ضراتهم هل من مصنح 
لمرأة الفقيرة التّى لاتجد من ينف عليها إذا خطبها موسر كبير رمس 
غرأة أخرى آله تعروجه وهل مو صلة المرآة الغقية الواتعة: القروة ؟اىن 
يخونها أنظارها ويغشها_ أُمناوّها ويصانع فيها من تحسن إليهم رحى 


)١(‏ مجلة الإسلام - السنة العامعة وو"( ضي. 


لس لومم الها 


لا تستطيع حية ولا تهتدى إلى إصلاح حالها سبيلا إلا أن تتزوج 
تزجل عن مر ة أعرى ان كوك السى التق والكفةءة والأمانة + 
ريمن منكاحة اازاة الى تميق أشرزة قر #سحطة إذ ا خطعها 
ع 0 00 7 
وزيرمأو امير -جمالها أو مزية فيها . وهو ما يعود عليها وعلى قومها 
بالشرف الرفيه والعز المذيع ألا تتزوجه إذا كانت معه امرأة أخرى ؟ 


هل من مصللمحة المرأة الى ساء حظها فكانت بين من لايخافون الله 
( وهم كثير ) .ليس لها من الجاه ما بمنع شرهم ويحسم ضرره, وخخافت 
عل تهنا عل أ لفلف الأشوان وما:عدين. أن كونتمة رضيام الغار 
ورأت أن فى استطاعتهم أن يلعبوا ا حتى أمام القضاء الذى هو نصير 
الضعفاء عا لهم من شهود الزور وإتقان الباطل واستعمال الحيل » هل 
من مصلحتها ألا نتزوج هن يريد أن يرفعها من حضيض المهانة إلى 
أو ج الرفعة ويحفظها بجاهه بين قومه فيجعلهامصونة بعد الابتذال 
مكرمة بع الأسنهان إذا كانت امعة امرأة اخرى ؟ 

إلى غير ذلاك مما يعرفه المتبصر ويعترف به المنصف . 

اللهم وَضْمَ الصبح لذى عينين » وتبين أن شرعك القويم كما 
قلت فى كتابك الكريم ( تنزيل من حكم يك 6 ولكنها الأعواء 

وآما ما تجوت به من أن كدرة الزواخ: توجب الأحقاد بين 
الأولاد فهو احتجاج باطل ونظر عاطل » فإن ذلك راجع إلى فقد العدل 
من الآباء بين الزوجات وعدم المساواة بين الأولاد » وفقد ااتربية 


لشم ااا ا حم 
الصحيحة من الجميع وهى أَهم ما يجب النظر فيه الآن لو وفق الله 
0 

وززافقا لالس إلأنة الكلتسيلة وسداراة الأدواة مو أسيوليا' وياد 
جذور الشقاء من جذورها . 

وحسبك مجلية للشرور تلك الصفات الخبيثة الى ينتجها سو 
التعليم مثل الكبر والطمع ومحبة الظلم والاستكثار والحقّد والحسد 
والتعل ورجانة النفس :لق كل نا «قشتر نه وقيق جاع انيت رعائجة 
قاصرة عَلى أولاد الضرائر بل متى وجد التغالب والتكالب وغلبة الأهؤاء 
والإفراط فى تنازع البقاء فيقتل الأأخ أخاه الشقيق والابن أباه الشفيق 
وهو نتيجة استحكام الصفات الخبيثة فى النفوس وعدء رياضتها 
محاسن الأخلاق : 

وفيت ريد بالتربية الحسنة الى تمنع مناقتراف الجرائم وتسوق 
إلى جميع المكارم إلا أن تغرس تعالم الدين الحثيف ف النفوس حى 
تراقب الله فى خلواتها وجلواتها » علماً بأنه يعلم ( خائنة الأعين وما 
تذى الصدور ( فإسناد ما يقع من تاك الهنات إلى ذلك خلط وخبط. 

ع 3 : 
شأن من لا يبحث عن علل الأشياة الصحيحة وأسباها الحقيقية لل 
01 

ولو رجعوا إلى كتب الاخلاق الى تبين ما جبلت عليه النفوس 

وما نقتضيه الطبائع إذا لم تقمع بالرياضة ولم جذب بالديز والعلم 
0 . يا ٠.‏ 

والفاسفة أو إلى التاريخ الذى امتلا بما يكى الناظر وينبه القاصر لم 


يقولوا ما قالوا. 


ل 
هذا وقد رأيت أن أتكلم فى المسأّلة من الوجهة النقلية أيضاً تعميماً 
لمموذضوع ملعل بعض الناس على رأى البابا ( بروغلى ) الذى يقول 
بن تعدد ال وجات لم يوجد إلا مع المساجد ء مبيتا خطاة فى ذلك فيد 
كثرة الزواج كانت قدعة فى الششرائع الوضعية والسماوية نقد كان 
داود عدد كثير من النساء ولابنه سليان عليهما السلام أكثر منه » 


لأوكانت الع ب لاتقف عند حد فى الزواج 


ومن الأحاديث المشهورة بين العلماء أن ( غيلان ) أسلم على عشرة 


7 5007 1 َه ل الت د 
نسوة وجال لذ مل الله عليه وسل لا اميك اريعا وفاز ف سائرهن / 


وكان لجرمانيون يتفاخرون يكثرة الزواج ويتكائرون فيه بل 
وتدكر انهه كس لد كل الخكيه وكدو أت الإنجيل ليس فيه نص 
[ صريح يو-نب الاقتصار على واحدة بل كثرة الزواج هى شريعة 
التوراة فتون شريعة الإنجيل أيضاً؛ فإن عيسى عليه السلام يقول : 
بست الاقف ناموس وى عور لوت كل قال ممما به فعلية 
اللعنة ( وجميع الشعب يقول آمين » 
فإذا تعلم فق هذا أن القن صلى الله “عليه وسل” لم يجى2 بتعدد 
ط.لزوجات وحده بل جاء رحها حكنها فانايه وأوقفه عند حد مخصوص 
درحمة بالرجال والنساء جميعاً كما علمت © فلم يرك ّالأمر فوضى”" 
ريط زط ولة ضيه فنايظ ما يرافى أهزاك الريحان :فظرا إلى أنه 
اذالم قف عبد عد اهس" بالسياة عورا بليغاً. » ولم يبحه إلا للقادر 
د على القيام بواجبه لكونه مصلحة له ىق شخصه بل وللهيئة الاجماعية. 


حم ووم ده 
وق قوق تك :ذلك ف مقناننا الأول خابة الات : 

ولما كان الأمر غير منضيط بل يختلف باختلاف الأفراد م 0 
ذلك بيد القاضى لأنه يرتبط بأشياء كثيرة لا يعلمها إلاشخص الإنسان 
فال اعؤالة التفغبية إل كتفي حل بالعدل أو تمل به إلى الظلم والجور 
بل الكحوزن الشهسية 1ق تمروطقه وله ينها احدسراة و لمن فيد 
فى هذا إلا إيقاظ باعث الخوف من الله والمراقبة له عز وجل فهى البى 
تمسك النفوس إذا لم تمسكها القوانين الوضعية وهو ما تمتاز بهالشرائع 
الالهية ولا يوجد فى القوانين البشرية التى ليس فى وسعها أن تمنعحك 
ممما تريد مبى وجدت إليه سبيلا ولم تخش شاهدا أو دايلا 


ولذلك عقب الله آية الزواج بقوله :( فَإِنْ خفتم ألا تَعْدِلُوا 
رازه 7" اسن عله شل اله عليه وسلم بقوله من كان عنده 
امرأتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » » إلى غير 
ذلك وهو غاية الحكمة فى تحصيل المصلحة العامة والاحتياط ىجزئيات 
المداكل :وآفراد الأسعامن 


( وقد قال الكنت هنرى كيستلى ) مبتهجاً ما جاع قى الشررع 
المحمدى من حقوق المرأة أن'لها أن تشترط"على زوجها عدم التزوج 
بغيرها وعدم التسرى وألا يغيب أياما كثيرة عن بيته بدون إذنها" 
إن آذاها أو سبها طلق عليه الحاكم لعافت سوس ل أن 
قال وبهذا يرى القارى مقدار اهام النبى صلى الله عليه وسلم تمنع 


+ سورة العاء اليد‎ )١( 


عوامل الفسادعن التفشى بين المسلمين لكى يعيش الأزواج والآباء 
فى راحة وذعيم 

فخلاصة الموضوع أن النبى صلى الله عليه وسلم - أباح كثرة الزوااج 
ما 'يترتب عليه من المصالح'الكثيرة للرجال والنساء وها يوجد هن تقم 
العمران ويغيد الهيئة الاجمّاءية من الفوائد مالا مزيد عليه ؛ ثم أوقفه 
عنك ححجل «حدود؟ را إلى أن الرجال إذا ترركوا وها يشتهون لعرت مح 
ع 3 2 
الاهواع فاصروا بالنساه ثم أمرهم بالعدل وحظر عل دن يخشى من 
نفسه بالجدر آلا يعزو ج إلا واحدة . 

ورأى من الحكمة آلا يجعل! للحاكم تدخلا فى ذلك لأنه يختلف 

07 ع 

باخقلاف الأفرادويرتبط بأموركثيرةلا يتبينهاعلى الحقيقةإلاصاحبها » 
فجعل الأمر موكولا إليه فما بينه وبين الله . ' 

ومن يعانى وضع القوانين وأسرار التشريع يعلم أن الأفراد نختبلف قى 
عباتا ادها كيرا لأرمان قيطدء يدل مه القرره شرن تسح له 
َ ع 2 
أن يتغلب فيها كما يتغلب فى أحواله الأخمرى بحق أو باطل مادام 
م يتجاوز حد الحظر العام الذى حدده له القانونء وهذا جاء فى القواعد 
العامة كلها التى تحدد حدوداً تحظر مجاوزتها وتمنح الحرية فيا دونه 
# *« 
نلأفراد يتعلبون فيه كيف شانوا على سئن الحكمة : أو الأهراه يطهارة 
النفوس 1 دنسهاءء بصحة الأسباب''أو فسادها »؛ يحسن الذزية أو سو عل 


القصد : بام الاستعداد أو نقهى الوسائل ومزيد الضحف : إلى غير ذ'ك 


لدم س1 وم لد 

وليس يمكن غير هذا ؛ ولذلك كان للإنسان جز آخر على ماعمل 

فيا بينه وبين الله عقتضى تلك الأحوال الى لايتساط عليها القانون 
ولا يتناولها ساطان الحدود الشرعية الظاهرة 


قد عرفت أن الدين يحتاط”فى' هذا أبلغ الاحتياط بكشرة الرعيد 
المصالح العمومية والأحوال الشخصية 


فقل لى بربك أى حكمة وأى نظر أبلغ من ذلك 
ه ضاق الكلام بنا من عظ,ٍ ما اتسعا ٠‏ 


هذا قليل من كثير وإنه لو كاية الوضيوج واكروم أخطاوا الححة 
دك وار 


وتنكبوا المحجة ( يل كدو با َم يحِبطُو وما َو تاويله ) 


( وَإِنْ تيع أكْدَرَ مَن فِى الْأَرْضٍ يُغِدُوكَ عَنْ سيل الله إن يَتبِعُونَ 
ورور 222 


إلا الظن وَإِنْ هم الا تخ طرن© 


٠ - 3 5 3 53‏ 5 0 ع ٠. ٠.‏ 
يذلت لكم يا اهل مصر نهدي حى فمن شاء فليومن وهدن سا2 فليكفر 


)١(‏ سورة يونس » الآية 6م 
(؟) سورة الأنعام » الآية ١١١‏ 


كر وار جد 


| ع 


ذه .- 3 


7 


رأينا أن نذكر القارئ الكريم كلمات نابغة لكبار الحكماء عسى 


3-0 


لفياحيت 


ن ينتفع قراء مجلة الأزهر ها إن شاء الله 


قال هرمس - ويقال إنه إدريس عليه السلام ‏ ما نصه أول 
عا داعف عل اميا دايز تطواعه اميه لطي "ردقي لوعاديمة 
المرجى فى عاقبته » تعظم الله عز وجل وشكره على معرفته : والناموس 
عليه حق الطاعة . والسلطان عليه حق المناصحة والانقياد : ولنفسه عليه 
حق الاجتهاد والد ب قى فتح باب السعادة ء والخلطائه عليه حدق صفاء 
'لود ٠‏ والمسارعة لهم بالبذل عند 'لحاجة ع فإذا أحكم هذه الأذلين 
ع يبق عليه إلا كف ال عن العامة » وحسين معاشرته لهم وتعليمه 
1 


باهم 


وما قال أيضاً مودة الاخوان يجب ألا تكون لرجاء منفعة أو لدفم 


مضرة . ولكن لمحبة الخير والحدب على الفضيلة 


٠. 3 07 35 . 5‏ - ع 5 ٠.‏ م 

وقال أفضل ماف الإنسان العقل : وأجدر الأشياء أن يفرح به 
صاحبه العمل الص لح » وأفضمل مايحتا ج إليه فى تدبير الامور الاجتهادء 
وأظلر الظلامات الجهل 2( وأويف الأشياء الحروص 


وقال الاستخفاف بالموت هو أحد فضائل النفس . 


1551 مجلة الأزهر - اتلد العازك عفر - الحزء الخامس - جهادى الأولى س سنة‎ )١( 





ا 

قال ٠‏ سكين أن لدي السكية كينها ف لشن وله لاع 
عوك رين الشنابي "الو الي لأساو اولان لطده انعبر فا نتلته ' 
هن الشرف ولايعير أحدًا بما هو فيه . ولا يغيره الغنى والسلطان, 
ون يعدل بيق تيف وقوله حي لارقاونة + :وتكوق سنعه ملعيل فته 
ودينه مالا يختلف فيه 


ع ع 
وقال أنفع الأمور للناس القناعة والرضاء وأضرها الشر والسخط. 


وقال كل ىع يطاق تخيميره إلا الطباع 4 وكل شىء رعدر عل 
بوصلا حه إلا الخاق السىء 3 وكل شىع يستطاع دفعه إلا القضاء . 


وقال تحمل الاشيناة عند أحل السماع والأوقي لسان صادق ناطى 


[ بالعدل والحكمة والحق فى الجماعة 


وال "نو" كاش جيف تسطلدتة ‏ و عه والكلته هن الأد 1ه 
أ فدينه دين الله عز وجل وخصمه له شاهد بفاج الحجة ومن كان 
آدينه الفظاظة والأذى فديئه دين الشيطان وهو بدحوض حجتد شاهد 
يعاد 
وقال لا تكن ألبارالإنسان كالصبى إذا جاع صغى . ولا كالعيد 
إذا شبع طغى ٠‏ ولا كالجاهل إذا هلك بغى , 
وقال لا تشيروا على عدو ولا صديق إلا بالندميحة أما الصدين 
فذلك من واجبه عمقتضى صداقته . وأما العدو فإذه إذا عرف نصيحتك 


إياه هابك وحسدك » وإن صح عمله استحى منك وراجعك 


وموم لد 

تسد هق المنارتت إل أوايكوة لقلامة أعياء > وزير + ووق ع#وستدرة 2 
فوزيرءع عقله »وهليه عفته » وصديقه عمله الصالح 

وقال لامح بكمال العقل من لاتكمل عفته » ولا بكمال العلم 
من لا يكمل عقّله . 

وقال من أفضل البر ثلائثة الصدق فى الخضضمب . والجود فى 
العسرة ء وااعفو عند المقدرة . 

وكال من ل يعرف عيب نفسه قلا قدر أنفسه عنده 


وقال : الفاصل بين العاقل والجاهل أن العاقل منطقه له » والمجاهل 
منطقه عليه 

وكال لا ونقن لاعاقن أن يسعيكق يفظة . ١‏ الملطاك والعلناء 
والإخوان ؛ فإن من استخف بالسلطان أفسد عليه عيشه » ومن استخف 


بالعلماء أفسد عليء دينه » ومن استخف بالإخوان أفسد عليه مروءته 


وقال الخي والشر واصلان إلى أهلهما لامحالة » فطولى أن دابه 
الخير . والويل ثم الويل لمن جر الشر وسعى فيه 

وقال الإخاء الدائم الذى لا يقطعه شى2 إثنان محبة المرء 
نفسه ٠‏ وما تككون عليه يوم معاده » وتهذيبه إياها فى العالم الصحيح 
والعمل الصالح ؛ والآخر مودته لأخيه فى دين الحق » فإن ذلك مصاحب 
أخاه ى الدئيا يجسسده » وفى الآخرة بروحه 


ت- 


لاوآالم عمما 


وقال : يدل على غريزة الجود السماحة عند العسرة » وعلى غريزة 
الور ع الصدد ق عند الشره » وعلى غريزة الحلم العفو عند الغضب 

وقال من سره مودة الناس له ؛ ومعونتهم إياه » وحسن القول 
ف ب عرزي ارو كله أن 

وقال كل إنسيان موكل بإصلا ح قدر باع من الأأرض 2 فإنه 
إذا أصلح ذلك الباع صلحت له أموره كلها . وإذا أضاءة أضاع الجميع 
وقدر ذلك الباع هو نفسه 

وقال من أفضل أعسال العلماء ثلاثة أشياء أن يبدلوا العدو 
صديقاً ‏ والجاهل عالماً » والفاجر برا 

8 ©« هش 


أسمعناك أها القارىٌ الكريم شيئاً من حكم الحكماء ونريد أن 
نسمعك شيئاً من حكم سيد الأنبياء الى تدور عليها مصالح الدنيا 
والآحرة » فنقول 

روى الطبرافى من حديث أسود بن أصرم المحارلى قال قلت 
يارسول الله أوصى » قال وهل تَنْلِكَ لِسَانَكَ ؟ قلس ما أَمْلِك 
' إِدَادَمْ أَْيِكَ لِسَانَى ؟ قَالَ فهل تَمْلِكَ يَدَكَ ؟ قُلْتُ : كما ميك 
إِذَا َم آمك يَدِى ؟ قَالَ فَلَا َمل بِلِسَانِكَ إِلّا مَعْرُوفاً ولا تَبْسَط 
!يدك إلا إل خيْر ». 

وف المسند عن أنس عن النى ملل لدوم 05+ لابن 


ام مرمر 


[ إِيدَانُ عَبّدِ حتى يسدقم قلبة ؛ ولا يسْتَقم قلبه حتى يشتقم لمان 2-6 


لحمولم - 


1 : 5 5 0 5 
وخرج الطبرال من حديث انس عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - قال : 
5-25 .يي رانس 1 ا ضّ ره اهعمس 3 7 5 
«لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى خرن من لِسَاتِهِ » وخرج الطبراق 
أيضا من حديث معاذ بن جبل عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم قال : 

8 اسه فا در اه ا ا الى اا لل ل ل عع ل انوا دوه ما له من 
« إنك لن تزات سَالِما ما سكت فَإِذا تكلمت كتب للك أو عَليِكٌ .٠‏ 
0 1 > اس 
وخرج الإمام اااي - صلى الله عليه 0 « إِنَّ الرَجُلَ 


2 


ا من الج حتى و م وندنها إل ذِرَاعَ يتكلم بالكلمة 


م قز 


فيتباعد بها أَبّحدَ من صَنماء ( 


وخرج الإدام أحمد والترمدذى والتنسيائ ى من -حديث بالال بن الحار ثْ 
قال : سمعت انبى - صلى الله عليه وم كيدوك : و إن إن أحَدكم 3 يتكلم 
بالكلمة 0 رضوانٍ الله م 1 أن تبلغ م تلح 0 ال بها رضواتة 


لد ة ور - © براه ير »هق 


إلى يوم تلقاة ا أحَدَكمْ ليتخلم بالكلحة م سحخط. الله ام يظن 


00 


3 تَبْلْعْ ماقت فيُكدب الف نيا 2 إِلَّ يَوْم الْقَيَامَةَ » وف 
الحديث المشهور « من كان يوون بالله وَالْيَوْم الآخير فَليَقَلْ خيرا 
ءَآَ 00 . ره - ٍ< 2 و اام وماق ع مه ان ا 2 
أو لح » ومن كان 0 بالله واأيوم الآخر قلَيكرم حاره . ومن 
كَانَ يون بالله وَالْيَوْم الآتجر فَذَيَكْرمٌ ضِيْفَهُ » . رواه البخارى وه 

8 طْ الع 20 © -ى اج اى 1 و 
ابم ََ 0 5 ّ 1 
تيد ). وقد أجمع السلف الصالح على أن الذى علىءينه هو الذئ يكتب 
الحسنات والذن على شماله يكتب السيئات 

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائى من حديث أنى هريرة 
-رضى الله عنه - عن النتى - صل الله عليه وسلم- قال : وما من قوم يقومون 
م مجلس لا يذ كرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفقة حمار وكات لهم 


84ؤلم لد 

حسمرة »6 ووخرج الترمذدى ولفظه « ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا 
الله فيه ولويصلوا على نبيهم ‏ صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة » 
أى نقصاً 

وخرج أبو داود والنسائى من حديث أنى سعيد أن النبى صل الله 
عليه وسلم- قال ٠:‏ ما مِن قَوْم يَجْلِسُونَ مَجْلِساً لا يذ كرون الله فيه 
إلا كَانَ علَيْهِمْ حَسْرة يَوْمَ الْقِيَامَِ وإنْ دَعْلُوا الْجَنْةَ » وقال مجاهد 
ما جلس قوم مجلسًا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنتن 
ريح وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم ». وما جلس قوم مجلسًا 
فذكروا الله قبل أن يتفرقوا إلا تفرقوا عن أ 
مجلسهم يشهد لهم بذكرهم » 

وقال بعض السلف يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات 
عمره فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات 
وأخرجه الطبرانى من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا2 « ما بون 


رو م سهو ه» 


٠. _ 5000-7‏ بل اع ىد ع 35 ٠.‏ كح م لك م 
سماعة تدر بابن دم لم يذاكرٍ الله فيها بخير إلا تحسرت نفسه 
“1 ”0 اأتناية َ 58 لاق و 2 
عليها يوم القِيَامَة » وقد روى عن ابن مسعود قال (إياكم وفضول 
الكَكَام : حَسْبْ امْرىء مِنَ الْكَلَام ما بَلَعَ حَاجَمَهُ 

وعن النخعى قال .بلك الناس فى فضول المال وفضول الكلام 
ولا غرو فإن الإكثار من الكلام الذى لا حاجة إليه يوجب قساوة 

# ابر » 

القلب ع كماق الترمذى من حديث ابن عمر مرفوعا ولا تكثروا 
ذم و _9 01 01 هرم مر بض د 4ه قله ممه 
الْكُلَامْ بير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغيّر ذكر الله قشوّة للقلب 


وعدم 


6 لآ 5 1 وم» - 
مهنع الاي عن الله القلب القاضوي» . 


لمعم لد 
وقال محيد ين عجلان إغا الكلام ايك أن تذ كر الله »وتقراً 
00 0 

القران » وتسمال عن علم فتخبر به 2 أو تتكلم فيا يعنيك هن أمر 


ذتباك :وكات آبو بكرالصدوى- رضى الله عنة باعل بلسائه وبدول: 


هذ١‏ أوردق الموارد 7 


وتخرج الاإمام أحمد وابن حبان من حديث البراء بن عازب أن رجلا 
قال :يا رسول الله علمنى عملا يدخلتى الجنة » فذكر الحديث وفيه 
د فأطعم الجاع “وامض الظياة او آم لفرت روائه عن لكر + 
فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير 6 . قال الفضيل بن عياض : 
ما حج ولا رب.ط ولا جهاد أشد من حبس اللسان . 


وفى مراسيل الحسن - رحمه الله - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فها 
يرويه عن ربه -عز وجل قال : « علامة القرب أن يكون قلب العيد 
عندى متعلقًا » فإذا كان كذلك لم ينسنى على حال » وإن كان كذلك 
متدة عليه #الاشعغال :بى :كن “لا ينسآق قاذ ا نسي يحركت قله + 
فإن تكلم » تكلم لى اوزة كت لدقدلك الذى مانيه الحركة ف 
عندى ». أخرجه إبراهم بن الجنيد . 


ولنقف هنا » ولعلنا نعود للموضوع مرة ثانية » إن 5ا الله  .‏ » 


ص أرجو شرح النقط الآنية على صضحات المجلة 

القزية الى آنا تمظن ما » رجل متفقه تأتم به الثاين ىده 
التلنة وس او وكات سم ألفاظ القرآن الكريم بظاهرها » وهو يحرم : 

١‏ التوسل بالأنبياه والأولياء إلى الله تعالى 

يحرم قراءة الَّرآن للموقى والعتائق (الصمدية ) 

م والمهم الذى دعانى إلى الاستفهام قوله. : ( ان الله سبحانه وتعالى 
قى السماء فقط ) » ويستدل بقوله تعالى (ءَأَمِنْتَمْ مّن فى السَمَاء أن 
يحْسن بِكُمْ الأرض) '' » وقوله أيضًا سبحانه ١الرَّحْمَنُ‏ عَلَ 
المزغن التترى )7 

مدرس بمدرسة بلتاج الأولية 

ج : التوسل بالأنبياء والأولياء جائز لاشك فيه لدىمن اسعنارت 

بصيرته وصفت قريحته » وقد ذكرئا شيثا من ذلك ف العدد الثامن 


من المجلة » وسنفيضيى القول فيه بعد 
أما قراءة القرآن فقد صححنا وصول ثواما إلى الميت » وذكرنانى 


ذلك ما فيه مقدم وكفاية لن أنصف ولم يتحسف ؛ فراجعه فى العدد 


الغامن من نور الإسلام (مجلة الأزهر ) 





(6 سوررة الملك ؛ الآية ١١‏ 


(؟) سورة طهاء الآية اه 


88لم سد 


رقد جاء فى قراءة الصمدية م 1 6 
أخر ج الطبراى فى الكبير مرفوعا 2 قرا قل م و الله ألحد جانة هرة 
كي الله له جراد نون الثان» وأعوج البزار ق مسنده مرفوعا 

12 2" حر مان هة أشقة اله 2 

من فر قل دو الله حد مائة 5 عتقه الله من الثار » . 
باس إذن من إهداء ثواما إلى الأموات كما يفعل الئاس وليعلم 
القارىّ الكريى أن العلماء من المحدثين والفقهاء قالوا يجوز بل يستحب 
علمت#أن الصحيح لدى العلماء هو وصول ثواب القراءة وغيرها 
كالصدقة والدعاء 

أما دعواة أن شق الناء مقط" فينمز#آدل الأدلة عل جهله 

.المعقول والمنقرى » فإن الذى يحتاج إلى مكان يكون فيه لايكون إلها » 
فإن الإلّه هو الذدى يحتاج إليه كل شىء «حنى المكان» ولايحتاج هو 
إلى شىء وأين كان قبل المكان'ء أليس المكان محدثا بعد أن لم يكن 2 
وكدانها لاد مكاعهة من العدم إلى الوجود 4 ثى هو محتاج بعد ذلك 
الات شه كس وجوةة : (رن أه تكملت: المتمزاسه بولا رمن أن 
ار 2 
تزولا ) '" إن انكان يسدكامد وجوده وحفظه من غير ه كالممكن سدواء 

0 4 8-0 000 5000 
يسسواء 3 وأحكام الااجسمام الذاتية لاتذتاف ولا تتباين وفد قام 
البرهان العقلى على أن الله تعالى مخالف لمخلوقاته . ولو مائلها اككان 
حادثا مثلها 


41١ سورة قاطر »2 الآية‎ )١( 


لخنم لم 


ومن المعلوم أنه لو احتاج إل مكات لكان حسما مفغترا إلى فانقلة. 2 
وكات فر عا مه أجراء وحداعا إل أحزاقة راك عد يفت فلك اللدواد 
ويضع كلا منها 'ى مكانه الذى هو فيه وإلى من يخصصه بطوله وعرضد 
رم مكه :فإنه كان يجوز عقلا أن يزيد عن ذلك المقدار أو ينقصعنهء وكان 
يجوز أن تكون أجزاؤّه فى غير أماكنها الخاصة بهاء فإذن لابد له من 
مخصص يخصصه بذلك كه ء والمفتقر إلى غيرهمحال أن يكون إِلها 

ثم نقول من وجه آخر : إن هذا الج.م لابد أن يكون أقل من 
الفركن أو زائدا عليه أو سناويا له-2 وتقول- لانف أن تكون فاك 
الانحلال » لأن كل مركب يقبل الانحلال إلى أجزائه : ولو فرضنا 
أنه فى غاية الصلابة والمتانة لكان هناك من الآلات القوية الى وجدت 
أو اللى يجوز أن توجد مامكن أن يزيل, كيانه ويعدم شخصه وير-عه 
إلى أجزائه الأولى 

ثم نقول أَيضا كونه فى السياء يقعضى كون السماء ظرقاً له » فيكون 
أصغر من السماء والسماء أصغر من العرش بكشير » فيلزم أن يكون الله 
كشال عيعا قير بالنسية إلى العركن حاتفال الل عن ذللك علوا كبيرااج 
فال كعاق :7 إن اله يمك السنوات والأرس أن تروية "حفن 
الممسك لها وليست ممسكة له 

أفلا يكون ذلك ّكلهلأفرينة على صرف بعض الآيات عن ظاهرها 
وجعلها كناية عن شىء آخر يليق بعظمة الله تعالى وجلاله ‏ مع أن 
صرف الافظ ع تإظاهره والذهاب به مذهب المجاز أو الكناية يكى فيه 
أية قرينة من القرائن الى يستبعد معها إرادة المعنى الحقيق - ولو من 
طريق العادة .- فما بالك بالبراهين العقّلية الى تزول منها الجبال 


4١ سورةفاطر » الآية‎ )١( 


وليث عتدرى ١‏ أبجمله عل عركه متعفى قولة ححالى ٠‏ (الرحمن 
سرك الإلياه كس ث6 01 0 ع 6ه 
على الْعرّش اسٍتوى ) ' »ء أم فى سمائه مقتضى قوله تعالى (2أمنتم 
موق السماة) 7 وأنة سياه م قارع مسي قر تعالى 
)ون ال 5 وَالْمَمْ كيه مم اوه ,1 © . تنا 
ولله لمشرة. وا رب فَأَبتَمَا توا كنم وه جه الله ) م قى بيو 
ومجالسنا عقنضى قوله و معكبا" انا كك 2 “اام نعدته 
0 
الارض مقعضن ما رواه الترمذى من قوله صلى الله عليه وسلم «لودلى 
أحدكم بحبل, فى بثر لوقع على الله » أو كما ورد 4 نعوذ بالله من 
قصور الفهم ١‏ تسلط الوهم 


وماذا يص.ع فى حديث النزول إلى سماء الدنيا كل ليلة وقت ١أسحر‏ 
إذا أخذ بظاهر قوله تعالى ١ءَأَمِنْتَمْ‏ مَن فى السّمَاء ) ولعله يقول إنه فى 
غير سماء الدذبا » إلى آخخر ماعليه التفبال أو وتدقيية الديال + وما 
12 ذا يسك بدة ضيه "مقو له عاق لمان ك2 


وَهَوَ اميم لْبَصِيرٌ 3 


وإذا كانت الروح من أمر الله ولسنا نعرفها وهى أقرب الأشياه 
إلينا » ولاينبخى أن تخوض فيها مع هذا الجهل ع وقد تبايذنت آرائٌ 
العلماة فيها قديما وحديثا » حبى ذهب الفلاسفة وكثير من أهل السئة 
كالغزالى والحابمى وغيرهما إلى أنها من الجواهر المجردة التى لاتحتاج 
إلى حيز ولا مكان » فكيض عن هو رب الملائكة والروح 

١١ سورة طء » الآية ه (9؟) سورة الملك » الآية‎ )١( 

(؟) عورة البنرة » الآية ه١١‏ (:) صسورة الخديد ء. الآية و. 


(ه) سورة الغورى » الآية ١١‏ 


5000000 

ولكن هناك نفوس غليظة لامكنها أن تعرف إلا الأجسام وأحكام 
الأعبنام :+لنس :3 التخطاعيها أن قدوك بالمتى لعشا زلا سيان 

ولو كلفئا الدودة الصغيرة أن تعرف حقيقة الإنسان وأحواله لكان 
ذلك تكليفاً بالمحال » وما بيننا وبين الله تعالى أبعد مما بين الإنسان 
وتلك الدودة الحقيرة .ما لايستطاع تقديره » فإنها تشترك معنا ى 
حيس السيواق © 

وقد قلنا إن العوالم أنقسيًا مكلت كانه علدنا لارشيط به 
العد » فمن الغلط البين أن تحكم بأحكام عالم على عالم آخر فما 
بالك تمن تعالى عن يسمّات المخلوقات . وتنزه عن أن يدخل تحت نوع 
أو جنس ٠»‏ كيف يتطاع العقل الضئيل والبصر الكليل والعلم القليل أن 
يعرقكه ذانة أو حاط عا له عن عبقاءك وأحكام 

ولعن أنى بعض الناس أن يعبدوا إِلَها لايعرفون كنهه ٠‏ ولا يقفون 
على حقنيقة صفاته » فإنى والله آلى كل الإباء أن أعبد لها يصل عقلى 
إلى انهه المحدود وصفاته التى تشبه صفاق 

وأصر ح عسمع من الخافقين أفى لا أعبد إِلَها ممكن أن أدر كه يعقلى 
أو المسه بيدى أو أمسه برجلى أو أمزقه تمدفعى الخ الخ 

ولماذا لايقاد أولئك المتفيهقون « المدعون لاتباع مذهب السلف 
الذى يجهلوذه ولايعرفونه » أئّمة الهدى وجماهير العلماك » إن لم يسهل 
عليهم فهم الأدلة العقلية والبراهين المنطقية وهزّلاء الهداة : والله ا 
من قادوهم وأكبر وأكثر » فلينظروا لأنفسهم وليحتاطوا لدينهم 


لد جعم لدم 


وقد غلبا ذلك تصيحة لله ورسولة والمتلمين . » والنين التضينة 
وما اشتددنا إلا لله » وفى سبيل الله ما_نلاق من أولئك الجامدين الذين”) 
5 7 03 1 
رحب لهم مانحب لاانمينا كما امرنا الله ورسوله 


وقد كان الامام الشافعى أرضى ادر عنه ‏ يقول . وآمنت با جاء ى, 


عن الله على مراد الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول !الله »” 


000 :0 * 0 0 
اسال الله أن يقينا شر الفتنة وأن يجعلما من أهل البصيرة فى 
الدين . الذين يؤمنون بالمحكم ويردون إأيه المتشابه » لامن الذين يتبعون 
َ 
ماتشابه منه ابتعاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله © 


+أعلى أن العلما قد بيئوا المراد من تلك الآيات"ء فقالوا المراد أن 
فى السهاء سلطانه وأمره وقدرته » والمقصود من ذكر السماء تفخم 


سلطانه وتعظم قدرته » وقد قال تعالى :6( وهو الله. فى السَمُوَاتٍ وَفِى 
21 زفق 0 . : 1 0 
الارضص ( ومحال أن يكون قًَ السموات وق الاارض فالمقصد انه 
. . ع 5 
متصرف فى السدوات والارض تصرف المتمكن فيهما فما توبجبه 
الظرفية أن هى أه من إتممان العمل وإحكام الددبير وسهولة التصرف 
0 1 0 
وعدم غيبة شىءع عنه ثابت له تعالى باتم معانيه ق السموات واللارض 
فلا يتصور ى حقه تعالى بعد ولا قرب ولا غيبة و<ضور على نحر 
ما نعرفه فإن ذلك لا يتصور إلا بالجسمانيات : وأما هو فالأشياك كلها 


سواء بالنسبة إليه » فلوازم القرب والحضور ثابتة له”» كما أن لوازم 





)١(‏ سورة الأقدام » ألاية م 


داكي لم سد 


اليد :والقربة".عنعقية عله + طليس اقزرية امن تمس قينا ولا ينه 
سيفن . :و كه أن انه تحدم نان يقن «ذوانن وديفاقة اسيك قن 
جنس صفاتنا : فكذلك يجب التباين بين قربنا وقربه ‏ كما وجب 
الثباين بين ذاتئا وذاته 

فا لخللاصة أ 
وقدرته وجريان مشيئته . كذلك قوله تعالى ( >آمنتم من فى 
السماة :4 + والراد مزيد التكريف والهويل خهوامن لذن 0 تقال 


ير 5 بن كاه رج - 
( قل هر الْقَادِرٌ عَلَ أن يَبْعَثْ عَلَيكهْ عذانان؟ ن فرك “رةه 


ن المراد من كونه فى السموات والأرض ذماذ أمرو 


مجاز بالحذف أو مجاز ق الإسناد » 0 عل لاهن كبر قري 
رآها الرا#ون واستند إليها المستعملون: وهى الاستحالة العقلية الى 
قام عليها البرهان القاطم والدليل الساطع 

أذا فول نلق :. "9 لين عل التركن العو )تههو كنار عن 
مام الملك وعظمة السلطان ء كما تقول لمن تم له الأمر إنه جلس على 
عرش المملككة لا تريد حقيقة الجارس وإغا تجعله كناية عن استتبابه 
لأمر وتمام الماك 

وهناك أجوبة كثيرة أعرضنا عنها مخافة التطويل والإملال 

وبءد هذا كله فلست أفهم قواه إن الله فى السماء فقط هم ذكر 
تموله تعالى (ارحمن عل القزئن اسحوق 55000 نظرك إلى ذلك . 

ولبعلم أو لك الجاهلون أن مذهب السلف التنزيه وعدم الخوض فى 
بيان المعنى ٠‏ فالفرق بيدهم وبين الخاف أن الخاف يعيئون المعبى المراد 





١)سورة‏ الأنعام الآية د 


لم5لم سد 
فيفس.رون اليد فى مثل قوله تعالى : ( يد اله فَوْقَ أَيْدِيهِمٌ )"'' بالقدرة » 
أو يقولون إنه من الكنايات التى ثراد لوازمها لاحقائقها + أما السلف 
فلا يخرضون فى شىء من ذلك ولا يبينون المعبى المراد على التعيين » 
ولك لحن عل القارىء أن يعلم أنهم ينزهون الله عز وجل عما تقتضيه 


م 


تلك الظواهر أو بتبادر من تلك الآيات » أما هؤلاء الذين زعموا انهم 
مقلدون لهم فمشبهون لا منزهون » فين هم من السلف ؟ 
أها المدعى سليمى سفاها ‏ لات هنها ولا قلامة ظفر 


ولنقعصر على هذا . والله يتولى هدى الجميع . 





٠١ سووة المتح » الآية‎ )١( 


هام د 
؛ ا حسّد والرُقيَيّ مدي 


الحسد ثابت فى القرآن والسئنة وقد قال ابن عباس ومحمد 


أبن كعب مجاهد والضحاك وقتادة والسدى وغيرهم ىق قوله تعالم 


(وكاك يا يي لا دلوا من باب وَاحِد وَادْخلُوا م 


1 سل عه يا سل 


زلف 
من أبُوَاب متفرقة ) 
إنه خاف عليهم العين » وذلك آ: كانوا ءءء جمال وهركة حسنة 3 


ومنظر ومباعء ع6 فمحتتى عليهم يعقوت عليه السلام' أن يصيبهم لنا 
بعيومهم . 


وبالحلة قالمفسرون المتقدموت مطيقون قَ تفسير الآئة على هل١ا‏ © 


5 لا 
2-6 0 لعو 
وقد كان صلى الله عليه وسلم د اقيق والحست 9 ن فيقوا ا «أعذ كما 


كلمات الله العامة 3 ف 0 سيان وَعَامَة 4 ومن 520 ع 


ويقول 2 هذا 5 


2 5 .م 
5 
9 2000 لأمة 

7< ورغ 


9 كان 1 دوك إِيْرَاهِم إسماعِيلٌ وَإِسْحَاق‎ ١ 


وفك روى ان عبادة بن ألصامت قال 


« دخلت على رسول الله 
5 لله عليه وسام فى أول الدهار فرأيته شديد الوجع »ء ثم عدت إليه 
لعن النهاوكر اكد فاق : قال ل قَرَقَائَى 
فقال « بشم الله أرقيك ٠‏ مِن كل عَىْء يُوْذِيكَ » ومن كل لعين 
واي الله يَشْفِيِكَ ' 


(1) سورة يوسف- ألآية /1* 


يض 


شد ا ءلم لد 


ويروى أذ بى جعفر بن ألى طالب كانوالآغلمانا بيضاً فقالت 


1 1 - 2 
أمهم يا رسو الله إن العين إليهم سريعة أفاسترق لهم من العين ؟ 


قال 0 نيم ( 


- 51 0 1 0 5 ع“ ا 1 
وقد ورد ده صلل الله عليه و سام 0 العرن حق . ولو دان شى 2 


ريا ب قتي و عدم بر ةع ل الي 5 9 
يسيبق القدر ل ميققة العين »4 وكأن صلى الله عليه و سام يامر العائن 
أن بتوضاً ل د ختسل هر : وضوته المعين الذى 59 بالعين 3 ك1 ب 


أ 


ا 


وآما انذين أنكروه كان على أل > عجباتنى وهوور 


0 5 0ب 
سن هن رغوس اللعتزلة 0 


0 معهوم شادهة فصلا عه ححة والتحفيق ف* ذلك أن الحسدك 
تمدو ( لت م 
تاثير روحى . وللارواح تاثير ليس عل قانون ما تعرف من تاث.يرات 


الاحياد : فلا يشترط فيه اتصال ولا قرب ولا غير ذلك و3 امتوى 

ىْ ذلك إلا 7 غلبت عليه أحكام الجسهانيات وتواميسس المادرات 43 
8 - 

383 يكون الداثير نغسانيا محضسا ولا يكون للجسمانية ماني 


د 


يمع بين: 00 - - 0 ]ل ٠.‏ ع 
ومجوادين النقو.ن. البشرية مجهولة 3 در الناسر والماسن يحى عايهةان 


الإنسان 


ذا تدعور أكون فللان موذيا له حصل قَّ قابه قضس فيس خن 


٠. ٠. . » ٠. 3 5 2‏ 
مراجه جد!ا (مبداً تذلك السخونة ليس إلا ذلك التصور اللقسانلى » 


3 1 .-- 8 + 1< 
وميد الحركات البيدنية ليس ” إلا التصورات النفسانية فها المانع 
3 520 3 عع اه 
إذا م كرون يععن النغوس تو شر د غيرها والتجارب من الزمن القديم 


1 03 
1 


كن الذى ‏ حدى اذك عليه 52 عندها 
٠‏ 1 


3 5 َه . 59 
سحام تك رٍِ الاغصم ا ادك قفاحدت بعه. ‏ الاذىي ف يدنه 2 


لد وتوم لد 


لا فى عمّله ونفسه ‏ عندما جى: له بتلك العقّد البى عقدها لبيد المذ كورس 

0 3 93 3 
كان يقرأ عليها المعوذتين ٠‏ قكلما قرا آية انحلت عقدة : فقام كأنما 
تك ع عفان 


وروى الترمذى عن اين ألى تخزامة عن أبيه قال « ساألت رسول الله 
صل الله عليه وسام - فقلت يا رسول الله أرأيت رق نسترق هاء 


ودواءً نتداوى به 3 وتقاة نتى سا هل ترد من قدر الذه يتنا إن قال 


م ع ا 5 1 
«هى من قدر الله » قال الترمذى : هذا حديث حسن 


0 رك وا! لتعاويد فقد اتفق الإجماع اع على جو ازها إذا كانت 


بانات من القرآن ٠‏ 


ا 


الاسم 


و ككادت واردة َْ الحجديث ويدل على صحة 


22 + 
دااث 


ن جبريل رق الذبى - صلى الله عليه وسلم - كما قلنا.وعن عوف 


ابن مالك رضى الله عنه ‏ قال « كنا نرق فى الجاهلية : فقلنا: 
0 . 5 3 و عه و 
قال 007 تارك مَا لم يكن اك ( زواة مش 


2 قو 
وأبو دأود . وعن ‏ جابر رضى الله عنه ‏ قال : « لدغث رجلا منا عقرب 


ولحم معالذبى - صلى الله عليه رن رسول الله أرق ؟قال : 
5 .»0 ع مه مه 3 0 
ان 2 


يَنفْع أنحاه فَلْيَفْعَلٌ وعن انس رصى الله 


. 
ا 


- 


2 .و -ه ل إن 
هه أستطاع منكم 
عنه قال «رخص لنارسول 00 قية من العين 


62 60 


والحمة والدملة ووام البخارى وم ا داود والتر مذى 


الخنب ا فكالنت ثساأء العرب بتك الكامات هرات 


لد هم الم 


وقد رق أبو سعيد سيد الحى الذى نزلوا به بفاتحة الكتاب ثم 
أخبروا النبى - صل الله عليه وسلم - فقال ٠:‏ مَا يُدْرِيك أنّها رقيَة؟» 
لاعن ابا افق الفكيية! عر سعيي امعط فيه ولا بان 
أن نذكر لك من تلك الرق الى كانو يرقون ببا فى الجاهلية وأقرها 
-صلى الله عديه وسليم ‏ ولم ينه عنها : «العروس تحتفل وتكتحل . و كل 
ثىء تفععل: .غير آله تعصئ الرجل 6 

وأما من أنكر الحسد وتأثير النفوس من القرق ااضالة فمردود عايه 
ولا يلعفت لنه:وأن من اعلم ما يكون وبال على صاحبه : فإنه يفتح 
ياب الفاريل فق غيلال عي ]عا الودي عدف الله 

وقعا تقال وتشيم اناق ابئر عام الشيةة.. ذا اعقام” اللحالية 
بالحيؤه توتهن كرسي ل اللحاية لبه زالتعيات مها لد عق رجه 
الغضب » نفس الحاسد حينث. تتكيف بكيفية خبيثة تؤثر فى 
اللعدره :سي ين لانتس ول رن المي الجا ل اك وس ا تاد 


الاهلاك »وربه حاسد يمذى بنظرة 


- 53 5 
أسأل اده أن يقينا شر الشريرين » ويجعلنا من الراضين الموفقين 


نه وكرمه . 


ا ا 


الانشترااك ف الكتتة 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى 


ما قول فضيلتكم فى الكتب الى ندفع اشتراكاتها قبل أن تطبع 
وعتطوها إل غلم الام حاكن جعصهم ينوك إن كرام اقترتعى يداه 
رأيكم فى هذا الموضوع على صفحات مجلة الأزهر أبقاكم الله ذخخرً! 
للإسلام والمسلمين ععنه واكرمه 
أبرأهيم سيد نصار 
جزيرة الجعدى 


العراب 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسون الله وآله وامشانه 


أما بعد فقد وصل إلى خطابك ٠»‏ وأكتب هذا من غير بحث 
ولا مراجعة » ممعاكة نفسى بن الاشتراك ف الكتب الى تطبعة لاشىء 
فيه » فإنه دامحل ى بيع الموصوف المعروف ولو إجمالًا ومدة الطبح 
تكاد تكون معلومة بالعرف والعادة ‏ ودين الله يسر وليس”هناك 
فنناة كرتن :عل مدل هذا" فزوخ الشريعة لا تاباه ما دام خاليًا من 
الضرر والأذية فى غالب الأحوال ويكنى غلية الظن وهذا هو الأليق 


بالشريعة السمحة 


وهذا ما حضضرنى ق الوقت والسلام عليكم ورحمة الله 


0 يبا 0 9 # 
حاءنا م اول طابة المعهد الاحمدى هذا السمؤال 


5 00 
هل تعللى السشحر جائزر أم حرام لان عندنا بعص المنتسيين إلى 
العلم يفنى بءدوازه . بحجة أنه يخلص الناس مما يعون فيه من الأضرار 


ولايضر أحد . وحجته القوية فها يزع أن النبى - صل الله عليه وسم- قال 

للد الي بول كبا بود و رك أنقال؟ , مراع الوا عل 
استفتاء قف .اتكم فى هذا المبحث الخطير ونشره بمجلة الأزهر الى هى 
مجلتنا الزهراء ق 


والسلام 


أ 


1 
4 # هه و بده 7 
قرب عدد مان لازلم معدفو فين بعناية الله ورعايته 0 


ابر أطيم محمد حدسين 


3 31 
معياء خا مدي 


الحواب 
القاضل فى ذال كله عو العديت ارد اذى هو لتاعدة عق ف 
كل شىء. هو قوله صل الله عليه وسلم إِنَمَا الأغمال بالدّيات وَإِنّما 
لكل عرق ها نوى » ونا قوله |« تعلو السحر ولاتعمل بء » فليس 


يحديث ألأجهه و "كدير من المعلماء مدع دعل الجر مطاهًا ويرى فقتل 
20 0 زا 2 


الساحر راث ا يقتل ؟حدا بتس عجر ه ولكن |السحيجح لد دو ديه 


1 


م ع 3 4 
البرهان ويطمئن له الوجدان وتشهد له أصول الشريعة أن الامور 
)١(‏ هذه عبارته 2 وأن كانت ( هل ) لايؤثر لها إلا على فحن الأ بان 


إلتعصديق أ 3 حور كم عو مقرر ىَّ مله 


تت كي ١‏ كك 


مقاصدها والأعمال بآثارها وإن كان اللازم أن يحتاط الإنسان لنفسه 
لاا وأث مزاقي هناها ق الذقيى:والحلية “وما انرق ء نشدي 
إن النفس لأمارة بالسوء»ء «ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
لَه » درفلا 58 مكدر الله إلا القوم الخاسرون » 

ولنتل عليك ماقاله العلماكء فى ذلك الموضوع . وما وقع. بينهم من 
الخلاف قى ذلك فتقول ‏ الختلموا فيمن يتعلم السحر ويستعملهء 
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك ومن أصحاب أنى 
حنيفة من قال إن تعلمه ليبقيه أو ليجتنبه . فلا يكفر . ومن تعلمه 
تعتقذا حوازة أو أنه يتفعه كقرا + وكذا :إن اععقد أن “العباطية تفع 
له مايشاءٌ فهو كافر وقال الشاقعى رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له 
عت تاعاق بافإة وسف نا وتيب الكمر كن عا اعفد أخل باتكل 
عن التقرت إلى الكواكن اللسعة و آنا تفن مالس غنيا فهو كاقر 
وإن كان لايوجب الكفر فإن اعتّد اباحته فهو كافر قال ابن حبيرة 
وعن يقيل مره فعله وامخعمالة' © قال الك واحهد نعم وقال 


العاف وايق حفيفة ٠‏ ال “قاما إن مس مسحو إتعان كإنه يقتل غلك 


ع 


1 


سس 


مالل وا لاقن "و أي ..وقال انوا عقيف الاقف حي تعرز كه 
ذلك أو يقر يذلك ف ادق شتخص معن +15[2 فقن غانه زفقل هذا 
عندهم إلا عند الشافعى فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا 
كان “رادل إذاات الجاات تقو مريت © قال ماف وأو ينه 
وأحمد فى المشهور عنهم لاتقبل » وقال الشافعى وأحمد فى الرواية 
الأخرئ تقول «ولتكدت برذ القدن سائرين اله« الترقيق والسدق 
والسيلام 


سسا الم املسم 


فهرست 
المجلد الأول ( الجزء الآول والثانى ) 
من كتاب, مقالات وفتاوى للشيخ يوسف الدجوى 


الموضصوع 

تقديم لفضيلة الدكتور امين عام المجمع 

الشيخ يوسف الدجوى افضيلة الشيخ / محمد زاهد الكوثرى 

كلمة مجدلة الازهر عن الشسنيخ يوسف الدجوى 
الجرء الأول 
الآلهيات 

الايمان بالله - علم الطبيعة برىء مما نسسبوه اليه 

الايمان بالله ومناقشسة الطبيميين 

الدين ضرورى للعمران 

سوانح ومقتسسات 

الدين ضضرورى للعمران الفرق بين المؤمن وغبره 

سوائح ومعتيسسات ٠٠‏ 

فى وحدة الخالق - 

البعث 45 

حرية الانس ان تكليفةه ل القضاء والقدر 

كلمة نثير محبة الله فى القلوب المستعرة 

التورسيد :103 ) 

5 

التوسل والاستغانة ( * ) 


م 


مح جحت 


* 
12 
/ام 
ا 
ا 
الم 
1 
م4١١‏ 
1١5‏ 
195 
م1١‏ 


لوخم سم 
ا موضوع 

تعايق على بعض ماجاء فى مقال الاستاذ الشيخ الجبالى 

التوسل والاستغائة ( 6 ) 

تمنزبه الله على المكان والحهة ( 1١‏ © 

راحم إللنه أمرءا عرفا قلره 

تنزيه الله عن المكان والجهة ( 5 ) 

العالم الدى بوه الدين بذكره 

أس مقر الأرواح سد الموت ؟ 

حددث د كل مولود نولد على الفطرة ) 

رتو حيد الآلوهية وتووحيد الريوبية )1١(‏ 

توحيد الأآلوهية ونو<يد الردوبية (» ) 

الحكم على المسامين بالكفر 

طررقة عسليه #قخى على عمل المبشدربن 

الدين والعام 

تعنيقات وحقائق 

غاطة ديدة خطيرة 

ما المسر فى أن الانسان بدعو فلا مستحاب له 5 

تنزيه الله عن المكان والجهة ( ”# ) 

كلمة نلشيخ الغزالى وأاخرى للشيخ محمد عبده 

حياة الأرواح وادراكها بعد الموت 

التنويم المفناطيسى ايت الأرواح 

أفعال العباد 

الشرك وعقوبته الآخرويا ٠٠0‏ 


اكول 


؟ 
5148 
17 ؟ 
تفن 
١و5‏ 
551١‏ 
5.١‏ 
51١‏ 
1 ؟ 
؟؟ 
؟ 
مضا 
/ 5 
اه 
515 
سن 


عت #4 ا م 





الموضوع مده 
سسوانج ومقتبسات دنا 
الامة مع مقددى التواميدنى الطبيعية .1 
وماعان لتقن 21 
'محبة الله عزن وجل ؟ 151 
حاحة الاتسنان الى الشربعة 1 
ان نم ترضوا بحكم اأشربعة فتعالوا نتحاكم الى العقل 1١‏ 
الفرق بين الانسان المادى والانس ان الروحانى 1 
التوحسيد 1 
, حدث +ال لا يمكن الصير عليه ( ١‏ ) 10 
: حدث الى لا يمكن الصير عنبيه ( » ) 11 
| حدث الى لا بمكر, الصير عايه ( ## ) 534 
حدث ذال لا بمكن الصبر عليه ( 5 ) /. 
التوسل ©1١02‏ 14 
التوسل (؟ ) /ا14 
الغيرة على الدين لمك 
التفكر أسن الستعادة 25 
أدلة أنقركآن وآدلة العلماء على وحود الله .6 


الجزء الثانى 


ثبوتة ب صلى الله عليه وسلم ب وموءدزاته الحداابة .06 
اأعراج 1ه 
كرامات الأولياء كم 


ذكر قصصىن الاآنبياء تى القركن ( ١‏ ) عه 


لدم موقم لد 


الموضرع قتف 

ذكر قصص الأنيي اء فى الفرآن (؟ ) .دوه 
حيأة الأنيياء ككم 
هل تأكل الارض الجلساد الاأنبياء ‏ ؟ .لاه 
شق صدره دللى الله عليه وسلم مره 
قصة يوسف عليه السلام ٠٠-0‏ مؤه 
الاسراء والمعراج 3.5 
الفيلوف و[اسبى 51١‏ 
بعض معدزاته عايه الصلاة وإلسلام إن 
بمتاسية الاسراء والمعراتٍ وو 525 
عظمته صلى الله عليه وسلم ووجوب محبته ١(‏ ) 151 
عظمته صلى الله عليه وسلم وشىء من سيرته ( ؟ 1-١‏ 
عظمحه صلى أتته يليه وسلم ( 8 ) م 
حياة الأنبياء فى قبورهم ف 
محرته صلى الله عليه وسلم 31 
كرامات الآولياء 554 
5515 


حكم الصسلاة 31.مالية 
كامة عن الثبى ششلى الله علية وسسلم ا 
نوته ‏ صلى الذء عليه وسلم ( )1١‏ 
ببوته ب صلى لل عليه وسالم ( »5 ) اذ 


المجلد الثانى ( الجزء الثالث والرابع ) 
من كناب مقالات وفتاوى للشيخ يوسف الدجوى 


المو فسوع 
الجزء المالثت 
التفسسعمر 
ومن تق اله يجعل له مخرحا ويرزقه من حيث لا بحتسدب ٠١0‏ 
١‏ لاسأل عما يفعل وهم يسالون 0 
عل ! ليوات ى الكواكب 5 
شبهة ماحد 
حقائق وتعليفاثه 
الى شيخ الدعاوى وصاحب الحديث عن تعسه 
حددتلك الغرانيق 
ان الله لايستحيى من الحق 
تعااوا نتداكم الى العقل والمنطق 
تفسير قواه تعالى « ان فى السموات والارض لآبات للمومئين » 
خلق ال .سموات والارض واختلاف الليل والثتهار 
ف ترجمة معانى القرآن 


1 


سورة الآعاى 1 ١‏ 1 
سورة الأعلى (؟ / 
سورة الأعلى 7 
مسسسورة العصر 
تفسسير سسورة العصر 

سلورهة 5 الإاخلاص < ١‏ 0 

سورة الاخلاص ( ؟ ) 

تفسير سورة 2 الشسمس « 

تفسير سسسوورة الانشراح 

تفسدير سورة الزازلة 

تفسمير سورة العاديات 

تفسير سوورة التكائر 

تفسير سلورة قريشن 

لقفسممر سد ورت الساعون 

شهر رمضان الذى انزل فيه العرا 
تفسير سسورة الكوثر 

تقسسر سورة الكا فر ون 


254 


١15 
1 


15 
١7 
ما‎ 
15 

5 
وت 
.52 
510 
00 
عن 


5 
0 


را 
ب 


0 م 


آ#آ#| 


ألو شدبو ع 
الحزء الرابع 
الفناوى 
سايم الدرآن 
حكم شرب الدخان فى محجالسى الغران 


دتى اشرب الدخان تى المسد جد 
سول نسلا زا انهه أآخأ شمر لساد 
1 2 5 
الدسملاة عل لنت عد المغربه 
1 2 
الرةغ اع 


الصلاة خلف المخالف 
الابمان غير المتبر 


8 ١ع‏ 
لجدراع 


الف راءد عل ى الأموات 


1 5 عه يأذان 

عد الله بن لاع وكعب الأحبار ووهب بن مثيه 
صاحب المنار وا 12:5 ى الرسول 0 ص © بعك الآذان 
يلاه جار لذي جه كن قَْ دبته مع زوحه 





> العقيقه لت صمل اإخمعان 

فضل الصيلاة وياى أسرارها 
مسائل تتعاق دسلاة اليه 
رمضال ١‏ واسطة التلغراف ونحوهد » 
: نتعلق د[ سبع والدين واآارنا 





0 
سم باللة الجمعة العا 3 


وقوع الذد'ب فى العام والحدث الوارد 


ذلك 


0 


ومة 


حكم شرآاء الماك وغيره من المنك بقوائد 


لجسيام اانسشقن 





صسمفحة. 


لكر 
رون 
557 
555 
5.2 
14.65 
1.1 
106 
1-5 
5٠‏ 
5115 
15 
ع1 
15 
لخر 
15١‏ 
527 
51 
115 
13 
م 
83/8 
16 
215 
.هم 
كاه 
أن 
؟*كم 
؟كم 
اكه 
لومت 
واه 
بكوم 
أت 
4؟ه 


2ه 


سا لاجم لدم 


المو ضورع 
متى تنجب الزكاة فى النقفدين والحب 
البيع نقدا وباجل 
المجيفتب 3 أن اأتلمين 
حكم اكدمل الفسيخ 
آل عر ع بالزيادة الف حقية 


يدع ددن 

دمر تفلك اازوجات 

جواز التقاليد والرد على من بحرمه 
اكلم6ة دما ميسةه 

الجر بب» 

فضلىل الصلاة وبيان أسرارها 

امدة وانواعها وبعضص آثارها الجليلة 
اتسيياتت ماله 

المحبه وأتواعها 

محبة الإصعددياء 

محبسةه الميد د 0 

محيسة الله عن واحل 

حكم الصرف من أموال الزكناه على المستعشفياتة ونحوها 
حكم صلاد الجمعة فى البيوت وفى المتاجخد المتعدده 
أالرحمك 

مسوالة فى الفراض 

الش حاعة 1 

معاملة لجان وماكييا هر ا 

ماذآا 00 3 الصلب ىن عبارة الواقفين ؟ 
تشرنح الأمنوات 

رؤية الهلال عند الغروب وبعد الفجر 
أسرار الصلاة ذكر أاقصود مثها 
كفت 53ة.سببه الإخلاق الفاضلة © 
أسسثكلة متتوعفسة 

أسئلة متنومة 

بوت رمف.. ان بالراديو 

مألة فى الطلاق 

مسألة فى الطلاق 

دل المادلات فا اليطنة 
ماأئة ق الوصية 

الد.ن ) أتقمع للعمران من كل العوانين 
هل .ون الدعاء 8 للم بالكقر 0 
الددين أتفع للعمران ل القوانين 


5146 
.6ه 
005 
هه 
بكهه 
رمه 
وكج 
فين 
كمه 
مه 
1ه 
مكه 
.يج 
511١‏ 
11 
ال 
11 
11 
1 
1 
555 
148" 
3 
51 
لك 
03 
1845 
المي 
1/ا 
1 
.ك/ 
حفت 
0/7 
ملو 
ىا 


3 
دة/و 
1/6 


اللو ضصسوع صفدسة 


الموازنة بين ال مريعة والقوانين الوضعية 
الكلمة الخقعامية 

فلشجاعة 

دين الاسام كنيل بمصالح الدنيا والآخرة 
سفور اللسس اع 

سر تعدد الزوجات فى الاسملام 

سر تعدد الزوجات فى الاسلام 

حكم جليلة 

فتنة 

الحسد والر قيه منه 

الإشتراك فى ا كتب 

تعلم الستخر وحكمةه 


ل م 0ه 0 2 
طبع عمية الملعت لسرن شايع الأممانئة 


رئيسن مجلس الإدارة 


رق الإداع دار الكتب 54؟؟ | زمةر 


ألهيثة العامة نشستون المطابع الاميرية 


ماس لاثم 


تفقف 
كف 
فى 
كايا 
348 
.م 
بام 
11م 
ىم 
15م 
الى 
1 


